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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله 
الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان. 
كنت قد كتبت مجموعة كتب في الفقه العرضيء وكنت كتبتها بطريقة تتابعية 
وبنائية» وبعد ان اتمت المطالب وجدت انه من المفيد جمعها في كتاب واحد 
جامع تحت عنوان (معارف الفقه الوضعي). والله الموفق. 


مبادئ الفقه العرضي 


مبدأ التصورية 


المعرفة هي ما يعرفه الانسان عن الأشياءء فهي التصورات المتكونة لدى 
الانسان عن شيء بسبب من أسبابها من مشاهدة او إخبار او تأمل. والمعرفة 
والتصورات مبدأها الادراكات الجزئية ومن خلال الادراكات ينتزع العقل 
تصورات جامعة عن الشيء. ومن هنا تتضح العلاقة بين ثلاثة أمور هي المعرفة 
والعلم والحقيقة. فالحقيقة هي ما موجود فعلا في الخارج» والعلم هو طريق 
معرفة الحقيقة والمعرفة هي صورة تلك الحقيقة عند الانسان. وأحيانا يستعمل 
العلم بمعنى المعرفة وهو غير اك فالعلم طريق الحقيقة. كما ان الواقع هو 
ا 
معين تكون ظاهرية وتحل محلها المعرفة الجديدة الواقعية. 


فلدينا مبدأ مهم هو مبداً (تصورية المعرفة) بخصوص الحقيقة وليست هي 
الحقيقةء الا ان المعرفة حق وواقع حتى ينكشف الخلاف فتصبح ظاهرا. ان هذا 
القديوة ينهد حدااقن كر من الور الت اتخصن كليم الالنداء و الاحكان را 
هذه الأمور هو الفرق بين الحقيقي والمعرفي» والواقع والظاهر والمقدس 
ومعرفة المقدس والشريعة ومعرفة الشريعة. فالشريعة لها وجود حقيقي محفوظ 
لاقل الان ولا الاختااف ,ل ا بها المعرقة بها غر ذلك كنا إن 
اا ا 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 


التعامل مع المعرفة انها تصور عن الشريعة وليست الشريعة» والتمييز بين 
الشريعة المقسية تخر ومعرفتها الشري افر ر عر اة 


مبدأ الحقائقية 


Aare El Aa الموجرذاك ها مع الحقائق‎ E Ew 
مبدأ حقائقية المعرفة. والوجود معرفة حقائقية مفهومية تتقوم بطبيعة الموجود‎ 
أي لا تنفصل ولا ينفك عن طبيعة الموجود فانتزاعها ملحوظ فيه الموجود نفسه؛‎ 
وهذا ينقديم بانشام الحقائق.ويتكثر بتكثرها الا ان المهم .هو التمييز بين توعين‎ 
من الوجود الحقائقي أحدهما زماني حدثي وهو وجود المخلوقات ووجود ازلي‎ 
سرمدي لازماني هو وجود الخالق الله تعالى» فالله تعالى موجود حقيقي خارجي‎ 
لازمانى :ولا ممكاني ازلى وها ما يتقر به تمان ولا يشاركه به كني ء و لا يتداخل‎ 

فبعة انيع کا الله علر | كرا 
وك زاء معز قى ى جرة فة ير اا به صفة الموجوذاك بالقيم الاخطاري 


يلحظ فيه طبيعة الموجود ولا يتقوم بطبيعة الموجود وهذا لا يختلف بين موجود 


واخر فهو واحد» وهو ي يرادف الشيئية فالله تعالى شيء وموجود كما ان غيره 
من الأشياء شيء وموجود» وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل قول من قال بوحدة 
فهي الكثرة با لمعن الحقائقي الخارجي. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 


ان جميع أجزاء ومكونات المعرفية تشير الى موجودات حقائقية. 


مبدأ الشيئية 

المعرفة البشرية دوما هي انفعال بالأشياء» ولس للبشر أن يعرقوا ما لا ينفطون 
به من إدراك شواء مباشر بالحس او غير مباشر بالإخبار. وعرفت ان جميع 
الادراكات ترجع الى الاخبار وان المعرفة تصور اخباري نهائي عن الأشياء 
وهذا هو ميدأ شينية المعرفة. 


ان معرفتنا في الواقع تصور امين عن الأشياء» وسعي حثيث نحو ادراكها 
بواقعيتها وحقيقتاهاء الا ان ادراكها يكون دوما بمركزية الأشياء في علاقات. 
وقوة العقل وقوة انتزاعه كعامل للتعامل يعطي تمييزا لأشياء اعتبارية وهذا 
وظيفي وليس بحسب ادراكه الاساسي فان العقل لا ينتج حقائق ولا يولد اشياء 
انما هو يدرك ويميز ويصنف وينتزع من الخارج» فالأحكام هي امور لها تشكل 
في الخارج وتتكثر بتكثر مصاديقهاء وامتثالها يكون بفعل خارجي شيئي» وکل 
معنى اعتباري هو ينحل بالنهاية الى اشياء جوهرية حقيقة في علاقة وتلك 
العلاقة هي شيء خارجي وان كان غير مستقل وهو متصور ومنتزع من وجود 
شيئي خارجي. فالاعتباريات ليست أمور جعلية فقط بل تشكلات خارجية بين 
اشياء مستقلة ورابطة. 


انت التطاري ر اتی الا فى الفقة الع ر خی 
المعرفة ليس صنعا للأشياء بل كشف وانفعال بأشياء موجودة. 


مبدأ الذواتية 

ان المعرفة الشيئية تميز بين الأشياء كذوات» ومن الخطأ تصور مسمى من دون 
ذات» فكل وضع لاسم هو وجود ذات. ومن الخطأ تصور ان هناك ذاتا ليس لها 
حقيقة شيئية» بل جميع الذوات المعرفية لها حقائق شيئية, ان الانسان يعرف 
الأشياء بانها ذوات في علاقة وحتى تلك العلاقة هي ذات في نهاية الامر وهذا 
هو مبدأ ذاتية المعرفة. 

الأشياء تدرك احيانا مستقلة وأحيانا غير مستقلة. فعندنا اشياء حقيقية خارجية 
حقيقتها وخارجيتها مستقلة هي التكوينيات واشياء حقيقية خارجية حقيقتها 
وخارجيتها غير مستقلة وتسمى الاعتباريات. لكن الاعتباريات أيضا أمور 
خارجية بل وذوات ولها غايات ومقاصد اذ ان لكل ذات غايات واغراض 
ومقاصد. تكمن اهمية هذا المبدأ الذاتي للمعارف ان إدراك الذاتية والحقائقية 
للشيء الاعتباري او الخارجي تعطيه بعدا ذاتيا في الوجود وغاية وقصدا ووعياء 
وقيمة اخلاقية. اذن لدينا موجودات هي أشياء وكلها حقائق وكلها ذوات حتى 
الأوهام هي حقائق في نفسها وليست في الخارج. اذن لدينا موجودات كلها أشياء 
وكلها حقائق وذوات ومنها ما هو مستقل خارجا هي التكوينيات ومنها ما هو 
غير مستقل خارجا هي الاعتباريات. ولا ريب في ظهور القصور الاشاري 
للعناوين الأخيرة لذلك يكون من المفيد تقسيم الأشياء الى مستقلات خارجية وهي 
التكوينيات وغير مستقلات خارجية وهي الاعتباريات او الى ذوات مفردة وهي 
التكوينيات وذوات مركبة أي أشياء في علاقة وهي الاعتباريات. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 


كل المعارف هو حقائق وذوات ومنها مستقل في الخارجي ومنها ما هو غير 
۳ 


مبدأ المعرّفية 


الانسان كائن واقعي» بمعنى انه يبني معارفه على منطقية واضحة وعلى تناسق 
واا را بقل التخلفل واا حه ير ايرو لاف تان وان الى 
المعرفة مما لديه من معلومات ومعطيات ولا يبدأ بها من مكان منعزل» حتى 
الفرضيات هي دوما تكون منتزعة من الواقع أي من خبرات الانسان. فالمشاهدة 
والادراك دوما تتأثر بما هو معلوم سابقاء فالمعارف السابقة تؤثر في طبيعة 
المشاهدة او المعرفة الجديدة أي الادراك الجديد وهذا هو مبدأ (معرفية المعرفة). 
ولذلك فالعقل يعرّف المعرفة ليعرفها ومن دون تعريف بشاهد ومصدق فلا 
عرف وف هي مر اسر 

ان العقل والوجدان لا يقبل الا بالعلم ولا يقبل الا بالمعروف عنده والمعرّف 
بمعزاف ووجود الشافه و التصدق يحقى تعر قا المعر فة فبالضيط كما في الأسماة 
فاك تكرة ومعرفة فان المعرفة متها كر ةو متها مغر فاوكما ان هناك نوات 
لتعريف الالفاظ فان هناك ادوات معرفية لتعريف المعرفة وتعريف المعرفة 
يكون بالشاهد. فنقول هذا معرفة معدرّفة بشاهد وهذا معرفة نكرة ليس لها شاهد 
معرف. تعريف المعرفة بشاهد يؤدي الى معرفة المعرفة ويخرجها من النكارة. 
فالأصل في المعرفة النكارة ولا بد من التعريف من معرّف وهو الشاهد 


المعرفي. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 


عدم قبول معرفة غير معرفة بما هو ثابت ومعلوم من المعرفة الشرعية. 


مبدأ الواقعية 

أن الاساق ميك بو اق النعار :وله يبدو راشا اكاك اكان بمعارف غا 
كلية او عقلية وانما يكون السؤال عنها من باب حب الاطلاع والا فان الصلابة 
المعرفية البشرية هي في واقعية الأسباب والنتائج وهذا بسبب الغريزة الواقعية 
في الانسان وهذا هو مبدأ (واقعية المعرفة). لهذا كان الايمان مستمدا من الواقع 
والوجدان واهم أسباب الايمان بالغيب هو الواقع فالعقل لا يذعن لغيب ليس له 
حقيقة او إثر واقعي» ولولا ان العقل يرى الواقعية في المعارف الشرعية الغيبية 
لما اذعن اليها. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 
عدم قبول ما هو غير واقعي» والواقعية تشمل الدلائل الواقعية على الفرضية. 


واقعية الشريعة 


كما اننا نعيش في واقع متجانس متناسق فان المعرفة هي صورة لهذا الواقع ولا 
تقبل الا بالتجانس والتوافق ولا يعني هذا معرفة الحكمة والسبب دوما بل يعني 
معرفة التناسب والتناسق دوما بل أحيانا لو بينت وفرضت الحكمة في شيء 
وكان لا يتناسب وجوده مع غيره فان العقل لا يذعن. ان التوافق والتناسب أكثر 
قوة واقناعا للعقل من التبرير. لذلك فالمعارف الغيبية التي لا يوجد ما يدل عليها 
من الواقع فهذه كلها ظنون ومن هنا فشلت الفلسفة المثالية حينما انفصلت عن 
الواقع والصحيح هو ان يكون الانسان واقعيا في فلسفته وفي معرفته»ء والحقيقة 
هو ان جميع معارف الانسان الدينية وغير الدينية هي معارف واقعية ومن هنا 
تك الافسان ل يذعق يسديولة الى المعازاقه الفارقة للعادة وسا اى 
بالإعجاز يطالب بدليل علمي وهذا من الواقعية فلا يكفي الظن في هكذا أمور 
وفي الحقيقة كل معرفة لا تتوافق مع الواقع لا بد من دلائل قوية للقول بها لان 
اذعان العقل للغيبيات لا يمكن ان يكون بالظن ولقصور محدودية العقل في الرد 
هنا فيكون الاعتماد على الخبر ومن هنا فان من واقعية الشريعة الا يعتمد في 
الأمور الغيبية الا النقل العلمي جدا. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير واقعية. 


مبدأ الاتساقية 

ان العقل البشري لا يقر الا بالمعرفة المستقرة» واما المعرفة القلقة فلا يقر بها 
مهما كانت مصادرهاء ولأجل استقرار المعرفة في العقل لا بد ان تكون لها 
شواهد ومصدقات وان تكون في تناسق وتوافق مع باقي حقول المعرفة. فعدم 


الشواهد وعدم المصدقات هو علامة المعرفة القليلة. وهذا هو مبدأ (اتساق 
المعرفة). 
لبعد النطري ال لل فى لقف العوضي 


اتساقية الشريعة 


لسري عيرق فى كار ی ا را ا 
المعرفي المتميز بخصائص واضحة وهي تستفاد من مواد الشريعة أي ادلتها 
والتي هي القران والسنة؛» وتعتمد كما هو حال غيرها من معارف على التوافق 
والتناسق والتشابه والاتصال والاعتصام. وتعرف المعرفة من كونها شرعية 
غات قافن و الان و اكل ق عا را ريا وصيلفا 
ا ف ان افر ةي اسن ار دوه ا لا محال لديل الها 
مطوقة ميائلة ANNES‏ كان ES E‏ 
وطريق اليهاء بل حينما يكون النص غير موافق للشريعة فانه يعالج بطريقة او 
بأخرى حتى يتوافق وهذا بسبب استقلال الشريعة عن النص. 


ان الاتسافية الشرهية لاتطرح الموافقة كل لمشكلة العم ؤائنا تطر خها كعلاىة 
للعلم ولذلك فالمتسق والموافق هو العلم والصدق أي هو صورة الحقيقة وصورة 
الواقع. ومن هنا فلا مجال لتقسيم المعرفة الى ظاهرية وواقعية من جهة الثبوت 
وان كل الشركة فة واف الا أ جين شف العلم أي شين الات نة 
يتبدل العلم وتتبدل المعرفة بالواقع. ان الحقيقة والواقع الشرعي محفوظ 
ومعصوم ونحن البشر ليس لنا الا معرفته والعلم به وهذا العلم يمكن يتغير. ومن 
هنا يتبين ان الواقع واقعان واقع حقائقي وواقع معرفي ونحن نتعامل مع الواقع 
المعرفي. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير متسقة. 


مبدأ الخبرية 

ان ما هو واضح للوجدان ان النفس باله العقل تتعامل مع الخارج او معطيات 
الخازخ باعقبانها آحبان هه اذ اخ التمييق بين الذاك والخارج واحدوكل أنواتك 
الادراك وعملياتها العقلية تنتهي الى ان تلقي المعلومات عن الخارج يكون بنحو 
اخبار الذات بهء فالعقل يخبر بوسائله النفس عن الخارج ولا يختلف في ذلك أي 
شكل من اشكال الادراك أي سبب من أسباب المعرفة المعروفة فجميها ينتهي 
الى الخبرء وهذا هو مبدأ (خبرية المعرفة). فالخبر العرفي يكون بتوسط واسطة 
شارا ر الخ العقلي ركن يتوسظ الع و الأدر اك العقلى, 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 
المعرفة بالنسبة للنفس هي اخبار سواء كان بواسطة او مباشرة بادراك العقل. 


مبدأ الآلية 

ان تأثر النفس بالخبر وتداخله مع الادراك المباشرة وتأثيره عليه يشير بقوة الى 
تداخل هذه المصادر عند العقل او بمعنى اصح عند الانسان (النفس)» وإذا رجعنا 
الى وجداننا نجد ان الانسان يتعامل مع الجميع بشكل واحد وهو (الخبر) فكل 
الوسائل والادوات الادراكية عند الانسان وعقله تنتهي الى عنصر واحد هو 
(الخبر) فكما ان الكلام يوصل معرفة نقلية خبرية الى الانسان وعقله فان الحس 


والنظر واللمس يوصل معرفة خبرية الى الانسان وعقلهء فكل هذه اخبار. وهنا 
تبرز معرفة مهمة وهي علاقة الذات بالعقل أي علاقة الانسان بالعقل» فالأنسان 
العقل اداة للإدراك؛ فالعقل الة النفس وليست هي النفس» ووجود معارف جمة 
نفسية (ذاتية) لا عقلية تؤثر على العقل بمصادر معلومة وغير معلومة من 
غريزة وعاطفة وتكوينات روحية او جسدية أمور ملاحظتها بينة. فالعلاقة بين 
العقل والنفس (الانسان) ان العقل أداة الانسان للمعرفة وليس هو الذات ولا هو 
العارف بل العارف الانسان وليس العقل,.. وهذا ميدأ (آلية العقل), 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 


العقل آلية الذات (النفس) لاجل المعرفة» وهو ليست الذات وليس النفس. وللذات 
مصادر أخرى غير العقل. 


مبدأ التأريخية 

تسرف الاشياة: تاها موضوعاك الضافيه وتر الأخرال باعتيارها 
صفات. فمركز الاهتمام بالشيء بكونه متصافا وعلى هذا الاشياء تميز بحسب 
الصفات كما انه يعطى لكل شىء احتمالا وتوقعا معرفيا بحسب حقله الاتصافي. 
اذن التوزيع للمعارف في المعرفة في حقول اتصافيةء فاذا جاء خبر او معرفة 
بصفة تنتمي الى حقل اتصافي لا يتناسب مع الحقل المعتاد لذلك الموضوع أي 
الشيء فان الانسان يعتبر تلك المعرفة غريبة وشاذة. ان تأريخ المعرفة بشيء 
يؤثر بشكل قوي جدا على كل معرفة ممكنة بحقه وهذا هو مبدأ (تأريخية 
المعرفة) والذي يبرز فيه قوة تأثير الحقل الاتصافي للشيء وتأريخه المعرفة في 
كل ما يمكن ان يعرف عنه مستقبلا. ان المعرفة المستقبلية عن الشيء تتأثر 
بشكل قوي بماضيه ولأجل تجاوز هذا التأثير لا بد للمعرفة الجديد ان تحقق 
درجة من العلم تمكن الانسان من الاقتناع والاذعان بها. وهذا ما بين مركزية 
وقوة الرد المعرفي في الموضوعات الشرعية وما يشابهها من معارف لها 
دستور ومحور وتاريخ اتصافي. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


۲١ 


لأيدهن قروكن النعرفة السو التشكلقة مركو ع على ار بخة السرف. 


مبدأ التوحدية 


ان الواقع واحد والحقيقة لا تختلف» وسيلة العلم بها لا تختلف» كما ان الدليل 
عليها لا يختلف. ولأجل التوحد في كل تلك الأطراف الخاصة بالمعرفة فان 
المعرفة البشرية يجب ان تكون موحدة وهذا هو مبدأ (توحد المعرفة) ومنه 
(توحد المعرفة الدينية). اذن من ان يأتي الاختلاف في المعارف؟ الاختلاف يأتي 
بسبب اعتماد الظن اي العمل بالظن» لو ان الناس اقتصروا على العلم في 
تعاملاتهم لما حصل اختلاف. اذن الحل في رفع الاختلاف هو ترك الظن 
واعتماد العلم في كل صغيرة وكبيرة في المعرفةء لان العلم لا يختلف. وهذا 
طبعا لا يعني القهر والاكراه بحجة التوحد وانما بيان الطريقة العلمية الموحدة 
التي لا تحتمل تضليلا. حينما يقطع الطريق امام النقل الظني والفهم الظني حينها 
سوف يتوحد النقل ويتوحد الفهم لان العلم يوحد دوماء ومن الغرائب ان يقال انه 
يجوز في المعرفة الاختلاف وواق الحياة لا يقبل الاختلاف» وان لكل انسان 
وعيه وادراكه ليس سببا للاختلاف في المعرفة وانما هو سبب لاختلاف التفاعل 
معها وفرق بين الاثنين. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم القبول بالاختلاف والسعي العلمي نحو رفعه. 


مبدأ الاستقرائية 
الطريق الوحيد الصحيح للمعرفة هو العلم» والعلم اخبار» وهو اما استنباط او 
استقراء ولا ثالث» والأول أيضا يرجع الى الاستقراء»ء ففي الحقيقة علمنا بالأشياء 


۲ 


ومعرفتنا بها مرده الاستقراء» ولا بد لمن ليس استقراء علمي ان يعتمد بمن لديه 
استقراء علمي. 

الانسان يعلم بوجدانه انه حادث وليس قديما وانه مركب بطريقة فائقة الدقة وكذا 
باقي الأشياء حوله فإنها حادثة وفائقة الدقة في صنعهاء ومن خلال الاستقراء 
العلمي فان هذا يعني وجود صانع حكيم وازلي غير حادث غير محتاج الى خلق 
وصنع» وقد سمته الشرائع السماوية وعرفته للبشر بانه الله تعالى خلق كل شيء. 
والانسان يلاحظ بوجدانه ان الله تعالى الذي خلقه خلق معه الراحة والتعب 
والخير والشر والالم واللذة وهكذا من متناقضات وكذا الاختيار والقهر» وبحسب 
الاستقراء العلمي فان هذا يكشف عن وجود حالة اختبار للإنسان من قبل صانعه 
تعالى. ووجدان الانسان الاستقرائي يثبت ان كل اختبار له جزاء وكل طاعة 
ا ان طا كل ا و عصان ا هناب ورهن يرق 
ذلك حاصل في الدنيا فلا بد وبحسب الاستقراء العلمي ان يكون الحساب في عالم 
اخر غير الدنيا وهو ما أسمته الشريعة بالأخرة. ان الانسان يرى حالات 
الانحراف الحاصلة في سلوكه من حيث الظلم ويرى ان معارف توضيحية 
تخص الحكمة يتحاج فيها الى اخبار من الله تعالى وبحسب الاستقراء العلمي هذا 
يحتم ارسال الرسل وإنزال الكتب. ان هذا الاثبات الاستقرائي للإيمان وللشريعة 
وللمعرفة بها هو جزء من صفة عامة في المعرفة البشرية الا وهي الاستقرائية 
فان الحس والمادة والاستنتاج والفرضيات في الواقع كلها نتاج الاستقراء وانما 
التوجيه الخبروي هو لبيان المفاهيم بشكل تواضعي وليس لمعرفة الحقيقة وهذا 
هو المبدأ الاستقرائية للمعرفة. ان ما قدمته يبين وبوضوح إمكانية اثبات 
المعارف الايمانية الرئيسية استقرائيا وبحسب مناهج العلم الاستقرائي بل 
والتجريبي وهذا يفتح افاقا واسعة اما معارف الشريعة طبيعة تناولها وطرحها 
للناس. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
اعتماد الاستقراء في اثبات المعارف الشرعية. وعدم قبول المعارف التي 
تعارض استقرائية المعرفة الشرعية. 


۳ 


استقرائية الشريعة 


الاستقراء هو أحد الطرق المستخدمة في مناهج البحث العلمي. وهو دليل 

علمي للمعارف الخارجية ومعتمد في العلوم البحتة وتبني عليه البشرية الكثير 
من قرارتها المصيرية. وهذا يمكن من القول ان الاستقراء يصح ان يكون دليلا 
في الشريعة لكن بعد إخراجه من الظن الى العلم. ان المعرفة الاستقرائية في 
الشريعة في الأساس ظن وهي بنفسها ليست حجة الا انه ليس من الممتنع ان 
تكون دليلا كما انه ليس من المقبول اركان هذا الدليل المهم جانبا لذلك لا بد من 
السعي نحو تكامل علمية الاستقراء الفقهي واخراجه من الظن الى العلم. 


من الواضح جدا ان جميع المحاولات التي حاولت ان تعطي للاستقراء علمية 
التي حاولت ان تعطي الاستقراء حجية في الشريعة تميزت بالضعف والظنية. 
لكن نحن نعلم بوجداننا ان الاستقراء علم على وجه من الوجوه» كما ان العلوم 
التجريبية تعتمده أساسا لحقائقها التي بنت هذا البناء الذي من غير المعقول التقليل 
من علميته. اذن كيف يصبح الاستقراء الظني علما؟ كما انه من الواضح أيضا 
عجز الفقه الاصولي عن الارتقاء بالاستقراء الى العلم لقصور ادواته عن ذلك» 
فبقي الاستقراء الفقهي ظنا وليس حجة والادعاء لا ينفع. 


لكن الفقه العرضي الذي نعتمده كفوء جدا في تحقيق العلمية في الاستقراء 
الناقكن: أذ ان أك اه إتحارنات مهك الفقهالعررضن هن أخراع المدرفة من 
الظة :الى ال و الج القع في الفقة العواضني كاخ راج المتازف الشوعنة من 
ERE ES ao‏ 
نميه الاستقراء الشرعي, ينما يتحفق حندنا استتراء شرعي طن شنا طن 
شرعيء وبعرضه على القرآن» وتبين شواهد له ومصدقات منه يخرج من الظن 
الى العلم. اذن وجود شواهد ومصدقات من المعارف القرآنية للنتيجة الاستقرائية 
كفيك بتحفيق العلمية له واخراجه من الظن الى الط ولا يقال ان الك عل في 
البعض فيجوز أن يون البعضن الاك على خلافه فان هذا الظن زال بتصديق 
القرآن للحكم» فبعد ان لم يثبت حكم معارض في البعض الاخر وثبت كون الحكم 
المتبنى موافق للقران وله شواهد منه كشف ذلك ان هذا الحكم هو الجاري في 
جميع الجزئيات. فالتتبع حقق جزء من العلم والتصديق القرآني كمل ذلك وهذا 
هو الحال في جميع المعارف القرآنية فان الدليل يثبت جزء من العلم وتصديق 
القراق: تکل رال ررقي الواقم :هذا لبن مختصا الشريعة بك :هر جار في 


جميع العلوم التي اعتمدت الاستقراء كدليل علمي فان اشتراط موافقة الفرضية 
بالاسراء کی وکل کا فى جد الا 


واذن الحلقة المهمة هي متى يكون الاستقراء شرعيا؟ أي متى يكون معرفة 
شرعية ولو ظنية؟ ومن الواضح ان المعارف لكي تكون شرعية لا بد ان تكون 
مستندة ومستفادة من الأدلة الشرعية. وقد بينت في مناسبات كثيرة ان الدليل 
الشرعي نوعان دليل حكمي نهائي ودليل دليلي طريقي» وبعبارة مختصرة الأدلة 
الشرعية اما طريقية او نهائية. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض استقرائية الشريعة. 


مبدأ التعليمية 

في الواقع المعرفة تنتج بمعرفة الاستقراءات والعرف والتصورات العرفية هي 
نتاج اتباع الاستقراءات العلمية الا انها تكون بشكل حر وغير توجيهي وهذا هو 
التعليم الحر. بينما هناك طريقة لأخذ المعلومة الاستقرائية من الغير فان هناك 
أيضا طريقة للإنسان بأخذ المعلومة الاستقرائية من العقل باستقراء ذاتي وهو 
تعليم أيضا. وهو يدل على استقرائية الاستنباط وتعليميته» وبهذا تنتهي المعرفة 
كلها المباشرة وغير المباشرة الى التعليمية وهذا هو مبدأ (تعليمية المعرفة). 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
اعتماد التعليم في اكتساب المعرفة الشرعية. 


مبدأ الدلائلية 

ان التعامل العرفي و لعقلائي قائم على المشاهدة والعيان وهذا هو اساس الصدق 
وفوا ت إن ارك ور اهاور اللصديق يما له اشوا هذ رار 
ومصدقات من هذا الواقع يحقق صفة الصدق و الحق لما يغيب عن المشاهدة 
والعيان» ففي المعرفة البشرية هناك الصدق والحق العياني الشهودي وهناك 
الصدق و الحق الاثري الغيبي؛ و كما ان الاشياء او المعارف المشاهدة العيانية 
لا تختلف و لا تتناقض فان المعارف الحقة الغيبية الاثارية لا يصح ان تخالف 
او كناقطن المعازف العيانية الشهوديةة كما ان الك يصيدق و حقيفية و.واقعية 
المعارف الغيبية الاثارية هو وجود شواهد ومصدقات لها في عالم العيان 
والمشاهدة و الشرع يطلق عليها عادة الايات» فالواقع العقلائي بل والعقلي بل 
والفطري هو اما شهودي عياني حسي او غيبي اثاري ايماني. ودعوة الشريعة 
للإيمان بالغيب الذي له آيات وشواهد في الواقع العياني الشهودي ليس من باب 
الاختبار بل من باب انه حق وصدق ولا موجب لإنكاره. فكل معرفة يستدل 
عليها بغيرها وهذا هو مبدأ (دلائلية المعرفة). 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول معارف شرعية ليس عليها دلائل واضحة. 


مبدأ التصديقية 


الفطرة البشرية واليقين المعرفي الوجدان الانساني والواقع العقلائي تقر بوجود 
المعارف الغيبية الايمانية؛ وتأكيد الشرائع:والأديان السماوية عليها ليس لخلق 
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واستحداث فهم جديد للواقع والمعرفة بل لتأكيد وتقرير تلك الحقيقة التي لا بد 
منها. ان الغيبي يصدق الواقعي الشهوديء والدلائل والآيات قائمة وما كانت 
الشريعة ولا غيرها من مصادر المعرفة ان تقول بالغيبيات لولا وجود الدلائل 
العقلائية المصدقة الكافية جدا عليها ولوا ان تلك الغيبيات حقائق. والعقول التي 
انكرت تلك الحقائق الايمانية الغيبة تعاني من اعتماد الظن وقصور معرفي وخلل 
وجداني وتحيز معرفي وادلجة تفكيرية وليس لان الايمان امر مخالف للحسي 
والمادي» فالمقابلة بين المادي الحسي والغيبي الايماني مقابلة لا تتصف 
بالعقلانية وفيها تحيز وادلجة غير مبررة عقلائيا وان مال اليها كثير من منكر 
الخيب والايمان. ما موجود في المعارف الشرعية هو بالضبط كهذا النظام فهناك 
معارف دينية لها رسوخ عند المؤمن يلحقها بالشهود والعيان وهي محكم القران 
وقطعي السنة وهناك معارف دينية لها شواهد وآيات يكون وصفها وحالها حال 
اغارف الف الأيجائية اة 

الشواهد المعرفية المصدقة للخبر كفيلة بإخراجه من الظن الى العلم وان هذا 
العلم تصديقي والمعرفة الحاصلة به صدق» وهذا ليس من التعبد او توسعة العلم 
والصدق:بل هو كشف واضاءة من المعرقة العرفية والقلاتية عميقة وراسخة 
في وجدان العقلاء بالتصديق لما هو مستقبلي عن المشاهدة والعيان. وهذا هو 
مبدأ (تصديقية المعرفة). 


ان العلم والواقع الشرعي المتحقق بمنهج العرض هو تصديق وبيان الشواهد 
وال و الآيات التي في المغاراف الراسخة كالننهوة والعيان اي قطن القران 
والسنة على المعارف الاخرى التي هي بحال المعارف الغيبية والايمانية. وبهذا 
يتبين ان العلمية والواقعية واليقينية التي يحققها العرض والتوافق والتناسب هي 
علمية عقلائية عرفية وجدانية وفطرية ويقيني وواقع عرفي عقلائي ووجداني 
فطري وليس من استحداث في البين. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير مصدقة بما هو ثابت ومعلوم. 


المصدقية وعدم الاختلاف له جذر عقلائي وهي من اهم الاسس لمنهج العرض 
حيث انها تتضمنه والآيات ظاهرة في ان المضمون والمعرفة المصدقة لما قبلها 


۷ 


ولما هو خارجها من معارف حقة امر معتبر في الايمان وصدق المضمون وانه 
حق وعلم. 

ان محورية القيمة المتنية للخبر مما يصدقه بل وأقره سلوك العقلاء في تعاملاتهم 
والشرع جرى على ذلك» ولحقيقة كون الشرع نظاما له دستور وروح ومقاصد 
ورحى وقطب تدور حوله باقي اجزائه وانظمته كان الرد والتناسق والتوافق 
اوليا واساسيا فيه. فكل ما يخالف تلك الروح والمقاصد والثوابت لا يقر. ولا 
يتحقق اطمئنان او استقرار انتسابي واذعان تصديقي الا بان تكون المعارف 
متناسقة متوافقة يشهد بعضها لبعض وهذا مطلب عقلائي ارتكازي. 

لا بد من التأكد والتذكير دوما ان الشرع نظام معرفي واضح المعالم والحمد لله 
وهي حصانة له» وفيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لأنه من نقض 
الغرض ومن الاخلال بالنظام. فالأخبار الظنية مهما كانت صحة سندها خاضعة 
لعملية الرد والعرض والى وجوب تبين مدى الموافقة والتناسب ومدى الاقتراب 
من جوهر الشريعة او مدى ابتعادها وشذوذها. وهل يعرف غرابة وشذوذ ما 
ينسب للشرع بظنون نقلية من تفسيرات لآيات او تأويلات او روايات احاد الا 
من خلال الرد والعرضء بل ان سيرة المتشرعة حمل ظواهر الأحاديث المشكلة 
غل ما يوافق الثايت يل ان:ظوزاهر انات النتشابيلة وحمل على 'محكمهاء هذا 
كله من تطبيقات العرض والرد. 

فالتقييم المتني متجذر وعميق في الوجدان الشرعي كما هو حال اي نظام معرفي 
دستوري اختصاصي يحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح النظام 
وجوهره لا يقبل الا ما توافق معها ويرد ما خالفهاء وعلى ذلك المعارف الشرعية 
الثابتة بل الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل وفطرتهم. فمن الجلي 
جدا ان ما يخالف ما هو قطعي من الشرع يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر 
وأحيانا يحكم بانه كذب. ولقد رد او كذب السلف والاعلام ومن لا يشك في ورعه 


وتقواه معارف كانت بهذه الصفة ليس الا انهم طبقوا الرد والعرض. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير مصدقة. 


۸ 


مبدأ الانصهار 

نحن نميز بين النص القرآني و النص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية 
لكل نص لكن حينما نتعلم منهما و تتحول الدلالة معرفة في الصدور فأنها تتدخل 
كعناصر معرفية غير متميزة من حيث مصدر العلم وانما تبقى متلونة بالأثر 
النصي اما كعنصر بناء وانتاج فهي واحدة» ومن هنا فالمعرفة الشرعي قرانية- 
سنية في الصدور والتفرع منها قراني وسني دوماء وحصر الدليل بالقران والسنة 
وحصر المعرفة بالقران والسنة انما هو ناظر الى دليها ومصدرها وامافي مجال 
المعرقة فهي واحدة ليست متميزة والتفرع من ذلك الواخد وليس من المتفرق 
الظاهري بل من الواحد الحقيقي» وهكذا الامر بخصوص كل حقل معرفي فان 
العقل في مستوى العلم والاعتقاد لا يميز بين طرق العلم ولا طبيعة الأدلة بل 
الكل ينصهر ويتوحد ويتناسق ويجرد من مصدره وهذا هو مبدأ (انصهار 
المعرفة). 

ومن هنا فالتفرع معرفة وهي من القران والسنة بواسطة المعرفة. فالشريعة 
قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي قران وسنة بتداخل 
وتشابك وانصهار. فليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية بل هي معارف 
واحدة هي معارف قرآنية سنية. الشريعة معرفة مبنية بعناصر قرانيه سنية 
متداخلة على أصغر مستويات تكوينها. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول تمييز معارف شرعية مصدريا ودليليا في مستوى الاعتقاد. 


مبدأ الاتصال 

من الأمور التي تنتج واقعية المعرفة هو اتصالها المعرفيء أي ان المعرفة تنتج 
عن أخرى بإنتاج طبيعي واقعي اتصالي من دون قفز او غرابة بل بانسيابية 
وواقعية وطبيعية اشتقاقية. ولو قلنا ان المعارف هي صورة للوجود الواقعي 
بمنطقيته لكان صحيحاء وكما ان أشياء الواقع واحداثها متصلة ولا تقبل القطع 
فان المعارف هكذا حالها وهذا هو مبدأ (اتصال المعارف). 


ان صفة وخاصية اتصال الفرع بالأصل اهم بكثير من اي صفة اخرى للمعرفة» 
والمعارف الاسلامية ليست معارف متناثرة متباعدة بل هي معارف متناسقة 
متجانسة ومتصل ومتفرعة:؛ وتتبعها بهذا الشكل هو السبيل الى اعتصامها. 


۹ 


دين الاسلام دين اتصال وهذا مصدر عصمته واعتصام اهله» وما يحصل احيانا 
هو التقليل من شدة الارتباط بأصول المعارف والاتكال على الادلة الظنية مما 
سبب الاختلاف وهو علامة الاخلال باعتصام المعارف الدينية. والحق لا يتعدد 
وإذا كان هناك مجال لتبريري تعدد الفهم لأجل اننا امام تعاليم منقولة باللغة 
والكتابة» فان الشريعة منعت ذلك بأصول عقلائية واهمها الرد والعرض على 
المعارف الثابتة فلا يقبل بالشاذ والغريب. 


البعد التظري والنظبيقي للميذا في الفقه المرضي: 
عدم قبول معارف شرعية ليست متصلة بما هو ثابت ومعلوم. 


مبدأ الجهوية 

المعرفة هي علم بالحقيقة» ولحقيقة ان الحقيقة لها جهات متعددة للعلم بها فان 
جهة المعرفة بالحقيقة المعينة تؤثر في طبيعة معرفتها أي في صورتها المعرفية 
وهذا هو مبدأ (جهوية المعرفة)). احيانا يظهر الناس مختلفين بخصوص حقيقة 
لكن في الواقع هم غير مختلفين فيها وانما هم مختلفين من زاوية النظر اليها 
وكضوراتهم ريما كلها صحيحة. ومن هنا قل الحكم يتحقق الاختدف ل بذ فن 
ضبط وحدة جهة النظر الى الموضوع. 


ان المعنى هو مجموعة دوائر اتصافية مفردة او مركبة تتكون منها مجموعة من 
الدوائر الفهمية هذه الدوائر تحقق اشكالا من الادراك مختلفة في البعد التصوري 
للشيء » وهناك جهات للمعنى والادراك ينطلق من عنصر المشاهد وليس من 
منطقة التحليل لذلك فالمعنى يمكن ان يكون ما يرى او يسمع او ينظر اليه او 
وتعاريف مختلفة باختلاف الجهةء وفي الحقيقة حينما نقول ان الشيء يعني 
لمختلفين معان هو تعريفه الوظيفي لهم فهناك تعريف حقائقية كلي وهناك تعريف 
جهوي وظيفي» والمعنى يمكن ان يكون باي من تلك التعاريف وهناك قسم مهم 
من المعنى هو المعنى التخاطبي الذي لا يأخذ من المعنى الا جهة النظر اليه 
والوظيفية بغاية الاخطار والاشارة باي طريقة تمكن من احضار الشيء و يمكن 
ان نسميه التعريف التخاطبي في قبال التعريف المفهومي. ۰ 


له الحقيقة آي جهوية المعوفة مومة هذا في تى الضراع اتشري »وليل 
واضح على ان المعارف المجردة أمور صعبة التحقق لذلك لا بد من الاتجاه 
تخو ترحيد لمارف الجر يدل البحث عن معاراف هلا دوك لا ريدو واضيها 
نفعهاء انما النفع في التعامل مع المعارف الجهوية وتوحيد النظر اليها. ان اهم 
أساس للعلم وعلمية المعرفة هو اعتماد الجهوية والكف عن قصد الحقائق 
المجردة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية مختلفة من جهة واحدة. 


مبدأ العصمة 

لكل معرفة محور لا يقبل الشك والاختلاف» وهو العاصم بخصوص تلك 
المعرفة» واعتصام المعرفة بالمحور مقصد عقلائي بل وفطري تقوم عليه 
ات الك :هذا هر رم ال لي تخ الت ا 
عقلائي بل فطري الا انه يصطدم بعوامل نفسية تشوش العقل وتبعده عن غاياته. 


ار نو من السغرقة رهي تسى تخر الج لذلك لك اموت الشريحة 
بالاعتصام بحبل الله وهو ما يعصم المعرفة الشرعية» ومن مصاديقه واهمها هو 
المعارف المحورية الاساسية في الدين المعلومة قطعا وبأحكام والتي غيرها يرد 
ليها والتي بت اق شيميها ام ترف رارف معصوية ي د 
علميتها فاذا رد الحديث الى ام الشريعة فانه يعتصم ورده بان يعلم له شاهد منهاء 
والاعتصام فعل لا يتأخر نتيجته فيكون الحديث معصوما وتكون المعرفة التي 
تستفاد منه معصومة؛ ومن هنا فالفهم الذي له شاهد ومصدق من محور الشريعة 
من النص المعلوم هو معرفة معصومة قد اعتصمت بأ الشريعة فصارت 
معصومة أي علمها حقيقي وليس ادعائيا. وحينما يتفرع المتفرع من أصل 
معصوم بتفرع له شاهد ومصدق من محور الشريعة فانه يكون معصوما ومنه 


۲١ 


الاستنباط المعصوم. لكن هذه العملية تصطدم بعقبات إجرائية كثيرة تضعف 


تحققها أهمها عدم الاقتناع بغاية عصمة المعرفة عند الناس. 

انت الظرى راق الا ن الف ارتي 

مبدأ العرضية 

كل معرفة يستقبلها الانسان يردها الى ما يعرف من معارف بعرضها عليها 
وعلى قدر التوافق والتناسب يطمان لها والا كانت في حيز النكارة والشذوذ حتى 
بد لها ترا كل عة امرك هف ارا و في الادراك قري 
كرت الا راء الرة رها هر هيذا رعركن المعزفة): 


زاره عجري قي هذا السواق فرص المعارف الجديدة على ما هي ما 
من محكم القران ومتفق السنة التي هي اصول المعارف الدينية واليها يرد غيرها 
من معارف سواء دلالات او نقولات فيكون عدم النكارة وعدم الشذوذ عاملا 
حاسما في تعيين الحق والصدق. 

إذا واجه العقل معرفة شاذة ليس لها شاهد او مصدق مما يعرف فانه يصفها بانها 
غريبة» حيث ان للمعرفة حقول والرد اهم عوامل الاستقرار في المعرفة العقلية. 
وتلك المعرفة الغريبة إذا كانت تخالف وبصراحة معارف معلومة فان العقل 
يصفها بالمنكرة. فلدينا المعرفة الغريبة وهي التي ليس لها شاهد او مصدق فهي 
ظنء والمعرفة المنكرة وهي التي تخالف ما هو ثابت من معرفة فهي كذب. هذا 
الفهم مهم جدا في أسس عملية العرض الشرعي ومفهوم الموافقة في الفقه 
العرضي. فالموافقة ليس عدم المخالفة بل الموافقة وجود شاهد ومصدق. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


وجوب عرض المعارف على بعضها وعدم قبول معارف شرعية الا بعد 
عرضها على ما هو ثابت وتبين وجود شواهد لها. 


۲۲ 


عرضية الشريعة 

ان العقل البشري كفوء جدا في الرد المعرفي ككفاءته في تحصيل المعنى من 
النصء» رغم تعدد جوانب الملاحظة والمعاني التي تحضر عند الرد» وغالبا ما 
يحصل الرد مباشرة عند تلقي المعنى فيكون هناك قبول او ارتياب او عدم تبين 
الحال. وهذا يعود لسببين اولا كفاءة العقل في الرد وثانيا رسوخ المعارف الثابتة 
لقو ف المعار كعم كص المعار ف القينية ان تعر سن ا ف الهنيدة 
على ما هو معلوم من الشريعة صفة مميزة ومهمة لاجل حصول معارف متسقة 
مقر افقة : ان الرت عملدة ي عر م م إل ك احجان ك اا 
وتعتبر وأحيانا لا يلتفت اليها. منهج العرض وتقييم النصوص بالعرض يعني 
الالتفات الى عملية الرد وليس القيام بها في الواقع. ومن هنا فمنهج العرض ليس 
امرا غريبا على الوجدان والفطرة والعقلائية بل هو مصدق ووجه لعلمية الرد 
العقلي. ما يحصل أحيانا هو تبريرا تدعي العلمية تتجاوز الرد الا ان الوجدان 
الوجدان ولداخل الانسان لما رغب عن منهج العرض ابدا. 

قد بينت في منسابات كثيرة ان العرض يكون للمعرفة الظنية» وهنا امران الاول 
الظنية للكلام المنقول لها جهتان الاول ظنية النقل وظنية الدلالة» اما ظنية النقل 
فهي متختصلة بالحديث طن الصدور راما ابات القراق والمنة المتفق. ليها 
فليست موضوعا للعرض بل هي ما يعرض عليه. والغرض هنا اخراج الحديث 
الظني الى حالة العلم فيصبح حديثا معلوما بالتصديق والشواهد. 

واما من جهة الفهم فالمعروض ايضا الفهم الظنيء فالفهم فهمان فهم قطعي متفق 
عليه بين المسلمين له أصل عرفي وعقلائي ومعرفي وفهم لا يتصف بذلك» الفهم 
المتفق عليه لا يعرض بل هو ما يعرض عليه هو المعرفة المعروض عليها 


ردنا 


غيرهاء وانما العرض للفهم الظني. وهذا الفهم الظني قد يكون لنص قطعي كآية 
او حديث ثابت او لنص ظني كحديث ظني الصدور. 

حينما يبلغ العقل مضمون معين فانه يعرضه على ما يعرفء فان وجد له شاهدا 
ومصدقا من المعارف التي عنده سابقا فانه يقر ويذعن بالنقل والظاهر والا توقف 
او رفض المضمون. ان الاصل في النقل عند العقل هو الظن» فان وجد شاهدا 
ومصدقا صار علما واقر والا بقي ظنا. ومن الواضح ان القرآن الكريم ظاهر 
في ان الاعتبار بخصائص المضمون المنقول بالمطابقة للحق بعلامات ذاتية 
فيصح نسبة النقل الى النبي صلى الله عليه وآله بتحقيق صفات المصدقية 
والعوافقة للفراق و الخ ة الثايتة: 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير عرضية او تعارض عرض المعارف الشرعية 


ا 

العلمية أصل اصيل في المعرفة وغريزة بشرية ولا تخلو معرفة منها حتى 
العرقيال حت ال اقم هذا هو بيدا را اعرف 

العو عا ا | لاتبنان أ ا نيا وز لذ 
الحقيقة بل أحيانا لا يميز بين الحقيقة ومعرفتها. ان القول بعلم أي وفق طريقة 
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عرفية مستقيمة في الاثبات هو حق وصدق عند الانسان. واما القول بالظن ووفق 
طريقة غير مستقيمة عند العقلاء في الاثبات فباطل وكذب. 


هناك تأصيل وتفريع علميان وهناك تأصيل وتفريع ظنيان. فهناك من يثبت 
المعرفة ل وهات مق ها ا ده ااي بهو الاديعا دركر قاروالاو ل كو 
الاثبات حقيقة» فيكون لدينا اثبات حقيقي للمعرفة وادعاء اثبات لها. وربما من 
المناسب استعمال.هتيق: اللفظين بان تستعمل. لفل والافياك) لحمل العالم الذي 
يثبت اصلا شرعيا علميا او فرعا شرعيا علميا فهذا العمل اثبات والذي يعبر 
عنه احيانا بالاستنباط والتفريع والاجتهاد العلمي. واما الذي يعمل بالظن فعمله 
ادعاء فهو يدعي معرفة ومنه الاجتهاد الظني. وهذا وصف حسن وتمييز جيد. 
فمن الجيد. استتبدال' كلمة الاجتهاد. العلمئ بكلمة (اثيات):وكلمّة الاجتهاد: الظني 
بكلمة (ادعاء). والمشكلة ان المشهور الان يستخدم كلمة اجتهاد على الاثبات 
العلمي للفروع وهذا خطا واضح ولا بد ان يصحح لإنه يؤدي بل ادى الى خلط 
فعلاء لان حرمة الاحنهاد الظلني في النين خابكة؛ بيثم اقات الفروع بالاجتهاد 
العلمي جائزة بل واجبة احيانا. ومن المفيد الإشارة ان الفقه العرضي لا يفارق 
لاا اي فة الغار حي فكت علمى ذوما وهه ال الو د لا 
تتوفر في المجتهد الاصولي الذي يعتمد الظن كخبر الواحد. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير علمية لا يثبتها الاستقراء. 


علمية الشريعة 


المعرفة الشرعية علم» ولا تقبل بالظن ومن الخطأ ادخال الظن فيها لكن حصل 
تقصين هنا وذخل الطن في»علم,الشريعة وخضيوضا: عن طريق العمل يكير 
الواحد وشتت المعرفة الفقهية. لا بد من ترك النقل الظني واعتماد النقل العلميء 


Yo 


وخصوصا الحديث الظني المنسوب للنبي صلوات الله عليه؛ واما القران والسنة 
القطعية فهما علم» وقد بينا ان العامل الوحيد الذي يخرج الحديث من الظن الى 
العلم هو موافقته للقران والسنة اي وجود شواهد معرفية له من المعارف الثابتة 
من القران والسنة. ولو ان اي مسلم أجري هذا الاجراء على مجموعة من 
الأحاديث الظنية فانه سيصل الى مجموعة معارف تتطابق كثيرا مع اي مسلم 
اخر يجري هذا الاجراء اي عرض الحديث على القران والسنة» وليس المهم 
الرواية بل المهم المضمون لان المعارف مضامين وليس روايات. واما الفهم 
الظني فعلاجه اعتماد الفهم العلمي والفهم العلمي هو معاملة النص الشرعي من 
دون اي تدخل خارجي غير الوجدان اللغوي» فكما اننا نتعامل مع كلامنا بكل 
وجدانية وبساطة وتوحد واتفاق في القهم فانه علينا ان نفعل ذلك تجاه النص 
الشرعي» وكون النص نزل في زمن سابق والكلام قيل في زمن كانت ادوات 
الفهم متكاملة فان هذا لا يعني تجويز الاختلاف بل يعني تكامل الفهم وتكامل 
الفهم ايضا بالعلم وليس بالظن» وإذا وصلنا الى ادوات فهم علمية فانا سنصل 
الى فهم علميء والعلم لا يختلف. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 

عدم قبول معارف شرعية غير علمية. 

مبدأ الخصائصية 

المعارف حقول ليس من جهة الموضوع بل من جهة الخصائص وهذا هو مبدأ 
خصائصية المعرفة وهو غير الحقول المعرفية» فالحقول تتوزع بحسب 
الموضوعات بينما الخصائص بحسب الصفات والخصائص. ولحقيقة ان 
المعارف الشرعية معارف متميزة وذات صبغة متميزة ولها خصائص مميزة 
فان النسبة اليها لا بد ان تكون بصورة خصائصية وانتمائية وتشابهية وتمائيلةء 
وهذا هو جوهر اشتقاق المفاهيم الشرعية وتميزه بانه ذا خصائص وتميزات 
معرفية خاصة تعرف بالتشابه وعدم الاختلاف والتصديق. 


غم قرول عار ف ر ا وق ا ھر تايعون جد رک عا 
الخاص ومن جهة معارف الشريعة بشكل عام» لا بد من المشابهة في الخصائص 


ونا 


مبدأ وحدة المحل 

العقل والوجداني يبني المعارف بشكل مرتب ومتناسق ومنتج ولذلك هو ينفي 
الاختلاف والاحتمال والتعدد فدوما هناك معرفة واحدة ممكنة لشغل الاستفادة 
فأي إدراك سواء كان بنص او غيره فان الاستفادة هي متاحة لعنصر معرفي 
واحد. وإذا مثلنا للاستفادة بالمحل او المكان وعنصر المعرفة هو الحال فيه او 
الشاغل له ناف دما هتاك محلو اكد لا يكسم الإ اغ واد اي صر غرفي 
واحد» وهذا هو مبدأ وحدة المحل. فمهما تعددت الأدلة واختلفت فليس هناك الا 
واحد ممكن للعقل قبوله وهذا يبطل التوقف والتخيير. ويكون تعيين ذلك الاختيار 
الواحد بواسطة وسائل العرض. فلا تعدد وإذا اراد التغيير فلا بد ان يستبدل 
المعرقة التى فت الیک و ليدن هناك طاريق اک فال نحل ہکان کا غا 
يقبل عنصرا واحدا لأنه يريد ان يتقدم بواسطته في بنائه والبناء العقلي دائما 
ری في ا ا اوا ارک کے لوي ر اه 
المحل المتميز. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول شرعنة الاختلاف او التمهيد للاختلاف بل لا بد من توحيد المباني 
والمعارف كوكون الانتهاء الى معرفة موحدة أصل. 
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مبدأ وحدة الشاغل 

كل مكل متانيق رفا هناك عتصر, واخ وقلع لهذا فغرض العرفة 
وتعريف المعرفة ومعرفا المعرفة لا تقبل الا شكلا واحدا فلو جاء أحاديث بألفاظ 
متعددة وقد علم وحدة الجهة من حيث المتكلم والتكلم فان العرض لا يقبل الا 
لفظا واحدة هو ما يكون له شاهد معرفي وغيره يصبح معتلا. الشريعة معرفة 
والمعرفة كالواقع لا تقبل التعدد وكون دليل الشريعة قولي و مفاهيمه اعتبارية 
لا يجوز القول بإمكان التعدد كما ان في الشريعة أصولا عامة معلومة تفضيلية 
كاختيار الأسهل والأهنأ و الايسر ونحو ذلك من الاصول التي تعين الاختيارء 
لذلك لا يكون هناك دليلان موافقين للمعارف الثابتة » بل دوما هناك واحد وهو 
صاحب الشواهد» ومن هنا فإمكانية ان يكون هناك نصان متعارضين وكلاهما 
موافقان للقران والسنة لا مجال له لان المعرفة لا تتعدد حتى ظاهرا ولأنه لا بد 
ان احدهما له شاهد ومصدق يعينه فيكون هو الشاغل الوحيد للمحل الوحيد المتاح 
وهذا هو مبدأ وحدة الشاغل. 


ان المعرفة لا تتعدد والعرض العرفي الصحيح لا يجعلها تتعدد ومن هنا فلا 
تصل النوبة الى التوقف او التخيير بل دوما هناك تعيين. فاذا عرض عليك 
حديثان متقاربان فعليك ان تختار الموافق للأصول من حيث اليسر والسهولة 
وهو المتعين. كما ان المعرفة تستدعي العمل فكل ما علمت عملت ولا يتأخر 
العمل لاحتمال وجود معارض الا انه حين يعلم المعارض ويترجح يجب تعديل 
المعرفة والاعمال السابقة صحيحة وهذه هي سهولة الشريعة وسعتها. ان الفقه 
العرضي كفوء جدا في تعيين ما يجب ان يشغل المحل الواحد فلا يبقى مجال 
للتوقف او التخيير. فالتوقف والتخيير من مقولات الفقه الاصولي وليس الفقه 
العرضي. 


الف النظری و الق امتا کے اف العريكي: 


۲۸ 


مبدأ الأثرية 

من الراسخ في وجداننا وفي الواقع ان هناك أشياء نعلم بوجودها حتما وقعا الا 
اننا لا ندركها كمادة وهذا ما نسميه (العلم الاثري) أي العلم بالشيء بأثره في 
قبال العلم الصوري أي ما يكون له صورة في اذهاننا. ان من إمكانات العقل 
الجبارة انه يمكن ان يدرك أشياء بأثرها من دون ان يتصوره وهذا غالبا ما يشار 
اليه في الشرع المعرفة بالآيات والدلائل والمعرفة بالقلب في قبال الحس. وفي 
الحقيقة هو ليس في قبال الحس وانما في قبال التصور الشكلي. بل في الحقيقة لا 
يذعن العقل لوجود صورة من دون إثر فحتى ما لا يدرك أثره من الأشياء 
الصورية يفترض العقل ان له اثرا وان لم يدرك» فهذه الاثرية مترسخة في 
المعرفةء فالإدراك اما اثري وهو موافق للغاية المعرفية او صوري وهذا ان لم 
يدرك له اثر افترض له اثر غير معلوم وهذا هو مبدأ الاثرية في المعرفة. 


ان العقل يمكنه ان يذعن بوجود شيء لا يدرك له أي صورة ان كان له وجود 

وحضور مؤثر بما لا يمكن دفعه ومن هذه المعارف هو المعرفة بالله فان العقل 
يدرك وبقوة وجود الله تعالى بدلائله واثار فعله واقعنا الا انه يعجز عن تصور 
صورة له. كما ان الراسخ في وجدان العقل ان ما يدرك أثره ولا يدرك صورته 
هو من العجز تجاه قوة وجوده وليس ضعف وجوده» فهذه الموجودات التي لا 
تدرك الا بالأثر هي وجوديات جبارة يقر العقل بالعجز تجاهها بل أحيانا يعبدها 
وهذا هو أحد أسباب الشرك وهو ان العقل يعلم بوجدانه وجود شيء له إثر في 
حياته الا انه يريد ان يعطيه صورة فيجعل صورة تمثيلية. والشرع أدرك خطورة 
کا یی غن فل الك تغالى اق مكل و هذا من الدلائل العقيقة على سمارية 
الشرع الإسلامي لبلوغه حقيقة عميقة في الإنسانية لا يتوصل اليها العقل. ان 
النهي عن تمثيل الاله بمثال ناتج عن عمق المعرفة بحقيقة الانسان التي يعجز 
العقل عن معرفتها وهذا بسبب احاطة علم الله بالأشياء وقصور العقل في 
الإحاطة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


۳۹ 


عدم قبول معارف شرعية ليس لها صورة او ليس لها إثر. ووجوب اثبات 
المعرفة بأثرها وان لم تدرك صورتها. 


مبدأ الجمالية 


الواقعية هي معرفة وجدانية بانتظام الكون وتناسقه» وهذا التناسق والتناغم هو 
الذي رسخ مبدأ العدل والاعتدال في وجدانناء وهما مصدر الاخلاق والضمير 
الإنساني الذي هو تفاعل بين الانسان المبني على المنفعة والذاتية وبين التناسق 
والتناغم» وهذا هو البعد الجمالي للأخلاق فالجمال هو المولد للأخلاق. ولهذا 
فالواقع والمعرفة به لا تقبل الا الجميل ومنه الأخلاقي وهذا هو مبدأ جمالية 
المعرفة. 


وما يحصل من اضطراب جمالي أي بحدوث قبح فان الواقع والعقل سيكافح 
لإرجاع الوضع الى حالته الجمالية المستقرة والله تعالى يتدخل لاجل اعانة 
الانسان على ارجاع الوضع وواقعه الى وضعه الجمالي والأخلاقي ومنها ارسال 
الرسل. فالجمالية غاية الوجود والواقع والمعرفة والوجدان لا يقبل باستمرار 
اختلالها لأنه خلاف غاياته أي خلاف وجداننا وخلاف تناغم معارفنا ولهذا كل 
معرفة يمكن للعقل قبولها لا بد ان تتصف بالجمال»ء ومنها المعارف الشرعية 
فكانت الجمالية اصلا في المعارف الشرعية فلا يقبل العقل معرفة تنسب للشرع 
لا تتصف بالجمال. ان القبح خلاف الوجدان وغريب عن طبيعة الانسان ولكي 
يألف الانسان الظلم والقبح فانه يحتاج الى تربية منحرفة كبيرة وهذا ما يهبط 
بالإنسان الى مستويات لا تليق به واهم اشكال القبح المخالف للجمالية المعرفية 
هو انكار الخالق وعدم شكره. 


انعد اللطروى و اتن الا في الفقه الر تي 
عدم قبول معارف شرعية غير جميلة. أي معرفة تنسب للشرع» وهكذا الكلام 
في الباقي. 


مبدأ الحكمة 

وبسبب أمور واضحة تظهر حالات الشر والضررء اما حالات الشر -وهو الفعل 
غير الأخلاقي - فهو بسبب فعل الانسان واختياره الاناني» واما الضرر الذي 
يكون بفعل الطبيعة فهو بسب حالة التداخل بين الأشياءء أي بأسباب فيزيائية 
تفاعلية بين الأشياء تكون حتمية ناتجة عن طبيعة الاشياء. وكلاهما الشر 
الأخلاقي والشر الطبيعي أمور يختبر فيها الانسان. لكي يجتنب الشر بكل انواعه 
ويحاول ازالته ويصبر عليه ان حصل. وكون الانسان مخلوقا للاختبار وان 
هناك دوما مراقبة لفعله من المعارف الوجدانية الراسخة مما يدل على ان تلك 
الأمور التي تبدو مخالفة للحسن من الحكمة التي اودعها الله في الكون واشيائه 
وإنها من ارادته تعالى في الكون لاجل اختبار الانسان. ان إدراك الحقيقة 
الاختبارية للخلق الانسان مهم جدا لفهم الكثير الحكمة في الأمور الكونية وان 
خلق الله تعالى الكون بحكمة لاجل الانسان معرفة راسخة وخلقه الانسان بحكمة 
هو لحكمة ومن احكام الکون» فالكون كله محكم وكله خير حتى ضرره وشره 
والمعرفة بالكون وبالأشياء تتصف بالحكمة أيضا ولا يقبل العقل السليم معرفة 
مخالفة للحكمة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير حكيمة. 


مبدأ العقلائية 

الل مقس من مق امات المعرفة فال بهو مسر فاه قى م بالخار خلا 
يمكن للعقل انتاجهاء وحينما تكتشف بالعلم تصبح مادة ومعرفة متاحة يجري 
عليها العقل عملياته» ولا معرفة متاحة الا بادراك عقلي. وهذا هو مبدأ عقلائية 
اا 


ان الاستنتاج العقلي هو في الواقع اجراء عقلي على معارف معلومة. وبمعنى 
اخرى الادراك المباشر للأشياء بالحواس هذا علم وليس عملية عقلية وانما العقل 
يستقبل هذا العلم ويجري عليه عمليات التحليل. ومن هنا يتبين ان الحقيقة العلمية 
حقيقة مستقلة بالوجود في خارج النظام العقلي. اما الحقيقة العقلية فهي كل معرفة 
مستفادة من العلم أي كل ما يحلله العقل ويتوصل اليه من علاقات. وبينما الحقيقة 
العلمية بسيطة وطريقيه ومجردة عن العمل العقلي فان الحقيقة العقلية حقائق 
معرفية نهائية ومرتبطة بتاريخ الانسان وارثه الشخصي. فالحقائق العلمية نوعية 
وصفية بينما الحقائق المعرفية فردية تحليلية. 

لكن لا بد من التأكيد ان الحقيقة العلمية ليست فقط حسية وانما اثريةء أي يعلم 
الشيء بأثره والحقيقة الاثرية حقيقة علمية وليست عقلية كما يعتقد ويشار اليه 
عادة» فالمؤثر يدرك علما كاملا حقيقا وان كان لا يحس» وبعد ان يدرك ان العقل 
سيجري عليه عملياته. ومن هنا فالإمكان العقلي والاستحالة العقلية هي امور 
حقيقية لها وجود في الخارج الا انها غير مستقلة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير عقلائية. 


الشريعة معرفة بشرية والمعرفة البشرية من مقوماتها انها عقلية ليس لان العقل 
هو اداة الادراك فقط وانما لان العقل هو الميزان لاجل قبول الخارج والاذعان 
له. لا يمكننا باي حال من الاحوال فصل الانسان عن عقله لان العقل هو الوجدان 
والوجدان لا يمكن ان يتخلف نعم يمكن ان يقهر لكن لا يتخلف وبالطريقة السوية 
الفطريةء فلا بد ان يكون كل شيء موافق للعقل والوجدان ومنه الشريعة. من 
هذا کل تقل يشب الى ار يقالت الل لآ يفيل وكل قهم ال ماف 
للعقل لا يقبل وكل تفريع من أصل نصي ينبغي ان يكون بقوانين العقل السليمة 


Al 


أي العقلاءء فالدين حقيقة كامل بالقران والسنة بإذعان العقل وتفريع العقل. لا 
يمكن باي حال من الاحوال التقليل من شان العقل في الشريعة الا انه يستنير 
بعلم النص لان الشريعة علم والعقل يتنور بالعلم. 

من رد وعرض وتحليل. لذلك فالعلم يمكن ان يدعي لكن العقل لا يدعي الا انه 
قد يُخدع بالعلم. ومن هنا تبرز ضرورة اعتماد الوجدان والفطرة السليمة والنقاء 
الأصلي للإنسان بدل المصطلح التخصصي العلماء والذي قد يصنع الزخرف 
العلمي المضلل أحيانا. 


العقل التمييزي هو آلة الرشد والادراك وهو ليس فقط يدرك الاشياء كصور 
وعلاقات بين الاشياء وليس فقط يمكنه ان يخترع علاقات ويحلل ويضيف 
ويحذف» وانما هناك صفة واضحة ومتميزة في العقل التمييزي هي احكامه 
الوجدانية الانسانية او الضمير الانساني وهو احكام الحسن والقبح وهي علاقات 
معرفية راسخة جدا وعميقة جدا في التجربة الانسانية. وكلما كانت المعرفة 
عميقة كانت أكثر حاكمية على غيرها وكلما كانت راسخة كانت اصدق من 
غيرها. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير عقلائية. 


مبدا المنطقية 
المعرفة البشرية معرفة منطقية ولا تقبل بغير المنطقي» فلكل شيء تبرير وتعليل 
وان كي فيو رظ لاا ومن ذلك الا ته ا عا الث نس انان الحكية 
وهذا هو مبدأ منطقية المعرفة. ان الله يريد من المؤمن ان يمثل نموذج الحكمة 
والمنطق. لذلك جعل شريعته قائمة على الحكمة والمنطق والفطرة. فينبغي 
للمؤمن ان يظهر بأعلى درجات المنطقية لكيلا يبدو منفصلا عن الحقيقة وانه 
يعيش منعزلا في الخيال. ان ظهور المؤمن بصورة الشخص اللامنطقي يضر 


إل 


به وبالدين. وحينما يجمع العقلاء على أمر منطقي لا ينبغي للمؤمن بحجة الايمان 
والتعبد ان يظهر بصورة الشخص اللامنطقي. ويعارض منطق العقلاء. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير منطقية. 


بالظن. لذلك فهكذا نوع من معارف إذا جاءت بطرق ظنية فأنها في منهج 
الثابتة» فهكذا اخبار تبقى ظنا فلا تفيد علما ولا عملا. 

ان عامل الاعتدال المعرفي والمنطقية المعرفية محفوظة في الشريعة حيث ان 
لكل موضوع مجال من المعارف المحمولية محدود وفق الشواهد والمصدقات 
والخروج عنه هو لغرض تمييزي بين علم الخالق وعلم المخلوق وقدرة الخالق 


وقدرة المخلوق. وهكذا معرفة استثنائية - كاسر للمنطقية ظاهرا- لا بد فيها من 
معارف قطعية من محكم قراني ومتفق سنة او ما يتصل بهما اتصالا معرفيا 
وثيقا بحيث يعد منها واليها وهو اعلى درجات المصدقية والشواهدية» حيث ان 
للمصدقية والشواهدية درجات وهنا يطلب اعلاها لاجل ما تقدم. ان المنطقية 
محفوظة في الشريعة ولا تكسر واقعا وانما قصور المتلقي يظهر له عناصر 
تخرج عن تلك المنطقية المعرفية لكن في الواقع لا خروج عنها. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالمنطقية. 


مبدأ الأخلاقية 


إدراك البعد الاخلاقي للوجود مهم وهو وجداني وفطري. فان هذا الكون لا يقبل 
بشكل دائم الا حالة الوجود الأخلاقي» لذلك حينما تختل الاخلاق يكون هناك 
تدخل لاجل التصحيح والرجوع الى المستوى المستقر. وبهذا يمكن تفسير ارسال 
الرسالات السماوية. كما ان الوجود يسعى نحو علاقات ذات بعد اخلاقي ايجابي 
فان تلك العلاقات تسعى نحو وجود اقوى وأكبر والحال بالعكس بالنسبة للعلاقات 
ذات القيمة الاخلاقية السلبية فان الوجود يسعى الى اقل مقدار منها فغايتها 
الوجودية اقل مقدار من الوجود والظهور. كما انه يمكن فهم فعل الخير وقوى 
الخير بانها عوامل لظهور اقوى للعلاقات الاخلاقية وان فعل الشر وقوى الشر 
بانها عوامل لظهور العلاقات الاخلاقية. هذا الفهم الاخلاقي للشر والخير مهم 
جدا في المعرفة. ومن هنا يعلم ان كل ما في الوجود محكم وواضح حتى العناصر 
اللاأخلاقية والقوى الشريرة» فان وجودها ليس نفسي بل غيري للاختبارء وان 
غاية الوجود. ويمكن وصف حالة الوجود ان للكون او الطبيعة عقلا اخلاقيا 
يسعى الى اقل مقدار من الشر وان هناك قوى غريبة لا عقلانية تسعى الى اظهار 
الشر في الكون. فاللاعقلانية واللاأخلاقية هي قوى الشر وهي التي تعارض 
غايات الوجود وسعيه نحو التكامل الاخلاقي. فالموجودات في الكون والعالم 
والطبيعة تسعى نحو تكامل اخلاقي. والحكمة في ذلك الدافع اللاعقلاني الغريب 


° 


الشيطاني هو لأجل الامتحان والاختبار. وبهذا يكون الوجود كله محكم وتشابه 
وجود الشيطان ينحل الى الاحكام بوضوح حكمة وجوده الاختبارية الامتحانية. 
العنصر اللاأخلاقي هو الشر الحقيقي اما ما يصيب الانسان بفعل العقوبة 
الاخلاقية وبسبب ما يحصل من امور طبيعية فأنها ليست شرا بل هي فرص 
للعمل الاخلاقي. ان هذا البعد الأخلاقي التكويني في الكون أيضا متجذر ومتجسد 
في المعرفة به فما المعرفة الا صورة امينة غايتها الحقائق وهذا هو المبدأ 
الأخلاقي للمعرفة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير أخلاقية. 


أخلاقية الشريعة 


الكمال الأخلاقي للحكم الإلهي يجعل الاخلاقية مقومة للمعرفة الشرعية فلا تقر 
معرفة شرعية الا إذا كانت اخلاقيةء كما انها تنهي أي مناقشة في نسبية الاخلاق 
واكتسابها فهي امر فطري وجداني راسخ تعرف به الاشياء وليس يعرف 
بالأشياء. والأخاذقية الراسخة في الوجدان الإتسائي كفت ابا عن إتسائية 
الريعة ر قزم مقارقها يهان وكل مم اللشريع والمعازك التردية عموما يدرك 
وبعمق البعد الاخلاقي والإنساني الذي تقوم عليه الشريعة والعقلانية والاخلاقية 
المبثوثة في المعارف الشرعية» فمهما كان الحكم الشرعي جزئيا فانه دوما يتسم 
بالبعد ل ا وال ع .هذا الل لبان فط نصية جك تصن على 
اخلاقية الشريعة وانما ايضا تطبيقية عملية. إدراك المقوّم الأخلاقي والإنساني 
للشعر ده الشريعية له هة ين الات الى لتر كن و ارد لان اللي 
الشرعي نقل ويتأثر أحيانا في ظرفه الذي قد يكون فيه تأثير لا أخلاقي فيسقط 
على النص ويحور بما يناسب ذلك فيجب على العارض الا يقبل أي نقل يخالف 
الأخلاقية والإنسانية.. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


كك 


عدم قبول معارف شرعية غير أخلاقية. 


مبدأ الفلسفية 

فلسفة المعرفة مقدمة ضرورية لها ويمكن ان تخدم العلم. كما انه من المفيد 
الكتابة في فلسفة الشريعة ومن ثم تقيم تلك الفرضيات الفلسفة فيثبت منها ما هو 
علم فينسب الى الشريعة وما هو ليس بعلم فيبقى في فلسفة الشريعة ولا ينسب 
اليها. ولا بد ان يشار الى ان كل معرفة تولد في العقل مجالا فلسفيا صغر او 
كبره وها هو ميدأ فلسفية المع فك ان الفلسفة طن و لست خقائق ول عا إلا 
انها تكتب بمنطقية وتحاول ان تصل الى بيان وتفسير وتفصيل منطقي وان 
توصل الى فرضيات تقع في مجال نستطيع ان نسميه المعارف الظنية القريبة 
من العلم والتي بالأدلة العلمية تقبل او ترفض. وقد يقال لماذا تقترح المعرفة 
الفلسفية ومن ثم ينبغي ان تقيم؟ الا يكون من الحكمة التفرع من الدليل دوما من 
دون افتراض او اقتراح فان هذا عبث وتقوية للظن واغترار به؟ والجواب ان 
هناك شعورا انسانيا وجدانيا ان المعرفة الانسانية أكثر تقدما من علم الانسان 
وهذا تام الا ان اثبات تلك المعرفة يحتاج الى علم وليس فرضيات وتخيلات كما 
ان منطقية الطرح الفلسفية فيه حرية أكبر للفرضيات وهو ما يولد مصدرا ظنيا 
للمعرفة العلمية» وهذه خاصية فلسفة العلم انها تدور حول حقائق العلم وتحاول 
ان تكشف مناطق معرفية لا يلتفت اليها الطرح التقليدي. لكن من المهم والمهم 
جدا ان تلك الفرضيات الفلسفية تبقى فلسفي ولا تنسب الى العلم ولا تنسب الى 
الشريعة ولا يقال انها ما يستفاد من معارف الشريعة بل تبقى ظنا وفرضية 
وفلسفة حتى تثبت بالدليل الشرعي قبولها من عدمه. ولا يظن ان اثبات الفرضية 
الفلسقية التخخصية مدر ةة علمية امنا متها ول كو ام سر :هذا يشرط ا 
تحقق تلك الفلسفة درجة الظن المنتمية الى تلك المعرفة أي ان تنطلق من ادلتها 
وليس فرضيات منعزلة. ففلسفة الشريعة يجب ان تنطلق من معارفها الحكمية 
والدليلة ثم يتم عرضها على البحث وعلى المعارف المعلومة ليتبين امكان 
إخراجها من الظن الى العلم. 

فلسفة العلم ومنها فلسفة الشريعة لا يمكن ان تكون بذاتها علما ولا تكون من 
الشريعة ويمكن ان تكون من مقدماته أي المعارف القريبة منه ولا يصح ان 
تنسب اليه او تكون منه الا بإثبات تفرعها منه. فحينما تطرح معارف فلسفية 
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بخصوص الحقيقة الشرعية فان ما يطرح حينها ليس من الشريعة ولا من حقائقها 
وكل الاحكام التي تفترضها ليست من الشرع الا انها تصلح لان تكون موضع 
بحث وتمحيص ولا يجوز نكران ان كثيرا من الحقائق العلمية كان اساسها 
الفلسفة» بل ان الفرضيات وهي معارف فلسفية من مقدمات العلوم الثابتة. ولهذا 
فمن المفيد ان تكون هناك فلسفة للشريعة وتطرح الافكار المنطقية المتناسقة 
المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية وبحث العمق المعرفي لجوانب كثيرة من 
الشريعة. ان وجود فلسفة للشريعة وفلاسفة شريعة مهم جدا وله فوائد بشرط 
التمييز بين علم الشريعة وفلسفتها وستكون مباركة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
الاهتمام بفلسفة المعرفة وعدم قبول معارف شرعية فلسفية غير مبرهن عليها. 


مبدأ الإبداعية 

العقل مخلوق مبدع وكما انه يدرك الحقائق فانه ايضا يستطيع ان يبدع علاقات 
عقلائية عن الحقائق» وهذا كله من الابداعات العقلية بخصوص الاشياء وحقائقها 
وهذا هو مبدأ إبداعية المعرفة. لكن هناك شكلان متميزان من الابداع العقلي 
بخصوص المعارف؛ الاول هو المعالجة التفرعية أي ان العقل يلتزم باتصال 
المعرفة بحيث انه لا يخرج من جوهر المعرفة فيشتق منها ما ينتمي اليها بشكل 
صادق كإدراك افراد العام ومصاديق الكلي ونحوهما من التفرعات وهذا التعامل 
هو (الابداع العقلي العلمي) مع الحقائق وهذا جائز في الشرع فانه يجوز عقلا 
وشرعا التفرع من النص بهذا النحو وهو من البيان والادراك المتكامل للحقيقة 
وليس من اقتراح شيء قبالها. والنوع الثاني من التعامل العقلي مع الحقيقة هو 
التعامل اللاتفرعي وهو اقتراح معارف غير مستفادة بالتفرع وهذا الابداع عقلي 
جميل ومحترم الا انه ليس عملا علمياء ووظيفته امران اما ان يكون مقدمة 
للحقيقة العلمية بإثبات التفرع او انه يقترح لأجله فيكون غايته نفسه وهو اما ان 
يكون بصيغة منطقية وهو الفلسفة او بصيغة غير منطقية تخيلية وهو الادب او 
الفن. ومن هنا فالعقل مبدع وخلاق معرفيا وهو اما يبدع العلم وهو تعامل تفرعي 
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مع الحقيقة. او يبدع الفلسفة وهي تعامل لا تفرعي منطقي مع الحقيقة والادب 
والفن هو تعامل لا تفرعي تخيلي مع الحقيقة. ومن هنا فالعلم والفلسفة والفن 
البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 

الاهتمام بإبداع المعرفة وعدم قبول معارف شرعية إبداعية لا برهان عليها. 


مبدأ الادراكية 

العلم معرفة واقعية يدركها الانسان بعقله» والعقل ليس له قدرة على انتاج مثل 
هذه المعارف الواقعية» وليس للإنسان معرفة بالأشياء الا عن طريق الادراك 
العقلي وهذا هو مبدأ ادراكية المعرفة. 


ان طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الادراك المباشر 
والثاني هي الادراك غير المباشرء الادراك غير المباشر هو الخبر ويسمى عادة 
النقل والصحيح انه الخبر لان النقل هو وساطة لنقل الخبر وليس هو الخبرء 
فالنقل وسيلة توصيل الخبر والمصدر هو الخبر وهو الدليل عليها والتمييز بين 
الخبر والنقل في غاية الاهمية في المعرفة البشرية. والمصدر الاول والاهم هو 
الادراك المباشر وهو المعاينة أي الادراك الذي يكون بواسطة ادوات الادراك 
البشرية المباشرة سواء ادراكا حسيا او أثرياء وهذا يعني ان إدراك وجود المؤثر 
بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعيا. وهذا الادراك الاثري واقع على 
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الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض الاطراف عن الحس لا يعني 
انه إدراك فرعي فنحن ندرك الروح في الحي والعقل في المفكر وهذه ادراكات 
اصلية معاينية اثرية. اذن فمصادر العلم اما خبرية او معاينية والمعاينية تسمى 
احيانا بالعقلية وهذا خطا ناتج عن مقابلة النص الشرعي بالعقلي وكله تشوشي 
وانما هناك معاينة وخبر اي علم معاينة وعلم خبر ولا دخل للعقل فيهما. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير ادراكية سواء بالصورة او الأثر. 


مبدأ المعرفية 

الشريعة حقيقة محفوظة مقدسة وانما نحن البشر نعلم بها ونعرفهاء وعلمنا 
بالشريعة ليس هو الشريعة بل صورة الشريعة عندنا وهذا العلم غير معصوم 
ولا مقدس. فالشريعة غير العلم بالشريعة كما انه غير معرفة الشريعة» فالعلاقة 
بين الحقيقة الشرعية وعلمها ومعرفتها علاقة تباينية بنائية. فمعرفة الشريعة هي 
المنطلق» وبواسطة العلم نتجه نحو الحقيقة الشرعية» فيحصل انعكاس من 
الحقيقة الشرعية الى مجال العلم بها ثم الى معرفتها في الصدور وعند النفوس. 
بعد العلم بالشريعة تتحقق معرفة بالأمور الشرعية وتترب في الصدور حسب 
الحقول وتميز بالخصائص والصفات. وهذا هو مبدأ معرفية الشريعة. 

المعرفة الشرعية معرفة بشرية وتجري عليها جميع مبادئ المعرفة البشرية. 
وأحيانا تسامحا تسمى معرفة الشريعة ب (الشريعة) وهي ليست الشريعة وأحيانا 
تسمى (علم الشريعة) وهي ليست علم الشريعة» لكن لاجل الغايات القصدية 
المطابقية فان الترادف التخاطبي جرى بين تلك العناوين وهو غير تام حيث أدى 
الى قا خطيوة اهمها انه أعطيت حصا الشريعة فن العصدمة والقدابنة 
الى المعرفة الشرعية فان هذا ممنوع ويجب بيان الفرق بينهما. فحرب 
المصلحون والمجددون بدواعي الاعتداء على الشريعة والانحراف. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير معرفة بما هو ثابت من حيث المشابهة والتناسق 
والتوافق. 


مبدأ العرفية 

القريعة علد كا ليف اا قاف ا ا م 
يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما 
يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي. فان كانت نصا فإنها تستفاد 
منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء 
خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس» وان لم يكن فيها نص فانها تفرع مما علم 
من نص عام يشمل المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي ونطبق 
عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ويعلم ان النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق 
مما نعرفه من القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات و 
المقاصد رين المطيقة فى انكر اما الل ول فزن اقحس اذل 
المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط 
كما تتعافك مع ای كلام او فصن فى حيائنا. 

في المعارف العامة كالدين وادلته اي القران والسنة لا تحتاج الى أكثر من الفهم 
والادراك والمعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل بها. 
فبمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة 
وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل. والشرع معرفة عامة لا تحتاج الى 
مات كين محر 6 الله لمر تة رفا لشرد من الل ضع :و هذا ل يختضى 
بفقهاء الناس بل بكل مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا يشمل الكفرة 
ايضا فلا يحتاجون الى مقدمات غير الفهم العرفي والا كيف يحتج عليهم القران. 
ما خضل في المتيج الاختصاصي انه ضار المسلم يكاج الى متدساته طويلة 
وكثيرة ومعقدة لكي يستفيد استفادة شرعية من النص ومن لا يعرف تلك 
المقدمات فانه لا يتمكن من العمل بالنص ولا استفادة علم منه» فصار علم العامي 
بالآيات والروايات هو بحكم عدم علمه. وهذا من غرائب الامور. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير عرفية. 
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مبدأ المحورية 

الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية» وحول تلك 
المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف 
الطرقية تكون او ا المحورية ان اتجاها رن 
ولف الواقم هى مةخ هذا افق تاق العركن رالود الشتويعي» أن 
وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجيه الحق. ومحور الشريعة يؤخذ 
مد المعار نا اف الك ام انق عليه من ا وات اخ حون 
صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير موافقة للمعارف المحورية. 


مبدأ التوجيه 

المعارف الشرعية تستفاد من النصوص الا ان هذه الاستفادة لا تكون حرة 
وطليقة وانما هي استفادة موجهة بالتناسق والتوافق مع ما هو معلوم من الشريعة 
لان الشريعة علم وواقع معرفي منتظم لا يقبل الاختلاف والتعدد. فهناك معارف 
شرعية عميقة أساسية اصلية تستفاد من مجموع ما علم والتي تصبح المقوم 
والموجة لباقي الاكتسايات وحيتها تتطور الشريعة كمنظومة ويصيع لها مظهر 
بلون وشكل محددين فان كل معرفة جديدة يشترط فيها ان تتوافق مع ذلك الشكل 
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واللون» فاذا جاء نص بدلالة لا تتوافق مع ما هو معلوم فانه يكون متشابها ويعالج 
حتى يصبح موافقا وهذا ما يمكن من معرفة النص المتشابه. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول معارف شرعية لا تتوافق مع ما هو ثابت ويجب توجيه المتشابه 


مبدأ التفرعية 


المعرقة الشرعية كاي معرقة قايلة لار ع فك راع لكر عا ,الك 
فالتفرعية متجذرة ومترسخة في الشريعة وسواء أبرز ذلك واظهر ام بقي عملا 
عقليا ذاخليا قانه حاصل وما يفعله المحتهد والمتفرع هو في الواقع الكشف عن 
تلك المعارف الموجودة لا انه يصنع معرفة. لا بد من تصحيح الفهم للاستنباط 
والاجتهاد بانه كشف عن معارف موجودة بفعل المعرفة الشرعية نفسها وليس 
عملية استحداث وصنع للمعرفة. ليس بمقدر العقل صنع معرفة سواء بالاجتهاد 
او بغيره وانما هو يكشف عن المعرفة. وبالطريقة الاجتهادية العلمية تعرف ان 
المع ر فة المدهاة اكتشافيا حق وى ظا وافعام 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


or 


عدم قبول معارف شرعية تعارض تفرعية الشريعة. 


مبدأ الأصول والفروع 

الشريعة هي القران والسنة وتثبت بكل معرفة تنسب الى الله تعالى او الى رسوله 
صلى الله عليه واله او الى وصيه صلى الله عليه واله. وهي الأصل. ومنها 
يتفرع الفرع في الشريعة هو كل معرفة تتفرع عن الأصول بتفرع عرفي 
المستنبط, 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية لا تكون من الأصول ولا الفروع المتفرعة منها. 
مبدأ الدينية 


الدين من دان بالشيء والشريعة من شرع الشيء. فالمعارف الاسلامية إذا 
نظرت اليها من جهة المسلم كدين يدان به فهي دين وإذا نظرت الى نسبتها الى 
الله كشرع شر عه الله فهي شريعة. فالاختلاف في جهة النظر وليس في المصدق؛ 
فالاختلاف جهوي وليس مصداقيا. فالشريعة دين وهذا هو مبدأ دينية الشريعة. 
كما ان هذا الفهم يركز على الجانب التوحيدي للشريعة وحضوره الدائم في 
معارفها. 


الس التظرى و الط لوآ فى الققاد ار خي: 

عدم قبول معارف شرعية لا تكون دينية ولا تتصف بالتدين. 

مبدأ الجوهرية 

المعرفة في نفسها مجموعة عناصر معرفية مستفادة من معان مكتسبة وان 


المركزي هو الجوهر المقوم لوجود المعرفة والذي يتصور بأقل قدر من 
العناصر المعرفية والذي بانتفائه ينتفي المعنى الكلي او يتغير» وحول هذا 
المحور الجوهري توجد دوائر أكبر تتسع بسعة علاقات المعنى حتى تصل الى 
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درجات كبيرة طرفية واسعة. هذه الدوائر الطرفية تعطي المظهر للمعنى أي 
الحفيقة اة 

هذا البيان يجري بالضبط في كل كيان معرفي متشكل ومتمظهر وله نسيج واحد 
متناسق ومتوافق كما هو الشرع. فالشريعة فيها دائرة جوهرية هي محور الدين 
ومعارفه الاساسية الجوهرية وحول تلك المعارف معارف شرعية تمظهرية 
يتمظهر بها الدين. 

المتدينون يتحدون في تلك المعارف الجوهرية ويتفاوتون في الدوائر الطرفية الا 
انهم ينبغي الا يتعاكسوا لان التعاكس هنا مخالف لوحدة النظام» فالمعارف 
الشرعية كلها متوافقة الا انها قد تتلون وتتمايز الا ان تلونها وتمايزها لا يكون 
باختلافات عكسية» اذن فالجائز من التلون الطرفي يجوز ان يكون بالشدة 
والضعف وليس بالتعاكس ومن هنا يتبين ما ينبغي وما لا ينبغي من المعارف 
الشعر فة المدعاة مزق التحفيقة. ان الحقيقة الشرعية يلا تقل الخدت ر تفل التلون 
والتكتل لكن من دون اختلاف والاختلاف هو تعاكس في اتجاه المعرفة حيث ان 
ونحو ذلك. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية لا توافق وجهر الشريعة. 
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مبدأ التناسبية 

ان المعارف الشرعية يراعى فيها عامل التناسب المعرفي اي ان الاشياء 
المتقاربة لها محمولات متقاربة والاشياء المتباعدة لها محمولات متباعدة وهذا 
هو مبدأ التناسب في المعارف الشرعية. فكل شيء يسير وفق ما هو عقلائي 
وطبيعي من حيث التطور والنمو والشرط والجزء والموضوع والمحول مع قدر 
محفوظ من الاعجاز والمعرفة اللانهائية التي تثبت الربوبية للخالق بما يعجز 
ويبهر المخلوق. الا ان الاصل العام وخصوصا عند عدم العلم هو أصل التناسب 
الععر كي سراق الكداس فن المعار ف والاقتصان لى حالات الخرو جح عق هذا 
الاعتدال. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول معارف شرعية لا تتناسب مع ما هو ثابت. 


مبدأ السعة 

ان التصديق والشواهد دوما يعين أحد المتعارضات» فلا إمكانية ان يكون هنا 
نصان لهما شاهدء والسبب ان هناك اصولا عامة حاكمة كالأسهل والأهناً 
والايسر ونحو ذلك من تفضيلات وهذه الاصول تمنع من تعدد المعلوم 
بالتصديق. فلا تصل النوبة الى التخيير والمعرفة لا تتعدد والعرض التام 


كه 


الصحيح لا يجعلها تتعدد. فلا توقف ولا تخيير» ومن يكون بذلك التصديق هو 
العلم وهر الح .وهو الديخ و لين غير فاذا اتكشف الخلاف ضنان الآخر هو 
الحق وهو الدين وهذا من سعة الشريعة وسهولتها بل ان سعتها وسهولتها متجلية 
ها فعا الايد من التأكيد أن السعر ة الشريعية كف رها مخ المعارى قايلة اتر 
مع الزمن وهذا لا يخل بها لان الشريعة محفوظة معصومة واما العلم بها 
ومعرفتنا بها فتتغير بفعل تغير في عوامل معرفتها من العارف والمعرّف. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالسعة. 


مبدأ الاحكامية 

العا ت الشر غا محكية؛ محر فا ومع فا بل و عار ف وول ود ودار لايل 
ومستدلاء وانما يأتي التشابه من قصور المتلقي المستدل. فالتشابه ظاهري وليس 
واقعي ولا وجود لتشابه ظاهري لذلك فالتشابه يتغير كما ان الاحكام ممكن ان 
يتغير الا انه بعيد حصولا. المتشابهات الظاهرية تحكم بالرد الى المحكمات وهذا 
هو الاحكام التبعي الثانوي في قبال الاحكام الاولي الأصلي. مع ان الجميع محكما 
واقعا فان هذا علاج للتشابه الظاهري. 


والتشابه هو عدم التوافق والتناسق وهو ليس في الدلالة فقط بل أيضا يكون في 
الدليلية وفي المدلولية وفي المستدل وكلها تحكم بالرد الى المحكمات في تلك 
الجهات. فالتشابه ممكن ان يكون في المعرّف او في المعرّف او في العارف 
وتحكم بالرد الى المحكمات بخصوص تلك الجهات. كما ان التشابه ليس في 
القران فقط من الأدلة بل في السنة وفي الفروع العقلائية والاستنباطية. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


o 


عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالإحكام سواء بنفسها او بردها للمحكم. 


مبدأ الحاكمية 

ان بداهة وضوح ربوبية الله تعالى والوهيته لا تجعل للمنكر حجة في الخروج 
عن سلطانه كما ان سعة الشريعة لا تدع لاي فكر انساني واسع حجة في الخروج 
عن حكمه تعالى. ومن هنا جاء الشرائع بأصل مهم وهو إقامة حكم الله تعالى في 
الأرض وهذا هو مبدأ الحاكميةء أي تحكيم حكم الله تعالى المنزل في كتبه في 
الأرض. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية لا توجب حكم الله في الأرض. 


مبدأ الوجدانية 


الوجدان معرفة تنتج عن رسوخ كبير لتراكم معرفي» فهي تمثل احكاما ناتجة 
عن استقراء شبه تام. فالوجدان علم لان العلم انسجام وتوافق والوجدان لا يقبل 
بغير ذلك» فلا بد من ارجاع جميع معارف الدين الى الوجدان. الوجدان حق» 
ولا بد من اعادة جميع معارف الشريعة الى الوجدان» لان ابتعاد المعرفة عن 
الوجدان ابتعاد لها عن العلم والحق. ان من علامات الحق موافقة الوجدانء فاذا 
كانت المعرفة موافقة للوجدان فاعلم انها حق» وإذا كانت المعرفة مخالفة للوجدان 
فاعلم انها باطل. 

فهما وتحليلا وحكماء وهو نتاج تراكم معارف منتقاة عقليا واخلاقيا لذلك فهو 


مه 


يتميز بالنقاء مهما اختلطت ١‏ لمعطيات الخارجية لانه ب بعتمد الانتقاء ١‏ لعقلي في 
المعرفة. الك فالويجدازم الافتا راسد مما اخثلفت الطروف .رامات 


اضافة الى كون الوجدان اداة للتعامل والتمييز وتحليل المعطيات فان فيه صفة 
مهمة اخرى وهي امكانية الحكم العقلي الاخلاقي على الاشياء واخلاقية الوجدان 
هذه تمكنه من الحكم وتمييز المعطيات. 


لا بد من ارجاع معارف الدين كلها دليليها ومدلولها الى ساحة الوجدان وعرف 
العقلاء في التناول والافادة و الاستفادة و تخليص عالم فقه الشريعة من اي 
مصطلح مهما كان بل الاعتماد كله على الوجدان التخاطبي و الاسس اللغوية 
التي يجيدها كل متكلم و مخاطب صغيرا كان ام كبيرا متعلما ام غير متعلم عالما 
كان ام جاهلا. فآيات القران نقراها ونراها بأعيننا ونسمعها بأذاننا ونفهمها 
بعقولنا ونتصور معانيها بأذهانناء وليس لنا طريقة اخرى لإدراكها غير ذلك. 
وهذا هو الوجدان في الفهم. وامتثال الامر الالهي يكون بإتيانه كما نفهمه فهما 
عاديا وليس لدينا فهم غير هذا الفهم وامتثال غير هذا الامتثال. وهذا كله بديهيء 
ان وجدانية الفهم بل واعتماد الخطاب الشرعي على الوجدان امر بين. ان من 
اهم صفات اللغة هو ان معانيها الوجدانية لا تتغير» فان نقل المعنى اللغوي يكون 
بالتواتر العظيم الذي يحقق قطعية كبيرة تصل الى حد مساواتها بالعيان والشهود 
وهذا ما لا يمكن تغييره بسهولة. 

النص الشرعي من قرآن وسنّة جاء وفق وجداننا. ولذلك فمشكلة قدم النص 
الشرعي ليست مشكلة حقيقية لان القران والسنة جاءت وصدرت وفق عامية 
الخطاب» وهذه العامية لا تتغير لأجل تواتر نقلهاء بمعنى آخر ان الوجدان 
التخاطبي اللغوي ثابت كثبوت النصء بل أحيانا هو أكثر ثبوتا وظهورا من 
النص الظني. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية لا توافق الوجدان. 
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مبدأ الإسلامية 

الوجدان المسلمين واحدء واله المسلمين واحد» ونبى المسلمين واحدء وكتاب 
المسلمين واحذه فمن اين يأتي الاخثلاف؟ الاختلاف في الدين لا مبرز له لا 
شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فلا بد ان يختفي الاختلاف من اهم حقل معرفي عند 
الانسان الا وهو المعرفة الدينية. 


النص العربي المبين لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف» والوجدان اللغوي الراسخ 
لا يكون سببا للاختلاف وانما الاختلاف جاء بسبب الظن. 


الإسلام يقوم على فهم واضح وبسيط لنصوص الشريعة من آيات وأحاديث. 
والنقل يثبت بطريق عقلائية بسيطة من دون مقدمات مقحمة وكذلك الفهم هو 
عرفي بسيط. ووحدة اثبات النقل ووحدة الفهم هذه الراسخة فينا كبشر هي المدخل 
الى اسلام المؤمنين المسلمين كافة بلا طوائف ولا مذاهب. ان الفهم العادي 
البسيط لا يمكن ان يتعدد ولذلك فانا إذا اعتمدنا على فهمنا البسيط فانه لا يمكن 
ان يتعدد الفهم ومع اتحاد الفهم واتحاد النقل فان المذاهب ستتلاشى. اعتماد 
الوجدان الإسلامي الذي لا يميز بين الطوائف والمذاهب في اثبات جهة الدليل 
والدلالة والمدلول والمستدل سيؤدي الى معارف شرعية ذات صبغة إسلامية لا 
طائفية ولا مذهبية وهذا هو مبدأ إسلامية الشريعة. 


ان إسلامية القنروحة (انطلمة الشتريعة) وزدي الى مس بلا طائقة مومس لإ يريد 
ان يصنف بحسب الطوائف والمذاهب» او ان يصنف المسلمين بحسب الطوائف 
والمذاهب وانما الكل مسلمون مؤمنون. فالمسلم بلا طائفة هو مسلم منفتح على 
جميع تفاسير المسلمين» ومنفتح على جميع روايات المسلمين ومنفتح على جميع 
اقوال. غلماء الفسلمين. المسلم: بلا طائفة يرى أن جح المسلمين هم اخوته 
وجميع علماء المسلمين علماؤهم وجميع رواة المسلمين هم رواته وجميع 
مفسري المسلمين هم مفسروه وجميع كتب المسلمين هي كتبه» الكل يؤخذ منه 
ان قال الحق. 

الست ياد لاف ل يقل التسفيفات والتسميات يل الكل سرن مؤمتون. 
والثانية: طريقة تخصيل المعرقة فهو يقصذ المعرفة الحقة ولا ينظر الى طريقها 
ذهو ينض الحق وكرت لی ,الح رین بالداسن: 


ولاريب ان العقائد والاعمال هي معارف ولا ريب في وجود اختلافات في تلك 
الجهات الا ان هذه الاختلاف لا تكون سببا للتصنيف والتمييز. وهذا ينبع وينتج 
من حقيقة قبول المسلمين كما هم بالمعنى العامل الواسع أي ان هناك مسلما 


والاسلام قائم على الايمان والتصديق اي الايمان بالله وتصديق رسول الله صلى 
الله عليه و اله و الكفر قائم على الانكار و التكذيب» وهذا هو الحد الفاصل المعلوم 
و اما غيره من افكار فكلها ظنون لا وجه لها. والمسلم الذي يأتي بحدث او بدعة 
او منكر او معصية» ما دام غير مكذب وما دام موحدا مصدقا فهو مسلم» والعمل 
الصالح شرط في التقوى وليس شرطا في الايمان أي التصديقء والايمان الذي 
يزيد وينقص هو التقوى وليس التصديق. 

وبعد نعمة القران وقطعية ما فيه يكون من الضرورة بمكان ان يكون للمسلمين 
كتاب جامع موحد للسنة يجمع الأحاديث الصحيحة باتفاق الكل. فالواجب ان 
يجمع المسلمون على كتاب موحد جامع لكل ما هو صدق وحق من الأحاديث 
ويسمى (السنة الشريفة). وغيره يصبح ظناء وكل المخاوف والاشكالات تزول 
امام حقيقة ان الجمع يكون وفق الحق والصدق والعلم الذي لا يدخله ظن ولا 
باطل. وهو ان يكون المنهج مستند الى الطريقة العرفية العقلائية الوجدانية بالعلم 
بالنقل والاطمئنان اليه المجرد غير المتحيز فعندها لا يكون عند أحد اشكال او 
وشك. وباختصار منهج العرض هو الكفيل بتحقيق ذلك فالحديث المنسوب للنبي 
مهما كان حال ناقله» والحديث المنسوب للنبى وليس له شاهد ومصدق من القران 


والسنة المتفق عليها هو ظن ولا يكون سنة مهما كان حال ناقله. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول معارف شرعية طائفة او مذهبية او تمنع الوحدة العلمية الإسلامية. 


1١ 


مبدأ العامية 

في المعارف العامية لا تحتاج الى أكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري 
الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل بهاء فبمجرد ان تطلع على الدليل على 
اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل. 
والشرع معرفة عامية لا تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف 
الشريعة من النصوص وهذا لا يختص بالسماع المباشر بل بالسماع غير المباشر 
ولا يختص بفقهاء الناس بل بكل مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا 
يشمل الكفرة ايضا فلا يحتاجون الى مقدمات غير الفهم العرفي والا كيف يحتج 
عليهم القران. 


الخطلاب الشرعي وجه الى اة ادان مؤت وكافرهم فهو لوس گرا عن 
المؤمن فضلا عن العالم. والعلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية 
العادية التي ليس فيها أي تخصيص او تقبيد خلاف الوجدان والفظرة وهذه هي 
الطريقة المستقيمة لتحصيل المعرفة. لذلك فكل من يطمئن في نفسه انه متمكن 
من الوصول الى اعرف الشرحية بطريقة مستقيمة وجدانا وعرقا قان ما 
يتوصل اليه هو معارف حقة ولا يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح. ومن 
بتمكن من اثبات معرفة شرحية اضلية (نضية) او فرعية (دلالية) بطريقة 
عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت لها وما قام به اثبات وهو ليس مدع 
ون مله ادها وف الأنساف اندع طر ا شق يخ التحضيل يانه 
بتبع الطريقة العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية من 
مجموعة معلوماك ومعطيات؛ فلاا جد فى :قكسه اه اسوق القبرظ العرقى 
العقلاني والوجداني في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا 
ومحقا وصادقا. 


اذن فالإثبات وظيفة كل انسان مؤمنا او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. 
وهو مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل 
المعارف العلمية من الادلة. 


1 


الخطات القوعن حا اس ا انه وران الوا اهنيد فرت الوا 
وجدان العامة وعرفهم في التخاطب. فالعقلائية هي الوجدان العامي بلا ريب 
عابذة ا 


ان النص الشرعي نص عامي وان فهمه ينبغي ان يكون بالفهم العامي وان كل 
فهم لا يكون عاميا أي لا يكون وفق طريقة العقلاء وعرفهم هو فهم غير صحيح. 


واوامر التدبر والتفكر في نفسها وفي بعدها المعرفي والارتكازية وفي فهمها 
العرفي تدل وبما لا يقبل الشك صحة الفهم العامي للشريعة والحقيقة ان النص 
الشرعي من قران وسنة -وهو الدليل الشرعي- هو نص عامي فهما وتفهيماء انه 
نص تخاطبي عامي للعوام» وينبغي فهمه بطريقة عامية تخاطبي عادية» وكل 
فهم عامي للقران والسنة هو فهم صحيح وحجة كما ان كل فهم اصطلاحي 
اختضاضئ النسن الشترفى غير العام س حجة. 

ان تعقيد مقدمات فقد الشريعة من دون وجه وعزل الانسان العامى عن الأدلة 
مما يفقده القدرة على تحقيق استفادة معتبرة بمعرفة اية او رواية ما كان ينبغي 
ان يحصلء لا من حيث اقحام المقدمات البعيدة عن اذهان العرف ولا من حيث 
تعقيد المفاهيم في علم الشرع. ان مجرد فكرة ان اطلاع العامي على الاية وفهمه 
لها لا يؤدي الى معرفة وان واجبه الرجوع الى عالم تثير التعجب وهذا المنع 
ضرب من الجنون بل جريمة بحق المعرفة. 

الفقه هو الفهم أي فهمك للنص أي فهمك للقران والسنة واستفادتك المعرفة منهما 
فهذا فقه شرعي حق لأنه حصل بطريقة عرفية عقلائية معتبرة لفهم النص لانه 
لا يوجد طريقة خاصة للفهم في الشريعة غير طريقة العرف. وهذا الفقه العامي 
العرفي البسيط ارتكازي يحصل للصغير والكبير والمسلم والكافر. فكلنا يعلم ان 
الخطاب القرآني والسني موجه الى جميع الناس والى كافرهم قبل مسلمهم؛ ولذلك 
فالقول بالحاجة الى مختص فيه لا شاهد له. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 
عدم قبول معارف شرعية لا توافق المعارف العامية وتعارض عامية الفقه. 


1۳ 


مبدأ الدعوية 


ان الدين يحب كل حسن ويكره كل قبيح لذلك كان الامر بالمعروف وهو الحسن 
عقلا اي عقلانيا واخ وال هق انكر وهو اقح راضا في ابن تخا 


والاصلاح ومحاسن الاخلاق والعمل على نشره في الارض والنهي عن المنكر 
هو نهي براءة من الظلم والاساءة والمنكر والبغضاء والفساد والفحشاء وهذا من 
المقاصد الدينية الثابتة» وكل تحرك ينبغي ان يكون المقصد منه ذلك وليس لذات 
الذوات المفسدة قيمة في أنفسها بقدر ما تمثل من حالة تمنع نشر ما هو حسن 
عقلائيا وتمنع اخلاء ما هو سيء عقلائيا. 


ان وجوب القيام بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقيقة قرانيه 
راسخة وعليها آيات كثيرة لذلك فالقول بالتقية مخالف للقران قطعا وما اعتقد من 
آيات بترخيص التقية اعتقاد باطل. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض دعوية الشريعة او ترخص بتركها بحجة 
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مبدأ التجديدية 


التجديد ضرورة حتمية بلا ريب لان الاطلاع على النص وفهمه معتمد على 
قدرات اهل العصر ولا ريب ان اللاحق يرث السابق وما يزيد. ان التجديد 
ضرورة حتمية لان الاطلاع والفهم متأثر بالقدرات وقدرات الخلق أكبر من 
قدرات السلف. ومن التجديد القول بالمذهب الخلفي وابطال المذهب السلفي. 


ان او تفن في اف لال اوی کر اق اتس ار الال ارا له إن 
الموضوع. والتغير في المستدل هو بمداركه ومعارفه المؤثرة في فهمه ومدلول 
الذايل و تفر فى الال هر ضا هنا لم يصع ار که سبد ما كان ر 
صحيخا او الاظلا ع على ا لم يطلع عة وهذا كله جااز, كنا إن تخل الوصي 
عليه السلام عند الضرورية لاجل المصلحة بإظهار ما ليس اهرا وبإبراز ما 
غير بارز مما يحتاج الى الالهام والتأييد جائز أيضا بل وحتمي أحيانا. 


التجديد هو العمل بما وافق القران وان خالف الاجماع والفهم السائد والتجديد 
ترك ما خالف القران وان وافق الاجماع والفهم السائد؛» وان الشذوذ هو ما خالف 
القران وان ما وافق القران ليس شذوذا وان خالف الاجماع). 

ولا ينبغي التقليل من أهمية الانتهاء في التجديد الى القران والسنة» ومما لا ريب 
فيه مطلقا ان القران والسنة القطعة تسع التجديد والاجتهاد الى يوم القيامة في 
كل عصر وفي كل جيل بل وفي كل مجدد ومجتهد. ان القران واسع أوسع مما 
يظنه الكثيرون وان دين الله واسع أوسع مما يعتقده الكثيرون لكن لا بد من القراءة 
التي تستمد معرفتها من معارف ثابتة لا ريب فيها لتجنب الظنء وان علم القران 
متجدد أكثر من تجدد الموضوعات وأكثر من تجديد المجددين. ان القران اسبق 
بكثير من كل سابق نحو المعارف المستقبلية بل ان المستقبلة مترسخة في القران. 
ان التجديد هو التوسع في الاجتهاد ضمن دائرة المعرفة القرانية فلا يخرج عنها 
والقران واسع يسع كل تجديد وكل مجدد. 

التجديد لا يعني مخالفة ثوابت القران والسنة» كما ان التجديد يقدس الشريعة 
والقران والسنة الا انه لا يقدس علم الناس بها ولا يقدس الضروريات او 
المسلمات او الاجماعات او المشهورات التي لا يشهد القران لها. ان من التجديد 
التمييز بين الشريعة فهي مقدسة وبين العلم بها فهو غير مقدس. 


ان التجديد حتمي لتغير أطراف الاستدلال» كما ان تناهي النص عدم تناهي 
القضايا يحتم الاجتهاد» الا ان من الاجتهاد ما يكون تجديديا ومنه ما يكون 
محافظا بل ومتخلفا. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض تجديد الشريعة. 


مبدأ التجريبية 

علم الشريعة معرفة كباقي المعارف الشرعية؛ وكون دليلها الأساس أي القران 
والسنة مقدسا لا يعني ان العلم البشري الكائن عنهما مقدساء هذا من التوهم 
الفاضح الا انه سائد للأسف نتج من الخلط بين الشريعة وعلم الشريعة. 
المعرفة الشرعية معرفة بشرية بحتة» مصدرها سماوي الا انها ليست سماوية: 
فالشريعة شيء وعلم الشريعة شيء اخرء ان اهم انجاز للفقه العرضي التصديقي 
هو إزالة هذه الهالة القدسية التي أعطيت لعلم الشريعة ولفقه الشريعة» وبيان انها 
معارف بشرية ناقصة الا ما كانت عند النبي او الوصي عليهما السلام فهي 
معارف الهية فعلا. 


من اهم صفات الفقه العرضي هو انه حقق درجة عالية من التجريب والاختبار 
الفقهي بسبب طبيعة منهجه القائم على التعامل مع الاختلاف بانه فرضيات 
وليست موروثا علميا بل ولا حقائق بل ولا نظريات» بل جعل الاختلافات مجرد 
نظريات تختبر وتجرى عليها التجارب الاستقرائية فان ثبتت اخذ بها والا الغيت 
وتركت بلا اشكال. 
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لفارت ترفن طا وا كلو اهل ا ر العام لوعي ع 
وصفي» الا ان تلك الظواهر وتلك الاوصاف هي دلائل على التوحيد فالعلم 
الشرعي في واقعه علم ظواهري الا انها علم غيري بالأساس يدعو ويشير ويدل 
الى التوحيدء بل ان هذه الغاية هي المترسخة في جميع العلوم وان انتهج اهها 
منهجا تجريديا عنها بفكر خاطئء بل ان وجود الانسان ووجود الكون كله انما 
هوق الالافل ولكاية الدلالة على الله كعاتن زغل توكيدي فل خم الشاود 
ان تكون غايتها ذلك وهذا لا يتعارض مطلقا مع ظواهرية وطبيعية العلوم ولا 
في تجريبيتهاء فكما ان العلم متقوم بالتجريب» فان موضوع العلم متقوم بالتوحيد. 


ان من اهم اشكال البحث التجريبي هو اثبات الفرضية بالاستقراء وبهذا يتخلص 
الفقه من سطؤة المنطق اللفظي الذي أن بالفقه كتيرا. كما ان الاقوال: .بل 
والموروثات الخاصة بالشريعة كلها تخضع للاختبار والتجريب. ان من اهم 
الأسس التي يقوم عليها الفقه التجريبي العرضي أمور مهمة ومميزة وهي: 
أولا: ان الفقه علم تجريبي استقرائي وليس تسليمي. 

ثانيا: ان الدليل الشرعي واحد هو الاختبار الاستقرائي وان المعطيات الدليلية 
الكت الشرطية: كلانه" الل الي الكل اللىل وال :اة 
(التجريبية). وان النقل التعبدي تبوتا واثباتا والعقل العملي والعلوم البحثية اثباتا 
تخضع للاختبار والتجريب الشرعي الاستقرائي. 

ثالثا: ان الحقيقة الشرعية واحدة لا تتعدد. 

رابعا: ان الحقيقة الشرعية تتغير. 

خامسا: ان اثبات الدليل للفرضية هو اثبات اختباري عرضي تصديقي وليس 
اام و ا ر فق 

سادسا: ان الحجة والحقيقة في العلم فقطء فليس في الظن أي حجة او اية حقيقة. 
سابعا: ان للحقيقة الشرعية علامات تجريبية اختبارية أهمها الاختبار بالاستقراء. 
ثامنا: ان الموضوعات الشرعية ظواهرء يجب ان تبحث كظواهر بغاية التوحيد 
لله تعالى. 

تاسعا: ان الموضوعات الشرعية حقائق الا انها تتباين من حيث الخارجية 
والاعتبارية فيتباين دور الأدلة. 
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غاشرا: أن علم الشريعة علم بشري وليس علما مقنسا نعم الشريعة مقدسة وهي 
غير العلم بها. 


الحادي: عقر .ان الم الشرعي قفوم بارت والتدرييي .و الريب 
والاختبار الشرعي آلته. والموضوعات الشرعية متقومة بغاية التوحيد. وان 
جميع العلوم فروع علم التوحيد. 


اا عار ان ك القريفة بى إلى التطرى الل ران النحف 
الموضوعي ينقسم الى الفرضية والاختبار (التجريب والاستقراء). 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض تجريبية الشريعة. 


مبدأ الفرضية 

فقه الشريعة هو العلم بالشريعة» والشريعة هي الدين بشكل عام» وهي عقائد 
وشرائع (حلال وحرام)» ففقه الشريعة هو المعارف الشرعية التي نعلمها عن 
الشريعة. وعلم الشريعة غير الشريعة فالشريعة مقدسة الهية وعلم الشريعة 
بشري وغير مقدس ومتغير. وعلم الشريعة علم بشري يخضع لضوابط العلوم 
فمعار نه تقض دحت الي مى سلف الا أن الان مع اماف 
الشرعية كحقائق خبرية أدى الى تضيق دائرة البحث في عملية بسيطة جدا 
وضيقة هي ثبوت دليل واثابته للمعرفة واختزلت فكرة الصدق والكذب العلمي 
في الشتريعة في ذلك الان الحقيقة ان,الصدق والكف العلمى فى الشرريعة ارس 
من ذلك بكثير وهو لا ينتج الا عن التجريب والاختبار للمعطيات والبرهان على 
الفرضيات» فمع ان الفرضية يجب ان تبذل في سبيلها كل الإمكانات الممكنة في 
الاثبات والبرهان فإنها أيضا لا تقر ولا تثبت الا باختبارها وتجريبها مما لا يدع 
شكا. 

ولا بد لاجل تحقيق غاية العلمية لا بد ان تكون لدينا فرضية او فرضيات نبحثها 
بشكل تفصيلي من خلال الاختبار بالاستقراء والتجريب وتلك الفرضيات 
مستوحاة بمناسبات موضوعية و عقلائية من خصائص الموضوع. بعبارة أخرى 
تكون المسالة الفقهية بحث في خاصية او صفة من صفات الموضوع» وليس 
قضية حكم بعلاقة بين موضوع ومحمولء فان الطريقة الأخير لا تمتلك رؤية 
عن ظاهرية الموضوعات الشرعية ووصفية العلم الشرعي. 
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لا بد للفرضية من ان تنطلق من الثوابت وتنتهي الى الثوابت» هذا هو السبيل 
المحقق للعلم الخالي من الظن. بمعنى ان الفرضية الشرعية تنطلق من النظرية 
وتنتهي اليها اذ ان النظرية الشرعية هي المعارف الشرعية الثابتة المستفادة من 
القران وفروعه العلمية من سنة ونحوها. اما الفرضية فهي المعرفة التي تطرح 
للبحث ويراد اثباتها. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض فرضية المعارف الشرعية وبرهنتها. 


مبدأ البرهان 


لحقيقة ان أصل النظريات الشرعية (المعارف الشرعية) هي فرضيات فلا بد 
من البرهان على الفريضة الشرعية فلا معرفة الا بالبرهان عليهاء وهذا هو مبدأ 
البرهان الشرعي. يكون البرهان باختبار الفرضية بالتجريب او الاستقراء» 
وعرضها على المعارف الشرعية الثابتة وبيان مدى توافقها وتناسقها وانسجامها 
مع المعارف الشرعية الثابتة» واثناء ذلك» سواء قبله او معه او بعده يتم طرح 
الأدلة. وأيضا الأدلة قبل ان يستدل بها لا بد ان تختبر. حينما يتم البرهان على 
الفرضية تصبح نظرية شرعية أي معرفة ثابتة. اذن لدينا نوعان من الاختبار 
للبرهان على الفرضيةء اختبار الفرضية بعرضها بنفسها على المعارف 
الشرعية الثابتة» واختبار الفرضية بعرض دليلها على المعارف الثابتة ومن 
خلال الاستدلال به عليها. 


فلاحظ ان البرهان الفقهي التصديقي العرضي يتكون من ثلاثة أجزاء: 


الأول: عرض الفرضية على النظرية الشرعية (المعارف الثابتة) وتبين مدى 
موافقتها ونوع الموافقة. 
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الثاني: عرض المعطيات (الأدلة) على النظرية الشرعية وتبين مدى موافقتها 
لها 

الثالث: الاستدلال بالأدلة المصدقة على الفرضية. 

فلا مجال لبحث البرهان على فرضية غير مصدقة بما هو ثابت من الشريعة» 
كما انه لا مجال للاستدلال بدليل غير مصدق بما هو ثابت من الشريعة. ان هذا 
الشكل من البرهان هو المحقق فعلا للعلم الشرعي وهو من مميزات الفقه 
العرضي الذي يمتاز به عن الفقه التقليدي الاصولي. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي: 


عدم قبول معارف شرعية غير برهانية. 


ال١‎ 


أسس فكرة النص 

ونص الشيء رفعه واظهره. 

م: النص في الاصطلاح هو عبارةٌ عن ظاهرة لغويّة» يزيد فيها المعنى على 
اللفظء في مستوى التركيب» ومستوى الدلالة والخطاب الذي يحتاج إلى متكلم 


وسامع ورسالة. 

م: النص هو مجموعة ملفوظات في عبارة تخضع للتحليل سواء كان منطوقا او 
مكتوبا. 

م: في علوم الفقه والتشريع» يعرف النص بأنه جزةٌ من القرآن أو السنة» يروى 


م: أدوات النص القلم في الكتابة واللسان في التعبير» 


م: المعاني الأصلية التي تكون بإفادة النص القرآني او السني مباشرة هي 
المعارف الشرعية الأصلية وهو قران وسنة بالمعنى اللفظي (النصي اللفظي) 
المعارف الشرعية الفرعية وهي قران وسنة بالمعنى المعرفي والمعنوي (النص 
الدلالي) وليس بالمعنى اللفظي. 

م: النص هو صيغة الكلام المنقولة حرفياً سواء أكانت نطقاً أم كتابةء وأقرب 
في البيان» فالنص يفيد العلم بظاهره فلا فرق بين النص البياني والظاهر البياني. 
م: إذا أدركنا ان النص حقيقة هو المعنى» يتبين لنا ان هناك نصا هو معنى اللفظ 
وهناك نص هو دلالة المعنى او معنى المعنى والاول هو النص اللفظي الأصلي 
والثاني هو النص الدلالي الفرعي. 


م: الالفاظ هي أصغر وحدات النص ومكوّناته» وأعني اللفظة المتضمّنة ضمن 
نسق يسمى السياق» وبالترابط مع مجموعة من الكلمات والألفاظ الأخرى. 


م: الأفكار من أهم العناصر المعنويّة التي تربط بقية العناصرء إذ إِنّ الأفكار هي 
العلاقة والاداء. 
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م: النص ليس حرا ولا مستقلا في افادة المعرفة بل افادته تحددها عوامل مرجعية 
كثيرة خارجه. 


م: المعرفة المستفادة من النص الشرعي تتحدد بعوامل معرفية شرعية تحضر 
عند الفهم والاستفادة. 


م: تميز النص القرآني عن النصي السني في الخارج ظاهري وليس واقعياء بل 
الاتحاد متأصل فيهما فلا يكونان الا بهذا الاعتبار والوجود فكل منهما مظهر لعم 
واحد وان ظهر وكأنه قران او سنة. 

م: قراءة النص القرآني او النص السني من قبل أي قارئ مسلم لا تكون الا 
بقراءة اتحادية انصهارية لاي مهما. 

م:: لدينا ثلاثة مستويات من الوجود للمعرفة التي يحملها النص؛ المضموني وهو 
الدلالة المقامية» والخطابي وهو الدلالة التوجيهية المحصلة؛ والاعتقادي وهو 
الدلالة التفاعلية التي تنصهر مع باقي المعارف. 


م: نوعية وعامية الوجود النصي المضموني والوجود الخطابي التوجيهي 
ظاهرة. وكذلك حال الوجود الاعتقادي التفاعلي حيث ان معارفه النوعية عامية 
كثيرة. 

م: لا يبقى للفظية والحشوية الا الدلالة النصية المضمونية المقامية والتعامل معها 
باستقلال ودون نظر الى المعارف الشرعية هو من الظاهرية البحتة بل ومن 
الحشوية الظنية. 

م: لا موضوعية للدلالة المقامية المضمونية بل هي طريق ووساطة نحو العلم. 
م: اللفظ القرآني واللفظ السني في عباراتها ليست هي النهاية بل هي البداية 
وليست هي الغاية بل هي الوسيلة وليست هي الحقيقة بل المقدمة وليست هي 
الواقع بل هي الطريق وليست هي العلم بل هي الأداة. 

م: لا يصح التقليل من قيمة النص والدلالة النصية والخطاب المحمول فيه لكن 
لا يمكن مطلقا القول انها كل شيء وأنها مستقلة وأنها لا تخضع لعمليات توجيهية 


دلالية ومعرفية ولا تخضع الى تفاعلات عميقة إنسانية وانصهارات كبرى 
لإنتاج الاعتقادات النهائية الخالصة المجردة. 


المستفادة منهما في الصدر غير متميزة. 
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م: أصف معارف الصدور بقران-سنية كمثال وتعبيرا على الكل بالبعض اذ انهما 
الأصلان فيها مع غيرها من عوامل معرفة فطرية ووجدانية وعقلائية فحينما 
نقول قران وسنة نريد شرعية. 

وعميق مع نصوص سابقة وربما نصوص لاحقة. 


أسس فكرة المضمون 

م: المضمون لغة المحتوى والفحوى وما يفهم منها. 

م: المضمون هو القضية الأساسية التي يشتمل عليها النص. 

م: النص الكلامي الشرعي من اية او حديث قد يكون له مضمون واحد - قضية 


واحدة- او مضامين متعددة» بحسب تعدد الموضوعات. 


م: بيان المضمون لا يعني بيان المعنى او المغزى او القصد او المحتوى في 
النص» بل يعني بالضبط تفكيك النص من اية او رواية الى أصغر وحدة كلامية 
مستقلة في موضوعها او محمولها من دون إضافة تفسيرية من خارجها. 


م: البيان المضموني بيان نصي للقضية التي في النص الشرعي من قران او 
سنة. 


م: تحرير المضمون الشرعي ليس فيه اية إضافة تعبيرية من خارج النص بل 
هو تعبير نصي توقيفي عن القضية التي في النص. 
م: العلم الذي يهتم بمضامين الشريعة هو علم المضامين الشرعية. 


م: الغرض من علم المضامين هو تحليل النص الى قضايا موحدة الموضوع 
والحمول: 


م: التحليل المضموني للنص وهذا التحليل نصي حرفي لا يتدخل فيه أي فهم او 
توجيه دلالية. 


V٤ 


م: المضامين هي من مجال التعبير وليس من مجال القصد والفهم» لذلك لا بد 
من الحفاظ على التعبير كما هو نصا وحرفيا من دون أي تدخل فهمي او توجيهي 
بحجة بيان القصد. 

م: الاحكام والتوجيه والشرح والتفسير هو من مجال الفهم والقصد والاستنباط 
وليس من مجال التعبير والمضمون. 

م: ان علم المضامين الشرعية هو علم يهتم بالتعبير الشرعي في أصغر وحدة 
تعبيرية له من دون التعرض للقصد ولا الى الاحكام. 

م: لمضمون الشرعي يسعى نحو تحرير مجرد للقضية العلمية في النص من 
دون توثيق للبعد البلاغي لها 

ول كل او ات الفا لقو دق الل من الد و اتم روان الحا 
والحسن التعبيرية كلها لا توثق في المضمونء انما يوثق معنى بسيط يتكون من 
موضوع وصفة تخبر عنه. 

م: لا بد ان تكون القضية مستقلة في بيانها ولهذا فإذا اشتمل النص (اية او رواية) 
على أكثر من مضمون وكان فيه ارتكاز تعبيري (أي بالضمير او بالصفة) فانه 
لا بد من استبدال الإشارة بالصريح وهو عمدة العملية الإجرائية في علم 
المضامين. 

م: اول خطوة في تحرير المضمون الشرعي من النص هو تحليل النص من اية 
او رواية (حديث) الى عبارات موحدة في موضوعها وهذه هي (الفقرة القرانية 
و 


م: الفقرات مستقلة موحدة في موضوعاتها. من ثم تحلل الفرقة الى الجمل. 

م: المضامين الشرعية تنقسم الى مضامين قرآنية ومضامين حديثية روت السنة 
الط عن اى ا الله علا رار ع ا 

م: المضامين الشرعية وان ظهرت متميزة الى قرانيه وسنية الا انها في واقعها 
وفي التعامل معها هي قران سنية. 

وح في ری ف كن اراو "التقفين واو اااي الفا 
للنصوص بما يبرز الهوية الشر عية للمضامين. 


م: عمليات التقدير والتفسير التي يجريها المفسرون ليست رأيا ولا إضافة بل 
هي ابراز وتحقيق للوجود المعرفي للنصوص. 


م: تفسير القرآن وشرح السنة علوم جليلة تبرز الهوية المعرفية للنصوص 
القرآنية والسنية. 

م: استنباطات الفقهاء عادة ما تكون معرفية لذلك لا تحتاج الى شرح» نعم 
وغير معرفي. 

م: لعلم المضامين ثمرات علمية اهمها ضبط القضايا الشرعية بشكل قضايا 
أساسية بسيطة من موضوع واحد ومحمول واحد. 

م: علم المضامين يمكن ان يجرى في كل جانب من علوم الشريعة بل في ك 
جانب من علوم المعرفة ليس القولية والكلامية فقط بل والخارجية أيضا. 

م: علم المضامين مقدمة لعلم العرض ومن مبادئه»ء فان التناسق والتوافق المعرفي 
انما يكون للقضايا الأساسية وليس للنصوص الجامعة متعددة المواضيع. 

م: مهما كانت طبيعة المعرفة المكتسبة فان العقل يحللها الى قضايا أساسية بسيطة 
ويحكم عليها لذلك فهو يميز الواحدة الأساسية في الإدراك المركب. 

م: علم المضامين يؤكد على ان العنصر الإدراكي المكتسب ومنه النص ينبغي 
ان يحلل الى القضايا الأساسية البسيطة ويكون الحكم على القضايا المستقلة 
بموضوعها كل على حدة وان كان النقل الواحد من اية او رواية متعدد 
المضامين. 

م: الرواية قد تكون متعددة المضامين بعضها حق مصدق وبعضها شاذ منكر» 
فينبغي عدم رفض الرواية كلها بل تفكك وتحلل الى مضامين منفصلة فيقبل ما 
هو مصدق وله شاهد و يرفض ما هو منكر وشاذ ومخالف للثابت العلوم. 


م: الإدراك العقلي هو إدراك مضاميني عرضي. فما توافق وتشابه يقبل ويطمأن 
لوا ی وقد يتوق فيد کے بح وير وهه اهم علامات اة 
والباطل عند العقل. 

م: ان الحقائق الدينية يصدق بعضها بعضاء وان ما وافق ما هو معلوم منها وكان 
له شاه و مصيدق ا فهو يدق وكيد ف وف فر الاتضان المت قي وما تات 
الثابت العلوم فهو باطل وهذا هو الانقطاع المعرفي. 


۷٦ 


م: علم المضامين يشمل التفريعات الاستنباطية لفقهاء ويشمل الوقائع التاريخية 
من المعارف فيرد اليها غيرها فما وافقها وكان له مصدق فهو صدق والا كان 
ظنا او باطلا. 

م: المعرفة التي يرد اليها هي مضامين منصهرة متفاعلة في مستوى الاعتقاد 
فهي محكمة ثابتة تامة بينة جدا. 

م: علم المضامين مقدمة أساسية لمعرفة الحق والحقيقة» فان علامة الحق 
والحقيقة التوافق والتصديق من الثابت المعلوم» وعلامة الباطل والوهم التنافر 
م: ان الانسجام أساسي للحكم بواقعية المعرفة وحقيقيتها وصدقهاء والتناسق 
والتوافق جوهري في الحق والحقيقة. 


أسس فكرة المعنى 
م: المعنى هو المضمون او الفحوى. 


م: المعنى هو التصور الذهني المرتبط بالكلمة. والاخطاري منه هو المقصود 
اثناء التخاطب. 


م: المعنى هو مدلول اللفظ. 


EN E AE O AE RL a 
والتفصيل. وهو غير مقصود اثناء التخاطب.‎ 


م: المعنى الالتفاتي الاشاري الاخطاري الذي غرضه فقط احضار المعنى من 
دون تدقيق او بيان للمفهوم او الحقيق او تفصيل وهو المستعمل في عملية 
التخاطب وهذا هو المعنى التخاطبي. 


8 


م: احيانا يستعمل المعنى التخاطبي الاخطاري للإشارة الى معرفتين مختلفتين 
جدا كالإشارة الى الزماني واللازماني بنفس المعنى الاخطاري فحينما نقول الله 
رؤوف والنبي رؤوف» فان المستعمل هنا في التخاطب هو المعنى الاخطاري 
هو لين مرا ءل ھی کے في کیا ار :انه الس کے ای وین 
والمفهوم والحقيقة. وحينما نسأل ما هي رأفة الله وما هي رآفة النبي ننتقل الى 
المفهوم المعرفي. 

م: المعاني تنتزع من الاشياء والمعنى دوما مستوعب لمصاديقه وان اختلفت 
ماقا الشخضية اا وها قو تر که لمعت ذوما كلى متو 
لمصاديقه. 

م: المعاني في الذهن مركبة وبشكل دائرة» فهي ليست بسيطة وليست نقطية وانما 
هي مركبة من عناصر ذهنية وبشكل دوائرء هذه الدوائر تتداخل فيما بينهاء لكن 
دوما هناك منطقة من المعنى لا تشترك مع اي معنى فيتفرد بها المعنى وهي 
خصوصيته ووجدانيته وجوهره الذي يمثل امام الذهن بشكل اجمالي في كل 
احوال استعمال: الفط 


م: مهما اختلفت الاحوال والاستعمالات والتصورات ولوحظت الاشتراكات 
فجوهر المعنى محفوظ وهو لا يحقق كمال المعنى ولا احاطة به و لا يمثل حقيقته 
م: المعاني الشرعية التي يرتكز عليها التعليم الشرعي وموضوعاته تتصف 
م: المعاني التي تستعمل في الشريعة تتصف بالمعرفية وان كانت الفاظا وكلمات 
لغوية غير مستحدثة شرعا. 

م: لو وصفت ذات غير محاط بها ولا تدرك كذات الله تعالى بالرحمة الواسعة 
تعالى وتمام حقيقتها لا يدرك ولا يوصف بل يدرك منها جوهرها العميق في 
النفس الراسخ وهذا هو الذي يخطر بالبال ويتصور في الذهن. 

م: الصفات الإلهية على حقيقتها الا ان تمام معانيها وحقيقتها غير مدر كة في حقه 
تعالى لان الله تعالى لا يحاظ يداولا ينك وكذلك صنفاته لا يحاظ بها ولا تدرك 
متغانيهآء قالاس معلوم والجوهن خاطر والاطزاف معلومة لكن تحقيقة المعتى 
غير معلوم. 


YA 


م: المعاني وجدانية لا تتغير الا نادرا وببطءء بل لو قلنا انها لا تتغير الا من 
حيث كثرة الاستعمال وقلته للألفاظ لكان صحيحا. 


د الفعاني قلا يبدو انها تتغير» لاق تقل المعنى اللغوئ يكون جا اتر اعد 
الذي يحقق قطعية كبيرة تصل الى مساواتها بالعيان والشهود وهذا ما لا يمكن 
تغييره بسهولة. 


م: يوجد حالات تتغير فيها المعاني والمفاهيم الا انها لا تخل بالتخاطب» لان 
التخاطب ليس مبنيا على المعاني فقط وانما تدخل فيه المعارف. 


م: الأصل في النص انه بالمعنى الوجداني المعاصر الا ان يكون هناك علم بانه 
ليس كذلك أي ان الوجدان تغير. م: في الفهم والتفهيم يصار دوما الى معان 
واسعة تشمل الكثير من الابعاد المفاهيمية. 


م: مهما تغيرت المفاهيم فان المعنى الوجداني يبقى كما هوء وحينما يكون النص 
عاما وشعبيا وغير اختصاصي كما في النص الشرعي فانه يبقى دوما قريبا 
للنفوس وحيا وموافقا للوجدان اللغوي. 


م: الوجدان الشرعي اللفظي حجة لأنه لا يتغير» بل يمكن توسعة ذلك على 
الوجدان الفقهي ان صدقه القرآن. 


م الدائرة المعرفية للمعنى تتداخل مع دوائر اخرى بما يحقق اشارة معرفية 

تمييزية هي الشاهد المعرفي فيشهد للمعارف بموافقة الايجابية التوافقية و يشهد 

بخلاف المسازاف التتافرية كما ات :القريى المد ايضا له ائ اشنازي تمييري 

فتشهد المعرفة للمعارف القريبة ولا تشهد 6 للبعيدة. 

مو القع قة اعون OS a‏ قوف مو الفا 

والقوجة والتؤافق ونسيتها كرح من الصدق واف ول كمد بذك لمارف 

البعيدة او المعارف القريبة المخالفة. فهذا معارف منفصلة ونسبتها تكون من 

الظن او الكذب. 

E AES‏ صن لفن علق 
توق إن ان لف وا تيك كارت وال علي د لالكه الكاهيةا بل هن على 
الاستفادة والمعرفة المعلومة الثابتة 


للدين. 


۷۹ 


م: العلم حجته فورية فمتى علم المؤمن بدليل علم بدلالته ومعرفته وإذا انكشف 
ان السنة خلافه غير الى ما علم وليس عليه الاعادة ان تعلم العلم بعمل. 

م: الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة 
لا بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناني. 

م: اعتماد الظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم يؤدي الى عدم 
أا ار نو فة واا اه 


م: لقد امر الله تعالى العباد كلهم دون استثناء بالعمل بالقرآن والسنة ولا يمكن ان 
يأمرهم بذلك مع تعذر الوصول بأنفسهم الى معارفهما او صعوبته مطلقا او انهم 
يحتاجون الى من يفهمهم القرآن او السنة. او يحتاجون الى توسط فقيه. 


م: تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة واجب كل انسان ولا يعذر 
بالتفويطط ان شرك زر اعد على زاشظة إلا إن يكن عير کک وکات وقد 


م: المعاني الأصلية التي تكون بإفادة النص القرآني او السني مباشرة هي 
المعارف الشرعية الأصلية وهو قران وسنة بالمعنى اللفظي (النصي اللفظي) 
والمعنوي والمعرفي واما ما يتفرع منها بطريقة عقلائية عادية واضحة فهي 
المعارف الشرعية الفرعية وهي قران وسنة بالمعنى المعرفي والمعنوي (النص 
الدلالي )ر 


ووسيلة. 
المستوى. 


م: في مستوى الخطاب وبفعل توجيهات معنوية ودلالية وخطابية ومعرفية 
أخرى يحصل التوجيه الدلالي والمعرفي فتتحقق الدلالة المحصلة والمعرفة 
التفاعلية النهائية وهي التي تكون متعلق العلم والاعتقاد. 


أسس فكرة الفهم 

و التعاطب لا علاقةاله لاشم راتفا نالرت و امات واا لق ك 
أصلا فكرة عن المفاهيم والحقائق هم فقط يعرفون معان وهذه المعاني وظيفية 
تخاطبية تؤدي الى احضار فوري لصورة الشيء باي وجه كان حتى بوجهه 


التخاطبي 
م: هناك معنى للأشياء هو لاجل التخاطب والتفاهم وليس له علاقة أصلا لا 
بالمفاهيم ولا بالحقائق. 


م: التمييز بين المعنى التخاطبي الاخطاري الاشاري الذي يرتكز عليه الناس في 
خطاباتهم والمعنى الحقائقي المفهومي الذي لا يوجد الا في كتب العلم والتعليم 
مهم جدا لحل الكثين ين المشاكل والاخثلافات الى سيبها الوح هيا عتبان أن 
ا عا و داك د و فى زلبك كذلك و انما بهي ع قر اصيلة 
اخطارية اشارية. 


م: في الشرع وفي كل نظام معرفي هناك معرفة نهائية وهناك ادلة على تلك 
المعرفةء وفي الحقيقة الادلة على المعرفة هي ايضا معرفة. 


م: كما ان دلالة الدليل على المعرفة النهائية يجب ان يكون محكما للعمل به فانه 
ايضا لا بد ان تكون التعامل مع الدليل في الدلالة ايضا محكما باتباع طريقة 
العقلاء العانية النوعية البسيطة الخالية من التعقيد والفردية: 


م: كل فردانية في فهم الدليل او التعامل معه وفي دلالته هو اضعاف لاحكامه. 


م: تأتي الاختلافات من جهة عدم احكام طريقة التعامل مع الدليل في الدلالة أي 
في فردية التعامل. 


م: على كل من يتعامل مع الدليل لاجل الدلالة على معرفة ان يتعامل معه بسلوك 
نوعي عادي عام وليس بشكل مختص به. 


۸۱١ 


م: المعارف التي تصل الناس جلها ان لم تكن كلها هي كلام فيه تراكيب قد 
يتفاوت الناس في قواعد دلالاتهاء وهذا ما ادى الى اختلاف المفسرين» فالحق 
ان الواجب انهم لا يختلفون» لكن لاجل التفاوت اختلفوا. 


م: يعاني المتأخرون من تباين الفهم لاجل تباينهم في التراكم المعرفي والفردانية 
والذي ينبغي ان ينتهي الى مشتركات نوعية. 

م: الاختلاف في فهم النص ليس مهما كثيرا إذا لم يؤد الى اختلاف المعارف» 
بل ان التعبير عن النص ليس ممنوعا ايضا إذا لم يؤد الى اختلاف المعارف. 


م: من المهم ان لا تختلف المعارف وان تكون متوافقة ومتناسقة. 


م: كما ان لكل عالم منطق واحد لا يمكن ان يتعدد ينبغي ان يكون لعلماء الشريعة 
كلها ليس لها وجه. 


م: من المفيد الانتقال من انعزال الفهم وفرديته الى اجتماع الفهم وجماعيته بان 
يجتمع الناظرون الى النص ويتبادلون الاراء انيا وجمعيا وكليا حتى يخرجون 
براي واحد في مجالس محلية او بيتية او دولية حتى نصل الى معارف موحدة 
سببها وحدة الفهم ومبانيه. 


م: النص المضبوط في تركيبته أي المحكم يؤدي الى فهم واحد بحسب الوجدان 
التخاطبي» والاختلاف بحسب الطريقة الوجدانية في الفهم لا يكون الا نادرا 
بسنت عدم .الاحاظة يبعطن الاسَاليب التعبيري وبمجزة الاطلاع على الأشاليب 
فاته يتحضيل المج اا 


م: المعنى المقصود بالكلام منها ما هو اساسي ومنه ما هو كماليء وفي الغالب 
الناس كلهم يفهمون من الكلام الواحد معنى اساسيا واحدا وهو رسالة الخطاب 
ويجر هن التعليمي وان اخكلفوا في المع الكمالي الذي يقصدد التحدين و الي 
وعلو التفنن والحسن التعبيري. 


م: النص يؤدي بحسب الفهم المستقيم آي الوجداني التخاطبي العادي المعروف 
والمعهود بين الناس الى رسالة تخاطبية واحدي أي معنى اساسيا واحدا وهو 
والتفاوت في المعنى الكمالي الجمالي الادبي والبلاغي. 

م: يعتبر في الفهم المستقيم ان يكون وفق طريقة العقلاء في الفهم التخاطبي ووفق 
وجات ورطع الم من حب مراع ازل اللقة واضول الحا 


AY 


م: الفهم التخاطبي هو الفهم المستقيم والذي ينظر الى النص بما هو جزء من 
تكرن متشانها وترد الى أضؤله فيك النصء» وهذا هو"النتشاية ايتداء والتحك 


نهاية. 
م: الفهم الشرعي فهم معرفي وليس لفظي أي فهم النص ببعد معرفي شمولي 
وهو معتبر لكل فاهم. 


م: الفهم المستقيم الوجداني العرفي التخاطبي هو الذي ينبغي ان يقصد بالتجرد 
واما الاعتماد على الاساس اللفظية للكلام والنظر اليه ككتلة كلامية من دون 


النظر الى عالمه التخاطبي فانه يؤدي الى توهم وظن معرفي وهو باطل. 

م: الفهم المستقيم المتجرد هو الذي يفهم الكلام تخاطبياء لا يتحيز فيه فكريا ولا 
يغرق فيه لفظيا فكلاهما يؤدي الى خطأ. 

م: الفهم التخاطبي العادي البسيط هو مقدمة الفقه التصديقي في قبال الفقه اللفظي 
السائد. 


م: الخطاب الشرعي خطاب عامي» أي انه موجه الى العوام واعتمد طريقة 
العوام في الفهم» وكثيرا ما يشار الى ذلك بانها طريقة العرف والعقلاء 
والمقصود وجدان العامة وعرفهم في التخاطب. 

م الخطاب الشرعي بنصوصة القرآنية السنية ليس اختصاضيا واتما هو غامي 
في دلالته وفي معارفه. اذن ففهم النص وفقهه أي فقه الشريعة هو فهم عامي 
يجيده كل عامي ولا يحتاج الى أكثر من الوجدان العرفي العقلائي العامية. 


م: القول بان فهم النص الشرعي يحتاج الى معارف ومفاهيم اختصاصية او 
اصطلاحية كلام لا شاهد عليه بل الشواهد على خلافه. 

م: النص الشرعي او الدليل الشرعي عموما جاء بصورة عامية وفهمه وفقهه 
ايضا بصورة عامية ودلالته والاحكام المستفادة منه ايضا هي عامية» فالعامية 
متجذرة متأصلة في الشريعة ادلة وفقا واحكاما 


م: كل فهم عامي للنص هو فهم صحيح شرعي وحجة كما ان أي فهم اختصاصي 


AY 


م: النص الشرعي من قران وسنة متوجه الى جميع الناس بمستويات معرفية 
مختلفة باللغة فكانت الافادة المعنوي التعليمية أصغر من الافادة المعنوية 


م: معنى هذا الكلام ان القصد التعليمي من النص غالبا ما يكتفى فيه باقل مقدار 
من المعنى المفهوم من الصيغة»؛ بينما القصد التاثيري يقصد اكمل اوجه التعبير 
بالصيغة الموجودة. 


م: بينما تجد الناس يختلفون في حجم الدلالة التاثيرية التعبيرية لصيغة معينة 
حتى ان أحدهما يبينها في سطر فان اخر قد يبينها في صفحاتء الا انهم لا 
يتفاوتون في دلالتها التعليمية وتكون موحدة غالبا ولا يحصل اختلاف الا بالخلط 
بين القصدين التاثيري والتعلمي. 

م: اوامر التدبر والتفكر في نفسها وفي بعدها المعرفي والارتكازي وفي فهمها 
العرفي تدل وبما لا يقبل الشك صحة الفهم العامي للشريعة. 

م: ان النص الشرعي من قران وسنة -وهو الدليل الشرعي- هو نص عامي فهما 
وتفهيماء انه نص تخاطبي عامي للعوام» وينبغي فهمه بطريقة عامية تخاطبي 
عادية» وكل فهم عامي للقران والسنة هو فهم صحيح وحجة. 

العامي ليس حجة. 

الانسان الاختصاصي فهما اصطلاحيا بمفاهيم مركبة دخل فيها الاصطلاح فان 
فهم العامي ذاك مقدم على فهم العالم» بل ان فهم العامي هو الحجة وفهم العالم 
م: الفهم العامي للنص الشرعي هو الصحيح وهو الحجة والفهم غير العامي الذي 
يدخل فيه الاصطلاح والتخصص ليس صحيحا وليس حجة. 

م: ما حصل في علم الشريعة ان النص العام الوجداني من قران وسنة جعل 
الخاص» فتحول النص العام الى خاصاء وهذه النتيجة خطيرة. 

الوجدانية. 


A٤ 


م: ان اخراج النص الشرعي من العامية الشعبية الوجدانية الى الخاصية 
الاختصاصية الاصطلاحية عمل ينبغي تصحيحه: دده mE‏ 


ودا لفل :و النعتى و هله الى اناس قي الل الود يتريد من ا 
وانما يحضر شيء اجمالي سريع خاطف لاستلام الرسالة 


م: اهمال تفصيل المعنى اساسي في التخاطب لاجل تحقيق سرعة في الفهم: 
رافك التساطت فانم هو فم اخظازتي :ولذلكة فان: العام الحمل كب الع 
والكلام فهما اخطاريا واما الفهم المفهومي التفصيلي فانه يتأخر. 

م: الفهم الاخطاري كفيل بتحقيق وظيفية الخطاب حيث انه يحضر صورة مجملة 
سريعة وظيفية لاجل الفهم وهذا واضح وجدانا. 

2 التانن خا يتحاظيوق فاتهم يستعملوق اله الاخطاري الاشاردي اللفظى 
للكلام وهذه كفاءة وقدرة تخاطبية للبشر وهو تطور لفهم الاشارات» فالكلام 
اشارات بالأصل وليس معان ومفاهيم» ومن هنا فالحقيقة ان المعنى المفهوم هو 
معنى اشاري أكثر منه مفهومي يدل على الحقيقة وانما يصار الى المفاهيم 
والحقائق عند التحليل و التدقيق و ليس عند الفهم و التخاطب. 


م: المتلقي اللغوي يفهم الكلام على حقيقته وان كان لا يجيد فنون اللغة وعلومها 
ليس لان تلك الفنون غير مفيدة بل لان عملية الفهم قائمة على صور الفظ وليس 
على تفاضرل 'السعتي. 

م: صورة اللفظ هي المعنى الوظيفي الاجمالي من المعنى. فأي عبارة يتكلم بها 
المتكلم فان العرف يفهمون منها فهما واحدا لا يختلف وهو الفهم اللفظي المستقيم 


بستقيم به 2 ک فار ف بؤ : : ن كانت 
العبارة خطا او كانت غير مشكلة تصريا واعرابا. 


م: ان الناس حينما يمرون بصفة غير معقولة بلفظ مشترك يستعمل في معنى 
معقول ك (علم وسميع ورحيم) فانهم في النظام اللامعقول يفهمون اللفظ دون 
تدقيق بالمعنى ودون أي تفصيل ولا يأخذون من المعنى الا ما يتوافق مع النظام؛ 
فالله عالم بحسب ذاته وسامع بحسب ذاته والفقيه عالم بحسب ذاته وسامع بحسبه 
هو. ان الذات وحضورها في الفهم مهم جدا في رد الصفة والاتصاف النسبي 
والمتفاوت اليها وهذا وظيفي جدا ولا يحتاج الى تعمق ولا تحليل بل كل تحليل 
وتعمق مخالف للوجدان. 


م: ان البشر بما هو واقعيين وعقلاء يحملون كلامهم على الواقعي والمعقول 
هاه الأصل ف التجير هيما رها رامنا اضر الى غير الو قي وكين 
المعقول والغيبي غير الشهودي فيحتاج الى قرينة. 


م: ظاهر الآيات لا يكون حجة الا ان يكون له شاهد معرفي ومصدق وهذا ما 
قصدناه بالتفسير المعرفي. 


م: كل فهم ظاهري سواء كان لغويا وجدانيا عاما ام اصطلاحيا خاصا مستحدثا 


المستفادة من القرآن والسنة للعمل به واعتماد. 


م: كل فهم نفهمه ابتداء من الآيات نعرضه على القرآن والسنة اي المعارف 
الثابتة المعلومة الراسخة في النفوس من القرآن والسنة» فان وافقها وكان له شاهد 
منها اخذ به والا حمل على معنى الثوابت وهو المحكم وهذا هو الفهم النهائي 
لان الفهم الابتدائي ظن» والظن لا يصح العمل به» وليكون علما لا بد ان يكون 
له شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المتفق عليها من القرآن والسنة. 


م: ان الاخذ بالظاهر من دون مراعاة المعارف فهم ظني» ولا يكون علما وشرعا 
الا بإحراز موافقته للمعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة فيصبح فهما 
واهماله سبب الفهم الظاهري الحشوي. 


دلفيم النهاقي وسو ام كان يات اا يفم قوينة داخلية .ام خارجيا: 


هذا الفهم إذا كان معرفيا اي وافق المعارف الثابتة فهو علم» وكل فهم من هذا 
النوع إذا لم يكن معرفيا اي خالف المعارف الثابتة فهو ظن. 


م: النص المخالف للمعارف الثابتة ظن وان كان بنص قطعي الصدور كان 
متشابها يحمل على المعنى المحكم بلا اشكال. 


۸٦ 


أسس فكرة الفقه 

م: الفهم عملية نفسية ترتبط بمفهوم. 

م: الفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم» والعلاقة بين العلم والمعرفة ان 
العلم طريق للمعرفة وصفة لهاء بينما المعرفة هي الإدراك وهي الموضوع وهي 
النهاية وأحيانا يستعملان أي العلم والمعرفة بمعنى واحد وهذا غير تام. 

م: العلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته. ولذلك فالفقه هو العلم 
بالشريعة وأصله من هذه الجهة التفقه. 

م: النص الشرعي نص عامي وان فهمه ينبغي ان يكون بالفهم العامي وان كل 
فهم لا يكون عاميا أي لا يكون وفق طريقة العقلاء وعرفهم هو فهم غير صحيح. 
م: العمومية تبين بوضوح عدم الحاجة الى مقدمات خاصة وانما يفقه ويعلم 
بالوجدان المبني على اصول اللغة والمعارف الاساسية من الدين. 

ولا الى مباني ومذاهب ولا الى تفرغ» وانما يتعلم الناس الفقه ضمن حياتهم 
الطبيعية اليومية كما يتعلمون أي شيء واقعي خارجي. 

م: لا يقال ان فهم القرآن يحتاج الى تعلم القراءة وعلم باللغة والصحيح ان القرآن 
لا يحتاج الا الى القراءة ومن ثم مع الايام تنمو الملكة اللغوية بمفردات القرآن 
م: السنة والنقل الظني حله بالعرض أي عرض الحديث على ما يعلم من الدين 
فان وافقه عمل به والا لم يعلم به من دون تعقيد ولا مقدمات ولا تفرخ. 

م: المؤمن إذا علم بمعرفة من اية او رواية عمل بها من دون تأخير او انتظار 
بما فعل فلا يعيد. 


م: الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مؤمنهم وكافرهم فهو ليس حكرا على 
المؤمن فضلا عن العالم. 


AY 


م: العلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية العادية التي ليس فيها أي 
تخصيص او تقييد خلاف الوجدان والفطرة وهذه هي الطريقة المستقيمة لتحصيل 
المعرفة. 

م: كل من يطمئن في نفسه انه متمكن من الوصول الى المعارف الشرعية بطريقة 
مستقيمة وجدانا وعرفا فان ما يتوصل اليه هو معارف حقة ولا يحتاج الى شهادة 
شاهد او سماح سامح. 


م: من يتمكن من اثبات معرفة شرعية أصلية (نصية) او فرعية (دلالية) بطريقة 
عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت لها وما قام به اثبات وهو ليس مدع 
وليس عمله ادعاءء انما المدعي من يتعمد الكذب او ان يثبت بطريقة غير 


ذه يعرف الانسان” اله على طويقة فة ن اكك وانه ينيع اة 
العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية من مجموعة 
تعازماظة و مات ف و فو هه له او ارف او اا 
والوجداني في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا ومحقا 
وصادقا الا انه ينبغي ان تكون معارفه علما وليس ظنا وبالطريقة المستقيمة 
وليس العوجاء. 

م: اثبات المعرفة وظيفة كل انسان مؤمنا او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. 
وهو مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل 
الفعار فت اة من الادلة و 

م لا ويب اخ الأثبات متفاوت بيخ الناين كما :ان الاقبات فى مختلف المسائل 
ايضا متفاوت بالنسبة للشخص نفسه. 


م: من الاعمال المهمة والتي تعمل على ترسيخ الوجدان الشرعي الأصلي 
النصي هو كثرة التدبر و التفكر بالقرآن والسنةء فان هذا كفيل في تحقيق الوجدان 
الذي يكون مرجعا للرد المعرفي. 

م: التدبر والتفكر قصد حقائقي مفهومي الا انه قصد نوعي عرفي عامي وليس 
اصطلاحيا اختصاصياء وهو يعتمد على العمومات في جانب منه؛ وهذا الاعتماد 
يحقق نوعا من التفرع وهو دوما صادق. 

م: التدبر والتفكر لا يعني الذهاب عميقا في تفاصيل المفاهيم بالقدر الذي يتجه 
نحو إدراك بالعلاقات بين الاشياء وانتظام واتساق الظواهر والتعابير. ومنها 


A۸ 


إدراك العلاقات الحكمية إدراكا عاميا عرفيا عقلائياء وهذا الإدراك حقائقي 
ومعتبر وحجة. 

م: التدبر ليس فقط اتعاظ وايمان بل هو اكتساب معرفي وحقائقي. 

اختصاصية او اصطلاحية فهذه ليست معارف شرعية. 

م: حينما يدرك العامي معرفة شرعية ظاهرة جدا او عميقة جدا مستندة الى فهم 
عرفي عقلائي عامي نوعي فان هذا التدبر والتفكر صحيح وحجة؛ وحينما يدرك 
الاختصاصي معرفة اختصاصية واصطلاحية عميقة او سطحية ظاهرة او 
عميقة فان هذه المعرفة ليست شرعية ولا اعتبار بها في الشرع. 

م: المؤمن بارتكازاته المعرفية التي يرد اليها الفهم لا يفهم النص بشكل خاطئ 
ولا يكذب في فهمه ما دام معتمدا الطريقة العرفية العقلائية العامية للفهم. 

م: فهم العامي الذي يقع ضمن ذلك النظام التوافقي المتناسق وضمن طريقة العامة 
العقلائية في الفهم هو فهم صحيح معتبر حجة في الشرع. 


ا الرجوع الى قول العالم المثبت قصدا للقران والسنة بالتقليد للمثبت وهذا 
خطاء لان التقليد هو رجوع الى الشيء نفسه وهذا لا يجوز الا للولي من نبي او 


وصيء واما غيره فهو وسيلة وطريق للوصول الى علم الولي أي الى القرآن 
وا 


م: الصحيح تسمية الاخذ بقول الفقيه ب (الاعتماد) كما اننا نعتمد السمع والنظر 
لقراءة القرآن: والمبنة ونكتمد' النصبوحن 'المثقولة فإننا نختمد اثنات: المثيت 
للوصول الى القرآن والسنة. 

م: الواجب هو تحصيل المعرفة مباشرة الا إذا تعذر وحضر العمل جاز الاخذ 
من الغير المتمكن من العلم وان لم يكن فقيها. 

م: لا فرق في حصول المعرفة سواء كانت بوسائل ذاتية او غيرية. لكن لو حصل 
الاثبات فعلا بالقدرة الذاتية امتنع عقلائيا اعتماد الغيري» والاثبات هنا هو 
الاثبات الفعلي وليس التمكن منه او القدرة عليه» فلو كان متمكنا وقادرا على 
الاثبات لكنه لم يثبت فعلا سواء شرع او لا فانه يجوز له اعتماد الاثبات الغيري 
ولا يجب عليه عرفا الاثبات الذاتي. 


۸۹ 


م: وليس من شرط في الاثبات الذاتي غير الاطلاع على النص في المسالة 
والالمام بقواعد اللغة العربية» واما غير ذلك فلا يشترط حتى لو كان غير عالم 
الا بها وغير متمكن الا من اثباتها. 

م: كل من اطلع على النص وكان قادرا على فهمه فهما صحيحا فهو متكمن 
بطريقة عقلائية سليمة على اثبات المعرفة منه. 

م: لا يشترط غير الفهم الاساسي للكلام في المعرفة لان الفهم العالي من بلاغة 
وتفنن وجمال ليس مطلوبا للفهم الأساسي. 

م: لا يشترط ايضا الاطلاع على جميع النصوص لان النص المصدق والذي له 
شاهد حجة ولا يحتاج الى غيره ولا يجب البحث عن غيره ولو ثبت غيره بما 
يعدل المعرفة عدلها واعتد بما سبق ولم يعد ما عمل. ولان المعارف الشرعية 
محكمة فلا اختلاف فيها ومتشابه فيصدق بعضها بعضا فان الأصل عدم 
المعارض للنص الوأصل. 

م: الإنسان المؤمن بالقرآن والسنة إذا ثبت له نص قراني او سنيء وثبت من 
السنة بمعنى انه كان للحديث شاهد من القرآن و السنةء وكان ذلك المؤمن قادرا 
ع نيع اد رن فعا عدبا ا طويقة ات مهمو المعز في 
طريقة عقلائية سليمة ولا يحتاج الى شرط اخرء فيجوز له ان يعتمد ما يحصله 
منه من معرفةء و إذا حضرت الحاجة وجب عليه ان يثبت معرفة وان يعتقد 
ويعمل بها. 

م: إذا اثبت المؤمن معرفة بطريقة عقلائية مستقيمة ثم وجد مؤمنا اخر قد اثبت 
ما لا يتوافق معهاء حصل الاختلاف» والاختلاف غير جائز في المعارف 
الشرعية؛ فان كان بسبب اطلاع احدهما على نص يثبت عند الاخر بالشواهد 
كان السبب عدم الاطلاع على نص مصدق فيصر اليه ويعدل الذي كان يجهله 
اعتقاده ومعرفته و يعتد بما سبق» و ان كان بسب الفهم وهذا نادر فان احدهما 
قد اعتمد طريقة فيها خلل وهذا يتبين بسهولة وبالحالء ولا عبرة بالتعقيدات 
العلمية الاختصاصية اللغوية وغير اللغوية التي اقحمت في فهم النصء بل لا 
يصح اعتماد الظن منها و بعد النص عنا غير مبرر لاختلاف الفهم. 


م: العبرة في الدين هو بإصابة القرآن والسنةء ولا فرق في ذلك بين ذاتي الوسائل 
وغيريها ولا ماديها ومعنويا. 
م: ان الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القرآن 


يحصل اعتماد للظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم» مما يؤدي 
الى عدم اصابة القرآن والسنة. 


م: الاجتهاد نوعان اجتهاد عامي وهو وظيفة كل انسان واجتهاد اختصاصي 
يختص به الباحثون» والأول هو المجزي والكافي. كما ان الاجتهاد التخصيص 
إذا دخلت فيه الفردية لم يصح اعتماده. 


م: المجتهد العامي غالبا ما يعتمد الوجدان الشرعي والوجدان اللفظي وهذه نوعية 
معتبرة فهو حجة بينما المجتهد الاختصاصي قد لا يستعمل الوجدان ويلجأ الى 
الفردانية وهي غير معتبرة. 


م: القرآن هو أصل الدين واليه يرد كل معرفة دينية. وعلم القرآن هو الراسخ في 
الصدر. والرد يكون لعلم القران وليس لاحاد آياته. وكل من يفهم القران يكون 
اطي اد اليه وض ع المهاررك الشاملة 


م: السنة فرع القرآن وتطبيق له وتبيين. والسنة لا تخالف القرآن. والسنة محمولة 
في الحديث. فان وافق الحديث القرآن فهو سنة وان خالفه فليس سنة. وموافقة 
الحديث للقران بان يكون له في القرآن شاهد. 


م: خبر الواحد ليس حجة» ويجب عرضه على القرآن» فان كان له شاهد من 
القرآن صار حجة وان لم يكن له شاهد منه كان ظنا. ولا فرق في ذلك بين 
صحيح السند وضعيف. فصحيح السند المخالف للقران لا يعمل به وضعيف 
السند الموافق للقران حجة. 

م: العارض هو المكلف ولا يختص بالفقيه. ويكفي في العرض المعارف 
الأساسية من القرآن ولا يجب تفصيل المعارف. وكل اية او رواية يعلمها الانسان 
ويفهمها فهي حجة وعليه العمل بها ولا يببحث عن مخصص او معارض محتمل. 
والعرض يكون على المعارف الراسخة في الصدر من القرآن ومن الدين. 
والعرض للظني من المعارف. أقول وادلة هذا الموضوع المهم مبين في الكتب 
الق اة 


م: لا يختص العرض بخبر الواحد بل يشمل كل معرفة دينية ظنية ومنها اقوال 
الفقهاء» فلا يصح العمل بقول الفقيه ان لم يكن له شاهد من القرآن كما لا يصح 
العمل بخبر الواحد ان لم يكن له شاهد من القرآن. 


۹3 


م: على كل مكلف ان يكون عالما مجتهدا سواء في الاعتقادات او الشرائع (الفقه) 
ويكفي في ذلك معرفة الاية او الرواية وفهمها بلا بحث عن مخصص او 
هي ما في المصحف بلا زيادة او نقصان وفهمها يكون بحسب اللغة ولا تحتاج 
الى تفسير او مبين. والسنة تثبت بالحديث الذي له شاهدء فعليه عرض كل حديث 
على القرآن فان وافقه (أي كان له شاهد) عمل به والا لم يعمل به. وهذا الشكل 
من الاجتهاد سهل يسير ومتحقق لأغلب الناس وليس فيه عسر او حرج فان تعذر 
جاز له تقليد من يتمكن ولا يشترط في المتمكن ان يكون فقيها بالمصطلح او 
مجتهدا بالمصطلح او اعلم بل يقلد كل من علم الحكم سواء باجتهاد تصديقي او 


م: الاستنباط (الاجتهاد) التصديقيء بالعلم بما يفهمه من الايات وبإثبات الروايات 
بالغرطن.على:القرآن والعمل يما يفهمها مته واجب عيني على كل مكلف ولا 
يجوز له التقليد وهو قادر على الاجتهاد. وما عليه الا جمع الأجزاء والشرائط 
في كل عمل بشكل بسيط مع ما هو راسخ ومتسالم عليه من جوانب والوجدان 
الأصولية المعقدة ليست للمجتهد بل للباحث وفرق بين المجتهد والباحث ويسمى 
الباحث مجتهدا خطا. بل المجتهد هو من يعلم الحكم من النص ببذل جهده فان 
فعل فهو مجتهد واما الباحث فهو الذي يبلغ اعلى درجات العلم بتفاصيل ودقائق 
العلوم الشرعية وهذه العلوم اختصاصات غير مطلوبة للمجتهد. 


م: الاجتهاد في فقه الشريعة ملكة وتحصل بمقدمات عقلائية غير معقدة ولا 
مطولة؛ فهي متيسرة لكل مكلف له مقدار معين من الفهم والتمييز والعلم باللغة 
والتفكير السليم ولا يجب فيه العلم بعلم أصول الفقه ولا غيره من المقدمات التي 
تبحثء نعم التعمق في تلك العلم مطلوبة لاجل الباحث المتخصص في الفقه ولیس 
للمجتهد العادي. فالمجتهد نوعان مجتهد بسيط عادي ومجتهد متخصص. 

م: الاجتهاد ملكة لا تتجزأ ومن يستطيع الاجتهاد في العقائد يستطيع الاجتهاد في 
الشرائع (الحلال والحرام) ولا وجه لتجويز الانسان اجتهاده في العقائد ومنعه 
من الاجتهاد في الشرائع مع ان ملكة الاجتهاد واحدة لا تتجزأ بل انما تكون او 
لا تكون نعم هي تقوى وتضعف لكن لا ريب في أجزاء المسمى كعلم معتبر 
للشخص نفسه. 


۹۲ 


م: في الشريعة المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو 
ثابت ومعلوم منهاء فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم. 
م: العرضية هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة 
من محكم القرآن الكريم وقطعي السنة. والأصل لها أصل قراني هو التصديق 
(المصدقية) ونفي الاختلاف وأصل سني هو عرض الحديث على القرآن. 

م: الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول 
اا اک انقة في اشر ركف بو ]نك كمد ملام هد 
الو العلفية اا عند م ضورع عن الفقياد لكق ف ا من نك 
النظرية 

م: لدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) 
والمدرسة العلمية (العرضية). وستعرف ان المدرسة العلمية العرضية هي 
الاقدر على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا 
متباعدة و هذه كلها علامات الخنيقة والصدق رفي التياقات الق ر غية الإسلامية 
وأيضا وفق تعاريف الفلسفة الحديثة. 

م: فقه القرآن مقدمة للفقه المعرفي الشاملء» وكذلك فقه السنة (فقه الحديث)» 
والفقيه هو الفقيه الشرعي الشمولي لأنها ملكة متأثرة بموضوعهاء ولا واقعية 
لفقيه قراني او فقيه سني (فقيه محدث). والمختص بتلك العلوم ان لم يكن فقيها 
شرعيا فلا يكون من المختصين بعلوم الشريعة بل من المختصين بمقدماتها. 


أسس فكرة الخطاب 

م: الخطاب في اللّغة من الفعل الثلاثيّ خَطب أي تكلم لمجموعة من الٽاس عن 
أمرٍ ما. 

م: الخطاب مَجموعة مُتناسقة من الجمل» أو النصوص والأقوال. 


م: نص محكوم بوحدة كلية واضحة يتألف من صيغ تعبيرية متوالية تصدر عن 
متحدث فرد يبلغ رسالة ما. 


م: الخطاب معاني اشارية اخطارية مستفادة من النص. 
م: الخطاب ليس كل النص بل ان الناس لا يعرفون من النص الا ذلك المقدار. 


۹۳ 


م: لا يحضر من النص عند التخاطب الا ما هو اخطاري اشاري لاجل تحقيق 
م: لا علاقة للعرف والناس المتخاطبين لما هو ازيد من الخطاب فلا تدقيق ولا 
م: تمييز التخاطبية بالخطاب واقصاء التدقيقية فيه مهم جدا للخروج من ازمة 
الفقه ١‏ للفظي. 

م: الامور البحثية التدقيقة الدلالية والمفهومية والحقائقية فليست من مجال 
الخطاب ولا الفهم. 

م: النص وسيلة للخطاب وليست الخطابء ولذلك كل ما يستفاد من النص خارج 
نطاق الخطاب فهو تحليلي مفهومي حقائقي ليس معتبرا خطابيا فهو أكثر بعد 
عن فهم الناس وتخاطبهم وتوأصلهم والناس غير معنيين باي من ذلك. 

م: النص الشرعي خطاب ومعنى انه خطاب انه يتوجه برسالة محددة واضحة 
فالقول بإمكان التعدد باطل قطعا. 

م: القرآن ليس موجها الى غيرنا ليكون محتملا عندنا بل هو متوجه الينا لذلك 
فليس له الا دلالة واحدة هي ما يفهمه كل واحد منا بالفهم العادي البسيط. 

م: غرابة بعض الكلمات وبعض التعابير يحل بعلمها وتحديد المتعين منها 
بواسطة فر ةة الخطائة وتعده الم و احق اة يتوحد قر اتن الخطاب: 

م: القول بالاحتمالات في النص الشرعي امر لا مجال له. الخطابية تقضي تماما 
على التعدد في المعنى والاختلاف في الفهم. 

م: القول بتعدد المعنى من النص القرآني وجواز اختلاف الفهم وهم كبير استمر 
طويلا وآن ان يزول. 

م: الخطابية القرآنية ليست لفظية بل معرفيةء فهي ما فوق مستوى المضمون 
والمضمون مقدمة لها. 

م: الأصل في الكلام هو الفهم الشائع المتعارف المعهود أي التخاطبي ولا ينبغي 
فهم النص بعير هذه الطريقة. 


م: لاجل البعد المعرفي فان من خطابية النص ودلالته ان يكون له شاهد ليصبح 
علماء فمتى كان ظاهر الآية او الرواية له شاهد كان علما وهو المحكم والا كان 


1: 


ظنا الا ان يكون النص قطعي فيصبح متشابها يحمل على المحكم. م: الظاهر 
المحكم هو علم والعلم اعم من القطع واعتبار القطع في العلم لا وجه له 

م: حينما لا يراعى البعد التخاطبي المعرفي للنص الشرعي تحضر الاحتمالات 
التي تجوز في النص وتتعدد الافهام فيحصل الاختلاف. فالاختلاف ليس بسبب 


م: القرينة المعرفية قرينة خطابية تخصص وتقيد وتوجب المجاز ان كان. 
م: العوامل المعرفية تحدد المعنى الحاضر في الاحتمال اللغوي» وهذا اهم عمل 


ووظيفة للتخاطب» حيث ان التخاطب لا يقبل التعدد بل ويمنعه» فمهمها تعدد 
المعنى للفظ بحسب أصل اللغة فان الخطاب يوحده. 


م: من المنطقي جدا والوجداني جدا المنع من ارادة المعنى المعين بحق ذات 
معيثة إذا كانت هناك معارف تدل على امتناغها فيها: 


م: اساس الفهم الصحيح للنص هو التمييز بين الفهم اللغوي والفهم التخاطبي»› 
الأصل اللغوي هو مقدمة لبناء الكلام والكلام يبنى على اصول التخاطب 
تستحضر بسرعة كبيرة بحيث لا يحتاج في مثلها الا الى الارتكاز التخاطبي. 
م: المعنى مركب ذهني منتزع من مجموعة كبيرة من انظمة العلاقات التي 
ينتزع منها المعنى» فالمعنى ليس بسيطا ولا وجود لمعنى بسيط وانما توجد 
حقائق بسيطة لكن المعنى المعبر عنها دوما مركبا ذهنيا. 


أفيس فكرة الموان 

م: المراد: هدف» غايةء الشَيْء الذي يْرَادُء الْمُبْتَعَىء الْمَرْغُوبُ فيه. 

م: المراد في الكلام هو الغاية من الكلام والهدف منه»ء اي المعنى المراد ايصاله 
تلو ي. 


م: التوجيه المعرفي للمعنى الظاهر امر وجداني هو من اهم مسائل الفقه» وهي 
ان المعنى الظاهري لا يكون علما الا إذا توافق مع المعارف الثابتة» وإذا احتاج 
ذلك التوافق الى تعديل في الدلالة فانه يجب بلا اشكال وهو ليس تصرفا وتحكما 
بل انه عمل وجداني عقلائي. 

م: حكومة المعرفة الثابتة على دلالة النص من اهم المعارف التي يجب الاقرار 
بها واعتمادها مع انها ظاهرة وجدانا وعرفا لكن التأكيد عليها واجب لان التحيز 
والتوهم قد يشكك بها فهو احيانا يشكك فيما لا يشك فيه. 

م: الدلالة المركبة المحصلة التداخلية (مجموعية) هي الدلالة الناتجة عن 
م: الدلالة المركبة والمحصلة بالطريقة العرفية العقلائية من آيات او روايات 
متعددة حجة في الشريعة. 

م: الأصول الشرعية وكما بينا اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة 
التصديق» والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي 
اتخات المعو فية ات النقهية اة 

م: ان الفقه اللفظي الدلالي هو مقدمة للفقه العلمي التصديقي وان الفقه العلمي 
التصديقي هو المحقق للمعرفة الشرعية. 

م: العرض يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة الجديدة 
على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان مدى 
توافقه وتناسقه معه. 

م: عرض المعارف على بعضها اجراء فطري في الإدراك البشري الا انه غير 
محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة. 

م: عرض الحديث على القرآن هو من بيان المثال لمعرفة اعم تشمل عرض كل 
معرفة مدركة على القرآن والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او انها حق 


وباطل. 
م: القرآن محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق من 
الباطل والمحكم والمتشبه. 


م: العلمية ما يقابل الظنية» ولا ريب ان الاتساق من علامات العلم. 


415 


م: واقعنا ما كان واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الاتساق يسمى ظاهرة غير 
طبيعية أي يرتاب فيها. 


م: عرض المعارف على القرآن يخرجها من الظن الى العلم» والمعارف التي 
هي ظن كخبر الواحد واستنباطات الفقهاء يجب عرضها على القرآن» فان كان 
له شاهد أصبح علما وصح اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده. 


م: مفهوم العرض يتوسع الى كل شيء في الحياة فما شهد له القرآن فهو العلم 
والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايماناء وما لا يشهد له القرآن فهو ظن 
وان سمي في العرف علما ويقينا. 


م: دخول موافقة القرآن في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان» فلا علم 
ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القرآن بل لا واقع الا بموافقة 
القرآن. 

م: العرض يكون على القرآن والسنة وافراد القرآن من باب الأصلية والاهتمام. 
م: المعارف التي تعرض عليها غيرها هي في نفسها معارف شمولية وبالنسبة 
للعارض أيضا شمولية. 

م: العرض يكون على المعارف في مستوى الاعتقاد وليس على النص في 
مستوى الخطاب او المراد. 


< لرن لن امو عضا ار بل إن اسا الأفر اك كن هذه الحياة لو 
عرض المعارف بعضها على بعض. 


م: لا استقرار عند العقلاء الا لما وافق ما سبق وكل ما يخالف ما سبق يبقى غير 
تقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ بالاستقرار شيئا فشيئا. 


م: منهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة. 
م: ورد في القرآن نظير العرض ألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض. 


م: العلمي ما يقابل الظني وهو غير معتبر واما العلمي فكله حق وصدق يعمل 
به» ويشمل القطع والتصديق. 


م: المعرفة اما ظن او علم والعلم اما قطع او غير قطعء والأخير يحصل 
بالاطمئنان العلمي ويتحقق بان تكون للمعرفة شواهد مما هو ثابت ومعلوم. 


۹۷ 


العلم يقره الدين. 

م: كل مخالفة بين العلم الوضعي والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص 
الشرعي او يأول. 

م: ان كان العلم الوضعي مرحليا تغيرياء فان النص الشرع ظاهري واسع يسع 
هذا التغير ومادام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على الإدراك 
المباشر العلمي» فن بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال. 


از اغ بكوته كالما من خا الك والسبدق كى الأذر اك اشر 
العادي وهو كاشف عن عدم تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة 
البشرية العلمية وهو من غلامات التوحيد:والعلم إن الكمال لله تعالى. 

م: التصديقي أي ان المعارف يصدقها الثابت بان يكون للجديد أصل في المعارف 
المعلومة الثابتة من القرآن والسنة يصدقها ويشهد لها. 


م: الأصل اما مصدق وهو الشاهد الدلالي او شاهد وهو الشاهد المعرفي للفرع 
الذي يصدقه. 


م: التصديق او (المصدقية) هي محور منهج العرض وعليه مداره» والتصديق 
ورد نصا في القرآن وورد لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة. 


م: المصدقات والشواهد قد تكون اصولا وقد تكون فروعا ثابتة بالتصديق» فالمهم 
فيه ان يكون ثابتا ثبوتا علما وكلها تكون من مستوى العلم والاعتقاد. 

م: الأصول القرآنية أي ما يرد اليها غيرها ليست دلالات القرآن لا المباشرة ولا 
غير المباشرة» وانما الأصول القرآنية للتوافق والرد والمصدقية (التصديق) وما 
يرد اليها غيرها هي المعارف الثابتة المعلومة من القرآن. أي ما يعلمه الانسان 
من معارف القرآن المبثوثة فيه والتي تتشكل في الصور بشكل معارف ثابتة 
0 : : 

م: العلاقات التصديقية بين المعارف كثيرة ووجدانية والإجراءات فيها فطرية 
ارتكازية وعقلائية راسخة الا انها بالأساس تخضع الى منطق التوافق والمخالفة 
والتقارب والتباعد في الغايات والأداء. وباختصار جميع الجوانب والصفات التي 
تلحظ في النصوص تلحظ هنا الا ان أهمها هو الجانب المضمونيء فينظر الى 
الحديث عن الموضوع المعين بالكلام الجديد ومدى مطابقته او موافقته او 
مخالفته للكلام المعلوم عنه من حيث المحمولات والصفات والخصائص. 


۹۸ 


م: المعارف الثابتة من القرآن أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان 
م: الأصول السنية ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف 
الثابتة الراسخة المعلومة من قطعي السنة وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها 
والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة. 

م: السنة الحقيقية الواقعية لا تخالف القرآن ولا يمكن ان تخالفه لذلك لا يمكن 
لسنة قطعية ان تخالف القرآن كما انه لا حاجة لعرض السنة القطعية على القرآن 
اذان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في السنة 
القطعية. وما العركن والررد لكل مر ف اماه كين واف او الا ا رن 
في العرض نفسه غاية. فما علم انه سنة بلا ريب او شك فلا داعي لعرضه. 
م: المعارف الثابتة من السنة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها 
شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 

م انا وان ميزنا في الحديث بين القرآني والستى الا ان حفيقة الأمن :العرطن 
يكون على المعارف غير المتميزة الى أي منهما. 

م: المعارف الثابتة من الفطرة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان 
فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 

م: المعارف الثابتة من العلوم الوضعية أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها 
فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 

م: المعارف الثابتة من الوجدان الشرعي والانساني أصول تصديقية يجب رد 
غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 

م: الاتصال المعرفي بين الأدلة الأصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا 
(بالتصديق في القرآن والموافقة في السنة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا دلاليا او 
تناسقيا اتساقيا معرفيا. ولا ريب في وجود تداخل بينهما الا ان من المفيد هكذا 
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أسس فكرة المحكم 

م: من حيث الدلالة النص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه 
متشابها بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل ١‏ لمتلقي لقصوره. 

والمحكم هكذا هو المحكم المصطلح: وقد يكون الاحكام بعد توجيه معرفي بسبب 
مخالفة ظاهره للمعارف الثابتة وهو التشابه المصطلح فيرد ويحمل على معنى 
محكم وهذا هو الاحكام الثانوي. 

م: جميع آيات القرآن محكمة حتى التي تكون متشابهة في بداية الفهم. 

م: ان التعريف المعرفي للمحكم والمتشابه بان المحكم هو ما وافق ظاهره القرآن 
والسنة وتعريف المتشابه بان ما كان ظاهره مخالفا لهما هو الحق الحقيق في 
المقام. 

م: وجود التشابه الابتدائي هو نتيجة طبيعية لطبيعة اللغة وحدودها والمتلقي 
وليس لان النص متشابه فعلا. 

م: العالم من نبي او وصي لا تشابه عنده. 

م: التشابه لا يختص بالأصول بل بالفروع الاستنباطية. 

ظاهره المعارف الثابتة» فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والتسامحي وهو 
الظني - كخبر الواحد والاستنباطات- فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون 
حجة فيترك ولا يجب تأويله الا من باب التبرع. 


م: المعارف العلمية التصديقية غير القطعية لا يجري عليها التشابه لأنها نتيجة 
الاحكام. 

م: المعرفة الشرعية اما قطعية وهي دلاليا اما محكمة او متشابهة وتحكم معرفيا 
بالحمل على المحكم المعلوم» او ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة 


وهي علم أي معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة 
متشابه. 

م: تشابه القطعي تشابه حقيقي أي عدم تناسق ظاهري مع الثابت» فلا يعمل به 
أي انه ليس حجة وليس معتبرا فلا يعمل به. 

م: التشابه كله ظاهريء فالتشابه الحقيقي هو من جهة المتلقي وليس من جهة 
والتشابه من جهة الصدور والنسبة. 

م: المعرفة من جهة المتلقي اما محكمة من حيث الدلالة او متشابهة» والمحكم 
الدلالي يحكم معرفيا وذلك بعرضه على المعارف الثابتة وحمله عليها لذلك 
فالتشابه دلالي فقط وليس معرفيا. 

م: النص قران او سنة محكم في نفسه وانما التشابه يأتي بفعل المتلقي لقصوره» 
م: كل اية قرآنيه محكمة او حديث سني محكم هو حجة في الشريعة. 

قاعدة: كل اية قرآنية او حديث سني متشابه يجب احكامه بحمله الى محكم قراني 
او سني. 

م:: المعارف التي لها شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القرآن 
م: المعارف التي ليس لها شاهد او مصدق من المعارف الثابتة المعلومة من 
القرآن والسنة هي معارف متشابهة يجب احكامها بحملها على المحكم الشرعي. 


أسس فكرة العلم 

م: العم يعني إدراك الشيء على حقيقته. والعلم مقدمة المعرفة وليس هو 
اة 

م: العم مجموع الأمور والأصول الكُليّة التي تجمعها جهة واحدة. 

م: العلم اصطلاحًا هو دراسة بحث في موضوع محدد من الظواهر لبيان حقيقتها 
م: لا ريب ان حجية السنة هي بمستوى حجية القرآن» فالسنة الثابتة تخصص 
وتقيد وتضيق وتوسع النص الدلالة القرآنية بلا اشكال. 

م: السنة الثابتة بالقطع او بالعلم تثبت الاصول والفروع والعقائد والاعمال فلا 
تختص بتبيين القرائن وشرحه بل هي مستقلة في بيانها واتصالها بمصدر 
الشريعة, والقول يخلاف ذلك لا مجال آله 

م: العلاقة بين السنة والقرآن من حيث توجيه الدلالة هو كالعلاقة بين أي معرفتين 
تتداخلان وان السنة توجه دلالة القرآن كما ان القرآن يوجه دلالة السنة. 

م: السنة ليس الحديث كما يعتقد بل السنة علم» ولا يكون الحديث سنة الا من 
خلال تصديق المعارف له ووجود شاهد له فيها. 

م: حينما يخرج الحديث من الظن بالشواهد ويصبح علما وسنة فان له جميع 
صفات التداخل المعرفي. 

م حدث الخلط من جهة مساواة السنة بالحديث واكرر مرار ان السنة ليست 
الحديث بل هي علم محمول في الحديث. 

م: السنة وان كانت لا تعرف بالنسبة لنا الا بالحديث فإنها ليست الحديث بل هي 
علم وعلم في الصدور وليس في الكتب وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة 
عنه وليست مداليل الحديث الا مقدمات لها. 

م: القرآن هو الآيات والسنة هي الأحاديث وليس من قران الا هو اية وليس من 
سنة الا وهي حديث الا ان العلاقة بينهما وبين مدلولات الايات والروايات علاقة 
معرفية تخاطبية وليس لغوية اتحادية. 

35 ا القلوم الت مدال كما :ومين اكرون واق ران وا 
مستقلان عن مداليل الالفاظ وان كانت الالفاظ طريقا اليهما. 

م: مدلولات الأحاديث طريق ومقدمة الى السنة» وليست السنة الأحاديث انما 
تحمل فيها وتوصل بها. فما يجري على الحديث لا يجري على السنة فأما السنة 
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الثابتة بالأحاديث القطعية فلا يجري عليها الظن بلا اشكال:واما غيرها فإنها 
ستتكلة وع ولايدخل العم يالظن یری ما يخررق على الظق بالعلم: 

م: التصور باتحاد السنة بالحديث هو من الغلو بالحديث وإننا نعرف جميعا 
خطورة ذلك» وكما ان هناك من يجري ما في الحديث من صفات غير كمالية 
على السنة فان هناك من يجري الصفات الكمالية للسنة على الحديث وهم غلاة 
الحديث. 


م: الحديث نقل قولي ينتهي الى الولي من نبي او وصي ومستقره نصوص 


ال 
م: السنة علم والحديث ظن. 

ليبن كل الم خا ون كل الحديية هة 

م: السنة في قلب المسلم والحديث في كتابه. 

م: السنة معرفة والحديث نص. 

السنة هي الدين والحديث ليس هو الدين. 

ام: لسنة هي الحجة والدليل والحديث مقدمة اليها. 

م: السنة لا تفارق القرآن والحديث يفارقه. 

م: المعالجة العقلية التفرعية باتصال المعرفة بحيث انه لا يخرج من جوهر 
المعرفة فيشتق منها ما ينتمي اليها بشكل صادق كإدراك افراد العام ومصاديق 


الكلن وقدوخنا من التفوهات ,هذا اهال هو (التخائل: القن العلمي مه 
الحقائق وهو حجة شرعا. 


م: من التعامل العقلي مع الحقيقة هو التعامل اللاتفرعي وهو اقتراح معارف 
غير مستفادة بالتفرع وهو اما ان يكون بصيغة منطقية وهو الفلسفة او بصيغة 
غير منطقية تخيلية وهو الادب. وهذا هو (التعامل العقلي اللاعلمي) مع الحقائق» 
وكلها ليست حجة في الشرع. 


م: العلم هو تعامل تفرعي مع الحقيقة. والفلسفة هي تعامل لا تفرعي منطقي مع 
الحقيقة والادب هو تعامل لا تفرعي تخيلي مع الحقيقة. 


مقدمة للعلم بمعنى من المعاني. 

مما ينتج الحقيقة هى العم أئ:التعامل التقرعي للل مع اللحقائق راما التعامل 
العقلي غير التفرعي كالفلسفة والادب فلا ينتجان حقائق وهما ظنون. 

م: فلسفة الشريعة لا يمكن ان تكون بذاتها علما ولا تكون من الشريعة ولا يصح 
ان تنسب اليها او تكون منها الا بإثبات تفرعها منه. فحينما تطرح معارف فلسفية 
بخصوص الحقيقة الشرعية فان ما يطرح حينها ليس من الشريعة ولا من حقائقها 
وكل الاحكام التي تفترضها ليست من الشرع الا انها تصلح لان تكون موضع 
بحث وتمحيص ولا يجوز نكران ان كثيرا من الحقائق العلمية كان اساسها 
الفلسفة. 

م: من المفيد ان تكون هناك فلسفة للشريعة وتطرح الافكار المنطقية المتناسقة 
المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية وبحث العمق المعرفي لجوانب كثيرة من 
الشريعة» فان هذا يؤدي الى امرين تدعيم الحقيقة الشرعية وترسيخها في النفوس 
وايضا توفير مادة مقدمية قريبة لاجل البحث للإثبات او عدمه. 

م: من المهم دوما تمييز المعارف الفلسفية بخصوص الشريعة والتي هي ظنون 
بخصوص الشريعة من المعارف الشرعية وعلم الشريعة. 

م: وجود فلسفة للشريعة وفلاسفة شريعة مهم جدا وله فوائد بشرط التمييز بين 
علم الشريعة وفلسفتها وستكون مباركة. 

م: العلم معرفة واقعية يدركها الانسان بعقلهء والعقل ليس له قدرة على انتاج مثل 
هذه المعارف الواقعيةء فالعلم هو الواقع. 

م: طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الإدراك المباشر 
والثاني هي الإدراك غير المباشر. 

م: الإدراك غير المباشر هو الخبر ويسمى عادة النقل والصحيح انه الخبر لان 
النقل هو واسطة لنقل الخبر وليس هو الخبرء فالنقل وسيلة توصيل الخبر 
والمصدر هو الخبر وهو الدليل عليها والتمييز بين الخبر والنقل في غاية الاهمية 
في المعرفة البشرية. 

م: المصدر الاول والاهم هو الإدراك المباشر وهو المعاينة أي الإدراك الذي 
کون يرافظ او ات الذدر اك الشرية المياقوة سوام رک نكسا ا أثرياء 
وهذا يعني ان إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعي. 


م: الإدراك الاثري واقع على الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض 
الاطراف عن الحس لا يعني انه إدراك فرعي. 


م: هناك تبعية في العقل للعلم هي تبعية محدودة الا انها مهمة فإذا حكم العلم على 
علمئة تغرف كان الان ا كعلم و يقرت منها فر وها على انها كارع کا 
إذا حكم العلم على لاعلمية معرفة فان العقل يمكنه ان يحلل ويفرع الا انه يحكم 
على التظيل والنرع: انها يتت عدا 


م: العلم أخطر من العقل لكن العقل كفوء بإبطال الكذب العلمي مع الوقت لكنه 

احيانا يحتاج الى وقت قد يستغل العلم ذلك فيستعبد البشر. 

م: لاجل حصانة المعارف الشرعية ينبغي الا تقع فيما وقعت فيه العلوم الاخرى 

وينبغي الا تفارقها صفة العقلانية» ومن اهم صفات العقلانية هي الوجدانية وعدم 

ابعاد الشريعة عن ساحة الوجدان لأنه كلما ابتعدت المعرفة عن ساحة الوجدان 

قوي صوت العلم وخفت صوت العقل. 

م: العقل دوما حق لكن العلم احيانا يكذب ويدعي فلا بد من تمييز العلم الحق من 

العلم الباطل ومن هنا صح ان نصف بعض الأحاديث انها باطل رغم انها تدعي 

صفة العلم, 

م: لا علم الا في الحق وهذا هو الفرق الكبير بين العلم الحق والعلم المدعى» 

الال سه رض وو ذلك فهر ي 

م: الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا 

يحتاج معها الى معارف خاضة غير ما يفف عزف التسلمين ووجداتهم وما 

يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي. 

م: المعرفة ان كانت نصا فإنها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت 

وان لم يكن فيها نص فإنها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة. 

م: يعلم ان النقل حجة إذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القرآن والسنة 

والشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات والمقاصد وليس المطابقة في الخبر. 
م: العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما 

نة فيه ناليم لرن الي الب كما حار مع أي كلام او نص في 


أسس فكرة العقل 
م: لا معرفة متاحة الا بادراك عقلي. 
م : طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الادراك المباشر 
والثاني هي الادراك غير المباشر بالخبر ويسمى عادة النقل والصحيح ان النقل 
وسيلة توصيل الخبر. 

م: المصدر الاول والاهم للمعرفة هو الادراك المباشر وهو المعاينة أي الادراك 
الذئ يكون بواسطة اترات الاد ر اك البشرنة المباشرة سواء ادر اكا حسيا او أثريا. 
م: ان إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعيا. 
م: الادراك الاثري واقع على الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض 
والعقل فى المفكر وهذه ادراكات اصلية معاينية اثرية. 
م: مصادر العلم اما خبرية او معاينية والمعاينية تسمى احيانا بالعقلية وهذا خطا 
ناتج عن مقابلة النقل بالعقل والصحيح ان هناك علم معاينة وعلم خبر ولا دخل 
للعقل فيهما. 
م: العقل لا يمكنه انتاج الحقائق ولا اكتشافها بل هو يتعامل معها بعد علمها 
ويحللها. 
م: حينما تكتشف الحقيقة بالعلم تصبح مادة ومعرفة متاحة يجري عليها العقل 
عملياته. 
م: الاستنتاج العقلي هو في الواقع اجراء عقلي على معارف معلومة. 
م: الادراك المباشر للأشياء بالحواس هذا علم وليس عملية عقلية وانما العقل 
يستقبل هذا العلم ويجري عليه عمليات التحليل. 
م : الحقيقة العلمية حقيقة مستقلة بالوجود في خارج النظام العقلي. 
م: لحقيقة العقلية هي كل معرفة مستفادة من العلم أي كل ما يحلله العقل ويتوصل 
اليه من علاقات. 

م: بينما الحقيقة العلمية بسيطة وطريقيه ومجردة عن العمل العقلي فان الحقيقة 
العقلية حقائق معرفية نهائية ومرتبطة بتاريخ الانسان وارثه الشخصي. 
م: الحقائق العلمية دوما نوعية وصفية بينما الحقائق المعرفية فردية تحليلية. 
م: الحقيقة الاثرية حقيقة علمية وليست عقلية كما يعتقد ويشار اليه عادة» فالمؤثر 
يدرك علما كاملا حقيقا وان كان لا يحس» وبعد ان يدرك يجري العقل عليه 
عملياته 


م: الإمكان العقلي والاستحالة العقلية هي امور حقيقية لها وجود في الخارج الا 
انها غير مستقلة أي انها تشكلات خارجية وليست أمور ذهنية فقط, 


م: الشريعة معرفة بشرية والمعرفة البشرية من مقوماتها انها عقلية ليس لان 
العقل هو اداة الادراك فقط وانما لان العقل هو الميزان لاجل قبول الخارج 
والاذعان له. 

م: لا يمكننا باي حال من الاحوال فصل الانسان عن عقله لان العقل هو الوجدان 
والوجدان لا يمكن ان يتخلف. 

م:كل نقل ينسب الى الشريعة يخالف العقل لا يقبل وكل فهم لنص مخالف للعقل 
لا يقبل وكل تفريع من أصل نصي ينبغي ان يكون بقوانين العقل السليمة أي 
العقلاء. 

م: الدين كامل بالقران والسنة بإذعان العقل وتفريع العقل. 

م: لا يمكن باي حال من الاحوال التقليل من شأن العقل في الشريعة الا انه يستنير 
0 النص لان E‏ والعقل بور 0 

فالعلم يمكن ان يدعي لكن العقل لا يدعي الآ ee‏ 

م: لاجل تخليص العقل من الخداع العلمي لا بد من اعتماد الوجدان والفطرة 
السليمة والنقاء الأصلي للإنسان في البحث بدل البحث المصطلحي والعلمائي 
والمبنائي والتعقيدي اللاعرفي واللانوعي والذي قد يصنع الزخرف العلمي 
المضلل أحيانا. 

م: العقل التمييزي هو آلة الرشد والادراك وهو ليس فقط يدرك الاشياء كصور 
وعلاقات بين الاشياء وانما هناك صفة واضحة ومتميزة في العقل التمييزي هي 
احكامه الوجدانية الانسانية او الضمير الانساني وهو احكام الحسن والقبح وهي 
علاقات معرفية راسخة جدا وعميقة جدا في التجربة الانسانية. 

م: كلما كانت المعرفة العقلية عميقة كانت أكثر حاكمية على غيرها وكلما كانت 
راسخة كانت اصدق من غيرها. 


هو (الخبر). 

هد كما ان اا وزم مقر فة تناو بحري أن الانساء وعفن لكين وا 
واللمس يوصل معرفة خبرية الى الانسان وعقله» فكل هذه اخبار. 

الانسان هو تلك الذات التي تستعمل العقل اداة للإدراك. 

5! العقل اله الف و ت هى ان روخن ارت ا ف ر 
عقلية فطرية وغريزية ووجدانية توفر مادة للعقل وهي مبادئ الاحكام العقلية. 


ففي الواقع ليس هناك احكام عقلية بل إدراك عقلي لخبرات فطرية وجدانية 


تراكمية. لكن يصح تسميتها احكام عقلية لأنه المعرف المبرز لها. 


المبائرة فقطه يل :ان هذا الحسن وهذا الإدراك يخضع الى عوإمل كثيرة معرفية 


تتعلق به وبمحيطه وظروفه وبعمق المعرفة لدى المتلقي والتي تنتج التصور 
الفامل وال معد 


م: التصورات تنتج عن معطيات كثيرة بعضها من أنظمة ومعارف أخرى 
لموضوعاة أكزى تحضو إلى لفن ,كن لسر عد هذه العظلية وكاو العقن 
في اجرائها فانا لا نشعر بها. 

م: التفاعل الإدراكي يبين ان الشيء والذات ليس ما ندركه فقط بل هو ما نعرفه. 
م: المساواة بين الإدراك والمعرفة شيء خاطئ ويؤدي الى نتائج معرفية غير 
صحيحة. 

م: التفاعل الإدراكي لا يعني ادخال العامل النفسي والميول الفردية في المعرفة: 
بل على العكس هذا الكلام ينطلق من التجريد النوعي للمعرفةء والخاضع الى 
معارف نوعية جماعية مشتركة تحكم المعارف الفردية. 


أسس فكرة الاعتقاد 

م: الاعتقاد هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. 

م: العقائد تعنى ما عقد الإنسانٌ عليه قلبه جازماً به من الأفكار والمبادئ؛ فهو 
عقيدة. 


م: والعقيدة هي تلك المفاهيم» والأفكار التي عقد الإنسان عليها قلبه» جازماً بها. 


م: الحقيقة الشيئية التي ينتزع منها معنى ويوضع لها لفظ هي اما ان تدرك على 
انها شيئية مفردة او شيئية مركبة. 
م: الشيء المفرد هو ما يدرك على انه ذات واحدة متميزة تقصد في نفسها وان 


م: الشيء المركب هو ما أدرك فيه أكثر من ذات في علاقة أي جواهر في علاقة 
فالأحكام حقائق شيئية مركبة. 


م: إدراك البعد الاخلاقي للوجود مهم وهو وجداني وفطري وان لم يتحدث عنه 
بشكل صريح وواضح في الكتابات» وهو ان هذا الكون لا يقبل بشكل دائم الا 
خا ال ورد الأخلاقي لمستوى معيق: لذلك خا ككل الاخادق كن هناك 
تدخل لاجل التصحيح والرجوع الى المستوى المقبول وبهذا يمكن تفسير ارسال 
الا شالات اليمادية 


م: يفهم فعل الخير وقوى الخير بانها عوامل لظهور اقوى للعلاقات الاخلاقية 
وان فعل الشر وقوى الشر بانها عوامل لظهور العلاقات الأخلاقية بالاختبار. 
م: الفهم الاخلاقي للشر والخير مهم جدا في المعرفة. ومن هنا يعلم ان كل ما 
في الوجود محكم وواضح حتى العناصر اللاأخلاقية والقوى الشريرة فان 
وجودها ليس نفسي بل غيري للاختبار. 


وجوده الاختبارية الامتحانية. 


م: العنصر اللاأخلاقي هو الشر الحقيقي اما ما يصيب الانسان بفعل العقوبة 
الاخلاقية وبسبب ما يحصل من امور طبيعية فأنها ليست شرا بل هي فرص 
للعمل الاخلاقي. 

م: القرآن يريد المعنى البسيط بالنسبة للناس وانما الامور الاخرى فمعارف 
اخزى لا حلاقة للناسن بها: 

م: النصوص بعضها مرآة لبعض فينير بعضها بعضا والانارة في القلب وليس 


النصوص ومعرفة محفوظة بالصدور من النصوص والنصوص مرايا 
والمعرفة حق وليست ظنا كما يعتقد. 


م: المعرفة الشرعية في الصدور مجردة من مصادرها فهي معرفة مجردة تصف 


م: اقولها بصراحة وبوضوح وبعلم ويقين وبعد ألف واربعمائة سنة من عمر 
الشريعة ان حقيقة القرآن وعلمه هو عند الناس العوام بوجدانهم الشرعي وليس 
م: كل معرفة فقهية او تفسيرية او كلامية تخالف الوجدان الشرعي عند الناس 
فهي ظن. 

م: الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا 
يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما 
يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي. 

م: الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية» وحول تلك 
المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف 
الطرفية تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة لها اتجاها ومضمونا. 
بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا هو أساس العرض والرد الشرعي؛ أي 
م: محور الشريعة يؤخذ من المعارف القطعية المحكمة المسلمة المتفق عليها من 
معصوم خارج النص محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة. 

م: النقل الشرعي نقل عرفي عقلائي فطري يعتمد في ثبوته ودلالته على الوجدان 
اتباته بسبب المسافة بيان المبلغ و المتلقي. 

م: لحقيقة ان المعارف الشرعية معارف متميزة وذات صبغة متميزة ولها 
توصيفات وخصائص فان النسبة اليها لا بد ان تكون بصورة خصائصية و 
انتمائية وتشابهية وتمائيلة» وهذا هو جوهر اشتقاق المفاهيم الشرعية و تميزه 


11۰ 


الانسانية بانه ذا صورة وخصائص و تميزات معرفية خاصة تعرف بالتشابه 
وعدم الاختلاف والتصديق. وهو أساس منهج العرض. 


م: نحن نميز بين النص القرآني و النص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية 
كعناصر معرفة واحدة. 

م: المعرفة القرآنية السنية واحدة» و التفرع حينما يحصل حقيقة لا يكون من 
نص وانما يكون من المعرفة و بهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القرآن والسنة 
ليس بالدلالة بل بالمعرفة فالتفرع معرفي دوما . 

م: الشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي بتداخل 
و تشابك وانصهار. 

م: ليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية بفي الصدور ل هي معارف واحدة 
هي معارف قرآنية سنية. 


م: الشريعة معرفة مبنية بعناصر متداخلة على أصغر مستويات بنائها. 


1١ 


أسس فكرة المعرفة 
م: عرف الشيء أدركه بالحواس وغيرها. بالاستنباط او الاستقراء. 


م: المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي حصيلة التعلّم على فترة 
ا وقرلنا علي ما باو عليه أي نظريا وحكميا وليس بالضرورة 


حقائقيا لذلك فالميرفة بالتنيء تتغير 
ل 
وا التعز کی انکر لكبو نيان بع انعد من قال کی دن کد انر 


+ القجرة خيس خا جاه للف رموش نوع مالو ا و و 
ا وک ا ی کی م ا کن وقيل انها امتلاك تلك 
المعلومات وهو غير تام. 

م المعلومات المنظمة والمقيمة التي تمتاز بأنها صحيحة»ء ومبررة»ء وبالإمكان 
تصديقهاء أو الفهم الدقيق لموضوع ما قد يكون مفيدًا لغرض استعماله لهدف 
معين. 

0 أو الشرة التي اكتسبتها من الواقع أو : مق القواءة أو المناقشة. 

م: المعرفة ما يكتسبه الفرد من خبرات ومهارات» والتي يقوم أساساً على التجربة 
والتعلّم بالدرجة الأولى» المتمثلة بالفهم بشقيّه النظري والعملي لأي فكرة أو 
موضوع. 

الجعرقة نوناد مار يكلة من المجاداك والمكلى اك الموج 7 ة والمختبرة 
م: المعرفة ثمرة المقابلات والاتصال في عدة اتجاهات مختلفة. 

م: المعرفة قائمة على حقيقة التمايز بين الراسخ وغيره» وكلاهما علم الا انهما 
يختلفان في طبيعة العلم بهما وقوته. 
مساعد وهي التي تكون محور المعرفة التي يرد اليها غيرها. 


۱1۲ 


م: المعارف المحورية هي التي تعطي الشكل واللون والصبغة والاتجاه والميزة 
العا ال فل ككل ووه و ا ين ها 


م: المعارف المحورية مهمة جدا لأنها هي التي تكون المرجع في عملية التوافق 
والاتساق» فان الاتساق بالأساس يكون معها. 


م المعاراف المحورية الراسخة في الشريعة لا بدا ان تكرن من القرآن والسنة 
متفق عليها لا يشك فيها أحد ولا يناقش. 


م أصل معارف نظام هو محوره ودستوره الذي فيه مضامين وفقرات» وهذا 
واضح عرفا ووجدان. 


م: المعرفة المحورية هي الأصل وبها يعرف غيرها ثبوتا او دلالة فيكون فرعا 
سواء كان متشابها او محككما. 


الدلالة المرادة من بين مرادات متعددة في الاحتمال اللغوي وتتميز الدلالة المرادة 


الأصلي مع المعارف المحورية والاتساق الثانوي الفرعي مع المعارف الفرعية. 


بفعل الادلة في قلب المعتقد والمؤمن. 


م: حينما تكتسب المعرفة فإنها تكون بلون واحد فلا تتميز من حيث طريق 
استفادتها أي لا تتميز من حيث كونها قرانيه او سنية او انها أصلية او تفرعية 
او محورية او فرعية وانما تعرف على انها معرفة شرعية فقط. 

م: معرفة المعرفة وتعريف المعرفة بالرد والعرض ونحو ذلك وتبين الاتساق 
والتوافق كلها عمليات وجدانية يقوم بها المؤمن والمعتقد باي مستوى كان بل 
هي من الضروريات الغريزية التي لا يمكن منع حدوثها. 


م: العرض والتمييز والتعريف للمعرفة وظيفة كل عاقل ولا تختص بفئة معينة 
من الناس كالمفسرين مثلا. 

م: المعرفة في مستقرها في الصدر انما تعرف انها معرفة من دون تمييز من 
جهة الاكتساب الا انها حينما ينظر اليها من الخارج او من حيث ادلتها وثبوتها 
تتميز الى القرآني والسني والمحوري والفرعي» والأصلي والتفرعي والنصي 


۱1۳ 


والاستنباطي وهذا التمييز هو من بحث (معرفة المعرفة او ما يسمى " ميتا 
المعرفة" ومن هنا يحسن ان يكون هناك علم اسمه "ميتا الشريعة". 

م: من اهم المعارف المحورية في الشريعة بعد معرفة الله ورسوله والايمان 
بالملائكة والكتاب واليوم الاخر هو قيام الشريعة على العدل والاخلاق فإنها 
نمل للتعار ف الشرصة فة لخادو هة 


م: المعرفة الأصلية هي كل معرفة تثبت وتستقل بنفسها في الثبوت والفرعية ما 
تعرف بالرد اليها من متشابهات ومحكمات وهناك معنى للأصلي هو النصي 
ومنه يتفرع الفرع وهو الاستنباطي. 

م: المعرفة في حقيقة الامر لا تتعدد ولا تتميز وانما كلها تكون بأوصاف موحدة 
من حيث اللون. 

محورية او غير محورية ولا أصلية وتفرعية بل كلها معارف شرعية وانما في 
الخارج وعن الحديث عنها تصبح متميزة. 

م: عند الحديث عن المعرفة في بحث ( ميتا المعرفة) تتميز المعارف اما هي 
نفسها وبما هي حديث عن الاشياء فإنها لا تتميز ومن هنا ينبغي التمييز بين 
حديث المعرفة عن الاشياء والحديث عن المعرفة. 

م: المعارف الشرعية كغيرها من معارف لها وجودات خارجية حقائقية» والقول 
انها موضوعات اعتبارية لا يعني انها لا تمتلك حقيقية وشيئة وذاتية وخارجية. 
م: كما ان هناك حقيقة وذاتا وخارجيا جوهريا فان هناك حقيقة وذاتا وخارجيا 
اعتباريا. 

م: يجب توسيع فكرة الشيء الخارجي ليشمل الاعتباريات كما الجواهر ومنها 
الاحكام والقوانين والتشريعات الخاصة بالمواضيع الاعتباري. 

م: الموضوع الاعتباري الذي تعرض عليه الاحكام هو حقيقة وعين وذات 
اعتبارية وهو شيء اعتباري. ولا فرق بين الجوهري والاعتباري الا ان الأول 
م: الشيئية متقومة بالحقائقية والذاتية والعينية. نعم الشيئية والذاتية والعينية 
الاعتبارية تختلف عن الجوهرية والقصد هنا معرفي ولا فرق معرفيا بين 
الجوهري والاعتباري. 
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اتحاد الجهةء لان الحكم معرفة والمعرفة لا تتعدد وهذا أصل عقلائي في المعرفة 
ان المعارف لا تتعدد. 

م: من هنا فمهما تعدد الناظرون والمتناولون والحكام الى موضوع وكانت جهة 
نظرهم واحد وجب الاتفاق. 

وهناك دوما مصيب واحد ان وجد. 

م: عند الاختلاف اما ان يكون أحدهم مصيبا والباقون خطأ واما ان يكون الجميع 
خطأ والحقيقة غير معروفة. وتجويز الاختلاف في الشريعة فليس له اساس لا 
عقلائي ولا وجداني ولا شرعي. 

م: الشريعة تسع الجاهل المخطئ في معرفته وتعذره باتباعه الحجة. 


م: هناك قواعد عامة تحكم الوجود الاعتقادي للمعرفة في الصدور والعقول» وان 
صورة تلك المعرفة تفاعلية انصهارية تجريدية غير ملحوظ فيها طرق ايصالها 
م: بخصوص المعرفة الشرعية فإنها خاضعة لهذه الكليات» أي مضمونية 
وخطابية واعتقادية المعرفة النصية. 

م: باعتبار ان القرآن والسنة هما الأصلان الأصليان في الشريعةء فهناك وجود 
مضموني قراني وسني» ووجود خطابي توجيهي بفعل علم النص القرآني وعلم 
انصهار لا تمييزي. 


الظاهرية والحشوية. 


م: الدلالة المقامية طريق الى دلالات محصلة خطابية تنتج الاعتقادات. 


أسس فكرة الوجود 

لار الا رن امهو من ١‏ الحقائقى وانتز اه لا يلظ افيه بظديعة 
الموجود ولا يتقوم بطبيعة الموجود وهذا لا يختلف بين موجود واخر فهو واحد. 
م: الوجود بالمعنى الخاص حقائقي مفهومي يتقوم بطبيعة الموجود أي لا ينفصل 


م: ينقسم الحقائقي بانقسام الحقائق ويتكثر بتكثرها. 

م: يتميز الوجود الحقائقي الى وجودين عامين أحدهما زماني حدثي هو وجود 
م: الوجود الحقائقي لا يمكن ابدا القول بوحدته من أي جهة. 

م: من قال بوحدة الوجود يحمل قوله على المعنى الاشاري الاخطاري ومن ارادة 
الكثرة يحمل على المعنى الحقائقي المفهومي. 

م: التعريف الحقائقي هو بيان للشيء ينتقل من الاعم الى الاخص في البين» أي 
بالطريقة التحليلية وهذه الطريقة ادت الى ارباك في فكرة المعنى. 

م: الصحيح ان التعريف يمكن ان يكون باي شكل ممكن من التصوير لان المعنى 
هو مجموعة دوائر اتصافية مفردة او مركبة تتكون منها مجموعة من الدوائر 
الفهمية هذه الدوائر تحقق اشكال من الإدراك مختلفة في البعد التصوري للشيء. 
م: الإدراك ينطلق من عنصر المشاهد وليس من منصطقة التحليل لذلك فالمعنى 


يمكن ان يكون ما يرى او يسمع او ينظر اليه او يصور اي انه ما يتصور من 
جهة معينة لذلك فالشيء الواحد له معان مختلفة بل وتعاريف مختلفة باختلاف 


الجهة. 

م: الشيء قد يعني لمختلفين معان وهذا هو تعريفه الوظيفي لهم فهناك تعريف 
حقائقي كلي وهناك تعريف جهوي وظيفي. 

م: المعنى يمكن ان يكون باي من الوصف الوظيفي لكن هناك قسم مهم من 
المعنى هو المعنى التخاطبي الذي لا يأخذ من التعريف الا جهة النظر اليه 
والوظيفية بغاية الاخطار. 
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م: المعارف الشرعية لا تخرج عن حقيقة ان بناءها لا بد ان يكون على أسس 
متينة وقوية. ولا بد من الاتصال بين الأسس فيما بينها وبينها وبين المباني 
والجدران وبين المباني فيما بينها. 


م: أسس المعرفة الشرعية هي الأصول معرفيا والمباني والجدران هي الفروع 


معرفيا. 
م: لأجل ان تكون المعرفة ثابتة وراسخة لا بد ان تكون لها أصول بينة ولها 


م: كل فرع معرفي ليس له أصل فهو مجرد ادعاء وهم وخيال. 
أهبيول ابعر فة القن عم هي القن ناليد 


كل شار انفد دنم RE N EEE‏ 
) تحتها. وهذه القاعدة وهي تمييز اللبنة واتصالها بما قبلها تجري في جميع الأشياء 


بما فيها المعرفة. 
م: في المعرفة النقلية اللبنة هي الدلالة والبعد المعرفي والاتصال هو التصديق 
الدلالي والتوافق المعرفي. 


م: لا بد من اجل بناء الفروع على الأصول من إدراك الدلالة ثم إدراك التصديق 
بل لا بد من العلم ولا شيء غير العلم. 

م: المعروف ان الفقه هو الفهم» وكثيرا ما يستعمل الفقه في الفهم الا ان التأمل 
م: الفهم مقدمة للفقه. فالفهم هو مرحلة إدراك الدلالة المعرفية والفقه هو مرحلة 
م: لا فقه من دون إدراك التوافق والتصديق المعرفي. 

م: كما ان هناك جوانب دلالية في الأصول الشرعية فهناك جوانب تصديقية فيهء 
والأول نسميه الفقه اللفظي والثاني الفقه المعرفي. 


م: الاقتصار على الفقه اللفظي كما هو الان سائد يؤدي الى اضطراب وخلل 
ملحوظ وتوهمات فلا بد لأجل بناء معارف شرعية صادقة من إتمام الفقه 
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المعرفي مع الفقه اللفظي» وان الفقه اللفظي داخل في الفقه المعرفي لأجل معرفة 


صحبحه 
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م: ان الأصول الشرعية في الإسلام هي القرآن والسنةء والأصل ما يرد اليه 
غيره. 

الفرعي هو السنةء فان السنة تتفرع من القرآن. فالسنة أصل وفرع في نفس 
الوقت. 

م: الفروع قسمان فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة 
بالنسبة الى القرآن» فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القرآن. والفرع الحقيقي 
هو الاستنباط (التفرع) فهو فرع للقران والسنة. 

م: السنة أصل للاستنباط وفرع للقران بينما القرآن أصل للسنة وأصل للاستنباط. 
م: المعارف الشرعية ثلاثة اقسام الأصلي وهو القرآن والأصل فرعي وهو السنة 


م: العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها قسمان علاقة دلالية انتمائية وعلاقة 
م: العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. 

مع الأصل. 

م: لا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة 
بل لا بد في الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق. وعلى هذا 
المعنى يجب ان يحمل لفظ (ما وافق) ومشتقاته في السنة وكذلك (المصدق) في 
القرآن. 

م: الاتصال المعرفي بوجود شاهد ومصدق مخرج للحديث الظني أي خبر الواحد 
من الظن الى العلم. 
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اا اط مق الظن :الى ان 
م: يجب في اعتبار خبر الواحد والاستنباط ان يكون له شاهد ومصدق من 
الأصول. 


م: يجب عرض اخبار الاحاد واستنباطات الفقهاء على القرآن والسنةء فما اتصل 
بهما بوجود شاهد او مصدق منهما فهو علم يصح اعتماده والا كان ظنا. 

م: تمايز الأصول والفروع الشرعية الى قراني وسني واستنباطي تمايز ظاهري 
والواقع انها في وجودها العلمي الاعتقادية غير متميزة. 

م: قراءة الأصول والفروع الشرعية من قراني وسني واستنباطي تكون بقراءة 
تداخلية لاي منها ويلحظ فيها التكاملية. 

م: معارف الأصول والفروع الشرعية تداخلية اتحادية في نفسها وفي التعامل 
معها لكن تمييز الأصول الى قراني وسني جائز لاعتبارات نصية. 

م: هناك بجانب القرآن والسنة أصل ثالثا هو الامام عليه السلام. 

م: بينما القرآن والسنة نقليان بالنسبة لعصرنا فان كلامه عليه السلام المباشر 
ليس نقليا الا ان الامام ينقل عن السنة لذلك فكلامه المباشر مشافهة او كتابة هو 
نقلي غيبي من وجه ومباشر شهودي من وجه. 

م: لا ريب في تقدم المباشر الشهودي على الغيبي النقلي. فتتقدم مشافهة الامام 
على القرآن والسنة. 

م: الامام لا يشرع وان الامام لا يخالف القرآن والسنة بل الامام يكشف عن العلم 
الواقعي الذي نحن كنا نعلم ظاهره» كما ان المخالفة ظاهرية تكشف عن ان ظاهر 
القرآن والسنة مؤول متشابه. وهذا كله في المشافهة مع الامام ولا يكون بالنقل 
عنه. لأنه سيكون لدينا نقليان. 

م: المعرفة الشرعية من جهة الصدور هي اما قطعية» وهذه اما محكمة حجة او 
متشابهة تحمل على المحكم تأويلا. 

م: المعارف الظنية من خبر واحد واستنباطات لا تكون حجة الا ان يكون لها 
شاهد من المعارف الثابتة فتصبح محكمة وتصبح علما وان لم يكن لها شاهد 
فهي ظن لا عبرة بهي وهي من المتشابه بالمعنى التسامحي لا الحقيقي. 
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م: القسم الثالث وهو المعارف العلمية غير القطعية وهي معارف ظنية لها شاهد 
من القرآن والسنة اخرجه من الظنية الى العلمية فهي علمية تصديقية. 


م: تنقسم المعرفة الى قسمين علمية وهي حجة وظنية وهي ليست حجة» والعلمية 
منها قطعي ومنها تصديقي. 


م: للفقه التصديقي أهمية في بناء معارف شرعية متناسقة متسقة. 


م: تقسيم المعرفة الشرعية وادلتها الى قطع وظن وشك ليس تاما بل المعرفة 
تقسم الى علم وهو حجة وظن وهو ليس بحجة» والعلم ينقسم الى قطع وتصديق. 
م: نحن نميز بين النص القرآني والنص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية 
كعناصر معرفة وانما تبقى متلونة بالأثر النصي اما كعنصر بناء وانتاج فهي 
واحدة. 


م: المعرفة الشرعية على مستوى الافراد واحدة» والتفرع حينما يحصل حقيقة 
لا يكون من نص وانما يكون من المعرفة وبهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القرآن 
والدبنة ليبن جالدلالة بل بالمعزفة. 

م: التفرع معرفي دوما وهو من القرآن ومن القرآن دوما. 

م: وصف الدليل بالقرآن والسنة وحصر المعرفة بالقرآن والسنة انما هو ناظر 
والتفرع من ذلك الواحد وليس من المتفرق الظاهري بل من الواحد الحقيقي. 
م: من هنا فالتفرع معرفة وهي دوما من القرآن والسنة بواسطة التفرع المعرفة. 
م: الشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي قران 
وسنة بتداخل وتشابك وانصهار. 

واحدة. 

م: الشريعة معرفة مبنية بعناصر متداخلة على أصغر مستويات بنائها. 

م: الموافقة هي وجود شاهد والمخالفة هي عدم وجود شاهدء وهذا ما نطقت به 
روايات نصاء وله جذر انساني معرفي. 


م الاتصال يحتاج الى رابط ومعرف وهو الشاهد وعدم وجوده يفقد الربط 
والاتصال ومنها صورة عدم المخالفة. 


م: عدم المخالفة دلاليا وبسبب عدم الشاهد يجعل تلك المعرفة مخالفا معرفيا لما 
له شاهد لان الصبغة واللون هو الشاهد وعدمه مخالفة. 

م: الموافقة المعرفية أخص من الموافقة اللغوية فإنها تحتج الى شاهد لتحقيق 
الانتماء بينما الموافقة اللغوية هي مطلق عدم المخالفة. 

م: الموافقة معرفيا علم ولا يتحقق العلم بمطلق عدم المخالفة بل لا بد من شاهد 
يحقق الاطمئنان. 

م: ان عدم تحقيق مطلق عدم المخالفة للاطمئنان واضح فتبقى المعرفة غير 
المخالفة ظنا ان لم يكن لها شاهد. 

م: ان غاية العرض الاعتصام والاتصال والانتماء وإخراج المعرفة من الظن 
الى العلم ومطلق عدم المخالفة لا يحقق شيئا من ذلك فلا يخرج المعرفة من الظن 
الى العلم. 

م: لدينا علم بالاتصال وظن بالاتصال وعلم بعدم الاتصال» والعلم بالاتصال هو 
الموافقة بشاهد والظن بالاتصال هو عدم المخالفة والعلم بعدم الاتصال هو 
المخالفة. 

م: الموافقة معرفيا هي العلم بالاتصال والمخالفة معرفيا هي الظن بالاتصال او 
العلم بعدم الاتصال. وعدم المخالفة مخالفة لان المعارف الشرعية لها لون 
وصبغة وشبهة وهو الشاهد وهو لون عدمه مخالف. 


أسس فكرة الشريعة 

م: الشريعة هي الأمور التي شر عها الله سبحانه وتعالى للعباد. 

م: الشريعة مجموعة من القواعد والقوانين التي ثبين الطريقة التي يجب على 
الاس اتباعها في عبادتهم لله عزوجل. 
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م: الشريعة تستفاد من مواد الشريعة أي ادلتها والتي هي القرآن والسنة» وتعتمد 
كما هو حال غيرها من معارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال 
والاعتصام. 
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م: تعرف المعرفة من كونها شرعية بعلامات التوافق والتناسق والاتصال 
فتصبيح عله رخا قترعيا وة راتا 

م: قد يعتقد ان الشريعة هي النص او دلالته وهذا لا مجال له بل الشريعة معرفة 
مستقلة في مستوى خارج النص ودلالاته وان كان النص ودلالاته مقدمة وطريق 
اليهاء بل حينما يكون النص غير موافق للشريعة فانه يعالج بطريقة او بأخرى 
حتى يتوافق وهذا بسبب استقلال الشريعة عن النص. 


م: الشريعة هي المعرفة الدينية الإسلامية» ولا ريب في وجود تداخل لغوي 
عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة 
فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي 
م: الدين في أصله ما يدين به الانسان والشريعة في أصلها الطريقةء وكلاهما 
فة لمغرفة و اة آلا اهما لفان من حه اللا حط ةر النظررة اتلك ,لمر فة 
م: لأننا نتعامل مع الشريعة اساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار 
المعارف الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. 
فالمقصود هنا كل ما يتعلق بدين الانسان. 

م: المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية وليست شيء في قبالها. 

م: يمكن فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة 
من جهة القدرة والامكانية» وبعضها يحتاج الى لطف إلهي ليحصل الإدراك به 
وهذا ما يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر» فالانتقال من الدنيا الى الاخر 
هو انتقال إدراكي تطوري وليس خلق نوع مختلف من الإدراك. 

م: كما ان جميع الخصائص في الواقع الغيبي ومنه الاخروي يمكن تفسيرها 
فيزياتيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان عن إدراكها 
ويحتاج الى لطف إلهي ليتمكن من ذلك. 

م: الواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة 
في الإدراك البشري ومعارفه ومنها الشرعيةء وليس هناك ما يدل قطعا على 
نسخها او مسخها او رفعها من الإدراك البشري ولو في الاخرة بل الدلائل على 
خلافه. 


م: المعرفة في نفسها مجموعة عناصر معرفية مستفادة من معان مكتسبةء وان 


۲ 


المركزي هو الجوهر المقوم لوجود المعرفة والذي يتصور بأقل قدر من 
العناصر المعرفية والذي بانتفائه ينتفي المعنى الكلي او يتغير» وحول هذا 
المحور الجوهري توجد دوائر أكبر تتسع بسعة علاقات المعنى حتى تصل الى 
درجات كبيرة طرفية واسعة. هذه الدوائر الطرفية تعطي المظهر للمعنى أي 


م: الشريعة فيها دائرة جوهرية هي محور الدين ومعارفه الاساسية الجوهرية 
وحول تلك المعارف معارف شرعية تمظهرية يتمظهر بها الدين. 


م: المتدينون يتحدون في تلك المعارف الجوهرية ويتفاوتون في الدوائر الطرفية 
الا ا لا فاكو ۷ التفاكدن هذا بخان وك الاي ارت 


الشرعية كلها متوافقة الا انها قد تتلون وتتمايز الا ان تلونها وتمايزها لا يكون 
باختلافات عكسيةء اذن فالجائز من التلون الطرفي يجوز ان يكون بالشدة 
والضعف وليس بالتعاكس. 


م: الحقيقة الشرعية لا تقبل الاختلاف وتقبل التلون والتكتل لكن من دون اختلاف 
والأختلام هر اگين :في انهاه المكرفة ديت إن للمعاني اتحاهات موروفة من 
حيث النفي والثبات والتضاد والتناقض والتعارض ونحو ذلك. 


م: الشريعة لها تناسق ومحورية ومقاصدية واتجاه وتميز واضح في ابعادها 


م: من المعارف الشرعية ما هو محوري في الشرع يرد اليها غيرهاء وتلك 
المعارف المحورية عادة ما تكون واضحة لجميع الناس وبينة بجميع تفاصيلها 
أي بجميع عناصرها المعرفية الجوهرية والعرضية الاساسية والعريضة 
الفرعية. 

م: في المعارف الشرعية الشاهد هو تداخل معرفي مع توفق في الاتجاه فإذا لم 
يكن تداخل فهذا يعني عدم الشاهد وإذا كان تداخل وباتجاه معاكس أي مع تعارض 
فهذا شاهد بعدم الانتماء. 


م: القرب المعرفي هو بمعنى من المعاني الاتصال عن طريق جهة من جهات 
المعنى ويكون هذا قويا وواضحا الى حد العتبة الاتصالية التي حينها تخفت 
الصلة وتضعف وتكون ظنا لا علما. 


۳ 


م: كلما كانت المعرفة متصلة مباشرة أي بالدائرة الأصلية للشيء وليس بواسطة 
اقل رسوخا ووثقا. 

م: أكثر اشكال الاتصال قوة هو الاتصال الاشتقاقي اي الاتصال بحلقة المعنى 
مباشرة ثم الاتصال الاقتراني اي الارتباط بثالث ثم الاتصال البعيد وهو الاتصال 
بواسطة أكثر من حلقة وهذا كله هو الاتصال المعرفي والوثوق المعرفيء 
فالاتصال هو مطلق القرب من دائرة المعنى واوثقه أقربه من الدائرة الجوهرية 
وقوته أي تعدد جوانبه. 

م: للعقل كفاءة عالية في كشف درجة الاتصال والقرب وحجمه لذلك فمن الكفاءة 
والسرعة الكبير ان يحكم الوجدان على كون المعرفة المعينة قريبة ومتوافقة مع 
ما يرد اليه ام لاء وهذا هو اساس مبدأ الرد وهو اساس منهج العرض أي عرض 
المعارف على الثابت منها كعرض الحديث على القرآن والسنة. 

م: كل كلام له مدلول معرفيء حينما يستقبله العقل فانه يرده الى ما يعرف من 
معارف وعلى قدر التوافق والتناسب يطمان له والا يكون في حيز النكارة 
والشذوذ حتى يجد له تبريرا لتقبله. 

م: النكارة والغرابة والشذوذ امور حقيقية في المعرفة ولا بد ان تكون المعارف 
يصح ان ينتقل الدليل الشرعي من مجال التوافق والتناسق والفطرية والعقلائية 
لا تعبد بل هو خلاف التعبد و التسليم لأنه خلاف الاصول و الثوابت بوجوب 
تناسق و توافق المعارف وان بعضها يصدق بعضا و خلوها من كل اختلاف او 
غرابة او نكارة معرفية. 

القرآن ومتفق السنة هي اصول المعارف الدينية واليها يرد غيرها من معارف 
سواء دلالات او نقولات وان ما يقتضيه الأصل التنظيمي والتعاونية لمنظومة 
المعارف الاسلامية هو التوافق والتناسق وعدم التعارض والاختلاف. 

تكون كلها مجردة عن كل تلك التميزات. 


٤ 


ف: المعنى من قولنا المعارف قران-سنية أي انها منصهرة متداخلة لا تمييز 
لمصادرها في مستوى الاعتقاد وان كانت هناك جوانب كثيرة معرفية وإنسانية 
الإنساني الأخلاقي والقيم العقلائية النقية. 

م: عرض المعارف الجديدة يكون على المعارف في الصدور وليس على 
الخطاب القرآني او الخطاب السني فضلا عن المضمون القرآني او السني. 
بل هو متيسر لكل من عرف ضروريات الإسلام. 


الترجيح الدلالة والنقلي والمعرفي عموماء ولا ينبغي ان تكون دعوى الاحتياط 


لان الشرع هو نظام عرفي عقلائي وجاء وفق هذه الاسس والحدود. 

م: الاحتياط والاعتراف بعدم الاحاطة هو عدم تقبل ما فيه نكارة وشذوذ من 
تجاه معارف الدين هو عدم قبول ما فيه نكارة وشذوذ من نقل او اقوال. 

م: ان التسليمية من الدين ومن الاحتياط للدين لكنها قد تكون احيانا خلاف الدين 
وخلاف الاحتياط ان كانت تؤدي الى قبول متساهل للغريب والشاذ وما فيه نكارة 
من معارف. 

م: كما ان هذا ينطبق على النص المنقول فانه ينطبق على الدلالة مع تعددهاء 
فينبغي في مجال قبول النقل او الدلالة او الفهم الاهتمام بان تكون المعارف 
و هكذا بخصوص الفهم وخصوص الاستنباط. 

م: الأصل المصدق للمعرفة ما يكون مصدقا للدليل الفرعي والمعرفة الفرعية» 
والأصل المصدق بالأساس ما يكون علاقته مع الفرع دلالياء أي يصدقه بشكل 
مباشر او غير مباشر وبوجه ما يكون مصدقا تصديقيا. هذا هو الظاهر من 
القرآن. 

م: الأصل الشاهد لفرعه هو بالأساس شاهد تصديقي معرفي» وبوجه يكون شاهدا 
دلاليا. 


م: ان العقل مستقل بإدراك الأخلاق كما ان العقل لا يقبل احكاما غير اخلاقية 
بل لو قلنا ان العقل راجع الى أصل اخلاقي لكان صحيحاء وهذا ما نراه في 
وجدائنا الإنسانئ. 


م ان الحكمة الالهية اخلاقية وهذه النقطة مهمة جدا في الشريعةء لإنها تجعل 
الاخلاقية مقوم للمعرفة الشريعة فلا تقر معرفة شرعية الا بصفة أخلاقية. 

م: تمييز علم القرآن عن نص القرآن» وان ما يكون في الصدور هو معرفة 
شرعية مجردة عن مصادرها أدى الى العلم بعدم التمييز بين القرآني والسني 
م: على هذه المعرفة الثابتة المستقرة في الصدر تعرض المعارف الأخرى وبعد 
العرض والاثبات تجرد من مصدر ها فتصبح معرفة شرعية. 


أسس فكرة الاستدلال 


م: المعرفة شرعية علم والعلم قائم على الاستدلال. 

م: الاستدلال اما ان يتجه من الكلي الى الجزئي وهو الاستنباط أي يثبت حكم 
الجزئي بحكم الكلي او بالعكس بان يثبت حكم الكلي بحكم الجزئي وهو 
الاستقراء. 

م: الاستنباط بنفسه علم اما الاستقراء ففي نسفه ظن الا انه يحقق العلمية ان كان 
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م: الدليل الاستقرائي بظنيته لا يمكنه ان يبلغ قوة الدليل الاستنباطي العلمي» و 
دوما كذلك وفق الفقه الاصولي وهذا الحكم ليس كليا في الفقه العرضي 

8 لارا دلبل كلمي للمعار ف الكارحدة ره محتفد في العلوم ا ر 
عليه البشرية الكثير من قرارتها المصيرية. 

م: الاستقراء يصح ان يكون دليلا في الشريعة لكن بعد إخراجه من الظن الى 
١‏ 
ل ترس a E ST‏ 
انه ليس من الممتنع ان تكون دليلا كما انه ليس من المقبول اركان هذا الدليل 
المهم جانبا لذلك لا بد من السعي نحو تكامل علمية الاستقراء الفقهي واخراجه 
من الظن الى العلم: 
م: :جميع:محاولات الفقه الأضولي التي يحاولت: ان تعطي للاستقراع غلمية قشت 
وجميع محاولاته التي حاولت ان تعطي الاستقراء حجية فشبت لکن الفقه 
العرضي اعطى للاستقراء علمية واثبت حجيته. 

تكن تكلم يويجداننا إن الاستفراء. علد كلن جا مرق الو جوع كنا إن ام 
التجريبية تعتمده أساسا لحقائقها التي بنت هذا البناء الضخم الذي من غير 
المعقول التقليل من علميته. 
م: الفقه العرضي كفيل بتحقيق علمية الاستقراء الفقه بعرض نتيجته على القران 
فان وافقه وشاهد له فهو حق وعلم والا فهو ظن وباطل. 
علمية الاستقراء 
م: أحد اهم إنجازات ومهمات الفقه العرضي هو اخراج المعرفة من الظن الى 
العلم. والمنهج المتبع في الفقه العرضي بإخراج المعارف الشرعية من الظن الى 
العلم يجري في الاستقراء. 
م: حينما يتحقق عندنا استقراء شرعي يتحقق عندنا ظن شر عي» وبعرضه على 
القرآن» وتبين شواهد له ومصدقات منه يخرج من الظن الى العلم. 
م: وجود شواهد ومصدقات من المعارف القرآنية للنتيجة الاستقرائية كفيل 
بخن العلمية له و اخراجد من الطن الى الل 
م: التتبع الاستقرائي حقق جزءا من العلم والتصديق القرآني كمل ذلك وهذا هو 
الحال في جميع المعارف الشرعية فان الدليل يثبت جزء من العلم وتصديق 
القرآن له يكمل العلم. 
ب الترراط موا ار ةر انها واا ا وى سلوج وك بن مرق 
هو المصحح للاستدلال بالاستقراء ومحقق ومكمل علميته في جميع العلوم. 
م: يمكن للاستقراء تأكيد الاستنباط» فإننا نستطيع بالاستقراء ان نتبين صدق 
الحكم الاستنباطي. بل ان ظاهرية الحكم قد تتبين بالاستقراء حينما يثبت 


الاستقراء الموافق للقران» اذ يكون الاستقراء حينهاً هو الواقع والاستنباط 
المخالف له يكون هو الظاهر. 


1۷ 


البيانات الشرعية الخاصة بتلك الموضوعات. فان البيان الشرعي الموضوعي 
يكون واقعيا حتى يثبت استقراء علمي مصدق بالقرآن» فيكون الحكم وفق ذلك 
الاستقراء لأنه يمثل الواقع. 


م: العلاقة بين الاستقراء والاستنباط هو حاكمية الاستقراء على الاستنباط» ومن 
خلال وحدة المعارف البشرية نستطيع القول ان كل استقراء معرفي وان لم يكن 
شرعيا نقليا حاكم على كل استنباط معرفي وان كان شرعيا نقليا. 

م: وفق الفقه الاصولي الاستنباط دوما مقدم على الاستقراء ويمكن للاستنباط 
اللي مخالفة الاستقراء العلمي لعدم القول بتوحد المعرفة» بينما في الفقه 
العرضي الاستقراء دوما مقدم على الاستنباط» ولا يمكن للاستقراء العلمي 
مخالفة الاستنباط العلمي لقاعدة توحد المعرفة. 


1۸ 


أصول الفقه العرضي 
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الموضع الأول في الدليل 


أصول معرفة القران وحجته 

إشارة: لأن القرآن مثال بخصائصه وميزاته فالخبر عنه بمعنى الخبر عن 
الشريعة أي انها تتصف بتلك. الصفة كما أنه خبر بمعتى الامر أي ان العلم 
بالشريعة يجب ان يكون كذلك» وان الاستدلال بأطرافه من الدليل والمدلول 
والمستدل والدلالة يجب ان تكون بتلك الصفة والميزة بحسب الإمكان والجواز. 
فحينما يقول تعالى (الكتاب لا ريب فيه) أي ان الشريعة لا ريب في معارفهاء 
والعلم بالشريعة يجب ان يكون مما لا ريب فيه؛ والدليل الشرعي يجب ان يكون 
مما لا ريب فيه عقلائيا والحكم الشرعي يجب ان يكون مما لا ريب فيه. وهذا 
يجري في جنغ الخضائص الت سل نكرها لذلك هي من انفع أضيول:الفقة 
على الاطلاق. فكل خاصية او صفة تقرأها للقران احملها على الشريعة وعلى 
ال لحك بن علي قل فعل كين انل او أفعال اللانة ما ان ور را 
ذلك» وهذا أصل) من الفقه واسع ونافع ومبارك ان شاء الله. 


أصل) هذا الكتاب لا ريب فيه. 

قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. 

أصل) القران نور مبين انزله الله الى الناس. 

قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهو 
القران. ت نور أي منور فيبين ويكشف كما نقول الماء طاهر ومطهرء فالقران 


نور ومنور ينير ويبين ويكشفء والقران نور لا بض ف او بد يسلب نوره شيء 
كما انه نور من الله فلا يحتاج لان ينيره شيء. 


ف- الشريعة نور منور والعلم بها يجب ان يكون نورا منوراء والدليل على الحكم 
الشرعي يجب ان يكون نورا منورا والحكم يجب ان يكون نورا منورا. 

أصل) ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. 

قال تعالى: ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 


قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان. 

أصل) القران بينات من الهدى. 

قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان. 

أصل) لقد جاء الله الناس بكتاب فصله على علم. 

قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
أصل) ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. 

قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. 

أصل) من الكتاب أَيَاتٌ مُحْكَمَات هُنّ أ الكتاب وَأَخَرُ مُتشابهات. 


قال غا هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْه آَيَاتْ ٿ مُحْكَمَاتٌ هَن أمُ الكتاب وَأَخَرْ 
ل 
رَبَنا وما يكر إلا أولو الالأصل)  .‏ 


كن القوان محقم كل انما الفا هبت كصيون ف ات 
أصل) الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. 


قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر 
به فأولئك هم الخاسرون. 


أصل) من يتلون الكتاب حق تلاوته اولئك يؤمنون به. 


قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر 
به فأولئك هم الخاسرون. 


أصل) على الناس ان يتدبرون القرآن. 


قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا. 


۲۱ 


أصل) وما يكفر بالآيات إلا الفاسقون. 
قال تعالق: ولق أنزلنا إليك آيات ينات وما يكف بها إلا الفاسفون: 
أصل) من يكفر بالكتاب فأولئك هم الخاسرون. 


قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر 
به فأولئك هم الخاسرون. 


أصل) هذا كتاب على الناس ان يتبعوه ويتقوا لعلهم يرحمون. 


قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تعليق اتقوا 
هنا عام ومنه اتقاء مخالفة للقران. 


أصل) على الناس ان يتبعوا ما انزل إليهم من ربهم. 
قال تعالى: اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم. 


أصل) الآيات المحكمات هن ام الكتاب. 

قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب مِنْه أَيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن أُمُ الكتاب وَأخَرْ 
ل راكد 
رَبَنا وما يَذُكَر إلا أولو الالأصل) , ١‏ 


أصل) من آيات الكتاب آيات متشابهات. 


قال تعالى: هو الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ لكاب مئه آيَاتْ مُحْكَمَات هُنَ آم الكتاب وَأَخَرْ 
ل ل 0 ال 
رَبَنا وَمَا يَذُكَر إلا أولو الالأصل) , ١‏ 


أصل) القران بيان للناس. 
قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. 


۲۲ 


قال كان ران كان :اكا رقاو الا ا ل ت ار 
المصلحين. تعليق": أي اجرهم فأقام الظاهر مقام المضمر. وهو خبر بمعنى 
الامر. 

أصل) الكتاب مصدق لما بين يديه. 


قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورية والانجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 
والله عزيز ذو انتقام. 


أصل) لو كان القران من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 


قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا. 


أصل) هذا كتاب مصدق الذي بين يديه. 
قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. 
أصل) هذا القران تصديق الذي بين يديه. 


قال تعالى: ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 


أصل) ما فرط الله في الكتاب من شئ 

وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شئ. 

أصل) فصل الله الكتاب على علم. 

قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
أصل) ان الله تعالى فصل الآيات. 

وقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. 

أصل) هذه الآيات هي آيات الكتاب. 

قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. 


۲۳ 


أصل) القران تفصيل الكتاب. 


قال تعالى: ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 


أصل) القران كتاب احكمت آياته من لدن حكيم خبير. 

قال تعالى: كتاب احكمت أآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 

أصل) القران كتاب احكمت آياته من لدن حكيم خبير. 

قال تعالى: كتاب احكمت أآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 

أصل) القران فصلت آياته من لدن حكيم خبير. 

قال تعالى: كتاب احكمت أآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 

أصل) القران المبين. 

قال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. 

أصل) ان القران عربي. 

قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. 

أصل) القران ما كان حديثا يفترى. 

قال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

أصل) القران تصديق الذي بين يديه. 

قال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

أصل) القران تفصيل كل شيء. 


قال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 


٤ 


أصل) أنزل الله الكتاب حكما. 
قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. 
أصل) انزل الله الكتاب عربيا. 
قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. 
أصل) هذا القران بلاغ لينذر الناس به. 


قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر اولوا 
الالأصل) . 


أصل) هذا القران بلاغ ليعلم الناس أنما هو إله واحد. 


قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر اولوا 
الالأصل) . 


أصل) القران مبين 

قال تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. 

أصل) الله للذكر حافظ, 

قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 

أصل) كتاب الله تبيان لكل شيء. 

قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
أصل) كتاب الله هدى. 

قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
أصل) كتاب الله رحمة. 

قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
أصل) القران لسان عربي مبين. 


قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون آنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين. 


أصل) القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

أصل) القران هو وحي من الله الى النبي 

قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 

أصل) القران حكمة. 

قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 

أصل) لقد صرف الله للناس في هذا القرآن من كل مثل. 

قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا 
كفورا. ۰ 

أصل) انزل الله الكتاب ولم يجعل له عوجا. 


قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر 
بأسا شديدا من لدنه. 


أصل) انزل الله الكتاب قيما. 

قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر 
بأسا شديدا من لدنه. تعليق قيم أي مستقيم. 

أ أنذ ل الله الات قر ]نا غر 


قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا. 


أصل) انزل الله الكتاب آيات بينات. 


قال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وإن الله يهدي من يريد. تعليق: البين 


۳١ 


قال تعالى: ولقد أنزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
تقين. 


أصل) نزل الله الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. 
قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. 
أل الل قزل اخ الشديية 


قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من 
يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد. 


أصل) القران كتاب فصلت آياته. 

قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون. 

أصل) القران هدى ورحمة لقوم يوقنون. 

قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. 

قازي كمال و کات :صقف ا کر بنذو اليك كلمو ورف 
لله ني محسلين. 

أصل) هذا الكتاب لسان عربي. 

ف تات ف اكا كد لجان عدبي قاين للم ورك 
أصل) الكتاب قرآن مجيد في لوح محفوظ. 

قال تعالى: بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ. 

أصل) القران لكتاب عزيز. 

قال تعالى: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


أصل) كتاب الله هو نوره 


4 


ابن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل حرمات ثلاثا ليس 
مثلهن شيء: كتابه وهو نوره وحكمته؛ وبيته الذي جعله للناس قبلة» لا يقبل الله 
من أحد وجها إلى غيره» وعترة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله. 

أضل) كتات ال کو حكمته: 

ابن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل حرمات ثلاثا ليس 
مثلهن شئ: كتابه وهو نوره وحكمته؛ وبيته الذي جعله للناس قبلة» لا يقبل الله 
من أحد وجها إلى غيره» وعترة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله. 

أصل) كتاب الله هو الثقل الاكبر 

اتانيه كلاق عن ار كا عن ااه عاد البلا قال قل زهول الله 
صلى الله عليه وآله: كأني قد دعيت فأجبت و إنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكير 
من الآخر كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السماء إلى الارض وعترتي 
أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 

أصل) كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. 

هلاني المخدة ع ار دن ااه عه اماد قال :"قال رهزل الله 
صلى الله عليه و الدج كائي قد دعبت ف جت زرفي تارك فيكم التقلين أحدهما أكير 
من الآخر كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السماء إلى الارض وعترتي 
أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 

اش کاب ال من حرماته 

ابن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل حرمات ثلاثا لیس 
مثلهن شئ: كتابه وهو نوره وحكمته» وبيته الذي جعله للناس قبلة» لا يقبل الله 
من أحد وجها إلى غيره» وعترة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله. 


أصل) كتاب الله برهان متجلية ظواهره. 


۸ 


ع: عن فاطمة عليهما السلام قالت: كتاب الله برهان متجلية ظواهره؛ قائدا إلى 
الرضوان اتباعه» ومؤديا إلى النجاة أشياعه. 


أصل) كتاب الله قائدا إلى الرضوان اتباعه. 


ع: عن فاطمة عليهما السلام قالت: كتاب الله برهان متجلية ظواهره؛ قائدا إلى 
الرضوان اتباعه؛ ومؤديا إلى النجاة أشياعه. 


أصل) كتاب الله مؤديا إلى النجاة أشياعه. 


ع: عن فاطمة عليهما السلام قالت: كتاب الله برهان متجلية ظواهره؛ قائدا إلى 
الرضوان اتباعه» ومؤديا إلى النجاة أشياعه. 


أصل) الحجة في القران عظمية. 

محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه. فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجى من النارء لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم حميد. 


أصل) الآية المعجزة في نظم القران عظمية. 

محمد بن موسى الرازي» عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه؛ فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النار» لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 


۳۹ 


أضل) القران خيل الله المثين. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه. فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النارء لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 


أصل) كتاب الله عروته الوثقى. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه»ء فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريققه المثلىء المؤدي إلى الجنة» والمنجى من النار» لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم حميد. 


أصل) كتاب الله طريقته المثلى. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه. فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلىء المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النار» لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم حميد. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه» فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النار» لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنةء لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 


البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 
أصل) كتاب الله هو المنجى من النار. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه؛ فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجى من النارء لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنةء لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 

أصل) كتاب الله لا يخلق من الازمنة. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه؛ فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجى من النار» لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهاق» وحجة على كل إنسانء لا باتيه الباطل من بين يديهء:ولاآ من خلفه تتزيل 


من حكيم حميد. 


أصل) كتاب الله لا يغث على الالسنة؟ 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه؛ فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النارء لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 


أصل) كتاب الله لم يجعل لزمان دون زمان. 


محمد بن موسى الرازي» عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه» فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة؛ والمنجى من النار» لا يخلق من 
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الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 

أصل) كتاب الله جعل دليل البرهان. 


محمد بن موسى الرازي» عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه؛ فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النار» لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 


أصل) كتاب الله جعل حجة على كل إنسان. 


محمد بن موسى الرازي» عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه. فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجى من النارء لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة» لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم حميد. 


أصل) كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


محمد بن موسى الرازيء عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن 
فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه. فقال: هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجى من النارء لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنةء لانه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل 
البرهان» وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 

أصل) ان الله تبارك وتعالى لم يجعل القران لناس دون ناس. 

إبراهيم بن العباس عن الرضاء عن أبيه عليهما الاسلام أن رجلا سأل أبا عبد 
الله عليه السلام ما بال القرآن لا يزداد إلا غضاضة؟ فقال: لان الله تبارك وتعالى 
لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس. 
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أصل) إذا البست عليكم الفتن فعليكم بالقرآن. 

العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا البست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم؛ فعليكم 
بالق ]اك 

ل ل. 


أصل) من جعل القران أمامه قاده إلى الجنة. 

العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران: من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن 
OE‏ 

أصل) من جعل القران خلفه ساقه إلى النار. 

العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران: من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن 
حكله ھا إلى القان. 

أصل) القران هو الدليل. 


العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 


أصل) القران يدل على خير سبيل. 

العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 
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أصل) القران كتاب تفصيل. 


العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 


أصل) القران كتاب بيان. 

العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 


العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 


أصل) القران هو الفصل. 


العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 


أصل) القران ليس بالهزل. 

العياشي بأسانيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله في القران هو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب تفصيل» وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل. 
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أصل) الكتاب نور لا تطفأ مصابيحه. 


نهج: قال عليه السلام في القران: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه 
وسراجا لا يخبو توقده. 


أصل) الكتاب سراج لا يخبو توقده. 

نهج: قال عليه السلام في القران: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه 
وسراجا لا يخبو توقده. 

أصل) القران منهاج لا يضل نهجه. 

نهج: قال عليه السلام في القران: انزله الله منهاجا لا يضل نهجه» وشعاعا لا 
يظلم ضوؤه» وفرقانا لا يخمد برهانه؛ وتبيانا لا تهدم أركانه. 

أصل) القران شعاع لا يظلم ضوؤه. 

نهج: قال عليه السلام في القران: انزله الله منهاجا لا يضل نهجه؛ وشعاعا لا 
يظلم ضوؤه» وفرقانا لا يخمد برهانه؛ وتبيانا لا تهدم أركانه. 

أصل) القران فرقان لا يخمد برهانه. 

نهج: قال عليه السلام في القران: انزله الله منهاجا لا يضل نهجه؛ وشعاعا لا 
يظلم ضوؤه» وفرقانا لا يخمد برهانه» وتبيانا لا تهدم أركانه. 


أصل) القران تبيان لا تهدم أركانه. 
نهج: قال عليه السلام في القران: انزله الله منهاجا لا يضل نهجه» وشعاعا لا 
يظلم ضوؤه» وفرقانا لا يخمد برهانه؛ وتبيانا لا تهدم أركانه. 


أصل) القران عز لا تهزم أنصاره. 
نهج: قال عليه السلام في القران: انزله عزا لا تهزم أنصاره» وحقا لا تخذل 
أعوانه. 


أصل) القران حق لا تخذل أعوانه. 

نهج: قال عليه السلام في القران: انزله عزا لا تهزم أنصاره» وحقا لا تخذل 
أعوانه. 

أصل) القران ينابيع العلم. 


نهج: قال عليه السلام في القران: هو ينابيع العلم وبحوره ومنازل لا يضل 
نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون. 


أصل) القران بحور العلم. 


نهج: قال عليه السلام في القران: هو ينابيع العلم وبحوره» ومنازل لا يضل 
نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون. 


أصل) القران منازل لا يضل نهجها المسافرون. 

نهج: قال عليه السلام في القران: هو ينابيع العلم وبحوره» ومنازل لا يضل 
نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون. 

أصل) القران أعلام لا يعمى عنها السائرون. 


نهج: قال عليه السلام في القران: هو ينابيع العلم وبحوره» ومنازل لا يضل 
نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون. 


الفقهاء. 
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أصل) القران جعله الله ربيعا لقلوب الفقهاء. 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله الله ريا لعطش العلماء» وربيعا لقلوب 
اليا 

أصل) جعل الله القران نورا ليس معه ظلمة. 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله نورا ليس معه ظلمة» وحبلا وثيقا عروتهء 
أصل) جعل الله القران حبلا وثيقا عروته. 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله نورا ليس معه ظلمةء وحبلا وثيقا عروتهء 
ومعقلا منيعا ذروته. 

أصل) جعل الله القران معقلا منيعا ذروته. 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله نورا ليس معه ظلمة» وحبلا وثيقا عروته؛ 
أصل) جعل الله القران هدى لمن ائتم به. 


واج هقان عليه ا کی ار د هداق واک عه ا وا 
وبر هانا لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن حاج به. 


أصل) جعل الله القران عذرا لمن انتحله. 


ا ع اک كن اتراو .عله ی ن انق مه راقو ا 
وبرهانا لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به؛ وفلجا لمن حاج به. 


أصل) جعل الله القران برهانا لمن تكلم به. 
فود قال عليه ا :ف افر اكةد من اكد وده وا ليق ا 
وبرهانا لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن حاج به. 


فود قال کل الاك في اران اة هد ى لمن انث جد ورا ناته 
وبرهانا لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن حاج به. 


NEN 


أصل) جعل الله القران فلجا لمن حاج به. 


ف قالع عليه اتناك كق: لتر 1 2< AEA‏ صخرا لون EN‏ 
وبرهانا لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن حاج به. 

أصل) جعل الله القران علما لمن وعى. 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله علما لمن وعى وحديثا لمن روى» وحكما 
أصل) جعل الله القران حديثا لمن روى. 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله علما لمن وعى وحديثا لمن روى» وحكما 
آل کد آله لفان كنا لم قضى: 

نهج: قال عليه السلام في القران: جعله علما لمن وعى وحديثا لمن روى» وحكما 
أف اقرا هو الحم افك 

فودررقان عر ا كن ا عا ك ا اله اة 
والنجاة للمتعلق. 

أصل) القران هو النجاة للمتعلق. 

فيج فال ا E‏ العسينة ا 
والنجاة للمتعلق. 

أصل) القران لا يعوج فيقوم. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله فانه لا يعوج فيقوم» ولا 


أصل) القران لا يزيغ فيستعتب. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله فانه لا يعوج فيقوم» ولا 
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أصل) من قال بالقران صدق. 
نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله فانه من قال به صدق» 
ومن عمل به سبق. 


أصل) من عمل بالقران سبق. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله فانه من قال به صدقء» 
ومن عمل به سبق. 


أصل) في القران دواء داء الناس. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: فيه دواء دائكم» ونظر ما بينكم. 
تعلق أى الذاء في الذون. 


أصل) في القران نظر ما بين الناس. 
نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: فيه دواء دائكم» ونظر ما بينكم. 


أصل) ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا 


أصل) ان هذا القرآن هو الهادي الذي لا يضل. 


فج قال امير المومتيخ: عليه الاد اعلموا أن هذا قران هى الناضح الذي ال 
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أصل) ان هذا القرآن هو المحدث الذي لا يكذب. 


فح قال انيز اناغو هذا القو ان نو اا ا 


أصل) استشفوا القران من أدوائكم. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استشفوه من أدوائكم واستعينوا 
به على لاوائكم» فان فيه شفاء من أكبر الداء» وهو الكفر والنفاق والغي 
والضلال. 2 تعليق ادواء جمع داء. 


أصل) استعينوا بالقران على لاوائكم. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استشفوه من أدوائكم واستعينوا 
به على لاوائكم» فان فيه شفاء من أكبر الداء» وهو الكفر والنفاق والغي 
والضلال. تعليق اللأواء الشدة في المعيشة والمرض. 


أصل) ان في القران شفاء من أكبر الداء» وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استشفوه من أدوائكم واستعينوا 
به علق که فا فيك ا من اکن ادا وهی الكفن وان وال 
والضلال. 


أصل) ما توجه العباد إلى الله بمثل القران. 
نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: ما توجه العباد إلى الله بمثله. 
ا ران غ ركم 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استدلوه على ربکم» واستنصحوه 
على أنفسكمء واتهموا عليه آراء كم» واستعشوا فيه أهواءكم. 


أصل) استنصحوا القران على أنفسكم. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استدلوه على ربکم» واستنصحوه 
على أنفسكم؛ واتهموا عليه آراء كم» واستعشوا فيه أهواءكم. 


أصل) اتهموا على القران آراءكم. 


نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استدلوه على ربکم» واستنصحوه 
على أنفسكمء واتهموا عليه آراء كم» واستعشوا فيه أهواءكم. 


أصل) استعشوا في القران أهواءكم. 

نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: استدلوه على ربكم» واستنصحوه 
على أنفسكم» واتهموا عليه آراء کم» واستعشوا فيه أهواءكم. تعليق استعشى 
أل اران كين الك ال 

نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: انه حبل الله المتين» وسببه 
الامين» وفيه ربيع القلب» وينابيع العلم» وما للقلب جلاء غيره. 

أصل) القران سببه الأمين. 

نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: انه حبل الله المتين» وسببه 
الامين» وفيه ربيع القلب» وينابيع العلم» وما للقلب جلاء غيره. 

أصل) القران فيه ينابيع العلم. 

نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القران: انه حبل الله المتين» وسببه 
الامين» وفيه ربيع القلب» وينابيع العلم» وما للقلب جلاء غيره. 

أصل) كتاب الله هو المخرج من الفتنة. 

الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين علي يڻ أبيطالب عليه السلام سمعت 


امتك فتئة» قلت: فما المخرج منها ؟ فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر 


وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل. 
أصل) في القران حكم ما بينكم. 
الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أتانى جبرئيل فقال: يا محمد سيكون في 
امتك فتنة» قلت: فما المخرج منها ؟ فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر 


وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل. 


العياشي عن الحسن بن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
في القران: هو الذكر الحكيم والنور المبين» والصراط المستقيم» فيه خبر ما 
قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل. 


الحارث الاعور قال قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله في القران: من التمس الهدى في غيره أضله الله. 


أصل) القران هو الصراط المستقيم. 

الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام عن رسول الله 
صعلى اله عليه و آله انه قال في القران - بهو حل الله المتين» :وهو الذكر الحكيم: 
وو ارا اا 

أصل) لا تزيف القران الاهواء. 

الحارث الاعور قال قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله في القران: لا تزيفه الاهواء ولا تلبسه الالسنة. 

أل ل سن اران ا 

الحارث الاعور قال قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قال رسول 
صلا الله علية وآله فى قران لا تزيفه: الهو او انها 

أصل) من قال بالقران صدق. 

الحارث الاعور قال قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن 
مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
ومن خاصم به فلج» ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. 


أصل) من عمل بالقران أجر. 


الحارث الاعور قال قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن 
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مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
ومن خاصم به فلج» ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. 

الحارث الاعور قال قال أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن 
أصل) القران لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله انه قال في القران: هو الكتاب العزيزء الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: خطبنا 
أمير المؤمنين عليه السلام خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله. أرسله بعتاب فصله. وأحكمه وأعزه. وحفظه 


بعلمه» وأحكمه بنوره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


العياشي عن الحسن بن علي عليه السلام قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله: إن أمتك ستفتتن» فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» من ابتغى العلم 
في غيره أضله الله. 


اغ لحك ا ك 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: خطبنا 
أمير المؤمنين عليه السلام خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله. أرسله بكتاب فصلهء وأحكمه وأعزه. وحفظه 
بعلمه» وأحكمه بنوره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


أصل) حفظ الله كتابه بعلمه. 


or 


مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: خطبنا 
أمير المؤمنين عليه السلام خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» أرسله بكتاب فصله» وأحكمه وأعزه» وحفظه 
بعلمه» وأحكمه بنوره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد 


أصل) أحكم الله كتابه بنوره. 

مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: خطبنا 
أمير المؤمنين عليه السلام خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله. أرسله بكتاب فصلهء وأحكمه وأعزه. وحفظه 
بعلمه» وأحكمه بنوره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


حميد 


أصل) من خاصم بالقران فلج. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
ومن خاصم به فلج» ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
ومن خاصم به فلج» ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. 

أصل) في القران الحكم فيما بين هذه الامة. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: فيه نبأ من كان قبلكم» والحكم فيما بينكم؛ 
وخبر معادكم. 

ات ع لبد و ع عليه ا فال ن وة ي ر 
فى الفران: هی الذكر. الك :و الور المبيرة» م الضير أل امي كر ا 


قبلكم؛ ونبأ ما بعدكم؛ وحكم ما بینکم» وهو الفصل ليس بالهزل. 


أصل) جعل الله القران نورا يهدى للتي هو أقوم. 
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مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: جعله الله نورا يهدى للتي هو أقوم وقال: 
" فإذا قرأناه فاتبع قرآنه " وقال " اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون " . 


مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام في القران: في اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم؛ 
وفي تركه الخطأ ا لمبين» قال " إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقى " فجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا والآخرة. 

اضل) فى قرف سا جاب كم الخطا المبين: 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير:المومنين عليه اللا في القزاخ :في اع ها جامكم من اله القور المت 
وفي تركه الخطأ المبين» قال " إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقى " فجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا والآخرة. 

أصل) القرآن آمر وزاجر. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن آمر وزاجرء حد فيه الحدود» وسن فيه السنن» 
وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين. 

أصل) حد الله في القران الحدود. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن آمر وزاجرء حد فيه الحدود» وسن فيه السنن» 
وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين. 

أصل) سن الله في القران السنن. 

مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن آمر وزاجرء حد فيه الحدود» وسن فيه السنن» 
وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين. 


١ هه‎ 


نفل ضرت الف افر امن 

مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن آمر وزاجرء حد فيه الحدود» وسن فيه السنن» 
وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين. 

أصل) شرع الله في القران الدين. 

مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن آمر وزاجرء حد فيه الحدود» وسن فيه السنن» 
وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين. 

الخبتق وموم لكف وق قال قال أن عو ا لا اورجه لان 
والتادفة إلى بال أن E‏ لين إن E E‏ 
لين بسو مني اا ريد قال قال ادو كود لله عله لماو كال سول 
الله صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمى ونور من 
الظلمة» وعصمة من الهلكة» ورشد من الغواية» وبيان من الفتن. 

أصل) المخرج من الفتنة هو كتاب الله. 

العا كن الح بن غ داف فال ف هون اض اة ا 
وآله: إن أمتك ستفتتن» فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» من ابتغى العلم 
في غيره أضله الله. 

أصل) من ابتغى العلم في غير القران أضله الله. 

العزاقتن عن الحسق بن ,على علذه السا قال قل رول اله بلي ال اة 
وآله: إن أمتك ستفتتن» فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز الذي 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» من ابتغى العلم 
في غيره أضله الله. 
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أصل) القرآن هو العروة الوثقى. 

تكن Aa Oa‏ ننه رفو EEN a NE‏ 
المتين» والعروة الوثقى. 

أصل) ان القران هو الشفاء الاشفى. 

مو قال ومر الله م الله عليه والدافى اران اه افر اكه رة 
الاقف والفصيلة الكيدى: العا النظمى. 

أصل) من عقد بالقران اموره عصمه الله. 

قال كول اله سكن الله كلفه و اله في افر ان اقم هرم النتضاء نه تور للك 
ومن عقد به اموره عصمه الله ومن تمسك به أنقذه الله» ومن لم يفارق أحكامه 
رفعه الله» ومن استشفى به شفاه الله» ومن آثره على ما سواه هداه الله» ومن طلب 
الهدى في غيره أضله الله. 

أصل) من تمسك بالقران أنقذه الله. 

اوو الللسظلية. واله كي القن ان اندر طن استشا فيد قور الل 
ومن عقد به اموره عصمه الله» ومن تمسك به أنقذه الله» ومن لم يفارق أحكامه 
رفعه الله» ومن استشفى به شفاه الله» ومن آثره على ما سواه هداه الله» ومن طلب 
الهدى في غيره أضله الله. 

قال وهول الله لى الله اة و اله قى القداة أنه من استضناء يداوو اللا 
ومن عقد به اموره عصمه الله ومن تمسك به أنقذه الله» ومن لم يفارق أحكامه 
رفعه الله» ومن استشفى به شفاه الله» ومن آثره على ما سواه هداه الله» ومن طلب 
الهدى في غيره أضله الله. 


o 


أصل) من استشفى بالقران شفاه الله. 

د قال وسوك الله ضتلى الله عليه والداقى القراق أنه من استضناء به تو رة ال 
ومن عقد به اموره عصمه الله» ومن تمسك به أنقذه الله» ومن لم يفارق أحكامه 
رفعه الله» ومن استشفى به شفاه الله» ومن آثره على ما سواه هداه الله» ومن طلب 
الهدى في غيره أضله الله. 

أصل) من آثر القران على ما سواه هداه الله. 

م: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في القران انه: من استضاء به نوره الله 
ومن عقد به اموره عصمه الله» ومن تمسك به أنقذه الله» ومن لم يفارق أحكامه 
رفعه الله» ومن استشفى به شفاه الله» ومن آثره على ما سواه هداه الله» ومن طلب 
الهدى في غيره أضله الله. 

أصل) من جعل القران شعاره ودثاره أسعده اللّه. 

م: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في القران انه: من جعله شعاره ودثاره 
أسعده الله ومن جعله إمامه الذي يقتدى به ومعوله الذي ينتهي إليه آواه الله إلى 
جنات النعيم» والعيش السليم. 

أصل) من جعل القران إمامه الذي يقتدى به ومعوله الذي ينتهي إليه آواه الله إلى 
جنات النعيم» والعيش السليم. 

م: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في القران انه: من جعله شعاره ودثاره 
أسعده الله ومن جعله إمامه الذي يقتدى به ومعوله الذي ينتهي إليه آواه الله إلى 
جنات النعيم» والعيش السليم. 

أضل) كتاب الله طريق واضح 

تيقال عليه افا في سول الله هن الك عليه اله خلف فيكم ما خلفت 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح., ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 


١ مه‎ 


أصل) كتاب الله علم قائم. 

كيه كال A E‏ ليس الم كلف فقن با تحاف 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح» ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله؛» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 

أل كات الله مين ااه ويحر امه 


دقان ع لساك کو ا ےآ ع كلف فيكو ما كانت 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح., ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله؛» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 

أصل) كتاب الله مبين فرائضه وفضائله. 

نيع قال ليه ا ر اله ف الك ع و خا فيكم ا خف 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتر كو هم هملاء بغير طريق واضح» ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه و منسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 

أصل) كتاب الله مبين ناسخه ومنسوخه. 

ت قال کلت الع في رول اله لن ا عليه و الدم يكلف ك ينا كافك 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح., ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله؛» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده. ومحكمه 
ومتشابهه. 
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نهج: قال عليه السلام في رسول الله صلى الله علية واله: خلف فيكم ما خلفت 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح» ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه. وفرائضه وفضائله» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 


دياع که السا فى رتسو ا سدق الل غلية:والة كلك فقوم انت 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح., ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 


أصل) كتاب الله مبين عبره وأمثاله. 


نيع فال ليه ال فز الله الى الى عه را خا فيكم هنا كفت 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح» ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 

أصل) كتاب الله مبين مرسله ومحدوده. 

طح قال هلح العلا كن روسل 0 ى ا عله الهم يكلف فيكم نا كلت 
الانبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح., ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 


أصل) كتاب الله مبين محكمه ومتشابهه. 


نهج: قال عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه واله: خلف فيكم ما خلفت 
الانبياء في اممهاء إذلم يتركوهم هملاء بغير طريق واضح» ولا علم قائم؛ كتاب 
ربكم مبينا حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه 
ومتشابهه. 

أصل) كتاب الله ناطق لا يعيا لسانه. 

نهج: قال امير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه 
وبين لا تهدم أركانه. 

أصل) كتاب الله بين لا تهدم أركانه. 

نهج: قال امير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه 
وبين لا تهدم أركانه. 

بريد بن معاوية قال: قال ابو جعفر عليه السلام: القرآن له خاص وعام» وناسخ 
ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» فالراسخون في العلم يعلمونه. 

أصل) القرآن له ناسخ ومنسوخ. 

بريد بن معاوية قال: قال ابو جعفر عليه السلام: القرآن له خاص وعام؛ وناسخ 
ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» فالراسخون في العلم يعلمونه. 

أضل) القراق ل مك ومتقايم 

بريد بن معاوية قال: قال ابو جعفر عليه السلام: القرآن له خاص وعام» وناسخ 
ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» فالراسخون في العلم يعلمونه. 

أصل) عليكم بالقرآن فما وجدتم آية نجا بها من كان قبلكم فاعملوا به. 
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داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم 
آية نجا بها من كان قبلكم فاعملوا به» وما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم 
فاجتنبوه. 

أصل) عليكم بالقرآن فما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم فاجتنبوه. 

داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم 
آية نجا بها من كان قبلكم فاعملوا به» وما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم 
فاجتنبوه. 

أصل) ليس من شئ إلا في الكتاب. 

محمد بن حمدان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ إلا في الكتاب. 
المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان 
إلا وله أصل في كتاب الله. 

أصل) ما آمن بالله من فسر برأيه كلام الله. 

الريان» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول 
أله سل الله عليه و اله قال ا جل کول ما ان من فم ر انه کات 
تعليق: التفسير الكشف. 

أصل) إياك أن تفسر القرآن برأيك 

يد: قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: إياك أن تفسر القرآن برأيك. 

أصل) رب تنزيل يشبه بكلام البشرء وهو كلام الله» وتأويله لا يشبه كلام البشر. 
يد: قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: رب تنزيل يشبه بكلام البشرء وهو 
يشبه فعله تعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شئ من كلامه بكلام البشر. 
أصل) كما ليس شئ من خلقه يشبهه» كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئا من أفعال 
البشر. 

يد: قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: رب تنزيل يشبه بكلام البشر» وهو 
كلام الله» وتأويله لا يشبه كلام البشرء كما ليس شئ من خلقه يشبهه؛ كذلك لا 
يشبه فعله تعالى شيا من أفعال البشر ولا يشبه شئ من كلامه بكلام البشر. 
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أصل) لا يشبه شئ من كلام الله بكلام البشر. 

يد: قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: رب تنزيل يشبه بكلام البشرء وهو 
يشبه فعله تعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شئ من كلامه بكلام البشر. 
أصل) كلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام 
يد: قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: كلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام 
البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشرء فتهلك وتضل. 

أصل) لا تتأول كتاب الله عزوجل برأيك. 

الهروي قال: قال الرضا عليه السلام لعلي بن محمد بن الجهم: لا تتأول كتاب 
الله عزوجل برأيك فان الله عزوجل يقول: " وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم ". 

أصل) اعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه. 

محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في القران: اعملوا 
بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه. 

وائتم به» واستضئ بنور هدايته. 

مسعدة بن صدقة» عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهما قال: ما دلك القرآن عليه من صفته ( تعالى) فاتبعه ليوصل بينك وبين 
اوتيت وكن من الشاكرين» وما دلك الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك 
فرضه» ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره» فكل علمه إلى الله عزوجلء فان 
ذلك منتهى حق الله عليك. 

أصل) لا تقولوا لكل آية هذه رجل وهذه رجل. 

عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقولوا لكل آية هذه رجل 
وهذه رجلء إن من القرآن حلالاء ومنه حراماء وفيه نبأ من قبلكم وخبر من 
بعدكم» وحكم ما بينكم» فهكذا هو. هذا رجل وهذا رجل أي سبب النزول. 
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أصل) إن من القرآن حلالاء ومنه حراما. 

عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقولوا لكل آية هذه رجل 
وهذه رجلء إن من القرآن حلالاء ومنه حراماء وفيه نبأ من قبلكم وخبر من 
بعدکم» وحكم ما بينكم» فهكذا هو. هذا رجل وهذا رجل أي سبب النزول. 
مواضعه. 

نقد قا طن انيداو ناكار EGE‏ علي رول ل 
القرآن يضعه على غير مواضعه. 

إن القرآن زاجر وآمرء يأمر بالجنة» ويزجر عن النار. 

عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن القرآن زاجر وآمرء 
يأمر بالجنة» ويزجر عن النار. 

صل غلا ال تجار زوه ولا :تظليرا الى في غيزه فلو 

الريان قال: قلت للرضا عليه السلام: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله لا 
تتجاوزوه» ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. 

أصل) القران كلام الله. 

علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول 
الله ما تقول في القرآن ؟ فقال: هو كلام الله وقول الله وكتاب الله» ووحي الله 
وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أصل) القران قول الله. 

علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول 
الله ما تقول في القرآن ؟ فقال: هو كلام الله» وقول اللهء وكتاب الله» ووحي الله 
وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 

أصل) القران كتاب الله. 

علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول 
لله ما تقول في القرآن ؟ فقال: هو كلام الله وقول الله وكتاب اللهء ووحي الل 
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وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


ا اران وك الله 

علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول 
الله ما تقول في القرآن ؟ فقال: هو كلام الله وقول الله وكتاب الله» ووحي الله 
وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أصل) القران تنزيل الله. 

علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول 
الله ما تقول في القرآن ؟ فقال: هو كلام اللّه» وقول اللّه» وكتاب الله ووحي الله 
وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 

أصل) القران وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 

علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول 
وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أ ان الك ي كات الو احق و اتد لفان 

جندب بن زهير الازدي عن امير المؤمنين عليه السلام في حرب الخوارج : 
من ياح هذا المصحف فيمشي يه إلى.هؤلاء القوم فيدعوهم إلى كتاب الله وسنذة 
نبيه وهو مقتول وله الجنة ؟ 

عن عبيد الله بن سلمة قال امير المؤمنين عليه السلام في الجمل ( من يأخذ هذا 
المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فيحيى ما أحياه» ويميت ما أماته؟ 
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال (عليه السلام): ليس لاحد فضل في هذا المال 


في النهج: و قال عليه السلام ( في التحكيم إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين ) 

المجلسي عن مصباح الانوار: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأ القرآن قال 
قبل أن يقرأ حين يأخذ المصحف: اللهم إني أشهد أن هدا كتابك المنزل من عندك 
على رسولك محمد بن عبد الله» وكلامك الناطق على لسان نبيك. 

الارشاد: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال : فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحيا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب. 

ضياع رة عن الصادق» انظ كيت دا کا ر ررر 9 
وكيف تجيب أوامره ونواهیه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


الاحتجاج: عن ابي الحسن علي بن محمد عليهما السلام قال: اجتمعت الامة 
قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم 
في حالة الإجتماع عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون. 

سليمان الديلمي عن الصادق عليه السلام : قال لرجل ثم خذ المصحف فدعه 
على رأسك وقل: بهذا القرآن وبحق من أرسلته. 

في تفسير الامام عليه السلام " لا ريب فيه " لا شك فيه لظهوره عندهم كما 
أخبرهم أنبياؤهم أن محمدا صلى الله عليه وآله ينزل عليه الكتاب يقرؤه هو وامته 
على سائر أحوالهم ) 

و من هنا يتبين ان ما في المصحف هو كتاب الله تعالى و لذلك ورد عن اهل 
البيت تجويز العمل به كما عن سليم قال امير المؤمنين عليه السلام لطلحة 
فأخبرني عما كتب عمرو عثمان» أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن ؟ !. قال طلحة: 
بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة. وعن سالم بن 
القرآن ليس على ما يقرءها الناس» فقال أبو عبد الله عليه السلام: مه مه ! كف 
عن هذه القراءة اقرا كما يقرأ الناس» حتى يقوم القائم» فإذا قام أقرأ كتاب الله 
على حده» وأخرج المصحف الذي كتبه علي. اقول يحمل على التأويل المدرج 
في التنزيل . هذا و استدل بتجويز القراءة بقراءة الناس على جواز العمل 
بالمحرف وهو غريب جداء و الصحيح ما عرفت ان ما في المصحف هو قران 
و ما يريده اهل البيت بالقران المجموع و الذي كما انزل هو التنزيل و التأويل . 
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أصل) ان المصحف حق من فاتحته الى خاتمته 

الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : والتصديق بكتابه الصادق العزيز 
الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وانه 
المهيمن على الكتب كلها وانه حق من فاتحته إلى خاتمته . اقول هذه الرواية 
سلمان قال قال امير المؤمنين عليه السلام : فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا 
وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وعلمني تأويلها ثم قال لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم 
إلى نصرتيء ولم أذكركم حقيء ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. 
اقول في الحديث اشارة الى ان مصحفه عليه السلام فيه التنزيل و التأويل. 
ابن طلحة: عن امير المؤمنين عليه السلام قال: وشرطت على الحكمين 
بحضو ركم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته والسنة الجامعة . 
عمر بن حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام :قال : فلما رآني أتتبع هذا واشباهه 
في الائمة عنى به . 


المجلسي عن جعفر البحريني عن كتاب لبعض اصحابنا مرسلا عن الصادق 
عليه السلام في دعاء : ويتوجه بالقرآن قاتلا اللهم إني أتوجه إليك بالقرآن العظيم 
من فاتحته إلى خاتمته» وفيه اسمك الاكبر. 

أصل) ان حروف المصحف هي حروف القران 


عن ,الائ كن ادن هشر عة الك ركن اة ف رقم :الله غنيم عك اكاب 
حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان قال ثم اعرف 
اشباههم من هذه الامة الذين اقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده . اقول هذا 
ظاهر ان التحريف في المعنى. 

مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ومنشور ولايتك؛ 
وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلا» وقف عند 
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إضاعة حدوده. 


عبيس بن هشام» عن غير واحدء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن 
فلائكة. وجل قر | اران فت بصضاعة: و ار به لطر كه واستظل يهل 
الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه. وضيع حدوده» ورجل قرأ القرآن 
ووضع دواء القرآن على دائه» وأسهر به ليله» وأظمأ به نهاره. 


عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما ادعى أحد من الناس انه 
أبى طالب والائمة عليهم السلام. 


سلمان قال في امير المؤمنين عليه السلام و وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه؛ 
فلم يخرج من بيته حتى جمعه» وكان في الصحف والشظاظ و الاكتاف والرقاع» 
فلما جمعه كله وكتبه بيده: تنزيله وتأويله» والناسخ منه و المنسوخ» بعث إليه أبو 
بكر اخرج فبايع» فبعث إليه علي (عليه السلام) أني مشغول وقد آليت على نفسي 
يمينا أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أولف القرآن وأجمعه - الى ان قال- 
.قال امير المؤمنين عليه السلام : فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا وقد جمعتها 
زفت مده إية إلا وقد أقراقيها وسول الله زح الله عليه الم و غلم ارا 
ثم قال لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتيء 
ولم أذكركم حفى» ولم أذهكم ' إلى تاب الله جن فاتحته إلى كائمدة اقول في 
الحديث نص في ان مصحفه عليه السلام فيه التنزيل و التأويل. 


الاحتجاج عن الحسن عليه السلام إن العلم فيناء ونحن أهله» وهو عندنا مجموع 


كله جخ افر وإنه لا يت شئ إلى يوم القيامة بحتى ارش الخدش: إلا وهو 
عندنا مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده.- 


الى ان قال-ثم قالوا: قد ضاع منه قرآن كثيرء بل كذبوا والله بل هو مجموع 
عن الثمالي» عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أحد من هذه الامة جمع القرآن 
Ak‏ يويك كلانه فياه إن كل أنه E NE‏ 
وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله. 
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عن سليم قال طلحة لامير المؤمنين عليه السلام : أخبرني عما في يديك من 
القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ؟ ومن صاحبه بعدك ؟. قال: 
إن الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه. 


عن ابي ذر عن امير المؤمنين عليه السلام قال : إن القرآن الذي عندي لا يمسه 
إلا المطهرون والاوصياء من ولديء فقال عمر: فهل وقت لا ظهاره معلوم ؟ 
قال قلق ا و وجول الان کا 
فتجري السنة عليه. اقول وهذه الرواية تدل على ان العلم الذي فيه من مختصاتهم 
عليهم السلام و من هنا يعلم ارادة ذلك العلم في قوله عليه السلام (هذا كتاب الله 
قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما انزل ) 
أصل) ان لفظة "نزلت" في بعض الروايات يراد به التأويل المنزل 


عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا " 
فأبى أكثر الناس " بولاية علي " إلا كفورا " لكن عن جابر عن أبي جعفر 
عليه السلام في قول الله عزوجل: " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " قال: نزلت في 
ولاية علي عليه السلام . و عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل 
جيركيل عليه الا على مهي طتلي الله عليه و آله كيذه الآية ا فا اکر 
الناس " من امتك بولاية علي عليه السلام " إلا كفورا ". فيكون واضحا ارادة 
التأويل في لفظ نزل جبرائل. 


الهيثم بن عروة التميمى قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل 
( فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) فقلت : هكذا ومسحت من ظهر كفى 
إلى المرفق ؟ فقال : ليس هكذا تنزيلها » انما هى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من 
المرافق ) ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه . لكن عن 

زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : الاتخبرنى من أين علمت وقلت : ان 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول فاغسلوا 
وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال : وايديكم إلى المرافق ثم 
فصل بين كلامين فقال : وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح 
ببعض الرأس. و عن زرارة و بكير قالا : ثم قال: إن الله يقول " يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فليس له أن 
يدع شيئا من وجهه إلا غسله. اقول لاحظ قوله عليه السلام ( نزل به الكتاب) و 
قوله (ان الله يقول). 
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و هكذا جل الروايات التي جاءت بلفظ ( التنزيل ) و و بلفظ مخالف لما في 
المصحف فان ذلك هو بيان الاية بالتأويل المنزل و ليس بالمتن المنزل حيث ان 
تلك الايات بتلك الالفاظ ذكرها الامام نفسه بلفظ المصحف او لفظ اخر. 


أصل) ان لفظة التحريف و نحوها في الروايات يحمل على التحريف في التأويل 


عن الكافى عن ابى جعفر عليه السلام وكل امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب 
حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان قال ثم اعرف 
اشباههم من هذه الامة الذين اقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده . اقول هذا 
ظاهر في ان التحريف في المعنى. 

تفسير الامام عليه السلام عن الصادق عليه السلام ( ثم إذا صار محمد (صلى 
الله عليه وآله) إلى رضوان الله عزوجلء وارتد كثير ممن كان اعطاه ظاهر 
الايمان وحرفوا تأويلاته وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم 
بعد على تأويله) وهذا ظاهر في التحريف في التأويل. 

و هكذا حال ما جاء بالفاظ التحريف و الزيادة و النقصان كما في قول امير 
المؤمنين عليه السلام ( أن المنافقين قد غيروا وحرفوا كثيرا من القرآن؛ 
وأسقطوا أسماء جماعة ذكرهم الله بأسمائهم من الاوصياء ومن المنافقين ) و 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي 
حقنا على ذي حجى. فهذه و امثالها فالمراد بها التحريف و التغيير و التبديل 
بالتأويل و كذا الفاظ ( فمحوها و هكذا نزلت) فالمراد به التأويل المنزل حيث ان 
القران عندهم عليهم السلام هو مجموعة التنزيل و التأويل. . 


مسالة: الاسقاط و التبديل في بعض الروايات يحمل على التأويل. 


عن أيوب قال: سمعني أبو عبد الله عليه السلام وأنا أقرأ: " إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين " فقال لي: وآل محمدء كانت» 
فمحوهاء وتركوا آل إبراهيم وآل عمران. لكن عن علي بن محمد بن الجهم عن 
اهيا عليه السا اتال قل :الله تاركو كمال( رسي اموه فی 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) وقال عزوجل ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم وال عمران على العالمين) . و عن عبدالحميد بن أبى الديلم عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال : سمى الصفا صفا لان المصطفى آدم هبط عليه » فقطع 
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وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) و عن حنان بن سدير عن ابيه عن 
ابى جعفر عليه السلام قال : ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين ذرية بعضها من بعض قال : نحن منهم ونحن بقية تلك العترة . و 
عن على بن ابراهيم وقوله : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العلميق ".قالع لمان هيه ا ر و القع ونا ر 
محمد على العالمين ) فأسقطوا آل محمد من الكتاب . فلاحظ كيف وصف التأويل 
بالكتاب. و عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال : ( توقد من شجرة مباركة 
اال او ال ك اا هيم ا ا وة و الله و هو :فول :الل غير وتكل + 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد ) وهو قول الله عزوجل : ( 
ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليم ) و عن ابي عبدالله عليه السلام : قال قال محمد ابن 
اشعث بن قيس الكندى للحسين عليه السلام : يا حسين بن فاطمة اية حرمة لك 
من رسول - الله ليست لغيرك ؟ فتلا الحسين عليه السلام هذه الآية ( ان الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من 
بعض ) الاية قال والله ان محمدا لمن آل ابراهيم والعترة الهادية لمن آل محمد . 
اقول هذه الرواية نص ان ( ال محمد ) ليست موجودة في تزيل الاية و لكنها من 
التأويل المنزل فعن ابى عمرو الزبيرى عن ابيعبدالله عليه السلام قال : قلت له 
: ما الحجة في كتاب الله ان آل محمد هم اهل بيته ؟ قال : قول الله تبارك وتعالى 
: ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران وآل محمد ) هكذا نزلت 
على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ). اقول لاحظ انه وصف 
التأويل بالكتاب. و عن و عن ابي ابوالحسن عليه السلام ان الله تعالى ؟ ابان 
فضل العترة على ساير الناس في محكم كتابه » فقال له المأمون اين ذلك من 
كناب اله تعالى ؟ فقال له الرضنا عليه السلام في قوله شال ( ان الله اضطفى 
آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ) وقال 
عزوجل في موضع آخر : ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد 
آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ). 

و من هنا يعلم ان ما عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن 
قول الله اصطفى آدم ونوحا ) فقال : ( هو آل ابراهيم وآل محمد على العالمين ) 
فوضعوا اسما مكان اسم .) و ما عن عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقرء هذه الآية " إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على 
العالمين " قلت: ليس يقرأ كذاء فقال: ادخل حرف مكان حرف) لا يشبه حديثهم 
فيرذ الى :الهو انا عا قن فاه محكم و شير الى التخرزيفة و التغيدر .و التيديل 
و المحو في التأويل ( التفسير) المنزل و ليس في التنزيل (المتن) المنزل. 
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وهكذا نحوها من الروايات التي جاءت لفظ ( اسقطوها ) » ( محوها) » ( بدلوها) 
كما في قوله عليه السلام ( محي منه سبعون من قريش بأسمائهم) فانه يحمل 
على التأويل بانه بعد التثبيت و الكتابة و هذا يشير الى ان اهل البيت عليهم السلام 
يريدون ان يقرأ القران بتؤيله و ليس بالتنزيل فقط و هو معنى ما عن داود بن 
فرقد عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو قرئ القرآن كما انزل لا 
لفيتنا فيه مسمين . و عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : لو ان الناس 
قرؤا القرآن كما انزل الله عزوجل ما اختلف اثنان . و عن ابن نباتةء قال: سمعت 
عليا عليه السلام يقول: كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس 
القرآن كما انزل» قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما انزل ؟ فقال: لاء محي 
منه سبعون من قريش بأسمائهم 


أصل) اوامر تعلم القران 

الكافي : سليم الفراء»ء عن رجلء عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغى 
للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن أو ان يكون في تعليمه. 

محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام ) 
انه قال في خطبة له: تعلموا القرآن» فانه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فانه شفاء 
الصدور. 

الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان وعن النبي (ص) قال: اهل 
القرآن» هم اهل الله وخاصته. 

الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان وعن النبي (ص) أشراف امتي» 
جل ار ناخاب اللبك. 

امالي الطوسي عن عقبة بن عمّار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
) : لا يعذب الله قلباً وعى القرآن. 

امالي الطوسي: النعمان بن سعد » عن علي ( عليه السلام ) أن النبي ( صلّى 
الله عليه وآله ) قال : خياركم من تعلم القرآن وعلمه. 


أصل) المحكم ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه ما اشتبه على جاهله فيؤمن به 
و لکن لا يعمل به 
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تفسير العياشى - عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به . 


العياشي وسئل أبوعبدالله عن المحكم والمتشابه » قال : المحكم ما يعمل به 
والمتقايهنا اكشه على جاه 


عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول ان القرآن زاجر 
وآمر » يأمر بالجنة ويزجر عن النار » وفيه محكم ومتشابه » فاما المحكم فيؤمن 
به ويعمل به » واما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به » وهو قول الله ( واما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وآل محمد عليهم 
السلام الراسخون في العلم . اقول في موضع اخر (فتؤمن به و هكذا باقي الافعال 
بصيغة المخاطب و في موضع اخر ( فنؤمن به و هكذا في باقي الافعال بصيغة 
المتكلم ) و كلها مصدقة لان عدم عملهم لا يعني عدم علمهم بل التزاما منهم برد 
المتشابه الى المحكم. 

عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرآن والفرقان قال: 
القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الذي يعمل به وكل محكم 
فهو فرقان. 

العياشي: عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال : الناسخ الثابت » والمنسوخ ما 
مضى » والمحكم ما يعمل به » والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضا. 


ا ما 


تفسير العياشى - عن مسعدة بن صدقة قال سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن 
والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه والمتشابه ما اشتبه على جاهله . 
اقول وهو بمعنى التوقف و عدم العمل. 

تفسير العياشى عن أبى محمد الهمدانى عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام 
قال : سألته عن الناسخ وا لمنسوخ والمحكم والمتشابه ؟ قال : الناسخ الثابت » 
والمنسوخ ما مضى ؛ والمحكم ما يعمل به » والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضا. 


أصل: المحكم ما تاويله في تنزيله و المتشابه ما اتفق اللفظ و اختلف المعنى 


۷۳ 


سال ا بعلي نرق اتک ایی ار کی ی را ا 
والمتشابه )» نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي» عن إسماعيل بن جابرء 
عن الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام  )‏ في حديث - قال: 
والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله» مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله» لا يحتاج تأويله 
إلى أكثر من التنزيل ومنه قوله عزوجل: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به " فتأويله في تنزيله. ومنه قوله تعالى: " حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله 
محكم لم ينسخه شئ قد استغني بتنزيله من تأويله» وکل ما يجري هذا المجرى. 
ثم سألوه عليه السلام عن المتشابه من القرآن فقال: وأما المتشابه من القرآن فهو 
الذي انحرف منه متفق اللفظ مختلف المعنى» مثل قوله عزوجل: " يضل الله من 
يكنا م و مهد مر کا فت الضيلالة إلى فد االو زو هذا کا 
عن طريق الجنة بفعلهم» ونسبه إلى الكفار في موضع آخر ونسبه إلى الاصنام 
في آية اخرى. اقول وهذا يقتضي و ينتهي الى المفهوم العام ان المحكم ما يعمل 
به و المتشابه ما لا يعمل به 


أصل) : المحكم شيء واحد و حكم الله واحد لا اختلاف فيه. 
عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال الله عزوجل : في ليلة القدر : 
" فيها يفرق كل أمر حكيم " يقول : ينزل فيها كل أمر حكيم » والمحكم ليس 
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انما هو شئ واحد فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عزوجل 
ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى انه مصيب قد حكم بحكم الطاغوت »› انه لينزل 
في 

ليلة القدر إلى ولى الامر تفسير الامور سنة سنة » يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا 
علم الله عز ذكره الخاص والمكنون العجيب المخزون » مثل ما ينزل في تلك 
الليلة مر 

يله من 


الامر » ثم قرأ : " ولو ان ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم . " 


ا 


عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحكم حكمان: حكم الله 
وحكم الجاهلية» ثم قال: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " 

اقول قوله عليه السلام (فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله 
عزوجل و من حكم بأمر فيه اختلاف فرأى انه مصيب قد حكم بحكم الطاغوت 
) يدل على امرين الاول تنزيل المتفق عليه رواية منزلة السنة و الثاني عدم 
جواز اعتقاد الاصابة مع وجود الاختلاف أي اختلاف الرواية. 


أصل) : رد المحكم الى المتشابه 


بعيون أخبار الرضا (ع) - الشيخ الصدوق حدثنا أبي رضى الله عنه قال: حدثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: 
من رد متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم ثم قال: ان في اخبارنا 
مها ا ا ر کا كحك الك إن فوكو ماعا ال مهار 
تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. 


ابن تومه كال ,ما ذكرت تحديفا ممعت ون حر بن ا السام 
الاكاد آن يتصدع قلبى قال : حدثنى أبى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال قال رسول الله : من عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك » ومن افتى الناس 


مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث احتجاجه على 
الصوفية » لما احتجوا عليه بآيات من القرآن في الإيثار والزهد › قال : ألكم علم 
بناسخ القرآن و ومنسوخه » ومحكمه و متشابهه » الذي في مثله ضل من ضل 
> وهلك من هلك من هذه الامة ؟ قالوا : أو بعضه ء فأما كله فلا » فقال لهم : فمن 
ههنا اتيتم. وكذلك أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : - 
فبئس ما ذهبتم إليه » وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله » وسنة نبيه ( 
صلى الله عليه وآله ) وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل » وردكم إياها 
لجهالتكم » وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير » ( والناسخ » والمنسوخ 


Vo 


> والمحكم » والمتشابه » والأمر ء والنهي › - إلى أن قال  :‏ دعوا عنكم ما 
اشتبه عليكم » مما لا علم لكم به » وردوا العلم إلى أهله تؤجروا » وتعذروا عند 
الله » وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه » ومحكمه من متشابه » وما 
أحل الله فيه مما حرم » فانه أقرب لكم من الله » وأبعد لكم من الجهل » دعوا 
الجهالة لاهلها » فان أهل الجهل كثير » وأهل العلم قليل » وقد قال الله : ( وفوق 
كل ذي علم عليم ) 
فإن القرآن مع العترة والعترة مع القرآن وهما حبل الله المتين لا يفترقان كما 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وفى ذلك دليل لمن فتح الله مسامع قلبه 
ومنحه حسن البصيرة في دينه على أن من التمس علم القرآن والتأويل والتنزيل 
والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والخاص والعام من عند غير من فرض 
الله طاعتهم وجعلهم ولاة الامر من بعد نبيه وقرنهم الرسول(عليه السلام) بأمر 
الله بالقرآن وقرن القرآن بهم دون غيرهمء واستودعهم الله علمه وشرايعه 
وفرائضه وسننه فقدتاه وضل و هلك وأهلك. 


أصل) اعتماد المعنى اللغوي و العرفي في فهم القران 


قال تعالى ( بلسان عربي مبين) واللسان هو المتعارف المنقول عند اهل الك و 
عرفهم في تسمية الاشياء» و لأجل امكانية حصول تغير في بعض المفاهيم فمن 
الواجب اعتماد المعنى العرفي في زمن النص و الاصل عدم النقل و الاختلاف 
عن المعاصر. 

فاذا كان للفظ معنى لغوي او غرفي واضح جاز اغتمادهة .و اذا كان المضمون 
المستفاد بهذه المعاني موافق للقران و السنة جاز اعتماده للعمومات المحكمة 
بالاخذ بما وافق القران و السنة فانه شامل للدلالات. 


انما تهاف من 01 عراف الفرراق ا خوط كه او اكه لمن کے انع 
کن کل مو رتفا درل تنكل بقل لاير راا يكل علق 


١ا/ك‎ 


قال الله تعالى: إإِنَا تَحْنُ َا الذَكْرَ وَإِنّا لَه لَحَافِظُونَ) 


و (الذْكْرَ) وهو الموعظة وهو صفة الكتب السماوية ومنها القرآن قال تعالى 
(وَالْقْرْآَنِ ذِي الذّكْرِ). وصيانة القرآن من التحريف هي من مصاديق الحفظ. 


وقال تعالى: [ِوَإِنَهُ لتاب عزيڙ (*) لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهِ 
. وعَزِيرٌ أي: منيع على كل باطل ولهذا قال: إلا يأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا 
مِنْ خَلَفِهِةٍ والتحريف من مصاديق الباطل. 


اخرج الصدوق في التوحيد عن علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصادق عليه 
السلام فقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله» وقول 
الله» وكتاب الله» ووحي الله» وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

واخرج في التوحيد والعيون والامالي عن الريان قال: قلت للرضا عليه السلام: 
ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله لا تتجاوزوه. ولا تطلبوا الهدى في غيره 
فتضلوا. 

البحار عن كشف الغمة عن ابن طلحة: عن امير المؤمنين عليه السلام قال: 
وشرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته 
والسنة الجامعة. تعليق: قوله (بما انزل الله) يقصد هذا المصحف. فالحديث نص 
في نفي التحريف. 

البحار عن العياشي عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه السلام: قال: فلما 
رآني أتتبع هذا واشباهه من الكتاب قال: حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته 
إلى خاتمته مثل هذا فهو في الائمة. تعليق: قوله (كل شيء في الكتاب) يقصد 
هذا المصحف. فالحديث نص في نفي التحريف. 

البحار عن جعفر البحريني مرسلا عن الصادق عليه السلام في دعاء: ويتوجه 
بالقرآن قائلا اللهم إني أتوجه إليك بالقرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته» وفيه 
اسمك الاكبر. تعليق: قوله (بالقران العظيم) يقصد هذا المصحف. فالحديث نص 
في نفي التحريف. 


ا 


الخرائج: روي عن جندب بن زهير الازدي عن امير المؤمنين عليه السلام في 
حرب الخوارج: من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه وهو مقتول وله الجنة؟ تعليق لاحظ قوله (فيدعوهم الى كتاب 


الازشاد عق :عبية الله ين سلمة قال امي المؤمنين عليه السلا في الجمل (مخ 
يأخذ هذا المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فيحيى ما أحياه» ويميت 
ما أماته؟ ثم قال فقام الفتى فقال: يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم 
وأدعوهم إلى ما فيه» قال: فأعرض عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم نادى 
الثانية من يأخذ هذا المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه؟ تعليق: 
وصف (يدعوهم الى ما فيه) هو للمصحف هذا. 


في النهج: قال عليه السلام (في التحكيم): إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولابد له من ترجمان 
واا ينطق عقه الرجتالة ولا دعادا القوم إلى أن نحكم با القران لم نكن افر 
المتولي عن كتاب الله تعالى. تعليق: هذا نص ان القران هو المصحف وهو 
المسطور بين الدفتين. 

المجلسي عن مصباح الانوار: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأ القرآن قال 
قبل أن يقرأ حين يأخذ المصحف: اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك 
على رسولك محمد بن عبد الله» وكلامك الناطق على لسان نبيك. تعليق: اقوله 
هذا أي المصحف. 

الارشاد: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحيا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب. تعليق: القران والكتاب 
يراد بها المصحف الذي بين الناس. 

مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك» ومنشور ولايتك؛ 
وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعليق: قوله (تقرأ كتاب ربك) يراد به 
المصحف» ووصف العزيز ولا يأتيه الباطل كلها لهذا لمصحف. 


YA 


مجالس الطوسي وابنه: عن أبي محمد الفحام عن محمد بن أحمد الهاشمي 
المنصوريء عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد الله بن مطرء 
عن محمد ابن سليمان الديلمي» عن أبيه عن الصادق عليه السلام: قال لرجل ثم 
كذ لصحف قد هه على و امكو ل بيذ القر ان ون من ارملقة تعليق :هذا 
نص ان المصحف هو القرآن. 


في تفسير الامام عليه السلام " لا ريب فيه " لا شك فيه لظهوره عندهم كما 
أخبرهم أنبياؤهم أن محمدا صلى الله عليه وآله ينزل عليه الكتاب يقرؤه هو وامته 


سليم قال امير المؤمنين عليه السلام لطلحة فأخبرني عما كتب عمر وعثمان» 
أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه 
نجوتم من النار ودخلتم الجنة. نص ان كل ما كتب عمر وعثمان قرآن والمراد 


عبيس بن هشام» عن غير واحدء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن 
ثا اول كوأ القراق .ف تة تطباعة و استدن يد اللو ف اسيتطال ننه على 
الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه» وضيع حدوده» ورجل قرأ القرآن 
ووضع دواء القرآن على دائه. وأسهر به ليله وأظمأ به نهاره. تعليق: القران 
أي هذا المصحف. 


امالي الطوسي: أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت عن أحمد بن محمد ابن 
عقدة قال: حدثنا الحسن بن صالح من كتابه في ربيع الاول سنة ثمان وسبعين 
وأحمد بن يحيى عن محمد بن عمروء عن عبد الكريم» عن القاسم بن أحمد عن 
أبي الصلت الهروي. وقال ابن عقدة: وحدثناه القاسم بن الحسن الحسيني عن أبي 
الصلت عن علي بن عبد الله بن النعجة عن أبي سهيل بن مالك: عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: في حديث عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال (عليه 
السلام): ليس لاحد فضل في هذا المال هذا كتاب الله بيننا وبينكم ونبيكم محمد 
(صلى الله عليه وآله) وسيرته. تعليق قوله (هذا) أي المصحف. 


۷۹ 


دعوات الراوندي عن زرارة قال: قال الصادق عليه السلام: تأخذ المصحف في 
ثلاث ليال من شهر مضان» فتنشره وتضعه بين يديك» وتقول: اللهم إني أسألك 
بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الاكبرء وأسماؤك الحسنى» وما يخاف 
ويرجىء أن تجعلني من عتقائك من النارء وتدعو بما بدالك من حاجة. هذا نص 
في ان هذا المصحف هو القران وفيه الاسم الأكبر. 


الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: تأخذ المصحف في 
الثلث ليال من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين يديك وتقول: " اللهم إنى أسألك 
بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الاعظم الاكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف 
ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار " وتدعو بما بدالك من حاجة. 


كتاب صفين: أبو إسحاق الشيباني في الكتاب الذي بين امير المؤمنين عليه السلام 
و وبين معاوية : آنا ننزل عند حكم الله وكتابه ولا يجمع بيننا إلا إياه وأن كتاب 
الله سبحانه بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات 
القرآن. تعليق: هذا كتبه الناس الا انه كان برضاه للأصل ولصريح غيره 
بمضمونه. 


التهذيب: عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف 
لا تمسه على غير طهرء ولا جنباء ولا تمس خيطه ولا تعلقه إن الله يقول " لا 
يمسه " إلا المطهرون " تعليق: هذا نص ان المصحف هو القران. 

كشف الغمة: عن الحافظ عبد العزيز» عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن 
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النظر إلى 
المصحف عبادةء والنظر إلى الوالدين عبادة. تعليق: هذه قدسية للمصحفء أي 
عدة الداعي: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت 
فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلب» فأقرؤه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في 
النضيهف؟ قال : فقال لي لأ بل اقز اة وزنظن فى المصحف» فهو أفصيل أما علقت 
أن النظر في المصحف عبادة. تعليق: هذا نص على ان التقديس للمصحف الذي 
بين أيدينا فكيف يكون محرفا؟ 


عدة الداعي: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس شيء أشد على الشيطان 
من القراءة في المصحف نظرا والمصحف في البيت يطرد الشيطان. تعليق: 
هذا تقديس لا يمكن ان يكون لكتاب محرف. 


المحاسن عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله. وإلا 
فالذي جاءكم به أولى. تعليق: كتاب الله أي المصحف فهو نص ان المصحف هو 
كتاب الله. 


المحاسن عن السكونيء عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: 
إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما 
خالف كتاب الله فدعوه. تعليق: كتاب الله أي المصحف. 

المحاسن: أبي» عن علي بن النعمان» عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله 


كتاب الله فهو زخرف. تعليق: والكتاب هو ما في ايدي الناس أي المصحف. 
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المحاسن: عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا 
بايدي الناس. 


المحاسن عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله 
بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلتهء وما جاءكم يخالف 
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال لابي حنيفة 
وقد دخل عليه فقال له: يا نعمان ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصا في 
كتاب الله ولا خبرا عن الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ قال: أقيسه على ما وجدت 
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من ذلك» قال له: أول من قاس إبليس» فأخطأ. تعليق: قوله (كتاب اللم) أي 
المصتحف:الذى :عند لذن 


عدة الداعي: وقال (امير المؤمنين) عليه السلام: وكتاب الله بين أظهركم ناطق 
لا يعيا لسانه» وبين لا تهدم أركانه» وعز لا تهزم أعوانه. تعليق: هذا نص ان 
كات الله نهو المصيحقت 

التحف عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: فأفضل الناس عند الله منزلة 
وأقربهم من الله وسيلة أطوعهم لامره وأعملهم بطاعته وأتبعهم لسنة رسوله 
وأحياهم لكتابه ليس لاحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. هذا كتاب 
إلا جاهل عاند عن الحق منكر. تعليق: بين اظهرنا أي المسلمين وهو نص ان 
المحبحفة هو كتات الله 


الاحتجاج و الارشاد عن ابي جعفر الباقر عليه السلام : أو ما علمتم أن أمير 
المؤمنين إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدياه واشترط رد ما خالف 
القرآن من أحكام الرجال وقال حين قالوا له: " حكمت على نفسك من حكم عليك 
اافقال: اکت مكلوقا انما حكنت كتانب الك 5ت ليو ا قصل ان 
اله كناب الل 


الاحتجاج الاحتجاج عن السيدة الزهراء عليها السلام انها قالت : وكيف بكم ؟ 
! وأنى تؤفكون؟ وكتاب الله بين أظهركم» أموره ظاهرة» وأحكامه زاهرة 
وأعلامه باهرة» وزواجره لائحة» وأوامره واضحة. تعليق فالكتاب هو 
ا لذ ين لكي 

وهنا أربعون حديثا كلها صريحة بأن ما في المصحف هو كلام الله من أوله الى 
اخره وهو المحكم المصدقءو بعضها مشهور كقطعي الصدور و بمجموعها 
يتحقق هذا العلم الذي لا يعارض بغيره» لذلك فما ورد من ألفاظ التحريف و ما 
دل على ذلك يحمل على التحريف في التأويل المنزل؛ بل هو صريح بعض 
الاحافيث الثالية وان القران فى غرفي غليهم العلا هر مجموع _التريل رالمتن 
المنزل ) و التأويل المنزل المدرج. ومن هنا فتلك الروايات تحمل على تحريف 
التأويل المنزل المدرج كتأويل منزل هو تفسير للمتن. 


فقول الباقر عليه السلام انه ما أحد من هذه الامة جمع القرآن إلا وصي محمد 
ف الل عه وال و فرله عليه الا ما وستظيع احديتول حم القر ان کا 
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غير الاوصياء . و قوله عليه السلام ما ادعى أحد من الناس انه جمع القرآن كله 
كما انزل الا كذاب » وما جمعه وحفظه كما نزله الله الا على بن أبى طالب 
والائمة عليهم السلام. فيحمل على مجموع التنزيل و التأويل كما عن امير 
المؤمنين عليه السلام : فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا وقد جمعتها وليست 
منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلمني تأويلها ثم قال 
لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي» ولم 
أذكركم حقي» ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. و عن أبي جعفر 
عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه 
غير الاوصياء. وعن ابي عيد الله عليه السلا آنه قال: والله إني الاغلم كناب الله 
من أوله إلى آخره كأنه في كفيء فيه خبر السماء» وخبر الارضء وخبر ما 
يكون» وخبر ما هو كائنء قال الله: فيه تبيان كل شئ . وعنه (عليه السلام): إن 
الله علم نبيه التنزيل والتأويل» قال: فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
علياء قال: وعلمنا والله. 


فما جاء بالفاظ التحريف و الزيادة و النقصان كما في قول امير المؤمنين عليه 
السلام ( أن المنافقين قد غيروا وحرفوا كثيرا من القرآن» وأسقطوا أسماء جماعة 
ذكرهم الله بأسمائهم من الاوصياء ومن المنافقين ) و عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى. فهذه و 
امثالها فالمراد بها التحريف و التغيير و التبديل بالتأويل و كذا الفاظ ( فمحوها 
و هكذا نزلت) فالمراد به التأويل المنزل حيث ان القران عندهم عليهم السلام 
هو مجموعة التنزيل و التأويل. كما هو ظاهر ما جاء عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا " فأبى أكثر الناس " بولاية 
علي " إلا كفورا " لكن عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله 
عزوجل: " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " قال: نزلت في ولاية علي عليه السلام 
. و عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام 
ان مهد ف عاو اک کے کی الین من إمتك 
بولاية علي عليه السلام " إلا كفورا ". فيكون واضحا ارادة التأويل في لفظ نزل 
حبرائل :و مكله عن: الهيقم بن عرز التعيمى قال الت اا عدا عليه السبلاج 
عن قول الله عزوجل ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) فقلت : هكذا 
ومسحت من ظهر كفى إلى المرفق ؟ فقال : ليس هكذا تنزيلها » انما هى ( 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ) ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه . لكن 
عن زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : الاتخبرنى من أين علمت وقلت 
: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول 
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فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال : وايديكم إلى 
المرافق ثم فصل بين كلامين فقال : وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم 
ان المسح ببعض الرأس. و عن زرارة و بكير قالا : ثم قال: إن الله يقول " يا 
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " 
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله. اقول لاحظ قوله عليه السلام ( نزل 
به الكتاب) و قوله (ان الله يقول).و هكذا جل الروايات التي جاءت بلفظ ( التنزيل 
) و بلفظ مخالف لما في المصحف فان ذلك هو بيان الاية بالتأويل المنزل و 
اشن ان الول شت إن :تاك الات ك رفاظ تكر ها الامام ةا 
المصحف اوالفظ اخن. ر كذ اها عق أيوزب قال سى أبو عد الله غلب السلا 
وأنا أقرأ: " إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين " 
فقال لي: وآل محمد» کانت» فمحوهاء وتركوا آل إبراهيم وآل عمران. لكن عن 
علي بن محمد بن الجهم عن الرضا عليه السلام انه قال » قال الله تبارك و تعالى 
> ( وعصی آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) وقال عزوجل ( ان 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين) . و عن عبدالحميد 
بن أبى الديلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سمى الصفا صفا لان المصطفى 
آدم هبط عليه » فقطع الجبل اسم من اسم آدم عليه السلام يقول الله عزوجل : ان 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) و عن حنان بن 
سدير عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض قال : نحن منهم ونحن 
بقية تلك العترة . و عن على بن ابراهيم وقوله : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا 
زل اذو اشيم وام عفرن بعلن العاليين: قن العام عا ا نول ربوا 
ابراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين ) فأسقطوا آل محمد من الكتاب . 
فلاحظ كيف وصف التأويل بالكتاب. و عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام 
فال :رتو قهن ردم كق فاضل الشحرة المناركة واه هل الل هليه 
وآله وهو قول الله عزوجل : ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد 
مجيد ) وهو قول الله عزوجل : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل 
عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) و عن ابي 
عبدالله عليه السلام : قال قال محمد ابن اشعث بن قيس الكندى للحسين عليه 
السلام : يا حسين بن فاطمة اية حرمة لك من رسول - الله ليست لغيرك ؟ فتلا 
الحسين عليه السلام هذه الآية ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل 
عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ) الاية قال والله ان محمدا لمن آل 
ابراهيم والعترة الهادية لمن آل محمد . اقول هذه الرواية نص ان ( ال محمد ) 
ليست موجودة في تزيل الاية و لكنها من التأويل المنزل فعن ابى عمرو الزبيرى 
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عن ابيعبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما الحجة في كتاب الله ان آل محمد هم 
اهل بيته ؟ قال : قول الله تبارك وتعالى : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم 
وآل عمران وآل محمد ) هكذا نزلت على العالمين * ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم ). اقول لاحظ انه وصف التأويل بالكتاب. و عن ابي ابوالحسن 
عليه لا إن الله تال :اياك فل العترة على ساير الخال في مك كا 
فقال له المأمون اين ذلك من كتاب الله تعالى ؟ فقال له الرضا عليه السلام في 
قوله تعالى ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين 
ذرية بعضها من بعض ) وقال عزوجل في موضع آخر : ( أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكا 
عظيما ). و من هنا يعلم ان ما عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله عليه 
السلام عن قول الله اصطفى آدم ونوحا ) فقال : ( هو آل ابراهيم وآل محمد على 
العالمين ) فوضعوا اسما مكان اسم .) و ما عن عن حمران قال: سمعت أبا جعفر 
عليه السلام يقرء هذه الآية " إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد 
على العالمين " قلت: ليس يقرأ كذاء فقال: ادخل حرف مكان حرف) فهو متشابه 
و اف که عرد الى اهله و إما .ما تك فته نك و ر الى التحويف و 
N EE‏ 
(المتن) المنزل. وهكذا نحوها من الروايات التي جاءت لفظ ( اسقطوها) » ( 
محوها) . ( بدلوها) كما في قوله عليه السلام ( محي منه سبعون من قريش 
بأسمائهم) فانه يحمل على التأويل بانه بعد التثبيت و الكتابة و هذا يشير الى ان 
اهل البيت عليهم السلام يريدون ان يقرأ القران بتؤيله و ليس بالتنزيل فقط و هو 
معنى ما عن داود بن فرقد عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو قرئ 
القرآن كما انزل لا لفيتنا فيه مسمين . و عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه 
قل : لو ان النائس قروا القران كنا انرل ا حر وول ما اف اکان ر ن ابن 
نباتة» قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد 
اكوفة مون ال اران که آل قلت :يا مير اون أن لبس هو كنا 
و لو تنبه الكثيرون لهذه النقطة لما فهم منها تحريف المتن (التنزيل) بل هو 
تحريف التأويل الذي كان يعامل معاملة المتن فاطلق عليه الفاظ توهم بارادة 
المتن و من هنا دخلت الشبهة على من حمل ظاهر هذه الروايات على المتن 
سواء من انكر الرواية او وافقها »فالطرفان حصلت لهم شبهة بل تلك الروايات 
فى في القاويل المنزل:المدرج الذاكل تحت اس القزآن في عرفيد عليهم الك 
و المعامل معاملة المتن و لق فصتا القول في ذلك في كتابنا ( المحكم في الذليل 
ار عى و :اناهن الاحافيك القالية ر ات جف م فى المضصحت انه 


1A0 


كلام الله تعالى وانه القران و اثبتوا له صفات القران و خصائصه و قولهم عليهم 
السلام ليس هزلا ولو ان في المصحف تحريفا لما وصفوه بذلك. فالاحاديث 
التي نوردها هنا على شكلين الاول يدل على ان ما في المصحف قران كله و 
الثاني يعطي للمصحف خصائص القران و يسميه به و هذا دال على عدم 
الخدر يكو الحمد للد 


الحديث الأول 


الخرائج : روي عن جندب بن زهير الازدي عن امير المؤمنين عليه السلام في 
حرب الخوارج : من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه وهو مقتول وله الجنة ؟ 


الحديث الثاني 


الارشاد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أصحاب الجمل قال : لما صاف 
القوم واجتمعوا على الحرب أحب أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يستظهر 
عليهم بدعائهم إلى القرآن» وحكمه. فدعا بمصحف و قال: من يأخذ هذا 
المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فيحيى ما أحياه» ويميت ما أماته 
؟ قال: وقد شرعت الرماح بين العسكرين حتى لو أراد امرؤ أن يمشي عليها 
لمشى» قال فقام الفتى فقال: يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم 
إلى ما فيه» قال: فأعرض عنه أمير المؤمين (عليه السلام) ثم نادى الثانية من 
يأخذ هذا المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه ؟ الحديث. 


الحفيت الخال 


امالي الطوسي: أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت عن أحمد بن محمد ابن 
عقدة قال: حدثنا الحسن بن صالح من كتابه في ربيع الاول سنة ثمان وسبعين 
وأحمد بن يحيى عن محمد بن عمروء عن عبد الكريم» عن القاسم بن أحمد عن 
أبي الصلت الهروي. وقال ابن عقدة: وحدثناه القاسم بن الحسن الحسيني عن أبي 


۸٦ 


الصلت عن علي بن عبد الله بن النعجة عن أبي سهيل بن مالك: عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: في حديث عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال (عليه 
السلام): ليس لاحد فضل في هذا المال هذا كتاب الله بيننا وبينكم ونبيكم محمد 
(صلى الله عليه وآله) وسيرته. 


الحديف اران 

ال قل :غه السلام ف اتك علية اناكم فى اتك فال تك 
ارجا و ا حك الفران ورف ا ن ا فى خط مرن بين ان 
ينطق بلسان ولابد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال» ولما دعانا القوم إلى 
أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله تعالى. 

الكت اتان 

المجلسي عن مصباح الانوار: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأ القرآن قال 
قبل أن يقرأ حين يأخذ المصحف: اللهم إني أشهد أن هدا كتابك المنزل من عندك 
على رسولك محمد بن عبد الله» وكلامك الناطق على لسان نبيك. 


مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك» ومنشور ولايتك؛ 
وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


AY 


الحديث السابع 
الاحتجاج: عن ابي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في حديث انه قال: 
اجتمعت الامة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند 
جميع فرقهاء فهم في حالة الإجتماع عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله 
مهتدون.-الى ان قال عليه السلام - إذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته 
طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها 
ودفعها الكتاب كفارا ضلالا. 


الحديث الثامن 


مجالس الطوسي وابنه: عن أبي محمد الفحام عن محمد بن أحمد الهاشمي 
المنصوري» عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد الله بن مطرء 
عن محمد ابن سليمان الديلمي» عن أبيه عن الصادق عليه السلام في حديث انه 


قال لرجل ثم خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: بهذا القرآن وبحق من أرسلته. 


الحديث التاسع 


دعوات الراوندي عن زرارة قال: قال الصادق عليه السلام:تأخذ المصحف في 
ثلاث ليال من شهر مضان» فتنشره وتضعه بين يديك» وتقول: اللهم إني أسألك 
بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الاكبر» وأسماؤك الحسنى» وما يخاف 
ويرجىء أن تجعلني من عتقائك من النارء وتدعو بما بدالك من حاجة. 


الحديكة العاشن 


A۸ 


العيون : الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : والتصديق بكتابه 
الصادق العزيز الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ) وانه المهيمن على الكتب كلها وانه حق من فاتحته إلى خاتمته . نؤمن 
بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه 
وأخباره» لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. 


الحديث الحادي عشر 

كشف الغمة عن ابن طلحة: عن امير المؤمنين عليه السلام قال: وشرطت على 
الحكمين بحضو ركم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته والسنة الجامعة 
وإنهما إن لم يفعلا فلا طاعة لهما علي. 

الحديث الثاني عشر 

كتاب صفين : أبو إسحاق الشيباني في الكتاب الذي بين امير المؤمنين عليه 
السلام و وبين معاوية : أنا ننزل عند حكم الله وكتابه ولا يجمع بيننا إلا إياه 
وأن كتاب الله سبحانه بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما 
أمات القرآن. 


الحديث الثالث عشر 
العياشي عن عمر بن حنخ حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام :قال : فلما رآني أتتبع 
هذا و ناهت من اکت :قال + سيك كل شين في لكات من فاتدقه إلى خاد 
نكل نقذ[ فهو في' او عن ب 

الك الزابع عليز 


المجلسي عن جعفر البحريني عن كتاب لبعض اصحابنا مرسلا عن الصادق 
عليه السلام في دعاء : ويتوجه بالقرآن قاتلا اللهم إني أتوجه إليك بالقرآن العظيم 
قن فاكحتة إلى اتك وة امك كن 


۸۹ 


ابن لار تين عه فرق في اكقانه ما قال إن :رؤز لاض اللا عليه 

وآله قال: إني أوشك أن ادعى فاجيب» وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الارضء وعترتي أهل بيتي» وإن اللطيف الخبير أخبرني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا ماذا تخلفوني فيهما. تعليق: 
دلالة الحديث على عصمة الثقلين بين جلي. 


التفسير :ابن زياد و ابن سيار عن الحسن العسكري عليه السلام انه قال قال 
الصادق عليه السلام ان الله لما بعث موسى بن عمران ثم من بعده من الانبياء 
لمحن اشر ]فيل کک قرم الا اخذر ا عليهم العؤرة .و و ن 
بع الزن الامى. العيعوث ی ای يهاخن إلى اتی ا كاد الل 
بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره » يحفظه امته فيقرؤنه قياما وقعودا ومشاة 
> وعلى كل الاحوال يسهل الله عزوجل حفظه عليهم - الى ان قال- ثم اذا 
صار محمد إلى رضوان الله عزوجل وارتد كثير ممن كان أعطاه ظاهر الايمان 
»> وحروفوا تأويلاته وغيروا معانيه » ووضعوها على خلاف وجوهها › قاتلهم 
- اي علي عليه السلام- بعد ذلك على تأوليه. 


الحديث السابع عشر 


سليم في كتابه قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر 
القرآن ألا تظهره للناس» قال: يا طلحة عمدا كففت عن جوابك فأخبرني عن 
ماكتب عمر وعثمان أقرآن كله أم في ما ليس بقرآن ؟ قال طلحة: بل قرآن كله 
قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النارء ودخلتم الجنة» فان فيه حجتناء وببان حقناء 
وفرض طاعتناء قال طلحة: حسبي أما إذا كان قرآنا فحسبي. ثم قال طلحة: 
فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه 
ومن صاحبه بعدك ؟ قال: إلى الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن 
أدفعه إليه وصيي وأولى الناس بعدي بالناس ابني الحسن» ثم يدفعه ابني الحسن 
إلى ابني الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم 
على رسول الله صلی الله عليه وآله حوضه» هم مع القرآن لا يفارقونه؛ والقرآن 
معهم لا يفارقهم . 


الحديث الثامن عشر 


سليم بن قيس في كتابه عن سلمان قال في امير المؤمنين عليه السلام و وأقبل 
على القرآن يؤلفه ويجمعه» فلم يخرج من بيته حتى جمعه؛ وكان في الصحف 
والشظاظ و الاكتاف والرقاعء؛ فلما جمعه كله وكتبه بيده: تنزيله وتأويله؛ والناسخ 
منه و المنسوخ» بعث إليه أبو بكر اخرج فبايع» فبعث إليه علي (عليه السلام) 
أني مشغول وقد آليت على نفسي يمينا أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أولف 
القرآن وأجمعه - الى ان قال- .قال امير المؤمنين عليه السلام + فلم ينزل الله 
على رسوله آية منه إلا وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وعلمني تأويلها ثم قال لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا 
يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتيء ولم أذكركم حقيء ولم أدعكم إلى كتاب 


الله من فاتحته إلى خاتمته. 


الكليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل بن 
يزيع» عن عمه حمزة بن بزيع» والحسين بن محمد الاشعري» عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله» عن يزيد بن عبد الله» عمن حدثه قال: كتب أبو جعفر عليه 
السا إلى عع الكير :شم الوكين ال ر خد الى ان قال ركل امه ف رفع الله 
عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب 
ان اقاموا حروفه وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان 
قال: ٠‏ ثم:اغرت اشباههم من هذه الامة النين اقاموا حرف الكتاب ويخرفوا 
حدوده , 


۹۱ 


الت العفووق 
تفسير الامام العسكري عليه السلام عن الصادق عليه السلام ( ثم إذا صار محمد 
ظاهر الايمان وحرفوا تأويلاته وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها 


الحديث الحادي و العشرون 

الصدوق في التوحيد عن المكتب» عن الاسديء عن البرمكي» عن عبد الله بن 
أحمد بن داهرء عن الفضل بن إسماعيل» عن علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت 
الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن ؟ فقال: هو 
كلام اللهء وقول الله وكتاب الله» ووحي الله» وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. و في التوحيد و 
العيون و الامالي: ابن مسرورء عن محمد الحميريء عن أبيه» عن ابن هاشم؛ 
عن الريان 

قال: قلت للرضا عليه السلام: ما تقول في القرآن ؟ فقال: كلام الله لا تتجاوزوه؛ 
ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. 


الارشاد: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال : فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحيا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب. 


التهذيب : عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف 
لا تمسه على غير طهرء ولا جنبا. » ولا تمس خيطه ولا تعلقه إن الله يقول " لا 
يمسه " إلا المطهرون " 


۹۲ 


كشف: عن الحافظ عبد العزيزء عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه 
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مجالسة العلماء عبادة 


والنظر إلى علي (عليه السلام) عبادة» والنظر إلى البيت عبادة» والنظر إلى 
المصحف عبادة» والنظر إلى الوالدين عبادة. 


الحديث الخامس و العشرون 

عدة الداعي: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت 
فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلب» فأقرؤه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في 
المصحف ؟ قال: فقال لي: لا بل اقرأه وانظر في المصحف» فهو أفضل أما 
علمت أن النظر في المصحف عبادة. 


الحديث السادس و العشرون 


عدة الداعي: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس شئ أشد على الشيطان من 
الق ا في الضف نطر الو لمحت فى البيك بطر الاين 


المحاسن عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث 
فو جدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله. وإلا 
فالذي جاءكم به أولى. وفيه عن السكوني» عن أبي 


عبد الله عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل 
ضبورات تور | فما و افق قاب الله فْخذوا به وما خالق كتاب الله فة عر 


الحديث الثامن و العشرون 


۹۳ 


المحاسن: أبي» عن علي بن النعمان» عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله 
كتاب الله فهو زخرف. 


عبيس بن هشام» عن غير واحدء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن 
ثلاثثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة؛ واستدر به الملوك» واستطال به على 
الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه» وضيع حدوده» ورجل قرأ القرآن 
ووضع دواء القرآن على دائه» وأسهر به ليله» وأظمأ به نهاره. 


الحديث الثلاثون 

في تفسير الامام الزكي العسكري عليه السلام " لا ريب فيه " لا شك فيه لظهوره 
عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أن محمدا صلى الله عليه وآله ينزل عليه الكتاب 
يقرؤه هو وامته على سائر أحوالهم . 


الحديث الحادي و الثلاثون 
المحاسن: عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا 
من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. و فيه عن الهشامين جميعا وغيرهما 


قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق 
كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. 


الحديث الثاني و الثلاثون 
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال لابي حنيفة 
ركه ددل عليه فل لد ذا كدان ها الذي تمه عا كم خف اف 


كاك اول كبوا كن الر سول رشت ا رل ؟ فل اف على :ها 
وجدت من ذلكء قال له: أول من قاس إبليسء فأخطأ. 


NT 


الحديث الثالث و الثلاثون 


عدة الداعي: وقال ( امير المؤمنين ) عليه السلام: وكتاب الله بين أظهركم 
ناطق لا يعيا لسانه» وبين لا تهدم أركانه» وعز لا تهزم أعوانه. 


الحديث الرابع و الثلاثون 


مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ومنشور 
ولايتك» وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلاء وقف 
عند وعده ووعيده» وتفكر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه 
في إضاعة حدوده. 


الاحتجاج الامام ابي الحسن الهادي عليه السلام : انه قال فإذا شهد الكتاب 
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح خبر 
ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله 
عليه واله حيث قال: إني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واللفظة الاخرى 
عنه في هذا المعنى بعينه قوله صلى الله عليه واله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ما إن تمسكتم 
بهما لم تضلوا. فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم 
راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق 
بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له» وأنزل الآية فيه» ثم وجدنا رسول الله صلى 
الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلى الله عليه واله: علي يقضي ديني 
وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلی الله عليه واله - حيث 


١1 


استخلفه على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان ؟ فقال: 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا 
أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار 
بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه الأخبارء فلما وجدنا 
ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان 
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. 


الحديث السادس و الثلاثون 

التحف عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال : فأفضل الناس عند الله منزلة 
وأقربهم من الله وسيلة أطوعهم لامره وأعملهم بطاعته وأتبعهم لسنة رسوله 
وأحياهم لكتابه ليس لاحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. هذا كتاب 
إلا جاهل عاند عن الحق منكر. 

الحديث السابع و الثلاثون 


الاحتجاج و الارشاد عن ابي جعفر الباقر عليه السلام : أو ما علمتم أن أمير 
المؤمنين إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدياه واشترط رد ما خالف 
القرآن من أحكام الرجال وقال حين قالوا له: " حكمت على نفسك من حكم عليك 
" فقال: " ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كتاب الله " . 

الحديث الثامن و الثلاثون 


بصاير الدرجات: ياسدير ألم تقرأ القرآن ؟ قال: قلت: بلى؛ قال: فهل وجدت 
فيما قرأت من كتاب الله " قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك " ؟ قال: قلت: جعلت فداك قد قرأت» قال: فهل عرفت الرجل ؟ 
وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب ؟ قال: قلت: فأخبرني أفهم قال: قدر 
قطرة الثلج في البحر الاخضرء فما يكون ذلك من علم الكتاب ؟ قال: قلت: 
جعلت فداك ما أقل هذا ؟ قال: فقال لي: يا سدير ما أكثر هذا لمن ينسبه الله إلى 
العلم الذي اخبرك به» يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عزوجل: " 
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب " قال: قلت: قد قرأته 
جعلت فداك» قال: فمن عنده علم من الكتاب أفهم أم من عنده علم الكتاب ؟ قال: 
لاء بل من عنده علم الكتاب كله؛ قال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب 
والله كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا. 
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الحديث التاسع و الثلاثون 


الاحتجاج الاحتجاج عن السيدة الزهراء عليها السلام انها قالت : فهيهات 
منكم ! وكيف بكم ؟ ! وأنى تؤفكون ؟ وكتاب الله بين أظهركم» أموره ظاهرة 
وأحكامه زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواجره لائحة» وأوامره واضحة. قد 
خلفتموه وراء ظهوركم» أرغبة عنه تريدون ؟» أم بغيره تحكمون ؟ ! بئس 
للظالمين بدلا. 


الحديث الاربعون 


الاحتجاج : عن الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: ما 
وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه؛ وما لم يكن 
في كتاب الله عز وجل وكان في سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتيء وما لم 
يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل 
النجوم بأيها اخذ اهتدى وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم» واختلاف أصحابي 
لكم رحمة. قيل يا رسول الله: من أصحابك ؟ قال: أهل بيتي. 


أصول معرفة السنة وحجيتها 


أصل) :١‏ لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 


عن أبي الصلت» عن علي بن موسىء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول 
لله (صلى الك.طليه والم: لا قول إلا يعمل» ول قول وحمل إلا تة ولا قول 
وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 


عن ابي عثمان العبدي» عن جعفر عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: قال 
ولا نية إلا بإصابة السنة. 
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أصل) ۲: كل من تعدى السنة رد إلى السنة. 


زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث له - قال: كل من تعدى السنة 
رداك الخدة 


أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
كناب الله والحدةة و كل تكدينة لا رافق کا ال فهو زرف 


البرقي قال أبوجعفر عليه السلام: من جهل السنة رد إلى السنة. 


(يا أيه الِّينَ منوا أَطِيعُوا له وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ ) و قال تعالى 
(وَمَا اكم الّسُولُ فَحُدُوُ وَمَا نماكم عَنْهُ فَانتَهُوا ) و قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُول ) و قال تعالى (فُلْ أطيغوا الله وَالرَسُولَ) وقال تعالى (وَأَطِيعُوا 
اله وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) فاطاعة رسول الله صلى الله عليه و اله واجبة و 
عليها الضرورة الدينية و السيرة. و في مصدقة أنس» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول 
وعمل ونية إلا بإصابة السنة. و في مصدقة المجاشعيء عن أبي عبد الله» عن 
دان عن O E a‏ هعارد 
واله يقول: عليكم بسنة» فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. و في 
مصدقة أبي عثمان العبدي عن جعفرء عن أبيه» عن علي عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا نية إلا 
ا اف و في مصدقة هاب عق الصادق عليه الد قال مز يلين 
بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة 
ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني احب أن أطاع من حيث اريد. و 
في مصدقة سيف» عن أبي جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد. و في 
مصدقة ابن مسكان عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي بن الحسين عليهم السلام 
قال: مر موسى بن عمران - على نبينا وآله وعليه السلام - برجل وهو رافع يده 
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إلى السماء يدعو الله» فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة أيام ثم رجع إليه وهو 
رافع يده إلى السماء. فقال: يارب هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك 
المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له. قال: فأوحى الله إليه يا موسى لو دعاني 
حتى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من 
الأصل) الذي أمرته. و في مصدقة ابن حميد رفعه قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن السنة والبدعة» وعن الجماعة وعن 
ار فقا أطي ا ا سل اده د ل 
عليه واله والبدعة ما احدث من بعده» والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا 
والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا . 


و قال تعالى (يا أيُّهَا الّذِينَأمَنُوا أطِيعُوا اله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأولي الأمْر ) وقال 
تعالى (فاتفوا الله ما امنتطعْتُم وَاسنمَعُوا وأطيغوا) وقال تعالى (وَأقِيمُوا الصّلاة 
وَآنُوا الزّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) و قال تعالى (ِوَإِذا جَاءَ هُمْ مر 
مِنَ الأمنٍ أو الْحَفٍ أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ 
لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الامام المعصوم 
عليه السلام لقوله تعالى (فَالَ إي جَاعِلك لاس إِمَامَا قال وَمِنْ ذُرَيتِي قال لا 
يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ ) و في مصدقة الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتناء و في مصدقة ضريس قال: سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول واناس من أصحابه حوله: وأعجب من قوم يتولوننا 
للا ا ار ارو ل ا ا 
حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم» فينقصون حقنا ويعيبون بذلك علينا 
من أعطاه الله برهان حق معرفتناء والتسليم لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى 
افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض» 
ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم ؟و في صحيحة محمد 
بن شريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لولا ان الله فرض طاعتنا وولايتنا 
وامر مودتنا ما اوقفناكم على ابوابنا ولا ادخلناكم بيوتنا انا والله ما نقول باهوائنا 
وال نكر لع نير كا و لذ فقن الها قال وكام E E A‏ ها كنا يكت هر لاد 
ذهبهم و فضتهم . و في صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن قول الله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم " فقال: 
نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن الناس 
يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز و جل؟ قال: 
فقال: قولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم 
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الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر 
ذلك لهم» ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم؛ حتى كان 
وول الله على ل عا ر اله هو الذي فر :ذلك ا .ودر اة فلم يقل لههد: 
طوافو| اوغا نی كان ر سوك الله هل لله کا ر اله بهو الذي فو ذلك ليد 
ونزلت " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم " - ونزلت في علي 
والحسق و اللحسين ب فل رول الله كل لله و ا قن على .من ركنت 
مولاه» فعلي مو لاه وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» 
فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض › 
فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم فهم أعلم منكم» وقال: إنهم لن يخرجوكم من 
أصل) هدىء ولن يدخلوكم في أصل) ضلالة» فلو سكت رسول الله صلى الله 
عليه وآله فلم يبين من أهل بيته» لادعاها آل فلان وآل فلان» لكن الله عز وجل 
أنزله في كتابة تصديقا لنبيه صلى الله عليه وآله " إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " فكان علي والحسن والحسين وفاطمة 
عليهم السلا فادكلهم سول الله صل الله عليه واله تحت الكساء في بيت :آم 
سلمة» ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وتقلي» فقالت ام 
سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي» فلما قبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وإقامته للناس وأخذه بيده» فلما مضى علي لم يكن 
يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا 
واحدا من ولده إذا لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما 
أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
كما بلغ فيك وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك؛ قلما مضى علي عليه السلام 
كان الحسن عليه السلام أولى بها لكبره» فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ولم 
يكن ليفعل ذلك والله عز وجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله " فيجعلها في ولده إذا لقال الحسين أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك 
و طاعة أبيك وبلغ في رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وفي أبيك 
وأذهب الله عني الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك» فلما صارت إلى الحسين 
عليه السلام لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي 
على أخيه وعلى أبيه» لو أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ثم صارت 
حين أفضت إلى الحسين عليه السلام فجرى تأويل هذه الآية " واولوا الارحام 
بعضهم اولى ببعض في كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين 
> ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي عليه السلام. وقال: 
الرجس هو الشك» والله لا نشك في ربنا أبدا. 


الامام الذي يجب سؤاله و طاعته هو العالم بالكتاب و السنة قال تعالى (فَامْأنُوا 
أَهْلَ الذّكْرِ ) و في مصدقة البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه السلام قال الله 
تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وقال: " وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فقد فرضت عليكم المسألة 
والرد إليناء ولم يفرض علينا الجواب .و في مصدقة أبي بكر الحضرمي قال: 
كنت عند أبي جعفر عليه السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله 
فداك اخترت لك سبعين مسألة» ما يحضرني مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة 
يا ورد ؟ قال: بلى قد حضرني واحدة» قال: وما هي ؟ قال: قول الله تبارك 
وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: يا ورد أمركم الله تبارك 
وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شئنا أجبناكم» وإن شتنا لم نجبكم . و في مصدقة 
هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ قال: نحن؛ قال: قلت: علينا أن نسألكم 
؟ قال: نعم» قلت: عليكم أن تجيبونا ؟ قال: ذلك إلينا . و في مصدقة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
" من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمورون بالمسألة ؟ قال: أنتم» قال: قلت: فإنا 
نسألك كما امرنا وقد طننت أنه لا يمنع مني إذا أتيته من هذا الوجهء قال: فقال: 
إنما امرتم أن تسألوناء وليس لكم علينا الجواب» إنما ذلك إلينا. و في مصدقة 
زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال والحرام ولا يكون عنده فيه 
شئ ؟ قال: لاء فقال: قال الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر " هم الائمة الائمة " إن 
كنتم لا تعلمون " قلت: من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمور بالمسألة ؟ قال: 
أنتم و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون 
.و في مصدقة سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام 
يقول في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: نحن و 
في مصدقة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت قول الله 
عزوجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر القرآن» ونحن 
المسؤولون و في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت 
له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " 
أنهم اليهود والنصارىء قال: إذا يدعونهم إلى دينهم» ثم أشار بيده إلى صدره 
فقال: نحن أهل الذكرء ونحن المسؤولون.و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 


۲۰١ 


تعلمون " قال: الذكر القرآن» وآل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الذكر وهم 
المسؤولون . و في مصدقة ابن اذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قلت له: قول الله: " بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " قال: إيانا 
عنى .و في مصدقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تلا هذه الآية: " 
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم " قلت: أنتم هم ؟ قال أبو جعفر 
عليه السلام: من عسى أن يكونوا ؟ 


أصل) :: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله و السنة 


عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما 


الاحتجاج: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب 


القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. 


أصل) 5: عدم مخالفة السنة للمحكم من القران 


الميثمي عن الرضا عليه السلام قال : إن الله عز وجل حرم حراماء و أحل 
حلالاء وفرض فرائضء فما جاء في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله» 
أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع 
الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله» ولا ليحلل 
ما حرم الله عز وجل» ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا 
مسلما مؤديا عن الله عز وجلء وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى 
إلي. فكان صلى الله عليه واله متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. 


أضل)7 5 من شالك السنة فف خضل 


عليه وآله): ألا إن لكل عبادة شرة ثم تصير إلى فترة» فمن صارت شرة عبادته 
مرازم بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالف سنة محمد 
صلى الله عليه واله فقد كفر. بيان: اي متعمدا جاحدا. 


أصل) 7: أفضل الاعمال ما عمل بالسنة 


يونس بن عبدالرحمن رفعه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن أفضل 
الأعمال منا :عمل اة وام فل 


أصل: إن الفقيه هو المتمسك بالسنة 

علي» عن أبيه» عن أبي جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله: من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد. 
الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله عليه السلام قالقال ابو جعفر عليه السلام 
: إن الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرةء المتمسك بسنة النبي صلى الله 
عليه واله. 


الصلاة ؟ !. 9 


محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب آداب أمير المؤمنين عليه 
اناك لا تقو الدين فان آم الله لا يفا 


طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله» عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: لا رأي في الدين. 


أصل) 1: حرمة الرأي في الدين 


قال عليه السلام ( وخصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشئ من رأيك؛ أو 
تفتي الناس بغير علم. ) 

قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممن 
ورثه» وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس» ولم يبن دين الإسلام 
على القياس» وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه 
واله صوابا ومن دونه خطاءاء لأن الله تعالى قال: احكم بينهم بما أراك الله. ولم 
يقل ذلك لغيره. 


أصل) :3٠‏ حرمة الافتاء بغير علم 


قال عليه السلام ( وخصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشئ من رأيك» أو تفتي 
الناس بغير علم. ) و يصدقه قوله تعالى (وَلَا تقف ما لَيْسَ لَكَ به عِلخ) 


أصل) :١١‏ في القياس في الدين 


عن ابن أبي ليلى عن ابي عبد الله عليه السلام: إن أبي حدثني عن آبائه عليهم 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه 
الله تبارك وتعالى مع إبليس في النارء فإنه 
أول من قاس حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فدعوا الرأي والقياس 
فإن دين الله لم يوضع على القياس. 


قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممن 
ورثه» وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس» ولم يبن دين الإسلام 


على القياس» وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه 
واله صوابا ومن دونه خطاءاء لأن الله تعالى قال: احكم بينهم بما أراك الله. ولم 


عن الرضا عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه کلامي» وما عرفني 
من شبهني» بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. 


البرنظي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون: 
نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه و نعمل به. فقال: 
سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفرء هؤلاء قوم لا حاجة بهم إليناء قد 
خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعناء فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا 
و أبا جعفر ؟ قال جعفر: لا تحملوا على القياس فليس من شئ يعدله القياس إلا 
والقياس يكسره. ) 


أصل) :١١‏ لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 

قال عليه السلام ( لا قول إلا بعمل»ء ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل 
ونية إلا بإصابة السنة. ) و قال عليه السلام (الحكم حكمان : حكم الله عر وجلٌ 
> وحكم ( أهل ) الجاهلية » فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية .) اقول 
اصابة السنة أي الحديث المحكم و الجري وفق ما وصل و بلغ من معارف. 


أصل) ؟ ': علينا إلقاء الاصول » وعليكم التفريع 


قال عليه السلام ( إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا.) و قال 
عليه السلام ( علينا إلقاء الاصول » وعليكم التفريع) ومن هنا فكل حديث محكم 
هو أصل و منه يتفرع المستنبط بما يشمله العام و الاطلاق لا غير. 


أصل) :١”‏ أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا 


على سبعين وجها ) و قال عليه السلام ( العلم علمان: علم لا يسع الناس إلا 
النظر فيه وهو صبغة الاسلام > وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله 
عزوجل.) 


أصل) 4 :١‏ النظر بعلم جائز و النظر بظن غير جائز 


عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا أشياء ليس نعرفها 
في كتاب ولا سنة فننظر فيها ؟ 
فقال: لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن كان خطأ كذبت على الله. 


محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ربما ورد 
علينا الشئ لم يأتنا فيه عنك وعن آبائك شئ فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق 
الأشياء لما جاءنا منكم فنأخذ به ؟ فقال: هيهات هيهات» في ذلك والله هلك من 
هلك . 


اقول هذا في النظر الباطل بقياس و ظن و اما النظر بعلم بتفرع عن عام او 
مطلق فجائز للامر بالتفرع عن اصولهم و عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله 
عليه السلام في المتخاصمين: قال: ينظران إلى من كان منكم 

ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرض به حكما 
فإني قد جعلته عليكم حاكما. و عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: إن أبي نعم الأب رحمة الله عليه كان يقول: لو أجد ثلاثة رهط أستودعهم 
ال وهو آهل للك لنت يسا لز اع :فيه إلى نظن فى خد و اتر اوا 
يكون إلى يوم القيامة. 


أصل) :١5‏ الامر بالتوقف في المتشابه 


قال عليه السلا( انظروا اوها وما اوك هنا فان ر حمر قران مواقا 
فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. 


أصل) ٠١‏ : عدم جواز تكذيب الرواية غير المخالفة للقطعيات 


قال عليه السلام ( لا تكذبوا بحديث آتاكم أحد: فإنكم لا تدرون لعله من الحق 
فتكذبوا الله فوق عرشه ) و قال عليه السلام (فيقول لليل: إنه نهار» وللنهار: إنه 
ليل ؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا.) و اما 
قوله عليه السلام ( لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه واله ) فلا يدل على التكذيب فان عدم التصديق اعم من التكذيب و التوقف. 
واما قوله عليه السلام (إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها) فهو من 
مختصاتهم و في جواز تكذيب المخالفة للقطعي توقف فالاحوط التوقف في 
الروايات المخالفة و عدم تكذيبها. 


أصل) ١٠7‏ : ليس من شيء الا في الكتاب و السنة 


قال تعالى (وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الْكتَاب تِبيَانَا ِكل شَيْءِ ) و قال تعالى (الْيومَ أكْمَلْتْ لَكُمْ 
دِينَكُمْ وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) و قال عليه السلام ( أيها الناس اتقو الله ما من 
شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به. و قال 


أصل) ۱۸: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدا إلى يوم 
القيامة. 


قال عليه الما( خلال مد كلاق أبدا إلى بو القيامة: وخر امه حرام أبدا إلى 
يوم القيامة. 


أصل) ۱۸: : من بلغه شيئ من الثواب على شئ فصنعه. كان له» وإن لم 
يكن على ما بلغه. 

قال عليه السلام ( من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل به كان له 
أجر ذلك» وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله) و قال عليه السلام ( 
من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه» كان له» وإن لم يكن على ما بلغه. ) 


قانون الاتصال المعصومي هو قانون الهي اتبته الله في كتابه و جاءت به السنة 
دون الاتصال بالامام . 

فالمؤمن متصل بامامه و الامام متصل بالنبي و النبي متصل متصل بالله تعالى» 
و هكذا هو علم المؤمن فانه يجب ان يكون من علم الامام و علم الامام من علم 
النبي و علم النبي من علم الله » و بهذا تتحق عصمة علم المؤمن فالمؤمن 
المعتصم معصوم بهذا النحو . 


زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في 
السفر أربعا ء أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له 
فصلى أربعا أعاد » وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . 


أصل) :۲١‏ اصول تحمل الحديث 


الاول: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : لا بأس بالحديث قدمت فيه 
أو أخرت إذا أصبت معناه. روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله (إذا لم 
تُجِلُوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأمن) 


الثاني: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من رد حديثا بلغه عنى 
فأنا مخاصمه يوم القيامة. 


الثالث: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : إذا بلغكم عنى حديث فلم 
رفوه فقوار | الله أعلم 


الوا زوق عن :سول الله لى الله غلية و اله + هن حدث حديثا كما سف 
فإن كان برا وصدقًا فلك وله وإن كان كذبًا فعلى من بدأ. 


الخامس: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله :من حذاة عنى حدينًا هو 
اله رضا فأنا قلته وإن لم أكن قلته. 


السادس: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من بلغه فضل عن الله 
أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك 


السابع: جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي» 
فقال: حدثني أبي» عن جده» عن رسول الله صلى الله عليه واله. عن جبرئيل 
عليه السلام» عن الله عز وجل. وكل ما احدثك بهذا الإسناد» وقال: يا جابر 


لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها. 


الثامن: حسين بن المختار قال: دخل عباد بن بكر البصريء على أبي عبد الله 
عليه السلام وعليه تياب شهرة غلاظ فقال: يا عباد ما هذه الثياب ؟ فقال: يا أبا 
عبد الله تعيب علي هذا ؟ قال: نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبس 
قياب شهزة في الدنيا البسه الله تياب الذل يوم القيامة, قال عجاد: من حدثك بهذا 
الحديث ؟ قال: يا عباد تتهمني ؟ حدثني آبائى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. 


التاسع: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من بلغه عنى حديث فكذب 
به فقد كذب ثلاثة كذب الله ورسوله والذى حدث به 


العاشر: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : لا ألفين أحدكم متكئا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا 
فى كتاب الله اتبعناه و روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : لا أعرفن 
أحدا منكم أتاه الحديث عنى وهو متكئ على أريكته يقول اتلوا على به قرآنا 


الحادي عشر: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : قيدوا العلم بالكتاب 
الثاني عشر: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله الحكمة ضالة المؤمن 
خلت ما وبجدها أحد ها ) اكول وهذا اكل ابت بيعل الفندية فاطلا حت وبجدها 
يشمل الثقة و غيره. 


المعلم خير من المعنف علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وإذا 
فضي اأحذكة فلکت و ا عضب اک فلکت و إذا عضب أحذكم فليسكت . 


الرابع عشر: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزاوروا فان في زيارتكم إحياء 
رشدتم ونجوتم» وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. 


الخامس عشر: روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من كتب عنى 
علما أو حديثا فلم يزل يكتب له الأجر ما بقى ذلك العلم والحديث. 


السادس عشر : روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من أحيا شيئا من 


سنتى قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 


السابع عشر : روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله انه قال ( دع مايريبك 
إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون . و روي عن رسول الله صلى الله عليه و 
اله انه قال الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . و روي عن 
شرل الله شتلك عليه اتا نالحدل ن الام دخ وها امون 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه 


أصل) ۲۲: أصول منهج العرض 
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أضل: الامن بدرابة الحديك 


كنز الكراجكى وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالدرايات لا 
بالروايات. 
كرو لكر كل وقال ع لست هسه اا اة و افا رة 
منية المريد: عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العلماء تحزنهم 
الدراية» والجهال تحزنهم الرواية. 


روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : ليس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالرواية 
ولكن القرآن بالهداية والعلم بالدراية. 


خير من ألف ترويه. 
زيد الزرادء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا بني 
للرواية: وبالدرايات ارو انات يعلو النؤمن إلى أقصى درجات الأيمان, 


العياشي: عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» وتركك حديثا لم تروه خير من 
روايتك حديثا لم تحصه» إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما 
واف کات ا بهنو ما الت کنات الله قد هوه 


فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله» كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة 
محمد بن الفضيل عن عدة من أصحابه» عن الصادق جعفر بن محمد عليهما 
السلام :: سلام الله على أهل قم. يسقي الله بلادهم الغيث» وينزل الله عليهم 
البركات» ويبدل الله سيئاتهم حسنات» هم أهل ركوع وسجود وقيام وقعود» هم 
الفقهاء العلماء الفهماءء هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة. 

كنز الكراجكى: قال رسول الله صلى الله عليه واله: نضر الله امرءا سمع منا 
حديثا فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. 


۲1١ 


المحاسن عن ابن مسعود الميسريء رفعه قال: قال المسيح عليه السلام: خذوا 
الحق من أهل الباطلء ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق» كونوا نقاد الكلام فكم 
من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة 
المموهة»ء النظر إلى ذلك سواء»ء والبصراء به خبراء. 

محمد بن أحمد ابن حماد المروزي» رفعه قال: قال الصادق عليه السلام: اعرفوا 
منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها 
حتى يكون محدثا. 


اقول الدراية هي الركن الثاني مع التسليم فبالتسليم لهم عليهم السلام اي عدم 
تكذيب حديثهم و الدراية به اي تحقيق العلم به و ليس الظن و ذلك بما يحقق ذلك 
عند العرف و العقلاء واهمه عرض المعارف على بعضها و تصديقها ببعضها 
و التوفيق بينها و تبين المراد عن اختلاف السنتها وهذه كلها امور عرفية عقلائية 
ليست محتاجة الى تلك الدقيات و المطولات التي تجعل من عملية الاستنباط امرا 
غير عقلائي و لا اضح عرفا. ان الاستنباط غير القائم على الفهم العقلائي العرفي 
نلواك هو انظ شخصيى و لکن غ و الكت فى الشريعة. كو الد 
النوعي الذي يتشارك فيه الناس. 


أل وار ارهن 
قال الله تعالى ( فَإنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُحُوهُ إلى اله وَالرّسُولٍ ) 


قال تعالى (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ 
في شيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ ) 

و عن يونس بن عبد الرحمن انه قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه 
السلام ... لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
وتموااففقة اة إنا عن الله وعن و نوكه ,نخدت ولا قول قال فلان وفلان 
فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به 
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فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 
الشيطان. 


أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
کت اللو الک و كل هفيك لا يوافق کت الله ی خرف 


صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا انه قال (( كيف يجئ رجل إلى الخلق 
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه 
لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ» ثم يقول: آنا رأيته 
بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر 
! . ..... فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت 
الرواية مخالفة للقرآن كذبتها . 

أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا 
حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا 
ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف 
يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله 
أو من فول رسول ا ن ا علية و اله و ادى عاك ةاون 


الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه 
لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم 
كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 

محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية 
من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به. 1 
الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 
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زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث له - قال: كل من تعدى السنة 
رد إلى السنة. . 

ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به 
فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول 
ا شل ا عله وال و إلا ای حا معد مه اولي 


السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على كل 
الله فدعوه. 


داود» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب 
الفئن. 


الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله 
وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. و عنه 


ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح خبر 
ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله 
عليه واله ::: فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم 
راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق 
بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له» وأنزل الآية فيه» ثم وجدنا رسول الله صلى 
الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلی الله عليه واله: علي يقضي ديني 
وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله - حيث 
استخلفه على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان ؟ فقال: 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا 
أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار 
بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه الأخبارء فلما وجدنا 
ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان 
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. ثم قال عليه السلام: 
ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدمنا ما 
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قدمنا لكوؤن اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردتاه: وقوة لما تحن مبيئوه 
مخ ذلك إفبشاء الله الكبر طويل 


السكوني» عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: 
قال على عل الع إن کک وعلن كل ايه و راراق 
كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه . 


الميثمي عن الرضا عليه السلام ::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين 
فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا 
ما وافق الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى 
ال هلد و أله فا كان في ال مر ر 6ا ديرا عه تمي حرا او عاونا يعن 
رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى 
الله علية وال وآمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر 
خلافه ذلك رخصة فيما عافه ر مرل الك ملي ا عل را و كر مدوم يدرية: 
فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من أصل) 
التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما لم تجدوه في شئ 
من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم 
بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. و 
في مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا 
ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه 
وما الف گات ال قرو قان لے تجو هما :في كات الل قا غر شو هما على 
أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه . 


جابر» قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا 
أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا 
فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك 
ما شرح لناء ::: 

وروي انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم الله 
الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة 
على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية 
المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك 
والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلهاء 
وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة 
الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له» وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه. 
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وأرش الخدش فما فوقه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت 
لك برهانه اصطفيته.» وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أورد واحدة من هذه 
. الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه: قل فلله الحجة البالغة 
فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله» كما يعلمه 
العالم علمه لأن الله عدل لا يجورء يحتج على خلقه بما يعلمون» يدعوهم إلى ما 
يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر طويل. و في 
مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: 
امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي 
يضطر ون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
مھا كل ات و امن بحسل الشف و الإقكان وسيل اتتا دال ا 
فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه 
اة لآ اتا ها أن فان تورف الحقولعذله ضاق على .من أت كت تلك 
الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به 
حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا 
اختلاف فيه أو قان تعرف العقول عدلة وسع خاض الآمة وعافها الك قن 
والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما 
دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه 
اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على 
من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما ما 
خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث 
فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده؛ فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب 
الله فلم أقله. 
هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا 
قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة الهشامين جميعا 
وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم 
عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. 
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أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
کناب اندو اليتق و كل كيك ل زافق كتاف الله فيو ز كرف 

كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا 
يصدقه كتاب الله فهو باطل. 

يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن 
رسوله نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا 
نور عليه فذلك قول الشيطان. و في مصدقة سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد 
الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه واله. 


اعْرسوهما علي كتاب اي فما كان في كِتاب اله مَؤجودا حَلالا أو حَرَاماً 
فاتبغوا مَا وَافق الْكتَابَ- وَمَالَمْ يَكُنْ فِي الْكتَابِ- فَاعْرضُوة عَلَى سنن رَسُول الله 
J‏ - فما كَانَ في المُنّة مَؤْجُوداً مَنْهِيَآً عَنْهُ هي حَرَام وَمَأمُوراً په عَنْ رَسُول الله 
[ أَمْرَ إِلْرَام فاتًبغوا مَا وَاقَقَ نَهِيَ رَسُول الله [ وَأَمْرَهُ..." 

وقال عليٌ (ع) [في رسالة كتبها إلى أهل الكوفة]: "...فالزموا دينكم واهدوا 
نهذى :نيكم [ واتبعوا سكف :واعرطبوا ما أشكل عليكم على القرآن: فما غرفة 
القرآن فالزموه وما فردوه» وارضوا بالله عر وجل ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمّد [ نبيّاً وبالقرآن > حَكَمَاً وَِمَامَاً E‏ 

روي عَنْ الإمام الباقر (ع): 0 ... وَإِذَا جَاءَكُمْ عَنّا حَدِيثٌ فَوَجَدْنُمْ عَلَيْهِ شاهداً أؤ 
شَاهِدَيْنٍ مِنْ كتاب الله فَحُدُوا به وَإِلَّا فَقَهُوا عِنْده"([2]). 


روى ثوبان عن النبي الأكرم صلى الله عليه و اله أنه قال: "اغرضوا حديثي 
على كتاب الله فإنْ وَاقَقَهُ فَهُوَ مِئِي وأنا فل " 

وقال رسول الله صلى الله عليه و اله "إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط" . 


قال رسول الله صلى الله عليه و اله: "إنّهُ سَيُكْدَبْ عَلَيَ كَمَا كُذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ 
قلي فما جَاءَكُمْ عَنِي مِنْ حَدِيثٍ وَافَقَ تاب الله فَهُوَ حَدِيئِي و أمّا ما حالف كِتَاب 


الله فلَيْسنَ مِنْ حَدِيشِي" 
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قال رسول الله صلى الله عليه و اله : "إذا روي عنِّي حديث فاعرْضُوهُ على 
كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه" 


و عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة 
الوداع " قد كثرت علي الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده 
من النارء فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي» فما وافق كتاب 
الله وسنتي فخذوا به» وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأخذوا به 


السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال إن على كل 


كتاب الله فدعوه. اقول هذا الحديث دليل على ان منهج العرض من الدراية. 
جمع الجوامع ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن 
وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) 


جمع الجوامع ألا إن رحى الإسلام دائرة قيل فكيف نصنع يا رسول الله قال 
عن ثوبان) 


جمع الجوامع سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا 
وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه 
سيفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق 
كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله (الطبرانى عن ابن عمر) 


المعجم الكبير ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ألا إن رحى 
الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا حدية 

م دائر نصنع يا رسو عرضوا حديثي 
الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ) 


جمع الجوامع اعرضوا حديثى على كتاب الله فإن وافقه فهو منى وأنا قلته 
(الطبرانى عن ثوبان ) 


1۸ 


معرفة السنن والآثار للبيهقي : عن أبي جعفر » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام » فصعد 
النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني 
فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني 
1« 

الإبانة الكبرى لابن بطة : عن سالم » عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا عمر » لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني » ما جاءكم 
عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته » وإن لم يوافقه فلم أقله » 


جمع الجوامع ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن 
وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) 


جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : عن ميمون بن مهران › ( فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول ) الآية » قال : « الرد إلى الله الرد إلى كتاب 
الله » والرد إلى رسوله إذا كان حيا » فلما قبضه الله فالرد إلى سنته » 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني ) ( عن ابن 
عباس ) . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا 
وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني ) . (جابر بن زيد ) . 
قول لى الله عليه و آله ولم ذا جاءكم الحديث فاعررضوه على كتاب الله فان 
وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه) (عن أبي هريرة ) . 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ). ( 
عن أبي هريرة ) . 


1۹ 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث 
فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا 
تأخذوا به) . (عن علي بن أبي طالب) . 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ستبلغكم عني أحاديث » فاعرضوها على القرآن 
> فما وافق القرآن فالزموه » وما خالف القران فارفضوه ) ( عن الحسن البصري 
). 


قال عبدالعزيز البخاري : ( أن الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
أورد هذا الحديث في كتابه » وهو الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة 
فكفى بإيراده دليلآ على صحته ولم يلتف إلى طعن غيره بعد ...) .اقول يشير 
إلى ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد المقبري 
أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب إلى مقبرة » وقال غيره : أبو سعيد مكاتب 
لامرأة من بني ليث مدني . وقال ابن طهمان : عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن النبي : " ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه " 

ابن حزم : عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( 
سيأتي ناس يحدثون عني حديثا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته ومن 
حدثكم بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله فإنما هو حسوة من النار .) 

قال ( الحديث عني على ثلاث فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى 
فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون 
موضعه فيه فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه 
قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه . ) 

الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أدري لعلكم أن 
تقولوا عني بعدي ما لم أقل ما حدثتم عني مما يوافق القرآن فصدقوا به وما 
حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يقول ما لا يوافق القرآن وبالقرآن هداه الله . 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني بحديث 
وجاء في كشف الخفاء للعجلوني : ( إذا حُيّثتم عني بحديث يوافق الحقّ فصيدّقوه 
وخذوا به حَدَنْتُ به أو لم أحيّث. ) 
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عن أبي هُرَيْرَة مزفوعا: إِنّه يكم عني أحَاِيث مُخئلفة فما جَاءَكُم مُوَافقا 
لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسنَ مني » 


في مسند الإمام الربيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( 
إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
فعني وما خالفه فليس عني)) 


جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما من نبي إلا وقد كذب 
عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم 
أصول السرخسي وقوله (ص): ( إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله » فما وافق كتاب الله فاقبلوه » وما خالف كتاب الله فردوه ) 


ونقل الرازي: ( روي أنه ص قال إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب 
على كتاب الله » فما وافقه فاقبلوه » وما خالفه فردوه )الاحكام 


اصول السرخسي وقال عليه السلام: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم 
علي كيت فاغر رة على كتابٌ الله تعال فما وافقه فاقيلوه واغلمو؟ أنه متيه 
وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. 


أصل: العرض يكون على الثابت من معرفة قرانية و سنية 


قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَارَعَتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ ) و قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا 
ولا تفقوا ) و في المصدق عن الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : قد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله 
والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته 
الجامعة غير المفرقة. 


قال أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق 
خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث 
المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا . 
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فعرض الحديث على القران و السنة لا يعني عرض ظاهر الحديث على ظاهرة 
ايه ا ار لاقن دنه معينة ا فيكرن العزيض على طن اق وی إلى او 
بعرض الظن على الظن » كما انه لا يعني طلب الدلالة اللغوية بحيث يؤدي ذلك 
الى تعطيل الاحاديث و ينتهي الامر كله الى القران و السنة القطعية . و انما 
العرض هو عرض الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة من 
القران و السنة» و بطريقة التصديق و الشواهد و المشابهة » اي ان تكون 
المعارف الثابتة المتفق عليها التي لا يشك و لا يرتاب بها احد شاهدا و مصدقا 
الحديث, 


رعق اتسوك أو اماع هذا ات تكن ال اروف الف ي اة 
ارابك الغالية فن تاكن و افد كا ها المصداق الل فر تعلق 
(وَاغْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَُوا) 


ان منهج العرض هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا 
خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة 
وهكذا فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون 
انقطاع.و لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل 
بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا 
وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


مسألة: منهج العرض يختلف عن منهج القرائن فالعرض يكون بالعرض على 
الثابت من معارف قرانية و سنية و ليس على ظاهر فيحقق العلم بينما القرائن 
يكون بالعرض على الظواهر وهو عرض ظن على ظن فلا يحقق العلم قال 
الشيخ الطوسي في الاستبصار واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر وغير 
متواتر» فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع 
شئ ينضاف اليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره» وما يجري هذا 
الندوى. ل يكم فيه الفغار طن وال التصباد في اكان الى عي الله عليه و آله 
والائمة عليهم السلام» وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم 
أيضاء وهو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم» وما يجري هذا المجرى يجب 
ايضا العمل به» وهو لاحق بالقسم الاول» والقرائن اشياء كثيرة منها ان تكون 
مطابقة لادلة العقل ومقتضاه» ومنها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره 
أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه» فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر 
عن حيز الآحاد وتدخله في أصل) المعلوم» ومنها ان تكون مطابقة للسنة 
المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموماء ومنها ان تكون مطابقة 
لما اخس المداموق عة ومنها ان كن مطابقة لما المشعت عة الفرقة اة 


۲ 


فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في أصل) المعلوم 
وتوجب العمل به» وأما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى 
من(۲) واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط 
فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الأصل) 
الذى .عليه الكجماع في الل إلا أن تغرف فقاو امراف متاك لاجلها العمل 
به وان كان هناك ما يعارضه فينبغى ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل 
الاد ف الظر ن رو[ قاذ سوام اة حمل ع اکر الو اوغ وان 
كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها 
نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه 
وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل 
به إلى طرح الخبر الآخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معاء وإذا كان 
الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب 
" من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه 
صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى 
من العمل بما لا يشهد له شئ من الاخبارء وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر 
زكان متحاذياعان العائق خر ا في العمل يايهما شاءء:ن إذا لم يكن العمل بوا 
من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل 
أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم. اقول و بمراجعة ما ذكرناه 
من اصول العرض تعرف ما فيه. 

مسالة: ان الدال على احكام الخبر هو موافقته للمعارف الثابتة من القران و 
اة و ليس فوا فیا کت لا کی موافقة لاهن ايد او روا دات ماد 
يكون ذلك الظاهر هو المعرفة الثابتة اي ظاهرا شرعيا. 


مسالة: ما يخر ج الخبر من التشابه الى الاحكام هو مواففتة للقوان و الستة و اما 
موافقته لغيرهما من اجماع او عقل او عرف او سيرة شرعة او عقلائية فغير 
موجب لاحكامه ان لم يعلم موفقته للقران و السنة. 

فا الكو افر انى اف اا وعدل نة مق فان حلم مار كك 
اک وان كان الحين لاخر .مكالفا الارت التابنة ن هنا لا بعلم ن اها أن 
كان موافقا للمعارف الثابتة تخير بينهما و التخييير فرع العمل به وامر العمل به 
اوضح اذا كان معارض لا يعلمه و من هنا لا يكون هناك موجب للفحص عن 
معارض مع العلم بالخبر فان العلم بالخبر موجب للعمل به من دون الفحص عن 
معارض. 


YY 


مسالة: ان الخبر المصدق يعمل به و ان خالف الاجماع لانه علم و الاجماع 
لبس که يود الها ل كذ لو كلف الكين المصدةة بالمعاد ف ال لاهن 
اية او رواية متواترة فانه يعمل بالخبر لان ذلك يكشف عن ان ذلك الظاهر 
اللغوي الظتي متشابه لا يعمل به مخالف للثابت و المصدق به. 


اصل : في المعرفة الثابتة التي يرد اليها غيرها 
المعرفة الثابتة التي يرد اليها الحديث 
قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها 


الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ 
فردوه 
إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ 


بسنده 


الجامعة غير المفرقة) و نحوهاى مثلها من روايات دلت على ان الرد يكون 
للمعلوم الثابت المتفق عليه من المعارف التي اخذت عنهم عليهم السلام. 


لف ارهن آهل اليك عله الد ترد الحا الي اران ون الشكة د 
المقصود من القران و السنة ليس ظاهر اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر او 
A ak‏ اق الوقن الممضلؤسة: 

وهو يعني المعارف القرانية و الحديثية المجمع عليها. 

ار ی معرفة ا امي ا فنا 
ا دو ا بحر وها و اا ع ا 
التوحيد وهو اصل الاصل و منه يتفرع نفي التسبيه و ارسال الرسل و الايمنان 
ا يتفوح اصول: لق بها د كرن الامام لأ يذنب و كن الصيلاة 
اليومية فرائض و نوافل و ككون الصوم واجب و مستحب و الخمس و الكازة 
في الغلات و الحيوان و الحج و العمرة » و من هذه الاصول تتفرع اصول كبيرة 


٤ 


لكن اقل سعة كاركان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه 
الاصول تفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد 
و الكعبة للقريب و ككون الطهارة وضوء و غسل و تيمم و من هذه الاصول 
تفزع سيول اقل م كاحكاء الفبلة الخايقة و كا ارو اة و ك 
الغسل الثابتة و احكام التيمم الثابتة التي لا يختلف فيها و مجمع عليها و جاء بها 
قران و سنة. 

- كل ما ما تقدم من معارف ثابتة ماخوذة من القران و السنة و نحوها من 
معارف هي المعارف الثابتة التي يرد اليها غيرها وهو قول امير المؤمنين عليه 
العا( الرة الى الله الرة"التى اية محكم لاخلاف فيها :او سكة ماضية ) 

- لريب أن القذرج من الاضول الاقين' الى الذي يليه الاكيز فالاكير كفيل 
بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا 
وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هو دلالة الحق. 


السبيل الى عصمة المعرفة و وحدتها و علميتها هو منهج العرض. 

قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعا ولا تَقَرُوا). 

لكلاف ف , كرشن لذن الشف على لخر رن :الحضية فل رلا 
كا 

- لاريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق 
عدم تناقضها. وهذه هي اية الحق. 


مسالة: الاحاديث في وجوب عرض الاحاديث على القران و السنة كثيرة عند 
العامة و الخاصة بل مستفيضة جدا عند الخاصة ( الشيعة). لكن لقصور في فهم 
( ما يعرض عليه) رفض العامة تلك الاخبار وقالوا انها موضوعة اذ قالوا انها 
تعني الغاء السنة و تقييدها » اذ كل دلالة فيها نجد دلالة مطابقة لها من القران 
يعني انه لا دلالة اضافية مستفادة من السنة فحكموا بان تلك الروايات موضوعة 
وهؤلاء لا كلام لنا معهم فهم في الضلال المبين. 


1 


r E‏ تعبا رک عا 
معارف مق علا ولا ركلف ها تلن كالعهة و كفي اله و قدو هما 
کیا بین العامائ. فی الوا ارو یں 4 ا او روا رواية لكي ارم تلك 
المحاذير» كما ان العرض مختص بالاخبار الظنية ( الاحاد) و ان السيرة ثابتة 
على العرطن لم يكذ عا الأ شاذ كما تقل الزو اندي اخوال الحذيت 

و بعد هذا البيان يتضح انه من الممكن و بسهول بمكان لكل مكلف راشد و مميز 
وله معرفة بما هو معلوم و ثابت من معارف عقائدية و فقهية و تاريخية » 
فايامكاته ان يردا الأخدار. الطنية إلى تلكا امرف رکال تى رخن 
المعارف الثابتة 

- فالمعرفة الثابتة ان الانبياء و الاوصياء مطهرون في انفسهم و في نسبهم الى 
- الروايات التي دلت على اسلام هاشم بن مناف و وانه من المصطفين مصدقة. 
- الروايات التي دلت على اسلام عبد المطلب و انه وصي من الاوصياء مصدقة 
- الروايات التي دلت على اسلام عبد الله بن عبد المطلب و انه من المصطفين 
مصدقة 

زوجة عبد المطلب و زوجة عبد الله و خديجة عليها السلام و ام امير المؤمنين 
عليه النيلاة كلها م 


- الروايات الدالة على ان اباء النبي صلى الله عليه و اله و امهاته الى ادم كلهم 
مؤمنون مصطفون اخيار مصدقة. 
والحمد لله رب العالمين 


أصل: كل ما خالف القران فهو زخرف باطل. 


امل 


عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود 
إلى كات الل و اة وك كيت و انى كنات ال فى ر حرق 

عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 

قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
متحي ةساك اله ادن للك كان زد حو قفاه قن الع برهك دقان ره اله 
ي عليه انه 


عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما 
عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 


أصل : وجوب رد الحديث الباطل و الزخرف. 


عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا 
يصدقه كتاب الله فهو باطل. 

يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن 
فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 


¥ 


عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 


أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
كاي الله و الد وكل ت ليو افق كفت لديو ر خرف 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 
هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا 
قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 

ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على 
من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما ما 
خالف كتاب الله فليس من حديثي. 

صفوان بن يحيى قال أبو الحسن (عليه السلام) لابي قرة كيف يجئ رجل إلى 
الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: 
إنه لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئء ثم يقول: آنا 
رأيته بعينى» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما 
قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه 
آخر ! - الى ان قال- فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه 
السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع المسلمون عليه أنه 
لا يحاط به علماء ولا تدركه الابصار» ولیس كمثله شئ 


أصل : وجوب التوقف عند عدم تبين حال الحديث 


في الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سمعتم من حديثنا ما لا 
تعرفون فردوه إلينا وقفوا عنده» وسلموا حتى يتبين لكم الحق» ولا تكونوا مذاييع 


Y۸ 


و عن الميثمي عن الرضا عليه السلام وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه 
فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم بالكف والتثبت 
والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. 


محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث 
عليه السلام و فيه : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. 


و عن ابان بن ابي عياش ان علي بن الحسين عليهما السلام : فإن 
بين السماء والأرض. 


اقول فاذا لم يتبين حال الحديث بمنهج العرض فانه يكون مما لا يعرف فيشمله 
التوقك ويهذا مصدق يعفو مات الو قف عند الشبهة وهو متها 


اصل: للانسان التوقف في الحديث الصعب عليه و ليس له انكاره 


جابر» قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن 
عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله 
عليهم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه 
إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام» وإنما الهالك أن 
يحدث بشئ منه لا يحتمله فيقول: والله ما كان هذا شيئا والإنكار هو الكفر. و 
رواية رواية سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك 
إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا 
حتى نكذبه؛ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم ؟ قال: قلت: 
بلى. قال: فيقول لليل: إنه نهارء وللنهار: إنه ليل ؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: 
رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. وعن أبي بصيرء عن أبي جعفر أو عن 
أبي عبد الله عليهما السلام قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم أحد: فإنكم لا تدرون لعله 
من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه. و عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام 
: لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل وإن كنت تعرف خلافهء فإنك لا 


۹ 


الصعب على شخص ليس صعبا على غيره وبذلك روايات» و من هنا فمن یری 
حديثا صعب عليه ان يقول انه حديث صعب علي و لا يقول انه حديث صعب 


أصل: ما وافق القران و السنة فهو صدق وحسن و ما خالف القران و السنة فهو 
قبيح و كذب. 

الله وسنتى فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنتى فليتبوأ مقعده من 
النار. اقول و المقابلة تقتضي القبيح في قبال الحسن او الصدق في قبال الكذب 
أصل: الصدور التنزيلي: تنزيل الموافق للقران و السنة منزلة الصادر عنهم 
عليهم السلام و تنزيل المخالف لهما منزلة غير الصادر. 

عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: 
أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم 
أقله. 

علي بن أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 

عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن 
فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 


ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السادم أن زيول الح الله غه الال سكدب على كيزا كذ غي 


من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» وأما ما 
خالف كتاب الله فليس من حديثي. 


۰ 


اولك کو و ا الله ليمي ا شو قا کی کا فا کات 
الله وسنتى فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنتى فليتبوأ مقعده من 
النار. 

الله فهو حديثي 


أ ا ا بلي لتقو الكو بالكو كر لالع دز نيم ع لاد 
و تنزيل الخبر بالشر منزلة غير الصادر. 

روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم 
أقله فإنى أقوله وما آتاكم عنى من شر فإنى لا أقول الشر. 

أصل : الية العرض 


ا :“قال امي لون عد اا فى حي لار + قالروة إلى الله الاق 
نک کات وار ا الور لرك ةة الحا ير اف فة 

عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
له شاهة من كتاف اله اومن قزل رسوال: اله لى :اله عليه وال وإ فاي 
جاءكم به أولى. 

يونس عن الرضا عليه السلام قال : إن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 
هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا 
ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


ابن بكير عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه 
شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حتى 


۳١ 


عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: 
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل 
و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس مناء 


محمد بن أحمد بن محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى عن 
الحسن عليه السلام في جواب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه 
إلينا. 


عن ابن عبد الحميدء عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول 
الله ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط, 
فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة. 
قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
متحمد ضبلى الل عليه الف فإنا إذا ا قال ار وجل : وكا د سول الله 
صلى الله عليه واله. 

عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن الله قسم 
الرؤية والكلام بين نبيين» فقسم لموسى الكلام» ولمحمد (صلى الله عليه وآله) 
الرؤيةء فقال أبو الحسن (عليه السلام): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن 
والانس: إنه لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ ؟ أليس 
محمد ؟ قال: بلى» قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رجل إلى الخلق 
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه 
لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئء ثم يقول: آنا رأيته 
بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر 
! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): 
إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: 
ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه وآله) ما رأت عيناهء ثم أخبر بما رأت عيناه 
فقال: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فآيات الله غير الله. وقال: (ولا يحيطون 
به علما) فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفةء فقال أبو قرة 
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فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن 
كذبتها. 


الاحتجاج : قال يحيى بن أكثم لابي جعفر الجواد عليه السلام : ما تقول يا ابن 
زل الط الله عليه آله في الخير: الذي رى آنه ترك بحر فل عليه الفلا 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام 
ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: 
لست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال 
الخبر الذي قالهوسول الى عله ر اله في هة الؤداخ"""قد كدرت على 
الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النارء فإذا أتاكم 
الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي» فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به 
وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأ خذوا به " وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال 
الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من 
مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل 
أبي بكر وعمر في الارض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماءء فقال: وهذا أيضا 
يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل وميكائيل ملكان مقربان لم يعصيا الله قط ولم 
يفا ةا طا عه لح راحدة وهها قد افر كا داه ع وجل وإن ألما هد الشرك 
وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما. قال يحيى: وقد روي 
أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة» فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر 
محال أيضا لان أهل الجنة كلهم يكونون شأصل) اء ولا يكون 


كيه كول وها الخين وكةو امن لتطيادة الفير الذي قال زسول ال هلين 
الله عليه وآله في الحسن والحسين بأنهما سيدا شاصل): آهل الجنة. 


مسألة: من خلال روايات العرض يتبين ان للعرض درجتان 
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ففي نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك 
من الخطوب ويشتبه عليك من الامورء فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى 
الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. اذ من المعلوم ان محكم القران و 
السنة المجمع عليها من الحق المعلوم. 


و في المصدق عن جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما 
السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به 
وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى 
تدواع الكت من لك ا ر 

- ج: قال أبو جعفر عليه السلام : يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال 
الخين الذي قالة سول الله صن الله .عليه والد في ححة الوذاغ "١‏ قد كرت :عل 
الكذابة: وستككن» فمن كدي علي ,متعمدا . ليتر مقعده من التاز» فإذا أتاكم 
الخديك قا عراشو على كتاب الله ون فا زافق كاي الوس 'فهدو كه 
وما خالف كتاب الله وسنت فلاتا خذوا به" وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال 
الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من 
مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. اقول الاستدلال بالاستحالة و مضمون 
الاية من المحكم كما هو ظاهر. 


و في المصدق انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : 
بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو 
إجماع الامة على الضرورة التي يضطر ون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي 
الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثةء وأمر يحتمل الشك 
وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة 
الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له 


مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: 
امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي 
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يضطر ون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثةء وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه 
فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه 
واله لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك 
الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به 
حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا 
اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه 
والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما 
دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه 
اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. 


الثانية : الرد الى احاديثهم المعلومة المصدق 


قال عليه السلام في الحديثين المختلفين: فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا 
فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل . اقول احاديثهم المعلومة 
المصدقة من الحق. 


مسألة: قد يقال انه قد ورد الترجيح بالرواية الافقه و الاعدل بل و تقديمه على 
العرض و فيه انها من المتشابه المخالف لما تقدم الثابت المصدق مع ان بعضها 
غير ظاهر في ذلك كما عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: 
جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه 
السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي» 
إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم» فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما 
عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر 
إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم 
فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك و أترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو 
مخالفين له فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع 
الآخر و في رواية أنه عليه السلام قال إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله ). 
اقول وهذه الرواية اصلا لم تتعرض للعرض فتحمل على ان كل ذلك بعد العرض 
و عدم المخالفة. و اماما عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... فقلت : قلت: فان 
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كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في 
حقهماء فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ قال: إن الحكم ما حكم 
به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم 
به الاخر» قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه 
قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين 
أصحابك فيؤخذ به من حكمهماء ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك 
» فان المجمع عليه لا ريب فيه فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» وأمر 
بين غية فيجتنب؛ وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله 
عليه آله وقد قال ورل الله سملن الله عافدو اه تاذل ین وكرام ین 
وشبهات تترد بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمء قلت: فان كان الخبران عنكما 
مغر رین قد رو انها اقات مک قل نظو ما رافق کم حكم الكتاب و السنة 
زاف اا فيؤكة زه ويترك ها حالف كمه حكن الكناب ,اة و رافق 
العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة 
ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين ؟ 
قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشادء قلت: جعلت 
فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم 
فاتركوه جانبا وخذوا بغيره» قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا 
كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات» والله المرشد . ) فهي في الحكم و تأخير العرض عن باقي 
المرجحات خلاف الثابت كما ان الاختلاف في ترتيب المرجحات و الاختلاف 
في الكيفية كله لا يورث الاطمئنان. 


في ماله دستور يرد اليه حيث ان ما لها مدخلية في تقييم الخبر عند العقلاء في 
الانلمنة او اوو واک اللمغالة و مثا مف ا م ده راف 
ارت ا فو رع طا راك الع تف ر ةه فا 
يصح مخالفتها و يرد اليها و يكون المخالف لها غير معمول به. فمنهج العرض 
هو الموافق لسيرة العقلاء في الانظمة الدستورية كالشرع: 

مسألة: قد يقال ان الاستدلال بهذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو من 
فيه ان فيها ما هو معتبر بالمصطلح واضح الدلالة في المطلوب» كما ان احاديث 


إن 


العرض مستفيضة بل متوترة معنى و العرض على القران و السنة بشكل او 
باخر مترسخ في كل نفس مسلم وان لم يستعمل كمنهج لتقييم الحديث. 

مسالة : رواية متشابه : عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... فقلت : قلت: فان 
كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في 
حقهماء فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ قال: إن الحكم ما حكم 
به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم 
به الاخر» قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه 
قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين 
أصحابك فيؤخذ به من حكمهماء ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك 
> فان المجمع عليه لا ريب فيه» فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» وأمر 
بين غية فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله 
غلية و آله وك قار سول الله هل ال اة و اله تسلا بيرغ وراد بن 
وشبهات تترد بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» قلت: فان كان الخبران عنكما 
مشهوزين قد رواهما القت عك قال: يتطن ما وافق كمه كم الككاب و الننة 
وکال الحا فر دنه وقرف يخال سك ك الكت واه ورات 
العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة 
ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين ؟ 
قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشادء قلت: جعلت 
فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم 
فاتركوه جانبا وخذوا بغيره» قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا 
كان كذلك قار جة قف عنذه حت كلف إمامك قان الوقواق عند الشبهات كردن 
الاقتحام في الهلكات» والله المرشد . ) اقول تاخير العرض على امور ترجيحية 
اخرى خلاف الثابت و المصدق فهو متشابه فيه توقف. 


أضل: التسليع بعد العضن و النضدقية 


5 قد يقال انه قد يكون حديث ليس له شاهد او معارض من القران و السنة 
او احاديثهم و فيه - انه و ان كان هذا فرضا نادرا الا انه في هذه الحالة يجب 
التوقف حتى يتبين الحال كما مرّ و لا يقال انه يصح العمل من أصل) التسليم 
و المصدق بحديث ( من بلغه شيء من الثواب) فان هذا معارض بالمصدق 


TY 


الثابت وهو ان العمل يكون بما يعلم وهذا ليس مما يعلم» و اما التسليم فهو فرع 
التبيّن و كذا حديث( من بلغه )فهو حكم ظاهري و تنزيلي لما يعمل . 

أل ت اهل :اليف ع السلا الروك 

الاحتجاج وروي أن المأمون بعدما زوج ابنته ام الفضل أبا جعفر عليه السلام 
كان في مجلس وعنده أبو جعفر عليه السلام ويحيى بن أكثم وجماعة كثيرة فقال 
له يحيى بن أكثم: ما تقول يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي 
روي أنه نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا 
محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض 
فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: لست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب على 
ضاحي هذا الخو أن باخ مِقال الخير الذي قالة :زيول اله كل الله عليه رال 
في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء 
مقعده من النارء فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي» فما وافق 
كتات اله وسن فَحَدُوا ايده وها يخال کاب اله وشت ادا خذوا به :وليين 
يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي 
بكر من سخطه حتى سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. 

صل + النضن على غدم اعفان حال الزاوي فى تفه انكر 


محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من 
بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به. 

زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال المسيح عليه السلام: معشر 
الحواريين ! لم يضركم من نتن القطران إذا أصابتكم سراجه» خذوا العلم ممن 
عنده ولا تنظروا إلى عمله 
سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا يأتينا 
من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهارء أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن قال لك 
هذا إني قلته فلا تكذب به»ء فإنك إنما تكذبني. 


لل 


أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا. فإنكم لا تدرون لعله شئ من 
الحق فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه. 
. و في مصدقة عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
اختلاف الحديث » يرويه من نثق به » ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم 
حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به ) 
محمد بن علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام 
قال قال أن النوسين عل ال الويدة تة وال مه خلس .و ك 
ضالة المؤمن فاطلبو ها ولو عند المشركء تكونوا أحق بها وأهلها. 
ار راقع إلى ر ا تف لف الساكة أنه قن اک كنانة امون 
فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق 

على ين مف كال قن اندر القن علد ا كرا اة ول طق 
السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه عليهم السلام» عن رسول الله صلی الله 
غل وا قال کر ان کین مف نالو ها کا ريقف یک 
فاغفروها. 

جابر الجعفي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحكمة لتكون في قلب 
المنافق فتجلجل في صدره حتى يخرجها فيوعيها المؤمن» وتكون كلمة المنافق 
في صدر المؤمن فتجلجل في صدره حتى يخرجها فيعيها المنافق. 

جابر الجعفي» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن لنا أوعية نملاؤها 
علما وحكماء وليست لها بأهل فما نملاؤها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما 
في الأو عية فخذوهاء ثم صفوها من الكدورة؛ تأخذونها بيضاء نقية صافية وإياكم 
والأوعية فإنها وعاء فتنكبوها. 

قال جابر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم من معدن العلم و 
إياكم والولائج فيهم الصدادون عن الله. ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات العلم في 


۹ 


أوعية سوءء فاحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك» وعليكم بظاهرها فإن في 
ظاهرها النجاة. 


حور نافع فل مك غي بن الحسين اها ا ر :ا تجنر الولو 
النفيسة أن تجتلبها من الكبا الخسيسة فإن أبي حدثني قال: سمعت أمير المؤمنين 
عليه الا يقول : إن الكلقة من الحكمة کے ف .حدق الشتافق نر اها إلى 
مظانها حتى يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون أحق بها وأهلها فيلقفها. 

مسألة: يتبين مما سبق ان منهج السند خلاف الثابت من معرفة و لقد استدل 
لاعمال التقييم السند في اخبار الشريعة بقوله تعالى ( اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 
و فيه انها في غير اخبار الشريعة بظاهر الاية و ما دل على منهج العرض 
ان على ٠ف‏ افر نكال الجن ار هة مرحت اخ 


الشريعة تخصصا من هذه الاية و ان المعتبر في تبين نقاء المتن و عدمه 
العرض على القران و السنة. 


قد يقال انه قد ورد الفاظ ( الصادق) و (الثقة) في الروايات و فيه ان الاصل 
في الصادق الذي يؤخذ منه هو ارادة الامام عليه السلام و اما الثقة فتحمل على 
الثقة في دينه و اعتقاده بمعنى اخيك و اخوانك و ليست في الخبر والرواية بل 
هذا هو ظاهر جلّها. 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من 
القران و السنة» و المقصود بالمعارف الثابتة هي المعارف التي اخذت من القران 
و السنة الثابتة بالاتفاق و التي لا يخالف فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. 
و من المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام 
لعدة اسأصل) : 

الاول: ان هذا المنهج هو المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى 
(وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًَا وَلَا تَقَرَُوا) اذ ان الاعتصام هو الرد كما فسرته 
الروايات. 


Tt 


الثاني: ان منهج العرض هو الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف 
غل متؤافقة حال من التكافسطن وا اط اب و متصلة بالمجارق الكو رة 


و الثوابت المتفق عليها. 


الثالث: انه المنهج الواضح - ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم 
السلام باتباعه لتبين احوال الاحاديث. 


الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان 
مستواه و معرفته و معلوماته و تحصيله. اذ المطلوب هو فهم ظاهر الحديث و 
رده الى ما هو معلوم و ثابت من معارفء و هذا متيسر لكل احد و ليس فيه اي 
يسر وحرج وهو الموافق ليسر الشريعة و سماحتها و نفي الحرج فيها. 

الخامس: منهج العرض هو سبيل العصمة : قال تعالى (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله 
جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا) عن أبى جعفر عليه السلام قال آل محمد عليهم السلام هم 
حبل الله الذى أمر بالاعتصام به » فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا 
(و عن على بن الحسين عليهم السلام : قيل له يابن رسول الله فما معنى المعصوم 
؟ فقال هو معتصم بحبل الله » وحبل الله هو القرآن لايفترقان إلى يوم القيامة » 
والامام يهدى إلى القرآن » والقرآن يهدى إلى الامام . و لا ريب انه برد معرفة 
الى اخرى و اتصالها بها يكون بحكم اشتقاقها منها و تفرع منها فتكون مسددة و 


مسألة: المنهج المتني في معرفة الحديث اساسه عدم اعتماد الظن في الدين و 
اعتبار الاطمئنان كاساس لقبول المعرفة ويعتمد على فكرة عدم الاختلاف في 
المعارف الدينية و انها يصدق بعضها بعضا و لقد وردت الاحاديث الناصة على 
عرض الحديث على القران و السنة و يصدق هذه الاحاديث ما تقدم و الايات 
الدالة على ان المعارف الدينية يصدق بعضها بعضا و انها لا تختلف كما وان 
سلوك العقلاء يصدق ذلك فان حياتنا مبنية على تمييز التوافقات و التناسبات و 
الركون الى الموافق للمألوف و المعهود و استغراب الشاذ و النادر» بل في 
خصوص المجالات المتخصصة و التي لها دستور مركزي و معارف مركزية 
مرجعية فانه لا يقبل العقلاء ما يخالف تلك المعارف» كما ان الادراك العقلي 
قائم على الرد و الموافقةء فالمعرفة المكتسبة تبقى متزلزلة و غير مستقرة حتى 
تصبح مألوفة و متناسبة مع ما هو مكتسب سابقا. كل هذه الاسس انما تسعى 
لاجل تجنب الظن و عدم العمل الا بالعلم الذي اوصت به الشريعة و شددت كل 


e) 


التشديد على عدم اعتماد الظن و عدم العمل الا بالعلم كما ان تلك الطرق هي 
طرق عقلائية واضحة لاجل اعتصام المعارف و تجنيبها الزلل. 


العمل بما خالفهما لا ينظر الى سند الحديث كعامل مميز و هذا بخلاف المنهج 
السندي السائد الذي يعتبر السند هو المميز للحديث و الاساس في تقييمه»ء بان 
الحديث الذي سنده رواة يعرف يعرفون بالوثاقة او المدح في النقل يأخذ به و لا 
يؤخذ برواية غيرهم؛ بل ان بعض المدارس تقدم هذا الحديث على المشهور و 
تعارض به الثابت القطعيء مستندين في ذلك الى ان سيرة العقلاء تؤكد مبدأ 
ارذكون الو كير لای الموتوق يدولا تمان لکد کیو :إن التو ای 
بالتحري و عدم العمل بما لا يطمأن له» و هذه الوجوه و الاستدلالات غير 
واضحة مطلقا كما سنبين و ادلتها قاصرة جدا و لا يمكنها ان تبثت كون السند 
الموثق كفيلا بتحقيق الاطمئنان للحديث و اخراجه من دائرة الظن فضلا عن 
الوثوق بصدوره. 


اضافة الى كون المنهج المتني كفيل و بكفاءة عالية الى تحقيق عصمة المعارف 
و تجنيبها الزلل كما سنبين فانه السائدة عند متقدمي علمائنا رحمهم الله اما 
الاعتبار بالسند فامر محدث اعتمده المتأخرون و من تبعهم. و الحديث قسمان 
الاول ما وافق الثابت من معارف القران و السنة فيؤخذ به و يفيد العلم و العمل 
وان كان سنده ضعيفا بحسب الاصطلاح و الاخر ما خالفهما فلا يؤخذ به و لا 
يفيد العلم و العمل وان كان صحيح السند بحسب الاصطلاح فيتوقف فيه و يرد 
علمه الى اهله. ان ما تقدم من معارف تدلل على الخلل الواضح في المنهج 
السندي واهمها انه ليس قادرا على اخراج الحديث من الظن الى العلم وهي 
الحقيقة التي يعرفها الجميع بخلاف المنهج المتني فانه كفيل باخراج الحديث من 
الظن الى العلم بل كفيل باخراج المعارف الدينية كلها بعرض بعضها على بعض 
من الظن الى العلم وهو اهم خطوة لعصمة المعارف. ان عصمة المعرفة هي 
غاية الشرع و العقلاء في معارفهم؛ و المنهج المتني اساسي لتحقيق عصمة 
المعرفة و كفيل يتحقيق: ذلك الثلك بكرن من الشرعية و العقلانية اعتماذه 


اصل: عدم جواز العمل بما خالف القران و السنة 


€ 


في مصدقة ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب 
لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما 
كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» 
وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني 
بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم 
يوافق كتاب الله فلم أقله. و في مصدقة هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه 
الساخم قالو قن روسو اله ملي O EE NP‏ 
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن 
فلم أقله. و في مصدقة الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه 
واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم 
يخالف القرآن فلم أقله. 

و م اسيرع ين ال خو المت الت عله السلا فان 5 ]ذا كان حافك 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق 
وإن لم يشبههما فهو باطل. 


مسالة: قال الكليني في الكافي فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز 
شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه» إلا على ما أطلقه 
العالم بقوله عليه السلام: " اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عزوجل 
فخذوه» وما خالف كتاب الله فردوه " و قوله عليه السلام: " دعوا ما وافق القوم 
عليه لا ريب فيه " و عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: 
جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه 
السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي» 
إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم» فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما 
عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر 
إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم 
الخبر ..اقول ترك ما وافق العامة مقيد بانه فرع التخيير اي ان مورده حالة 
التعارض و ان كلا الخبرين موافق للقران و السنة القطعية و بهذا يعلم انه على 
الندب. كما ان في خبر زرارة مضامين متشابه بالترجيح بالترجيح بالشهر او 
باعدلية الرواية و اوثقيته فالحكم التوقف. 


EY 


قال عليه السلام : إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن» و محكما كمحكم 
القرآن» ردوا متشابهها دون محكمها. 


قال عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. 


وقال عليه السلام : ما علمتم فقولواء وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم . 
وقال عليه السلام : اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. 


أصل) ۲۳ : النسخ في الحديث 


(إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ) 


روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله (إن أحاديثى ينسخ بعضها بعضا كنسخ 
القرآن) 

في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال 
أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه واله لا يتهمون 
بالكذب فيجيئ منكم خلافه ؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. و في 
مصدقة جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف اختلف أصحاب النبي 
صلى الله عليه واله في المسح على الخفين ؟ فقال: كان الرجل منهم يسمع من 
النبي صلى الله عليه واله الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف 
ما في يديه كبر عليه ترکه» وقد كان الشئ ينزل على رسول الله صلى الله عليه 
واله فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وامته حتى قال اناس: يا 
رسول الله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره» فسكت 
النبي صلى الله عليه واله عنهم فأنزل عليه: قل ما كنت بدعا من الرسل إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. و في مصدقة ابن حازم» قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجينك 
غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. 
قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله صدقوا على 


t٤ 


محمد صلى الله عليه واله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا. 
فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه واله فيسأله عن 
المسألة فيجيبه فيها بالجواب» ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت 
الأحاديث بعضها بعضا.و في مصدقة سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه 
السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وعاما 
وخاصا ومحكما ومتشابهاء وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله صلى الله 
عليه واله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ثم كذب عليه من بعده . اقول و الكلام 
في نسخ الاحاديث سنفرد له رسالة خاصة . 


مسألة : قد لا يرادما هو الظاهر من االخبر حين صدوره فيجيء ما ظاهره 
المخالفة ففي مصدقة الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يوما - وقد اجتمع 
عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله 
صلى الله عليه واله في الشئ الواحد - فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم 
حراماء و أحل حلالاء وفرض فرائضء فما جاء في تحليل ما حرم الله» أو تحريم 
ما أحل الله» أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك 
ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله 
ولا ليحلل ما حرم الله عز وجلء ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله 
متبعا مسلما مؤديا عن الله عز وجلء وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي. فكان صلى الله عليه واله متبعا اله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ 
الرسالة. قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله صلى الله عليه 
واله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافهء فقال: وكذلك قد نهى 
رسول الله صلى الله عليه واله عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله 
تعالى» وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى» 
ووافق في ذلك أمره أمر الله عز وجلء فما جاء في النهي عن رسول الله صلى 
الله عليه واله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك» وكذلك فيما أمر 
به» لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه واله» ولا نأمر 
بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه واله إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن 
نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه واله أو نحرم ما استحله رسول الله 
صلى الله عليه واله فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله صلى الله عليه واله 
مسلمون له» كما كان رسول الله صلی الله عليه واله تابعا لأمر ربه عز وجل 
مسلما له» وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا. 


to 


ا ا ع فين عم ا لفن کے كر امحل غ 
وكراهة» وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب» بل أمر فضل ورجحان في 
الدين» ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول الله صلى 
اله غلية:وال#نهي إعافة أو مر :فصل فك الذي بسع استعمال الرخسن فيه إذا 
ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكرهء وكان 
الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهماء أو بهما 
جميعاء أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من أصل) التسليم لرسول الله 
صلى الله عليه واله» والرد إليه وإليناء وكان تارك ذلك من أصل) العناد والإنكار 
وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه واله مشركا بالله العظيم . اقول الخبر 
اضافة الى بيان ان سبب الاختلاف قد يكون ان حديث المتقدم الذي ظاهره الالزام 
ليس هو كذلك فيأتي الحديث من المتأخؤر منهم عليهم السلام بترخيص . فانه 
ايضا يدل على امرين الاول ان السنة لا يمكن ان تعارض القران و ان اخبار 
الف عا الا يمكن ان كار طن الغران اة الشركة" 


أصل) 5 : السنة تخصص الكتاب 


الشكة تت يكل حديك كك واد علم:احعافه اقل القطعي ان االو افةو 
المصدقية . و الخبر المحكم المصدق و الموافق للكتاب يخصص ايات القران 
للتفويض و للعموم المحكم لحجية السنة و للنقل المستفيض . 

و قد يقال كيف يخصص الحديث المحكم الكتاب وهو واجب العرض عليه فهذا 
دور و فيه اولا ان العرض يكون على المعارف الثابتة من القران و السنة و 
ليس على اية او رواية بعينها فالعرض يكون على شيء و التخصيص يكون 
لشيء اخر » و ثانيا ان التخصيص ليس من المخالفة الموجبة لرد الخبر » بل 
الال الموجبة ارده هي .ما كانت بالتقاطء الكل بهت ل يكن الح 


أصل) 55: المصدقية في القران و السنة 


Ea 


المصدقية هي تصديق المعارف بعضها لبعض بان يكون بعضها مصديق للاخر 
او مصدق به. و مما يدل و يؤكد المصدقية هو وصف الكتاب و الشريعة 
الاسلامية بانها مصدقة لما قبلها قال تعالى (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ليك مِنَ الكتاب هُوَ 
الْحَقُ مُصَدَقَا لِمَابَيْنَ يََيْهِ ) و قال تعالى ( قَالُوا يا قوْمَنا إِنَا معنا تابا زل مِنْ 
بَعْدٍ مُوسَى مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طريق مُستقيم ) و قال 
تعالى (وَإذ قال عِيسى ابن مَرْيَمَ يا بي إِمْرَائِيلَ إِنِي رَسُولَ الله إِلَيكُمْ مُصَدِقًالِمَا 
ين يدي ين ار اة ) و قال تعالى (وآمثوا يما أنزلث مُصنَيكا لما مَعَكُم ) وقال 
تعالى (وَإِذَا قبل لَهمْ أمِئُوا بمَا أَنْرَلَ الله الوا نُؤْمِنُ بمَا أثزل عليْتا وَيكفْرُونَ بمَا 
َرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَيًِا لِمَامَعَهُمْ ) و قال تعالى (ڦن مَنْ گان عدوا لِجبْرِيلَ َإنّهُ 
َزْلَهُ عَلَى قَلبك بإِذْنِ الله مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ وَهُدَى وَبْشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ ) و قال 
تعالى (نَرَّلَ عَلَيِكَ الكتّاب باحق مُصَدْا لِمَا بَيْنَيََيْهِ ) و قال تعالى (يَا يها الذِينَ 
أوثُوا الْكتاب أَمِنُوا بمَا رئا مُصَدِقا لِمَامَعَكُمْ ) . 


و عن كليب بن معاوية الاسدىء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا 
من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل . 

ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا. 


يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء 


أصل) ۲٦‏ النهي عن تكذيب الروايات 


جاءت الرواية بالنهي عن تكذيب الروايات و التوقف و جاء ت اخرى بان ما 
خالف القران فهو باطل» و فيه انه لا تعارض » فان التوقف و عدم التكذيب يكون 
للمتشابه و للصعب من حديثهم الذي لا يطيقه او لا يعرفه السامع وليس هناك 
من علم قطعي بكذب الرواية» و الا جاز تكذيبها. هذا وان الحكم ببطلان الحديث 
و رده لا يعني تكذيبه و انما يعني عدم العلم به و من هنا يكون الاحوط عدم 
تكذيب حديث لم يرد فيه تكذيب ثابت عنهم عليهم السلام وان وجب رده او 
التوقف فيه وهذا أصل) واسع لسالكه يجنبه الاقتحام فيما لا يعلم قال عليه السلام: 
لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا فإنكم لا تدرون 


¥ 


لعله شئ من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه. بل ورد انه كفر نعمة كما 
عن عبد الغفار الجازيء قال: حدثني من سأله - يعني الصادق عليه السلام - هل 
يكون كفر لا يبلغ الشرك ؟ قال: إن الكفر هو الشركء ثم قام فدخل المسجد فالتفت 
إلي» وقال: نعم» الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيرده عليه فهى 
نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك. و رواية سفيان بن السمطء قال: قلت لأبي عبد 
الله عليه السلام: جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من 
الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه» قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
أليس عني يحدثكم ؟ قال: قلت: بلى. قال: فيقول لليل: إنه نهار» وللنهار: إنه ليل 
؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. و في قبال 
ذلك :رواب الحسن بق اله عن الد السا عليه الشلام قال إذا كان جاءك 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق 
وإن لم يشبههما فهو باطل. و مقتضى هذه الرواية و ما كان مثلها هو الرد و 
عدم العمل وهو واسع و اما التكذيب فمورده ما بيناه و الاحوط تركه من دون 


قطع. 


مسالة: التشابه في الحديث نسبي 


دلت روايات عدم جواز تكذيب ما لا يعرفه الشخص و الصعب من حديثهم و 
الذي قد يكون بينا و محكما لغير ذلك الذي لم يطق او لم يعرف الحديث بان 
المعرفة بالحديث - أي الاطمئنان و التصديق- و الاحكام و ما يخالف ذلك من 
عدم معرفة و تشابه كلها امور نسبية فالحديث قد يكون متشابها عند شخص و 
نفسه قد يكون غير متشابه عند غيره. وهذا يوجه اشكالا لتقليد الغير في احكام 
الحديث و نحوه و لذلك على من يعمل كتابا للعامة في بيان المحكم و المتشابه 
ان يتبع الطريقة العرفية النوعية العامة التي لا يختلف فيها اثنان» بحيث اذا التفت 
الغير الى ما يرد اليع من معرفة خرج بالنتيجة ذاته» وهذا المنهج يجعل لتقييم 
المعلم حجية بحق المتعلم وان كان الافضل هو انيتبين حال الحديث المتعلم بنفسه. 


أصل) ۲۷: الاصل في الامر و النهي الالزام الا ان ياتي ما يخالفه فيحمل على 
الكراهة و الندب 
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قال عليه الاد فا كان فى المندة مو رة عد نبي حو اه اما ا د 
عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله 
شنا الله ايهو الف ر مرو ها كان ف السكة نبي إعافة ار کر انهة ے كان الكير 
الآخن تخلاقه فذلك ريخصدة فيما عاف رسول اللمتصلى الله عليه رال كر هرل 
يحرمه» فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شنت وسعك الاختيار من 
أصل) التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما لم تجدوه 
في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم؛ 
وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من 
عندنا. اقول و الخبر ظاهر باعتبار وجود الخبر المبيح لحمل الخبر المانع على 
الكراهة. 


أصل) 18: التوقف عند اشتباه حال الحديث 


ان التقسيم الشرعي للمعارف ثنائي دوما فهو اما انه حق و ظن قال تعالی (إِنَّ 
الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنًا ) و انه علم و ظن قال تعالى (مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إلا 
ايبَاعَ الظّنّ ) و انه حق و باطل قال تعالى (ِلِيُحِقَ الْحَقَّ وَيُنْطِلَ الْبَاطِلَ ) و انه 
حق و ظلال قال تعالى ( فمَاذا بَعْدَ الح إلا الضَّلَال ) و انه حق و كذب قال 
تعالى (بَلْ أَنَيْنَاهُمْ بِالْحَقَ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ) و انه حق و هوی قال تعالى (وَلو اثبع 
الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَقَسّدَتِ السنَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) و انه علم و ليس بعلم قال تعالى 
(( ولا تقف ما ليس لك به علم ) و انه بين و مشكل قال عليه السلام ( إنما 
الامور ثلاثه: أمر بين رشده فيتبع» وأمر بين غيبه فيجتنب» وأمر مشكل يرد 
حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه واله) . و انه بين و شبهات 
قال عليه السلام ( حلال بين» وحرام بين» وشبهات تتردد بين ذلك فمن ترك 
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الشبهات نجا من المحرمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من 
حيث لا يعلم.) و قال عليه السلام ( حلال بيّن » وحرام بين » وشبهات بين 
ذلك » فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك. ) او انه امر 
بين و مختلف فيه قال عليه السلام (الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعهء 
وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل.) و انه 
معلوم و غير معلوم قال عليه السلام ( ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه 
فردوه إلينا.) و انه مشتبه و غير مشتبه قال عليه السلام ( انظروا أمرنا وما 
جاءكم عنا » فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به » وإن لم تجدوه موافقا فردوه 
> وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده » وردوه إلينا ) و انه معلوم و غير معلوم 
قال عليه السلام ( حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون › ويكفوا عما لا 
يعلمون ) و قال عليه السلام ( إن الله تبارك وتعالى حصن عباده بآيتين من كتابه: 
أن لا يقولوا حتى يعلمواء ولا يردوا ما لم يعلموا إن الله تبارك وتعالى يقول: ألم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. وقال: بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ) و قال عليه السلام ( ما علمتم فقولوا » وما لم 
تعلموا فقولوا : الله أعلم ») و قيل: ما حق الله على العباد ؟ فقال عليه السلام ( أن 
يقولوا ما يعلمون » ويقفوا عند ما لا يعلمون .) و قيل : ما حق الله على خلقه ؟ 
قال عليه السلا ١‏ أن يقولوا ما يعلمون + ويكفوا غم لآ يعلفون #فاذا فغلوة خلك 
فقد أدوا إلى الله حقه .) و قال عليه السلام ( لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا 
تعلمون » إلا الكف عنه والتثبت » والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على 
القصد » ويجلو عنكم فيه العمى ) 

فالعلم مترسخ و متجذر و حقيقي في المعرفة الشرعبة و لا يقبل غير العلم فيها 
قال تعالى ( و لا تقف ما ليس لك به علم) وقال عليه السلام (ما علمتم أنه قولنا 
فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا.) و قال عليه السلام ( فلما وجدنا ذلك موافقا 
لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان الاقتداء بهذه 
الأخبار فرضا) و قال عليه السلام (لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن 
والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة) و قال عليه السلام ( إذا ورد 
عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله 
عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى. 


فالخبر اما ان يعلم انه حق فيعمل به او يعلم انه باطل فيرد او لا يعلم حاله أي لا 
يتحقق العلم بذلك ولا يكفي الظن وهنا الواجب التوقف وهو أصل) واسع لعامله 
قال عليه السلام ( انظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا 
فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عندهء( و 
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قال عليه السلام (وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب 
الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إلينا) و قال عليه السلام (الامور ثلاثه: 
أمر بين رشده فيتبع» وأمر بين غيبه فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز 
وجل وإلى رسوله صلى الله عليه واله ) و قال عليه السلام (لا يسعكم فيما ينزل 
بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه؛ والتثبت فيهء والرد إلى أئمة المسلمين ) و قال 
عليه السلام ( من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة» فإذا بلغكم عني 
حديث لم تعرفوا فقولوا: الله أعلم وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: 
تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال: ما أنت وذاك ؟ إنما كلف 
الناس ثلاثة: معرفة الأئمةء والتسليم لهم فيما يرد عليهم» والرد إليهم فيما اختلفوا 
::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن 
لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى 
نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح» عن الصادق» 
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور 
ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه 
فرده إلى الله عز وجل. الخبر. و في مصدقة أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله 
عليه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة 

الكافي عن الحسن بن العباس بن الحريش » عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام 
) » قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن ابيه عليه السلام انه قال: هل كان 
فيما أظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من علم الله اختلاف ؟ فإن قالوا : 
عليه وآله ) ؟ فيقولون : نعم » فأن قالوا : لا » فقد نقضوا أول كلامهم إلى أن 
قال : والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد » فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف 
»> فحكمه من حكم الله عز وجل » ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب 
> فقد حكم بحكم الطاغوت . اقول الاختلاف هنا في الرواية. وهذه الرواية كما 
انها توجب العلم فانها انزلت العلم بمنزلة الصدور و منزلة الحديث المعلوم منزلة 
حكم الله» و الرواية تبين معنى التوقف وانه عدم اعتقاد الحكم و ليس عدم العمل 
فهي غير معارضة للعمل بالتخيير و انما تشير الى انه لا يجوز الجزم بالمختار 
في حال الاختلاف و انما يعمل بالتخيير من دون القول او الجزم انه حكم الله 
فهو يتوقف في أي منهما هو حكم الله لكنه يختار احدهما للرخصة. 


أصل) ۲۹ في فقه السنة وعلم السنة 


بعيدا عن المصطلحات المربكة السائدة والتي تحتاج الى مراجعة ضرورية 
بخصوص علم الحديث ودرايته» فان الفقه هو الفهم وهو من مقولة الكشف 
للمعنى» بينما العلم هو التصور وهو من مقولة البناء للمعنى. والسنة باحاديثها 
نص والنص ينظر اليه من جهتين من جهة انه ذا معنى يفهم ويكشف عنه ومن 
جهة انه ذا معنى يعلم ويبنى عليه. ومن الواضح ان فهم الحديث وكشف معانيه 
بالشرح ونحوه هو من مقدمات بناء المعنى واستعماله في العلم. فالعلم بالسنة 
مرحلة تأتي بعد فقه السنة» بمعنى ان فقه السنة مقدمة لعلم السنة. 

ان العلم بعبارة أوسع واشمل هو منظومة المعارف المستفادة من الأدلة وهو 
غير الأدلة» وبهذا يتضح ان علم السنة هو في الواقع المعارف الشرعية السنية 
أي انه الجزء السني من علوم الشرعيةء أي الجانب السني في العقائد والشرائع. 
اما فقه السنة فهو فهم النص السني وتبين معانيه واهم صوره هو شرح السنة 
وهو تفسير (تفسير السنة)» ولذلك يكون من المناسب تسمية شرح السنة بانه فقه 
السنة» وما يصطلح بفقه السنة يكون من الأنسب تسميته (علم السنة الشرائعي) 
ومع علم السنة العقائدي يتكون علم السنة. ففقه السنة واهمه الشرح (شرح السنة) 
مقدمة لعلم السنة الذي يدخل في بناء علوم الشريعة العقائدية والشرائعية. ومن 
هنا فبحث فقه السنة يقع في مقدمة علوم الشريعة وليس منها وانما الذي يكون 
من علوم الشريعة هو علم السنة. 


قال تعالى: فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ. تعليق (ت) قال في 
الوجيز إفإن تنازعتم) اختلفتم وتجادلتم وقال كل فريق: القولٌ قولي: فَرُدُوا 
الأمر في ذلك إلى كتاب الله وسنّة رسوله. وقال السعدي ثم أمر برد كل ما تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسولهء أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. وقال الطوسي: 
فمعنى الرد إلى الله هو إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. وهو قول 
مجاهد» وقتادة» وميمون بن مهران» والسدي: والرد إلى الائمة يجري مجرى 
الرد إلى الله والرسولء ولذلك قال في آية أخرى " ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ولأنه إذا كان قولهم حجة من 
حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول في هذا الأصل) . 
انتهى اقول وهو مقتضى الامر بطاعتهم والسنة الامرة بالتمسك بهم حتى عند 
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من لا يقول بعصمتهم. هذا وقد جاء في الحديث المصدق في النهج قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: الرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول 
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. لكن لا بد من توضيح امر ان الله تعالى قال 
(فَرُدُوهُ إلى الله وَالَسُولِ) ولم يقل الى القرآن والسنة» فتلك التفاسير تفاسير 
إضافية وهي مصدقة وحق الا ان الأصل ان الرد يكون للرسول صلى الله عليه 
واله وان ذكر الله تعالى هو تشريفي ومثله كثير في القران. فيكون الرد الى 
الرسول في حال حياته وبعد مماته يكون الرد الى من يقوم مقامه» وهذا يعني 
ضرورة وجود من يقوم مقامه يقترب منه» وصرح القران في موضع اخر بأنهم 
اولو الامرء وهذا يدلل ان الطاعة والرد الى ولي الامر هي من سنخ طاعة 
الرسول والرد اليه ولا وجه للقول بالاختلاف. ولو الامر هم الاوصياء عليهم 
اللا بالمعا زف الم ك فى :حال غه لوكي فر دان اكات 
والسنة. 


وقال تعالى: ما اخْتَلفتُمْ فيه مِنْ شيْءٍ فَحْكْمْهُ إلى الل ت: قال السعدي إِوَمَا اخْتَلَفتُمْ 
فيه مِنْ شَيْءِ) من أصول دينكم وفروعه» مما لم تتفقوا عليه [ِفَحْكْمُهُ إلى الله 
يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله» فما حكما به فهو الحق» وما خالف ذلك فباطل. 
وقال ابن عجيبة المختار العموم» أي: وما اختلفتم فيه أيها الناس من أمور الدين» 
سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع؛ فحُكم ذلك إلى اللهء وقد قال 
في آية أخرى: إفإن تَتَارَعْتُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ). وقال الطوسي 
وقوله (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) معناه ان الذي تختلفون فيه من 
أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه (فحكمه إلى الله) يعني أنه الذي يفصل بين 
المحق فيه وبين المبطلء لأنه العالم بحقيقة ذلك. أقول وهنا يجري الكلام ذاته 
فيما تقدم بان الرد الى من يتكلم عن الله تعالى بلا ظن او اجتهاد وهو مختص 
بالنبي صلى الله عليه واله» وبعد وفاته يكون الحكم الى من يقوم مقامه علما 
وطاعة وهم الاوصياء. نعم في حال غيبة الوصي يكون الرد الى القران والسنة. 
وقال تعالى: وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَه الَّذِينَ يَسْتَفبِطُوتَة 
مِنَهُمْ. تعليق (ت): قال الماوردي إولؤ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أؤلي الآمْر مِنَهُمْ] 
وفيهم ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم الأمراء» وهذا قول ابن زيدء والسدي. والثاني: 
هم أمراء السرايا. والثالث: هم أهل العلم والفقهء وهذا قول الحسن» وقتادة» وابن 
جريج» وابن نجيح» والزجاج. قال الطوسي (ولو ردوه إلى الرسول) بمعنى لو 
ردوه إلى سنته " وإلى أولي الامر منهم ". قال أبو جعفر (صلوات الله عليه): 
هم الائمة المعصومون. وقال ابن زيدء والسديء وأبوعلي: هم امراء السراياء 
والولاة» وكانوا يسمعون بأخبار السرايا ولا يتحققونه فيشيعونه ولا يسألون أولي 


الامر. وقال الحسن» وقتادة وابن جريج» وابن أبن نجيح» والزجاج: هم أهل 
ال و اهز مون ااي فال الله عليه و اله مع فا فن ا 
أرجفوا به لعلموا به. قال الجبائي: هذا لا يجوزء لان أولي الامر من لهم الامر 
على الناس بولاية. والاول أقوىء لأنه تعالى بين أنهم متى ردوه إلى أولي العلم 
علموه. والرد إلى من ليس بمعصوم» لا يوجب العلم لجواز الخطأ عليه بلا خلاف 
سؤاء كانوا امواء السراياء أو الغلماي انتهى اقول المصدق ان الرد تركيتي ا 
الى الرسول حال وفاته وبعده الى اولي الامر وهو الذي يقوم مقام الرسول 
المفترضة طاعتهم وان الرد الى ولي الامر طريقي فلا بد ان يكون على علم 
بالله والرسول مما يؤهله ان يكون هاديا وهم الاوصياء صلوات الله عليهم بالنقل 
المصدق. نعم الاطلاق لا يسقط ولا يبطل في حال غيبة الوصي فيرد الى القران 
والسنة ولا يعمل الا بما يوافقهما. 


ان قوله تعالى :( وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُول وَإِلَى أولِي الأمر مِنْهْمْ لَعلِمَهُ الّذِينَ 
يَسْتَنْبِطُوَهُ مِنْهُمْ) هي المحكم في العرض وان الرد الى الله والرسول هو الرد 
الى رسول الله صلى الله عليه واله في حياته والى وصيه في حال وفاته والى ما 
هو معلوم من دينه ومن معارف قرانيه وسنية متفق عليهما في حال غياب 
الوصي. 

وقال تعالى وَاعْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَلَا تَقَوَفُوا. ت: قال ابو السعود 
(واعتصموا بِحَبْلٍ الله أي بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«القرآنُ حبل الله المتين). وقال الطوسي و " واعتصموا " امتنعوا بحبل الله 
وانتتمسكوا به د .الى :ان - قال فى معن قولة: " يحل الله فز لان قال أبوسيعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتاب الله. وبه قال ابن مسعود. وقتادة 
والسدي. وقال ابن زيد " حبل الله " دين الله أي دين الاسلام. وقوله: " جميعا " 
منصوب على الحال. والمعنى اعتصموا بحبل الله مجتمعين على الاعتصام به. 
انتهى» فالاعتصام هو التمسك اي عمليا هو الرجوع والرد. أقول حبل الله وفق 
منهج العرض هو المعلوم المتفق عليه من معارف القران والسنة والتي يحكم 
بها العالم بها من ولي من نبي او وصي. فهذه الآية بمعنى ما تقدم وهي تفيد 
العرطن و ارك الى تلك المعارف: 


ان هذا الايات هي الاساس النقلي في منهج العرض - اي عرض الحديث على 
القران والسنة - مع الاساس العقلائي والفطري للقرائنية وللتمييز والرد والفرز. 
ولا يقال انها في مورد الاختلاف» حيث انها ولأجل مجيئها موافقة لسلوك 
عقلائي عام انما كانت من أصل) المثال والمصداق والتطبيق. وهذا الذي يشهد 
له أصل نقلي اخر هو ايضا يقع ضمن إطار السلوك العقلائي في احراز وقصد 
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توافق المعارف وتناسبها وتناسقها وهو الاصل الثاني التالي اي ان الحق يصدق 
ان الرد الى المعارف الثابتة والاخذ بما وافقها هو شرط من شروط الاطمئنان 
للخبر وافادته العلم العرفي والذي يعتبر فيه عند العقلاء ان يكون موافقا لما هو 
معلوم من معرفة لان التناسب والاتساق بين المعارف علامة الصدق وهو ما 
تتبناه الفلسفة المعاصرة. والشاهد على اعتبار التناسق والاتساق وعدم الاختلاف 
في الا ار اكذة ا كاير ذلك على اعبار موافقة الخير للفران 
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قال الله تعالى: وَيَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقٌ مُصَيْكا عا مَعَهُمْ [البقرة/١1].‏ ت 
قال في تفسير الجلالين إبمَا وَرَاءَهُ) سواه أو بعده من القرآن إِوَهْوَ الحق) حال 
(مُصَيّقاً حال ثانية مؤكدة. وقال ابو السعود (مُصتتقاً حالٌ مؤكدة لمضمون 
الجملة صاحبُها إما ضميرٌُ الحق وعاملّها ما فيه من معنى الفعل قاله أبو البقاءء 
وإما ضميرٌ دل عليه الكلامُ وعاملها فعلٌ مضمرٌّء أي أُحِقّه مصدقاً. وعن ابن 
عجيبة وهم إِيَكْفْرُونَ بِمَاورَاءَهُ) أي: بما سواه» وهو القرآن» حال كونه (مُصَدّقاً 
لْمَامَعَهُم). وقال الطوسي قوله: " هو الحق مصدقا " يعني القرآن مصدقا لما 
معهم - ونصب غل الخال - ويسهيه الكزقيون على القطع: انتهى وقوله .على 
القطع يفصله الطبرسي حيث قال : قوله « مصدقا » نصب على الحال و هذه 
حال مؤكدة قال الزجاج زعم سيبويه و الخليل و جميع النحويين الموثوق بعلمهم 
أن قولك هو زيد قائما خطأ لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في 
الحال فائدة لأن الحال يوجب هاهنا أنه إذا كان قائما فهو زيد و إذا ترك القيام 
فليس بزيد فهذا خطأ فأما قولك هو زيد معروفا و هو الحق مصدقا ففي الحال 
هنا فائدة كأنك قلت أثبته له معروفا و كأنه بمنزلة قولك هو زيد حقا فمعروف 
حال لأنه إنما يكون زيدا بأنه يعرف بزيد و كذلك القرآن هو الحق إذا كان مصدقا 
لكتب الرسل (عليهم السلام). انتهى» اقول قوله (كذلك القرآن هو الحق إذا كان 
مصدقا لكتب الرسل) هو نص أصل التصديق (المصدقية) بان المصدقية من 
ملازمات الحق وعلاماته» وكلام الاعلام المتقدم يوجب الجزم بذلك اظهرها 
قول ابو السعود (احقه مصدقا). 

وقال تعالى: َل عَلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ [آل عمران/۳] ت 
وهو كسابقه. الا انه عبر (بالحق)» وما يكون بالحق هو الحقء كما ان بالحق 
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فيه ميزة إضافية انه ملازم له وهو ما ينفي عنه الباطل من تحريف ونحوه» كما 
انه ينفي انعدام الحق به وهو موجب لمن يعلم بالحق به ويعلمه بالحق. 

قال تعالى: وَأَمِنُوا بِمَا أَنْرَلْتُ مُصَدَقَا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به 
[البقرة/٠٤]‏ ت: قال السعدي ١‏ مُصَدِقَا لِمَامَعَكُمْ ) أي: موافقا له لا مخالفا ولا 
مناقضاء فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب» غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به» لأنه جاء بما جاء به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق به 
لكونكم أهل الكتب والعلم. وقال السمرقندي إِوَءَامِنُوأْ بمَا أَنرَأْتُ مُصَدَفًا لَمَا 
مَعَكُنْ» أي صدقوا بهذا القرآن الذي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم 
مصدقاً أي موافقاً لما معكم. قال الطبرسي « آمنوا » أي صدقوا « بما نزلنا » 
يعني بما نزلناه على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) من القرآن و غيره من 
أحكام الدين « مصدقا لما معكم » من التوراة و الإنجيل اللذين تضمنتا صفة نبينا 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) و صحة ما جاء به. قال الطوسي :" آمنوا " معناه 
صدقواء لانا قد بينا ان الايمان هو التصديق " بما انزلت " يعني بما انزلت على 
محمد " صلى الله عليه و اله " من القرآن. وقوله: " مصدقا " يعني ان القرآن 
مصدق لما مع اليهود من بني اسرائيل من التوراة وامرهم بالتصديق بالقرآن» 
واخبرهم ان فيه تصديقهم بالتوراة» لان الذي في القرآن من الامر بالاقرار بنبوة 
محمد " ص ٠"‏ وتصديقه نظير الذي في التوراة والانجيل وموافق لما تقدم من 
الاخبار به» فهو مصداق ذلك الخبر وقال قوم: معناه انه مصدق بالتوراة 
والانجيل الذي فيه الدلالة على انه حق والاول الوجه» لان على ذلك الوجه حجة 
عليهم» دون هذا الوجه. انتهى اقول المصدق ان الاحتجاج بالمصدقية اي كون 
السابق مصداقا للتالي مما يدل على ان الثاني هو الحق يجب الايمان به. ولاحظ 
كيف امر الله تعالى بالايمان لاجل انه مصدق» فوضع المصدقية بدلا من الحق 
المصرح به في آيات اخرى. فجعل الموجب للإيمان هنا المصدقية وقد جعل 
موجبها الحق في آيات اخرء وهذا فيه نوع من البدلية للملازمة. وهو من ادل 
ادل أصيل المصدقية وان صد عا الخ :و الضيدف. 

قال تعالى: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 
[إفاطر/٠۳].‏ ت: وهو يشعر ايضا بالملازمة بين الكتاب (الحق) والمصدقية و 
يجري فيه الكلام السابق. ويكشف بان من صفات ما يكون من الكتاب انه مصدق 
ويصدق بعضه بعضاء والكتاب يستفاد منه انه مثال للمعارف الشرعية فيجري 
فيها أصل المصدقية وان علامة كون المعرفة شرعية ومن الكتاب انها مصدقة. 
وهذا الاثبات هو ذاتي للكتابية والشرعية بخلاف غيرها فانه اثبات للحق 
والضتدق ومن خلاليهما قت انه الكقاب و له من الله تغل :وها "ها ينكن هن 


الفؤل أن الفروْع'الأتشياظية لست إشنافاك جارجية طلى: الشريعة و الكتاب 
وليس تنصيصا. 


قال تعالى: افلا يَتَتبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتَِافًا 
كَنيرًا [النساء/"^] ت: قال السعدي (ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل 
العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء 
ويوافق بعضه بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة 
مواضع» كلها متوافقة متصادقةء لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن 
غَيْرٍ الله أَوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا كَثِيرَا1 أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف 
أصلا. وقال ابن عجيبة يقول الحقّ جل جلاله : أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون ( 
القرآن 4 » وينظرون ما فيه من البلاغة والبيان » ويتبصّرون في معاني علومه 
وأسراره » ويطلعون على عجائب قصصه وأخباره » وتوافق آياته وأحكامه › 
حتى يتحققوا أنه ليس من طوق البشر › وإنما هو من عند الله الواحد القهار » ( 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا 4 بين أحكامه وآياته » من 
تقاوت اللفظ وتناقض المعنى » وگون بعضه فصيحًا » وبعضه رکیگاء وبعضه 
تصعب معارضته وبعضه تسهل » وبعضه توافق أخباره المستقبلة للواقع › 
وبعضه لا يوافق » وبعضه يوافق العقل » وبعضه لا يوافقه » على ما دل عليه 
الاستقراء من أن كلام البشر ». إذا طال ٠»‏ قطعًا يوجد فيه شيء من الخلل 
والتناقض. قال الطوسي " نزله على قلبك " يا محمد " مصدقا لما بين يديه " 
يعني القرآن» ويعني مصدقا لما سلف من كتب الله امامه التي انزلها على رسله. 
وتصديقا لها: موافقة لمعانيها. انتهى اقول المصدق ان السابق يكون مصداقا و 
محندقا للتالى فقول مدقا لما قله أي مواقا بهذ النوافقة بكرن التاق 
مصداقا للموافق. قال الطبرسي وقوله «« مصدقا لما بين يديه » معناه موافقا 
لما بين يديه من الكتب و مصدقا له بأنه حق و بأنه من عند الله لا مكذبا لها . 
وقال في موضع اخر « مصدقا لما بين يديه » أي لما قبله من كتاب و رسول 
عن مجاهد و قتادة و الربيع و جمع المفسرين و إنما قيل لما بين يديه لما قبله 
لأنه ظاهر له كظهور الذي بين يديه و قيل في معنى مصدقا هاهنا قولان ( 
أحدهما ) أن معناه مصدقا لما بين يديه و ذلك لموافقته لما تقدم الخبر به و فيه 
قلالة على فة تئر تة شی الك عليد يو آله وا مرق تطيية لا كر ذلك كذلك 
إلا و هو من عند الله علام الغيوب ( و الثاني ) أن معناه أن يخبر بصدق الأنبياء 
و بما أتوا به من الكتب. ولا يكون مصدقا للبعض ومكذبا للبعض. انتهى اقول 
الوجه هو الأول. ولاحظ قوله (وفيه دلالة على صحة نبوته (صلى الله عليه 


Tov 


وآله وسلم) من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا وهو من عند الله علام الغيوب) فانه 
بين اخ الموافقة ذال غل الخ هو تى ف أضل الممحفية انها عة 
للصدق والحقيقةء واستدلاله مستند على الفهم العقلائي بان ما هو كذلك لا يكون 
الا حقا من عالم الغيب لاجل الموافقة. وذكر القران من المثال للحق الشامل 
للقران والسنة اي للمعارف الدينية. وان من اهم معجزات المعارف الشرعية - 
مع عددها الكبير جدا الذي هو بالآلاف من القضايا- انها غير متعارضة ولا 
متناقضة فكان هذا كاشفا ان التوافق والتناسق اوليا فيها وذاتيا. وهذا في المعارف 
المعلومة فينبغي ان لا يخل بذلك بمعارف ظنية بل ينبغي ايضا ان تكون بلا 
تتاقضن ولا اختلاف: ومتوافقة ومتناسقة مع المعلوم من الشرع, 
اقول ان هذه الاباك تدك عل ان المصندقية مما يوحت الاطفتنات ومعرفة الحق 
وتمييزه ان لم نقل بانها ملازمة لذلك» وان عدم المصدقية مما يبعث على عدم 
الاطمئنان ان لم يمنعه..وان هذا الاصل بمعية الاصل السابق والاضل العقلاتي 
بل الفطري من العرض والرد في التمييز والفرز يحقق نظاما معرفيا معلوما 
وثابتاء هو مصدق وشاهد لحديث العرض. بل ان هذه الاصول بنفسها كافية في 
اثبات العرض ولو من دون الحديث. وهل حديث العرض في حقيقة الامر الا 
من فروع تطبيقات تلك الاصول ومصداق لها وليس تأسيسا لمعرفة مستقلة وهو 
ظاهر لكل متتبع. 
والتصديق (المصدقية) معرفيا هي الموافقة وليست شيئا أخص منها كما قد 
يتصور» وذلك بوجود الشاهد والمصدق وعامل الاتساق والتناسق» فيكون 
الاختلاف وعدم الموافقة عدم الشاهد وعدم المصدق وانعدام عوامل الاتساق 
والتناسق. ان أي خلل في التناغم والتناسق والاتساق هو عدم موافقة. ومن هنا 
يتبين ان الموافقة ليست عدم التعارض بل الموافقة عدم التناسق» كما ان عدم 
الموافقة ليس التعارض والتقاطع بل عدم التناسق وعدم الاتساق» كما ان الموافقة 
ليست المطابقة بل التناسق والاتساق, فالتصديق (المصدقية) فد يكون بوجود 
مصدق مطابق او مصدق موافق دلالياء او وجود شاهد معرفي مطابق او موافق 
معرفيا. وعدم الموافقة قد تكون بالتعارض؛ سواء التعارض المستقر التام او 
التعارض الذي لا يقبل الجامع عرفاء او بعدم الاتساق وعدم التناسق دلاليا او 
ومن هنا يتبين جليا ان الموافقة التي في حديث العرض يراد بها ان يكون له 
GS‏ ع في القران والسنة وليس مطلق عدم المخالفة وهذا هو 
معنى الموافقة' للقران .والموافق. لحقيقة الاتصال «المعرفي. والأتساق وليه 


أحاديث نصت على ذلك سياتي ذكرها. وهذا الشرط هو الكفيل فعلا بإخراج 
الخبر من الظن الى العلم والكفيل بتحقيق الاتصال المعرفي. 


أ اا رر اتات اهل الس و الكناعة 


رق هنت معصيلا فى كداني ركن الحنيك على القزان والبئنة الى اقل 
على آيات وروايات تدل بصريحها او بإطلاقها المصدق على حجية الحديث 
الموافق للقران والسنة وان كان سنده ضعيفا بحسب الاصطلاح. فوفق منهج 
رن أي رو الف .حلي لرن وو رة او في 'فقد 
ار أ کت بن إلى الى ان لر تی ضا تا غا دروا عا 
في أي كتاب من كتب المسلمين بالرواية العادية العقلائية. واي حديث ليس له 
شاهد من محكم القران وقطعي السنة فهو ظن لا يصح العمل به وان روي بأصح 


بخ تلاك امار الى قر علي الضيك وقوه سي ا ا 
مسند احمد) و (صحيح سنن البيهقي) وغيرهما من تحقيقياتي في كتب اهل 
السنة» فان أي حديث يرويه اهل السنة له شاهد من القران والسنة فهو حق 
وصدق وعلم ويقدم على الحديث الذي يرويه الشيعة الذي ليس له شاهد منهما 
وان صح سنده او اشتهرت روايته. وكذلك العكس فكل حديث يرويه الشيعة له 
شاهد من القران والسنة فهو حق وصدق ويقدم على كل حديث يرويه اهل السنة 
ليس له شاهد من القران والسنة وان صح سنده او اشترت روايته. وهكذا الامر 
في التفاسير والفتوی» فكل ما له شاهد من القران يقدم على ما ليس له شاهد منه 
بغض النظر عن قائله وطائفته ومدرسته. 


اة القن بو کی هليه اتسيف اي راي كين الواحم تفي الوق القظلغية 
المعلرمة اة فالمرطن لك انظ رر الو اح ولس للا ا 
توهم البعض. وليس كل حديث هو سنة وان كانت السنة كلها حديث» والمساواة 
بين الحديث والسنة خطأ فادح. وان اهم سبب لتعطيل السعي نحو اسلام بلا 
طواقك والى اناك غار للمذاهنها هو اعتماد الم ادق وقح ارخا 
للأسانيد واعتماد علم الرجال او الجرح والتعديل» وان تجاوزه بالفقه العرضي 
اا الذي لا ف و يونم ا ال و ارج اکل مقطوة 
مهمة نحو اسلام بلا مذاهب» والله الموفق. 
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أصل) ۳۳ العمل بما وافق العامة 


المشهور وفق الفقه اللفظي السندي السائد عند اختلاف حديثين أحدهما موافق 
للعامة والأخر مخالف فانه يؤخذ بما خالف العامة واعتبار الاخر تقية. لكن وفق 
الفقه التصديقي العرضي الذي اعتمده فان الواجب الاخذ بما وافق العامة لأصول 
قرآنية كثيرة أهمها الجماعة والوحدة والاعتصام الا ان يكون مخالفا للقران. واما 
التقية فقد بينت بطلانها في كتب عدة فلا مجال لمذهب الفقه اللفظي السندي. 
والحديث الذي يخالف القران لا يعمل به مهما كان صحة سنده» والقول الذي 
يخالف القران لا يعتد به مهما كانت شهرته او قائله. 


وان اعتماد أصول الجماعة والوحدة والاعتصام يجري على جميع الطوائف 
والمذاهب بل والأديان» فكلما جاء النقل مختلفا أحدهما يوافق الاخر والثاني 
يخالفه وجب الاخذ بالمخالف الا ان يكون مخالفا للقران. والله الموفق. 

أصل) ٠١‏ في محورية المتن في تقييم الاخبار 

ان محورية القيمة المتنية للخبر مما يصدقه بل ويقره سلوك العقلاء في تعاملاتهم 
الحياتية» والشرع جرى على ذلك» ولحقيقة كون الشرع نظاما له دستور وروح 
ومقاصد وقطب تدور حوله باقي اجزائه وانظمته كان الرد والتناسق والتوافق 
اوليا واساسيا فيه. فكل ما يخالف تلك الروح والمقاصد لا يقر. ولا يتحقق 
اطمئنان ولا استقرار انتسابي ولا اذعان تصديقي الا بان تكون المعارف متناسقة 
متوافقة يشهد بعضها لبعض وهذا مطلب عقلائي ارتكازي. 

لا بد من التأكيد والتذكير دوما ان الشرع نظام معرفي واضح المعالم والحمد لله 
وهي حصانة له. وفيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لأنه من نقض 
الغرض ومن الاخلال بالنظام. فالأخبار الظنية مهما كانت صحة سندها خاضعة 
لعملية الرد والعرض والى وجوب تبين مدى الموافقة والتناسب ومدى الاقتراب 
من أصول الشريعة او مدى ابتعادها وشذوذها وهذا هو الاتصال المتني المعرفي 
الذي يقدمه منهج العرض بديلا حقيقيا وصادقا عن الاتصال السندي. وهل يعرف 
غرابة وشذوذ ما ينسب للشرع بظنون نقلية من تفسيرات لآيات او تأويلات او 
روايات احاد الا من خلال الرد والعرضء بل ان سيرة المتشرعة حمل ظواهر 
الأحاديث المشكلة على ما يوافق الثابت بل ان ظواهر الايات المتشابهة يحمل 
على محكمهاء وهذا كله من تطبيقات العرض والرد. 


فالتقييم المتني متجذر وعميق في الشرع كما هو حال اي نظام معرفي دستوري 
اختصاصي يحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح النظام وجوهره 
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لا يقبل الا ما توافق معها ويرد ما خالفهاء وعلى ذلك كانت المعارف الشرعية 
الثابتة بل الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل وفطرتهم. فمن الجلي 
جدا ان ما يخالف ما هو قطعي من الشرع يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر 
وأحيانا يحكم انه كذب. ولقد رد او كذب السلف والاعلام ومن لا يشك في ورعه 
وتقواه معارف كانت بهذه الصفة ليس الا انهم طبقوا الرد والعرض عليها. 

لقد بين القرآن الكريم وبوضوح بان الحقية والعلمية والباطلية والظنية هي صفة 
للمتن بذاته بغض النظر عن ناقله» قال تعالى (وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صِذقًا وَعَدْلَا لا 
مْبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ و السّمِيغ لْعِيمُ )(*( إن تطغ كر مَنْ فِي الأزض يُضلوك عَنْ 
سَبيل الله إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْوُْصُونَ [الأنعام/ه .)]١١5 21١‏ 
فلاحظ كيف جعل الله تعالى الصدق والواقعية مصدر المعرفة وان غيره من 
الظن لا ينفع وان قال به الاكثرون. ولا ريب ان الاكثرية مصدر اطمئنان عند 
بعض اهل القرائن. 


ولاحظ هذا الاعتبار في قوله تعالى :( سَيقُول الَّذِينَ أثركُوا لو شاء اللَهْمَا أَشرَكْنا 
ولا أبَاوْنَا ولا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قيِْهِْ حَنّى ذَافُوا بَأسَنا فل 
هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلّا الظْنَّ وَإِنْ أَنْتم إلا تَحْرْصُونَ 
[الأنعام//5١]).‏ ان الامر هنا وجه الى كافرين كما هو معلوم وطلب منهم 
اخراج علم؛ فالعلم لا يتعارض مع كون ناقله كافراء وهذا ظاهر في ان المركزية 
للمتن وليس للناقل اذ النقلة كفرة فضلا عن كونهم فسقة. وفي المقابل قال تعالى 
(وََمِنُوا بِمَا أنْرَتُْ مُصدِقا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تُوئُوا أَوَّلَ افر به وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَاتِي 
َمَنَا قلِيلا وَِيَاي فَانَقُونِ (*) ولا لبوا الْحَقَبالْبَاطِلٍ وَتَكْنْمُوا الْحَقَ وَأَنْتُمْتَعْلَمُونَ 
[البقرة/١5» ١‏ فالآية صريحة ان علمية الانسان لا تحصنه من الباطل ولا 
تمنعه فان الملبسين هنا وصفهم بالعلم اي انهم عالمون والمعروف انهم علماء 
قومهم» والعلم بالإخلال والتحريف كشف عن عدم امانتهم وليس العكس. 
فالجر ككية نهنا انض لل دل دف من تبسن و كانس درا رس 
وعلمهم الا انه كشف عن عدم امانتهم وعدم صدقهم. اجل من خلال بطلان المتن 
الذي نقلوه عرف عدم امانتهم وليس العكس. فالتقييم النتني طريق الى التقييم 
النقلي (ومنه السندي) وليس العكس كما هو مشهور الآن. 


وانظر الى هذا الاعتبار بالمتن أيضاء قال تعالى (وَإِنَّ الَذِينَ أوثُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ 
أَنّهُ الْحَقُ مِنْ رَه [البقرة/54١])؛‏ ولا ريب ان علمهم بكون الدعوى حق هو 
لاجل ما فيها من مضمون اي لاجل متنها وليس لمعرفتهم او اعتقادهم ان النبي 
امين لا يكذب فهم ليسوا من اهل مكة الذين علموا ذلك» كما ان علمهم لم يعصمهم 
من الانكار والاخلال بالنقل وبما قدموه من نقل» فالعلمية والضبط والخبرة لا 
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تحصن الانسان من الاخلال بالمتن. وهذا العلم انما كان لاجل عرضهم وردهم 
ما في الدعوى اي المنتن الى ما عندهم. ومثله قوله تعالى (الْذِينَ أَتَيْنَاهُمْ الكتّاب 
يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ ريا مِنْهُمْ لَيَكْثمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
[البقرة/57 )]١‏ فان درجة اليقين هذه انما تحققت بالرد والعرض ومطابقة ما في 
دعوى الرسول صلى الله عليه واله لما عندهم وليس لإيمانهم او وثوقهم به. كما 
ان علمهم وخبرتهم وضبطهم لم يمنعهم من الكتمان والاخلال بالمتن» وكلا 
طرفي الكلام يبين ان الأساس والمحور هو المتن وليس الناقل ولا السند كما هو 
مشهور. 

في ضوء ما تقدم تتضح مركزية المتن في تبين كون المعرفة حقا بل وفي كون 
(التصديق) المصدقية الاساس الواجب الذي بتخلفه يتخلف العلم بكونها حقا. ومن 
هذا يتفرع ويتضح مركزية الصفات المتنية كمميز اساسي للأحاديث الظنية 
كخبار الاحاد من كونها ما يطمأن له ومما لا يطمأن له. ومن المعلوم هذا التمييز 
الاطمئناني هو الاساس لجميع المسالك التمييزية العقلائية بجميع مشاربها في 
مفهوم الحقيقة والعلم» ووفق المنهج المتني ومنهج العرض فالحديث الظني الذي 
له شاهد ومصدق من القران والسنة يكون داخلا في خانة الاطمئنان والعلم بغض 
النظر عن قوة طريق روايته او ضعفه. والحديث الظني الذي ليس له شاهد او 
مصدق من القران او السنة يدخل في خانة عدم الاطمئنان ويبقى ظنا بغض 
النظر عن ضعف طريقه او قوته. ومن ثم جاء حديث العرض ليكون نصا في 
الأصل) كمصداق وتطبيق لكل تلك المعارف وفرعا لهاء وهو ما استفاض النقل 
به والذي سأذكرها مفصلا ومنها قول رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم 
عني بالحديث فأنحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن 
لم يوافق كتاب الله فلم أقله. (اخرجه في المحاسن عن هشام بن الحكم بسند 
صحيح)» وقال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى-: يا أيها الناس 
ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 
(اخرجه في المحاسن عن الهشامين وغيرهما بسند صحيح). وهذا ما نسميه 
الصدور التنزيلي أي من خلال المتن وموافقته الكتاب يحكم بالثبوت والصدور 
لأنه قال (فانا قلته). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. (اخرجه في المحاسن عن كليب بن معاوية وهو 
أصل) 5" حديث الثقلين وحديث (كتاب الله وسنة نبيه) 


اما حديث الثقلين بلفظ (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي) فهو 
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حقق صحته ومعناه بالعرض على القران اهل البيت عليهم السلام فقد جاء في 
الاحتجاج عن الامام علي الهادي عليه السلام انه قال: أصح خبر ما عرف تحقيقه 
من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله حيث قال: 
إني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واللفظة الاخرى عنه في هذا المعنى 
بعينه قوله صلى الله عليه واله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا. فلما 
وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم اتفقت روايات 
العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر 
الله ذلك له» وأنزل الآية فيه» ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه واله قد أبانه من 
أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. وقوله صلى الله عليه واله: علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي 
عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله - حيث استخلفه على المدينة - فقال: يا 
رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه 
الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت 
القرآن» ووافق القرآن هذه الأخبارء فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا 
كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا 
يتعداه إلا أهل العناد والفساد. انتهى أقول وهذا تطبيق عملي لمنهج العرض من 
قبل اهل البيت عليهم السلام وهو يؤكد احقية وصدق هذا المنهج والحمد لله. وهذا 
هو حديث الثقلين. 


بل هو حديث اخر والخلط بينهما لا يصح. 

فعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله, صلی الله عليه واله وسلم: تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. 
وعَن ابن عَبَّاسِء أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاله وسَلّمَ طب الئاس فِي حَجَّةِ 
الْوَدَاع » فَقَالَ: في حديث فاځڏڙوا يَا ايها النَّامِنُ إِنِي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إن اغد RES‏ 
به فَلَنْ تَضِلُوا أَبَدَا تاب الله وَسْنَّةَ نَبِيَهٍِ 


وعن أنس بن مالك: مرفوعاً: لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله 
وسنة نبيه. 
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وعن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: ((تركث فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما: 
كتاب الله جل وعزٌ» وسُنّة نبيته صلى الله عليه وسلمَ)) 


وعن غروة بن الربير رضي الله عنهما: ((تركث فيكم ما إن اعتصمثم به. لن 
تَخلوا أيدا : أمرين بيّنين: كتاب الله» وسْنَّة نبيّكم) 


وعن عبد الله بن أبي تجيح رضي الله عنه: ((تركث فيكم ما إن اعتصمثم به 
فلن تضلوا أبدًا : كتاب الله» ومُنّة نبيّه) 


وعن ناجية بن جُنُدب رضي الله عنه: ((تركث فيكم ما إِنْ أخذتم به» لم تضلوا: 
كتاب الله» وسنّته بأيديكم! ويقال: قد تركث فيكم: كتاب الله» ومُنّة نبيّه) 


وعن مالك رحمه الله أنه َم أنّ رسول الله صلّى الله عليه واله وسلَمَ قال: 
((تركث فيكم أمرّين» لن تضلّوا ما تمستّكثُم بهما: كتاب الله وَسْنَّة نَبِيَه) 


فهذه هي الفاظ هذا الحديث (كتاب الله وسنة نبيه) وليس فيها (الثقلين) ولا (سنتي) 


نعم روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْك قَال: قال ر سول الله ضتلى الله عَلَيْهِ 
واله وسَلمَ: ٳئِي ڦذ تَرَكْتْ فِيكُمْ شيْتَيْنِ آنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: 00 
يرقا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَ الحؤضَ ن. وفي لفظ عنه ((إنِي قد خَلَّفتُ فيكم اثنين» لن 
تعلو تند هنا ا كتاب الله» وسنتي» ولن يتفرَّقَا حتى يردا عليّ الحوض) الا 
انه لفظ شاذ واصالة التوحيد توجب كونه ظنا فيكون الثبوت لما تقدم. 


واما ما الفقيه والمتفقه عن أبي سعيدٍ الخُدريَّ رضي الله عنه: ((يا أيّها الناس. 
ني قد تركث فيكم الثقلين: كتاب الله» وسُْنّتي؛ فاستنطقوا القرآن بسْنّتي) فهذا 
لفظ غريب شاذ ظن. 

ورغم ان حديث (كتاب الله وسنة نبيه) قد ضعّف سنديا الا انه وفق منهج العرض 
فانه صحيح» وهنا يبرز قوة المنهج العرضي التصديقي في قبال المنهج السندي. 
ولا تعارض ابدا بين هذا الحديث وحديث الثقلين اذ ان حديث القلين فى الخلافة 
والرد والطاعة والاتباع وحديث الكتاب والسنة في العلم والتشريع؛ ولف كبر فك 
ان حديث الثقلين جاء د بلفظ (خليفتين)» فالمعنى ان على المسلم ان يرجع في علمه 
بالقران والسنة الى العترة فهم حملة السنة وهم العارفون بالسنة وهم اهل العلم. 
والجامع لهذا المضمون هو حديث الأصل) بقوله صلى الله عليه واله (أنا مدينة 
العلم وعلي أصل) هاء فمن أراد العلم فليأت الأصل) ) ففي المناقب قال قال النبي 
صلى الله عليه واله - بالاجماع -: أنا مدينة العلم وعلي أصل) هاء فمن أراد العلم 
فليأت الأصل) . انتهى يقصد اجماع المسلمين بل روى المفيد المعنى الذي اشرت 
اليه صريحا عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
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قرف انا سين a‏ سهاة. فق RN‏ من شان وروا 
المعنى أي ان الامام هو الاعلم بالكتاب والسنة روي متكررا عنهم عليهم السلام» 
ولقد سئل ابو عبد الله عليه السلام: بأي شئ يفتي الإمام؟ قال: بالكتاب. قيل: فما 
لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسنة. قيل: فما لم يكن في الكتاب والسنة؟ قال: ليس 
شيء إلا في الكتاب والسنة. 


ولس فق کت کی ع لق على عر الك ا ر 
البعض بل معناه انهم اعلم الناس بالكتاب وانهم Sa‏ وان کان 
الصحابة رضي الله عنهم اهل علم ايضاء بل حديث الأصل) ت تغليب واهتمام 
ود اھ ام هذا سار واه اک :نضا عن عدن بن الطاب وكشي 
الله عنه حيث روى عن عن أبي سعيد الخدري رض الله عنه قال: ان يهوديا قال 
لعمر ! إني جئتك أريد الاسلام فإن أخبرتني عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب 
محمد بالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه. قال: فقال له عمر: إني لست 
هناك» لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل 
عنه» وهو ذاك» فأومى إلى علي عليه السلام. فهذا الحديث جمع كل المضامين 
التي اشرت اليها وهو بمثابة اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على هذا المعنى 
وال 


أصل) 5” في تطبيق أهل البيت والصحابة لمنهج العرض 


لقد بينت في كتب عدة منها ( عرض الحديث على القران والسنة) تطبيقات اهل 
ايت غنيم البلا تة ارهن وجرن الها ات على ا ان واه 
وهو الذي تبين لي من منهج التابعين وخصوصا ابي حنيفة رضي الله عنه؛ 
ونظرله الامام الشافعي» فهو الاب الروحي للفقه اللفظي وتبعه من بعده في ذلك 
وصار منهج العرض يقتصر على اهل التفسير وقليل من الفقهاء. ان عرض 
الحديث على القران واضح في مناهج كثير من المفسرين وايضا يظهر من 
ولا فض العمل به رهد ما كر تة فى 'المافقنات في خت البرك 


1٥ 


ومن المعاصرين جماعة اتجهوا نحو عرض الحديث على القران وربما اهم من 
(تضصحيح ميزان التصحيخ) :الا ان التطبيق 'العملي كان في كتبى يشكل: واسع 
وقوي مع تنظير غير مسبوق بكتب كثيرة» فانا اقول بان تلك الاعمال كلها سلف 
لنا وارهاصات ومقدمات لنضوج هذا المنهج الذي هو حق وصدق وينقل الفقه 
الى عالم اوضح وانقى واوسع وهو خطوة حقيقية نحو اسلام بلا مذاهب. والله 
الموفق. 


أصل) ۳۷ في متشابه الحديث 
مسألة : محكم الحديث و متشابهه 


عن الرضا عليه السلام أنه قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن» 
ومحكما كمحكم القرآن» فردوا متشابهها دون محكمها. و عنه عليه السلام عن 
الرضا عليه السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط 
مستقيم» ثم قال عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن» ومحكما 
كمحكم القرآن» فردوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها 
مسألة : عدم العمل بالمتشابه دون تكذيبه 


عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا 
يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهارء أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن 
قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به»ء فإنك إنما تكذبني. 

مسألة: العرض للمضمون و ليس للرواية 


و لأنّ المتشابه و المطروح قد يكون بزيادة او بجزء من حديث او كل الحديث 
> فان الحديث متعدد المضامين و الذي يكون بعضها نقيا و بعضها غير نقي » 
فانٌ الاطلاقات السابقة تشمل كل منهما » اي اطلاقات ما وافق الكتاب و السنة 
يشمل المضمون النقي و لا يضر بذلك وجود مضمن غير نقي معه في الحديث 
فة و كذا العكين ,٠و‏ من .هنا فاذاءلم يكن الحديث: كله غير كفي متشايه او 
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مطروح » فانه يصح اعتماد النقي من مضامينه . لذلك سيتقسم الاخبار الى 
قسمين : 
الأول: حديث متعدد المضامين فيه مضمون جزئي متشابه ( المتشابه الحزئي ) 


الاد کک كلة ا نشتيك ا کت و 
ني: حدي ينه ام و ) © 
أصل) ۳۸ المعرفة القرانية السنية 


نحن نميز بين النص القراني و النص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية 
لكل نص لكن حينما نتعلم منهما و تتحول الدلالة معرفة في الصدور فانها تتدخل 
كعناصر معرفة وانما تبقى متلونة بالاثر النصي اما كعنصر بناء وانتاج فهي 
واحدة» ومن هنا فالمعرفة القرانية السنية واحدة» و التفرع حينما يحصل حقيقة 
لا يكون من نص وانما يكون من المعرفة و بهذا فالتفرع هو دوما منتم الى 
القران والسنة ليس بالدلالة بل بالمعرفة فالتفرع معرفي دوما وهو قراني وسني 
دوماء وحصر الدليل بالقران والسنة وحصر المعرفة بالقران والسنة انما هو 
ناظر الى دليها ومصدرها واما في مجال المعرفة فهي واحد ليست متميزة 
والتفرع من ذلك الواحد وليس من المتفرق الظاهري بل من الواحد الحقيقي» 
ومن هنا فالتفرع معرفة وهي من القران والسنة بواسطة المعرفة. فالشريعة 
قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي قران وسنة بتداخل 
و تشابك وانصهار. فليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية بل هي معارف 
واحدة هي معارف قرآنية سنية. الشريعة معرفة مبنية بعناصر قرانيه سنية 
متداخلة على اصغر مستويات تكوينها. 


أصل) 4" الدلالة القرآنية والسنية 

لا ريب ان حجية السنة هي بمستوى حجية القران» فالسنة الثابتة تخصص و 
تقيد و تضيق و توسع النص الدلالة القرآنية بلا اشكال» كما ان السنة الثابتة 
القرائن وشرحه بل هي مستقلة في بيانها و اتصالها بمصدر الشريعة. والقول 
بخلاف ذلك لا مجال له. 

والعلاقة بين السنة والقران من حيث توجيه الدلالة هو كالعلاقة بين أي معرفتين 
تتداخلان وان السنة توجيه دلالة القران كما ان القران يوجه دلالة السنة. والسنة 
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شن الكت كبا نة كل لفت كت حلم انه الستةمن خلال تة التعارف 
له ووجود شاهد له فيها. حينما يخرج الحديث من الظن ويصبح علما فان له 
محورية وان الحديث لا يصبح غلما ولا سنة الا بموافقة ذلك فان هذا الامر 


فطري وجداني بسيط ويجري وفق عمليات التداخل والرد والجمع المعرفي 
العادي ياد اشكال. رانا كك الخلط من جما اة انكرت و قلت مر 


الحديث نقل قولي ينتهي الى الولي من نبي او وصي ومستقره نصوص الكتب 
> والسنة معرفة شرعية محمولة في الحديث وغيره.ومسقرها صدور المسلمين. 


ملاحظة: السنة علم والحديث ظن. 

لين كل السدة يتا و ليس كل الحديث:سنة. 

السنة في قلب المسلم والحديث في كتابه. 

السنة معرفة و الحديث نص. 

السنة هي الدين والحديث ليس هو الدين. 

السنة هي الحجة والدليل والحديث مقدمة اليها. 

نصبيختي الى كل طم ابح عن السنة في الحديث» ولا تبحث عن الحديث نفس 
السنة لا تفارق القران والحديث يفارقه 


السنة داخلة في القران كدخول العمرة في الحج والحديث متميز عن القران كتميز 
الظن عن العلم. 


لقد دخلت السنة في القران ودخل القران في السنة الى يوم القيامة قال لن يفترقا. 


أصل) ::١‏ الحديث مقدمة للسنة 
ان السنة وان كانت لا تعرف بالنسبة لنا الا بالحديث فانها ليست الحديث بل هي 


علم وعلم في الصدور وليس في الكتب وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة 
عنه وليست مداليل الحديث الا مقدمات لها. ان القران هو الآيات والسنة هي 
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الاحاديث وليس من قران الا هو اية وليس من سنة الا وهي حديث الا ان العلاقة 
بينهما وبين مدلولات الايات و الروايات علاقة معرفية تخاطبية وليس لغوية 
اتحادية » فالمعارف والعلوم ليست مداليل كما يتصور الكثيرون» والقران 
والسنة مستقلان عن مداليل الالفاظ وان كانت الالفاظ طريقا اليهما. ومدلولات 
الاحاديث طريق ومقدمة الى السنة» وليست السنة الاحاديث انما تحمل فيها و 
توصل بها. فما يجري على الحديث لا يجري على السنة فاما السنة الثابتة 
بالاحاديث القطعية فلا يجري عليها الظن بلا اشكال و اما غيرها فانها مستقلة 
وعلم ولا يدخل العلم بالظن ولا يجري ما يجري على الظن بالعلم. وان التصور 
اتد البيدة والكديف هر من الل لحت واا تبرت خط خط وة ذلك 
وكما ان هناك من يجري ما في الحديث من صفات غير كمالية على السنة فان 
هناك من يجري الصفات الكمالية للسنة على الحديث وهم غلاة الحديث. 


السنة ليست الحديث بل هي علم وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة عنه وليست 
مداليل الحديث الا مقدمات لها مدل لات الاحاديك طريق ومقدمة إلى السنة 
ومن هنا ما يجري على الحديث لا يجري على السنة . فهناك اللفظ والمدلول و 
المعرفةء والعقل يقصد المعرفة واللفظ ومدلوله مقدمة وطريق اليها » فمهما 
الضف اللفظ او اول ف فصيو فان المعو فة لكان أن ما لخدن هو اط 
واما المقصد فهو مستقل» والسنة هي المعرفة والحديث بلفظه ومدلوله مقدمة لها 


السنة. 
أصل) :٤١‏ بين السنة والحديث 


لا ريب في حجية السنة و استقلالها بالحجية و السنة هي حديث رسول الله صلى 
الله عليه و اله الثابت. و هذه الحجية للسنة لا تعني امكان مخالفتها للقران لان 
الاختلاف بينهما مقطوع بعدمه » فمن خصائص السنة انها مع القران و القران 
معها. السنة اصلية فهي تشرح ما تكلم عنه القران و تبين ما سكت عنه القران . 
هذه الخصائص للسنة اي لحديث رسول الله صلى الله عليه و اله نقلت الى 
الحديث المنسوب الى النبي» فصارت من خصائص الحديث المنسوب الذي هو 
ظن. فاثبتوا للحديث كل ما هو ثابت لحديث رسول الله صلى الله عليه و اله. 


لكن الحق ان الحديث مهما كان طريقه او تصحيحه او شهرته لا يدخل في حديث 
رسول الله و لا يدخل بالسنةء و الحديث المنقول لا يكون سنة ولا يعلم انه حديث 
سول الله ضلى الله عليه و:اله. ال اذا كان «موافقا للقران:و كان القران عة 
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كان له شاهد من القران و نور و حقيقة تصدقه تخرجه من الظن الى العلم وانه 
حديث ورسول الله صلى الله عليه و اله 

من هنا فالحديث عن العلاقة بين القران و الحديث المنسوب اصلا لا مجال لها 
> و انما الحديث و البحث في العلاقة بين القران و السنة اي حديث رسول الله 
صلى الله عليه و اله و بينا انها شرح لما ذكره القران و بيان لما سكت عنه وهي 
بعده في الاصلية وان كانت مستلقة في الحجية. 


أصل) ":: السنة علم والحديث ظن 


السنة دين وهي حديث رسول الله صلى الله عليه و اله واما الحديث المنقول 
الققرت الى ر هرل للا« فلس ديفا ون لا ينف إلا ,إن صلم ا رسو الل 
صلى الله عليه و اله. 

حديث رسول الله صلى الله عليه و اله هو السنة وهو الحق و العلم و اليقين » و 
اما الحديث المنسوب اليه فليس سنة بل هو ظن و باطل و شك .ولكي يكون 
الحديث المنقول المنسوب الى الرسول سنة يجب ان نعلم انه حديث رسول الله 
صلى الله عليه و اله. 

اليك مكلوق ETE‏ لأس الل فين الس فنع الل 
الحديث يجب ان تعلم: انه حديث رسول الله ليكون سنة» لان حديث رسول الله 
حق و علم و يقين » و الحديث المنسوب ظن و باطل و شك. 

اا ن او رسو 0 له ف كرون دق لكو نينالا لبقا 
انه حديث رسول الله صلى الله عليه و اله » بان يكون عليه نور و حقيقة و له 
شاهد و مصدق من القران و ان يكون مع القران و القران معه وان لا يفارق 
القران و يفارقه القران ولا يخال الحكمةتى لا الفطرة. كرتا يغلم ان ذلك 
الحديث المنقول المنسوب هو حديث رسول الله صلى الله عليه و اله. 


أصل) 5 :: العلم بالسنة 


المعارزف الفينية ا كيت الأ بالف ان والعنة. وخر فيها الل قلا رة الط 
ومن هذه المعارف ما يكون معلوما بنفسه لا يحتاج الى غيره كمحكم القران 
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ومتفق السنة وهذه هي المعارف المستقلة الاصلية ومنها ما يحتاج الى شواهد 
ومصدقات من المعارف المستقلة الاصلية ليبلغ درجة العلم وهذه هي المعارف 
المصدقة الفرعية. والمعرفة الدليلية المعلومة بالاستقلال او بالتصديق أي سواء 
كانت معرفة مستقلة اصلية او مصدقة فرعية تثبت جميع المعارف الدينية من 
اعتقادات واعمال. 


۷١ 


الموضع الثاني في الدلالة 


VY 


ارول ارا 


قال تعالى (وَإِذَا قي لَهُمْ أَمنُوا بمَا أَنْرَلَ الله قالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ 

بِمَا وَرَاءَهُ وَهُْوَ الْحَقْ مُصَدَفًا مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ ) ان هذه الآية مفصلة و محكمة 
بخصوص الايمان بالدعوة و شروط و دواعي تصديقها » و تبين شرط 
التصديق بالنقل . وهي ظاهر في ان المضمون و المعرفة المصدقة لما قبلها و 
لما هو خارجها من معارف حقة هو المعتبر في الايمان بالدعوة . كما انها تدل 
على النهي بالتشبث بالنقل الخاص و رفض النقل الخارجي بحجة الاكتفاء بالأول 
. و من خلال اطراف الدعوة و النقل و عدم تعرض الآية لشخصية الناقل تشير 
الى عدم الاعتبار بحال الناقل و انما الاعتبار بالمضمون و الدعوة ذاتها . 


اق وز د الفظية الكو لمن فط هنا ركه تفل يان الوح اا 
فهو نظام له دستور و روح و مقاصد و رحى و قطب تدور حوله باقي اجزائه 
كانت درجة الاطمئنان بصدورها فانها خاضعة فيه للتقييم المتني كما هو حال 
اي ظا مر في الختصاضي نك ال عمومات وتر اغد فا ظاهزة ته 
سكون النظامى ووو علي :ذلك ظاهن ان التتفيضية يل المغاررف 
الشرعية الثابئة. .ومن الجلى جدا ان في الشريعة مار ذا لا يضح قول 
TE‏ : اليكالت نيا متكلة كنج و عون كاف فونه ذل | 
القرآن و السنة قد جاءت بذلك بشكل لا يقبل الشك . 


ان محورية المصدقية في قبول الدعوة و تبين احقيتها ظاهر في الكتاب العزيز 
قال تعالى (وَأَمِنُوا بمَا أَنْرَأْتُ مُصَدّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ به ) فهنا 
جعلت الدعوة للايمان بسبب ان الدعوة مصدقة و موافقة لما عند المدعوين . و 
كذلك قوله تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَلَ الله قَالُوا تُؤْمِنُ بمَا ازل عَلَيْنا 
وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُْوَ الْحَقُ مُْصَدَِا لِمَا مَعَهُمْ ) و قوله تعالى (قُلْ مَنْ كَانَ 


YY 


(تَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَيْ مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) و قال تعالى (وَأنًا لما سَمِعنا 
الْهُدَى آَمَنَا به ) هذه الآية تشير الى ان مصدر الايمان كون المسموع هدى بشكل 
مطلق من دون نظر الى حالة الناقل . و ان قوله تعالى (وإذا قِيل لهم اموا بَا 
رل الله قالوا ُؤْمِنُ بمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا 
مَعَهُمْ ) يشير الى ان المذهبية باطلة اذ نهى القران و ذم التعذر بالتشبث بالخاص 
و امر بالايمان بالهدى .و قوله تعالى (نَرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَقًا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ ) يشعر بل هو ظاهر بان المصدقية شرط في الكتاب و الحق فيه . بل 
ان ظاهر القرآن كون المصدقية هي الداعي و المعتبر لتصديق القائل 
بدعوة قال تعالى (ِوَمُصَدًْا لِمَا بَيْنَ يَدََ مِنَ التَّوْرَاةِ ) . بل ان النهي قد ورد 
صريحا في عدم جواز رد الدعوة المصدقة بما عند المدعو ا 
الَذِينَ أوثوا الْكتَاب أَمِنُوا بمَا رلا مُصَدِكًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قبل أنْ نَطْمِمن وجو 
فَنَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ) رمه 
و التي تكون عن الهوى بالظن الذي لا يصح اتباعه قال تعالى (إِنْ هي إلا أسْمَاءً 
سَمَيْثْمُوهَا ننم وَأَبَاوْكُمْ مَا أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يتَبِعْونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى 
الْأنْشْنْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهُدَى ) لاحظ كيف ان القران بين كون فقدان 
السلطان مق اله اتة مها تهورئ الانس و انكل تلك المهرفة عن الأعتبار: يذلك 
٠‏ و من الظاهر ان ذلك بغض النظر عن القائل . و يشعر بذلك تفي العلم عن 
المعرفة الظنية التي لا تتسم بالمصدقية قوله تعالى (إنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةٍ 
يْسَمُونَ الْملائكة تمي الأنتَى (*) وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إِنْ يتبون إلا الظّنَ وَإِنَّ 
الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنًا ) فان العلم المفقود هنا و ان كان هو الاخبار بطريق 
علمى الا ان من ضمنه كما عرفت ان يكون مصدقا بدليل الاشارة الى ان ذلك 
ظن » و لو انه كان مصدقا لخرج عن هذه الدائرة . اذن المصدقية في الدعوة و 
الداعى اليها هى المعتبر الحق و الداعى للايمان بها » وان رد الدعوة المصدقة 
ay‏ 

و يؤيد كل ما تقدم ان الله تعالى جعل الصدق و الحق شرط في المعرفة العلمية و 
وجه الايمان بالدعوة واتباعها » و ان الواجب اتباع الصدق و الحق بعلاماته 
الذاتية بغض النظر عن طريق نقله و وصوله قال تعالى ( وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبَكَ 
صِدقًا وَعَدْلَا لا مُبَدِلَ لِكلِمَاتِهِ وَهْوَ السّميغ الْعَلِيمْ (*) وَإِنْ تطغ أَكْثَّرَ مَنْ في 
الأزْض يُضِلُوكَ عَنْ ستبيل الله إنْ يتبون إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ) فلاحظ 
كيف جعل الله تعالى الصدق و الواقعية مصدر المعرفة و صفة العلم و ان غيره 
هو الظن قال تعالى (فُل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلم فَنُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبعُونَ إلا الظْنَّ 
إن أن إلا تَخْرْصُونَ ) ان الامر هنا وجه الى الكافرين كما هو ظاهر و مثله 
قوله تعالى (وَكا تلبِممُوا الْحَقّ الْبَاطِلٍ وتوا الْحَقٌ وَأنْتُّمْ تعلْمُونَ ) فان المركزية 
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هنا لكون المعرفة حقة بغض النظر عن نقالها . و قال تعالى ( فل هَلْ مِنْ 
شرَكَاِكُمْ من هدي إلى الحق فل اله هدي لِلْحَق أَفمن يَهِدِي إلى الْحَقَ حى أن 
َع أمنْ لا يهي إلا أن يُهْدَى فما لَكُمْ كيف تَحْكُمُون (*) وَمَا يبغ أكْتَرْهُمْ إلا 
ظّنًا إِنَّ الظَنَّ لا يُغِْي مِنَ الْحَقَ شَيْنًا إنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ ) و الآية ظاهرة في 
جدل العق :و المظمون: الموافق له انضفر و الداع الاسابى لفيؤل الدهوة لا 
غير . ان هذا التعريف العلمي للظن بانه ما خالف الصدق و ان العلم ما كان 
صدقا يبطل دعوى ان قوة السند تقلل من ظنية الخبر و ان الاختلاف بينها في 
درجة الظنية . و آيات الحق دالة على كون مصدر الايمان هو ما في المتن و 
المضمون من معرفة مطلقا من دون الاشارة الى القائل في هذا المقام قال تعالى 
ِل كبوا باحق لما جَاءَهُمْ هم في أمْرِ مريج ) و قال تعالى (ألم أن لِلَِينَ أمَُوا 
أن تخشع قُلُوبُهُم هخ لِذِكْر الله وَمَا رل مِنَ الْحَقّ ) و قال تعالى (شَطْرَهُ وَإِنَّ الّذِينَ 
أوثُوا الْكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ ) و قوله تعالى (هُوَ الذِي ازْسلَ 
رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقّ ) و قال تعالى (الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرفُونَهُ كَمَا 
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا مِنْهْمْ ليَكنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) بل تجد تأكيدا على 
اعتبار المضمون و الدعوة مثل قوله تعالى ( الحَق مِنْ رَبَكَ فلا تكُوئنَ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ ) . و على ذلك جاءت الاخبار المستفيضة المصدقة بذلك و الموافقة 
لذلك . فعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء 
مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. و عن 
أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا 
حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا 
قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. و عن ابن أبي يعفورء قال علي: وحدثني 
الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله عليه واله؛ وإلا 
فالذي جاءكم به أولى . وعن على أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال لا 
تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا 
عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام 
آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم 
بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا 
حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


ا 


من هنا يصح القول ان القرآن الكريم ظاهر في ان الاعتبار بخصائص المضمون 
المنقول بالمصدقية و المطابقة للحق بعلامات ذاتية » فيصح نسبة النقل الى 
النبي ضلئ' الله عليه و اله-يتحقيق صنفات المصتدقية و المؤافقة للفران و السنة 
الثابتة » و لا وجه للتصرف بالنقل و لا ادخال امور اخرى لا شاهد عليها . فكل 
ما ينسب الى النبي صلى الله عليه و اله وكان مصدقا بالقران و السنة و عليه 
شاهد منهما يكون معتبرا و يجب التسليم به و لا يصح رده او التصرف فيه و 
كل ما تقدم من آيات دالة على ذلك و الروايات مستفيضة في ذلك بينا بعضها . 


الرد الى القران والسنة والعرض عليهما. 


قال تعالى: فَإِنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ. توضيح (ت) قال 
في الوجيز ١‏ فإن تنازعتم ) اختلفتم وتجادلتم وقال كل فريق : القول قولي : 
فَرُذوا الأمر في ذلك إلى كتاب الله وسنَّة رسوله. و قال السعدي ثم أمر برد كل 
ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله؛ أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. وقال 
الطوسي: فمعنى الرد إلى الله هو إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى 
سنته. و هو قول مجاهد» وقتادة» وميمون بن مهران» والسدي: والرد إلى 
الائمة يجري مجرى الرد إلى الله والرسولء ولذلك قال في آية أخرى " ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ولانه 
إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى 
الرسول في هذا الأصل) .انتهى اقول وهو مقتضى الامر بطاعتهم و السنة 
الامرة بالتمسك بهم حتى عند من لا يقول بعصمتهم. هذا وقد جاء في الحديث 
المصدق في النهج قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الرد إلى الله الأخذ 
بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 


SS 
إلى الله يرد إلى كتابه» وإلى سنة رسوله» فما حكما به فهو الحق» وما خالف‎ 
ذلك فباطل. وقال ابن عجيبة المختار العموم » أي : وما اختلفتم فيه أيها الناس‎ 
من أمور الدين » سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع » فحُكم‎ 
فإن تَنَارَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله‎ ١ : ذلك إلى الله » وقد قال في آية أخرى‎ 
وَالوْسُول )ميو قال الطويعي وقوله رما اختلفتم فيه من شي نک إلى ا‎ 


كا 


معناه ان الذي تختلفون فيه من أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه (فحكمه إلى 
الله) يعني أنه الذي يفصل بين المحق فيه وبين المبطلء لانه العالم بحقيقة ذلك. 


وقال تعالى : وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى ولي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 
يَمستنِْطُونَهُ مِنْهُمْ ت: قال الماوردي ! وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أؤلِي الأمر 
مِنْهُمْ ) وفيهم ثلاثة أقاويل 1 ٠‏ أحدها : : أنهم الأمراء > وهذا قول ابن زيد ¢ 
والسدي . والثاني : هم أمراء السرايا . والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا 
قول الحسن » وقتادة » وابن جريج » وابن نجيح › والزجاج . قال الطوسي 
(ولو ردوه إلى الرسول) بمعنى لو ردوه إلى سنته " وإلى أولي الامر منهم ". 
قال أبوجعفر (صلوات الله عليه): هم الائمة المعصومون. وقال ابن زيدء 
والسدي» وأبوعلي: هم امراء السراياء والولاةء وكانوا يسمعون باخبار السرايا 
ولا يتحققونه فيشيعونه ولايسألون أولي الامر. وقال الحسنء وقتادة» وابن 
جريج» وابن أبي نجيح» والزجاج: هم أهل العلم» والفقه الملازمين للنبي صلى 
الله عليه وآله» لانهم لو سألولهم عن حقيقة ما أرجفوا به» لعلموا به. قال 
الجبائي: هذا لايجوزء لان أولي الامر من لهم الامر على الناس بولاية. 
والاول أقوىء لانه تعالى بين أنهم متى ردوه إلى أولي العلم علموه. والرد إلى 
من ليس بمعصوم» لايوجب العلم لجواز الخطأ عليه بلا خلاف سواء كانوا 
فرافر اقام اك اقول لمق إن الوك تر تبني اف الى 
الرسول حال وفاته و بعده الى اولي الامر وهو الذي يقوم مقام الرسول 
المفترضة طاعتهم وان الرد الى ولي الامر طريقي فلا بد ان يكون على علم 
بالله و الرسول مما يؤهله ان يكون هاديا. 


وقال تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا. ت: قال ابو السعود ١‏ 
واعتصموا بِحَبْلِ الله أي بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« القرآنُ حبل الله المتينُ). وقال الطوسي و " واعتصموا " امتنعوا بحبل الله 
واستمسكوا به - الى ان - قال في معنى قوله: " بحبل الله " قولان قال أبوسعيد 
وقتادة والسدي. وقال ابن زيد " حبل الله " دين الله أي دين الاسلام. وقوله: " 
الاعتصام به. انتهى» فالاعتصام هو التمسك اي عمليا هو الرجوع و الرد. 
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اقول؛ وهذا الايات هي الاساس النقلي في منهج العرض - اي عرض الحديث 
على القران و السنة - مع الاساس العقلائي و الفطري للقرائنية و للتمييز و 
الرد و الفرز. ولا يقال انها في مورد الاختلاف » حيث انها ولاجل مجيئها 
موافقة لسلوك عقلائي عام انما كانت من أصل) المثال و المصداق و 
التطبيق. و هذا الذي يشهد له اصل نقلي اخر هو ايضا يقع ضمن اطار السلوك 
العقلائي في احراز و قصد توافق المعارف و تناسبها و تناسقها و هو الاصل 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ 
تَنَازَعْنْمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ ) و في المصدق عن يونس بن عبد 
الرحمن انه قال: حدثتئ هشام بن الحكم انه سمع با عبد الله عليه السلام يقول: 
لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من 
أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... لا 
تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» 
اا غق الله عن رو نة نض و فر قال قادن ر فان فقن كاده اد 
يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل 
قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 
الشيطان.و في مصدقة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف. و في مصدقة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا انه قال (( 
كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم 
إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء وليس 
كمثله شئ» ثم يقول: أنا رأيته بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة 
البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله 
بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! . ..... فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال 
أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها ) » و في 
مصدقة أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به 
> فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول 
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رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى. و في مصدقة محمد 
بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه 
السلام وجوابه بخطه. فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك 
قد اكتلقو | علا فيه كيف العمل يه على اختلافه ؟ إذا نر زلبك فف اختلفت فية. 
فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. فيجب 
عرض الامور و الاخبار المختلفة على القران و السنة . و يعتبر في الخبر و 
كل معرفة دينية ان تكون مصدقة بالقران و السنة الثابتة . و في المصدق عن 
الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه 
لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ 
بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. و في 
مصدقة يونس بن عبد الرحمن قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة, + و عن أنئ الحسن الرضا عليه السلام 0 
فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة 
السنة» إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض 
كلامناء إن كلام آخرنا مل كلام ارف وكلام أولنا معان الكلام آخرحاء وَإذأ 
أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. فإن 
مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 
الشيطان. و في مصدقة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا 
محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به. وما جاءك في 
رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. اقول وهذه الرواية المصدقة 
بإطلافات الات الروانات الستفيضة القيذة ترد ان السندى :وف 
مصدقة الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق 
وإن لم يشبههما فهو باطل.و في مصدقة زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام - 
في حديث له - قال: كل من تعدى السنة رد إلى السنة. .و في مصدقة ابن أبي 
يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به فقال: 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله 
صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى . و في مصدقة السكوني» عن 
أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على كل حق حقيقة 
کل کل و اب نون فنا وإفى کات افیا اوا کا کات ا 
فدعوه. و في مصدقة داودء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف 
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الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. و في مصدقة الطبرسي عن أبي جعفر الثاني 
عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله :: فإذا أتاكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما 
خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. و عنه في المصدق ومما أجاب به أبو 
الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق خبر 
وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة 
صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح خبر ما عرف تحقيقه 
من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله ::: فلما 
وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون. ثم اتفقت 
روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق بخاتمه وهو 
راكع فشكر الله ذلك له» وأنزل الآية فيه» ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه 
واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. وقوله صلى الله عليه واله: علي يقضي ديني وينجز 
موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله - حيث استخلفه 
على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان ؟ فقال: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا أن 
الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار بها 
إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه الأخبارء فلما وجدنا 
ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان 
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. ثم قال عليه 
السلام: ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما 
قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناهء وقوة لما 
نحن مبينوه من ذلك إن شاء الله. الخبر طويل و في مصدقة السكوني» عن 
الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال علي عليه 
السلام: إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه . و في مصدقة الميثمي عن الرضا عليه 
السلام ::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما 
كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم يكن 
في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله» فما كان في 
السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله 
عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله 
وأمره» وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه 
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فاك ر خط فما عافه سول اللا اا عليه واو كل ةرك يحرم 
فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من أصل) 
التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما لم تجدوه في 
شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم؛ 
وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من 
عندنا. و في مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق 
كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه» فإن لم تجدوهما في كتاب الله 
فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم 
فخذوه و في المصدق عن جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي 
عليهما السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا 
فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عند 
وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء ::: و في المصدق انه كان 
لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم الله الرحمن الرحيم 
جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على 
الضرورة التي يضطر ون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية المعروض 
عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله 
تناح أهله متاه تخد من كتا الله مهمع لن رها وة مع 
غليها لا أك ها أو شان ترف العقول له ر لام خاضنة اة 
وعامتها الشك فيه والإنكار له» وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه 
وأرش الخدش فما فوقه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما 
ثبت لك بر هانه اصطفيته» وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أورد واحدة من 
هذه . الثلاث فهى الحجة البالغة التى بينها الله فى قوله لنبيه: قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله؛ كما 
يعلمه العالم بعلمه لأن الله عدل لا يجور» يحتج على خلقه بما يعلمون» يدعوهم 
إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر 
طويل. و في مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى 
عليه السلام ::: امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على 
الضرورة التي يضطر ون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل 
شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح 
أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن 
النبي صلى الله عليه واله لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق 
على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها 
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وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي 
صلى الله عليه واله لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص 
الامة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما 
دونه إلى أرش الخدش فما دونه»ء فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» 
ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا بالله» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
عن ا هة افر ن كاين ا ادى ما ا 
امرت بالتزام ما هو المعروف ففي مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني داود 
بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطهء 
فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه 
كيف العمل به على اختلافه ؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما 
علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. و في مصدقة محمد بن أحمد 
بن محمد بن زیاد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي 
الحسن عليه السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات 
ال علد قد اختلق عن ف فف العمل يف على اختاذقه والرد اك فا 
اختلف فيه ؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه 
فردوه إلينا. 


و هما يدل و يوك المضددقية هو وضيفة“"الككاب و الشريعة الاسلامية بانها 
مصدقة لما قبلها قال تعالى (وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِليِكَ مِنَ الْكتَابِ هُوَ الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا 
بيْنَ يديه ) و قال تعالى ( قَالُوا يا ؤمتا إِنَا معنا كتابًا زل مِنْ بَعْدِ مُوسّى 
مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقٍ وَإِلَى طريق مُسنتقيم ) و قال تعالى (وَإِدْ 
َال عِيسى ان مَزيَمَ يا بي إِمْرَائِيلَ إِنِي رَسُولَ الله إِليكُْ مُصَدِقَا لِمَا بَْنَ يدي 

مِنَ النوْرَاةٍ ) و قال تعالى (وَأَمِنُوا ما أنْرَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ ) وقال تعالى 
(وإذا قي لَه أمئوا با نَل اله الوا نؤْمِنْ بما أل عَلَيْنَا وَيَكْكُرُونَ بِمَاوَرَاءَهُ 
وَهُو الْحَقْ مُصَدِكًا لِمَا مَعَهُمْ ) و قال تعالى (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّا لِجريل فَإِنَهُ تَرَلهُ 
عَلَى فلك بِإِذْنِ الله مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ وَهُدَى وَبْشرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) و قال تعالى 
َل عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصدٍقا لما بَيْنَ يَديْهِ ) و قال تعالى (يا يها الذِينَ 
اوا اتاب أَمِنُوا بِمَا رلا مُصَيْقا لِمَا مَعَكُمْ ) و قال تعالى (أَقمَنْ كَانَ عَلَى 
نة مِنْ رَه وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى إمَامًا وَرَحْمَةً ) و قال 
تعالى (وَهَدَا كاب أَنْرَلْنَاهُ مْبَارَكَ مُصَدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه) وقال تعالى قال تعالى 
( أفلا يتبون الْقْآنَ وَل گانَ مِنْ عِنْدٍ عَيْر اله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاًا كثِيرَا ) 


TAY 


أصول العرض العملية 


ا خر غ ما ا ينها ميق اک :القن و اعا ارک 
وجوهره هو عرض المضامين وليس نصوص الروايات 


57: 


١ مقدمة‎ 


قال تعالى (فَِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ). و بلغنا عنه صل 
الله عليه واله ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق 
القرآن فلم أقله. عنهم صلوات الله عليهم انهم قالوا: لا تقبلوا علينا خلاف القرآن 
فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة وقالوا عليهم السلام إن على 
كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف 
كتاب الله فدعوه. وعنهم عليهم السلام: عليكم بالدرايات لا بالروايات. وقالوا 
عع اف الملا تدر هم انرا و الميان كدر دهم اة 

مقدمة۲ 

اوت الور ات 001 ناو ع ك ا اا 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. ) فالرد يكون الى محكم كتاب الله 
تعالى الذي لا ريب فيه و الى الواضخ من السئّة الذي لا شك فيها و الى الثابت 
من أقوال أهل البيت عليهم السلام فلا تكليف بأكثر من ذلك والامر اوضح فيما 
هو حرجي المنفي بالثابت من الشرع قال تعالى (لا نلف نَفْسًا إلا وْسْعَهَا ) و 
قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي التِينِ مِنْ حَرَجٍ ) . كما ان العبرة في العلم 
الحاصل هو الانسان النوعي العرفي فلا يثبت بالادعاء ان لم يفد علما كما أنه 
ل يضر يه اتكار منك ان قاد العلم عند :الاتشان التوعئ العررقي و العلم بالسنة 
غلم ا لا ذاه مك ا وفرط ار ار اى الضترورة او لاان وه واک 
لكل انسان. 


مقدمة؟ 
قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ آَمنُوا بمَا أَنْرَكَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا زل عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ 
بِمَا وَرَاءَهُ وَهُْوَ الْحَقْ مُصَدِفًا مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ ) ان هذه الآية مفصلة و محكمة 


بخصوص الايمان بالدعوة و شروط و دواعي تصديقها › و تبين شرط 


YAY 


التصديق بالنقل . وهي ظاهر في ان المضمون و المعرفة المصدقة لما قبلها و 
لما هو خارجها من معارف حقة هو المعتبر في الايمان بالدعوة . كما انها تدل 
على النهي بالتشبث بالنقل الخاص و رفض النقل الخارجي بحجة الاكتفاء 
بالأول. و من خلال اطراف الدعوة و النقل و عدم تعرض الآية لشخصية الناقل 
تشير الى عدم الاعتبار بحال الناقل و انما الاعتبار بالمضمون و الدعوة ذاتها. 


٤ةمدقم‎ 


ا و لبن "فط ا ر ل ر 
فهو نظام له دستور و روح و مقاصد و رحى و قطب تدور حوله باقي اجزائه 
كانت درجة الاطمئنان بصدورها فانها خاضعة فيه للتقييم المتني كما هو حال 
اق نظام هوف الكتصاضى تك الى عمويتاف و فواعن. كاينة اهر مي 
تون النظام وکو و عن :فلك "لاهن ار ا فرت 
الشوعية الان ومن الجلي جذا :أن في الشويعة مارت د ل يضح كول 
ها کا و كرن المتقالف اليا د کا فين المكالف فنا له أذ 
القر اة قد ات ذلك كل ك 


ان محورية المصدقية في قبول الدعوة و تبين احقيتها ظاهر في الكتاب العزيز 
قال تعالى (وَأَمِنُوا بمَا أَنْرَلْتُ مُصَدَقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تځُوئوا أَوّلَ كَافِرٍ به ) فهنا 
جعلت الدعوة للايمان بسبب ان الدعوة مصدقة و موافقة لما عند المدعوين . و 
كذلك قوله تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَلَ الله قَالُوا تُؤْمِنُ بمَا ازل عَلَيْنا 
وَيَكْدْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقّ مْصَدّقَا لِمَا مَعَهُمْ ) و قوله تعالى (قُل مَنْ كَانَ 
(تَرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَيّ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) و قال تعالى (وَأَنًا لَمّا سَمِعنا 
مك EG‏ 
مطلق من دون نظر الى حالة الناقل . و ان قوله تعالى (وإذا قيل لَه مثو 

أنْرَلَ الله قالُوا نُوْمِنُ بمَا ازل عَلَيْنَا وَيَكْْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ e‏ 
مَعَهُمْ ) يشير الى ان النذهية اط اذ نه الان و ذم التعذر بالتشبث بالخاص 
و امر بالايمان بالهدى .و قوله تعالى (تَرَلَ عَلَيْكَ الكتّاب بِالْحَقٌّ مُصَدِقًا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ ) يشعر بل هو ظاهر بان المصدقية شرط في الكتاب و الحق فيه . بل 
ان ظاهر القرآن كون المصدقية هي الداعي و المعتبر لتصديق القائل بدعوة قال 


TA 


تعالى (ِوَمُصَدْكَا لِمَا بَيْنَ يدي م مِنَ التّوْرَاةِ ) . بل ان النهي قد ورد صريحا في 
عدم جواز رد الدعوة المصدقة بما عند المدعو قال تعالى ( يا يها الّذِينَ أوثوا 
الاب أَمِنُوا بمَا رلا مُصَدْقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أن نَطْمِسَ وُجُوهَا قَتَرْدَهَا عَلَى 
أَذْبَارِهَا ) .كما ان الله تعالى قد وصف الدعوات التي ليس لها مصدق و التي 
تكون عن الهوى بالظن الذي لا يصح اتباعه قال تعالى (إن هي إلا مما 
سَمَيْمُوهَا أَنتُم وَآَبَاوْكُمْ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ بها مِنْ سْلْطانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى 
الْأنْشْنْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهِمْ الْهْتَى ) لاحظ كيف ان القران بين كون فقدان 
المسلظان دوا آنه مما و و مقط تلك: المعو فك هن لقان يلك 
> و من الظاهر ان ذلك بغض النظر عن القائل . و يشعر بذلك نفي العلم عن 
المعرفة الظنية التي لا تتسم بالمصدقية قوله تعالى (إنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةٍ 
َيسَمُونَ المملائِكة تمي انى (*) وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إن يعون إلا الظّنَ ون 
الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٍ شَيْنَا ) فان العلم المفقود هنا و ان كان هو الاخبار بطريق 
علمي الا ان من ضمنه كما عرفت ان يكون مصدقا بدليل الاشارة الى ان ذلك 
ظن » و لو انه كان مصدقا لخرج عن هذه الدائرة . اذن المصدقية في الدعوة و 
الذاعق النها تفي المجتين الك الذاعى للايمان يهاه وار الدغوة المصدقة 
بما عند المدعو منهي عنه و مذموم قرآنيا . 


مقدمةه 
دونه كلدنا نمراق ا کا حدق اتی ل انق فر امرف ا 
و وجه الايمان بالدعوة واتباعها » و ان الواجب اتباع الصدق و الحق بعلاماته 
الذاتية بغض النظر عن طريق نقله و وصوله قال تعالى ( وَتَمَْتْ كَلِمَةُ رَبَكَ 
صقا وَعَدْلَا لا مُبَدِلَ لِكلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ (*) وَإِنْ تطغ أَكْثرَ مَنْ في 
الأرْضٍ يُضلوك عَنْ سَبيل الله إنْ يَتَبْعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ ) فلاحظ 
كيف جعل الله تعالى الصدق و الواقعية مصدر المعرفة و صفة العلم و ان غيره 
هو الظن قال تعالى (ثُْ هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إلا الظَّنّ 
إن أن إلا تَخْرْصُونَ ) ان الامر هنا وجه الى الكافرين كما هو ظاهر و مثله 
قوله تغالى (و لا لبوا الْحَقبِالتاطل وَبَْتمُوا احق وام تَعلمُون )فان المركزية 
هنا لكون المعرفة حقة بغض النظر عن نقالها . و قال تعالى ( فن هَل مِنْ 
شرَكائِكُم من يهي إلى الحق فل الله يدي لِلْحق أَفمَن يدي إلى الْحق احق أن 
تب أمَنْ لا يهِدِي إلا أن يُهْدَى فما لَكُم كيف تَحْكُمُونَ (*) وَمَا ينع أَكْتَرْهُمْ إلا 
ار لقان د لحي رون الحو كينا نكن ين تون ) و ايا هر بن 
حدل لك ر المظيمون الموافق له المصدن و الاق الا سمي لقول القعرة لا 


تفلا 


غير . ان هذا التعريف العلمي للظن بانه ما خالف الصدق و ان العلم ما كان 
صدقا يبطل دعوى ان قوة السند تقلل من ظنية الخبر و ان الاختلاف بينها في 
درجة الظنية . و آيات الحق دالة على كون مصدر الايمان هو ما في المتن و 
المضمون من معرفة مطلقا من دون الاشارة الى القائل في هذا المقام قال تعالى 
(بَلَ كَدَبُوا بالْحَقَ لَمًا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ مَريج ) و قال تعالى (ألَمْ يان لِلَّذِينَ أَمَنُوا 
أن تخشع فلَوبْهُم لِذِكْرٍ الله وَمَا زل مِنَ الحقّ ) و قال تعالى (شَطْرَةُ وَإِنَّ الْذِينَ 
أوثُوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ ) و قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بالْهُدَى وَين الْحَقَ ) و قال تعالى (لّذِينَ َتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِقُوتَهُ كما 
يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ قَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ) بل تقد اکا تعلى 
اعتبار المضمون و الدعوة مثل قوله تعالى ( الْحَقٌّ مِنْ رَبَكَ فلا تَكُودنّ مِنَ 
الْمُمْثَرِينَ ) . و على ذلك جاءت الاخبار المستفيضة المصدقة بذلك و الموافقة 
لذلك. فعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء 
مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وعن 
أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا 
حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده فإن وافق كتاب الله فأنا 
قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. و عن ابن أبي يعفورء قال علي: وحدثني 
الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله عليه واله؛ وإلا 
فالذي جاءكم به أولى . وعن على أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال لا 
تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا 
عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام 
آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم 
بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا 
حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


مقدمه”" 


من هنا يصح القول ان القرآن الكريم ظاهر في ان الاعتبار بخصائص المضمون 
المنقول بالمصدقية و المطابقة للحق بعلامات ذاتية » فيصح نسبة النقل الى 


A٦ 


النبي صلى الله عليه و اله بتحقيق صفات المصدقية و الموافقة للقران و السنة 
الثابتة » و لا وجه للتنتصرف بالنقل و لا ادخال امور اخرى لا شاهد عليها . فكل 
ما ينسب الى النبي صلى الله عليه و اله وكان مصدقا بالقران و السنة و عليه 
شاهد منهما يكون معتبرا و يجب التسليم به و لا يصح رده او التصرف فيه و 
كل ما تقدم من آيات دالة على ذلك و الروايات مستفيضة في ذلك بينا بعضها . 
مسألة: 

الحديث الصحيح هو الحديث الذي له شاهد من محكم القران وقطعي السنةء 
ولقد بينت أصول ذلك في كتب سابقة متعددة بآيات وروايات ثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه واله واهل بيت وان اهل البيت عليهم السلام وغيرهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وأصحاب الائمة قد طبقوا ذلك في معرفة 
الاحاديث وتمييز الصحيح من غيره منها. 

ومن التطبيقات المهمة للحديث ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسن 
العسكري عليه السلام انه قال: أصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب» ثم قال 
لما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله» ثم قال فعلمنا أن الكتاب شهد 
بتصديق هذه الاخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الاقرار بها إذا كانت هذه 
الاخبار وافقت القرآن ووافق القرآن هذه الاخبار. 

و النقل الذي يعتمد و الذي منه يؤخذ الحديث المحكم المفيد للعلم هو نقل المسلمين 
جميعهم في جميع كتبهم من دون تصنيف او تقسيم او تفريق نقلي مذهبي » فان 
مذهبة النقل لا دليل عليها من قران او سنة » فعلى المسلم المؤمن ان يأخذ بكل 
ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه و اله و أهل بيته عليهم السلام في أي كتاب 
ثبت له ذلك النقل . 


أصول حديث العرض 


لف شرفت إن لتقن افر ا و الك کر ھا کل ان يل كل ات 
كافية بذاتها في شرعية العرض و ثبوت اعتماده كمييز للحديث المعقبول من 
غيره. وما حديث العرض - و الذي ورد بلفظ واحد تقريبا في جمع طرقه الكثيرة 
د الا مصداق و تطبيق لما فلت عليه تلك الأو ل القرانية و اضافة أل مصيدفيته 


YAY 


و الشواهد عليه»ء فان وحدة لفظه بالجملة - حيث ان الاختلافات لفظية و ليست 
معنوية -و كثرة طرقه مع صحة بعضها عند اهل الاسناد و عمل بعض الاعلام 
به و الحكم بصحته من قبل بعض و نفي الخلاف عنه من بعضهم» كلها توجب 
الاطمئنان له و وجوب اعتماده في تحصيل المعرفة وتبيها لاتصافه بالاوصاف 
التي قدمناها في علامات المعرفة الحقة. و اتماما للبحث الحقت الاحاديث هنا 
بمناقشات للاقوال المعترضة. فهنا موضعان للكلام: أولا الاحاديث ثم المناقشات. 
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عدة الاصول؛ الطوسي: عنهم عليهم السلام: إذا جاءكم عنا حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو 
فاضربوا به عرض الحائط. قال رحمه الله تعالى: قد ورد عنهم عليهم 
السلام ما لا خلاف فيه من قولهم: (إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به 
من العمل بما يخالف القران.انتهى اقول انه قد نفى الخلاف في الخبر و 
حكم بثوته بل و قطعيته وعمل به في كتاب اصول الفقه الذي لا يعمل 
الا بما يصح و يفيد العلم. 

التهذيب؛ الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم 
السلام انهم قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. قال رحمه الله 
تعالى في خبرين ردهما : فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر 
كتاب الله» وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه؛ لانه 
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا 
إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله فخذوه 
وما خالفه فاطرحوه أو ردوه عليناء وهذان الخبران مخالفان على ماترى 
لظاهر* 'كتاب- الله والأخبار المدتةة ايضنا'المفضلة ونا هذا سك 
يجوز العمل به. انتهى اقول هنا هو يطبقه كقاعدة اصولية دالا على 
مفروغية ثبوته و صحته عنده بل و علمه به ونقله عنه صاحب الوسائل 
ولم يناقشه دالا على رضاه به. 

الاستبصار؛ الطوسي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. قال رحمه 
الله تعالى فى خبرين: فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله 
تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما 
اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على 
إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عليهم السلام) 


TAA 
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ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما 
خالفه فاطرحوه. انتهى اقول فهذا تطبيق لهما دال على تبوتهما عنده. 

التبيان؛ الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ((اذا جاءكم 
عنى حدیث» فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط)). ذكر ها رحمه الله تعالى في مقدمة 
الكتاب محتجا بها » قال وروی عنه صلوات الله عليه انه قال: (اذا جاءكم 
عنى حدیث» فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط) وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم 
السلام. 

مجمع البيان؛ الطبرسي قال قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم 
عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه 
فاكيريوا'بة "هودن الحائظ “قال دحمه اللدنتعالئ قال ال ضبلىئ :الل 
عليه واله: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما وافقه 
فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. فبين أن الكتاب حجة 
ومعروض عليه . انتهى فلاحظ جزمه في النبسة و تاسيس قاعدة منه. 
معارج الاصول؛ الحلي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله: " إذا 
روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فان وافق فاقبلوه» والا 
فردوه." قال رحمه الله تعالى : المسألة الثانية: يجب عرض الخبر 
على الكتاب» لقوله صلوات الله عليه: " إذا روي لكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله» فان وافق فاقبلوه» والا فردوه ". انتهى اقول 
لاحظ كيف افتى بوجوب عرض الكتاب على الخبر. و هذا الكتاب في 
اصول الفقه فلا يذكر فيه الا ما يفيد العلم اي ان الحديث ثابت عند 
المحقق مما يوجب اعلى الدرجات العلم حتى انه اسس قاعدة و واجوب 
تفسير الرازي: عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ». قال رحمه الله 
تعالى: أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا 
فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة 
لكات فاا كان غير العنة و الخالة الفا لظاهر الكتاتب :وجي ردم و 
قال في موضع اخر (والثاني : أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « إذا روي حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى 
فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر 
ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود › فهذا الخبر لما ورد على 
مخالفة عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً .). انتهى فهو قال بشهرته 
و حكم بمقتضاه و دعى الى وجوب رد المخالف . وقال ايضا: روي عن 


۸۹ 


النبي صلى الله عليه واله أنه قال : « إذا روي عني حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فلإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى 
من القياس » فاذا كان الحديث الذي لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس 
أولى به. وكلامه هنا مشعر بتسليم القاعدة المستفادة من الحديث. 

۸- تفسير اللأصل) ؛ ابن عادل قال عليه الصلاة ة والسلام : » إذا روي عَنِي 
حدیثٌ فاغرضُوه على کتاب الله تعالى» فإن وَافق » فاقبلوه » وإلا فَرُدُوهُ 
» قال رحمه الله تعالى في خبر » قال أهل الظاهر هذا تخْصِيص 
لعْمُوم الفزْآن بحَيْر الؤاجد » وهو لايَجُوز؛ لأن الفزآن مَفْطوع به والحَبّر 
فظو + وكال غلية الصلاة ة والسلام : » إذا روي عَنِي حديث فاغرضوه 
على كتاب الله [ تعالى ] » فإن وَافق » فَاقْبَلُوه » وإلا قَرُدُوهُ « وهذا 
مُخَالف لعموم الكتّاب. 

۹- احكام القران؛ الجصاص عَنْ النَّبِيَ صلى الله عليه واله انه قال ما 
جَاءَكُمْ مني فَاعْرضُوةُ على كتاب الله » فما وَافق كتاب الله فَهُوَ عَنِي وَمَا 
ا e‏ کک 
TET‏ 
حالف كِتَاب الله فلي عي . ۽ فَهَدَا عِنْدَنَا فيمَا كَانَ ورُوَدُهُ مِنْ طريق 
الآَحَاد. انتهى فهو هنا يطبقه. اقول هنا ورد بلفظ ( عني) و في موضع 
(مني) وهو كاضافة الى دلالته على القبول فانه GS!‏ الصدون 
وهذا لا يكون الا بما يعلم» فالحديث بالفاظه السابقة يثبت العلم لما بينا 
هنا و لان القبول و العمل هو فرع الصدور و النسبة فالحديث المصدق 
ليس فقط يصح العمل به بل و يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه و 
اله و القول انه معلوم. 

6 احكام القران: روي عن 
النبي صلى الله عليه و اله ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافق كتاب الله فهو مني وما خالفه فليس مني. قال رحمه الله تعالى : 
إذا كان خبر الشاهد واليمين محتملا لما وصفنا وجب حمله عليه وأن لا 
يزال به حكم ثابت من جهة نص القرآن لما روي عن النبي صلى الله 
عليه واله: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
فهو مني وما خالفه فليس مني. 

1ت الابانة الكبرى: - حدثنا 
أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصري 
> قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا محمد بن الحارث المخزومي › قال : 
حدثنا يحيى بن جعدة المخزومي » عن عمر بن حفص » عن عثمان بن 
عبد الرحمن يعني الوقاصي » عن سالم » عن أبيه » قال : قال رسول 
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الله صلى الله عليه واله : « يا عمر »› لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم 
يكذبني » ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته 
> وإن لم يوافقه فلم أقله » . قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الحديث: 
قال ابن الساجي : قال أبي رحمه الله : هذا حديث موضوع عن النبي 
صلى الله عليه واله . قال : وبلغني عن علي بن المديني » أنه قال : ليس 
لهذا الحديث أصل » والزنادقة وضعت هذا الحديث قال الشيخ : « 
وصدق ابن الساجى » وابن المدينى رحمهما الله » لأن هذا الحديث كتاب 
الله يخالفه » ويكذب قائله وواضعه. انتهى اقول المهم هنا هو انه ذكر 
الحديث و اسنده و مناقشته ستاتي» و قوله (ليس لهذا الحديث أصل ) 
اي ليس له طريق يصح لان الحديث مروى مسندا عن بعض الصحابة 
و هنا عن ابن عمر. و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانهم رأوا انه 
تقييد لاطلاق القران و انه تعطيل للسنة و عرض للسنة على القران لكن 
الحديث ليس في ذلك » بل الحديث في عرض الحديث الظني على 
القران» اما الحديث الثابت فلا يحتاج الى عرض فهو سنة . هذا و ان 
الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث اخرىء ليس لعدم 
الاسناد و ليس الاساس عدم طريق صحيح بل لان المتن مخالف للقران 
وهذا عرض ايضاء فحتى من نفوا الحديث انما نفوه بالعرض. 

۲ الرسالة ؛ الشافعي عن 
النبي صلى الله عليه و اله قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله ". قال رحمه الله تعالى: قال 
أفتجد حجة على من روى أن النبي قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله " . فقلت له ما ورى هذا 
من يثبت حديثه في شئ صغر ولا كبر. فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى 
هذا في شئ .(قلت) وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن 
لا نقبل مثل هذه الرواية في شئ. انتهى اقول هذا المصدر من اقرب 
المصادر لزمن النص وهو يثبته و قد اخرج البيهقي سنده بين طريق 
الشافعى اليه . رس ل ل EEG‏ 
اك أنه ملز مي كت الةو كبعت الت و انماضت 
الحديث يبقيه فى خانة الظن فاذا كانت هناك قرائن عقلائية تدخل فى 
العلم صار علما و بينت اصول قرانية ان المصدقية و الشواهد كفيلة 
بذلك وهذا ما عليه سيرة العقلاء بل الفطرة. و للشافعي ايصا اعتراض 
مت ستذكرية فى المناقشة. 

م ' تعر فة للويقى:,أخيونا 
به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب السير قالا : 
أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعي قال ل 
يوسف : حدثنا خالد بن أبي كريمة » عن أبي جعفر » عن رسول الله 
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صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى 
صلوات الله عليه » فصعد النبي صلى الله عليه واله المنبر فخطب الناس 
فقال : « إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني 
وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني ». قال رحمه الله تعالى: قال 
روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير » فيقال لنا : قد ثبتم 
حديث من روى هذا في شيء » قال : وهذه أيضا رواية منقطعة عن 
رجل مجهول » ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال البيهقي 
وكأنه أراد ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو 
وذكر الحديث. ثم قال هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب 
الرسالة » وكأنه أراد بالمجهول حديث خالد بن أبي كريمة » ولم يعرف 
من حاله ما يثبت به خبره . انتهى اقول المهم هنا هو اثبات السندء و ما 
ذكره من الاشكال السندي ستاتي مناقشته. 

٤‏ 1 اول :اسر کف قال 
قال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني 
حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه منى» 
وما خالفه:فردوه واعلموا آل مخ برو قال رحمة اله تعالئ ف قوله 
لوا تاا عة كل فرظ اين :فى كتاف الله تعالى فهو تاظل وكقاب 
الله أحق. فعرفنا أن المراد ما يكون مخالفا لكتاب الله تعالى» وذلك 
تنصيص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود. 
وقال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني 
حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني» 
وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. اقول لاحظ ان السرخسي في 
كتاب اصول الفقه يقول قال صلوات الله عليه بما ظاهره الجزم 
بالصدور. كما ان هذا الحديث يصبت القبول و العلم بالنسبة. كما ان 
المصنف استفاد العرض من حديث الشرط وكونه نصا فيه. 

16 اصول السرخسي: 
وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب 
الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالف كتاب الله فردوه. قال 
السرخسي: فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة» وقال صلوات الله 
عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق كتاب 
الله فاقبلوه» وما خالف كتاب الله فردوه. ومع هذا البيان من رسول الله 
(صلى الله عليه و اله) كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ ! اقول المهم 
هذا ذكره الحديث فى كتاب اضولى و تاسيس قاغدة عليه دالا على جر مه 
يدو ملو ته كنده وان كانت القاعدة الثئ اسنتفادها لا'يدل الحذيت 
عليه فالحديث في ما (يروى) و ليس في السنة » فان السنةهي ما يعلم 
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وهي هي المشافهة او ما يروى مع الثبوت والعلم بالمصدقية ونحوهاء 
اي السنة حديث ثابت معلوم و العلم هنا مطلق الاطمئنان» اما ما يروى 
فهو ظن فمنه ما يثبت و يعلم اي يصبح علما و منه ما لا يثبت ويبقى 
ظناء فالاول - اي العلمي- يحكم على القران لانه علم و العلم يحكم على 
العلم و اما الثاني - الظني- فلا يحكم على القران. من هنا فالسنة تنسخ 
القران و ما لا يسنخ القران هو خبر الاحاد الظني و خبر الاحاد هو ما 
يروى ولا شاهد له. 

15 كشف الاسرار؛ عبد 
العزيز البخاري عنهٍ صلوات الله عليه ( إذَا رُوي لَكُمْ عَنِي حَدِيتٌ 
فَاعْرضُوةُ عَلَى كِتَاب الله فما وَاقَقَ فَافبَلُوهُ » وَمَا حالف فَرُدُوهُ ). قال 
رحمه الله تعالى: أنَّ الْحَدِيتَ الْغَرِيب يَحِبُْ قَبُولُهُ إنْ كَانَ مُوَافَقَا بالكتاب 
لِقَوْلِهِ صلوات الله عليه ( إِذَا رُوِي لَكُمْ عَنِي حَدِيثْ فَاعْرضُوة عَلَى كتاب 
لله فما افق فافبلوة » وَمَا خَالف فَرُدُوُ ) وَمَعَ أنه لا فائدة في قبُوله إلا 
تأكيد دليل الكتاب به فَكَدَا التَعْلِيلُ عَلَى مُوَافَفَته الْكتّاب يَحُوزٌ لَهَذِهِ الفائدة. 
اقول لاحظ كيف جزم المصنف بالحديث و اوجب العمل بالحديث 
الغريب سندا الموافق للكتاب و ان هذا قاعدة اصولية و التي لا تستفاد 
الا من العلم كما هو معلوم. 

۷- التوضيح على التنقيح › 
عبيد الله البخاري: اعنه صلوات الله عليه قال يَكْثْرُ لَكُمْ الأحاڍيث مِنْ 
بَعْدِي فَإِذَا رُوي لَكُمْ عَنِي حَدِيتْ فَاغغرضُوة على كتاب الله تَعَالَى فمَا 
وافق كتَاب الله فَافبَلُوهُ » وما خالف فَرْدُوهُ ) .كل ريحم لله تعالى: جنا 
رضت . وَالتَانِي أنْ يَكُونَ الاقطاغ بنقْصَانٍ في لتاقل و 
أزْبَعَة وجه : إا أن يَكُونَ مُعَارِصنا لكاب أؤ الم المَشنهُورة أؤ يكؤنه 
شاذًا في الْبَلوَى العام و بإِغْرَاض الصّحابَة عَنَهُ فَإِنَهُ مُعَارِضٌ لإِجْمَاع 
الصّحابَة . فما نكَرَ الْؤْجُوة الْأرْبَعَةَ شرع في الْقِسْمِ الاي من الالقطاع 
الْبَاطِنِ , وَهَدَانِ الْقسْمَانٍ , وَِنْ كَانَا مُتَصِلَيْنِ ظاهِرًا لِوْجُود الْإمْتادٍ لَكِنَهُمَا 
مُنْقَطِعَانِ بَاطِنا وَحَِيقَة . أمّا اقم الأول فَلقَولِهِ : : عليه السلام = يَكْثْرُ 
َك الأحابيث من بغري فإدا وى کے کو درو على كناب 
لله تعَالَى فما وَاقَّقَ كِتَاب الله فاقبَلُوه , وَمَا حالف فَرُدُوهُ = فَدَلَ هذا 
الْحَدِيتُ عَلَى أنَّ كل حَدِيثِ يحالف كتاب الله فإنُّ أن بِحَدِيثِ الرّسُولِ 
عليه السلام , وَإِنَّمَا هْوَ مُفْتَرَى , وَكَدَلِكَ كُلُ حَدِيثِ يُعَارِضُ ديلا أَفُوَى 
نه لَه مقع عَنْهُ عليه السلام : لِأنَّ الأيلّة الشتّرْعِيَّةَ لا يُنَاقِضُ بَعْضْهَا 
بَعْضًا , وَإِنَمَا التَنَافُضُ لق الخيل المخطن .انتهى. اقول ان ما هاهنا 
اصرح ما قيل و اوضح صور التطبيق لحديث العرض. بل صرح ان 
المخالفة للكتاب تعني الكذب و المخالفة للثابت تعني الانقطاع وهذا وان 
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كان لاجل مركزية السند في الاذهان» الا انه يعني الاعتبار و الحجية 
لآجل ما.هو معروكت عند اهل السند ولاجل أن النقل عرفا لا يكون إلا 
نوؤاسطة قانه لا بد من الاتضصال عرفا فبين؛ المصنف أن المخالفة ذألة 
على عدم الاتصال وعدم الاعتبار» بل حكم ان مخالفة الكتاب كذب» و 
استفاد جوهر ذلك و اساسه من ان الادلة لا تتناقض وهو تام و دلت عليه 
الاصول القرانية التي ذكرناها. فمخالفة العلم اي الكتاب و السنة الثابتة 
تعني بقاء الخبر في مجال الظن والظن لا يصح العمل به ان ١‏ 
ا الذي اشار اليه Fe‏ عد د اطا 
الحديث حقيقة؛ بل ما اراد هو العلم بصحة الحديث حقا والذي يعنيه 
خف على التحنيق اعم من ذلك فيشمل ارسال المعضيوم وهيل الكت 
الضعيف . و يكفي في العلم الاطمئنان باحراز الموافقة واعلى درجات 
الحديث الصحيح حقا ( المصدق) الحديث المعصوم. 

10 اش اا قال 
صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه ) . قال 
رحمه الله تعالى: في بحث شرط العمل بخبر الواحد : قلنا شرط العمل 
بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون 
مخالفا للظاهر قال صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا 
روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما 
خالف فردوه ) وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال 
كانت الرواة على ثلاثة أقسام 1 - مؤمن مخلص صحب رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وعرف معنى كلامه 2 - وأعرابي جاء من قبيلة 
فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت 3 - ومنافق لم يعرف 
نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا 
فرووا ذلك واشتهر بين الناس . فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على 
الكتاب والسنة المشهورة . ونظير العرض على الكتاب في حديث مس 
الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره فليتوضاً . فعرضناه على الكتاب 
فخرج مخالفا لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فإنهم كانوا 
يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا 
تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق وكذلك قوله صلوات الله عليه أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خرج 
مخالفا لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . اقول ان هذا 
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الكلام اعتبره تلخيضا لبحثنا من حيث التأصيل و الاعتماد و التعليل و 

71 - الابهاج: أبو. يعلى 
الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ ( أنه ستأتيكم 
عني أحاديث مختلفة فما أتاكم عني موافقا لكتاب الله وسنتي فليس مني 
). قال رحمه الله تعالى في الإبهاج في كلام: أحدها ما روي أنه صلى 
الله عليه و سلم قال إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن 
وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. وهذا الحديث مخصوص بالكتاب فلا 
يدل على السنة المتواترة كما هي طريقة المصنف وقد رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ أنه إِنَّه 
سَيَتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتلفة > قَمَا جَاءَكُم مُوَافقَا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ 
منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فقَلَيْسَ مني وفي سنده مقال. 
انتهى اقول اهمية هذا اللفظ انه ذكر السنة وهذا رد لكل من قال ان حديث 
العرض شامل للسنة» بل حديث العرض موضوعه الرواية الظنية و 
ليس السنة و لا الحديث الثابت الذي هو سنة واقول بوضوح انه فهم 
خاطئ و لا ينبغي التوقف عنده بعد هذا البيان. فالمعروض تارة الكتاب 
و اخرى السنة اسي الثابت من علمهما و معارفهما. واما رده بضعف 
السند فقد عرفت ما قال بعض الاعلام و عملهم و اعتمادهم. 

3 الانصاف؛ لابطليوسى: 
عنه صلى الله عليه و اله (ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن 
الأنبياء قبلي فما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق 
كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله ). قال رحمه الله تعالى قد نبه رسول 
الله صلى الله عليه و سلم على نحو هذا الذي ذكرناه بقوله ان الأحاديث 
ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عني فأعرضوه 
على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله . 
اقول لاحظ جزم المصنف بالحديث و جعله حجة له. 

١‏ الدار قطني- حَدَتنَا 
غُتمَاڻ بن أَحْمَدَ بْنِ السّمّاكِ حَدتتا حَدْبَلُ بْنْ إسْحَاقَ حَدَنَنَا جُبَارَهُ بْنْ مُعْلْسِ 
حَدَننَا أَبُو بَڱر بْنُ عَيّاشٍِ عَنْ عَاصِم بْنِ أبى النَجُودِ عَنْ زر بْنِ خيش 
عَنْ علي بْنِ أبى طالب قال قال رَمُولْ الله -صلى الله عليه واله- « إِنّهَا 
سَتَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يزوونَ عَتَى الْحَدِيتَ فاغرضُوا حَدِيتهُمْ عَلَى الْقْرْآنٍ 

فمَا وَاقَقَ الْقْرْآنَ فَحُدُوا به وَمَالَمْ يُوَافِقٍ الْقْرْآنَ فلا تَأَحُدُوا به ». هَذَا وَهَمْ. 
وَالصَّوَابُ عَنْ عَاصِم عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىَ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلاً عَنِ الب - 
صلى الله عليه واله-. و في جمع الجوامع: ستكون عنى رواة يروون 
الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها 
(ابن عساكر عن على) أخرجه ابن عساكر . 
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لحك الطبراني: حدثنا علي 
بن سعيد الرازي ثنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي ثنا قتادة بن 
الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله 
بن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : - سئلت اليهود عن 
موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن 


عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني 
أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتبا الله واعتبروه فما وافق كتاب 
الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله ). اقول مع ان الحديث صرح 
بلفظ (فاقرأوا كتبا الله واعتبروه) فانه كناية عن تحصيل الشاهد فيكون 
هق الاحاديت الشازحة و کف في العوضن و:تحصيل الموزافقة ى الشناهد 
مطلقها حتى الارتكاز و لا يشترط تحصيل منطوق فضلا عن القراءة. 

۳ الطبراني: حدثنا أحمد 
بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر ثنا يزيد 
بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال : ( ألا إن رحى الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ 
قال : ( أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ). اقول 
قوله صلوات الله عليه فهو مني دال بلا ريب ان المراد هو الحديث 
ارون :المستفون و لفن المسمو عاو «السيفة القايكة: 

٤‏ الْهَرَويَ في ذم الْگلام 
من حَدِيثْ صالح بن مُوسّى» عن عبد العزيز بن رفيع؛ عَن أبي صالح› 
عن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: « إِنّهِ سَيَأَتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلقَة قَمَا جَاءَكُم 
مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي 
حدثنا المهلب بن أبي صفرة» حدثنا ابن مناس» ثنا محمد بن مسرور 
القيرواني» ثنا يونس بن عبد الاعلى» عن ابن وهبء أخبرني شمر بن 
نمير» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده 
علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سيأتي ناس يحدثون عني 
حديثاء فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا 
يضار ع القرآن فلم أقله» فإنما هو حسوة من النار. قال أبو محمد: الحسين 
بن عبد الله ساقط منهم بالزندقة» وبه إلى ابن وهب. اقول و فائدة هذا 
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الحديث انه ذكر في كتاب لاصول الفقه الذي لا يحتج فيها بالظن فهو 
ثابت عند المصنف. كما انه من الاحاديث التي شرحت معنى الموافقة و 
عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: الذي يضارع الشيء كأنه مله 
وشِبْهُه وهذا هو الشاهد. ولقد قال في بداية الفصل : فصل قال علي: وقد 
ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام؛ 
وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) وإباحة الكذب عليه» وهو 
ما حدثنا المهلب بن أبي صفرة الحديث. و سياتي في المناقشات ما في 
هذا الكلام. 

۹ الأحكام لابن حزم 
أخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهبء حدثني سليمان بن بلالء 
عن عمرو ابن أبي عمروء عمن لا يتهم» عن الحسن أن رسول الله (ص) 
قال: وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل» ما حدثتم عني 
مما يوافق القرآن فصدقوا به» وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا 
تصدقوا به وما لرسول الله (ص) حتى يقول ما لا يوافق القرآن» وبالقرآن 
هداه الله. قال أبو محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو 
ضعيق: وفيه أيضا مجهول. :اقول هذا تصن في انهافي العورض للرواية 
و ليس السنة. واهمية الحديث هنا انه مذكور في كتاب اصول الفقه الذي 
لا تبنى مساؤله الا على العلم. 

۷ الاحكام في اصول 
الاحكام. : قال رسول الله صلى الله عليه واله »إذَا حُدّنْتُمْ عَنِي بِحَدِيثِ 
رافق الك فخذوا “به حذلت به أو لم أحوة, اقول :هذا امن احاديث الك 
تشرح المعروض عليه فلفظة ( الحق) تبين ان المعروض عليه هو 
الحق و الصدق و قد بينا ان الحق في الشرع هو المحكم الثابت المعلوم 
المتفق عليه من القران و السنة و ليس ما يختلف فيه. 

۸- الاحكام: قال رسول الله 
صلی الله عليه واله: ( إذا روي عني حديث » فاعرضوه على كتاب الله 
> فما وافقه فاقبلوه » وما خالفه فردوه )الاحكام و المحصول بلفظ (فإن 
وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). وهذان كتاب اصول فقه فلا يذكر فيهما 
الا ما يفيد العلم. 


۹¥ 


3136 الافصاح» المفيد: عنه 
عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حتى بلغه ذلك › فقال " : كثرت 
الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن. 

۳۰ قال رحمه الله تعالى: ثم 
لم يزالوا يكذبون عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حتى بلغه ذلك › 
فقال " : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على 
القرآن. و عن الامالي : قال الباقر صلوات الله عليه : انظروا أمرنا وما 
جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا 
فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح لكم 
من ذلك ما شرح لنا.)) و فائدة هذا الحديث ان المفيد من المدرسة 
القرائنية فلا يعمل الا بما يفيد العلم ولا يعمل بالاخبار الظنية واخبار 
الاحاد التي ليس لها قرائن عنده توجب الاطمئنان. 

۳١‏ قال محمد طاهر في 
الاربعين: مع أن خبر الواحد إذا لم يكن مشهورا وعارضه القرآن كان 
مردوداء لقوله صلوات الله عليه: إذا ورد عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والا فردوه. 

٢‏ الاضول"الاضلية وقال 
النبي (صلى الله عليه و اله ): إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط فبين 
ان الكتاب حجة ومعروض. وفائدة هذا الكتاب انه في اصول الفقه فيذكر 
فيه ما يفيد العلم مما يدل على الثبوت. و استدل فيه ايضا فقال لا ينبغي 
ان يرتاب أحد في جواز تفسير القرآن لغير المعصومين عليهم السلام 
في الجملة والا لما صح قولهم في أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث 
فاعرضوه على كتاب الله» كما يأتي ذكرها. اقول وهذا نص في تصحيح 
هذه الاخبار اذ انه احتج بصحتها بل و التسليم بذلك على بطلان قول 
المانعين.و قد ذكره في مقدمة تفسيره محتجا به حيث قال (وقال النبي 
(صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله 
تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط 
. وكيف يمكن العرض ولا يفهم به شئ). 

SH‏ المحاسن: عنه عن علي 
بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال علي و 
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حدثنى الحسين بن أبى العلاء أنه حضر ابن أبى يعفور فى هذا المجلس 
قال سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه من 
يثقبه و فيهم من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد 
من كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي 
جاءكم به أولى به . و الحديث صحيح سندا. وفائدة هذا الحديث انه مفسر 
للعرض بذكر الشاهد و ذكر السنة. 

2 رجال الكشى: محمد 
بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء عن اليقطينيء 
عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 
صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه 
الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبيء فاتقو الله ولا 
تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه 
واله. وهو صحيح السند. 

٥‏ المحاسن: عنه عن أبيه 
عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول 
كل شي ء مردودإلى كتاب الله و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو زخرف . وهو صحيح السند. 

71 رجال الكشي: محمد بن 
قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعد عن اليقطيني» عن 
يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه : 
قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
ومؤافقة الستة :اتا عن الله ورعن رسوله تك ولا نقول: قال فلان 
وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا 
مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه 
وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. وهو صحيح السند. 

0 البلخي في قبول الاخبار 
بسنده سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه واله : ما كان 
من حديث يوافق الحق فهو مني وما خالف الحق فليس مني. 

۸ البلخي في قبول الاخبار 
بسنده عن الربيع بن خيثم من هذا الحديث حدثنا له ضوء كضوء النهار 
وان مدنا عليه ا كط 

۹ تفسين بن كثير عن ابي 
البختري عن علي عليه السلام » قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثاء فظنوا به الذي هو أهدىء والذي هو أهناء والذي هو 
أتقى. 
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6 عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي عليه السلام قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثاء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه . 


مناقشات 


مناقشة )١(‏ قال الشافعي يحدث عن رجل: قال: فهذا عنْدِي كما وصفت أقْتَجِدُ 
حْجّةَ على مَنْ رَوَى أنَّ النبي قال : " مَا جَاءَكُمْ عَنِي فَاغرضؤه عَلَّى كِتاب الله 
قَمَا وَافَقَهُ فَأَنَا قلْثُهُ وَمَا خَالَفَهُ فَلَمْ أَقُلُهُ " فقَلْتُ له : ما رَوَى هذا أحد يَنْبْتُ حَدِيثُهُ 
في شيء صَغْرَ وَلَا كَبْرَ يقال لنا : قذ تَبَثُمْ حَدِيت مَنْ رَوَى هذا في شَيْءٍ . وهذه 
أيضاً رواية مُنْقَطِعة عن رَجُلِ مَجْهولٍ ونحن لا تَقْبَلُ مِنْلَ هذه الرّوايَة في شيءِ 
. قال البيهقي في معرفة السنن: وكأنه أراد ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو في كتاب السير قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع 
جعفر » عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى 
كذبوا على عيسى صلوات الله عليه » فصعد النبي صلى الله عليه واله المنبر 
فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو 
عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني » . اقول قد بينا مرارا ان ضعف 
السند بحسب الاصطلاح لا يلزم منه العلم بعدم الصدورء بل اقصى ما يفيد ان 
الخبر يبقى في مجال الظن و لا فرق في كون الحديث الاحاد صحيحا او ضعيفا 
من حيث الظنية و انما الصحيح الظن فيه اقوى لكنه يبقى ظناء فكلاهما اي 
الصحيح والضعيف يحتاج الى ما يخارجه من الظن الى العلم . و المصدقية و 
الموافقة تضفي العلمية المطلوبة لاجل الاعتمادء و لا يعني العلم هنا هو القطع 
عطاق طاق هذا و ان صاحب تذكرة المحتاج قال في خالِد بن أبي گريمة 
: إن كَانَ هُوَ الرّاوِي عن عِكْرِمَة وَمُعَاوِيَة بن قُرّة فقد عرف. رَوَى عَنهُ شعبّة 
ووكيع وَجَمَاعَةَ وھد و اوداق وَقَالَ النَّسَائِيَ: لن به بان وَقَالَ أن 
حَاتِم: لَيْسَ بالقوي. وَكَالَ ابن معين: ضَعيف الحَدِيث.انتهى اقول وان ابا جعفر 
هو الباقر صلوات الله عليه وهو عالم عارف صدوق عند الكل حتى عند من لم 
يقل بامامته فلا يرسل من دون علم كما ان المعروف من طريقته انه يروي عن 
ابائه عن رسول الله صلى الله عليه و اله» كما ان بعض الاعلام حكم بعد الخلاف 
و بعضهم بالشهرة و بعضهم طبقه و قعد من القواعد دالا على اعتماده و العمل 
به. هذا وان حديث العرض يعني العمل بالمصدق و ليس بخبر الاحاد فضلا عن 
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تخصنيصن: القان بالاحاذ ءي امنا الكابيث من السكة و الحذيت الكايث :فصلا عم 
المقداقية فالعمل بها متعين كما :ان المخالفة ليس ما براه العقلاء من توافيقات 
جائزة من تخصيص و تقييد و انما المخالفة ما لا يجوز العرف الجمع بينهما . 
ولا ريب ان السنة بل و القران احيانا يكشف عن ان المراد خاص و ليس عام و 
مطلق و ليس مقيد في اية» لكن ما يكشف ذلك و يبينه يجب ان يكون علماء ويكفي 
كل ما يحقق الاطمئنان و ليس خبر الاحاد منه ومن هنا يتبين ما في قول الشافعي 
: ليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه واله يبين 
معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا » ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله 
> فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه واله فعن الله قبل. اقول ان هذا القول 
ينطوي على معنى خطير وهو ابطال ظاهر القران بظواهر اخبار الاحاد» و 
ترك العلم لاجل الظن» و لا يقال ان ظاهر القران ظن وان ما في الاحاد الحاكم 
علم» فانه من زخرف القولء اذ ان العقلاء و اهل اللغة يبحثون توفيق الدلات و 
تحصيل الدلات المحصلة بعد ثبوت النصوصء» اي و تحقق كونها علماء فلا 
يجيزون التوفيق الدلالي بين نص معلوم و نص مظنونء بل هذا خلاف الفطرة 
. ولو كان الشافعي يقصد بلفظ (الحديث) هنا السنة او الحديث الثابت او المصدق 
لكان الامر سهلا و لو كان بالامكان حمل كلامه عليه لكان الامر سهل ايضا لكن 
المعلوم ان الشافعي هنا يقصد حديث الاحاد. قال في الموافقات : فإذا تقرر هذا 
روان - كتاب الأخبار مسألة مختلفا فيها ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى 
فقالوا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا 
فقال الشافعى يجب انهل تتكائل شروظة إلا وهو غير متخالف للكناب رعذ 
عيسى بن أبان يجب محتجا بحديث فى هذا المعنى وهو قوله إذا روى لكم حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه. فهذا الخلاف كما ترى 
راجع إلى الوفاق» وسيأتي تقرير ذلك فى دليل السنة إن شاء الله تعالى وللمسألة 
أصل في السلف الصالح فقد ردت عائشة رضى الله تعالى عنها حديث إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وردت حديث رؤية النبي صلى الله عليه و سلم 
لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى لا تدركه. انتهى اقول قد عرفت ما فيه بان الشافعي 
لا يعني ان خبر الاحاد من شروطه الا يخالف القران بل يعني ان الحديث يكشف 
عن مراد الاية وان المراد الخاص او المقيد و ليس العام او المطلق. 

ولقد استدل الشافعي بحديث هو في السنة و في العلم حيث قال : قال فهل عن 
النبي رواية بما قلتم ؟ فقلت له نعم أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لاألفين أحدكم متكئا على 
أريكته يأتيه الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا 
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في كتاب الله تبعاناه . قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا امره 
بفرض الله عليهم اتباع أمره. انتهى اقول الحديث في رد السنةء و الحديث فيمن 
يقول لا نعمل الا بالقران» وهذا بعيد كل البعد عن المنع من اعتماد خبر الاحاد 
من دون عرض و تصديق. و ان القران و السنة في هذا الحديث و غيره تقول 
ان العلم بعمل به وانه لا يتناقض و انما يكشف بعضه عن مراد بعضء و ان 
الظن لا يعمل.يةمهمااكان طريقه و لهوو دلالنت ,هذا منا يقوله القران ى"المنة 
و ليس يقول اعملوا بخبر الاحاد الظني لان طريقه صحيح » و لا تحكيم الظن 
على العلم بان د اکل و اوی 

هذا وان هذا الحديث مسند و بطرق قال في تذكرة المحتاج : الحديث الذَّانِي 
والعشرُون : حَدِيث : «إذا روي عني حَدِيثْ فاعرضوه على كتاب الله » فإن وَافق 
EE‏ 

هذا الحڍيث لَه طرق : 


أحدهًا: من رِوَايّة عَلّي كرم الله َجهه» رَوَاهُ الدَارَفُْطْنِيَ من روَايّة جبارّة بن 
المُغلس - وَهُْوَ ضّعيف - عن أبي بكر بن عَيَّاش » عَن عَاصِم بن أبي النجُود , 
عَن زر » عن علي رَفعه : «إِنَّهَا ستيكون بعدِي رُوَاة يروون عني الحَدِيث» 
فأعرضوا حَدِيتْهمْ عَلَى الْفْرْآنء فَمَا وَافق الْقْرْآن فَحُدُوا بِه» وَمَا لم يُوَافق الْقُزآن 
فلا تأَخْدُوا به» . ثم قَالَ: هذا وهم» وَالصّوَاب عن عَاصِم عن زيد بن عَلّي مُرْسلا 
عن رول الله صلى الله عليه واله . 

اللاي : من حَدِيث ابن عمرء رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْوَضِين 
بن غطاءء عن سالم» عن أبيه مَرْفُوعا: «مَا اتام من حَدِيثي فاقرأوا كتاب الله 
واعتبروه» فَمَا وَافق كتاب الله فَأنا قلته > وَمَا لم يو افق كتاب الله فلم أقله» . 
الْوَضِين قال أخمد: مَا به من بَأس. ولينه غيره . 

الطّريق الثَّلِثْ : من حَدِيث تَؤْبَان رحمه الله » رَوَاهُ الطَّبَرَانَِ أنِضا من حَدِيتْ 
يزيد بن ربيعة» عن أبي الأتعث › عن تَوْبَان مَرْفُوعا: «إن رَحى الإسلام دَائْرَة» 
قَانُوا: كيف نصنئّع يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «اعرضوا حَديثي على الكتابء فما وَافقه 
فهو مني وَأَنا قلته » . يزيد هَذَا قَالَ البُخَارِيَ: أحَاديثه مَتاكير. وَقَالَ النَّسَائِيَ : 
مَتْرُوك . 

الطّريق الدّابع : من حَدِيث ابي هُرَيْرَة رَحمه الله » رَوَاهُ الْهَرَويَ في ذم الْكَلَام 
من حَدِيثْ صالح بن مُوسّىء عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالحء عن أبي 
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هُرَيْرَة مَرْفُوعا: « إِنّهِ سيَأتِيكُمْ عني أحَاديث مُخْتَلقَةء فمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله 
وسنتي فَهْوَ منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسنَ مني » . وَصالح هَذَا 
هْوَ الطلحي الواهي . قال النََائِيَ : مَْرُوك . 


وأخرجه الْبَيْمَفِي في المعرقة من حديث أبي جَغقر رفعه: «مَا جَاءَكُم عني 
فاعرضوه عَلََى كتاب الله فَمَا وَافقه فَأنا قلته» وَمَا خَالفه فلم أقله » . قال التتّافعي 
في رسالته : هذا الحيِيث رَوَاهُ رجل مَخجْهُولء وَهْوَ مُنْقَطعء وَلم يروه أحد يثبت 
حَدِيثه . قَالَ الْبَيْهَقِيَ: وَكَأَنَهُ أَرَادَ بالْمَجْهُولٍ خَالِد بن أبي كَرِيمَة» فلم يعرف من 
لك مَا يثبت به خبره . قلت : إن كَانَ هو الرّاوي عَن عِكْرِمَة وَمُعَاوِيَة بن قُرّة 
فقد عرف» رَوَى عنة تتُعْبّة ووكيع وَجَمَاعَةء وَوَتَقَدُ أخمد وَأَبُو داؤد. وَقَالَ 
النْسَائِيَ: لَيْس به بَأس. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بالْقوئ. وَقَالَ ابْن معين: ضّعيف 
الحديث. قال الْبَيْعَفَِيَ: وَرُوِي من أوجه أخر كلها ضتعيقة قد بينتها في المذخل . 
قلت : أخرجه في المذخل من حَدِيث الْأَصْبّغ بن مُحَمّد بن أبي مَنْصُور بلاغاً 
بتخوه . ثمَّكَالَ : روَايّة مُنْقَطِعَة عن رجل مَجْهُول . ثم رَوَاهُ من طريق الذَارَقْطْنِيَ 
ثمّ من وجه آخر ضعيف. وَقَالَ: هَذَا إسنْتاد لا يختّج به . وَقَالَ في كتاب المذخل 
إلى دَلَائل النُبُوّة : الحديث الَّذِي رُويَ فِي عرض الحَدِيث عَلَى الْقُرْآن بَاطِلٍ لا 
يصح . قَالَ: وَهْوَ ينعكس على تفسه بِالْبْطْلَانٍ » فَلَيْنَ في الفُزآن دلالة عَلَى 
عرض الحَدِيث على الفُزآن . [قلت : فَهَدَا الحڍيث لَهُ طرق كُمَا ترّى . ومن 
الأعاجيب قول بعض شرّاح هَذَا الكتاب: إِلّه غير مَعْرُوف ] من حَديث أبي 
كُرَيْرَة. وَقَالَ: تفرد به صَالح الطلحيء وَهْوَ ضّعيف لا يتج به » قال الدَارَقُطْنِيَ. 


مناقشة (۲) قيل : قد عارض حديث العرض قومٌ فقالوا : وعرضنا هذا الحديث 
الموضوع على كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا في كتاب الله : ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 1» ووجدنا فيه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله )> ووجدنا فيه : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله . اقول قال في فتح 
الباري : قيل ل يحيى بن معين : ما تقول في الحديث الذي يروى عن النبي صلى 
الله عليه واله: ( ما حدثتكم من حديث فاعرضوه على القرآن» فما وافق القرآن 
فخذوه» وما عارضه فردوه )؟ فقال ابن معين فوراً: لقد عرضناه على القرآن 
فوجدناه كذباًء فقيل: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: ! وَمَا آتَاكُمْ الرّسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 . وهذا الحديث كذبا قطعا و ليس هو ما احاديث 
العرض بل هو محرف بلفظ ( حدثتكم) و ليس في احاديث العرض هذا اللفظ. 


فمن نقل التكذيب بالعرض و اجراه على الفاظ الحديث الاخرى فهو متوهم. 
فالموضوع هو لفظ ( حدثتكم) » اما من نقل هذا العبارة و حكم الوضع الى الفاظ 
الحديث الاخرى مثل ( جاءکم» اتاكم» رويتم) فانه توهم و عدم ضبط و منهم 
البيهقي في المدخل قال (وما ورد من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن 
فقال يحيى بن معين إنه موضوع وضعته الزنادقة ) بينما حديث ثوبان اخرجه 
الطبراني بلفظ («اعرضوا حَدِيئي عَلَى الكتابء قَمَا وَافقه فَهُوَ مني» وَأَنا قلته » 
قلته) فهذا مختص بما يروى كما في الفاظ جاءكم و اتاكم و رويتم ونحوها و 
ليس ( حدثتكم) الذي حكم ابن معين بوضعه. و الايات المذكورة هي في السنة 
الثابتة من مشافهة او حديث ثابت و اما احاديث العرض فهي في المرويات 
الظنية. فالعرض هو للنقل الظني عن النبي و ليس ما ثبت عنه فضلا عما سمع 
صلوات الله عليه: فاعرضوه على كتاب الله تعالى. فقد قيل هذا الحديث لا يكاد 
اتباعه مطلقاء وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا بأن لا يكون مخالفا لما يتلى 
الثابت عنه بالنقل المتواترء وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله صلوات الله عليه: 
إذا روي لكم عني حديث ولم يقل إذا سمعتم مني وبه نقول إن بخبر الواحد لا 
يثبت نسخ الكتاب» لانه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله (ص) قطعا ولهذا 
لا يثبت به علم اليقين. انتهى اقول و ليس في الايات المذكورة معارضة للعرض 
للمنقول الظني ولا في السنة الثابتة . هذا وان العرض يصدقه وجوب العلم بالسنة 
لانه طريق اليه و يصدق وجوب توافق المعارف الدينية و الرد الى الله و الرسول 
له و مجرد اجتهاد لاجل ما بينوا من الطعن و كثير من الاعلام شهدوا بصحته 
او بشهرته و بعضهم طبقه و قعد منه القاعدة التي عمل به. و قد نقل عن الغزالي 
قوله في عرض ام المؤمنين عائشة الحديث على الكتاب: ("وعندى أن ذلك 
المسلك الذى سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب 
الكريم"). 


مناقشة (۳): قال في الابانة الكبرى بعد ان ذكر الحديث: قال ابن الساجي : قال 


عن علي بن المديني » أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل » والزنادقة وضعت هذا 
الحديث قال الشيخ : « وصدق ابن الساجي » وابن المديني رحمهما الله » لأن هذا 
الحديث كتاب الله يخالفه » ويكذب قائله وواضعه. انتهى اقول قوله (ليس لهذا 
الحديث أصل ) اي ليس له طريق يصح لان الحديث مروى مسندا عن بعض 
الصحابة . و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانهم رأوا انه تقييد لاطلاق 
القران و انه تعطيل للسنة و عرض للسنة على القران لكن الحديث ليس في ذلك 
> بل الحديث في عرض الحديث الظني على القران» اما الحديث الثابت فلا يحتاج 
الى عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث 
اخرىء ليس لعدم الاسناد و ليس الاساس عدم طريق صحيح بل لان المتن مخالف 
للقران وهذا عرض ايضاء فحتى من نفوا الحديث انما نفوه بالعرض. فالتوهم 
الذي ادخل الشبهة عليهم انهم اعتقدوا ان الحديث يأمر بعرض السنة على القران 
وهذا ليس صحيحا مطلقا بل الحديث يأمر بعرض الحديث الظني - اي الاحاد- 
على القران وان صح السندء ولا يمكن مطلقا القول ان صحة السند تعني ثبوت 
الستة و الضدور أذ لا ملامة بيثهما لآ عفلا ى لا شرعا و لا عزفا فالضادق ف 
يكذب و قد يتوهم و قد يسهو و الكاذب قد يصدق و غير الضابط قد لا يضبط 
وغير الضابط قد لا يضبط. ولا يقال ان اصالة عدم الكذب و عدم الشهو تنفي 
تلك الاحتمالات لان هذه الاصول تجري مع عدم المخالفة اما مع المخالفة لا 
تجري» و ستعرف ايضا ان ما توهموا من دلالة السنة على العمل بخبر الاحاد 
له تاثير هناء اذ ان العمل به يعني انه يحكم على القران » وهذا غريب اذ يحكم 
الظن على العلم» و الصحيح ان ما يحكم على العلم هو العلم اي ما يحكم على 
القران هو السنة لانها علم و ليس حديث الاحادثء و موافقة الاحاد للقران ت 


مناقشة (5) الأحكام لابن حزم : فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز 
وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام» وفي بعضها نسبة الكذب إلى 
رسول الله (ص) وإباحة الكذب عليه» وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرةء حدثنا 
ابن مناس» ثنا محمد بن مسرور القيرواني» ثنا يونس بن عبد الاعلى» عن ابن 
وهب» أخبرني شمر بن نمير» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن 
أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سياتي ناس يحدثون 
عني حديثاء فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا 
يضارع القرآن فلم أقله» فإنما هو حسوة من النار. 

قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله ساقط منهم بالزندقة» وبه إلى ابن وهب» 


o 


ثم قال وأخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب» حدثني سليمان بن بلالء 
عن عمرو ابن أبي عمروء عمن لا يتهم» عن الحسن أن رسول الله (ص) قال: 
وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل؛ ما حدثتم عني مما يوافق 
القران: فضدقوا .به وما حدثتم عني هما لا يوافق القران فلا تصدقوة به وما 
لرسول الله (ص) حتى يقول ما لا يوافق القرآن» وبالقرآن هداه الله. قال أبو 
محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيف» وفيه أيضا 
مجهول. 


ف قال كل لي قائ فان ات الشراقم ال ان فوفر ذو 
أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه؛ فلما عرضناه وجدنا القرآن 
يخالفه الى ان قال ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا 
بإجماع الامة الى ان قال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة . اقول اكثر 
ما استغربه قوله انه ذكر الحديث قوم لا يتقون الله مع ان الحديث عمل به و طبقه 
و صححه كثير من الاعلام الذين مر ذكرهم فلا ادري هل هو مطلع عليهم ام 
ا مقصرد ا يهو در ع غ الجر الذي برقي على ا 
امون رون اقيا قر ل ع وطن ا لخاد ر لان لخر ر 
الحذيت الظدي و لين التكاديت الفايكة فضا عن السنة القطعية كما إن'الصير 
يعلد أن الكثير .من الاخاديث. الظدية المعمول انها لها را هدن محيدقات وهذا 
انا حوات قر له ا تخت العركن هالت الف ان نه نهنا اا ایت اة 
بالاخذ بالسنة وهي بالحديث المعلوم قطعا او تصديقا و ليس بالحديث المظنون 
بل القران ناه عن الظن ومنها الخبر الظني و لا اعلم كيف يسوغون لانفسهم 
العمل نکر شیک تا مرا أنه لا اة عفاي لا شر عا بين جه 
العذيك هداق ال هة فصيلة .عق سدور بل مهيا كانت نة الت 
هة الا ان كن الم اتد ر تتحوه دع قز انق العام و التي مط ا 
لمن E EY‏ آنا قولة ANGE‏ الما كيدا قن 
الف وان الغوطى لا وترم تلكو لكل ذلك غريض مده و اما فول انا هت 
ذلك تعض غالية الرافصة وة فرت كات اعد من الحتهور و من ين 
لضي ريشن E‏ تقو تن بحل طنه لفو سد مني كر 
ان الحديث مشتهر وباسنايد بعضها صحيح عند الشيعة و قال الطوسي انه لا 
خلاف فيه فهو ثابت عند الشيعة و ليس غلاة الرافضة وربما كان يعنيهم. 


مناقشة (5) قال في المحصول : المسألة الخامسة خبر الواحد إذا تكاملت شروط 
صحته هل يجب عرضه على الكتاب ؟ قال الشافعى رحمه الله لا يجب لأنه لا 
تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسى بن أبان يجب عرضه 
عليه لقوله صلى الله عليه واله إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب 
الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه. اقول و عيسى بن ابان ممن يصرح 
بوجوب عرض الحديث على الكتاب قبل عرضه و قد تقدم مثله عن المحقق 
الحلي. كما ان قول الشافعي بعدم مخالفة الحديث الحجة للكتاب يعنسي عرضه 
ولو ارتكازاء فيكون النزاع معه لفظي. 


مناقشة (1) قال في اصول البرذوي: ان الكتاب ثابت بيقين فلا يترك بما فيه 
شبهة ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر حتى أن العام من الكتاب 
مخض يعر اولخد كلد ادها ال نعي هيه اندرو دير إن حت SS‏ 
الواحد عندنا ولا يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان نصا 
لان المتن أصل والمعنى فرع له والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة لثبوته 
ثبوتا بلا شبهة فيه فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى وقد قال النبي 
صلوات الله عليه تكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث 
فاعر هيوه على كناب الله تمان فما واف ك اللد تا فاقبلؤة وهنا خاو 
فردوه فلذلك نقول أنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب. اقول بعد ان عرفت 
ان الشافعي يشترط في الحديث الحجة عدم المخالفة تعرف معنى خبر الواحد 
عنده وانه ما لا يخالف الكتاب فضلا عن ان يسنخه. هذا وقد حصل خلط بين هذه 
المسالة و اة العزرطن كما و كل :رايط یا ری غيق ديع :حت إن 
مسالة التخصيص هي من مباحث مخالفة الخبر للكتاب و مسالة العرض هي من 
مباحث احجية الخبر والمخالفة من مقدماتها. و لقد بينا ان التخصيص و التقييد 
ليس مخالفة عرفا فاذا ثبتت السنة بحديث ثابت يفيد العلم فانه يخصص الكتاب و 
يقيده بلا اشكال وهذا ليس مخالفة» اما خبر الواحد فلا يصلح لتخصيص الكتاب 
وال ته ر ها مطاف و ائما ن ها كد ماله لين حه كت نذا 
المخالفة هي التعارض المستقر الذي لا يقبل العرف له جمعا مقبولا. و اما النسخ 
فهو مخالفة عرفية حقيقية لذلك لا يكون الا بالسنة القطعيةء و السنة تنسخ الكتاب 
بلا اشكال لانهما من مصدر واحد › و اما الحديث الاحاد الظني فقد عرفت انه 
قاصر عن التخصيص وهو اقصر عن النسخ بل ممتنع عرفا و عقلا و شرعا. 
قالخلاضة ان السح :راقع وحق و الشترع وخ القع سواء كان' ارح كنا 
او سنة و سواء كان الناسخ كتابا او سنة الا ان ما يسنخ هو السنة القطعية لا غير. 


اما الحديث الظني فلا يصلح لا لنسخ و لا تخصيص و لا غيرهاما من التعديلات 
البيانية لان الحديث الظني الذي يعدل ( يخصص) هو غير موافق للكتاب فلا 
يكون حجة و الحديث الظني الذي يبدل ( ينسخ) هو مخالف للكتاب فهو ليس 
بحجة. قال في كشف الاسرر قال شَضسنُ الْأَيِمَةِ رَحِمَهُ الله وَمَا روي مِنْ قَوْلِه 
صلوات الله عليه فَاعْرِضُوهُ عَلَى کتاب الله تَعَالَى فَقَدْ قي هذا الْحَدِيتُ لا يَكَادُ 
يَصِحُ ؛ لأنّ هَذَا الْحَدِيتَ بِعَيْنِهِ مُحَالف لكتاب الله تَعَالَى » فَإِنَّ في الكتاب فَرْضِيّة 
اِبَاعْهِ مُطْلَفَا وَفِي هَدَا الْحَدِيثِ فَرْضِيَّةُ ايِبَاعِهِ مَُيّدَا بأنْ لا يَكُونَ مُخَالِقًا لما يُتلَى 
فِي الكتاب ظاهِرًا وَلَيْنْ تبت فَالْمْرَادُ اخْتِيَارُ الْآحَادٍ لا الْمنمُوع عله بِعيْنِهِ أؤ 
الثابتِ عَنْهُ بِالَقْلِ الْمْتَوَاتِرٍ وَفِي اللَفْظِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ . قَوْلُهُ صلوات الله عليه 
اڏا رُوي لَكُمْ عَنِي حَدِيٿ وَلَمْ يهَل : اڏا سَمِعْتُمْ مِنِي وَنَخْنُ تقول : إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدٍ 
لا بث ىنځ الكتاب به ؛ لِأنّهُ لا ُت ئة مَسسْمُوعًا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله 
عليه واله قَطْعَا وَلِهَدَا لا يَْبْتُ به عِلْمُ الَقِينِ اقول وهو من جوهر ما تقدم و يرد 
على كثير من الاشكالات المتقدمة. و اما ما تقدم منا من ان خبر الاحاد الظني لا 
يخصص الكتاب لاجل عدم حجيته و ليس للمخالفة » فانه لو ثبتت حجيته جاز 
التخصيص به وان كان ظناء لان ظاهر الكتاب من هموم و اطلاق وان كان 
قطعي الصدور الا انه ظني الدلالة . و من هنا يعلم قوة قول البرذوي و صاحب 
كشف الاسرار بان الظني ليس حجة اصلا فلا تصل النوبة الى التعارضء» و 
يتبين ما في في قول صاحب حاشية العطار فحيث قال : إِنْ قيل خَبَرُ الَْاحِدٍ وَإِنْ 
گان خَاصا ظَبِيٌ وَالْكتَا ب قَطْعِيٌ وَالظَنُ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَامٌ الذي 
هْوَ الْكتّابُ مَقْطُوعٌ الْمَثنٍ وَالممَنَدِ لُِبُوتهِمَا بِالتّوَائْر » أَكِنّهُ ظَبِْيْ الكَلالّة لاحْتِمَالٍ 
النَخْصِيصٍ »۰ وَالْخَاصٌ مَفْطُوعٌ الدّلالّة مَظنُونُ السَندِ فَتَعَادلا لِكَْنِ كُلِّ مِنْهُمَا 
قَطْعِيًا من وَجْهِ ظَبَيّا مِنْ وَجْهِ فَجَارَ النَّعَارْضضُ بَيْنَهُمَا. فانه لا تعارض لان خبر 
الاحاد ظني ثبوتا فهو ليس حجة اصلا فلا يصلح لمعارض الثابت وان كانت 
دلالته ظنية لان قيام المعاش و الحياة على الظاهر فلا يعارض الظاهر الظني 
للدليل معلوم الثابت بدليل ظني غير ثابت وان كانت دلالته نصا. 

مناقشة (۷) قال في الموافقات: لا بد في كل حديث من الموافقة لكتاب الله كما 
صرح به الحديث المذكور فمعناه صحيح صح سنده أو لا وقد خرج في معنى 
هذا الحديث الطحاوي في كتابه في بيان مشكل الحديث عن عبد الملك بن سعيد 
بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون 
أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم بحديث عني تنكره قلوبكم وتند منه 
أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه وروى أيضا عن عبد الملك 
المذكور عن عباس بن سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون 
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عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمرخص والمشدد وأبي بن كعب ساكت 
فلما فرغوا قال أي هؤلاء ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يعرفه القلب ويلين له الجلد وترجون عنده فصدقوا بقول رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فإن رسول الله لا يقول إلا الخير . وبين وجه ذلك الطحاوي بأن الله 
تعالى قال في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقال 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الآية فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه 
عند سماع كلامه وكان ما يحدثون به عن النبي صلى الله عليه و سلم من جنس 
ذلك لأنه كله من عند الله ففي كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع 
القرآن دليل على صدق ذلك الحديث وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف 
لمخالفته ما سواه وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقا لا مخالفا في المعنى 
إذلو خالف لما اقشعرت الجلود ولا لانت القلوب لأن الضد لا يلائم الضد ولا 
يوافقه وخرج الطحاوي أيضا عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة و السلام إذا 
حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما 
يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا 
أقول ما ينكر ولا يعرف ووجه ذلك أن المروى إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه 
لوجود معناه في ذلك وجب قبوله لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال 
معتاهيغيز ذلك من الألفاظ إذ يصح تفر كلامه عليه الضلاة و السلا للأعمني 
بكلامه وإذا كان الحديث مخالفا يكذبه القرآن والسنة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم 
يقله.وهذا مثل.ما تقدم أيضا والخاصل من الجميع صحة اعتيار الحديث بموافقة 
القرآن وعدم مخالفته وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات وأما إن لم 
قصح فلآ علينا إذ المعنئ المقضود,صيحيح , اقول ان حكمة يصحة معتى:الحديث 
و مقصوده تام و موافق لنا و مؤيد › و ان الاحاديث المذكورة هي فعلا مؤيدات 
اي الت ر م هو ا ينيدا كله هذا ام اا منه و هق 
الطحاوي» و ايضا كون هذه الاحاديث اي احاديث الاطمئنان و المعرفة للحديث 
و احاديث العرض تنطلق من نقطة واحدة فهذا تام و ذكرناه في كتابنا المحكم في 
الدليل الشرعي الا ان:الوجه ليمن:ما ذكره:-الطحاوية ز انما الوجة ان" المزاد من 
هذه الاحاديث فعلا هو العرض على القران و السنة » و ليس بالضرورة العرض 
على منطوق او اية او رواية ثابتة كما فعل الاوائل » بل يكفي العرض على ما 
هو مرتكز من معرفة حقة » فالاستنكار لحديث من قبل المؤمن هو لانه خالف 
ما يعرف من الحق من القران و السنة و هو يطمئن و يلين لما يوافق ما يعرف 
من الحق منهماء و ليس للرأي او الوجداني الصرف المجاني دور فان هذا من 
الرأي و من التأويل الذي لا مساعد عليهء بل الحق ان هذه الاحاديث يراد بها ان 


الحديث الذي تعرفونه من القران و السنة و تطمئنون له لانه يوافق ما تعرفون 
او و داخدوا يهو و هذا صتريج صضاحب الكنف كال في فال كن 
كشف الأسرار : وقذ تأيه هذا اْحَدِيتْ بِمَارُوي عن مُحَمَدِ بْنِ جْبيْرِ بْنِ مُطعم أنَّ 
النَِيَ صلوات الله عليه قَالَ ! مَا حَدِّنْتُمْ عَنِي مِمّا تَعْرِفُونَ قَصَدّقُوا به وَمَا خَدِنْتُمْ 
عَنِي مِمّا تلكرُونَ فلا تُصَدّقُوا فَإِنِي لا أَقُولْ الْمُنْكَرَ ) وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذلك بِالْععزض. 
اقول و قد جاءت اثار عنه صلى الله عليه و اله بهذا التفسير ذكرناها في كتبنا 
المذكور منها ما عن معاني الاخبار : قال رسول الله صلى الله عليه واله ما جاءكم 
عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق 
فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. و منها ما عن بصائر الدرجات : قال رسول الله 
صلى الله عليه واله: ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت 
له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام. فهذا يفسر بالحق الذي ذكر قبله 
و الحق يفسر بالقران و السنة الذي ذكر مستفيضا في غيرهما. 


المناقشة (۸): قد يقال ان تبين حال الراوي مصدق بقوله تعالى (يَ أيُها الذِينَ 
منوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بتبَا قَبينُوا) اقول الاستدلال بالاية على رد خبر الراوي 
الضعيف اصطلاحا او قبول خبر الثقة اصطلاحا فيه امور: 


الاول : ان الفاسق في القران هو المنافق و الكافر و ليس مصدقا بل ولا ظاهرا 
ارادة غير العدل فلا يكون له مفهوم في العدل بل مفهومه في المؤمن. و القران 
وصف المؤمنين باعلى صفات الوثاقة و العلم و العقل فكيف نخرجهم الى غير 
ذلك؟ بل المؤمن هو المقصود بالثقة و الصادق في القران و السنة فكيف نزيل 
عنه تلك الصفة؟ 


الثاني: ان هناك سنة محكمة بوجوب تصديق المؤمن قال تعالى (يُوْمِنُ بالله 
وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) وفي الصحيح عنهم عليهم السلام وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ اي 
يصدقهم » و على وجوب تصديق المؤمن و عدم جواز رد خبر و حسن الظن به 
نقل مستفيض. وان وعدم جواز تتبع عورات المسلمين و لا فضحهم و لا ذكر 
سياتهم ترد منهج الجرح بالرواة المسلمين الذي هو اساس منهج السندي و لا 
اعرف كيف يجيبون عن تلك المخالفات. 

اكت اق الین لبن الددى اسقاط الشهية و نيا الك عن ف ونشو نيت ا 
الشرع قرر فرينة عقلائية تؤمن و تخرج الحديث من الظن الا وهو العرض 
على القران و السنة . وهو موافق لمنهج العقلاء و العرف في التبين» فكما ان 
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هناك قرائن وضعية و عرفية و عقلائية معروفة للتبين في الاخبار المتعلقة بنظام 
له دستور و قانون و معارف ثابتة و من الواضح ان من ادوات التبين فيه هو 
مدى موافقة النقل لمبادئ و قوانين ذلك الدستور وهو حاصل في الشرع › فانه 
نظام قانوني دستوري واضح المعارف و المبادئ فكل ما يصلنا من نقل 
بخصوصه علينا ان نرده الى تلك المعارف الثابتة. 


مناقشة (5) : قد يحتج بما ورد من لفظ ( الثقة ) او ( ثقتي ) وفيه انه يراد به 
الثقة في ايمانه و دينه و ليس في نقل الخبرءوهذا ما يتعين الحمل عليه ايضا لان 
خلافه مخالف للثابت من القران و السنة بالعرض عليهما فلقد اعطى القران 
المؤمن كل صفات الوثاقة و العلم و انهم اهل العقل. 


اوضح في ما له دستور يرد اليه حيث ان ما لها مدخلية في تقييم الخبر عند 
الا :فى ال الاه ارو راح العا هو مدي مرا 
تلق سكو 1 او ار کن کا لها غير و 
فة العرهن: هن الموافق فر التقلاء في الانظمة التستورية كالقتريع .ذا 
و أن اا ويستكرون: ها يقر ع: عنها ويضة و ان قري ال و 
تعريف الشاذ عند العقلاء الا ما خالف المعروف بغض النضر عنه كونه ثقة او 


مناقشة )١١(‏ قد يقال ان الاستدلال بهذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو من 
فيه ان هذه الاحاديث مستفيضة بل متوترة معنى كما ان مضمون العرض على 
القران و السنة متفق عليه بل مسلم عند الكل» هذا و ان فيها ما هو معتبر 
مناقشة )١7(‏ قد يقال ان رد ما خالف القران مخالف لروايات عدم جواز التكذيب 
و فيه ان روايات العرض هي في رذ و عدم قبول ما خالف القران و السنة اي 
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عنم العمل و لين لتقتيب آلا مغ نمصدؤل: الأظنتقاك: و العام جالكني فاا 
اطمئنان بصدق و عدم اطمئنان بصدقه و اطمئنان بكذبه» ففي الحالة الاولى 
تعمل بدو في الثانية لا يعمل يه کن لا يكنب اانه لا علم مكنيه لكن في اة يا 
يعمل به و يكذب. 


مناقشة )١١(‏ قد يقال ان اوامر العمل بالسنة مطلقة فيجب العمل بما ليس له 
شاهد ولا معارض من القران. وفيه ان هذا هو الحديث الاحاد و ان النقل الذي 
هكذا حاله يكون من الظن. و القران امر بالاخذ بالعمل و نهى عن الظن » و 
السنة علم وليس ظناء فما ليس له شاهد ظن ليس من المامور الاخذ به. 


مناشة )١4(‏ قد يقال انه قد ثبت تخصيص الكتاب بالسنة و حكم السنة على 
ظاهر الكتاب» وفيه ان هذا حق و ليس موضوع العرض هو السنة او ما ثبت 
من الحدث الممصبت السنة بل موضوع العرض الاحاديث الظنية . فان العرض 
وظيفته اخراج الحديث من الظن الى العلم بالمصدقية والشواهد فاذا كان الحديث 
علما وثابتا فانه لا داعي للعرض. مع ان المعارف المتوافقة و المتناسقة لا تنتظم 
الا بعد نوع من العرض و ان كان خفيا او مبدئيا او ذاتيا لان العقل و الادراك 
العقلي لا يسلم بالعلم الا بعد الاستقرار و التوافق. ان من ابهر و اعظم معجزات 
الشريعة الاسلامية انه و رغم العدد الهائل من معطياتها و معلوماتها في نظامها 
التي تتجاوز الالاف فانها كلها متوافقة و متناسقة مما يدل على توافقها الذاتي 
غير المفتعل و انها من مصدر واحد و انها صدق و حق لان من علامات الباطل 
و الكذب التناقض في المجموعة صغيرة العناصر نسبيا فكيف بمجموعة فيها 
الاق العتاضير المعلوماتية. 


مناقشة )٠١(‏ قال في التوضيح ناقلا عن المصنف: فصا الِانْقِطَاع الْبَاطِن علَى 
قممين الأول أن يَكُونَ مُنْقَطِعًا بسب گنه مُعَارَضنًا . وَالنَانِي أَنْ يَكُونَ الانقطاغ 
فصان فِي الثَاقِلٍ , وَالْأَوَلُ عَلَّى أَرْبَعَةِ أَوْجْدِ : إمًا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِلكتاب أؤ 
السلَة المَثنهُورَة أو بِكَوْنِهِ شاا في الى الْعَاَ أو بإِغْرَاض الصَحَابَّة عَنْهُ فإنّهُ 
مُعَارِضٌ لِإِجْمَاع الصّحَابَة . فَلَمَا دَكَرَ الْوْجُوة الْأَرْبَعَةَ شرع في الْقِسْم الثاني مِنْ 
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الانقطاع الْبَاطِنِ , وَهَدَانٍ الْقِسْمَانٍ و وَإِنْ گاتا مُتَصلَيْنِ ظاهِرًا لؤْجُودٍ الْإِسْنَادٍ 
َكنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ بَاطِنَا وَحَقِيقَةَ . أما اقسنم الأول فََِوْلِهِ : صلوات الله عليه = يدر 
َم الأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فٳڏا روي لَكُمْ عَنّي حَدِيثُ فاغرضُوة عَلّى كتاب الله تعَالَى 
فما وَافَقَ كتاب الله فَاقبَلُوهُ , وَمَا خَالَف فَرُدُوَهُ = قَدَلَ هَدَا الْحَدِيتُ عَلَى أنّ كُلَّ 
حَدِيثٍ يُخَالِفُ تاب الله فَإنّهُ َي بِحَدِيثٍ الرّسُولٍ صلوات الله عليه , وَإِنَمَا هو 
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مُفْترَى رك كر كبيك a N E‏ 
عليه لن الأيلة التتز عة لتاقن تخصلها تخا , وَإِنْمَا التْنافضن من الكل 
الْمَحْضٍ . اقول أن هذا :الكلام و ان كان فی جاتب كبير منه موافق و مؤيد لما 
نقول الا انه عد المخعارضة قطع للسند فليس تاماء اذا ان احاديث العرض ناظرا 
الى المتن مستقلا بما هو معرفة و معرضة بالكلية عن السندء و ثانيا ان جر هذه 
الروايات الى مجال البحث السندي ليس صحيحا لما بينا من المشاكل و المخاطر 
المضاحت للمتهج السندي.و' جرح المسلمين» كما أن الفؤل ا المعارظية تعن 
انقطعا تؤيل و اجتهاد لا دليل عليه بل المعارضة تعني عدم قبول الخبر» و 
الموافقة تعني الاخذ به وان لم يكن كما كان او وان لم يقله » فالمعنى انك ستكون 
مصيبا بالعمل بالحديث المصدق الموافق للقران وان لم يكن كما بلغك وهذا 
أصل) لنفي الحرج و التسهيل و رفع العسر وهو ايضا يرجع الى جواز العمل 
بظاهر الشريعة لان العلم بواقعها الحقيقي بشكل تام عسر ان لم يكن متعذر الا 
علي الط هن اا الث ها 


مناقشة )١١(‏ الأحكام لابن حزم : أخبرني عمرو بن الحارث» عن الاصبغ 
بن محمد أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله (ص) قال: الحديث عني على ثلاث» 
فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى فاقبلوه» وأيما حديث بلغكم عني 
لا تجدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه» وأيما حديث 
بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه 
فردوه. قال أبو محمد: هذا حديث مرسل» والاصبغ مجهول. وفيه ان هذا الحديث 
غير مصدق بل مخالف للمصدقء فان موافقة القران فسرتها الاحاديث المصدقة 
من انها ما عرفه القران والسنة و ما كان له شاهد منهما وما اشببههما وما كان 
عليه حقيقة و نورء وهذه العلامات هي الكفيلة التي تخرج الحديث الظني الى 
مجال العلم» وهذه هي فائدة العرضء فمعنى موافقة القران اي انه يتوافق و 
يتناسق معه بشاهد من اي شكل كان بحيث يكون هناك اتصاله به» و المخالفة 
انما تعني المعارضة وتعني ايضا انه ليس في القران و السنة ما يشهد له ولو 
باي شكل. و العرض مختص بالحديث الظني اي خبر الاحاد و لا يشمل الاحاديث 
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الثابتة و لا السنة القطعية» لان خبر الاحاد ظن و لا يصح العمل بالظن» و ما 
يصح العمل به من دون شاهد من القران هو السنة القطعية و الثابتة» فاذا خرج 
الحديث من الظن الى العلم صار سنة و لم يحتج الى شاهد من القران و السنة 
للعمل به » و اما اذا كان الحديث ظنيا فانه يجب ان يكون له شاهد من القران و 
السنة باي شكل كان لكي يصبح علما يعمل به و اما اذا كان مخالفا فانه لا يعمل 
به بوضوح. و لا يقال ان عدم العمل بالخبر الاحاد الذي ليس له شاهد هو مخالف 
للاموار القرانية بالعمل بالسنة فان اوامر القران امرة بالعمل بالسنة وهي الحديث 
المعلوم و الثابت و ليس الظني بل القران ينهى عن العمل بالظن. فعرض الحديث 
الظني على القران هو من فروع عدم جواز العمل بالظن. 


مناقشة )١١/(‏ قيل ان العرض يكون بعد ثبوت الحجة اي صحة السند كما صرح 
الغزالي» و فيه ان احاديث العرض مطلقة بل بعضها ناص على عدم الاعتناء 
بالزواي ؤهذا' الاظلاق و “عدم الاعتناء. يضيدفه الاورصل' التي يتفرع عتها 
ركن اهمها اصالة هق ال و د وه لأ تفيل تخت الزواة 
المسلمين هين الفسيقين: الى لاقندام لمر فة و لذ العلل القن يو كينها حت 
و العرض متفرع عن اصالة حسن الظن بالمسلم وهي لا تقبل اتهام المسلم لقول 
قائل فيه ورد خبر لاجل ذلك» و العرض متفرع عن اصالة الستر على المسلم و 
عدم تتبع عوراته و سياته وهذا ما يفعله علم الجرح » و العرض متفرع عن 
اا ر او الا ان ان افر كوو ار از اه فو الو يكرت 
للحديث من الظن من دون الحاجة الى قرينة اخرى بما فيها صحة السند و 
العرض متفرع عن اصالة نفي العسر و الحرج و تتبع اقوال الناس في الرواة 
عسر و حرج الا على قلة عارفة باحوال الرجال مع الاختلاف بينهم و العرض 
متفرح عن اصدالة انرا ی التكليف فالف ركن کف لودو لى متحتصناً 
بفئة معينة عارفة باحوال الرجال » هذا وان احاديث العرض مطلقة بل بعضها 
ناض علق اعدم الاعتناء ياحوال الزؤاة ورهذا الاطلاق:مصدق و عدم الاعتيار 
بحال الراوي مصدق ايضا. فتم ان العرض يكون لكل خبر ينسب الى النبي صلى 
الله عليه و اله بطريقة عرفية يقبلها العقلاء و لا يعلم كذبهاء فما يكون بطريقة 
غير عادية من معجز او طريق غير عرفي فانه لا يكفي الادعاء بل لا بد من 
العلم لان الاصول تنزل على ما هو معروف و جاري عند العقلاء و وفق عرفهم. 
وفي الحقيقة و من جهة مدرسية و تفصيلية فان نقاشنا مع متأخري الشيعة هو 
في اطلاق الخبر وانه شامل للحديث الضعيف حيث انهم يعلمون بحديث العرض 
وهو ثابت عندهم وبطرق كثيرة نتها الصحيح والمعتبر الا انهم يناقشون في 
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اطلاقه » ورغم انه خلاف سيرة متقدميهم فانا قد بينا ما هو نص في الاطلاق و 
هذا يحكاقة من اضول ی ملتسن اکور لدت ر رمع إن 
متأخري الجمهور يذعنون له بالجملة بان السنة لا تخالف القران الا انا قد نقلنا 
عمن قوى الخبر و حسن سنده و بعضهم طبقه و اسس عليه الاسس. و في الحقيقة 
اهما دقع البح ل ف فى الحو فو حرا ن ارو ر 
الاحاد لتوجيهات ذكروها الا انها لا تثبت امام الحق» فخبر الواحد ظن ولا يصح 
لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا حكومة الظن على العلم وقد بينا ضعف القول ان 
وولا شاهد له وهو وشبيه بالزخرف. 


مناقشة (14) قال في كشف الأسرار : : فا : هَذِهِ أَحَادِيثُ مَشَهُورَةٌ يَجُورُ الزَيَادَهُ 
ا م/ في خَبَرِ شاا حالف موم الكتاب هَل 

بور التخصيض به ولزن فيم ذكر ثم دل غلميجوازه والأليك على عتم الجوار. 
قله تعالى | اومن ِن حيط نكم من وخوم ) خی قال رحمه اله لاتاغ 
كتَاب رَبَنَا وَسْنَة نينا بقل امْرَأَةٍ لا تذري صدقث اَم كذَبَث حَفِظث أمْ ميث . 
قل ( وَقذ قَالَ النَّبِيْ صلوات الله عليه تَكْثْرُ لَكُمْ الأحاديث ) الْحَدِيثُ أَهْلُ الْحَدِيثِ 
طَعَنُوا فيه وَقالوا رَوَى هذا الْحَدِيتَ يَزِيد بْنُ رَِيعَةَ عَنْ أبي الأشعث عن تَوْبَانَ 
وَيَزِيدُ بْنُ رَبيعة مَجْهُولَ وَلَا يُعْرَفُ لَه سَمَاعٌ عَنْ أبي الأتعَثِ عَنْ أبي أَسْمَاءَ 
الرّحَبِيَ عَنْ تَوْبَانَ فكَانَ مُْقَطِعَا أَيْضًا فلا يَصِحٌ الاختجَاج به وَحُكِي عَنْ يَحْيَى 
ن معين أل قال هذا حَدِيت وَصَعَئَه الئاق ء وَهْوَ عنم هذه الامةفِي عِلْمِ الحديث 


امول فځذو؛ وما لهاك عله فالتهوا 1 فيكُون e‏ على ما 
ا الْحَييث في كثابه+ وخر الطّوة الْمتّبَْ في هذا لَْنَ وَإمَام أَهْل هذه الصَنْعَة 
فگفی بِإِيرَادِهِ دَلِيلا عَلَى صِحَّتِهِ وَلَمْ تفت إلى طْعْن غَيْرِهِ بَعْدء ولا لم أنه 
مُخالف للكتاب ؛ لِأنَّ وَجُوبَ الْقَبُولِ بالكتاب إِنْمَا ينبت فِيمَا تَحَدّق أنه مِنْ عِنْدِ 
الرَّسسُولِ صلوات الله عليه بالسسّماع مِنْهُ أؤ بِالتَوَائْر وَوْجُوبِ الْعَرْضٍ إِنَّمَا ُت 
فيا ترَدَدَ تُبُوتُهُ مِنْ الرّسُولِ صلوات الله عليه إِذ هُوَ الْمُرَادُ من قَولِهِ ذا رُوي لَكُمْ 
على حديث فلا يون فيه مخالقة العتاب بوج على أن الغزاد من ر اغ 
ما أغْطاكُمْ الول مِنْ الْعَنيمَة فَاقبَُوه وما هاگ َنهُ أي عن اَذه فائتهوا » وَعَنْ 

ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْۀ هُوَ الْغْلُولُ ء وَقَدْ تأيّدَ هَدَا الْحَدِيتُ بمَا روي 


كت ادا 


عن مُحَمَدِ بن جر ن مُطْعِم أن الل صلوات الله عليه قال | ما خم عي ها 
تَعْرِفُونَ فَصَدُّوا به وَمَا حُدِنْنُمْ عَنّي مما ننْكِرُونَ فلا نُصَدَقُوا ِي لا آفُول الْمَنْكَرَ 
) وَإِنَمَا يُغْرَفُ ذلك بِالْعَرْضٍ .اقول يشير إلى ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب إلى 
مقبرة » وقال غيره : أبو سعيد مكاتب لامرأة من بني ليث مدني . وقال ابن 
طهمان : عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي : " ما سمعتم عني من 
حديث تعرفونه فصدقوه ". اقول وهو بالتوجيه المتقدم يكون منتهيا الى العرض 
كما بينا. هذا وان عبد العزيز حكم بصحة الحديث هنا. كما انه تفسيره لتعرفون 
و تنكرون بالعرض متين. 

مناقشة )١9(‏ قيل ان العرض تعطيل للشريعة برد السنة او الخبر الحجة. و فيه 
ان كل من قال بالعرض فانه يؤمد ان العرض انما هو للحديث الظني الذي ليس 
هناك قرينة توجب الاطمئنان به بل ان بعضهم خصه بالحديث الشاذء و اما السنة 
الثابتة او الحديث المعلوم فانه لا يشمله العرض و ليس موضوعا له. ومع ان 
اكثر من قال بالعرض ابقوا على اعتبار الصحة اي ان العرض يكون بعد الصحة 
فانكا قد بيدا اق الاحاحيف مطلقة بل يعضنها دافن على أن 'العواضح للكين ات 
فان وافق القران فهو حجة و لا يختص بالخبر الصحيح. و على كلا القولين ليس 
هنا تعطيل للسنة بل ان في قولنا توسعة بالعمل بالسنة لا يؤثر الا عن متقدمي 
الاصحاب. هذا و ان الخبير يعلم ان من يتهمون الغير بتعطيل السنة فان الخبر 
الحجة عندهم اخص من الخبر الصحيح و الخبر الصحيح اخص من خبر الراوي 
الخجة و خبر الراوي الخجة اخص من خبر الثقة وهذا من الواضحات ولذلك 
فان كثيرا من الاخبار التي لها سشواهد واضحة و طرق متكاثر ترد بسبب ها 
التضييق حتى انه الاف الاحاديث لا يسلم منها الا قليل ليس لان المسيلمين قد 
كَتّرَوَا الكذب:و لا ان أكثرا المسلمين متهمون او ليمي اهلا لنقل الحديت بل لان 
اصحاب الاصطلاح ضيقوا على انفسهم و شددوا في العمل بالاخبار. و ليحكم 
المنصف من هو الذي عطل السنة و رد الروايات الثابتة مع ان الشريعة عدلت 
من كان ظاهره حسن وقبلت شهادته و اوصت بتصديق المسلم و حسن الظن به 
و عدم اتهامه الا ان البعض يجعلون خلاف ذلك هو الاصل في المسلم و خبره» 
فالمسلم متهم و خبره مردود الا اذا احرزت فيه و في خبره شروط لو عددناها 
لتجاوزت العشرة » و لعلم و ان كان يعلم ان حجية الخبر عند اهل السنة اخص 
بكثير جدا من حجية الشهادة و ان حجية الرواية اضيق بكثير من حجية المسلم 
العدل» و من يحاول ان يظهر انهما متساويان فاما انه متوهم او يحاول ان يوهم 
ليخفف الوطأة. 
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مناقشة )۲١(‏ قد يقال ان العرض يخضع التقييم الى عوامل فردية و اختلافات 
في التقييم لامكان الاختلاف في تمييز الشواهد و المصدقات. و فيه ان الرد 
اللغوي و التمييز للشاهد المعرفي من الامور الفطرية و العرفية الراسخة التي 
يكاد ان يكون الاختلاف فيها معدوما هي لا تعتمد على مقدمات معقد او تحتاج 
الى بحث و تدقيق و منطوي على اختلافات و عدم يقين » بل الرد و العرض 
يكون مباشرا على الفهم العرفي العادي للنصء و هل الحياة الا قائمة على الفهم 
العرفي للنصء و لو كان هناك اختلافات لما قامت الحياة. ان الحياة قائمة على 
اللغة و التخاطب ان اكثر شيء ضبطه الانسان في حياته هو الفهم و التخاطب 
حتى ان يسره و عفويته هي كالاكل و الشربء و لو عددنا ما هو ملازم لحياة 
الانسان لكان اربعة الاكل و الهواء و الكلام. فهذا التخوف او الاعتراض لا يرد. 
و “شد ذلك ر عة الأتفاق بين جماعة على الو افقة ‏ المخالفة و سر عة تولد 
الشك او الاطمئنان للاخبار . وهذا ايضا يمنع و يكشف الزيف و التزييف الذي 
قد يميل نحوه البعض لاجل اهواء او اغراض. و كل ممتبع يعلم ان هذه الفوائد 
الحقيقية و الجوهرية لا تتوفر في اي منهج قرائني اخر غير العرض بما فيها 
القرائن السندية بل ان من اعقد و اظلم و اتسع القرائن هو القرائن السندية و 
الدليل ان الاختلافات فيها مستمرة لمئات السنين و الطري مسدود لرفعها. 


مناقشة )۲١(‏ قد يقال ان الموافقة هي مطلق التوافق فيكفي عدم المانع و لا يجب 
الشاهد . و فيه اولا: ان الموافقة بمعنى عدم المخالفة ليس فهما عرفيا واضحا بل 
ی رو الد ا و اله و ارهن ررر و لزت اوي 
لا يرى نصا موافقا لنص الا بوجود شبه و مشاكلة و مماثلة بينهما و ليس مطلق 
عدم المخالفة» بل ان لم يجدوا الشاهد و المصدق و التشابه و التماثل فانهم 
يحكمون بالغرابة و البعد وهذا جار في كل اشكال الرد العقلي فان العقلاء لا 
يحكمون بالتوافق و التناسق بين شيء وشيء الا بوجود نوع او شيء من التشابه 
بينهما واما ان غاب ذلك فانهم يحكمون بالغرابة. فالحكم بالموافقة و المخالفة 
هو قريب من الحكم بالقرابة و الغرابية » و من دون شبه او مماثلة - اي شاهد 
ومصندقآفانه لا ك بالقزابة إل وك بالغزابة,:و كه ان من احاديث العورضن 
مادل على ان الموافقة هي خصوص الشواهد و المصدقات وانه الحقيقة و النور. 
ثالثا: ان الغرض من العرض هو تحقيق الاطمئنان و اخراج الحديث الظني 
الاحاد من الظن الى العلم ولا ريب ان مجرد عدم المخالفة لا يحقق ايا من ذلك» 
فالحديث غير المخالف و الذي ليس له شاهد هو ظن و لا يصح اعتماد الظن. 
ورابعا: ان حديث العرض لم يكن تأسيسا لسلوك او منهج منقطع عن المعارف 
القرانية الاخرى بل هو فرع المصدقية و مصداق تطبيقي لها بل هو في الحقيقة 
تطبيق من السنة لما جاء به القران من المصدقية فيحمل عليها. و خامسا ان 
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الغرض من العرض هو تحقيق اتصال معرفي بين المعارف الشرعية و من دون 
الشواهد و المصدقات فانه لا اتصال بل يكون هذا انقطاع. 


مناقشة (۲۲) قد يقال ان اعرض الاعلام و خصوص المتاخرين مع قوة 
تحقيقاتهم و ضبطهم للمسائل ورث عدم الاطمئنان لمنهج العرض و دلالات 
ادلته. وفيه انه هذا الكلام على اطلاقه غير تام بل الاتفاق حاصل بين جميع علماء 
المسلمين على عدم جواز تبني ما يخالف القران» و لا تجد مسلما فضلا عن عالم 
يقبل بمعرفة مخالفة للقران» و هذا في حقيقته من العرض والرد. كما ان الاتفاق 
حاصل على عدم جواز العمل بالظن» و من يعمل بخبر الاحاد الصحيح السند 
مطلقا فلانه يرى سببا لاخراجه من الظن» و نحن حينما نمع من العمل بخبر 
الواحد غير المصدق ليس لانه خبر واحد بل لانه ظن وان صح سنده لاننا نرى 
ان صحة السند ليست مخرجا له من الظنية. فاعتماد المتاخرين على السند لاجل 
الوثوق بالخبر انما هو لاجل اخراجه من ظنيته» وهذا من المنهج القرائني. بمعنى 
ان هناك اتفاق اجمالي على وجوب وجود قرينة لاجل اخراج الحديث من الظن 
الى العلم واختار اهل السند السند كقرينة لاخراجه و كان عند المتقدمين قرائن 
اخرى غير السند توجب الاطمئنان فيعملون بالخبر وان كان ضعيفا لاجل تلك 
القران. ونحن نقول ان القرينة النافعة لاجل اخراج الحديث من الظن الى العلم 
هو المصدقية وان يكون له شاهد فى المعارف الثابتة وهذا هو الاتصال المعرفى 
في قبال الاتصال السندي عند اهل السندء فالخلاف تطبيقي اكثر ما هو تنظيري 
و الخلاف طرفي اكثر مما يكون مركزيا. ان المتأخرين اعرضوا عن القرائنية 
المعرفية ( الاتصال المعرفي) لاجل امور اهمها ما تقدم من تضعيف الحديث و 
وصفه بالوضع و عدم استظهار المصدقية من القران» وقد عرفت ما في كل ذكل 
زالأنهخ وجدوا المشهور مفبلين. .على :الف اة السندية ر الإنضال الشندي:) 
والككرة لها تأئين على الخركة العلمية و التعلمية ,مع" انه من الواضح 'وجود 
العاملين بمنتهج العرض كثر وقد نقلنا كلماتهم؛ وعلى رأسهم السلف:الصالح من 
اقل آلب رات الله علبيهم ي الستكابة ر حمهد الله الى راهل التفسين من 
الفريقين و اهل الاصول من الجمهور و اهل الحديث و متقدمي فقهاء الخاصة 
و على راسهم الطوسي و الطبرسي رحمهم الله تعالى. 

الاعراض عن منهج العرض من قبل المتاخرين فقد جاء بسبب اسأصل) 
دراسية و تعليمية و تقليد كما لا يخفى .و انما المتأخرون اختروا القرينة السندية 
كما بينا لاجل الاطمئنان للحديث مع ارتكاز الموافقة عندهم الا ان هذا ليس 
محصنا فلا هو يؤدي الى اطمئنان حقيقي لجواز الخطأ بل و الكذب على الراوي 
الصادق و لامكان ظهور من يتبنى معرفة مخالف للقران بتاويل او باغراض 


1۸ 


اکر كلا ا لقنت ار ين فعا اروا فى مق ااك ا 
اف ي كف امن هاف تت كذاهن الح اا اما مج الغر طق 
قائه اتاد إلن تجار كل خلكا فاق ل ن وا ضبحة فل ر عيتة وحمل الف 
به و انه المنهج الحق. 


أصول الوجدان الشرعي 


إن اکر من الات القرائية يظهن و اضعا الار كار فيها غلن ما لدى الانساه 
من فطرة ووجدان وعرف» ويكفي في تبين حقيقة ذلك انها لم تبين الموضوعات 
العرقية التى مرت ال و عة مات الاو و ف ان 
اوامر شرعية وموضوعات لتكاليف شر عية. 


الآيات 
الاية الأولى 
فَأَفمْ وَجْهَكَ إِلذَينِ حَنِيقًا فِطْرَة الله الَتِي فَطرَ النَّاسن عَلَيْهَا [الروم/٠"]‏ 


الاية الثانية 
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعْونَ أَحْسَنَهُ [الزمر/8١]‏ 
الاية الثالثة 


وَإَِا فعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَْهَا أَبَاءَنَا اله أَمَرَنَا بها ف إِنَّ الله لا يمر 
بالقخشاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف/8١]‏ 


الاية الرابعة 


بل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفسِه د بَصِيرَةٌ [القيامة/٤ ]١‏ 


۳1۹ 


الأية الحاسيدة 


إِنَّ الله يَأمْرُ بالْعذل وَالْإِحْسَانِ [النحل/٠٠]‏ 


الاية السادسة 
ومن شع خطرات الختنطان فة تافر بِالقكشاءٍ انكر [النوز/1؟] 
ا السائعة 


َإِنَكَ لَعلَى خُلْقٍ عَظِيم [القلم/٤]‏ 


الأية الثامتة 


خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفِ [الأعراف/19١]‏ 


الاقة اا 


قل مَعْرُوف وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِنْ صَدقَة يَْبَعْهَا آذى [البقرة/77١]‏ 


الاية العاشرة 


ولا يَخْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ [الممتحنة/" ]١‏ 
الآية الحادية عشرة 


صبَعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَتَحْنُ لَهُ عَابدُونَ [البقرة/۱۳۸] تعليق هذا 


ارتكاز على الحسن العقلائي الفطري. 


۲۰ 


الآية الثانية عشرة 


وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمَنْ أَمْلَمَ وَحْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا 
[النساء/ه١١]‏ 


الآية الثالثة عشرة 

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا التي هي أَحْسَنُ [الأنعام/؟5١]‏ 
الآية الخامسة عشرة 

َحْنُ نَفُصٌ عَلَيْكَ اخسن الْقَصّصٍ [يوسف/"] 

الآية السادسة عشرة 

وَجَادلْهُمْ باي هي أَخْسَنُ [النحل/5؟١]‏ 

الآية السابعة عشرة 

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَتِي هي أَحْسَنُ [الإسراء/؟5] 

الآية الثامنة والعشرون 

وَكم هلتا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ اخسن أثانا وَرِئيَا [مريم/؛ "] 
الآية التاسعة عشرة 


اذْفَغ بالّتِي هي أَحْسَنٌ السَينَةَ [المؤمنون/17] 


الآية العشرون 
وَلَا كُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بتي هي أَحْسَنْ [العنكبوت/؛] 


الذي أَحْسَنَ كُلّ شَْيْءٍ خَلَقَهُ [السجدة/۷] 


الآية الثانية والعشرون 


NY 


لله رل أَخسَنَ الْحَدِيثٍ [الزمر/؟١]‏ 


الآية الثانية والعشرون 


وَانَبعُوا أَحْسَن مَا أنْزلَ إِليْكُمْ مِنْ رَبَكُْ [الزمر/٥٠]‏ 


الآية الثالثة والعشرون 


وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمَنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالخا وَقال إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
| ف فصلت/؟؟] 


الآية الرابعة والعشرون 

لذ حَلَفنَاالْإِنْسَانَ فِي أخسّن تفريم [التين/4] 

الاه الخامسة و الف ون 

لا َم بِيَؤم الْقَامَةِ (*) وَلَا شيم بالنَْسٍ اللَوامَة [القيامة/» ]١‏ 


الاحاديث 

هنا نورد الاحاديث الصحيحة المحكمة متنا التي نصت على اعتماد الوجدان 
الانساني الشرعي في تبين الاوامر و التكاليف. 

0000 

أن ا دع شنا من اير وال إلا اله عة فزت مه حى قعذث َي يدنه فقن 
« يا وَابصة أَخْبرُكَ أؤ الى ». قُلْتْ لا بَلْ أَخْبرْنِى. قَقَاَ « جت َالِ عن 
لبر وَالإنُم ». فال نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكْتُ بِهنَّ فى صَذرِى وَيَقُولُ « يا 
وَابِصَةٌ امنتفت فبك وَامتَفتِ نَفْسَكَ تلآث مَرَّاتٍ لبر مَا اطْمَأنّت إِلَيْهِ لنَْنُ وَالإِنْم 
مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَدَ فى الصّذر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّامِنُ وَأَفْتَوْكَ ». مسند احمد 


الحديث الثاني 


Y۲ 


( استفت نفسك وإن أفتاك المفتون) حلية الاولياء عن واثلة. 


الحديث الثالث 


(البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه) 


الحديث الرابع 
(قلث يا زول اللا أخيزنتي ما بحل لى وها يحرم على قال فض الي صلل 


اله عليه وسلم البضبر في وضوب ققال النبي ضلى الله علية و مل الب ما سكنت 
اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب 


وان افتاك المفتون) الورع لاحمد عن ابي ثعلبة. 


الت لكان 


(سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في صدرك 
فدعه » . قال : فما الإيمان ؟ قال : « إذا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك فأنت 
مؤمن » مسند ابن المبارك عن ابي امامة. 


( إِذا سَمِعْتُم الْحَڍيٿ عَٽِي تَعْرِفه قُلُوبْكُمْ وَتَلِينُ لَه أشعارْكُم وَأَبْشَارْكُمْ وَتَرَونَ أله 
مِنْكُمْ قريبٌ فَأنا أوْلَاكُم به وَإِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيتَ عَيِي تُنِكِرُه فلوبْكُم وَتَنفِرُ أَشَعَارُكُمْ 
وَأَبَْارْكُمْ وَتَرَوْنَ أنه منْكُمْ بَعِيدَ فَأنَا أَْعَدْكُمْ ِنْهُ) احمد عن ابي اسيد. 


الحديث السابع 


( جئت تسأل عن البر والاثم» قال: نعم» فضرب بيده على صدره ثم قال: يا 
وابصة البر ما اطمأنت به النفس» والبر ما اطمأن به الصدرء والاثم ما تردد في 
الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وأفتوك.) قرب الاسناد عن معمر. 


الحديث الثامن 


YY 


( إن وضح لك أمر فاقبله » وإلا فاسكت تسلم » ورد علمه إلى الله » فانك أوسع 
مما بين السماء والارض .) كتاب سلیم. 
اا 


( ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم 
وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول 
وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام.) البصائر عن جابر الجعفي. 

الحديث العاشر 


( أن وابصة بن معبد الاسدي أتاه وقال في نفسه: لا أدع من البر والاثم شيئا إلا 
سألته» فلما أتاه قال له بعض أصحابه: إليك يا وابصة عن سؤال رسول الله» فقال 
النبي (صلى الله عليه وآله): دعوا وابصة» ادن فدنوت » فقال: تسأل عما جئت 
له أم أخبرك؟ قال: أخبرني» قال: جئت تسأل عن البر والاثم» قال: نعم فضرب 
يده على صدره ثم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس والبر ما اطمأن إليه الصدرء 
رالا مار في د وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وإن أفتوك.) 
الخرائج. 

الحديث الحادي عشر 


النَوَاس بْنَ سَمْعَانَ الأنصَارِئ قال سَألث النَبِىَ -صلى الله عليه وآله وسلم- عَنِ 
ابر وَالإنْم فقا « الْبرُ حمننٌ الْخُلّق وَالإِنْمْ مَاحَاكَ فى صَذرك وَكَرِهْت أن يَطَلِعَ 
النَّامنُ عَلَيْهِ ». مسند احمد 


عن الُؤاس ِن سمعَانَ قال سألت رَسنول الله em‏ عن الي 


0 مسند ا 


الحديث الثاني عشر 


عَنِ النَّوَاسٍِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيّ عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال « صترّب الله ملا صِرَاطأً شنتقيماً وَعَلَى أصل) الصَِرَاطٍ داع يفول يا ايها 
الاس الوا الصَرَاط جميعاً ولا تتقرَجُوا وَذاعى يَدْعُو مِنْ جَوف الصَرَاطِ 
الصّراط الإمْلام وَدَلِكَ الدَاعِى عَلِى رَأْسٍ الصّرَاطكِتَابُ الله عَرَّ وَجَلَّ وَالدَاعى 
مِنْ قوق الصرَاطٍ وَاعِظْ الله فى قَلْبِ كَل مُسْلِمِ ». مسند احمد 


€ 


الحديث الثالثن عشر 


الْخْشَنِىَ قال قث يَا رَسُولَ الله أَخبِرْنَى بِمَا يَحِلَ ِى وَيْحَرَمُ عَلَىَ. قال فصَعّد الَبِىُ 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وَصَوَّب فى النَّظَرَ فَقَالَ « الْبِرُ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَهنُ 
وَاطْمَأنَ إِلَيِْ اَْلْبُ وَالإِنْمُ ما لَمْ تَسْكُنْ إِلَيِْ لضن وَلَمْ يَطْمَيْنَ إَِْهِ لْقلْبُ وَإِنْ أفتَاكَ 
الْمُفنُونَ ». مسند احمد 


الحديث الرابع عشر 


عَنْ أبى عبد الله السُلْمِيَ قال سَمِغث وَابصّة بْنَ مَعْبَدِ صّاحب اللَبِيَ -صلى الله 

عليه وآله وسلم- قال جِنْث إلى النَبِيَ -صلى الله عليه وآله وسلم- أله عن الْيرّ 
وَالإِنْم قال « جِنْت تَسْأَلُ عن الْبِرَ وَالإِنُم ». قلت وَالذِى بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا جنك 
سنالك عَنْ غَيْرِه. فَقَاكَ « الْبرُ مَا انشرّح لَهُ صَدْرُكَ وَالإِنُمُ مَا حَاكَ فى صَّدْرِكَ 
وَِنْ أَفْنَاكَ عَنْهُ النََّمنُ ». مسند احمد 


عَنْ وَابصّة بْنِ مَعْبَدٍ قال أَتَيِتْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وَأنَا أريذ 
آن لا ادع شيْئاً مِنَ ال وَالإِنم إلا ائُه عَنْهُ قث مِنْهُ حَتّى مَسّتْ رُكْبَتِى رُكْبَتَه 
فقال « يا وَابصَة أَخْبرُكَ مَا نت الى عَنْهُ أو انى ». فقث يا رَسُولَ الله 
فَأَخْبِرْنِى. قال « جِنْتَ تسای عَنِ الب وَالإِنْم ». قُلْت نَعَمْ فَجَمَعَ أصابعَة اللات 
فَجَعَلَ يَنْكْتُ بها فى صَذرى وَيَقُولُ « يا وَابِصّةُ امنتفت نَفْسَكَ الْبرٌ مَا اطْمَأنَّ إِلَيْه 
اقب وَاطْمَأَنّتْ إَِيْهِ لضن وَالإِنْمُ مَا حَاك فى الْقلب وَتَرَدَّدَ فى الصّذر وَإِنْ أفْتَاكَ 
انان و اف رحست اخ 


مسند احمد: أبو أَمَامَة قال سَأَل رَجُل اللي -صلى الله عليه وآله وسلم- قَقَالَ مَا 
الام فال » إِذَا حك فى نَفِسِكَ شَئْءٌ فَدَغْهُ ». قال فَمَا الإِيمَانُ قَالَ » ذا سَاءَتْكَ 
سينك وَسَرَّنْكَ حَسَتتْكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ». 


Yo 


مسند احمد نَوْبَانَ قال قَالَ رَسُولُ الله -.صلى الله عليه وآله وسلم- « سَدِدُوا 


وَفَارِيُوا. 


الحديث الثامن عشر 

مسند احمد: ابو الحوراء قال قلت للحسن بن على ما تذكر من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال كان يقول دع ما يريبك إلى مالا يريبك فان الصدق طمأنينة 
وان الكذب ريبة. 


تق الف دعن أن مر قال قل رح لل خت الك ةوا وا 
رسول الله كيف اعلم إذا احسنت وإذا اسأت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت وإذا سمعتهم يقولون قد اسأت 
فقد اسأت, 


الحذيث العشرون 


عليه وآله وسلم عن البر والاثم فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك 
وكرهت ان يطلع عليه الناس. 

عن ابن مسعود قال قال رجل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله كيف 
اعلم إذا احسنت وإذا اسأت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت 
جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت وإذا سمعتهم يقولون قد اسأت فقد اسأت. 
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الموضع الثالث في المدلول 


NN 


أضو ل ادات المفوفة اة 


قال تعالى (وَمَا لَه به مِنْ عِلْمِ إِنْ يتَِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنَّ الظّنّ لا يُغِْي مِنَ الْحَقَ 
شَيْنًا ) . و قال تعالى (وَمَا يَتَْْ أكْتَرْهُمْ إلا ظَنّا إنَّ ان لا يُغْنِي م مِنَ احق شَيْنا ) 
و قال تعالى (وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ فِي الأرْضٍ يُضِلوك عَنْ سبيل الله إن يَتَبِعُونَ 
َِّا الظّنٌّوَإِنْ هم إلا يَخْرْصُونَ). و قال تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ ) فلا 
يضح اغتماد لطن و مته الل الخلقي الذي ليبن ل اكد من المغارف اة 
با طن له وض اله فياخو حدم لن كما اة 


العلامة الثانية: ان تنتهي المعرفة الى الله والرسول 


قال تعالى (وَمَا آَنَاكُمْ الرَّممُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْة فَانتَهُوا ) . و قال تعالى 
(وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) . و قال تعالى (ِقُلْ أَطِيعْوا الله e‏ وقال 
تعالى (وَأَطِيعُوا اله وَالرَسُول لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ) .فاطاعة رسول الله صلى الله عليه 
و اله اي الانتهاء اليه ووجوبها عليها الضرورة الدينية . 
وقال تعالئ رها أَيُهَا الْدِينَ أَمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوَا الرّسُوَلَ وأولي الأخر منكم) 
. وقال تعالى (فَائَُوا الله ما امتَطَعْتُمْ وَاْمَعُوا وَأَطِيعُوا) وهو مطلق يفسر بما 
تقدم. و قال تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ مر مِنَ الْأَمنٍ أو الَحَؤف أَدَاعْوا به وَلَؤ رَدُوهُ إلى 
الرَّسُولِ وَإِلَى ا الأمر مِنْهْم لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنْبِطُوَهُ مِنْهُمْ ) فطاعة ولي الامر 
واجبة وهي الانتهاء الى قوله. و لولي الامر صفات توجبها حكمة التشريع و 
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احاطته لقطع التردد و التعلل و الاختلاف منها ان يكون مؤمنا عدلا لقوله تعالى 
(قالَ إِنِي جَاعِلكَ لئاس إمَامًا قال وَمِنْ ذرَيتِي َال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ)» وان 
يكون عالما بالله و رسوله قال تعالى (فُلْ هَل يَستوي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ) »وهو العالم بالكتاب قال تعالى (فَامْأنُوا أَهْلَ الذْْر )» وان يكون هاديا 
قال تعالى (أَقَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ أَحَق أَنْ يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدِي إلا أَنْ يُهْدَى ) و 
الهادي يتصف بما تقدم من الايمان و التقوى و العلم. وان يكون ولي الامر 
الاقرب للنبي صلى الله عليه و اله قال تعالى (وأوأو الْأَرْحَام بَعْضْهُْ الى بِبَعْضٍِ 
في کتاب اللّه) » وقال تعالى (إِنَّ الله اصْطْفّى أَدَمَ وَنُوحَا وَأَلَ إِيْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالّمِين ذُرَيَةَ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ) والاية الاخير تثبت مبدأ الاصطفاء اي 
التعيين من الله وهو المصدق بالاحاطة و العلم و النصوص القرانية في الاختيار 
و الامر و الجعل قال تعالى ( أن لك مِنَ الأمر شَيْءٌ ) و قال تعالى (ِكُلْ إِنّ 
الْأمْرَ كُلَهُ لله ) و قال تعالى (رَبْكَ يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. مَا كَانَ لَهُمْ الخِيّرةُ ) 
وايضا يصدقه كونه هو الجاعل الائمة و الخلفاء في القران قال تعالى ( يا دَاوُودُ 
إِنّا جَعَلْنَاك خَلِيقَةَ ) و قال تعالى (قَالَ إِنِي جَاعِلكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا ) و قال تعالى ( 
ّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقَةَ ) و هو مشبه لقوله تعالى في الرسل ( وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ ). 

ان تلك الصفات التي ذكرناها و المصدق بالفطرة قد جمعتها السنة القطعية لاهل 
البيت صلوات الله عليهم الذين قرن ذكرهم صلى الله عليه و اله بذكره» وخصتهم 
بها النصوص الموجبة للعلم باثني عشر خليفة » الثابت حقا والمصدق مطلقا 
انهم بجعل من الله و اختيار منه» وعلى ذلك دلالة العقل حيث انه لا بد لهذا العلم 
الاجمالي بالولي المفترض الطاعة من ان يحل الى علم تفصيلي و الا عطل. و 
لدينا معرفة عليها من الشواهد ما يوجب الاطمئنان و اكثر فوجب اعتمادها و 
اعتقادها 


العلامة الثالثة: ان تكون المعرفة موافقة لما هو معلوم من محكم القران وقطعي 
السنة وأنها مصدقة بها. 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَتَارَ حْنُمْ 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ )» اي فاختاروا ما له شاهد منهما . و في 
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المصدق في النهج قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : قد قال الله سبحانه لقوم 
أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه 
والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة و عليه ايات المصدقية بان 
الحق يصدق بعضه بعضا وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 


العلامة الرابعة ان تكون مأثورة منقولة عن مصدر العلم . 


قال تعالى (انْتُونِي تاب مِنْ قبل هذا أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْثُمْ صَادقِينَ ) . وقال 
تعالى (قُلْ هَل جِنْدكُمْ مِنْ عِلم فشخرجُوة لنا إن تتّبون إلا الظّنّ إن ثم إلا 
تَخْرُْصُونَ ) . و قال تعالى (وَقَالُوا لَو شَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ 
علم إنْ هُمْ إلا يَحْرُْصُونَ . آَم آَتَيْنَاهُمْ تابا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ به مُممْتَسِكُونَ؟ ). وقال 
تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ). فصح التعبد بالنقل المنتهي الى مصدر العلم. 


العامة الفاسنة ان تكو التعررفة مر اة لعفل و فة لان 


قال تعالى (فأقمْ وَجْهَكَ للدِين حَنيفا فِطْرَة الله اَي قَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تيل 
ِخَلْق الله ) وقال تعالى (وَاتَبعُوا أَحْسَنَ ما أثزل إِلَيْكُْ ِن رَبَكُْ ) وقال تعالى (الله 
رل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ) و قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْمًا ). والحسن هذا كله 
ارتكازي عقلائي ووجداني و ليس تشريعيا او تعبديا للدور وان كان الحسن 
الشرعي موافقا للحسن العقلائي. كما ان القران اعلى شأن العقل و اعماله؛ قال 
تعالى ( لَأَيَاتِ لِقَوْم يَعُِْونَ ). و قال تعالى (قذ بنا لَكُمْ الأَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ). 

و قال تعالى (وَيْرِيكُمْ يِه لَعلَكُمْ تَعقِلُونَ ). و قوله تعالى (وَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ لهم 
ماب وبال أفلا تون قخاطب اله العقول بلح الاهتداء الى ال 
بأل الغقؤل» فاستغفال الل لاحل الاحتذاء:و شين الحقائق و الأيماق وا الاعتقاد 
السليم من جوهر الشريعة فقال تعالى (وَمَا يَذَكرُ إلا أولو الآلأصل) ) و قال 
تعالى (كتَابٌ أَنْرَْناه إِلَيْكَ مْبَارَكٌ لِيَتبّرُوا أيّاتِه وَلِتتدَكّرَ أولو الألأصل) ) و قال 
تعالى (إِنّمَا َتدَكّرُ أولو الألأصل) ). بل ان الكفر والنفاق هو من علامات عدم 
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العقل؛ قال تعالى (دَلِكَ بِأَنْهُمْ قوم لا يَعْقلُونَ ) . و قال تعالى (وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
) و قال تعالى (إنَّ شر الدَوَابِ عِنْد الله الم الُم اَذِينَ لا يلون ). و قال تعالى 
(أقائت شنم الصُمٌ وَلَو كانُوا لا يَعْقِلُونَ ). وقال تعالى (وَيَجْعلُ الرَجْسَ على 
الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ ) و العقل هنا هو التعقل و التدبر و التمييز الفطري الهادي الى 
النور و حقائق الايمان و ليس الابحاث العقلية الدقية التي لا يتعقلها العرف و لا 
يعرفها الانسان العادي. هذا و ان العقل لا يهدي الا الى الايمان فكلما ازدادت 
قوة التمييز و الادراك ازداد الادراك بحقائق الايمان و ازدادت المعرفة الا ان 
الهوى و الثقافات و الميول و الاحكام الموروثة قد تؤدي الى تشويش و ارباك و 
اخلال في جانب الايمان فترى الانسان على درجة عالية من الذكاء و التمييز و 
التحليل بل و العبقرية الا انه لا يتهدي الى الايمان. ومن هذا حاله هو بحكم من 
لا عقل له لان العقل الحقيقي هو الهادي الى الخيرء و من اهم سبل الخير الايمان 
و التقوى» فمن لا ايمان له ولا تقوى هو ناقص عقل مهما بلغ من ذكاء او عبقرية. 
وهذا الحكم ليس بشواهد نقلية شرعية فقط بل هو باسس عقلائية لان تمام العقل 
متقوم بمعرفة الخير و عمله و الايمان و التقوى من اهم اشكال الخير بل لا خير 
حقيقة من دونها و الكلام عن دليل الحكم الاخير له مكان اخر ليس هذا محله. 
العلامة السادسة: ان تكون المعرفة مصدقة بعضها لبعض فلا اختلاف فيها. 
قال تدا (والّذِي أَوْحَيْنا َك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدَْالِمَا بيْنَيََيِْ). وق 
تعالى ( قَالُوا يَا قومَنا إِنَا ستمِغتا تابا أنْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَيَِا لِمَا بَيْنَ يديِْ 
يهي إلى الْحَق وَإِلَى طريق شنتقيم ). و قال تعالى (وَإِدْ قال عست ابن َرْيَمَ يا 
َ ِي إِسْرَائِيلَ ٳي رَسُولَ الله ْم مُْصَدِقا ِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التّورَاةٍ ) . و قال تعالى 
(وَأمِنُوا يما الث مُصَيِا لِمَا مَعَكُم ). وقال تعالى (وإذا قي لَهمْ آمِئُوا با أَنْرَلَ 
له قاُوا نُؤْمِنُ بما آٺزل عَلَينَاوَيَكْكُرُونَ با وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا مَعهُمْ ) 

. و قال تعالى (فُل مَنْ گان عَدوًا ريل فإِنهُ رل على قلبك بإذْن الله صدا ِا 
بَيْنَ يَتَيْهِ وَهُدَى وَبْتتْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ). و قال تعالى (تَرَكٍَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ 
مُصدٍقا لِمَا بَيْنَ يَتيْهِ ) . و قال تعالى (يا ايها الَِّينَ أوثوا الْكّاب آَمِنُوا بمَا تَرَْا 
مُصَدَّقًَا لِمَا مَعَكُمْ ). و قال تعالى (أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَينَةِ مِنْ رَبَهِ وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 
وَمِنْ قبِلِهِكتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ ) .و قال تعالى (وَهَدَا كاب أَنْرَلنَاهُ مُبَارَكَ 
مُصَدْقُ الذي بَيْنَ يَدَيْه) وقال تعالى ( فاا يَتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ گانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا كَنِيرًا ) . و قال تعالى (مَا گانَ حَدِیتا يُفتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيقَ 
الذي بَيْنَ يَدَيْهِ). 
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اقول اصالة المصدقية و اصالة عدم الاختلاف الذي له جذر عقلائي من اهم 
الاسس لمنهج العرض حيث انها تتضمنه ولاهمية هذا الاصل فاني ساتكلم هنا 
على محوريته في الشرع و عند العقلاء. قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْوَلَ 
اله قال تومن يما أنرل عاو رور هارا وحن الكو متا متكا لما 
مَعَهُمْ ) ان هذه الآية مفصلة ومحكمة بخصوص دواعي الايمان بالدعوة و 
شروط صدقها وكونها حقا.. وهي ظاهرة في ان المضمون و المعرفة المصدقة 
لما قبلها و لما هو خارجها من معارف حقة امر معتبر في الايمان بالدعوة. 

ان مخز رة اة المي لكين مما يضتدقه بق واقرة سلوك الحقلاء فى تاناهد 
اليياتية والشرع جرى على ذلكء و لحقيقة كونه نظاما له دستور و روح و 
مقاصد و رحى و قطب تدور حوله باقي اجزائه و انظمته كان الرد والتناسق و 
التوافق اوليا و اساسيا فيه. فكل ما يخالف تلك الروح و المقاصد لا يقر. ولا 
يتحقق اطمئنان او استقرار انتسابي و اذعان تصديقي الا بان تكون المعارف 
متناسقة متوافقة يشهد بعضها لبعض وهذا مطلب عقلائي ارتكازي. 

لا بد من التأكد و التذكير دوما ان الشرع نظام معرفي واضح المعالم والحمد لله 
وهي حصانة له» وفيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لانه من نقض 
الغرض و من الاخلال بالنظام. فالاخبار الظنية مهما كانت صحة سندها خاضعة 
لعملية الرد و العرض و الى وجوب تبين مدى الموافقة و التناسب و مدى 
الاقتراب من جوهر الشريعة او مدى ابتعادها و شذوذها. وهل يعرف غرابة و 
شذوذ ما ينسب للشرع بظنون نقلية من تفسيرات لايات او تاويلات او روايات 
احاد الا من خلال الرد و العرضء بل ان سيرة المتشرعة حمل ظواهر الاحاديث 
المتيقلة على هنا عزو افق اکا "قد كلو ا هو ا ا مکیل ها 
مجكمهاء رها كله من تطبيقات العريص و الرد. 


فالتقييم المتني متجذر و عميق في الشرع كما هو حال اي نظام معرفي دستوري 
اختصاصي يحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح النظام و جوهره 
لأ يقبل الا ما توافق معها و.يزذ'ما خالفهاء وعلى ذلك المعارق الشرعية الثابتة 
بل الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل و فطرتهم. فمن الجلي جدا ان 
ما يخالف ما هو قطعي من الشرع يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر واحيانا 
يحكم انه كذب. و لقد رد او كذب السلف و الاعلام و من لا يشك في ورعه و 
تقواه معارف كانت بهذه الصفة ليس الا انهم طبقوا الرد و العرض. 

لقد بين القران و بوضوح بان الحقية و العلمية و الباطلية والظنية هي صفة 
للمتن بذاته بغض النظر عن ناقله » قال تعالى ( وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صِذْقًا وَعَدْلَا 


تحرس 


لا مُبَِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السَمِيغ الْعَلِيم . وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ في الأرْض يُضِلُوكَ عَنْ 
ستبيل الله إِنْ يَتَبِعْونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْروُْصُونَ ). فلاحظ كيف جعل الله 
تعالى الصدق و الواقعية مصدر المعرفة و ان غيره من الظن لا ينفع وان قال 
به الاكثرون. ولا ريب ان الاكثرية مصدر اطمئنان عند بعض اهل القرائن 
وبعض اهل السند. 


ولاحظ معي هذا الاعتبار لقد قال تعالى :(فُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوةُ لَنَا) . 
ان الامر هنا وجه الى كافرين كما هو معلوم وطلب منهم اخرج علم؛ فالعلم لا 
النقلة كفرة فضلا عن كونهم فسقة. و في المقابل قال تعالى (وَلَا لوا الْحَقٌ 
ا الوق والثم تفلنون )© Sa‏ الانسان. لا 
المعروف انهم علماء قومهم» و العلم بالاخلال و التحريف كشف عن عدم اماتنهم 
ون ر ار فا ا ان ا ان اليس و كتمان م 
درايتهم و ضبطهم و علمهم الا انه كشف عن عدم امانتهم و عدم صدقهم. اجل 
فن خلال لان امن الذى فار حل عدم اما و لسن الکن 


وانظر الى هذا الاعتبار ايضا: قال تعالى (وَإِنَّ الِّينَ أوثوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه 
الحق مِنْ رَبَهمْ )» ولا ريب ان علمهم بكون الدعوى حق هو لاجل ما فيها اي 
لاجل متنها و ليس لمعرفتهم او اعتقادهم ان النبي امين لا يكذب فهم ليسوا من 
اهل ك القن علموا حل هذا العلة :انما كان لتيل عرسهم قي رها في 
الدعوى اي المنتن الى ما عند و على هذا ايضا قوله تعالى و قال تعالى 
(الذِينَ باهم الكتاب يَغرفوتۀ كَمَا يَعْرفُونَ أبناءَهُمْ وَِنَّ فريقا مِنْهُمْليَكْنَمُونَ الْحَقَّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ) فان درجة اليقين هذه انما تحققت بالرد والعرض ومطابقة ما في 
دعوى الرسول صلى الله عليه و اله لما عندهم وليس لايمانهم او وثوقهم به. 

في ضوء ما تقدم تتضح مركزية المتن في تبين كون المعرفة حقا بل وفي كون 
المصدقية الاساس الواجب الذي بتخلفه يتخلف العلم بكونها حقا. ومن هذا يتفرع 
ويتصه مرك ية الضفات المت كنميز شاف للاحاديت الظنية ب انال لا 
يعلم كونها صدقا او كذبا- من كونها ما يطمأن له و مما لا يطمأن له. و من 
التعلوع, هذا الت ا الما هر الاسادن لك المسالك” التسييرية الكت 
الظني بجميع مشاربها حتى المنهج السندي. ووفق المنهج المتني ومنهج العرض 
فالحديث الظني الذي له شاهد و مصدق من القران و السنة يكون داخلا في خانة 


YY 


ا جر ال رو ا رم باكر 


ضبق لووط المعرفة الحقة 


أو ةامر ةا 


العلمية (ان تكون المعرفة علمية بالدليل وحق لا ظن فيه). وتفصيلها كتاب (العلم 
الشرعي) 


قال تعالى (إِنْ هي إلا أمْمَاءً سَمَيْئُمُوهَا انم وَأَبَاوُْمْ مَا انَل اله بها مِنْ ملَطانٍ 
إِنْ يعون إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهُدَى) 

قوله تعالى (إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة لَيْسَمُونَ الْمَلَائِكةَ تَْمِيَة الْأننّى (*) وَمَا 
لَه به مِنْ عِلَْم إِنْ يَتَبِعْونَ إلا الظّنَّ وَإِنَّ الظنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّْ شَيْنًا) 

قال تعالى (وَتَمّتْ كَلِمَهُ رَبك صِذقًا و عَذلا لا مُبَِلَ لِكلِمَاتِه وَهْوَ السّمِيع الْعلِيم (*) 
وَإِنْ تْطِغ اتر مَنْ فِي الأزضٍ يُضِلوك عَنْ سَبيل الله إن يتَبِعْونَ إلا الظْنَ وَإِنْ 
هُمْ إلا يَحْرْصُونَ ) 

قال تعالى (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فحْرِجُوةُ لتا إن تتبغونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ أَنْثم إا 
سو 

قال تعالى (وَلَا تلْبسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا الْحَقّ وَأَنتُمْ تَخلَمُونَ) 

قال تعالى ( فل هَل من ثزكانگم من هدي إلى الحق فل الل تهدي للحق أفعن 
(*) وما بغ أكْتَرْهُم إلا ظنًا إنّ الظّنّ لا يُحْنِي مِنَ الْحَق شنا إنّ الله ليم با 
يَفْعَلُونَ ) 

قال تعالى (بَلَ كَدَبُوا الْحَق لما جَاءَهُمْ فهُمْ فِي مر مَريج) 

قال تعالى (َإِنَّ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقُ مِنْ رَبهمْ ) 


€ 


قال تعالى (الَذِينَ أََيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريقًا مِنْهُمْ 
ليَكْثْمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ) 
قوله تعالى: (فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول. ) 


قوله تعالى: (مَا اخْتلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَة إلى اللَم) 


قوله تعالى :( وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ 
َ مد ر مِنْهُن) 


قال تعالى (وَمَا آَتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) . تعليق هذا الرد 
والطاعة لان الرسول مصدر للتشريع وطريق للعلم. 

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ). 

قال تعالى (فُلْ أَطِيعْوا الله وَالرَسُولَ). 

قال تعالى (وَأْطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعلَكُمْ ُرْحَمُونَ) 

قال تعالى (وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِنْ يَتَبْعُونَ إلا الظَّنَّ وَِنَّ الظلّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقْ 
قال تعالى (وَمَا يبغ أكَْرْهُمْ إلا ظّنًا إنّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنا) 


قال تعالى (وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سبيل الله إِنْ يَتَبعُونَ إل 
الظَّنَّ وَإِنْ هم إلا يَخْرُصُونَ ) 


قال تعالى (و لا تَفُف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ ) 

قال تعالى (اننُونِي بكتَابِ مِنْ قبْلِ هذا أو أَثَارَةٍ مِنْ عِلْم إن كُُْمْ صَادقينَ ) 

قال تعالى (قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فحْرِجُوةُ لتا إن تتبغونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ أَنْتم إا 
تَخْرُْصُونَ ) 

قال تعالى (وَقَالُوا لو شَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَّهُمْ بلك مِنْ عِلْم إِنْ هُم إلا 
يَخْرُصُونَ (*) آَم أَتَيْنَاهُمْ كتَابًا مِنْ قله فَهُمْ به مُمنْتَضْيكُونَ ) 

قال تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 


Yo 


قال تعالى (وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إِنْ يتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ 
شَيْنًا ) 


قال تعالى (وَمَا يَتَِعُ أَكْتَرْهُْ إلا ظَنّا إنّ الظَّنَّ لا يُعْنِي م مِنَ الْحَقٌّ شَيْنًا ) . 
وقال تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمْر منكم) 


قال تعالى (ِفَاتَهُوا الله مَا امْتَطَعْتُمْ وَامْمَعُوا وَأَطِيعُوا) تعليق: هذا مطلق يفسر بما 
تقدم بان علة الطاعة و التسليم و الرد هو انه مصدر للعلم. 


قال تعالى (َإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الأَمنٍ أو الْخَوْف أَذاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ 
الىئ أولي الأمن نه فة اين نتليطوكة منهة ) 


قال تعالى (قَالَ إئي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍِ إِمَامَا قال وَمِنْ دُرَيّتي قال لا يَنَالُ عَهْدٍ 
الظَالِمِينَ 


قال تعالى (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الّْكْر ) 
قال تعالى (أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَق أن يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدِي إلا أن يُفدى ) 


قال تعالى (إنَّ الله ا صْطْفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلّى العالمينء 
ذُرَيّهَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) تعليق: والاصطفاء ليكون مصدرا للعلم وتبليغ العلم. 


قال تعالى ( يا داؤوذ إِنّا جَعَلْتَاكَ خَلِيقَهَ ) 
قال تعالى (قَالَ إِنّي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا ) 
قال تعالى ( إئي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة ) 


قال تعالى ( وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ). تعليق: هذا كله لاجل فتح أصل) العلم 
بطريقة طبيعية عادية واقعية فكانت الخلافة والرسالة والنبوات والامامة. 


قال تعالى (وََالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودا أؤ نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ ف 
هَانُوا بر هَائَكُمْ إن كُنْتُمْ صَايقِينَ) 


قال تعالى (ها اث مَؤلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمَ فلم تُحَاجُونَ فيما اَن لَكُمْ به 
عِلْم وال يعم وَأنْنْمْ لا تعْلَمُونَ ) 


۲۳٢ 


5 5 أو وو و و مدع اتات فة اما 
قال تعالى (أمْ لَهُمْ سلح يَسْتَمِعُْونَ فيه فليَاتِ مُسْتَمِعْهُمْ بمتلطانٍ مُبِينِ) 
قال تعالى (فن قله الْحْجَة الْبَلَِهُ قلؤ شاء لَهَداكُم أجْمعِينَ) 


التصديقية (ان المعرفة يصدق بعضها بعضا فلا اختلاف فيها ولا تناقض). 
تفصيلها في كتاب (العلم الشرعي) 


قال تعالى (وَالَذِي أَوْحَيْنا لِك مِنَ اأكتاب هو الْحَق مُصَدِكا لِمَا بَيْنَيَديْهِ ). 
قال تعالى ( قَالُوا يَا قَوْمَنَا إن سَمِعْنَا كتابًا زل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصدٍقا لما بَيْنَ 
يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الحَق وَإِلَى طريق مُسْتقِيم ). 

قال تعالى (وَِذْ قال عِيسى ابْنُ مَرْيّمَ يا بَنِي إِسْرَانِيلَ إيِّي رَسُولْ الله إِلَيكُمْ مُصَدِقًا 
لما بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاة ) . 

قال تعالى (ِوَأَمِنُوا بمَا أَنْرَأْتُ مُصَّدِقًَا لِمَامَعَكُمْ ). 

قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَكَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ 
بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الحَق مُصَدَِا لِمَامَعَهُمْ ) 

قال تعالى (كُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى فبك بِإِذْنٍ الله مُصَدَقًا لِمَا 
قال تعالى (تَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب بالق مُصَدِهَالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ ) . 


قال تعالى (يَا أَيُهَا الَذِينَ أوثُوا لتاب أَمِنُوا بِمَا رلا مُصَدْقًا لما مَعَكُمْ ). 


قال تعالى (أَقْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبَهِ وَيَتلُوهُ شاه مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسَى 
إِمَامََا وَرَحْمَةٌ ) 


قال تعالى (وَهَدَا كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكَ مُصَدَقْ الَّذِي بَيْنَ يتَيْم) 
قال تعالى (مَا كَانَ حَدِيدًَا يُفتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيقَ الْذِي بَيْنَ يَدَيْه). 


YY 


قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ آَمنُوا بمَا أَنْرَكَ الله قالوا نُؤْمِنُ بمَا نل عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ 
بِمَاوَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدَّكَا مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمْ ) 

قال تعالى (آفلا يَتَدبَّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَانًا 
كَنِيرَا) 

قال تعالى تل عليِكَ الكتاب باحق مُصَيِا ما بن يديه وَأنْرَل التّرَاةوَالإِنجيلَ 
( 

قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ أَمنُوا بمَا أَنْرَلَ الله اوا نؤْمِنُ بمَا ازل عَلَيْنَا وَيَْكُرُونَ 
بِمَاوَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَق مُصَدْفَا مُصَدِقَا لِمَامَعَهُمْ ) 

قال تعالى (وَآَمِنُوا بِمَا أَنْرَأْتُ مُصَدٍقا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به ) 

قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَكَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ 
ِمَاوَرَاءَهُ وَهُْوَ الحق مُصَدِقَا لِمَامَعَهُمْ ) 

قال تعالى (كُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لجبريل فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى فبك بِإِذْنِ الله مُصَدَّقًا لِمَا 
قال تعالى (تَرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَيّ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 
قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما 


يونس بن عبد الرحمن انه قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا 
من أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... 
لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة 
إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن 
يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به»ء فإن مع كل قول 
منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. و في 


TA 


م لعفن يق الك خن الغ الاح عليه ا فال ا كان باذك 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهر حق 
وإن لم يشبههما فهو باطل.و في مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن 
فرفة الفارسي كه إل أني: الحين الثالك عليه الحا واج ابه بخطة فقل: 
نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل 
به على اختلافه ؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه 
قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. و في مصدقة محمد بن أحمد بن محمد 
بن زيادء وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه 
السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد 
اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب 
عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. 


(إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله 
(صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به .) 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا 
المجلس قال سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه 
من يثقبه و فيهم من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من 
كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى 
به 


(لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة) 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 

عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام د بن الحكم أنه سمع أبا 
عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمةء فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبيء فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما 
خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. وهو صحيح السند. 


۹ 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات 
الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
اة اة اا تعن اله ون ر سوه حه وال تقر ل قان فان قان 
فيتناقض كلامناء» إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. 
وهو صحيح السند. 


(من حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا يضارع القرآن 
فلم أقله) 


الأحكام لابن حزم : عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن 
جده علي بن أبي طالب أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: سيأتي ناس 
يحدثون عني حديثاء فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم 
بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله» فإنما هو حسوة من النار. ) أقول هو من 
الاحاديث التي شرحت معنى الموافقة و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: 
الذي يضارع الشيء كأنه مله وشِبْهُه وهذا هو الشاهد. 


(أعرضوا عما أشكل عليكم حتى تعرضوه على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه 
وما أنكره فردوه.) 


الكامل و البداية و النهاية. قال امير المؤمنين عليه السلام : الزموا دينكم واهدوا 
بهديي فإنه هدي نبيكم واتبعوا سنته وأعرضوا عما أشكل عليكم حتى تعرضوه 
على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. 

(إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا بهء 
وإلا فقفوا عنده) 

الكافي: قال الباقر عليه السلام :إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو 
شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حتى يستبين لكم. 


Pf 


(ما أتاكم عتا من خديث لآ يصدقه كتاب الله فهو باظل)) 
خان قا الاد عليه السلا نا اک هنا موع کی ب عقاف الل 
(يصدق). 


(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( 
الكافي.قال الصادق عليه السلاموقد سئل عن اختلاف الحديث » يرويه من نثق 
به » ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب 
ع( 

(لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة) 

الكشي.قال الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي.)) 

(فإن أشبههما فهو حقّء وإن لم يشبههما فهو باطل) 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 


قال رسول الله صلى الله عليه واله (قَمَا جَاءَكُم مُوَافقَا لكتاب الله وسنتي فهو 
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الابهاج: أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ 
(سَيََتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة قَمَاجَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني؛ وَمَا 


جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فلَيْسَ مني ). 


(فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله)) 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا 
عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمةء فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما 
خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. 


(فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة) 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات 
الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان 
فيتناقض كلامناء» إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. 
وهو صحيح السند. لاحظ لفظة ( مصداق) وهو بيان لاصل المصدقية الصابت 
بالاصول المتقدمة. 


(فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي) 


الاحتجاج.قال رسول الله صلى الله عليه واله ( قد كترت علي الكذابة و 50 
فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على 


(قَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني) 
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الهروي في ذم الكلام عنه تذكرة المحتاج.قال رسول الله صلى الله عليه واله 
((سَيَأتِيكُمْ عني أحَادِيث مُخْتَلقَة» قَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني» 
وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْنَ مني.)) 


(ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا) 
الكشي.قال الصادق عليه السلام اتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى 
وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل» وقال 


(فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا) 


قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حقّ» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
تفسير العياشي. تعليق احاديثنا اي منها السنة. 

(فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم 
يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله) 


قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على 
كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» 
وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله» فما 
كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلى 
الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله 
وأمره )) العيون. 

(إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده) 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 
)) المحاسن . 
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(ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله) 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا 
قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق.)) 
معاني الاخبار. 


(إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه 
وإلا فاضربوا به عرض الجدار قال رسول الله صلى الله عليه واله) 


" إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما 
فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار ." المازندراني في شرحه عن تفسير 


ابي الفتوح. 


اذا خد بغي نخدت زافق اله فر امه خت نة راخت 
1 سم عيبي بحديب يوافيقى RS)‏ واو 


قال رسول الله صلى الله عليه واله «إذًا حُدِنُْمْ عَنّي بحَديثِ يُوَافق الق فَحُدُوا به 
حَدْث به أو لم أحتِ» التي اي انه في و وان لم لكن حدنت به. الاحكام 


قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه 
السلام» لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث 
إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام» فلا تقبلوا علينا خلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به) الكشي. 
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(فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك 
قول الشيطان.) 

قال او لمن ار ااه ا :إن كلام اخ نام كنم رک ات 
مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت 
أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا 
نور عليه فذلك قول الشيطان.) الكشي. 


(فإن أشبههما فهو حقّء وإن لم يشبههما فهو باطل) 


قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان ففسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حقّ» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
ففي مصدقة ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب 
NE‏ رمتو O DT‏ نه كدف حي كنا 
كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» 
وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي 
عيذ الله عليه السلا قال قال سول الله صلى الله عليه وال إذا خف عني 
بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم 
يوافق كتاب الله فلم أقله. و في مصدقة هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه 
للحم فانه كان E O‏ وك دنا 
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن 
فلم أقلة بو في متصدقة ل مدن ها وغير: هما كال تلب ال صل الله اة 
واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم 
يخالف القرآن فلم أقله. و في مصدقة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف.و في مصدقة كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام 
فادها اک کا من حذيك لا رده ككات الله فيو اط ورف مف يون 
بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا نور عليه 


5 


السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


قال رسول الله (ص) : إني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي» وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض» 
وعترتي أهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. * و قال (ص) 
: هذا علي مع القران والقران مع عليء لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. * 
قال امير المؤمنين (ع) : إن الله عزوجل طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
فدعوه. * قال ابو عبد الله (ع) : إن الله فرض ولايتنا وأوجب مودتناء والله ما 
نقول بأهوآئنا ولا نعمل بآرائناء ولا نقول إلا ما قال ربنا عزوجل .* و قال (ع) 
قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب 
الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. 


الكت اة وكن کرت لأ يو افق كنات اله فهو و كرف 


عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 


قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
تعد ضك الله عليه اله اة که ف “قال ال رل رقا ر سول الله 
ای 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث 
فو جدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله. وإلا 
فالذي جاءكم به أولى. 
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برقن عن اروكذ عليه اي فل ناوا اع كاذف اران فان جه 
حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. 


عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَتَارَغْتُمْ 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُولٍ )» اي فاختاروا ما له شاهد منهما . و في 
المصدق في النهج قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : قد قال الله سبحانه لقوم 
أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه 
والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة و عليه ايات المصدقية بان 
الحق يصدق بعضه بعضا وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 


العقلائية (انها موافقة للفطرة والحكمة والمنطق). تفصيلها في كتاب (معرفة 
المعرفة) 


قال تعالى (إنَّ فِي خَلق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف اليل وَالنَهَارِ وَالفلكِ التي 
تَجْري في الْبَحْرِ بمَا يَنْقَعْ اناس وَمَا أَنْرُلَ الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاءِ فاخي بِهِ الأزضن 
َد مَؤتِهَا وَبَتّ فيها مِنْ كُلِ دَابَة وَتَصْرِيفف الرّيَاح وَالسّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ لَأَيَاتِ لِقَؤم يَعْقَلُونَ ) 


قال تعالى (هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ كُمَ مِنْ عَلَقَةٍ تم يُخْرِجُكُمْ طِفلا 
م لتبوا أشدَكُم ثم لِتَكُونُوا تيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّى مِنْ قبل وَلَِبْْعُوا أَجَلّا مُسَمَّى 
وَلَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ ) 

قال تعالى ( اعَلَمُوا ن الله يُحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بَينَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ ) 

قال تعالى (فَكُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضهًا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَهُ الْمَوْتَى وَيْرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ ) 


E۷ 


قال تعالى (وَمَنْ تُعَمَْهُ نتَكمنَهُ في الْحَلق أقلا يَعقِلُونَ ) 

قوله تعالى (وَإِنَكُمْ لتمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (*) وَبِالليْلِ أفلا تَعقِلُونَ ) 

قال تعالى (أَتَأمُرُونَ الَا بِالْبِرَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تثُونَ الْكِتَاب افلا تَحْقِلُونَ 
). 

قال تعالى (ِيُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فقذ وتي خَيْرًا كَثِيرَا وَمَا 
يَذْكّرُ إلا أولو الألأصل) ) 

قال تعالى (كتَابٌ أَنْرَلْتاه إِلَيِْكَ مُبَارَكَ يبروا أيّاتِه وَلِتِتدَكّرَ أولو الألأصل) ) 
قال تعالى (قُلْ هَل يسوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتَدَكّرُ أولو 
الألأصل) ) 

قال تعالى (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصّلاة انَحَدُوهَا هُرُوَا وَلَعِبَا َلك بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقُلُونَ 
( 

قال تعالى (وَلَكِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا يَفّْرُونَ عَلَى اللَهِ الگذِب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) 

قال تعالى (إِنَّ شر الدَوَابَ عند الله الصُمُ البْكُمْ الَذِينَ لا يَحْقِلُونَ ) 

قال تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت شُنْمِعْ الصُمٌ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ) 
قال تعالى (وَمَا گان لِنَْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بن الله وَيَجْعَلُ الرَجْس على الَذِينَ لا 
يَعِْلُونَ ) 

قال تعالى (وَلَئْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ نَل مِنَ المنّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الأرزْضن مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا 
َيَقُوأْنَ الله قل الْحَمْد لله بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعقِلُونَ ) 

قال تعالى (فَأقِْ وَجْهَكَ لين حَنيفا فِطْرَة الله التي فَطْرَ انام عَلَيْهَا لا تبْدِيل لِخلْق 


اله ) 


وقال تعالى (واتبغوا أَخْسّنَ مَا زل إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ) تعليق وهنا حسن فطري 
عقلائي. 


وقال تعالى (اللَهُ رل اکن الْحَدِيثِ ) 
و قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكُمَا ). 


قال تعالى (إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف اليل وَالنّهَارِ وَالْفلْكِ الّتِي 
تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنْقَعْ الئاس وَمَا اَنَل الله مِنَ السسّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الأزضّ 


TEA 


بغ موتِهَا وَبَتّ فيها مِنْ كُلِ دابَّةِ وتصنريف الرّيَاح وَالمتَّاب الْمُسَكَرِ بَيْنَ السّمَاءٍ 
وَالْأَرْضٍ لَأَيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ) 


قال تعالى (َإِذا قي لهم ابوا ما أنرَلَ الله قَالُوا بَلْ تَتَّبِعْ مَا أَلَْيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوََوْ 
كَانَ أَبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ) 


قال تعالى ( ما الْمَسِيحْ ابْنُ مَريَمَ إلا رَممُولَ قذ خَلَتْ من قَيْلِهِ الرسْلُ نل وا 
كَانَا يأكُلان الطَّعَامَ انْظز كَيْف تُبَيْنُ لَهُمْ الْآياتِ ثُمَ انظز أَنّى يُؤْفَكُونَ. 

قال تعالى (أَقَلَا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا 
قال تعالى ( فن لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنتُمْ تَعلَمُونَ )۸٤(‏ سَيَقُولُونَ لله فل 
أفلا تَدكرُونَ (۸) فل مَنْ رَبْ الستماوات الس وَرَبْ الْعَرْشٍ الْعَظيم )۸١(‏ 
سَيقُولُونَ لله ل فلا تتُّونَ (۸۷) قل مَنْ بيده موث كُلِ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا 
يْجَارُ عَلَيْهِ إنْ كُنْثُمْ َعْلَمُونَ (۸۸) سَيَقُولُون لله فل فَأنَى شنْحَرُونَ ) 


قال تعالى ( كما سلتا فيم رَسُولَا مِنْكُم يٿو عَلَيِكُمْ آيَاتَِا وَيُرْكَيكُمْ وَيُعلِمُكُم 
الكتّاب واا حكمة وَيُعَلْمُكُهْ مَالمْ تگونوا دا ن( 


قال تعالى ( يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَثَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فقَد وتي خَيْرَا كَثِيرَا وَمَا 
يدك إلا ولو الألأصل) ) 


قال تعالى ( فاق وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَة الله التي فَطَرَ النَّاسسَ عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ 
َل الله ذلك الدِينُ اليم وَلكنَ أكْثرَ النّاسِ لا يَعلَمُونَ 


قال تعالى ( لَآيَاتِ لقم يعقِلُونَ ). و قال تعالى (قذ ينا َم الأيات لَعلُّمْ تعْقُونَ 
). و قال تعالى (وَيْرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ). و قوله تعالى (وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ 
مُصْبِحِينَ »وَبِاللَيْل أفلا تْقلُونَ ). 


قال تعالى (كتَابٌ أَنْرَلَْاه إَِِْكَ مْبَارَكٌ لِيََبّرُوا أَيَاتِه وَلِيَتدَكّرَ أولو الألأصل) ) 
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قال تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعُونَ إِلَيِْكَ أفأئت شنْمعْ ا وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ) 


۳4۹ 


يَعْقلُونَ ) 


قال تعالى (إنَّ في ذلك لَأَيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) 
قال تعالى ( ألم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَْقِلُونَ بها أؤ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ 
بها قإنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقلُوبُ التي فِي الصّدُور ) 


قال تعالى (أم تَحْسَب أنّ أكْترَهُمْ يَسْمَعْونَ أ يَعْقِلُونَ إِنْ هُ إلا كَالْأنعَام ب هُمْ 
أَضَلُ سَبيلًا ) 


قال تعالى (وَلقذ ترَكْنَا مِنْهَا َيه بَيَنةَ لِقَوْم يَعْقَلُونَ ) 

قال تعالى (وَاتَبِعُوا أخسئّن مَا أنزل ْم مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قبل أنْ يَأتيكُم الْعدَابْ بَعْته 
وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرْونَ ) 

قال تعالى (مَا يُرِيد الله لِيَجْعلَ عَلَيْكُمْ من حَرَجٍ ) 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده. . 


ايع اة ال فة اا عة 


ثالثا: الإسلامية (ان المعرفة عابرة للطوائف وغير منتمية للمذاهب). وتفصيلها 


قال تعالى (هُوَ سَمَاكُمْ الْمُْلِمِينَ) 
قال تعالى ۰ هذه مذو 5 


E 


نما الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ أمَنُوا باه وَرَسُولِهِ كُمَ لم يَْتابُوا وَجَاهَدُوا ِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ 
00 


قوله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَقُوا). 

قال تعالى (فُلَ آَمَنا بال وَمَا أَنزلَ عَلَينا وما أَنْزلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَوَإِسْحَاقَ 
ل ا الس 
اخس الاسر 


قال صلى الله عليه واله (قاذغوا الْمُلِمِينَ با سَمَاهُمْ الْمسلِمِينَ الْمُْمنِينَ باد ال 
عر وَجَلَ) 


قال صلى الله عليه واله (فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد 
الله. ) 


قال صلى الله عليه واله ( من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم 


رابعا: الوجدانية (ان المعرفة مقبولة وجدانا ولا يرتاب فيها). وتفصيلها في كتاب 


) 520000 قلبك). 
قال تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ إِلِذِينِ حَنيفًا فطرَة الله التي فَطَرَ النّامَ عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ 
لِخَلْقٍ الله ) 


وقال تعالى (وَاتبغوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ) 
وقال تعالى (اللَهُ رل أخسن الحديثة ( 


و قال تعالى (ِوَمَنْ أ حْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا ). تعليق: الحسن هذا كله ارتكازي عقلائي 
ووجداني . 


قال تعالى ( وَاتَّخَدُوا مِنْ ونه أَلِهَةَ لا يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ 
اسهم ضرا وَلَا فعا وَلَا يَمْلِكُونَ مَْتًا ولا حَيَاة ولا ورا ) 


قال تعالى (وَلَا يَأنُونَكَ بِمَثَلِ إِلّا جئتاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تأ تَفسِيرًا ) 


وقال صلى الله عليه واله ( امنتفت فبك وَامْتفتِ تَفسَكَ تلات مَرَاتِ الْيرُ مَا 
اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَفِنُ وَالإِنْم م مَا حَاكَ فى الَف وَتَرَدَّدَ فى الصّذر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّامنُ 
وَأَفْتَوْكَ ». 


وقال صلى الله عليه واله (البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت 
ان يطلع الناس عليه) 

قال صلى الله عليه واله سلم البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم 
مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون) 


و(سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في صدرك 
فدعه » 


وقال صلى الله عليه واله ( إِذَا سَمِعْتُم الْحَدِيت عَنِي تغرفة فلوبِكُمْ وَتلِينُ لَه 
أشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارْكُمْ وَتَرَؤْنَ أنه مِنْكُمْ قريب فأنا ولاك به وَِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيتَ 
عَنِي تلكرة قُلْوبْكُمْ وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَهُ مِنْكُمْ بَعيد فَأَنَا أَنِعَدْكُمْ 
مِنْهُ) 
وقال صلى الله عليه واله ( ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم 
فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى 
الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام.) 


وعن النَّوّاس بْنَ سَمْعَانَ الأنْصَارِىّ قال سَأَلْتُ النَّبِمَ -صلى الله عليه وآله وسلم- 
عَنِ الْبرّ وَالإِنْم فقال « الْيرُ حن الْخُلْقٍ وَالإِنْمْ مَا حَاكَ فى صَذرك وَكَرِهْت أَنْ 
يَطْلِعَ النَّامنُ عَلَّيْهِ ». 

وعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيّ عَنْ رَسُولٍ اله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
قَالَ « ضَرّب الله متا صرَاطأ منتقيماً وَعَلَى أصل) الصَرَاطٍِ داع يَقُولْ يَا أَيُهَا 
الناسن انخر ا الر اظ بكميفا ول تتفرَجُوا وَدَاعِى يَدْعُو مِنْ جَوْف الصرَاطِ 
والصّراط الإسثلامُ وَذَلك الدَاعِى عَلِى رَأْسٍ الصِتَرَ اط كِتَابُ الله عر وَجَلَ وَالدَاعى 
مِنْ قوق الصّرَاطٍ وَاعِظ الله فى قَلْب كُلّ مُمنْلِم ». 


o1 


وعن الْحْشَنِىَ قال فلت يَا رَسُولَ الله أخِرْنِى بِمَا يَحِلٌ ِى وَيُحَرُمْ عَلَىَ. قال فَصَعَدَ 
النَبُِ -صلى الله عليه وآله وسلم- وَصَوَّبَ فِيَ النَظَرَ فَقَاكَ « الْبرُ مَا سَكَنَتْ إِلَيْه 
النَُ وَاطْمَأَنَ إلَيِْ لْقَلْبُ وَالإِْم ما لم تن إِلَيِْ لنَسنُ وَل يَطْمَيْنَ إِلَْهِ لقب وَإِنْ 
أفتاك المُثُونَ ». 


وقال صلى الله عليه واله « الْبرٌ ما انشرَحَ لَّهُ صَذْرْك وَالإِنْمْ مَا حَاكَ فى صَّدْرِكَ 


العامية (ان المعرفة عامة لجميع الناس وفهمها غير مختص بطبقة منهم). 


قال تعالى: وَالْكتَابِ الْمْبِين. 

قال تعالى: وَمَا عَلَى الرّسُول إلا ابلاغ الْمُبينُ 

قال تعالى (يَا يها النَّامِنُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأَنْرَلنا إلَيِكُمْ ورا مُبِينَا) 
قال تعالى (يا ايها الاس لوا مما في الأرْض حَلالًا طَبَبَا وَلا تَّبْعْوا خُطْوَاتِ 
التْنَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ ) 

قال تعالى (يا ُا انام اوا َبَكُم الذي حَلقكُمْ وَالّذِينَ مِنْ بكم كم تتُونَ 
( 


ا لل لطا يةها عريكا E a‏ 
تدكا وَتَحْترُه يَوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى )١١4(‏ قال رَبّ لِمَ حَشَرْنِي أغمَى وَقَدْ كُنْتُ 
بَصِيرًا 


قال تعالى (أَقَلَا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتَِافًا 
كَثِيرَا) 


or 


قال تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ فللا تفر مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقة 
ليتفقَهُوا في الدّينِ وَلِيُنّْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعلّهُمْ يَخدَرُونَ . 

قال تعالى (فُلْ يا أَيُهَا الكَافِرُونَ (*) لا عبد ما تَعبدُونَ) 

قال تعالى: قُلْ لِلَذِينَ كَقَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَبِنْنَ الْمِهَادُ 


قال تعالى: ( وَقَالُوا لَنْ تَمَسنَنَا النَارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودَةَ قن أَتَحَدْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فلن 
يُخْلِف الله عَهْدَهُ أخ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَحلَمُونَ) 

قال تعالى: فل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الْآَخْرَهُ عِنْدَ الله خَااِصَةً مِنْ دون النَّاسٍ فَتَمَنَوَا 
لعزت إن شق متا Ù‏ 

يدنه وهی رى للْمؤمِنيق ˆ 

قال تعالى: وَقَالُوا أَنْ يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودا أؤ تصارَى ِلك أَمَانِيُهُمْ قن 
هَاتُوا يُرْهَائَكُمْ إنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ 

قال تعالى: فن أَنْحَاجُوتنَاِي اله وَهُوَ رَبْنَا وَرَبُكُمْ ئا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أعْمَالُْمْ وَنَخْنُ 
له مُا و ل 

قال تعالى: قُلْ يا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَينَكمْ ألا تعد إلا الله 
ولراك بع ور كي عات لعا سل ٠‏ عن خرن الخان تراد | قراو 
التَْرَاة وَالإنجيل إا مِنْ بَعْدِهِ أقلا عقون (15) ها انتم هَوْلاءِ حَاجَجْتُمْ فيما غ 
به عِلْمَ قلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلَمٌ وَالنَهُ يَعلَمُ وَأَنُمْ لا تَعلَمُونَ (55) 

قال تعالى: كُلُ الطّعَامٍ گان جلا لِبَنِي إِمرَانِيل إلا مَا حَرَمَ نراي على ضيه مِنْ 
قل أن ثترل التَورَاةُ فل فأثوا بِالتَورَاةٍ قائلُوهَا إن كُْتُمْ صَاِقِينَ 


قال تعالى: فل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكْفْرُونَ بأَيَاتِ الله وَالنَهُ شَهيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 
(1) فل يا أَهْلَ الكتّاب لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سبيل الله مَنْ أَمَنَ تَيْعْونَهَا عِوَجَا وَأَنْتُمْ 
شَهَدَاءٌ وَمَا الله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 


قروم 


قال تعالى: الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عَهِدَ إِليْنَا الا نُؤْمِنَ لِرَسُول حَنَّى يَأََِنَا بقْرْبَانِ تأكُلهُ 
النّارُ كُل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ قَيْلِي بِالْبَيْئَاتِ وَبِالَّذِي قُلَتُمْ قَلِمَ قَتَلثُمُوهُمْ إن ك 
صَادِقينَ 


قال تعالى: ان ا اهل الكتات من تتقتون ما إلا أن آلا يلوا أنرك إا وما 
لمن لته له وغضب له وَل مهم رة الاي حبذ الاغوث 
قال تعالى: أن يا أ الكتاب متم على تئء حَقّي يوا لتؤراة والإنجيل وما 
نل إلَيْكُْ ِن رَبَكُمْ وَلَيَزِيدنَ كثِيرَا مِنْهُْ ما زل إِلَيِْكَ مِنْ رَبك طْغْيَانَا وَكْفْرَا فلا 
تأمن عَلَى الْمَوم الْكَافِرِينَ 

قال تعالى: فل أَنَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا نَفْعَا الله هُوَ السَمِيعُ 
اليم 

قال تعالى: 92 ا 


قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَاقَةَ لِلنّاسٍِ بَثِيرَا وَنَذِيرَا وَلَكنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعلَمُونَ 
قال تعالى: ُلنَا ا هبطوا مِنْهَا جَمِيعًافَإِمَا تينك مي هُدَى فَمَنْ ثب هُداي قلا حَوْف 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُهْ يَخْرَُونَ (8") وَالَّذِينَ كَهَرُوا وَكَذَبُوا بِأَيَاتِنَا ولك أَْصْحَابٌ النَّارِ 
هُمْ فيها خَالِدُونَ 

قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقُرْآنْ هُدَى لِلنّاسِ 

قال تعالى: تَر عَلَيِكَ الكتاب بالْحقّ مُصَدَِالِمَا بين يديه وَأَْرَكَ التّوْرَاة وَالإنجيلَ 
)٣(‏ من قبل هُدَى لِلنّاسِ وَأَنْرَكَ الْفُرقانَ إِنّ الّذِينَ كقرُوا بيات الله لهم عَذَابٌ شديد 
وَالنَهُ عَزِيرٌ دو انْتِقَام 


قال تعالى: وََفَيْنَا عَلَى انار هخ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَورَ اة 
َأََيْنَاهُ الإنجِيلَ فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَهَا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ مِنَ التّوْرَاةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ 


قال تعالى: ل أتذغو مِنْ دون الله مَا لا يَنَْعْنَا ولا يَضُرنَا وَنْرَدُ عَلَى أََقَابنَا بَعْد 
إِذ هَدَانًا لله كَالّذِي اسْتَهوَنْهُ التيَاطِينُ فِي الأرْض حَيْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَدْعُونَه إلى 
القدى انتكا قل إن هد اله هر الهدى امرك لفقم لزت الْعالمين 


قال تعالى: ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ 


oa 6 6م‎ 


وَنِكْرَى اولي 27 


قال تعالى: كل هُوَ لِلَذِينَ أَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في أَذَانِهمْ وَفْرٌ وَهْوَ 
عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَيِكَ يُنَادَْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد 


قال تعالى: هَدَا هُدَى وَالَذِينَ كَهَرُوا بأَيَاتِ رَبَهمْ لَهُْ عَدَابٌ مِنْ رجز اليم 

قال تعالى: هَل فَينَهِ الْحُجّةٌ الْبَالِعَهُ فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 

قال تعالى: يا اَهَل الكتّاب ڦذ جَاءَكُمْ رَسُونا يِن لَُمْ كَثِيرًا مِمّا ُن 6حْفُونَ مِنَ 
الاب وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ قد جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الله 


مَنِ اتَّبَعَ رضوَائة سْيْلَ الملا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إِلَى النُور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ 
إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 


قال تعالى: تك أَيَاتْ الكتاب وَفُرْأَنِ مُبِينِ. 

قال تعالى: لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَدا لِسَانٌ عَرَبِيْ مُبِينُ 
قال تعالى: تلك أَيَاتُ الْْرْآنِ وَكتاب مُبِينٍِ * هُدَى وَبُتْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ 
قال تعالى: إن هُوَ إلا ذِكْرٌ وَفْرْآَنْ مُبِينٌ 

قال تعالى: فَاعَلَمُوا أَنّمَا على رَسُولِا الْبَاغٌ الْمُبِينُ 


قال تعالى: فَهَلْ عَلَّى الرّسْلِ إِلّا البَلاغ الْمُبِينُ 
قال تعالى: فَإنْ تَوَلّؤا فإنمَا عليْكَ ابلاغ الْمُبِينُ 
قال تعالى: وَمَا على الرّسُول إلا ابلاغ الْمْبِينُ 


1م 


قال تعالى: وَإِنْ تُكَدْبُوا فقذ كَذبَ أَمَمْ ِن فبك وَمَا عَلَى الرّسُول إلا ابلاغ الْمُبِينُ 
قال تعالى: قالوا رَبْنا َعم نا إِلَيْكُم َمْرْسَلُونَ (*) وما عَلَيْنَا إلا البَلاع الْمُِينُ 

قال تعالى: حم )١(‏ وَالْكتاب الْمُبِينِ (۲) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنَا عَرَبيًا لَعَلّكُمْ تَْقِلُونَ. 
تعليق فالبلاغ مبين لسان عربي مبين وهو هدى للناس وخطاب الشرع للناس 


أصول خصائص المعرفة الشرعية 

الغرض من بيان خصائص المعرفة الشرعية هو التعرف على ملامحها المعرفية 
التي لا تقبل الا بهاء فكل معرفة ليس فيها هذه الخصائص تكون غير مصدقة 
وليس لها شاهد فلا تقبل» وكل معرفة تنسب الى الشرع وفيها هذه الخصائص 
فهي مصدقة ولها شاهد فتقبل » فبحث خصائص المعرفة الشرعية من اهم 
الأبحاث التي تهم العارض الشرعي ومن مقدماته. 


أولا: العلمية 


ان من خصائص المعرفة الشرعية ان تكون علمية لا ظن فيها. 


أصل) ق (لكن اكثرهم لا يعلمون) 

ت) والعلم عقلائيا يكون بالاجتهادء ولا يجوز التقليد الا اضطرار عند العقلاء. 
ف) العلم بالله ودينه واجب. 

ف) العلم بالشريعة واجب. 

ف) العلم الاجتهادي واجب فان تعذر رخص بالتقليد للمضطر. 

ف) عدم العلم بالشريعة قبيح» ويخرج منها بعلم الواجب من العقائد والضروري 
من الاعمال. 

ف لعفن عله ولا يضم وصفة )العاف علي الانزلاق انما الجاحل الكافن: 
وان جهل المؤمن امرا او فعلا او اتى بجهل فانه يكون ارتكب جهلا ولا يوصف 


بالجاهل على الاطلاق بل لا بد من اضافته الى ما يجهله. وهذا الامر دقيق الا 
انه حق ومحله العقائد. 

ف) يكفي في العلم بالشرع من ادلته اعتماد ما هو مرتكز من ملكة الفهم والدلالة 
ولا يجب ما هو أكثر. 

ف) كل من هو عاقل ومميز ويجيد اللغو فهو قادر على الاجتهاد في الدين والفقه 
ف) قياس علم الشريعة الارتكازية العامي على العلوم التخصصية كالطب ونحوه 
قياس باطل. 

ف) العالم بالشريعة عالم ارتكازي يكفي فيه الاطلاع على الدليل في المسالة 
ومعرفة دلالته على الحكم فيها ولا يحتاج الى أكثر من ذلك» وهو مختلف عن 
العالم في العلوم التحصيلية غير الارتكازية التي تحتاج الى معارف تحصيلية 
دراسية. 

ف) العلوم نوعان تحصيلية وارتكازية» وعلم الشرع ارتكازي يكفي في تحقق 
ملكة العلم فيه الاطلاع على الأدلة بينما العلوم التحصيلية تحتاج الى تحصيل 
له بل هو بدعة. 

ف) على المؤمن الاهتمام أكثر بالقران والسنة والاطلاع أكثر على الايات 
والروايات وتطبيقها على المسائل وترك التشاغل بأقوال العلماء والمطولات 
ف) ينبغي الاهتمام بالمصنفات التي تركز على النصوص وتطبيقاتها وترك 
التشاغل بغيرها من المصنفات التي تكثر من الكلام غير الملتصق بالنص 
مباشرة. 

ضروري جدا في البيان وعدم تكثير الكلام وتطويل الأبحاث وتعقيدها. 


ف) تعقيد الأبحاث الفقهية باطل. 


أصل) ق (بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم) 


تل 


ف) الدين ليس الفاظ القران بل علم القران. 


بالقران فظاهري ومتغير. 


ف) الدين في الصدور والعلم في الصدور فلا يحكم على دين الانسان وعلمه 
بأفعاله. 


أصل) ق (من عنده علم الكتاب) 

الأرض من عالم بالكتاب على واقعه وهو الوصي بعد النبي. 

ف) المجتهدون مهما بلغوا من العلم فعلمهم ظاهري وهو حق وحجة الا انه ليس 
كعلم الولي. 

ف) يجب على الولي العالم اظهار علمه إذا ساد على العلماء المعرفة الباطلة 


بخصوص امر. 
ف) يجب على الولي العالم تصحيح الخطأ في الامة إذا ساد. 


ف) لا يجوز للوصي ان يترك الامة تجمع على الباطل فيجب عليه ان يتدخل 
ليظهر فيها القول الحق. 


ف) ليس على الولي حمل الامة على الحق الا ان من واجبه اظهار الحق وتيسيره 
لطالبه. 


ف) على الامة عند الاختلاف التحري والتتبع لآثار الاوصياء بما يوجب 
الاطمئنان. 


ف) يجب العمل بما يثبت عن الاوصياء عليهم السلام فيقدم نقلهم على نقل غيرهم 
واقوالهم على اقوال غيرهم. 


أصل) ق (لا تقف ما ليس لك به علم) 
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ف) لا يجوز القول بغير علم. 

ف) القول بغير علم لا حجة فيه. 

ف) العلم الشرعي هو علم عقلائي لا تخصيص فيه. 

ف) الاتساق والتناسق والتشابه بالتصديق والشواهد من علامات الحقيقة 
العقلائية فهي تجري على الحقيقة الشرعية (الحق والعلم الشرعي). 

ت) النبي هو أصل) العلم الشرعي وكل ما ينسب الى النبي وله شاهد ومصدق 
من القران فهو علم واما ما ينسب الى النبي وليس له شاهد من القران فليس 
علما. وصحة سند الحديث لا تجعل خبر الواحد الظني علما. 


ف) العلم يتحقق بالاطلاع على دليل شرعي مفهوم للمطلع وهو محقق للاجتهاد 
الواجب العامي العادي البسيط. 


ف) القول بشرطية الاجتهاد الاختصاصي في علم الشريعة باطل وبدعة. 


عموماء ومن لم يطلع وتضيق الوقت جاز له تقليد المطلع. 


ف) الاجتهاد الواجب في الشريعة لا يتجاوز الاطلاع على اية او رواية موافقة 
للقر إن :كسك فى الان اتسر :او الى راطا كفل نين ذلك هة 


ف) من علم الاية او الرواية وعلم شموله للمسالة وجب عليه العمل بها وهو 
مجتهد اجتهادا عاديا معتبرا ولا يجوز له العمل بقول غيره المخالف لعلمه وان 
كان اعلم العلماء. 


ت) الاحكام هنا تمثل اجتهادي وهي اخبار عن علم الشريعة الا انها موافقة 
للقران والسنة والوجدان الشرعي والفطرة وحكمة العقلاء فهي لها صبغة عامة 
بالإدراك البشري والاحتجاج الشرعي. ولا يكون النقل او القول علما الا اذا علم 
الانسان موافقته للقران. 


ف) كل نقل او قول يصدر عن أي انسان - غير النبي الوصي- يجب عرضه 
على القران فان صدقه فهو علم والا فهو ظن لا يصح العمل به وان كان القائل 
اعاللا 

ف) قول الفقيه والمرجع الديني لا يجوز العمل به الا بعد عرضه على القران 
والعلم بموافقته له بان يكون له شاهد ومصدقء ولا يجب الرجوع الى الفقهاء او 


مان 


المراجع في العلم بل يجوز تقليد كل مطلع على الدليل من الناس وعلم شموله 
للمسالة 


ف) للعلم درجات فمنه العلم العادي ثم القوي ثم القطع ثم الضروريء فان كان 
للمعرفة شاهد او مصدق حققت العلم العادي» وان كان لها شواهد ومصدقات 
كثيرة حققت العلم القوي» وان كثرت المصدقات وشواهد وتكررت وانتشرت 
في النوع حققت القطعء؛ وان دام واستمر التصديق والشواهد وكان انتشاره في 


ف) الموجهات المعرفية لما هو قطعي او ضروري من تخصيص وتقييد او 
تفسير وتبيين وتفصيل تحتاج الى علم قوي ولا يكتفى فيها بالعلم العادي. 


يحتاج الى علم قوي ولا يكتفى بالعلم العادي. 


أصل) ق (إن هذا الا اختلاق) 

ت وهو من المثال للبطلان العقلائي فيعمم. 

ف) الرأي في الدين لا يجوز. 

ف) كل معرفة شرعية لا بد ان تنتهي الى القران والسنة. 

أصل) ق (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) 

ت) هذا وان كان في اهل الكفر والضلال فان جوهره المعرفي يعم المؤمن 
المهتدي. 

ف) لا يجوز الاقتداء بمن لا شاهد ولا مصدق من القران لفعله او قوله. 

ف) كل فعل لا شاهد له ولا مصدق من القران فهو باطل ولا يصح نسبته الى 
دين الله. 

ف) كل ما يقوله او يفعله غير النبي والوصي يجب عرضه على القران فان 
وافقه اخذ به والا لا يجوز الاخذ به. 


ف) لا يجوز تقليد من يخالف قوله او فعله القران. 


51١ 


ف)) العائم والفقنة عر الى رار هى :اذا قال قؤلة اوقل فا وا ن لم د 
له ولم يصدقه فهو باطل لا يجوز تقليده في ذلك. 


ف) لا يجوز الاخذ بالمشهور ما لم يكن له شاهد ومصدق من القران. 
ك) الاجماع ن ينحجة ما لم يكن موافق للقران اة 
ف) الاجماع المخالف لعلم القران باطل لا يجوز الاحتجاج به. 


ت) أحيانا يكون هنا توارث للاحتجاج بدليل وتقليد وركون من دون تدقيق 
فيحصل اجماع على وفق ذلك الاستدلال الناقصء فلا بد من عرض الاجماع 
على القران دوما. 


أصل) ق (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب) 


ف) ما لا يستند الى دليل شرعي فهو كذب ولا عبرة به. 
ف) لا يكفي حلية الشيء او حرمته ادعاء ذلك بل لا بد من مستند علمي. 
ف) الشرع علم قائم على الأدلة وما لا دليل عليه لا عبرة به. 

ف) لا عبرة بالدعاء غير المستند الى دليل. 

ف) لا يجوز اعتماد الادعاء غير المستند الى دليل. 

ف) كل من يدعي امرا عليه إقامة الدليل عليه والا فهو ظن. 

ف) لا تقبل الدعوى بغير دليل. 


ف) لا تخصيص في مفهوم الدليل شرعاء فالدليل الشرعي هو الدليل العقلائي 
من حيث المفهوم» والدليل عقلائيا هو ما يثبت المدعى. 

ف) كل ما يثبت المدعى الشرعي فهو دليل» واصل الأدلة الشرعية القران. 
ف) يعتبر في الدليل الشرعي العلم العقلائي فلا عبرة الظن. 


ف) يعتبر في الدليل الشرعي النقلي الثبوت عقلائياء فكل ما يثبت النقل عن 
العقلاء يثبته في الشرع. 
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ف) تعبر في ثبوت النقل في العقلاء النسبة والتوافق» بان ينسب الى المصدر 
وان يتوافق مع ما هو معلوم عنه» فيتحقق العلم الاطمئناني له. وهذا جار في 
الشرع. 


ف) يعتبر في النقل المنسوب الى الشرع موافقته ما هو معلوم وثابت من معارف 
شرعية مستفادة من القران والسنة. 


ف) يعتبر في المعرفة الشرعية ان توافق القران بان يكون لها شاهد منه 
بالخصوص او العموم بالمباشرة او الواسطة بالأصل من اية او الفرع من سنة 
او فطرة او وجدان شرعي. 

ف) كل ما يثبت الدلالة العقلائية يثبت الدلالة الشرعية. 

المتخاطبين ومتوافقة مع ما هو معلوم عن أطراف الخطاب من الموضوع 
والخطاب والمتخاطبين. 


أصل) ق (من أظلم ممن افترى على الله كذبا) 

ت) وهذا خبر يراد به غيره أي انه لا يخبر عن الله الا النبي. 
ف) علم الدين كله ينتهي الى النبي. 

ف) من قال ان عنده علما من غير النبي فهو كاذب. 

ف) الوصي علمه من النبي ولا يستقل بالعلم. 

ف) المجتهد يخبر عن فهمه للقران والسنة. 

ف كل ما ان لمش اهلامق القزان والبكة بجر التركيه 


ف) من ادعى علما وهو يعلم عدم الشاهد والمصدق ولم يكن مجتهدا او متأولا 
في ادعائه فهو كاذب. 


أصل) ق (ان هم الا يظنون) 


ف) اعتماد الظن من صفة الضالين. فلا ينبغي للمؤمن ان يعتمد الظن. 
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ف) لا عبر بالظن في الشريعة. 


ف)الغمل بالظن محرءء.والمؤمق إذا اغتمد الظن أت ألا أنه لا يوضدف بالظبلال: 
فالمؤمن مهتد لا يكون ضالا وان ارتكب ضلالا. ولا يجوز وصف بالمؤمن 
بالضال بالإطلاق بل لا بد ان يضاف الى مضاف اليه يخصصه. فان الضال 
بالإطلاق هو الكافر. وكل ما خالف ذلك فهو باطل. 


أصل) لا تَقفك مَا لَيْسَ لَك به عل 


أصل) وَمَا لَّهُمْ په مِنْ عِلْم إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظْنُ وَإِنَّ الظْنُ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٌّ 
ف: فالحق لا ظن فيه . 


أصل) وَمَا يَتبِعْ أَكْتَرْهُمْ إلا ظَنًا إنّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٌّ شَيْنًا. 


أصل) كَذْلِكَ كَذّْب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنا فن هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عنم 
فتُخْرِجُوه ئا إن تتَّبعُونَ إلا الظَنَّوَإِنْ أَنثُم إلا تَخْرْصُونَ. 0 
أصل) إِنْ هي إلا أَسْمَاءُ سَمَيْئْمُوَهَا أَنْثُمْ وَأَبَاؤْكُمْ مَا أَنْرَكَ اللَهُ بها مِنْ مُلْطَانٍ إِنْ 
يبون إلا الطْنّ. ْ : 

أصل) اجَِْبُوا كثيرًا مِنْ الظَنٍ إنَّ بَْضَ الظَنٍ ام 


أصل) إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فتبَيَنُوا. ت وهذا من أصل) المثال لكل ما فيه ظن 
وریب 

ف- الخبر الظني لا يعمل به. 

ف- ما یرتاب فيه لا يعمل به. 

ف- الغريب والشاذ لا يعمل به. 

ف- مالا يوافق القران والسنة لا يعمل به. 
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أصل) تَبَنُونِي بعلم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 


أصل) قال لَبِْتُ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم قال بَلَ بشت مِانَةَ عَام. 

ت: فخطأ الله تعالى لكن لم يكذبه. 

أصل) قال قَائِل مِنْهم كم بشم قالوا أا يَومًا أو بَعْضَ يَوْم . 
ت: ولم يصفهم بالكذب. 

ف) اعتقاد الظان المجتهد لا عبرة به وان جزم به لكنه لا يكذب. 


أصل) فَجَرَاءٌ مِنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمْ به دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ [المائدة/٥٠]‏ 

ت اي خبيران بالصيد. 

ف- القول في بيان الموضوعات هو قول الخبير. 

ف- لا يصح اعتماد العرف والظاهر مع وجود قول اهل الخبرة. 

ف- العمل بالعرف وظاهر الشرع في الموضوعات هو رخصة تيسير ورفع 
خرج مغ عدم العلم يفول الخبين. 

ف- حجية العرف وظاهر الشرع والأصول العملية مشروط بعدم قول الخبير 
فان ثبت قول الخبير بطلت حجيتها وعلميتها. 

ف- قول العرف وظاهر الشرع لا يفيد علما ان خالف قول الخبير. 

أصل) قال تَبَأنِي الْعَلِيم الْخَبِيرُ [التحريم/"] 

ف- قول الخبير حجة. 

ف- الاخبار البياني للخبير مقدم على كل اخبار. 


أصل) كتَابٌ أَحْكمَث أَيَائهُ م فُصِلّث مِنْ لَدْنْ حكيم خَبِيرٍ [هود/١]‏ 

فجت اتف فر اتات الخ 

ف- كل تفصيل يعارض قول الخبير لا حجية فيه. 

ف- لا يجوز لغير الخبير التفصيل. 

ف- موضوع الحكم وتفصيله يرجع فيه الى قول الخبير وليس للعرف او ظاهر 
الشرع. 
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ف- إذا خالف العرف او الظاهر او الأصل العملي تفصيل الخبير لم يصح الاخذ 
بها واعتمد قول الخبير. 

ف- كل حكم يتعارض مع قول الخبير لا يصح العمل به. 

ف- معرفة اهل الخبرة غير معتمدة على العرف ولا الظاهر بل هو علم خاص. 
ف- قول اهل الخبر ملزم ويقدم على كل قول. 

ف- قول اهل الخبرة لا يعارض بالعرف والظاهر. 

ف- إذا أمكن قول الخبر لم يصح العمل بغيره. 

ف- الحكم الذي لا يأخذ بقول اهل الخبرة مع وجوده لا يصح ان خالف الحكم 
المعتمد عليها. 

ف- الحكم المعتمد على قول اهل الخبرة يقدم على الحكم الذي لا يعتمد قول اهل 
الخبرة. 

أصل) وَكَيْف تَصْبِرُ عَلَى ما لَمْ تحط به خْبْرَا [الكهف/18] اي علما. 

ف- الخبرة معرفة بالشيء وهي حجة مقدمة على الظاهر الشرعي. 

ف- العلم الواقعي الخبروي مقدم على العلم الظاهري. 

ف- الحكم يكون وفق قول الخبير وليس وفق الظاهر او العرف. 


أصل) وَقَدْ أُحَطتًا بِمَا لَدَيْهِ خُيْرَا [الكهف/١1]‏ 

ف- الإحاطة من شأن الخبير. 

ف- كل قول بالإحاطة بالشىء خلاف قول الخبير لا عبرة به. 

قدلا يصح ادعاء الإحاطة الآ من قبل الخبين. 

نت قرف الكيز:ة«بالاشاطة رتاف مها مارا فكلما ادایت الحا 
ازدادات الخبرة. 

ف- من ليس له احاطة بالشيء عليه قليد الخبير. 

ف- الوثوق بالخبير لإحاطته وليس لأمر اخر فلا يعتبر فيه التعدد ولا الايمان. 
ف- قول الخبير الموثوق بخبرته معتمد الا ان يتبين منه الكذب او يرتاب فيه. 
أصل) ألا يَعْلّمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطِيف الْخَبِيرُ [الملك/؛ ]١‏ 

ف- قول الخبير علم. 

ف- إذا لم يكون قول الخبير معلوما جاز تحقيق العلم بما هو متيسر من عرف 
او ظاهر شرعي او أصل عملي. 

ف- إذا علم قول الخبير لم يكن للعرف او الظاهر او الأصل حجة لعلم ولا يصلح 
معارضا لقول الخبير. 

ف- حجية العرف والظاهر والاصل عند فقدان قول الخبير. 


۳٦ 


أصل) وَإِنَّ كلا لما لِيُوَقينّهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَهُ بَا يَعْمَلُونَ خَبيرٌ [هود/١١١]‏ 
أصل) فاسألوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل/١٤]‏ 

ت: وهذا من الفرد فيعمم لكل من له خبرة في امر. 

ف- يجب على من لا يعلم سؤال اهل الخبرة ان وجب العمل. 

ف- السؤال يكون لأهل الخبرة. 


أصل) وَلَا تتَّبِغْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ. ت وهو من بيان الفرد. 
ف- من علم الحق وجب عليه العمل به. 

ف- العلم بالحق يتحقق وفق طريقة العقلاء في العلم. 

كد ا جور لعا ترك العلم و انعد لطن راط 

ف يجب العلم بالحق أجتهانيا الا للمضطل فيقل. 

ف- من علم الحق بالاجتهاد لم يجز له التقليد. 


أصل) ق (ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبن لهم ما يتقون) 

ف) الشريعة مبينة بادلتها من قران وسنة» فالجهل بها الأصل فيها تقصيري. 
ف) من جهل حكما من دون تقصير فلا شيء عليه فلا اثم ولا إعادة ولا قضاء 
ولا ضمان. 

ف) من جهل حكما بتقصير يؤاخذ فيأثم ويعيد او يقضي ويضمن ما تلف. 
ف) من اجتهد في العلم فأخطأ فلا شيء عليه» وكذا من قلد مضطرا من دون 
تقصير في الاجتهاد» واما من قلد فأخطأ أي تبين خطأ من قلده فانه يؤاخذ اثما 
وعادة وضمانا. 
ف) اذا اختلف المجتهدون فالمصيب من وافق القران والسنة وشهدا له وصدقاه 
والمخطئ من لم يشهد له القران والسنة ولا عبرة بالادلة الظنية من خبر واحد 
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ف مقايلة العلم المرزتكق على الغرضل والشواهد القرانية والمصدقاك بأخيار 


ف) على الفقيه ان يكون عارضيا وان يكون لاقواله شواهد من القران ومصدقات 
والا كانت ظنا لا عبرة به. 


أصل) وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . 

فرع: يجب تقليد الرسول. 

اصل) قال مُومتى أَتَقُولُونَ لِلْحَقَ لما جَاءَكُمْ أسِخرٌ هَذا ولا يفلِحُ السّاجِرُونَ (۷۷) 
الوا جنا لكا هذا وجذا عازه باينا وتكرن لقا الكارداء في E‏ 


فرع: يجب تقليد الحق وان لم يكن مشهورا. 
فرع: لا يجوز تقليد من لا يعلم انه يقول الحق. 


فرع: الرشيد في عقيدته يجب تقليده. 


أصل) وٳذا قِيلَ لهم اٿبغوا ما أَنْرَلَ الله قالُوا بَلَ تبغ مَا وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَو 
كَانَ الشيّطان يَدْعْوهُمْ إلى عذاب السّعير. 

ف) الاتباع تقليد. 

فرع: لا يجوز تقليد المشهور المتوارث ان كان ضلالا. 


أصل) م تَْتَاهُم تاا ِن قيْلِهِ فهُم به مْتميكُون (*) بَلْ قالوا إن وَجَدْنا انا 
عَلَى أَمَّةِ َإِنَا عَلَى أَنَارِ هم مُهْتَدُونَ. 

أصل) وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قال مُتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنا 
أبَاءنَا على أُمةٍ وَإِنَا عَلَى آئار هم مُقْتَدُونَ (*) قال وَأ جِنْتُكُمْ بأَهدى مِمًا وَجَدثم 
َلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إِنّا با أَرسِلْتُمْ به كَافِرُونَ. 

أصل) إِنّهُمْ ألفؤا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ (*) فَهُمْ عَلَى أَنَارِهِمْ يُهَرَعُونَ (*) وَلَقَدْ ضَكّ 
َبْلَهُمْ أَكْتّرُ الْأَوَّلِينَ (*) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيه مُنْذِرِينَ. 

فرع: يجب تقليد من يعتمد على النقل الحق في قوله. 
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فرع: المسارعة والركون الى تقليد الموروث المشهور لا يصح بل لا بد ان يعلم 
ارك 


ل 
فرع: من يستند الى علم او كتاب حق يجب تقليده. 


أصل) َإِذَا ِل لَهمْ تَعَالَوا إلى ما انل الله َإِلَى الرَسُول قالوا حَمْبنَا ما وَجَدتا 
عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤْهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ. 

ف- اتباع المهتدي واجب. 

ف- من علم انه مهتدي وجب تقليده. 

ف- لا يجوز البقاء على تقليد غير المهتدي وترك المهتدي. 

كد يجب العمل بالقز ان ورل الى وقول الوصبي. 

ف- قول النبي لا يخالف القران وقول الوصي لا يخالف القران وقول النبي. 
ف- كل ما يروى عن النبي او الوصي يخالف القران فهو باطل. 

قد لا يجوز تید من لمريعلم انه مهندي. 

ف- كل قول ما عدا القران والسنة وحديث الوصي يجب عرضه على القران 
فان وافقه فهو مهتدي يصح تقليده والا لم يصح. 

ف- كل ما يتوصل اليه الانسان من معرفة لا توافق القران والسنة فهي باطل. 
أصل) قذ بَيّنَا لكُمْ الأَيّاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ (تفهمون) 

ق فهة العام ححة. 

ف- الفهم وفق الطريقة العقلائية حجة. 

ف- اجتهاد العامي حجة. 

ف- يعتبر في حجية الفهم والاجتهاد ان يكون نوعيا وليس فدريا. 

ف- اجتهاد الاختضاصي المعتمد الفردية غير النوعية ليس معتبرا. 

ف- الاجتهاد في الفهم وتحصيل العلم بالشرع غير مختص بالفقهاء بل هو وظيفة 
كل مكلف. 

ف- يجب على كل مكلف ان يعلم الاحكام بنفسه من الأدلة. 

ف- من ترك العلم بالاحكام من ادلتها وهو قادر اثم. 

ف- من تعذر عليه العلم بالاحكام باجتهاده جاز له التعلم من غيره. 


۳1۹ 


ف- لا يجب في التقليد وتعلم الاحكام ان يكون من مجتهد اختصاصي بل يكفي 
أي مجتهد عامي. 
أصل) انظْرْ كَيْف تُبَيْنُ لَهُمْ الْأَيَاتِ ثُمَّ انظز أَنّى يُؤْفَكُونَ. 
ف- القران بين لمسلم والكافر. 
ف- فهم القران حجة على المسلم والكافر. 
ف- على من يفهم القران العمل به. 
من اجتهد في معرفة الحكم من القران والسنة كان علمه حجة. 
ا وَكُلُوا مِمَّا رَرَقَكُمْ الله (في الدنيا) حَلالًا طْيَبَّا (لكم). ت وهو من المثال 


فیعمم. 
ف- كل ما لم يرد فيه تحريم قطعي فهو حلال. 

ف- كل خبر ظني يحرم ما لم يحرمه القران لا يثبت. 
قد النخريم مقنصن بار ارات التطعية. 


أصل) إِنَمَا يَخْشَى الله ف ا به العا 
1 إِلَى قَوْلِهِ : aT‏ 
فرع العلماء الذين يخشون ربهم جزاؤهم الجنة. قال تعالى ( جَرَاوُهُمْ عِنْد 
رَبَهِْجَنَاتْ عَدْنٍ -الى قوله- َلك لِمَنْ خشِي رب 
فرع: فرع العلماء الذين يخشون ربهم رضي الله عنهم. قال تعالى ( رضي 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَهُ) 
أصل) يَرْقَعْ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَآلَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ درَجَات. 
أصل) ترفغ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ (بالعلم والعمل) 
أصل) وَفَوْقَ كُلِّ ِي عِلَْمِ عَلِيمٌ 
آل فل هل ري الأحمن وَالتصيت أذ هل رى الطلمات Ee‏ 
أصل) فمن يَعلمْ ألما نزن إِلَيْكَ مِنْ رَبك الْحَقُ كمَنْ هُوَ أغمى 
ان من خصائص المعرفة الشرعية ان تكون تنزيلية من الله تعالى . 
أصل) ق (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 


FV. 


ت) الذكر القران. 
ف) القران محفوظ لا يغير ولا يبدل ولا يحرف. 
أصل) قبأيَ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 

أصل) قَبِأَيَ حَدِيتِ بَعْدَ الله وَأَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. 
أصل) هُى لئاس وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهدى والفُزقان. 
أصل) قبي حَڍيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

أصل) قَبِأَيَ حَدِيتِ بَعْدَ الله وَأَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. 
أصل) إن لتقل فصئل. 


أصل) وَبَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتّاب تِنِيانَا لكل ثنيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة. 


أصل) وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لِتُبَينَ لَهُمْ الذي اخْتلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقم 
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أصل) وَأنرَلتًا إِلَيْكَ الذْكْرَ لنبَيَنَ لئاس مَا نْزْلَ إِلَيْهم. 

ف) السنة تكشف عن علم القران وتبينه. 


أصل) وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانَا لكل شيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة. 

ف) لا يخصص ولا يقيد ظاهر القران الا السنة التي تبلغ درجة العلم القوي 
ف) السنة لا تخالف القران ولا تنسخه مهما ادعي قطعيتها وما خالف القران 
ف) الحديث مهما بلغت درجة صحته لا يخصص ولا يقيد ظاهر القران لانه 
ظن.وليس علما ولا يعفل بالظن أصلا فصلا عن تخصيصه للعلم الذي للقران, 


ف- آيات القران حجة على كل من يفهم. 
ف- من يفهم القران يعلم احكامه ولا يحتاج الى وسيط ليعلمه الاحكام. 


۳۷۱ 


ف- العلم من القران فوري لا تراخي فيه فتقوم الحجة على كل من يفهمه. 
ف- القول بالحاجة الى فقيه ليقلده الناس في دلالات القران باطل. 
أصل) ذَلِكُمْ (الوصايا ومنها عدم التفرق عن سبيل الله) وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تتَقُونَ 
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أصل) ذَلِكُمْ (الوصايا ومنها الوفاء بالعهد) وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَدَكٌرُونَ (الوصايا 
فتتقون مخالفتها). 

أصل) ق (اليوم أكملت لكم دينكم) 


ف) الدين كامل بتبليغ رسول الله صلى الله عليه واله فلا يحتاج الى اكمال. 

ف) الوصي لا يشرع ولا يكمل الدين لأنه كامل بل يبين معاني القران والسنة 
بعالم واقعي لا يحتمل الخطأ. ففي ح (ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج 
إليه الامة الا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه واله). 

ف) المجتهد لا يشرع ولا يكمل الدين لأنه كامل بل يبين ما في القران والسنة 
بعلم ظاهري يحتمل الخطأ. ففي ح (أ انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم 
على اتمامه؟ ام كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه ان يرضى؟ أم أنزل الله 
سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وادائه؟! والله 
سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء) 


أصل) ق (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا) 

ف) النص الشرعي من قران وسنة حجة بحق كل انسان. 

ف) من بلغه معاني القران والسنة باي لغة فقد قامت عليه حجتهما. 
الحكم لله تعالى 


اصل) إن الْحْكُم إلا لله يَقْصٌ الْحَقَّ وَهْوَ خَيْرُ الْفصِلِينَ. 

اصل) م روا إلى اله مَوْلَاهُمْ احق الا لَه الْحُكُم . 

اصل) لَه الْحَمَد فِي الأولى وَالْأَخِرَةٍ وَلَهُ الْحكْم وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ 

اصل) وَلَو رَدُوة إلى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مِْهمْ لََلِمه الّذِينَ نتلبطوئة 
مِنْهُمْ. ت: وهذا كله لبيان ما انزل الله. 


فسن 


ف) لا يحكم النبي ولا ولي الامر الا بما انزل الله. 
ف) ليس للفقيه أي تشريع وليس لقوله حجة بل هو يبين احكام القران وسنن 


أصل) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنرَلَ اله (تكذيبا وجحودا) فَأُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. 

ف- من لم يحكم بما انزل الله ان كان تكذيب وجحود فهو مخطئ ويحكم بکفره» 
وان كان مجتهدا ومتاولا فهو مخطئ ولا يكفر. 

ف- من لم يحكم بما انزل الله وهو غير مكذب ومقر بالقران والنبوة فلا يكفر 
وان خالف ما هو سائد من فهم. وان علم انه خالف ما انزل الله حكم ببطلان قوله 
ولا يكفر ما دام مقرا بالايمان بالله وكتابه. 

ف- المبتدع المتأول لا يكفر. 

ف- المبتدع المتأول لا يفسق وان كان قوله باطلا ولا يكفر ولا يتبرأ منه ان كان 
مقرا بالايمان ومظهرا قصد الحق. 

ناب من لم ك يننا انول الله متو ل فهو خط رف له ياطق لقن لا سفق رلا 
يكفر. 5 

فد ال 9 ك :0( ذا ك اران أو كفب برشوق الي بعلي وا 
صريحا. واما مخالفة القران او مخالفة السنة فليست تكذيبا وان كان من المجمع 
ف- الضرورة الإسلامية هي ضرورات القران والسنة وليس ضرورات 
الط اتن الاعف 


اشرات 

أصل) ق (يمحو الله ما يشاء ويثبت) 

ف) النسخ في الشريعة او في الشرائع جائز. 

ف) النسخ مختص بالقران فقط فلا نسخ بالسنة. وما روي خلاف ذلك باطل. 


ف) القران ينسخ القران والسنة والكتب المنزلة من توراة وانجيل ونحوهاء 


أصل) ق (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب) 


VY 


ف) أصل الشريعة هو القران والسنة فرع له. 

ف) السنة لا تخالف القران. 

ف) السنة لا تشرع شيئا ليس له أصل في الكتاب. 

ف) كل حديث ليس له أصل (شاهد ومصدق) من القران فهو باطل. 

التجديد العلمي 

أصل) ق (نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) 

ف) السنة فرع القران. ففي ح (ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الامة 
الا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه واله). 

ف) القران تبيان لكل شيء فلا شيء الا وفي القران تبيانه حقيقة وحكما. 

ف) لا بد من موافقة حقائق العلوم التجريبية للقران. 

ت) المعرفة القرانية إخبارية فهي كالظاهري بالنسبة للحقائق التجريبية الواقعية. 


ف) إذا خالف البيان القرآني الواقع العلمي التجريبي كان البيا القرآني ظاهريا 
فيحمل على محمل يوافق الواقع. 


ف) القران لا يتغير وعلمه الواقعي لا يتغير الا ان علمنا بالقران ظاهري 
والحقائق تتغير والعلم بالقران يتغير. 


ف) القراءة الجديدة للنص القرآني وفق معطيات العصر ليس احداثا في الدين 
بل هو من سعة القران وظاهرية علمنا به وتاثره بأطرافه من المستدل والدليل 
ومدلوله وموضوعه. 


الوحي 
أصل) قال: اوحى الى ولم يوح إليه شيء. 
ت) وهذا خبر يرد به اخر أي انه لا وحي رسالة الا لنبي. 


الأنبياء. فيكون النبي مختصا بوحي الرسالة. 


ف) ولا وحي رسالة الا للنبي. ومن ادعى وحي رسالة غير النبي فهو كاذب. 


ف) الوصي يخبر عن النبي في الرسالة ولا يوحى اليه فيها. 


VE 


ف) العلماء يخبرون عن فهمهم للقران والسنة ولا يوحى إليهم برسالة. 


ف من قال انهايوحى أليه بعد النبى وحى ارمنالة او ادغی كايا من الله تعالى 
فهو كاذب. 


ف) الدين يجب ان ينتهي الى النبي بنقل طبيعي وليس بنقل خارق للعادة. 


ف) نقل الوصي عن النبي هو عن طريق ابائه وهو نقل لا يقبل الخطأ فهو خارق 
للعادة من جهة العصمة ودل الدليل القطعي عليها من وجوب طاعته والرد اليه. 


ف) من ادعى لقاء الوصي الحي عليه السلام واخذ عنه بعد غيبته لا بد ان يدل 
على ذلك بدليل قطعي لأنه خارق للعادة. 


ف) ما يقوله الوصي يجب العمل به» ليس لأنه يوحى اليه وانما لان نقله عن 


أصل) ق (ان اتبع الا ما يوحى الي) 

ف) الدين والتشريع هو القران والسنة اتباع له. 

ف) لا شيء في السنة الا ولها أصل للقران. 

ف) كل ما ينسب الى السنة وليس لها أصل في القران فهو باطل. 

أصل) ق (ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 

ف) السنة دليل شرعي أصلي. 

ف) السنة القطعية حجة لا تحتاج الى عرضء ولا يمكن ان تخالف القران. 
ت) أي اختلاف ظاهري بين السنة والقران فهو متشابه يحكم بالمحكمات. 
ف) السنة اما نقل او مشافهة. 

ف) كل ما يكون عن النبي صلى الله عليه واله فهو سنة. 

ف) السنة النقلية تكون بالاحاديث التي روية بطريقة طبيعية غير خارقة للعادة. 


ف) الحديث لا يكون سنة الا بموافقته القران» بان يكون له شاهد منه. 


فون 


ف) الحديث ظن مهما بلغ عدد رواته او صحة سنده ولا يكون علما الا بموافقة 
القران بان يكون فيه شاهد له. 


ف) خبر الواحد ليس حجة وهو ظن الا ان يكون له شاهد من القران فيصبح 


علما وحجة. 


ف) يجب عرض الحديث على القران فان كان له شاهد منه فهو علم وحق وهو 
سنة والا فهو ظن لا يجوز ان ينسب الى السنة وان صح سنده. 

ف) الحديث الموافق للقران سنة وان كان ضعيف السند والحديث المخالف 
للقران ليس سنة وان كان صحيح السند. 


أصل) ق (وما ينطق عن الهوى ئ إن هو إلا وحي يوحى) 
ف) القران وحي. 


ف) التبليغ وحي. 


المحكم 
أصل) ق (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر 


ت) التشابه الدلالي بفعل المتلقي وليس بفعل النص القرآني فانه محكم كله. 


ف) في القران آيات متشابهات دلاليا على المتلقي وان كانت هي محكمة في 


ف) الاحكام والتشابه يتأثر بالقارئ فيمكن ان يختلف ويمكن ان يتغير سواء على 
الفرد او الجماعة عبر الأجيال. 


ف) الحقيقة القرانية محفوظة ثابتة لكن العلم البشري بها قد يتغير. 
ف) المتشابه الدلالي يحمل على المحكم فيحكم. 
ف) عرض المعارف على بعض ضروري لبلوغ الاحكام في المتشابهات. 


۳۷٦ 


ف) اعتماد المتشابه مع مخالفته للثوابت من الحشوية وهو باطل. 
ف) ا لمتشابه ما كان ظاهره ا للفظي يختلف عن ظاهره المعرفي. 
ف) احكام المتشابه ليس تأويلا دائما بل تفسيرا أحيانا. 


أصل) ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا) 


ف) تأويله النص الخبر هو تحقق مفاده في الخارج وان كان تأويل النص حمله 
على غير ظاهره. فالتأويل تأويلا تحققي ودلالي. 
ف) التأويل التحققي للأخبار المستقبلية من الغيب الذي لا يعلمه الا الله تعالى. 


ف) الراسخ بالعلم من المؤمنين يؤمن بالمتشابه التحققي والدلالي ويرجع علمه 
الى الله تعالى. 


ف) بالعلم بالتحقق او الدلالة الواقعية يزول التشابه. فالتشابه في اية ممكن ان 
يزول مع الزمن. 

النسخ 

أصل) ق (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) 

ت) ننسها من علم الملك قبل الانزال. قال تعالى ((وَلَكِنْ يُنَرْلُ بِقَدَرِ ما يَشَاءُ). 
ف) القران لا ينسخه الا القران. والنسخ هنا نسخ الحكم فقط. 

ف) إذا نزلت الاية لم تبدل ولم تنس. فنسخ التلاوة باطل. 


VY 


ثالثا: الكتابية 


من خصائص المعرفة الشرعية انها من كتاب سماوي أصلا او فرعا. 
أصل) وَإِنَّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ (*) لا يَأتِيهِ الَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَتَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. 
أصل) انْتُونِي بكتّاب مِنْ قبل هذا أؤ أَنَارَةٍ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 


أصل) قبي حَدِيتِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

أصل) قَبِأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَأَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. 

ف) حجية القران مطلقة فيجب العمل به مطلقا واما غيره فحجيته مشروطة 
بموافقة القران بما في ذلك السنةء ولا سنة تخالف القران. 


أصل) انْتُونِي بكتاب مِنْ قبل ها اؤ أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إنْ كُنْنُمْ صَادقِينَ. ت وهو 
عام يشمل حلم الرميل. 

أصل) فل هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عل فتُخْرِجُوة ئا إِنْ تبغونَ إلا الظَنَّ ون ثم إلا 
تَحْرْصُونَ ت وهو عام يشمل علم الرسل. 

أصل) ائثونِي بكتاب مِنْ قَبْلِ هَدَا أو أنَارَةٍ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ. 


ف) يجب الاكثار من نقل القران والسنة وحديث الائمة. 

ف يحب التقليل من نقل اقوال العلماء. 

ف) يجب جعل الناس على الفة مع الايات والسنن والاحاديث. 

) ما هو مبين في القران والسنة واحاديث الائمة ينقل بنصه الى الناس ولا يصار 
الى تحرير المسائل المنصوصة من قبل الفقهاء الا عند الاضطرار واما غير 
المنصوصة فيشار الى وضوعاتها واحكامها من خلال النصوص الواصلة. 
ف) اذا كانت كثرة السنن والاحاديث المنقولة تجعل من العسير نقلها الى الناس 
وجب استخراج الصادق الحق منها في كتاب موحد ونشره بين الناس. 

ف) من الأفضل تبويب الايات والروايات الثابتة على أبواب الاعتقادات 
والاحكام ونشرها بين الناس بشكل كتاب موحد مع بيان للمسائل غير 
المنصوصة بالنصوص باختصار. 


اليكل 


أصل) أنْرَلْنا َك الذِكْرَ لِتْبَيْنَ لِلئّاسِ مَا نْرَلَ َيِه وَلَعلّهُمْ يَتَقكّرونَ. 
ت هذا من المثال. 


به 
ويجب ان انحصر علم الاحكام به. 


أصل) وَأْنْرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَيّ مُْصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَتيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. 

أصل) وَالَّذِي أَوْحَيْا إِلَِْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقٌ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهٍ 
ت: بين يديه من الكتاب . 
ف) يعتبر في العلم بان القول من فقه القران وانه ينتهي الى الكتاب وانه الحق 
والهدى العلم بانه مصدق بالكتاب وهو المعتبر في وجوب تقليده. 


أصل) ق (ما فرطنا في الكتاب من شيء) 
ف) كل مسألة شرعية لها بيان في القران. بالخصوص او العموم الواضح. 


ف) كل حكم شرعي له أصل في القران. ففي ح (ان الله تبارك وتعالى لم يدع 
شيئا يحتاج إليه الامة الا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه واله). 


ف) لا يجوز اعتماد حكم لا أصل له في القران. 
ف) الحقائق الواقعية بخصوص الأشياء يجب الا تخالف القران. 
ف) المعرفة بالأشياء يجب الا تخالف القران. 


ف) البيان القران يتأثر بالوعي والمعرفة الفردية فيختلف الانكشاف ويتغير عبر 
العصور. 


أصل) (وقال اهل الكتاب) وَلا تُوْمِنُوا (تثقوا) إلا لِمَنْ تبغ دينكمْ. 
ف- لا يجوز عدم تصديق غير المسلم الصالح. 

ف- لا يجوز تكذيب الانسان لمجرد انه غير مسلم. 

ف- لا يجوز تكذيب الانسان لمجرد انه مخالف في الدين او المذهب. 


حون 


ف- غير المسلم الصالح يصدق خبره وتقبل شهادته. 
ف- غير المسلم إذا لم يظهر منه فسوق وعصيان صدق ووثق. 
ف- يجب تصديق التقي وان كان مخالفا في دينه او مذهبه. 
ف- من عرف بالصلاح تجوز شهادته ويصدق وان كان من دين اخر. 
أصل) ذلك باتهم (اهل الكتاب) قَالُوا ُن عَلَينَا في الْأَمَيَينَ متبيلٌ. وَيَعُولُونَ عَلَى 
الله الْكَدْب وَهُمْ يَعْلَمُونَ. 
ت وهو من فرد ادعاء عدم سبيل الغير فيعمم على كا من يدعي ذلك. 
ف- كل انسان له ذمته وملكيته لا يجوز التجاوز عليها ان لم يكن مسلما. 
ف- لا يجوز التجاوز على ملكية انسان وان لم يكن مسلما. 
ف- من ظهر منه الصلاح جاز ائتمانه وتوكيله وان لم يكن مسلما. 
أصل) بَلَى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ (من المسلمين وغيرهم) وَانَقَى فَإِنّ اله يُحِبُ 
ف- المتقين يحبهم الله ولهم فضلهم وان اختلفت اديانهم. 
رر ا ا 


أصل) ق (افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها) 
ت) التدبر اعم من التأمل بغاية التصديق والايمان والتوحيدء كما انه من المثال 


فيعمم لكل استفادة واستنباط بما يشمل الاجتهاد في الشرائع. فيعمم لكل دليل 
شرعي. 


ف) يجب على الانسان التأمل في القران بغاية ترسيخ الايمان والتوحيد. 
ف) الاجتهاد واجب عيني على كل انسان سواء في العقائد او الشرائع. 


ف) إذا عجز الانسان عن الاجتهاد وهو نادر وحضر العمل او وجب الاعتقاد 
وجب تقليد من اجتهد باطلاع على الاية او الرواية الخاصة بالمسالة. 


ت) لان الاجتهاد العادي العامي يسير جدا لا يحتاج الا الى الاطلاع على الاية 
والرواية فان الحاجة الى تقليد الغير نادر بل لا واقع له حقيقة اذ يمكن بيان الاية 


لو«الرو ايه الكاكدة فيضي الت م ا فج 
ف) ليس من واقعة الا فيها اية او رواية وانما يتباين الناس في تطبيق النصوص 
على الوقاقع 


ف) على المطلع تعليم الناس انطباق النصوص على الوقائع والحوادث. 


YA 


ف) من اجل العلوم ومن مقدمات الفقه هو توزيع الايات والروايات الثابتة على 
المواضيع من دون تدخل في الفهم الا للضرورة. 
ت) توزيع النصوص على الأبواب والافتاء بالنص هي طريقة المحدثين وهي 


ف) على العلماء تيسير اطلاع الناس على الأدلة في العقائد والشرائع وتيسيرها 
بأقصر طريق وأيسره والاستعانة بكل الوسائل ليصبح الناس على علم بالدليل 
كما يعلمون الاحكام. 


ف) الفتاوى المجردة وان كانت مشهورة الا انها طريقة غير تامة في تعليم 
الشريعة. 

ف) من اليسير جمع الأصول القرانية والسنية وبيان ما يتفرع منها فيما يخص 
الحوادث غير المنصوصة. 


ف) التعليم هو بيان الأصل القرآني او السني وليس بيان الفتوى فقط بل ولا بيان 
الدليل غير الأصلي. 


ت) في كون بيان الفتوى تعليما اشكال بل منع لما تقدم من تقوم العلم بالعلم 
بالقران. 


رابعا: الاتباعية 


أصل) وَمَنْ يُطع اله وَالرَسُولَ فأويك م مَعَ الَذِينَ أنْعم الله عَلَيْهْ مِنَ اللَتِينَ 
لفن و ءالبن وكين ارك رفا كلك لفل ون الل 
ف- طاعة الله والرسول تؤدي الى رفقة الذين انعم الله عليهم. 

كيك ا ا وو اا ف ن ا 

كاد مب خمد الله الى كلى طافقه ا فل ننه 

ف- طاعة الوصي من طاعة الله ورسوله فتؤدي الى رفقة الصالحين. 

أصل) مَنْ يُطِغ الرَسُول فقذ أطًاع الله (لان الرسول مطبق لكتابه) 

أضل) ومن تولى (عن طاغتك) فما أرساك نهذ يخفيظًا. 


۲۸۱ 


أصل) وَيَفُولُونَ طاعَة فٳذا روا مِنْ عك بَيّتَ طائقة مِنْهُم غَيْرَ الَذِي تفول. 
َاللَهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيَنُونَ. 

أصل) فَأَغرضن عَنْهُمْ (العاصين). 

أصل) فن يا أل الكتاب لا تَخْلُوا فِي دِيتِكُمْ غ غَيْرَ الْحَقّْ. ولا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قذ 
لوا مِنْ فيل وأضنوا كيرا وضطرا عن راء اليل 


أصل) وَإِذَا قل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرَسُول رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ 
عَلك صذوذا. 

أصل) قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيَْهُمْ نم لا يَجِدُوا فِي 
E‏ و سلوا تللليما ات وهو هن أضل) "المال للامامة 
فيعم الوصي. 

ف تجن على ال ن تك الوضي ويوا لك 

أصل) وَل نّا كتَْا عليه (المنافقون) أن افوا َك (بعضكم المجرمون) أو 
اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ (لاجل دينكم) ما فَعَلُوهُ إلا كليل مِنْهُمْ. 

أصل) وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَنِْينَا. وَإِذا لَأََيِنَاهُمْ 
مِنْ لَدْنًا أَخْرَا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. 

ف الامتفال لارام الله تودي :الى لهذاية الى الظريق المستقيم. 

فدن :لاع الله نال ا حير اکر ت و 

ف- من أراد ان يكون على الطريق المستقيم فعليه طاعة الله تعالى. 

ف- لا شيء اخر مطلوب غير طاعة الله تعالى لاجل الاهتداء الى الطريق 
المستقيم. 

ف- كل فعل او قول يقال انه مطلوب للاهتداء الى الصراط المستقيم غير طاعة 
الله لا يصح. 

ف- كل من يقول انه يمكن ان يهتدي الى الصراط المستقيم دون طاعة الله فهو 
كاذب. 

ف- كل من يقول انه مهتدي بعقيدته ولا يحتاج الى طاعة الله للهداية فقوله باطل. 


أصل) فَائَيِعُوا مِلَّهَ إيْرَاهِيمَ حَنِيقَ أصل) ثم أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن اتَبِعْ مِلَّةَ إيْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشركين. 

ف) يجب على المؤمن ان يقلد ما علم انه من ملة إبراهيم. 

أصل) أُولَيِْكَ الَّذِينَ هَدَى الله َِهدَاهُمْ اقتَدِه. 


YAY 


ف- المهتدي يقتدى به. 

ف- يجب تقليد المهتدي في هداه. 

ف- العالم بحق يقتدى به.. 

ف- يجب الاقتداء بالنبي والوصي 

ف- إذا حضر العالم بالواقع حقا كالوصي لم يجز معه الاجتهاد. 


ف- ان غاب الوصي ولم يتمكن الانسان من معرفة الحكم بالقضية من القران 
والسنة وجب عليه ان يقتدي بمن علم انه مهتدي من المؤمنين. 

ف- يكفي في العلم بهداية المهتدي غير النبي والوصي انطباق عناوين الهادية 
عليه وان لم يكن تنصيص. 

ف- اذا لم يتمكن من معرفة الحكم من القران والسنة وتعدد المهتدون واختلفوا 
وجب الاقتداء باكثرهم مطابقة لوجدان الشريعة المستخلص من القران والسنة 
فان شك اقتدى باكثرهم مقبولية بالفطرة وعرف العقلاء. 

أصل) : وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بأمرتًا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهمْ فِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ 
وَِيِتَاءَ الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. 


أصل) إنْي حَاعِلُكَ لتاس إِمَامًا . أصل) ثم أَؤْحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتبغ مل إِبْرَاهِيم. 
أصل) هل نمك على أن تلم يئا لفت ز ا قال فَإِنِ اتَبَعْتَِي فلا 
تَمألنِي عَنْ شيءِ حَتَّى أخدث لك مِئۀ ذكُرًا. 

ف) يجب على العالم تقليد غيره من العلماء ان كان فعله او قوله الحق والهدى. 


أصل) إنَا أرْسَلْنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيرًا وَنَذِيرَا أصل) ذَلِكَ بأَنَّ الله تَرَل الكتّاب بِالْحَقٌّ 
أصل) واازك شعي الككات والحى لحك بر القايز. ٍ 

أصل) د 

ف) اذا غاب الخليفة فلا طاعة ولا اتباع الا لما يعلم انه امره علما لا يدخله 
ظن. ٠‏ 000 
أصل) وَإِنْ تطغ أَكْتّرَ مَنْ في الأزض يُضِلوك عَنْ سبيل الله إنْ يَنَبعُونَ إلا الظْنَّ 
وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرُصُونَ. ت هذا من المثال للظن واتباعه. 

ف- لا يجوز اتباع من يقول بالظن. 

ف- لا يجوز اتباع الا من يقول بعلم. 


TAY 


ف- لا يجوز اتباع أحد في كل ما يقول - عدا النبي والوصي- الا بعد ان يعلم 
ان قوله علم وليس ظنا. 

ف- النبي وولي الامر الوصي لا يقول بظن لان الله فرض طاعتهما وقد منع من 
طاعة من يقولون بالظن. 

أصل) ولا تف ما ين لك به علْم. أصل) كلك كدب الَّذِينَ مِنْ لهم حتّى 
ذاقوا يادننا فن هن عندكه من طلم خر إن ايكون إلا الطن وإل انق إلا 
تَخْرُصُونَ. أصل) إِنْ هي إلا أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا أن وَأَبَاْكُمْ مَا رل اللّهُ بها مِنْ 
سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظْنّ. 


أصل) أَقَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ أَحَقُّ أن يُتَبَعَ أ مَنْ لا يَهِدِي إلا أنْ يُفْدَى. 
ف- تقليد المهتدي واجب في هدايته. 

ف- من تعذر عليه معرفة الحكم وجب عليه تقليد من يعرف. 

ف- لا بد من هاد الى الحق في كل زمن. 


أصل) أطيعوا اله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُوا (المعصية) 

ف اراتاط 12 الأ خاتيى رارك طاح رسر اه | عر اا م الكبلتر:. 

ف الحدود تثبت بالقران والسنة القطعية فقط, 

ف- الحدود لا تثبت بالسنة التصديقية. 

ف كل خب ظني يوجب حدا ليس في القران والسدة القطعية لا يقت 

أصل) فن أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ توَلَّا نما عليه مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا 
ُبَلتُمْ وَإِنْ تْطِيعُوة هُ تَهْتَدُوا. 


أصل) ا ا الله والرسول طريق الهداية. 
أصل) فل أَطِيعُوا الله وَأطيغوا الرّسُول فَإِنْ تَوَلّا فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ ما 
خُملْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوة تَهْتَدُوا. 


أصل) طاعة الله زرسوله من علامات الايمان 
أصل) وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنَثَمْ مُؤْمِنِينَ. 


51 


أصل) يا ايها الذِينَ أَمَنُوا أَطِيعْوا الله وَأطِيغوا الرَسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. 
ف) ترك طاعة الله وطاعة رسول الله مبطل للاعمال. 


أصل) وَإِذَا جَاءَهُمْ اَم مِنَ الْأمنٍ أو الْحَؤْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ 
وَإِلَى أولي:الأمز مته لعلمة الْذِينَ وننتنبطوتة مئه ت ت: والرد هو الى بيانه. 


أصل) ١‏ أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا ولوا عه أصل) يا أَيّهَا الّذِينَ 
اموا أظوكوا الله و اطا الر موك 


اصل) وَمَا لَه به من عِلَمِ إن يَتَِعُونَ إلا الظّنّ وَإنّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٌّ شَيْنا 
(۲۸) فَأَغْرضن عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرذ إِلّا الْحَيَاةَ الدُنيَا. فرع: تقليد من 
يقول بالحق الذي لا ظن فيه يجب تقليده. فرع: لا يجوز تقليد من يتكلم بظن. 


أصل) اتَبِعُوا مَنْ لا يَسألَكُمْ آخْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. 
أصل) إِنّمَا أنت مُنْذِرٌ وَلِكِّْ قَوْم هَادٍ. 


أصل) ق (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) 


ف) طاعة الله ورسوله والاوصياء من اهل البيت عليهم السلام فريضة ففي ح 
(اني تارك فيكم الثقلين» ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي» كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) و في ح (ذكرت لابي عبد الله 
عليه السلام قولنا في الاوصياء: إن طاعتهم مفترضة؟ قال: فقال: نعم» هم الذين 
قال الله تعالى (: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) وفي ح (سألته 
عن الائمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم) ت) الائمة 
أي الاوصياء فالامام نبي ووصي. واوصياء رسول الله صلى الله عليه واله الى 
يوم القيامة اثنا عشر اولهم علي بن ابي طالب واخرهم وهو الحي وصاحب 
العصر هو الامام المهدي الغائب صلوات الله عليهم بالعلم القطعي. 


YAo 


منهم) 

ف يجبا رد غل الحؤادت الى النبئ او:الوضي: 

ف) إذا تعذر رد الحادثة الى الوصي لغيبته جاز اعتماد الكتاب والسنة في التعامل 
معها. ففي ح (قال الله سبحانه وتعالى لقوم أحب ارشادهم: يا ايها الذين آمنوا 
اظيعوا الله واظيعوا الرسؤل:واولئ:الامن. من فان تارتم في شئ فر دود الى 
الله والرسول فالرد الى الله الاخذ بمحكم كتابه» والرد الى الرسول الاخذ بسنته 
الجامعة غير المفرقة) 

ف) الاخبار من النبي او الوصي عن الحادثة واقعي بينما الاجتهاد فيها من 
القران والسنة فظاهري. الا ان الكل علم وحجة. 

ف 

أصل) ق (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر) 

ت) وذكر الله هنا للتأصيل بان الرسول من الله. وهو من المثال فيعمم الى كل 
ف) يجب رد الأمور الى الرسول في حياته والى الوصي في بعده. 

ف) لا بد من وصي ترد اليه الأمور ولا يضر بذلك غيبته. 

ف) لا بد للوصي ان يبين الحق بالدلائل عند الاختلاف وان يبثه في المؤمنين 
لعيلموه. ولا يضر بذلك غيبته. 

ف اذانشانه امز لضن على النائن و قفرا عن مكرفته وبحت الغزضن على 
القران والسنة. 

ف) كل ما وافق القران وقطعي السنة فهو حق وكل ما خالف القران فهو باطل. 
ف) يجب عرض كل معرفة على القران والسنة» وكل منازعة علمية على القران 
والسنة. 


ف) يجب في الحق ان يكون له شاهد من القران فما ليس له شاهد فهو ظن. 


الملا 


أصل) ق (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) 

ت) هذا من المثال باستعمال الخاص وإرادة العام فيعمم لكل عالم. 

ف) يجوز تقليد العالم فيما لا يعلمه الشخص. 

ف) يجب العلم بالاجتهاد» فان لم يعلم بالاجتهاد جاز العلم بتقليد عالم. 

ف) العلم أصله من نبي او وصي وليس من غيره. 

ف) كل علم أصلي يدعيه شخص غير النبي والوصي باطل. 

ف) النبي محمد صلى الله عليه واله خاتم الأنبياء والامام المهدي عليه السلام 
خاتم الاوصياء فلا وصي بعده. فأي شخص يدعي علما أصليا غيرهما باطل. 
ف) العلم اما أصل او نقل» والعلم الأصلي مختص بالنبي. 

ف) كل علم عالم هو نقل حتى ينتهي الى النبي» ونقل الوصي معصوم لا يخطئ 
فاختلف عن نقل غيره وكان أصل) .١‏ 

ف) يجب سؤال النبي والوصي في العلوم الاصلية» اما العلوم النقلية فتؤخذ من 
كل عالم بها ولا تختص بالفقيه فيصح الاخذ من الرواة. 

ف) يجوز تقليد كل عالم بالعلم النقلي ولا يشترط فيه الفقاهة فيجوز تقليد الاب 


ف) يكفي في تتحقق'الغلم النقلي عند الانسان أنه يعلمه باجتهاد عام بالاطلاع 
على دليل يفهمه ولا يشترط التدقيق والتحقيق. 


ف) علماء الدين بالمعنى الاصطلاحي هم أناس مختصون بعلم الشريعةء وهذه 
درک لست رطا في غل ار الغادي. 


ف) علما الدين المختصون لديهم علم اختصاصي بالشريعة وليس علم الشريعة 
حكرا عليهم» فلا يجب سؤالهم الا في حالة تحقق اختلاف بسبب تشويش الدليل 
على الناس. 

ف) العلماء المختصون يجب ان يكونوا مصدر وحدة للمسلمين إذا ما اختلفوا. 
ف) على علماء الدين الدعوة الى اسلام بلا طوائف وإسلام بلا مذاهب لان العلم 
الديني الاختصاصي يبطل كل المذاهب والطوائف. 
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ت) الملاحظ ان علماء الدين الان يرسخون المذاهب والاختلاف ومنهم من 
يتعصب ومنهم من يتحيز ولا حول ولا قوة الا بالله. 

ف) العلم الاختصاصي عند علماء الدين (المجتهدين الاختصاصيين) لا يختلف 
من حيث الحجية والحقيقية عن العلم العام عند العلماء العاديين (المجتهدين 
العامين) أي الناس» وانما يختلفون في درجة الرسوخ وهو لا يؤثر على حجة 
العلم والعمل به. 

ف) لا يشترط في العلم الشرعي الرسوخ فيصح للإنسان ان يعمل بعلمه 
الاجتهادي البسيط في أي جانب من الشريعةء الا ان الرسوخ مندوب ومبارك. 
وعند الاختلاف يرجع الى الراسخون في العلم. 


خامسا: البيانية 


أصل) كَانَ لثمن أ واج تبت ال ارين رين وملئرين وإلزل مهم 
اْكتاب باحق لِيَحْكُم بيْنَ النَّْسِ فِيمَا اخْتلهُوا فيه وما الحتلف فيه إلا الّذِينَ أوثوة 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَيِنَاتُ بَعَْا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الْذِينَ أَمَنُوا لِمَا اخْتلَفُوا فيه مِنَ 
الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صر اط مُستقيم. 


أ أنه لوطل يلم :ها أنزك لفن زنك اصن ان للثاين مهارن 
إل ت ومن هنا بعلم :ادل اذا سيل جيل وحب فلن العالد الى فج وهو 
الوصي ان يبين بما يزيل الجهل ويوصل الحق. 


أصل) بل هْوَ آَيَاٿ بَيَنَاتَ في صُذور الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بأياتتا إلا 
الظَالِمُونَ أصل) وَأَنيِنَاهُم بيات مِنَ الأمر قَمَا اختلفُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ 
الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُم أصل) وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِمْ أَيَاْنَا بَيْنَاتِ قال الَذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقّ لما 
جَاءَ هُمْ هڏا سِخْرٌ مُبِينٌ 


اميل 


سيراك و 


أصل) وَإِدْ أَخَدَ الله مياق الَّذِينَ ووا الكتاب لين لاس وَلَا تكثموتة فََبدوة 


وَرَاءَ ظهُورِهِم وَاشْتَرَوا به تَمَنَا ليلا هنس مَا يَتتّرُونَ. ت: وهذا من المثال. 
ف) يجب على العلماء بالكتاب بيانه على الكفاية ولا يجوز لهم كتمان علمه. 


س و 


أصل): وَإِذْ أحَد الله متاق الْذين: أوثوا الكتاب اينه لاس ولا تكُثمُوتة فَبذو؛ 
وَرَاءَ ظُهُور هم وَاشتَرَؤا به تَمَنَا قلِيلا بشن مَا يَشْتَرُونَ 

ف) يكور للعلماء بالكداكا أن و ورا هو رهم ويتركويا العمل به. 
اصل) وڙ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. أصل) وَقْرْأَنٍ مُبين. أصل) وَهَذا لِسَانْ عَرَبِيْ مين 
أصل) بلِسَانٍ عَرَبِيَ مهي أصل) تلك أَيَاتُ الْْرْآنِ وتاب مُبينِ أصل) إِنْ هُوَ 
إلا ذز وران 

اصل) ولذ رتا نا ليك أَيَاتٍ بَيِنَاتِ أصل) وَكڏلك أَنْرَلْنَاهُ أَيَاتِ بَياتِ. فرع: 
يستحب ترجمة ايات القران ويجب ان توقف البيان عليه. 

أصل) هُوَ الّذِي ينل عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بيات لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الور . 
فرع: يجوز ترجمة القران. 

ف- الايات بينات تخرج الانسان من ظلمات الباطل الى نور الحق. 

اصل) وَإِذا تتَى عَلَيْهِمْ (الكافرين) آَيَائنَا بات قال الَّذِينَ روا لِلْحَقَ ما جَاءَهُمْ 
هذا سبخرٌ مُبِينَ أصل) وَإِذَا لى عليه آيانئا بيات تغرف في وجوه الَذِينَ 
گفرُوا المُنگرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهمْ آيَاتنَا . فرع القران بين لكل 
من اجاد العربية فرع: القران بين لكل من فهم معانيه ولو بلغة أخرى مترجمة. 


أصل) كَذَلِكَ يبد يبن الله كُمْ أَيَاتِِ لَعلَكُمْ تَحْقلُونَ 

أصل) تلك خذوذ الله قلا تَفْرَبُوهَا كذلك يُبَيْنُ الله آَيَاتِهِ لاس (مسلمين وكافرين) 
لَعلَهُمْ يَتَفُونَ . 00 

اصل) كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمْ الْآَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَقَكّرُونَ. فرع: الله بين للناس الايات 
لعلهم يجتهدون في المعرفة. فرع: التفكر والاجتهاد مستحب لكل انسان ويجب 
ان توقف عليهم علم او عمل واجب. 

اصل) ين الله لَك أن تَضِلُوا . 

أصل) گذلك يبيَنُ اله كم يات لعلَكُمْ تشكُرُونَ 

أصل) حَلَقَ الْإِنْسَانَ (*) عَلمَه البيانَ 

أصل) قال الله تعالى (قذ جَاءَكُمْ مِنَ الله ورٌ وَكتَابٌ مُبِينٌ [المائدة/5١]‏ وقال الله 
تعالى (الر تلك أَيَاتْ الكتاب وَقُرْآَنِ مُبِينٍ [الحجر/١]‏ وقال الله تعالى (وَهَدَا لِسَانٌ 
عَرَبِيَ مُبينَ [النحل/7١٠]‏ وقال الله تعالى (وَإِنَهُ لَتَنْزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ (؟9١)‏ 
تَرَكَ به الرُوحٌ الْأمِينُْ )١17(‏ على فبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )١15(‏ بِلِسَانٍ 


۸۹ 


عَرَبِيْ مُبينِ [الشعراء/۹۲١٠ ]١16-‏ وقال الله تعالى (طس نل تِلْكَ يات اران 
وَكِتَابِ مُبِينٍ [النمل/١]‏ وقال الله تعالى (إِنْ هو إِلّا ذِكْرٌ فان مُبِينٌ [يس/19] 
وقال الله تعالى (وَلَقَد أَنْرَلْنا إلَيْك أَيَاتِ بَيَنَاتِ [البقرة/14] وقال تما کر 
أنْرَلْنَاهُ آَيَاتِ بَيْنَاتِ [الحج/7١]]وقال‏ الله تعالى (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاننَا بَيَنَاتِ قَالَ 
الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّْ لَمّا جَاءَهُمْ هَڏا سِخْرٌ خر مُبِينُ [الأحقاف/۷] وهذا نص انها بينات 
حتى للكافر. وقال الله تعالى (وَإِدَ قى عليه أَيائنَابِنَاتٍ تغرف في وجوه الِينَ 
كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ َيِا [الحج/؟/] وهذا يعم 
السنة لوحدة الغاية والمصدر. 


أضل) .وَإِدْ أَحَد الله مياق الّذِينَ أوثوا لكاب ْلَه (ومنها نعت محمد) لئاس 
(منكم ومن المسلمين ومن المشركين لكي يومنوا) ولا تَكْثْمُونَهُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ 
ظُهُور هم وَاشتَرَۇا به تَمَنَا ليلا بشن مَا يَشتَرُونَ. ت وهذا من الفرد فيعمم لكل 
كاتم. 

ف- بيان ما في الكتاب واجب على من يعلمه. 

ف- عدما بيان العالم لما في الكتاب للناس من الكبائر. 

ف- لا بجواز كتم العلم تقية. 

ف- على العالم ان يبين ما في الكتاب للناس. 


أصل) (وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ فلولا تفر مِنْ كُلّ فر ِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِقةٌ 
ليتقَفْهُوا في الدِينِ وَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إ(يبينوا لهم).ذا رَجَعْوا إِلَيْهِمْ 9 يَخْدْرُونَ . 
ف- من علما حقا واجبا وجب عليه بيانه للناس قدر المستطاع. 

ف- من علم علما حقا فيه تصحيح نافع وجب عليه اظهاره. 

ف- من علم علما فيه بينات وهدى وجب عليه بيانه. ت يشهد له امر عدم كتمان 
البينات والهدى. 


أصل) قال الله تعالى (وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فللا تَقَرَ مِنْ كُلَ فِرْقَةٍ 
مِنْهُمْ طَائْقَةٌ لِيَتقَفَهُوا فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لبه لع يرون 
[التوبة/7١١]‏ ويجزي في التعليم التعلم عن طريق الانترنت فلا يشترط اللقاء 
الخارجي في الل 

ف) يعدا يكرن قي كل من که اذى الین دان 


۳۹۰ 


قال الله تعالى (وَمَا گان الْمُؤْمِنُونَ ِيَنْفِرُوا كاف فلولا تقر مِنْ كُلَ فِرْقَةٍ ِْهُمْ طَائِقَة 
ِيَتَقََهُوا في الدِينِ وَلِيُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِه لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ [التوبة/١؟١]‏ 
ا ا ل ا 
(وَمِنْهدْ أب أ ُن ل يََُونَ الكتاب إلا أمَانِ وَإِن هع إلا َون ( [البقرة/۷۸] والذم 
ظاهرء والاماني التثقين باقراءة عليه قال اف على (وم من ون قلت من 
م يُحْكمْ الله أيَاتهِ وَاللَهُ علي حَكِيمٌ [الحج/57] ET‏ 


ف) لا يكفي في فقه الدين فقه الدليل دون مدلوله ولا فقه المدلول دون دليله بل 
لا بد من فقه الاثنين. 


أصل) قال الله تعالى (إنَّ الَّذِينَ يَكنُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا 
ْنَا في الكتاب أوَيك يَلْعنْهُمْ الله وَيَْعنْهُمْ اللَاعُِونَ )١59(‏ إلا الَذِينَ تَابُوا 
وَأَصلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَنِكَ أَثُوبُ عَلَيْهُمْ وَأَنَا التَوَّابُ الرَحِيمُْ [البقرة/۹١٠ء ]١5١‏ 
واطلاقه مبطل للتقية. 

ف) التوبة عن الكتمان مشترطة بالبيان. 


أصل) إِنّمَا دَلِكُمْ الشَيَطَانُ يُحَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ . 
فرع: الخوف من الناس من خطوات الشيطان. فرع: التقية من الناس من 
وساوس الشيطان. ا ا 
أصل) ستؤف يَاتِي الله بِقَوْمِ يُحِبِهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلة على الْمُؤْمِنِينَ أعِزةٍ على 
الگافرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله وَلَا يَخَافونَ لوْمَة لائم ذلك فُضل الله يُوْتِيهِ مَنْ 
يَشَاءُ فرع: التقية لا تجوز من أي احد لا كافر ولا مسلم فرع يجب قول الحق 
على كل حال فرع يجب قول الحق وان علم انه سيسبب ضررا للقائل فرع 
يجب قول الحق وان علم انه سيتسبب في مقتله. فرع عدم خشية الناس من 
علامات احأصل) الله فرع عدم خشية الناس من علامات العزة فرع قول الحق 
دون تقية من الجهاد في سبيل الله . فرع لا تجوز التقية مطلقا وعلى كل حال. 
فرع قول الحق دون تقية من علامات حب الانسان لله فرع: عدم التقية في الحق 
من حب الله للإنسان وتوفيقه له. فرع يشترط فيمن يريد ان يكون ممن يحبهم 


A 


الويف ف رة القن رخ مخف لرك هم امن ع نكت داز اذ 
المسلمين فرع يجب مراعاة المسلمين فرع يجب الحب للمسلمين 

أصل) قال الله تعالى (إنّ الَذينَ يكنْمُونَ ما أَنْرَْنَا من الْبيكَاتِوَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما 
اة داس في الكتاب أوآئك يله الله وَيَلْعَنهمْ اللَاعِنُونَ (*) إلا الَّذِينَ تابو 
وأصنلخوا وَبيُّوا قأوآئك أنُوب عليه وأا الراب الرَحِيمْ [البقرة/۹١٠ء‏ :1 
وقال تعالى (فالذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَغوا الور اأذِي أُنْزل مَعَهُ 
أك هم الْمفلِحُونَ نَ [الأعراف/517١]‏ وقال تعالى (يَاأيَّا لذن مَنُوا إن تنْصْرُوا 
اله يَنْصُرُْمْ وَيُتَبَت أقْدَامَكُمْ [محمد/۷] وقال تعالى (قال تعالى وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ 
يَحْوضُونَ في أَيَاتِنَا قأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَحْوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنْكَ 
الشيِطانْ فلا تفغذ غد الرَى مع اقم الظَالمينَ وقال تعالى (وَالْمُْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْگر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُؤتُونَ الزكَاة وَيُطِيعُون الله وَرَسُولَه أُوليِكَ سَيرْحَمُهُمْاللَهُ وقال تعالى 
(التَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ السّاجدون الْأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِطُونَ لِخُذود الله وَبَثيّرِ الْمُؤْمنِينَ [التوبة/1١١]‏ وقال 
تعالى (الَذِينَ إنْ كام في الأزض أقَامُوا الصّلاة وَأَنََا الزّكاةَ وَأَمَرُوا 
بالمَغزُوف وَتَهَوَا عَن الْمُنكر وله عَاقبَُ الأمور [الحج/41] و يا بْنَيّ أقم الصّلاة 
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَائة عَنِ الْمُنگر وَاصَبِرْ عَلَى مَا أُصَابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمور 
[لقمان/7١]‏ 


أصل) لا تَجِدْ قَؤْمًَا يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ (من 
المعتدين الكافرين) وَلْوْ كَانُوا أَبَاءَ هُمْ 0 ْنَا هُمْ أو إِحْوَائَهُمْ 3 عَشِيرَتَهُمْ أُوَلَيْكَ 
گب في قُلُوبِهِمْ الإيمَان وَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَنِكَ حِرْبْ الله آلا ِن جب 
اله هم الْمُْلِكُونَ. 

[المجادلة/77] وقال تعالى (وَقَالَ رَجُلَ مُوْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ٳيمَائۀ اتقون 
رَجُْلَا اَن يَقُولَ ري الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبَا فَعلَيْه كَذِبْهُ 
[غافر/۲۸] فهو لم يكتم الحق وانما كتم ايمانه وهو يحمل على العفو ولیس 
زخصبة. 

ازل معة ارالك هم لفاون [الأعراف/15) وقال تعالى ریا ها اين آتار 
إن لبروا الله يَْصئرْكم يث أقدَامَكُمْ [محمد/"] وقال تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ م أَؤلِيَاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمنْكَرِ وَيُقِيمُونَ 
الصئلاة وَيُوْتُوَنَ الّكَاةٌ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُوْلَة أُولَيِك مَيَدْحَمُهُمْ الله وقال تعالى 


۳۹۲ 


(التَّائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ المتَائِحُونَ الرّاكعُونّ السَّاجِدُونَّ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكَرٍ وَالْحَافِظونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ [التوبة/؟١١١]‏ 

ف) يجب الامر بالمعروف والنهي على المنكر وجوبا عينيا في كل زمان ومكان 
كر كف افر واي عل قعل اسان شه ولو قام يبه لحد الان قور | كفي 


أصل) ولا تلْبسمُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا الْحَقّ واش تَعْلمُونَ أصل) يا أَهْلَ 
اتاب لِم تَلبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُونَ الْحَقّوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

أصل) يجب ان يكون التعليم للعلم فلا يجوز تعليم الظن ولا كتابته. 

أصل) مَالَهُمْ به مِنْ عِلَمِ إلا بَا الظّنّ . أصل) فل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ 
نا إن تتبغون إلا اظن وَإنْ أثثم إلا تَخْرُْصُونَ. أصل) وَقَالُوا لو ثتاءَ الرّحْمَنُ مَا 
َبَْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَخْرُْصُون. أصل) وَقَالُوا مَا هي إلا 
حَيَاننَا اليا تمو وَتَخْيَا وَمَا يُهِكَُا إلا الدَهْرُ وَمَا لَه بلك مِنْ عِلْمِ إن هُمْ إلا 
و أصل) إِنَّ الظّنَّ لا يُعِْي مِنَ الْحَقَ شَيْئا. أصل) وَمَا لَه به مِنْ عِلْم إن 
يَتَبِعْونَ إِلّا الظْنَّ وَإنَّ الظَّنَّ لا يُْنِي مِنَ الْحَقْ شِيْنًا. 

ف) لا يجوز كتمان الحق 1 

أصل) هَل هَل يَسنْتوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ فرع: تقليد العالم واجب. 
أصل) فَبَعَتَ اله عْرَابَا يَبْحَتُْ في الأزض لِيْرِيَهُ كَيْف يُوَارِي سَؤأة أخيه. ت أي 
بعثه تبكيتا وتحقيرا لانه امتنع عن الفعل الحسن بدفنه وليس لانه جهل. فرع لا 
يجب اعلام المعلم للمتعلم بالتعليم فرع لا يجب ان يكون المعلم أفضل من المتعلم 
فرع لا يجب في المعلم الايمان فيجوز التعلم من كل احد بل من كل شيء. فرع: 
لا يجب في التعليم قصده من الطرفين. فرع: التعلم بالتفكر جائز فرع: البيان بما 
يوجب التفكر حجة ولا يجب التصريح. فرع: يستحب دفن كل انسان مهما كان 
دينه او فعله. فرع: يقبح ترك انسان بلا دفن. فرع المشروع هو دفن الموتى 
وليس غيره من الأفعال كالحرق ونحوه. فرع: اذا تعذر الدفن وجبت مواراته 
ولو برميه في الماء او تغطيته. 


أصل) يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا لا تسْأَلُوا عَنْ أَثيَاءَ إِنْ ثب لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا 
جِينَ (زمن) يُنَرلُ القْرْأَنْ ثب لَكُمْ (لسؤالكم)» عفا الله عَنْهَا وَالنَهُ (فلا تكليف فيها 
بل الاباحة). 

ف- الأصل البراءة من التكليف. 

ف- الأصل عدم التكليف. 
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ف- الأصل عدم الوجوب. 

ف- الأصل في الأشياء الاباحة. 

ف- الأمور كلها على الاباحة حتى يرد فيها الزام بترك او فعل. 

ف- كل ما لم يرد فيه الزام فهو مباح. 

ف- لا يصح التعمق في تفاصيل المعارف الدينية. 

ف- لا يصح سوال الامام عن أشياء ليس فيها الزام. 

ف- يستحب اجراء البراءة على ما لم يرد فيه امر. 

ف- يستحب اجراء اصالة عدم الاستحداث والتخصيص فيما لم يذكر ذلك فيه. 
ف- اجراء اصل البراءة من التكليف او الشرط افضل من سؤال الولي عن الحكم. 
ف- العمل بظاهر الشريعة مجز حتى يتبين الواقع. 

ف- اذا ترتب على العلم بالواقع مشقة لم يستحب البيان لكن لو سئل بين. 

ف- ينبغي التقليل من المسائل الدينية والاقتصار على ما هو ضروري. 

ف- لا يجوز السؤال عن أمور يكون جوابها فيه تكليف قد يثقل على السائل فعله. 
ف- لا يعتنى بالظن والشك في الاحكام. 


a‏ وات تعن نالل E‏ تقل نانسا 

ف- لا يجوز الحوار والنقاش في أمور معمقة في الدين. 

ف-العلم والتعلم الشرعي يكون بامور يسبطة وواضحة وباصول منصوصة 
بلا تعقيد او تعمق. 

فرع لا يجوز للإنسان ان يسأل عن شيء يعلم ان جوابه يسيء اليه. ولا ينبغي 
ذلك ان احتمل ذلك. 

فرع يجب اجتناب كل ما يسيء الى النفس والى الغير. 

فرع: الأصل في الفتوى هو اليسر ما امكن. 

فراع لآ يحور الإفناء شىء فيه عدن أو يق ا00 كان ترف داك ف مف 
وفتنة. 

فرع من شروط الفتوى الا تكون فتنة لانسان او ضررا على انسان بريء. فرع: 
يستحب لفاعل القبيح الاستتار والاستغفار وان لا يبديه للناس. 

فرع: يحرم التشهير بالناس وذكر مساوئهم بحجة انهم مفسدونز 

فرع التحذير من المفسدين والمضلين يكون من اختصاص الحاكم الشرعي 
ويقتصر فيه على الضرورة التي تدفع خطر المفسدة عن الناس. قال تعالى (وَلَوْ 
رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أولي الْأَمْر مِنْهُم) أي الحاكم الشرعي. 


۹٤ 


أصل) ق سَأَلَهَا (تكاليف( قو من قَبِْكُمْ ثم أصْبَكوا بها كَافِرِينَ. 
أصل) فَادْكُرُونِي أَدْكْرْكُمْ وَاتدكُرُوا لِي ولا تَكفْرُون. 


نَّ الَّذِينَ يَكثُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنّاهُ لئاس في الكتاب 
أولَيِكَ يَلْعَنّهُمْ اله وَيَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ» إلا الْذِينَ تَابُوا وَأَصِْلْحُوا وينوا فأُولَئِك ثوب 
عَلَيْهُمْ وَأَنَا النَوَابُ الرّحِيمُ. 

ف- كتمان شيء من الكاب من الكبائر. 

ف- كتمان شيء من القران من الكبائر. 

ف- ليس لدى الامام قران غير هذا القران يكتمه 

ف- الامام لا يكتم شيئا من علوم القران الواجب على الناس معرفتها. 

ف- لا يكتم الامام علما واجب على الناس معرفته تقية. 

أصل) كل ما فيه هدى وبيان للحق الذي يحتاج الناس اليه فالإمام لا يكتمه. 
أصل) اذا اجمع المسلمون بجميع طوائفهم على امر يجب علمه وليس في القران 
والسنة ما يخالفه فهو حق اذ لو كان باطلا لوجب على الامام بيان الحق ولم جاز 


له كتمانه. 
أصل) إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الكتّاب وَيَشنترُونَ به تَمَنَا قليلا اولك مَا 
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يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا الئارَ وَلَا يُكلِمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
َلِيم. 

ف- كتمان الحق لأجل مكاسب دنيوية من الكبائر. 

ف- كتمان الحق خشية من فقدان اشخاص او أموال او مكاسب من الكبائر. 

فو يجت فول الحو وان زحي انناف ان أو فر هد للقائل: او اقا له 
او قطع صلته او إيذائه. 

ف- يجب قول الحق وان ترتب عليه اذى كبير بما في ذلك القتل. ويكون قتيلا 
في سبيل الله ان قتل. 

ف- لا يجوز كتمان الحق تقية. 


أصل) (اولو الالأصل) ) يَتَقَكّرُونَ فِي حَلْق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض. (ويقولون) 
رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا. 

أصل) فمَالِ هَؤُلَاءٍ الْقَوْم (المنافقين) لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا (نحدثهم به)؟ ت 
وهو من بیان الفرد فيعمم لكل من لا يفقه. 

ف- عدم فقه القران مذموم. 
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ف- علم الفقه الشرعي هو علم فقهم النص الشرعي. 

ف- على المؤمن ان يفقه القران. 

ف- على المؤمن ان يفقه السنة. 

ف- الاجتهاد في فقه القران والسنة واجب عيني. 

ف- الاجتهاد درجات» منها المجتهد العامي البسيط وهو كل مؤمن يتمكن من 
فهم النصوص واستفادة الحكم منهاء ثم المجتهد الخبير وهو إضافة الى ذلك 
المطلع على الاقوال وله رأيء ثم المجتهد المحقق وهو الذي كتب في الأدلة 
وفصل وناقش» ثم المجتهد المدقق وهو الذي غلب على اجتهاده الحق والصدق 
ونفوذ نحو الحقيقة والذي يرى ما لا يراه غيره. والمجتهد العادي البسيط ليس 
مختصا والباقون مختصون وليس شرطا في الاجتهاد الاختصاص فالاجتهاد 
عامي. 

ف- الفقه بمعنى الفهم والعلم هو الاجتهاد واما الفقه بمعنى الورع والتقوى فليس 
الاجتهادء انما هو عمل بالعلم. فالفقه فقهان» ففقه الاجتهاد علم» وفقه الورع عمل. 
ف- يجزي في الاجتهاد في فقه القران والسنة الفهم العرفي العقلائي لعباراته 
وهو حجة ويصح الاعتقاد والعمل به. 

ف- لا يشترط تحصيل المقدمات التي وضعها الفقهاء والعلوم التي جعلت مقدمة 
لفقه القران والسنة وان كان حسنا تحصيلها. 

ف- من فقه عبارات القران والسنة بطريقة عقلائية عرفية دون تحصيل مقدمات 
الاجتهاد المعهودة ففقه حجة ويجب عليه العمل به. 

ف- الأصل في الآية او الرواية عدم وجود المخصص او المقيد فلا يجب البحث 
لكن ان علمها عدل معرفتها بها. 

ف- يجوز اعتماد اقوال المفسرين واللغوين في فهم الآيات والأحاديث ويحسن 
الاطلاع على فهم الفقهاء أيضا ولا يجب أي من ذلك. 

ف- من كان متمكنا من فهم الآيات والأحاديث ولو بالاطلاع على تفسير او شرح 
ففي جواز التقليد له في تلك المسالة اشكال بل منع فيجب عليه ان يجتهد. 

ف- يحسن توزيع آيات القران على مسائل العقائد والشرائع. ويحسن توزيع 
الروايات على تلك المسائل أيضا. 

ف- تيسير وصول الناس الى الآيات والروايات الخاصة بالمسائل من الاعانة 
على البر. 

ف- المسائل التي ليس فيها نص خاص يبين فيها النص العام الذي يشملها. 

ف- الحكم الشرعي على الموضوعات اما ان يكون بنص خاص او بنص عام. 
ف- لا يكون حكم شرعي بغير نص من القران او السنة. 
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ف- كل ما يقال من ادلة على الاحكام الشرعية غير القران والسنة لا عبرة به 
فلا دليل على الحكم الشرعي غير القران والسنة. 

ف- علم الفقه الشرعي يشمل جميع المضامين الشرعية سواء ما تعلق بالعقائد 
(الاعتقاد) او الشرائع (الاعمال). 

ف- بواسطة علم الفقه يحصل علم بالموضوعات الشرعيةء فعلم الفقه مقدمة 
لعلوم الشريعة. فلدينا علم الفقه ولدينا علم العقائد ولدينا علم الشرائع. 

ف-علم الفقه يختص ببحث الطريقة الشرعية في فهم القران والسنةء أي بحث 
المنهج» أي بحث الصدور والدلالة» ولان القران قطعي ففقه القران هو دلالي 
اما السنة ففقها صدوري (ثبوتي) ودلالي. 

ف-الموضوعات الشرعية من اعتقادات (اعمال) و شرائع (عقائد) يمكن ان 
تبحث كظواهر باجزاء بظواهر عقائدية وظواهر شرائعية» ويمكن ان تبحث 
كافعال باجزاء كافعال عقائدية للانسان وافعال شرائعية. 

ف- البحث الظواهري للشريعة بحث وصفي يبحث في موضوعاتها كظواهر 
باجزاء من دون نظر الى المكلف فلا تذكر الاحكام الخمسة التكليفية حتى في 
العبادات. فيكون لكل موضوع جانب نظري وجانب تطبيقي. 

ف- علم الفقه يمكن ان يكون بحثيا ( تجريبيا مختبريا) بلا اشكال؛ واما علم 
العقائد وعلم الشرائع» فالموضوعات التي لها وجود خارجي يمكن ان تبحث 
تجريبيا واختبارياء واما الموضوعات الاعتبارية او الوصف الاعتباري 
للموضوعات الخارجية ففي امكان التجريب والاختبار للمعرفة مجال وفق الفقه 
العرضي التصديقي. 

أصل) وَلَا تَقُولُوا (يا اهل الكتاب) عَلَّى الله إلا الْحَقَّ. وهو من بيان الفرد فيعمم. 
ف- لا يجوز قول غير الحق على الله تعالى. 

ف- لا يجوز قول غير الحق على الله تعالى تحت أي ظرف او عذر. 

ف- لا يجوز الاخبار عن الله بغير الحق تقية. 

ف- لا يجوز قول غير الحق. 

ف- لا تجوز التقية وقول غير الحق. 


أصل) وَلَقَد جَاءَنْهُمْ (بني إسرائيل) رتا بالبَينَاتِ. ت وهو من الفرد فيعمم. 
أصل) إِنْ تَوَلَيْتُمْ قَاعلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِتا الْبَلاعٌ الْمُبينُ. ت وهو من المثال 
ف- كل خبر ظني يوجب عقابا دنيويا ليس في القران والسنة القطعية لا يثبت. 
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أصل) وَلَيْس عَلَيْكُمْ جَُاځ فيمَا أَخْطْأتُم به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله ف- 
من اخطا قولا او قعلا غير متعمد لاثم فلا يؤاخذ لكن يضمن. 

أصل) الَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأزض أُقَامُوا الصّلاة وَأتؤا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا 
بالمغزوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنگر. 


ف- الفتوى العامة فيها حقان حق تصرف وحق تسلط وتصرف من له حق 
اتا د ر و ا 
ا 

ف- ان كان في المعاملة حق تكليفي وحق وضعي كالفتوى في العامة التي هي 
للولي العالم العامل» فكل تصرف لفاقد أحدهما غير شرعي» فان تضرف قاقد 
الحق اکا كفير ار يكرن فط وان شعت تعاماته. وان تسرف ناف احق 
الو کار المدعي: يكو ن غير تاکن مامه اة کت الارن 
الحق. 

ف- الولاية وكالة وهي اما تعينيية حقيقية للنبي الوصي الى يوم القيامة او 
ظاهرية تعينية للعالم العامل» فان قدمه الفقهاء صار وليا حقا وان اعرضوا عنه 
واختاروا غيره ممن دون صفته کان وليا مدعيا وبالوكالة له تسلط. 

ف- الاجتهاد المصيب محقق للإذن التكليفي بالتسلط والوضعي بالتصرف 
والاجتهاد بالرائ:يكون فاقذا الشرط التكليفي والوضعي واا الاجتهاد المغطئ 
باشتباه وتأويل فيكون فاقدا للشرط الوضعي وان حقق الشرط التكليفي فالاجتهاد 
المصيب صحيح ويثاب عليه المجتهد لانه من بيان العلم» والاجتهاد بالراي باطل 
واثم فاعله والاجتهاد باشتباه باطل الا انه بلا اثم. وهل يثاب المجتهد المخطئ 
ا و كل وة وك ال هو انه يقاب لمعة كمه اوک مه 
وااو حب کا و 

ف- العالم عالمان» عالم مجتهد معلم وعالم ولي حاكم» والأول وظيفة وحق كل 
انسان والثاني وظيفة وحق العالم العامل المقدم من قبل الفقهاء. فان كان نبيا او 
وصي تعين فيه وليس لغيره ذلك وان غاب الوصي تعين بتقديم الفقهاء له بعد 
كمال العلم والعمل. ويكون الولي الحق وان اعرض عنه الناس او جهلوه وقدموا 
غيره كان الاخر وليا مدعى. 

أصل) فل هَل يَسنتوي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أفلا تتقكّرُونَ. ت وهو من المثال فيعمم 
لكل معرفة. 

ف- المجتهد أفضل من المقلد. 

ف- العالم بالشيء أفضل من غير العالم. 


۳۹۸ 


ف- يجب معرفة الحق على واقعه ما أمكن. ويكون بالاجتهاد فان تعذر جاز تقليد 
العالم الذي يتبع الطريقة العقلائية في العلم. 

ف- المعارف التي تجلب الخير وتدفع الشر يحسن تعلمها ويجب ان كان ذلك 
وشيكا ومعلوم وروده. : 0 00 
أصل) قل أَرَأَيْتَكُمْ (أرأيتم) إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ الله بَعْتَهَ أؤ جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمْ 
اللَّالمُونَ؟ 

أصل) فل إِيِي تُهيث اَن أَعْبْدَ الّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دون الله. كُلْ لا أَتَبِعْ أَهْوَاءَكُمِ؛ قد 
صَلَلْتُ إِذَا وَمَا انا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. 

أصل) قل إِنِي عَلَى بيَنَةِ ِن رَبَِي وَكَدَْتمْ به. مَا عِنْدِي ما تَْتعْجِلُونَ به إن الْحْكُم 
أصل) انظ كَيْف نُصَرّف الْآَيَاتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ. 

أصل) وَكَدّْب به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقٌ. 

أصل) قل لنٹ عَلَيَكُمْ يوَكيل. 

أصل) أفلا تَتَدَكُرُونَ. 

أصل) قن لا أَمْألَكُم عَلَيْهِ أَخِرًا. إنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ت وهو من المثال 
فيعمم لكل رسالي. 

ف- يستحب للرسالي الا يسال الناس اجرا على بيانه للامورء بل الاحوط ترك 
ذلك. 

أصل) قد فَصَلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. 

ف- الايات مفصلة مبينة. 

ف- كل من يجيد اللغة ويفهم النص يعلم الحكم مفصلا. 

ف- الأصل في النصوص انها تفصيل الحكم فلا يجب البحث عن مخصص او 
مقيد. 

ف- من علم بنص فقد قامت عليه الحجة ووجب عليه العمل ولا ينتظر بيان 
ف- من علم باية وفهمها قامت عليه الحجة ولم يجز له تقليد غيره واذا تبين خطأه 
الفهمي او التحصيلي غير علمه ولا شيء عليه فلا يجب عليه الإعادة ولا 
الضمان. 

ف- من علم علما من اية مهما كان علمه بسيطا وكان غيره فقيها او غير فقيه 
يفتي بخلاف ذلك وجب عليه العمل بما علم ولم يجز له التقليد» فان شك في صحة 
فهمه جاز له التبين والتأكد ولم يجب. 


۳۹ 


ف- فهم القران وعلمه لا يحتاج الى فقيه ولا تقليد ومن علم شيئا منه وجب عليه 
العمل ولا ينتظر قول غيره عالما او غير عالم. 

ف- من قرا اية وصعبت عليه عربيتها وفهمها جاز له الاستعانة بمعلم للعربية 
او مترجم فان فهم فقد علم وعليه العمل ولا يجب انتظار قول فقيه ولا عالم ولا 


ف- القران والسنة للجميع ومن قال انها مختص بالفقهاء او المفسرين او غير 
ذلك فهو قول باطل. 


ف- النص القراني والسني يثبت بالطريقة العقلائية البسيطة في الاثبات من دون 
تعقيد فان اطلع على نص وشهد له القران فهو حق وصدق ووجب العمل به والا 
ھن 

ف- ينبغي للمؤمن ان يكثر من تدبر القران والتفكر فيه وفي معانيه لكي يتحقق 
عنده وجدان قراني يعرض عليه كل حديث وکل قول وکل تفسيرء فما وافق 
وجدانه القراني فهو حق والا فهو ظن لا يعمل به. 

ف- لا يجوز للمؤمن ان يعمل بالظن مهما كان ناقله او قائله. وكل تفسير ظني 
لا عبرة به وكل بيان ظني لا عبرة به وكل معرفة لا يشهد لها القران لا عبرة 
بها. 0 5 

أصل) قَد فَصَلَنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ. 

ف- القران مفصل وحجة على من يفهمه ويفقهه بالطريقة العادية البسيطة. 
ف- كل فهم صحيح عقلائي للقران فهو فقه وتفصيل. 

ف- من فهم القران فهما صحيحا فقد فقهه وفصل حكمه فعليه العمل ولا يجوز 
له الرجوع الى غيره لا من العلماء ولا غيرهم. 

أصل) َمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله كذبًا لِيُضِلَ اناس بِعَيْرِ عِلْمِ. 

أصل) نَّ الذينَ قروا دِيئهُمْ (بالكفر) وَكَانُوا شِيَعَا (كافرة) لت مِنْهُمْ في ثنَيْءٍ 
(فلا تحسب عليهم واعرض عنهم). إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله ثم ينبَنْهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. 
ف الحكم وان كان اصله في الكفار الا ان ظلاله وبغض الفرق مستفاد فيه حتى 
بين المسلمين. فكل تفريق بين المسلمين باطل حتى أي مسمى كان. 

ف- لا تجوز الاختلافات التي تؤدي الى الفرقة والبراءة بين المسلمين. 

فك 39 تهر اظيا اتخات حاف السعاتت: الث اكفاك مخ الفا 


ولتت 
ف- كل مخالفة مهما كانت صريحة للقران والسنة لا توجب كفرا مادام صاحبها 
مقر بالايمان. 


ف- المؤمن المقر بالايمان لا يكفر بعمل ولا يجوز البراءة منه. 
ف- البراءة من مسلم مظهر للشهادتين باطل تحت أي عذر او أي مسمى. 


ف- اهل البدع مسلمون ما داموا يقرون بالإسلام لا يجوز البراءة منهم ولا الطعن 
باشخاصهم وانما الواجب بيان خطأهم لا أكثر. 

ف- اهل البدع مؤمنون لا يخرجهم من الايمان ابتداعهم» ولا يصفون بفسق او 
نفاق او زندقة» ولا كفرهم انما ضلالهم ضلال ايمان لا يوجب براءة فضلا عن 
التكفير. 

ف- كل من يكفر مسلما مقرا بالشهادتين بعمل او اعتقاد فهو مخطئ كائنا من 
كان ولا يجوز متابعته ولا تقليده ولا الالتفات الى قوله. 

ف- تكفير المسلم بعمل او اعتقاد يخرج الفقيه من التحقيق فيكون فقيها خبيرا او 
ف- عدم تكفير المسلم بعمل او اعتقاد دليل على تحقيق الفقيه فيكون فقيها محققا 
فان نظر ودافع عن ذلك بالادلة فهو فقيه مدقق. 

أصل) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالََا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَمنْبْنَا مَا وَجَذْنَا 
عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ [المائدة/؛ .]٠١‏ ت: 
والدعوة الى الرسول لانه بخلاف صفة ابائهم من عدم العلم وعدم الاهتداء. 


أصل) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما أَنْوَلَ الله وإلى الرمئول قَالوا'حَمنَبْنَا ما وجنا 
عَلَيْهِ أَبَاءَنَا اول كَانَ أَبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ. 


ف) لا يجوز تقليد غير العالم وغير المهتدي. 


ف) تقليد من يقول بغير علم ليس بحجة ولا يصحح العمل. 


أصل) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَاقَةَ فَؤلَا تقر مِنْ كل فِزقة منْهُمْ طَائِقَة لِيتَقكْهُوا 
في الذِينِ وَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحْدّرُونَ. ت: وهذا الى يوم 
القيامة. 

ف- يجب التفقه في الدين. 

ف- على ولي الامر ان يفقه جماعة من المسلمين فقها حقا لا ظن فيه الى يوم 
القيامة. 

ف- على ولي الامر ان يبعث بالمعلمين الى المدن لتعليمهم علما حقا لا ظن فيه. 
ف- يجوز اعتماد النقل المصدق في العلم. 


٤١ 


ف- يعتبر في العمل بالمنقول ان يكون له شاهد من القران. 

ف- يجوز التفقه مباشرة وبواسطة» ببالادراك المباشر وبالاخبار. 

ف- كل ما ينتج عن التفكر فهو اجتهاد وكل ما ينتج عن الاخبار فهو تقليد. 
ف- المسلمون كلهم مقلدة للنبي صلى الله عليه واله. 

ف- يجب تقليد من يخبر بعلم ان تعذر الاجتهاد الشخصي. 

ف- يجب على الفقيه بشيء تحصيل المقدمات اللازمة للفقه. 

ف- العلم باللغة العربية وعلم اصول الفقه من المقدمات لفقه القران والسنة 
ف- فقه القران مقدمة قريبة لعلم الشريعة ولعرض الحديث على القران. 
أصل) اتبغوا ما أنزل إِليْكُمْ مِنْ رَبَُم 1 
أصل) وَإِذَا قيل لَهُمْ انَبِعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَالُوا بل تَتَبِعْ ما وَجَذْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا 
ف- من علامات حب الانسان لله هو اتباعه للنبي. 

ف- اتباع النبي واجب والعمل بسنته بعد وافته واجب. 

أصل) قال يا قؤم اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (*) اتَِعُوا مَنْ لا يَْألَكُمْ أَخْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. 


أصل) ما حَلَقَ الله ذلك إِلّا بِالْحَقّ يُقَصِتَل الْآَيَاتِ قوم يَعلَمُونَ. 


أصل) كذلِك نْقِصَِلُ الآيَاتِ (بالتصريح) لِقَوْمِ يَعلَمُونَ فرع: الدلالة الباطنية 
في القران ليست حجة. فرع: الروايات المفسرة للقران بما لا يحتمله معناه ليست 
حجة. فرع: الدلالة المباشرة والدلالة التضمنية الواضحة للآية هي الحجة فقط. 
فرع: اذا احتملت الآية اكثر من معنى فما له شاهد هو الحجة. فرع لا بد من 
الاستدلال على أمهات العقائد والاحكام من تفصيلا واضحة في القران. فرع: 
لا بد من وجود أصول واضحة تفصيلية في القران لكل اعتقاد او حكم عملي. 
فرع: الاعتقاد والحكم العملي الذي ليس له أصل تفصيلي في القران فليس حجة 
فرع: الأصل القرآني هو ما يمكن ان يتفرع منه المعرفة السنية او الاستنباطية. 
فرع: السنة هي تفرع نصي من القران. فرع: الاستنباط هو تفرع دلالي من 
الآيات. فرع: اذا احتملت الآية اكثر من معنى اختلف في الشواهد بان ادعى 
شخص ان الشاهد لاحد المعانى وقال الاخر ان الشاهد للمعنى الاخر وجب 
التباحث في الشواهد للوصول الى اتفاق لحرمة الاختلاف والفرقة فان تعذر جاز 


عمل كل واحد منهما بالفردي من الاحكام واما الجماعي فيرجع فيها الى ولي 
الامر ومن يقوم مقامه. 


أصل) لم تر (تدبرا) كيف ضَرَب الله متلا كلِمَةَ طَيَيَهَ (هي الايمان) كُشَجَرَةٍ 
طَيٍََ صا ٿابٽ وفزغها في المسّماءِ ُؤتي كلها كل جين بإذن رها وضرب 
أصل) وَمَتَلُ كَلِمَةٍ حَبِينَةٍ (وهي الكفر) كَشَجَرَةٍ خَبيدَةٍ اجنْنْتْ مِنْ قَؤق الأزضِ 
مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ. 

أصل) وَيَعْبُدُونَ مِنْ ذون الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا مِنَ السّمَاوَاتِ وَالأزض شَيْنًا 
زلا بطتطيغرن 19 قلا تصراوا إلو الاخل إن و ا 


حجنا نه دون منة وا وكير هل يترون 

ل رهم لا يَْلمُوَ 

أصل) وَصَرَب الله مَتَلا رَجْلَيْنِ أَحَدْهُمَا أَبْكُم لا يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى 
مولا أَيْنمَا يُوَجَهَهُ لا يَأتِ بِحَيْرٍ هَل يَمْتوي هو وَمَنْ يمر بالْعذلِ وَهْوَ عَلَى 
صِرَ اط مُسْتَقِيم . 

أصل) وَلَقَدْ صَرَّفنَا لِلِئّاسِ في هَذا الْقْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَتَلِ فَأَبَى أَكْثّرُ الئاس إلا كُفُورًا 
أصل) الله تور (هادي) السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَل دُورهِ گمِشگاةٍ ة فيهَا مِصْبَاح 
الْمصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرّجَاجَهُ كَأنّهَا گب ذري يُوقَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْنُونةٍ 
لا شَزْقِيّة وَلَا غَرْبِيِّ َكاذ زَيْتُهَايُضِيءْ وَلَوْلَمْ تَمْسَنْةُ ئا (وهذا مثل بانه هدايته) 
وڙ عَلَى نُورٍ. يَهْدِي الله وره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأمثَالَ لِلنّاسِ 

أصل) مَتَلْهُمْ (المنافقين في عدم الانتفاع بنور الايمان) كمَئَلِ الذي استؤقد تارا 
لما أَضَّاءَت ما حَوْلَهُ (بنور الايمان) ذَهَب الله بور هم (بشكهم وكفرهم) وَتَرَكَهُمْ 
في ظلْمَاتٍ لا يُيصِرُونَ. 


أصل) أ كصَيّبِ (مطر شديد وهي الايات) مِنَ السَمَاءِ فيه ظلْمَاتُ وَرَعْدُ 
َبَرْقُ (تخذيرا وتذكيرا) يَجْعَلُونَ أَصابعَهُمْ فِي أََانِمْ مِنَ الصّوَاءِق حَذَرَ الْمَتِ 
وَالنَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطف أَبْصَارَهُمْ (بالبينات) كلما أضّاءً لَهُمْ ( 
جاء بما يحبون) مَشَؤا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ (جاء بما لا تهوى انفسهم) قَامُوا 
(وقفوا) وَلَوْ شَاء الله لَدَهَب بِسَمْعِهِخ وَأَنْصَارِهِمْ. 


أصل) إن الله لا يَسْتَخْيي (لا يترك) أن يَضربَ مَدَلا ما بَعُْوضّة فما فَوقَهَا فما 
لذِينَ أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أن الْحَقُ مِنْ رََهِم وَأمَا الَّذِينَ كََرُوا فَيَُولُونَ مَاذا أَرَادَ الله 
بهذا مَتْلَا. (كذلك) يُضِلٌ (الله) به كثِيرًا وَيَهْدِي به كثِيرًا وَمَايُضِلُ به إلا الْقَاسِقِينَ. 
أصل) إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما آنل الله مِنَ الْكتّاب وَيَتنترُونَ به تَمَنا ليلا أُولَنِكَ ما 
ََكلُونَ فِي بُطونِهخ إِلّا النَارَ وَلا يُكلَمُهُمُ الله يَْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
| 

ولك (الكاتمون للبينات) الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَةِ 
فما أصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. َلك بِأنَّ الله تَرّل الكتّاب بالْحَقَ وَإِنَّ الْذِينَ اخْتلَفُوا في 
الكتاب (مشككين ومتكرين) لفي قا بد 


أصل) وَكَدَلِكَ نْقَصَلُ الأَيَاتِ وَلَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

أصل) وَنْقَصَلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 

أصل) وَمَا كَانَ اللّهُ ليْضل قَوْمَا (باستحقاق) بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَفُونَ 
أصل) (الله) يُقَصَِلُ الْأَيَاتِ قوم يَعْلَمُونَ 

أصل) إِنَّ في اخْتِافٍ اللَيْلِ وَاللَهار وَمَا خَلَقَ الله في السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لأيَاتِ 
لقم يَتَفُونَ 0 

أصل) كَذَلِكَ نْقَصَلْ الأَيّاتِ لِقَؤم يَتَفكُرُونَ 

أصل) إِنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٍ شَيْنًا 

أصل) فَانْظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الْمُنذَرِينَ 

أصل) وَيحِقَ الله الْحَقَ بِكلِمَاتهِ ولو كرة الْمُجْرِمُونَ 


أصل) وَأَطِيعْوا الله وَالرَسُولَ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ. 
ف- تقليد الرسول واجب. 

كك طاعة الريشول ر 

أصل) وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الزسسُول. 

أصل) وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ. 


أصل) ق (ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 

ف) تذكير الناس بأمر الله تعالى واجب وان كان المنتفع المؤمن. 

ف) الكافر مكلف ومخاطب بالتكليف ويأثم على المعصية. وما روي خلاف ذلك 
باطل. 


أصل) ق (إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا) 

ت) الفاسق في القران الأصل هو الكافر او المنافق المتمرد بعدائه للدين وحمله 
ف) يجب تصديق المسلم الا ان يكون خبره مخالفا للقران او الواقع المعلوم. 
ف) رواية المسلم في الدين إذا وافقت القران فهي حجة ولا يجوز ردها. وكل ما 
قيل خلاف ذلك باطل. 

ت) خبر المسلم حجة وان كان غير ثقة بالاصطلاح او كان خبره ضعيفا بإرسال 
او نحوه. والمنهج السندي برد خبر المسلم بحجة عدم الوثاقة او الطعن باطل. 


ف) خبر غير المسلم وغير الفاسق (غير المعادي للدين) إذا وافق القران فهو 


أصل) ق (ِلَوْلَا تقر من كَل فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طَائِقة لِيََقكَهُوا فِي الِين وَلِيُنذِرُوا قَْمَهُمْ 
إذا رَجَعُوا إِلِيْهُمْ لعَلهُمْ يَحدرُونَ) 

ت) والاخذ عن المؤمن هنا مرتكز على موافقته للقران وليس مطلقاء واصالة 
صدق المسلم اقتضاء للعلم وليس تحقيقا له. والاخذ هنا بتعلم الدليل لأنه ما يفقه 
فلا يعارض الأصل العقلائي في وجوب الاجتهاد في العلم. 

ف) فقه ادلة الدين واجب عيني. ويجزي فيه فقه ادلة العقائد والشرائع الواجبة. 


ف) المؤمن مصدق» فلا يجوز تكذيبه» وخبره مقتض للعلم» لكن لا يعتقد به دينا 
الا بموافقته القران. 


ت) الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد وان لم يوافق القران باطل. وموافقة 
القران هي المشابهة والتصديق وليس عدم الاختلاف فقط. 


ف) كل دليل يعلمه المؤمن فهو حجة وعليه العمل به ولا ينتظر غيره من 
ليه فیا سيق مق :عمل ,و كل ما يقال تخلاف ذلك فهو اظن 


ف) على المؤمن ان يعلم الدليل فيجتهد فان عجز رخص له تقليد مجتهد علم 
بالدليل من اخ او والد او زوج. وهي رخصة اضطرارية. 


0 


ف) يكفي في العلم بالدين الاطلاع على الدليل اطلاعا بسيطا من اية او رواية 
مفهؤمة له 

ت) لا يعتبر في العلم بالدين ودليله التحقيق والتدقيق الاصولي المعروف بل هو 
بدعة. 

ف) على المؤمن ان يجتهد في معارفه الدينية سواء العقائد او الشرائع (العبادات 
والمعاملات) فان تعذر قلد من يعلم. 

ف) الاضطرار الى التقليد في الدين نادرة فان الاجتهاد العادي يكفي فيه اقل 
مقدار من الاطلاع على دليل المسالة ولو اية او رواية يعرف انطباقها نصا او 
دوا ا و 

ف) من لم يجتهد في مسالة وهو نادر واضطر الى التقليد في امر ابتلائي وهو 
اندر لا يشترط في التقليد الفقاهة الاصطلاحية بل مطلق المعرفة المطمئنة 
بالمسألة وان كان مرجعه المقلد بالفتح الاب او الام او الأخ. 


ف) الاجتهاد نوعان الاجتهاد العام وهو متحقق في كل مؤمن يعرف العربية 
ف) يكفي في الاجتهاد العام الواجب الاطلاع على الدليل من دون الحاجة الى 
مقدمات معقدة اصطلاحية. والقول بخللاف ذلك باطل. 

فا موا دتما يسمي اکا التو لسن را في او وا ار 
الواجب بل هو مندوب» الاجتهاد الاختصاصي مندوب» والواجب هو الاجتهاد 


العادي العامي البسيط, 
ف) الدليل للمجتهد العام هو الاية او الرواية المصدقة بالقران والمنطبقة على 
الواقعة بالنص او العموم. 


ف) إذا ورد نصان مختلفان اخذ بما له شاهد ومصدق من القران ولا يجب 
الاحتياط ولا يجوز التخيير»ء فنور الشريعة لا يترك حيرة. وما يقال خلاف ذلك 
باطل. 


U oO 
وتالشك:‎ 


أصل) ق (لكن اكثرهم لا يفقهون) 
ت) الفقه الفهم وهو للأدلة اللفظية» واما مفاد الدليل (المدلولات) فتعلم. 


ف) على المؤمن الفقه في ادلة الشريعة» ويجزي الفقه في ادلة ما هو واجب 
منها. 


ف) فقه القران والسنة من صفات المؤمن» ويجزي فيه تصديقه والعمل به متى 
علمه. 


ف) فقه القران مندوب في نفسه»ء فغير الواجب منه مستحب. 


ف) عدم فقه القران مذموم ومن صفات اهل الضلال فلا ينبغي للمؤمن ان 
يتصف بها. ولا يكون المؤمن ضالا بتقصيره في الفقه فان الايمان فقه وهداية. 


أصل) ق (أتقولون على الله ما لا تعلمون) 
ف) القول على الله بغير علم من الكبائر. 


ف) يجزي في العلم الاجتهاد العادي وهو الاطلاع على الدليل وعلم دلالته على 
الحكم علما خطابيا عاديا. 


ف) إذا اطلع المؤمن على الدليل من اية او رواية وعلم انطباقها على الواقعة 
غالما عا ضياز بعالا يها 


أصل) ق (لقالوا لو لا فصلت اياتهء اعجمي وعربى) 

ف) القران مفصل واي قول غير ذلك فهو باطل. 

ف) ليس في القران اجمال» وانما يأتي الاجمال من المتلقي. 

ف) الأصل عدم حاجة القران الى تفصيل» فلا يثبت تفصيل الى بعلم قوي قريب 
القطع. 


ف) السنة التفصيلية والتفسيرية تحتاج الى علم قوي قريب القطع وليس علما 
عادبا 
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ف) إذا لم يكن للحديث المفسر والمفصل شواهد ومصدقات كثيرة توجب العلم 


ف) يتحقق العلم العادي بالسنة والمعرفة بشاهد او مصدق» اما العلم القوي فلا 
بد من شواهد ومصدقات كثيرة. 


ومنها حديث التفسير لان الأصل عدم احتياج القران الى مفسر. وكذا المقيدات 


أصل) ق (إن الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) 


ت) هذا في الكافرين المعاندين من اهل الكتاب الا ان جوهره يجري في المؤمن. 
ف) لا يجوز كتمان شيء من العلم على الناس وهو من الكبائر. 

ف) المؤمن ان كتم علما فقد ارتكب كبيرة الا انه لا يعلن ولا يكون ملعونا لانه 
مرحوم. 

ف) لا يجوز كتمان الحق وان خاف الناس او خاف الهلاك» فالتقية باطلة. 
أصل) ق (كونوا قوامين بالقسط) 

ف) على المؤمن ان يكون قواما بالقسط, 

ف) التقية لا تجوز فيجب القيام بالحق ان وجب على كل حال. 


أصل) ق (وَقَدْ قصل كم مَا حَرَمَ عَلَيْكمْ إلا ما اضنطررْثُم إلَيْه) 

ف) الحرام مفصل في القران فلا حرام غيره. 

ف) من اضطر الى اكل الحرام او شربه رخص له على قدر الضرورة. 
أصل) ق (قُل إِنْ كُنثم بون الله فائبغوني يُحيبَكُمْ ال 


ف) تثبت السنة التصديقية بالحديث الموافق للقران الذي له شاهد منه. 


سادسا: الحقائقية 


أصل) جَاءَكُمُْ الرَسُول بالْحَقَ مِنْ رَبَكُمْ. 

ف- ما جاء به النبي حق لا يمكن ان يدخله الظن. 

ف- لا يمكن ايكال ما جاء به الرسول الى ظنون المجتهدين. 

ف- لا بد من وجود عالم بما جاء به الرسول لا يدخل علمه ظن او شبهة؛ علمه 
لا اجتهاد فيه بل هو من علم الرسول وهو وصيه. 


أصل) نَرَّلَ (الله) عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَيْ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَتَيْه. 

ف- من علامات الحق ان يكون مصدقا لما هو ثابت. 

ف- ما لا يصدق ما هو ثابت لا يجب الحكم بانه حق. 

أصل) ذلك بِأَنَّ الله تَرّكَ الكتاب بِالْحَقّ. وَإِنَّ الْذِينَ اخْتَلَُوا في الكتاب (فشكوا 
وانكروا) لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. 

ف- الحق لا يجوز لنكاره ولا التشكيك فيه. 

ف- كل شيء يكون بالحق يجب اتباعه. 

فا المعاراف الحفة يو انناعها 

ف- مخالفة الحق عامدا شقاق. 

فاع انكار الخ جاحذا شفاق. 

ف- معرفة الحق واجب عيني. 

ف- لا بد من عالم بالحق بواقعه الى يوم القيامة. 

ف- لا بد من وجود عالم بالكتاب بالحق بواقعه الى يوم القيامة. 


أصل) بلك أَيَاثْ الله وها عَلَيِكَ بالْحَق. 
أصل) لك أَيَاتْ الله تثْلُوهَا عَلَيْكَ بالْحق. 


أصل) هل إِنَّ رَبِي يفف بالْحق عَلام الغْيُوب 


أصل) إن الْإِنْسَانَ لي خُْرٍ (*) إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا 


بالحَق. ت: 


أصل) ذلك بِأنّ الّذِينَ كَهَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا انَبَعُْوا الْحَقَ مِنْ رََهمْ 
أصل) إن N‏ بِالْحَقَّ بَشِيرَا وَنَذِيرَا أصل) لك بأنَّ الله تَرّل الكتّاب بِالْحَقٌّ 
أصل) كه م الكتّاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ 


قال الله تعالى (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا [الأنبياء/73] وقال تعالى (وَجَعَلْنا 
مِنْهُمْ أَيْمَّهَ يَهدُونَ بأَمْرِنَا [السجدة/24] فالامام يهدي بامر الله وقال تعالى وَإِدَا 
جَاءَهُمْ آمڙ مِنَ الأمنٍِ أو الْحَؤفِ أذاغوا و درف إن لز O‏ 
الأمْر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء/83] والرد لمن يجوز عليه 
الخطأ مخالف للحكمة. و ولي الامر حاكم والحكم من شؤون ولي الامر وقال 
الله تعالى ( إِنّمَا أنت مُنْذِرٌ وَلِكْلِّ قم هَادٍ [الرعد/7] والهادي لا يجوز عليه الخطأ 
وقال تعالى وَجيءَ بِالنَبِيينَ وَالتمْهَدَاءِ [الزمر/69] والشهداء عدول قال تعالى 
وَكدَلِكَ جَعلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى الاس [البقرة/143]. ووقال 
تعالى ( وولاة الامر من اهل البيت وقد قال تعالى ( إِنّمَا يُرِيد الله يذهب عَنْكُمُ 
الرَجْنَ أل الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهِيرَا [الأحزاب/33] وقال الله تعالى (وَإِذْ قَالَ 
رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إئي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةَ [البقرة/30] والخليفة يحكم بالحق 
قال تعالى ( يا ذاؤوذ إلا جَعناك خَلِيفة فِي الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بالْحَقَ وَلَا 
تتبع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ ستبيلٍ الله [ص/26]. 


أصل) أن كُنْتُمْ تهَدَاءَ إذ وَصَاكُمْ الله بِهَدَا ( بتحريم الانعام) 


أصل) إلا (لكن) مَنْ شهد بالْحَقٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ (الحق). ت: له شفاعة. وهو من 
المصداق للقيام بالحق فيعمم. 


فرع يجب ان يكون القول بالحق وعن علم. 

ف- يجب ان يكون الحكم بالحق وعن علم. 

ف- يجب ان تكون الفتوى بالحق وعن علم. 

ف- يجب ان تكون الشفاعة بالحق وعن علم. 

ف- يجب الشهادة بالحق» وعن علم. 

ف- يجب القيام بالحق» وعن علم. 

ف- لا يجوز اعتقاد الحق في شيء الا بعلم.. 

ف- من اعتقد انه على حق ثم تبين انه ليس كذلك وجب العدول ويعذر فيما فيه 
عذر مما سبق. 

ف- لا يجوز ادعاء الحق الا بعلم. 

أصل) إلا (لكن) مَنْ شهد بالْحَقٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ت شفعه الله. وهو من الفرد فيعمم 
للقبول. 

ف- من يشهد بالحق تقبل شهادته. 

ف- لا تقبل شهادته من لا يقول الحق. 

ف- من قال بالحق يقبل قوله. 

ف- من يقول الحق يجب اتباعه. 

ف- من يقول الحق يجب تقليده. 


أصل) وَلَا تَلْبسمُوا الْحَقّ بِالْبَاطل وَتَمْثْمُوا الْحَقَّ وَأَنْتم تَعْلمُونَ أصل) پا أَهْلَ 
الكتاب لِمَ تلبسئُونَ الحَق بِالْبَاطِلٍ وَتَكْنَمُونَ الحَق وَأَنْتْمْ تَعْلَمُونَ 
ف) لا يجوز لبس الباطل بالحق فلا يجوز نقل ما يعتقد انه باطل. 


أصل) ق (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الا الحق) 
ف) لا يجوز قول غير الحق على الله. 


وان أدى الى الأذى او الهلاك» ويكون شهيدا. 


أصل) ق (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) 
ف) لا عبرة بالظن في الشرع. 
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ف) كل دليل لا يحقق العلم ثبوتا او دلالة فلا حجية فيه. 

ف) الثبوت العقلائي علم شرعي. 

ف) الدلالة العقلائية علم شرعي. 

ف) الظاهر اللفظي لا يكون دليلا عند العقلاء الا بموافقته ما هو معلوم. 
ف) لا تؤخذ المعرفة من الظاهر ان لم يؤيده الواقع. 

ف) لا يكون الظاهر علما الا اذا توافق مع الواقع عقلائيا. 

ف) احكام العقلاء في العلمية تجري في الشرع. 

ف) لا علمية في معرفة شرعا الا إذا أيدها الواقع. 


ف) العلم الشرعي علم عقلائي واقعي مبني على التناسق والاتساق والتصديق 
والاتصال. 


أصل) ق (قال فالحق والحق أقول) 
ف) لا يجوز قول غير الحق. 

ف) لا يجوز على الشريعة باطل. 
ف) الشريعة كلها حق. 


ف) الشريعة الحق محفوظة والاختلاف من قبل الناس لقصورهم وهم معذورين 
لاجتهادهم الا من تعمد الخلاف فهو ظالم اثم. 


ف) من لم يعلم ان قوله الحق لا يجوز له قوله. 


أصل) ق( وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مََازل) 

ف) يعتبر في العلم بالهلال وسائر امر القمر علم الخبراء. وما جاء في الشرع 
ظاهري يحمل عليه. 

أصل) ق (فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى سَقرِ فَعِدَةٌ مِن أيَامٍ آخَرَ) 


۲ 


ت) هذا من المثال فيعمم لكل واجب. 


أصل) وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس, 


أصل) فَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال. 


سابعا: الاحتجاجية 
ان من خصائص المعرفة الشرعية انها قائمة على الاحتجاج والبرهان والدليل. 


أصل) وَحَاجَّهُ (إبراهيم) قَوْمَة. قال أَتْحَاجُُوئِي في الله وََد هَدَانٍ؟ ولا أَخَافك ما 
تُشركُون به إلا أنْ يَشَاءَ ري شَيْنًا. 

ف) يعتبر في الحجة الهدابة. 

أصل) (قال إبراهيم) وَكَيْف أَحَاف ما أَشرَكْتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ اله ما 
ل يُتَزْلَ به عَليْكُم منلطانا؟ فأي الْقريقيْنِ أَحَق بالأمن إِنْ كُنتمْ تخلَمُونَ؟ 

ف) يعتبر في الحجة ان تكون بسلطان من الله 


أصل) وَتلك حجنا ًا إْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. 
ف) الحجة تكون من الله. 


أصل) وَكَدَلِكَ جَعلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النّاس. 


أصل) فل قيله الْحَجّةٌ اْبَالِعَةُ فلو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجِمَعِينَ. 
أصل) وَلَا تف ما لين لك به ِلَمْ إنّ السّمع وَالْبَصَرَ وَاْفوَاد كل اولك كَانَ عَنۀ 
مَمنْتُولا. 

أصل) فل هَاڻوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 

أصل) وَلَا يبك مل خبير 


1۳ 


ت: ولا بك (مخبر بالأمر) مِذْلُ خَبِيرٍ (به وهو الله تعالى). 

ف- القول في الشيء هو قول الخبير. 

ف- كل قول يخالف قول الخبير لا عبرة به. 

ف- يجب اعتماد قول الخبير في بيان الموضوع. 

ف- كل بيان او قول لا ينتهي الى قول اهل الخبرة ليس حجة. 

ف- إذا عارض العرف او ظاهر الشرع او الأصل قول اهل الخبرة لم يصح 
العمل بها والعمل بقول الخبير. 

ف- إذا تباين قول اهل الخبر قدم الأكثر موافقة للمعارف المعلومة. 

ف- إذا غلم ان طريقا خبرويا أقدر على تشخيص الموضوع من اخر جعل الثاني 
نموذجيا. 

ف- الخبر الخبروي النموذجي لا يعارض بغيره من اقوال اهل الخبرة. 


أصل) قال الله تعالى (ِلتَلّا يَكُونَ لئاس عَلَيِكُمْ حجَّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم 
[البقرة/١٠5١]‏ 
أصل) وَإِنَا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أؤ في ضَلالِ مُبِينٍ. 


ف) يجوز في محاججة مع الخصم الضال دعوى فرض امكان الحق عنده وان 
کان فغ د لين ا ا کی 


أصل) فل إِنْ ضَلّلث فَإِنّمَا أَضِلُ على نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبمَا يُوحِي إِلَىّ رَبَي 
ف) يجوز في محاججة الخصم الضال فرض إمكانية بطلان قول المحق . 


أصل) فَلَمّا جَنّ عَلَْهِ الَيْلُ رَأَى كؤْكبًا قَالَ هَذا رَبِي فلَما أل قال لا أَحِبُ الأَفلينَ 

(77) فلا رَأَى الْقَمَرَ از غا قال هَذا رَبِي فما أقلَ قال ِن لَمْ هدي رَبَي لَأكُوئنٌ 
مِنَ القؤم الضَالِينَ (377) فما رَأى الشتّممس بَازغة قالَ هذا رَټّي هَذَا أَكْبَرْ قَلَمًا 

ّث قَالَ يا قم ٳٽي بَرِيءٌ مِمّا تُشركُونَ. 

ف) يجوز في محاججة الخصم الضال فرض صحة مقالته الباطلة 


أصل) يا أَهْلَ الكتاب لِم ثُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم وَمَا أنزآت التَّوْرَاةُ وَالإنجيل إلا 
من نو ف تون ¿َ (15) ها أَنْتُمْ هَؤُلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ ب به عِلْمٌ فلم تُحَاجُُونَ 
فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ. 
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ف) المحاججة بغير علم من قلة العقل. 

أصل) ها أَنْتُمْ هَؤُلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ په عِلَمَ فلم نُحَاجُونَ فِيمًا لَيِسَ لَكُمْ به عِلَمْ. 
ت: وهذا تقرير. 

ف) يستحب المحاججة بعلم ويجب ان توقف بيان الحق عليه. 


أصل) فل أَتُحَاجُونَنَا في الله وَهْوَ رَيُنَا وَرَبُكُمْ؟ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ وَتَحْنُ 
لكب ا كح اه ا ا ا 

فكب يلتحب عنم محاجحة الموجد في الخاذقات الا إذ| توقف على تركة الاد 
كا اهبا صلم E‏ 


أصل) وَكَأَيْنْ مِن آي في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. 
ت فيه دلالة على مشروعية الاجتهاد والندب اليه بل وجوبه ان توقف عليه 
الايمان. 

أصل) أُوَلَمْ يَنُظْرُوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شيءِ 
(فيستدلوا على الحق). فرع: الاستدلال بالموجود على الغائب. فرع: يستحب 
الاستدلال بالظاهر على الباطن. فرع: يستحب الاستدلال بالحاضر على الغائب. 
فرع: يستحب الاستدلال المعلوم على المجهول. 

أصل) اقلم ينْظرُوا إِلَى السَمَاء فة هم كف تاها راا وما لها ِن فوج (5) 
وَالأْض مَدَدْنَاهَا وََلْقَينَا فيهَا رَوَاسِي وَأَنْبََنَا فيا مِنْ كُلّ رؤج بَهِيجٍ (۷) تبْصِرَةَ 
وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنِيب. فرع: الاستدلال بالايات على الحق من صفاة اهل 
البصائر و المنيبين والمتذكرين. فرع: الاستدلال بالحاضر والمعلوم والظاهر 
على الغائب والمجهول والباطن من صفاة اهل البصائر والمنيبين والمتكبرين 
أصل) إِنَّ فِي حَلْق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنّهَارِ وَالفلك تي 
تَجْري فِي الْبَخْر بما ينْفغ الاس وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الأزضَ 
غد مَوْتِهَا وَبَتَّ فيها مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفب الرّيَاح وَالسّحَابِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأزضِ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ. 

أصل) إِنّ في ذلك لَأَيَاتِ لقَؤم يَنَفكُرْونَ. أصل) إن في ذَلِكَ يات لقم يَعقِلُونَ 
[أصل) إِنَّ في ذلك لَأَيَاتِ لِلْمْتَوَسَمِينَ أصل) إِنَّ في دلت لَأَيَاتِ ولت ال 
أصل) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِلْعَالِمِينَ. 

ف) العقل طريق لمعرفة ايات الله تعالى. 

أصل) وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنُ. 

ف) المجادلة مع الكافر تكون بالتي هي احسن. 


to 


أصل) وَجَايِلْهُمْ باي هي أَحْسَنُ. 
ف) الجدل مع الكافر مستحب. 


أصل) وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلَامًا. 

ف) من صفات المؤمن ان يقول سلاما لمن يخاطبه بجهل. 

أصل) وَكَذَلِكَ دري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ 
لما جَنَّ عَلَيْهِ اللَيِلُ رَأَى كَوْكَبَا قال هَدَا رَبَي. ت: أي على زعمكم وقولكم. 

ف) يجوز التدليل على الحق بأسلوب التبكيت والنقض كما فعل إبراهيم عليه 
السلام. 


أصل) فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَك مِنَ الْعلْم فَقُلْ تَعَالَوَا تَدْعٌ أَبْتَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثُمَ نَبِتَهلَ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبينَ. 
ف) يجوز المباهلة مع الكافر المكذب بجعل اللعنة على الكاذب. 


أصل) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَه أَمَرَنَا بها. 

ف- الاجماع والمشهور والموروث لا حجة فيه وليس علامة للحق. 

أصل) أَتَقُولُونَ على الله مَا لا تَعلَمُونَ. 

ف- القول على الله بغير علم محرم. 

أصل) ق (قال: أنا خير منه» خلقتني من نار وخلقته من طين) 

ف) القياس باطل في الدين» وهو تعدية حكم من شيء الى فرعه. في ح (أول 
من قاس أمر الدين برأيه ابليس) وهو يشير الى الباطلان والذم. وفي ح (اتق الله 
ولا تقس الدين برأيك) 


أصل) ق (ان ضللت فإنما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الى ربى انه 
سميع قريب) 

ت) هذا من الماحتجاج ولا يراد واقعه. 

ف) الدين وحي والهداية وحيء وافعال النبي واقواله تبع للوحي. 


٦ 


ف) النبي يمتثل الوحي ويتبعه ويهتدي به ولا يقول في الدين ما يخالفه. 
ف) السنة لا تنسخ اقران. 

ف النقة ل تالف القران. 

ف آل قاس ن احالف کا 


وتقييده لكن بعلم قوي ولا يكفي العلم العادي. 


ف) اذا لم يتحقق العلم القوي بالشواه والمصدقات الكثيرة والمتنوعة (معارفة 
تصديقية متنوعة من قران وسنة وفطرة وعقلائية ووجدان وعرف وتجريب) 
في وجود سنة مخصصة او مقيدة للقران فالمصدق هو عدم التقييد والتخصيص» 
وان كان هناك علم عادي بشاهد او مصدق فان اصل عدم ذلك قوي. 


أصل) سَتْلْقِي فِي فوب الَذِينَ كَفَرُوا الرُعْب بمَا اشر كوا بال مَا لَمْ يُتَرَّلْ به 
نتلطانا 


فا ل يجوز العمل با لم ينز ل مه اللا 


أصل) مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ وَلا لِأَبَائهُْ . 

ف لين المشهور والموروك من علامات العلم بل علامة العلم الحق والضندق. 
أصل) انْتُونِي بكتاب مِنْ قبل ها أؤ أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إنْ كُنْنُمْ صَادقِينَ. ت وهو 
عام يشمل علم الرسل 

أصل) تن كن عن ن عل كتخرجؤه لازن يفون إلا الطن وان اند ا 
تَحْرْصُونَ ت وهو عام يشمل علم الرسل. 

أصل) انثُونِي بكتاب مِنْ فيل ها أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ ِن کُم صَادِقِينَ. 

أصل) فماذا غد الْحَقَ إلا الضّلال أصل) ما أَنْرَكَ الله بها مِنْ سلطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ 
إلا الط وما فون الأتشية: 


۷ 


ل ا فرع: : ما خالف الكتابٌ 
الحق باطل وظن وتخرص ل يجوز تقليده. 


أصل) فمن أظلم ممن افتَرَى على الله كبا ليل الاس بغر علْم 

أصل) فل هَلْمّ (احضروا) شَُهَدَاءَكُمْ الّذِينَ يَتْْهَدُونَ أنَّ الله حَرّمَ هَدَا (الذي 
حرمتموه). فَإِنْ شهذوا فلا تَشْهَد مَعَهُمْ. 

أصل) ََِا قي لَه ابوا ما أَنْرَلَ اله َالُوا ب قبع ما ينا عليه َباءتا. 
أصل) ذلك بأنّ الله رل الكتاب بِالْحَقّ وَإِنَّ الَذِينَ اخْتلَفُوا في اكاب (مشككين 
ومنكرين) لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. 


ثامنا: التصديقية 


أصل) وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصدِقًا لِمَا مَعَهُمْ. ت: أي معهم من 
الكتاب. أصل) وَأَئرَْنَا إِلَيْكَ الْكتّاب بالْحقٌّ مُْصَدْفَا لمَا بَيْنَ يديه من ن الكتّاب, 
أل ان ر اكات اوا ا ا تة لما م يمن اكات 
ت: أي واتباعه وتقليده. ت: وهذا من المصداق لعام ان ما يصدقه الكتاب فهو 
حق فيعمم. ووجوب تقليده هو لعموم وجوب تقليد الحق والهدى وانه حجة . وهذا 
يدري افيما ی وهنا لذن اا من ان ارق 

ف) ما صدقه الكتاب هو حق يجب تقليده. أي انه حجة. 


أصل) فَإِنَهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ ت: أي من الكتاب 
ف) ما يصدقه الكتاب فهو باذن الله تعالى وبرضاه فيجب تقليده. 

أصل) وَأَنَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ . ت: أي من الكتاب. 
ف) ما يصدقه الكتاب هدق ونون فيجب تفليده. 

أصل) وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقْ مُصَدِقا لِمَا م ت: أي معهم من 
الكتاب. أصل) 3 وَأَنْرَلْنَا إلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَيِقًا لِمَا بَيْنَ يَتَيْهِ مِنَ الكتاب, 
أصل) ياأيْهاالَّذِينَ أوثوا الككات أمِثوا ما ترا مقا لمامعكم. أئ .من الكتات 
أصل) ا كتابا رل من بعد موم حصا لما ييخ يتنه يدي إلى الخ 
إلى طرِيق شنتقيم. ت: أي فيجب اتباعه. 


۸ 


أصل) وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهٍ 

أصل) يعتبر فيما ينسب الى الوحي ان يصدقه الكتاب» ويعتبر فيما يستفاد 
ويستنبط من الوحي ان يصدقه الكتاب فان كان كذلك وجب تقليده. 

أصل) معنا كتابَا أل مِنْ بغ مُوسى مُصترٍقا لما يِن َيه هدي إلى الْحَق 
وَإِلَى طريق مُمنتقيم. 

اس ا الكتاب يهدي الى الحق والى صراط مستقيم فيجب تقليده. 


أصل) وَأَنْرْلَْا إَِْك الْكِتابَ بِالْحَقَ مُصَدْقا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. أصل) وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيِْ ت: بين يديه من الكتاب. فكل ما ينزل من كتب هي جزء من الكتاب الأصل. 
أصل) يعتبر في ما ينسب الى الكتاب ان يكون مصدقا بما قبله من الكتاب. 


أصل) وَأْنْرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَيّ مُْصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَتيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. أصل) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقْ مُصَدِقَا لِمَا 
بين يديه ت: بين يديه من الكتاب 

أصل) ما يقوله رسول الله يصدقه الكتاب دوما و يعتبر في ما ينسب الى الرسول 
ان يصدقه الكتاب» فاذا صدقه الكتاب وجب تقليده. 

أصل) (وَمَا آَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا ). ت: وهو مطلق فدل 
على ان قول الرسول يصدقه الكتاب. لما تقدم من اعتبار ذلك في الوحي والكتاب 
والهدى والحق. وهو ظاهر قوله تعالى (وَأَنْرَلَنَا ! إِلَيْكَ الذْكْرَ تبي ناس مَا نُرْلَ 
إلَنه) أصل) وَلَو رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَذِينَ 
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) والرد مطلق فعلم ان ما يقوله رسول الله دوما مصدق بالكتاب. 
وهو معنى العصمة. 

أصل) يعتبر في تقليد ما يصدقه الكتاب قصد الكتاب به. فلا قصدية للقول ولا 
لصاحب القول ولا نوعه بل القصد الى ما ينتهي اليه من الكتاب. 


أصل) وَأَنْرَلَْا إِليِكَ الكتاب باحق مُصَدِقا لِمَابَيْنَيََيْهِ مِنَ الكتّاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق أصل) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقٌ مُصَدِقَا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْه. ت: بين يديه من الكتاب. فكل ما ينزل من كتب هي جزء من الكتاب 
الأصل. أصل) (وَأَنْرَلْنَا لَك الّكْرَ لِكُبَيّنَ لِلدّاسِ ما ئرل إِلَيْهِمْ) 
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أصل) يعتبر في يما يسنب الى الوحي من الكتاب والسنة ان يصدقه الكتاب» فاذا 
نسب اليهما وصدقه الكتاب علم انه منهما ووجب تقليده. 


أصل) ما يقوله ولي الامر يصدقه الكتاب دوماء ويعتبر في ما ينسب الى ولي 
الامر ان يصدقه الكتاب» فاذا كان كذلك وجب تقليده. 

. أصل) وَلَؤ رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ 
مِنْهُمْ) والرد مطلق فعلم ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى 
العصمة 


أصل) وَل رَحُوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبِطوتَة 
مِنْهُمْ) والرد مطلق فعلم ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى 
العصمة وهي بركة الخلافة والامامة لهما أصل) ئي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقَة. 
أصل) وَجَعَلَنَاهُمْ يمه يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا. وهو امر مستمر الى يوم القيامة. 

أصل) ارا ليك لتاب بِالْحَقَ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ الكتّاب . ت: : اي انزلنا 
أك جن الكات. أصل) وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ مِنَ الكتاب + الخ ا 
بَيْنَ يَتَيْهِ. ت: بين يديه من الكتاب ولعدم العلم بموافقة غير الرسول والوصي 
للكتاب. ال ر :ردؤة إلى الر ول وإلى أولى رة لعلمة ال 
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) والرد مطلق فعلم ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. 
وهو معنى العصمة. ولم يطلق التقليد لغير النبي وولي الامر الوصي. 


أصل) وَأْنْرَلْنَا إِلَيِْكَ اكاب بِالْحَيّ مُْصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ت وهو من 
بيان فرد لعام فيعمم لكل حق. 

ف- عرض الحديث على القران من مقدمات فقه الشريعة. 

ف- لا يصح نسبة شيء من الحديث الى السنة من دون عرض على القران. 
ف- العلم بالسنة يكون بعرض الحديث على القران. 

ف- المنهج الذي لا يعتمد عرض الحديث على القران معارفه ظاهرية. 

ف- يكفي في عرض الحديث على القران المعارف الارتكازية. 

ف- من لديه علم بفقه القران وفقه الحديث فهو مستطيع من فقه الشريعة. 

ف- أصل) يجب على من لا يستطيع الاجتهاد تقليد من يصدقه الكتاب. 

ف- يجب العلم بتصديق الكتاب للمجتهد في وجوب تقليده. 

ف- كل من لم يصدقه الكتاب فليس بعالم وكل ما لا يصدقه الكتاب فليس بعلم. 
ف- المحيط بفقه القران وفقه الحديث فهو متمكن من الاجتهاد والاستنباط, 
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فش امرف تالكر عة تفارك وكل معرفة مسد لدليل شرل وموافقة للقران 
فهي حجة للعالم بها. 

فشن له إن مقو ضار صا کو الا ف هل القن 

ف- يجب عل الناس الاحتياط تجاه المعارف العارضية. 

ف- انكار وجوب عرض الحديث على القران يخرج الفقيه من التحقيق فيكون 
فقيها خبيرا او بسيطا. 

ف- القول بوجوب عرض الحديث على القران دليل على تحقيق الفقيه فيكون 
فقيها محققا فان نظر ودافع عن ذلك بالادلة فهو فقيه مدقق. 


:١‏ ذلك بأنَ الله تَرّلَ الكتاب بِالْحَقّ وَإِنَّالَّذِينَالتلهُوا فِي الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 


أصل) كن اام اك وَاجِدةٌ (على الحقٍ فاخ اختلفو ( َع بعت الله لين يشير ين 
الحق). وها لخت فيه (الحو) إلا لين أووة من تخر ما جاتيم لات كي 


ل وه عام يلكتاب بالحق الى بوع القيامة لا بحل المانة ل غ 
ولا حكمه باطل او ظن. 
ف- لا بد من حاكم يحكم بالكتاب بالحق الى يوم القيامة لا يدخل حكمه باطل او 


أصل) كَانَ الاس اَم وَاحِدةٌ قبَعَٿ اله اين مُبَثبَرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُم 
الكتابَ باحق لِيَحكُم بَيْنَ النَّْسِ فيما اختلفوا فيه وما الحتلف فيه إلا الّذِينَ أوثوة 
من بَعْدِمَا جَاءَنْهمُ ايناث بَغْيَا بيهم َهَدَى اله الَّذِينَ أَمَُوا لِمَا الختلفوا فيه مِنَ 
احق بِإِذْنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صر اط مستقيم. 


أصل) فأقيموا المئلاة وَأثُوا الؤّكاة وَاعْتصِمُوا بال هو مولام ت: والاعتصام 


بالله بالحق جزاؤه العصمة لقواعد الاحسان والفضل العظيم. 
أصل) وَأَنَيْنَاهُمْ بَاتِ مِنَ الآمر قَمَا اخْتلَُوا إلا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَ هُمْ الْعِلْمْ بَغيَا بَيْنَهُم. 
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أصل) وَأَنْرََ مَعَهُمْ الكتاب بالْحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسِ فيما اخْتلفوا فيه وَمَا الختلت 
فيه إلا الّذِينَ أوثُوة ِن بَعْدِ ما جَاءَنْهمْ ايناث بَغيَا بيَْهم فهدى الله الَذِينَ أمَنُوا لما 


اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِه 


أصل) ذلك بأَنّ الله تَرّلَ الكتاب بِالْحَقّ وَإنَّ الَّذِينَ اخْتلَفُوا في الكتاب لَفِي شِقَاق 
بَعِيدٍ أصل) وَأَْرَكَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتلفُوا فيه وَمَا 
الختلف فيه إلا الّذِينَ أوثوة مِنْ بعد ما جَاءَنهُمْ اينات بَغيَا بَِنَهُْ فهدى ال الّذِينَ 
موا لما اخْتلفوا فيه مِنَ الْحَقَ بإِذْنِهِ أصل) 

أصل) EE‏ تلفي (۱۱۸) إلا مَنْ رَحِمَ رَبّْكَ. أصل) وَلَوْ شَاءَ الله مَا 
فقتل ذبن من برهغ ين بغد ما جَاعنْهمْ النيتاث ولكن الختلفوا قيذهغ من من 
الكاب إلا لبي هم الذي اختلفوا فيه. أصل) ياه بات من الأمر قَمَا اخْتلَفُوا 
إلا مِنْ بع مَا جَاءَهُم العم بَعيَا بَينَهُم 





أصل) وَلَا تكُوُوا كَالَّذِينَ تَفرَفُوا وَاخْتَلهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم الْبينَاتُ وَأوأئك لَه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ. أصل) وَمَا گان هذا القْرْآَنُ أن يُفتَرَى مِنْ دون الله وَلَكِنْ تَصدِيق 
الذي بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبِ فيه مِنْ رب الْعَالمِينَ أصل) وَيَكْفْرُونَ 
بمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ ت: وهو من أصل) المثال للحق بانه 
مصدق. 

ف) لا يجوز الاختلاف مع الحق وهو ما صدقه القران. 


أصل) وَلَا ووا كَالَّذِينَ ترُوا وَاخْتلْهُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْاْبينَات وَأُولَنِكَ لَهُم 
عاب عَظِيم أصل) وَمَا كَانَ هَدَا القْرْأَنُ آن يُفتَرَى مِنْ دون الله وَلَكنْ تَصدِيق 
الَذِي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ َب الْعَالَمِينَ أصل) وَيَكْفْرُونَ 
بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدَقًا لِمَا مَعَهُمْ ت: وهو من أصل) المثال للحق بانه 
مصدق. 

ف) الاختلاف باطل والحق والصدق فيما يصدقه القران فيجب ان يكون المؤمن 
معه لا مع خلافه. 

أصل) يريد اله لِيْينَ كم وَيَهْدِيَكُمْ سن الّذِينَ من قيْلِكُم وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ علي 
حَكِيمَ (1) وَالَهُ يُرِيد آن يَنُوب علَيكُمْ وَيُريذ الَذِينَ يَتبعُونَ الشَهَوَاتِ أن تميلوا 
مَيْلا عَظِيمًا (۲۷) يُرِيدُ الله أنْ يُحَفْف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيقًا. 
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ف) يعتبر في التكليف ان يكون وفق سنن من قبلنا من الأمم في مقاصد توبة الله 
على الناس واعتدال الناس في العمل وعدم اتباع الشهوات اوالميل والتخفيف 
عن الناس في تكاليفهم. 

أصل) يريد اله لين كم وَيَهدِيَكُم سنن الذِينَ من فلكم وَيَُوبَ عَلَيُْمْ وَاله علي 
حَكِيمٌ )١7(‏ وَالنَهُ يْرِيدُ أَنْ يَنُوب عَلَيِكُمْ وَيْرِيدُ الَّذِينَ يتَبعُونَ التنّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا 
مَيْلّا عَظِيمًا (۲۷) يُرِيد الله أن يُحَفْف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإنْسَانُ ضَعيقًا. 


ف) يعتبر في التكليف انه يرضي الله تعالى ليحقق تولة الله على العبد فلا تكليف 
بما لا يرضي الله ويستوجب توبته على العبد. 

أصل) يُريذ اله أن يُحَقَفِ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإنْسَانُ ضَعِيًا. أصل) وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمْ 

أصل) يعتبر في التكليف ان يكون محققا للاعتدال بعدم الميل وعدم اتباع 
الشهوات فلا تكليف بالميل او اتباع الشهوات. 

ف) يعتبر في التكليف ان يكون محتقا للتخفيف عن الناس فلا تكليف بما لا 


أصل) وَالنَهُ يْرِيدُ أنْ يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيذ الَّذِينَ يَتَبْعُونَ الشَهَوَات أنْ تَمِيلُوا مَيْلَا 
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أصل) يُرِيدُ اله بِكُمْ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ. 
ف) يعتبر في التكليف عدم الحرج. 


أصل) وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَُ وَهْوَ الْحَقَ مُصَدْقَا لِمَامَعَهُمْ أصل) وَآمِنُوا ِمَا أنْرَلْت 
مْصَدّقًا لِمَا مَعَكُ أصل) انُْونِي بِكِتَابِ مِنْ قبل هذا أو أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إن كنت 
صادقينَ. أصل) قَمَاذَا بَعْدَ ٠‏ الْحَقٌّ إا الضَّلال أصل) ازل الله بها مِنْ نْ سلطا 
إِنْ يتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنُْسُ. ق وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله أَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كيذ | أل الله كَل اخ الخديث كنا تابا .ات أن شه يعطبه 
بعضا تصديقا وتاكيدا. واحسن الحديث عرفا وعقلائيا بمعانيه الإنسانية الفطرية 
السامية 


ف) من علامات الحق الحسن والتصديق. 
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أصل) وَمَا كَانَ الْمؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافة فلؤلا تفر مِنْ كُلِ فِرقَةٍ مِنْهُمْ طائقة لِيتَقفَهُوا 
فِي الدِينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ فرع: تقليد الفقيه واجب. 


أصل) ما كَانَ حَدِينًا يُترَى وکن تصنديق الذي بَيْنَ يَدَيْه . 


أصل) بلطو لح و ا ل Gg‏ ا 
على الَذِينَ قروا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كقَرُوا به قلعن اله على الافرينَ 
فانهم عرفوا بالشواهد. أصل) إن عطقتو هر مُؤْمتات فلا تز جغر ُن إلى الغار" 
ت: فانهم علموا بالشواهد. أصل) وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّقٌ لِمَا 
مَعَهُمْ بد فريقٌ مِنَ الّذِينَ أوثُوا الكتاب كتاب الله وَرَاءَ ظَّهُور هم كَأنَهُمْ لا يَعلَمُونَ. 
ف) لا يتحقق العلم الشرعي بالخبر وحده بل لا بد من قرائن تصدقه من شواهد 
ومصدقات. 
أصل) لا يتحقق العلم الشرعي بالظاهر وحده بل لا بد من قرائن تصدقه من 
شواهد ومصدقات. 
أصل) فَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنّ مُوْمِئَاتٍ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكُقار. ت: الظاهر لم يحقق 
العلم الا بقرائن. 


أصل) يا أَيّهَا الَذِينَ أوتُوا الْكتاب أَمِنُوا بمَا نرَّلنَا مُصَدِقًا ِمَا مَعَكُمْ. ت امر بالايمان 
بما هو مصدق بما ثبت فهو بعد العرض وهو مشعر بل دال على ان علامة 
الصدق الموجب للايمان انه مصدق لما ثبت. 

أصل) وَأنْرَلا إِلَيِكَ الكتّاب باحق مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب. 

أصل) وَالَّذِي أَوْحَيْا لِك مِنَ الكتاب هوَ الْحَقُ مدقا لِمَا بين يديد 

أصل) وَمَا كَانَ هَدَا الْقْرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دون الله وََكِنْ تَصدِيق الذِي بَيْنَ يََيْهٍ 
ت فربط عدم الافتراء بالمصدقية بل قابل الافتراء بالمصدقية وهو دال على ان 
الصدق علامته انه مصدق لما ثبت 

أصل) مَا كَانَ حَدِينًا يُفتَرَى وَلَكِنْ تَصنديق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه. 

ف- تصديق المعرفة لما هو ثابت علامة صدقها. 

فت الثوايت:الشرعية السلمة المعلومة من الق رانو السنة بجت غرطن المعارفت 
الشرعية الأخرى عليها. 

ف- الثوابت الشرعية المسلمة المعلومة من القران والسنة هو الأساس الذي يبنى 
عليه باقي المعارف. 

ف- المقاصد الشرعية يجب ان تكون من الثوابت الشرعية. 


٤ 


ف- الثوابت الشرعية ومنها المقاصد الشرعية تصدق الأدلة والاحكام التي تكون 
ف- يعتبر في صحة الحكم ان يوافق الثوابت المعلومة من القران والسنة. 

ف- يعتبر في صحة الفتوى موافقتها للثابت المعلوم من القران ولو الارتكاز. 
ف- يجب العلم بالثوابت الشرعية الاساسية المعلومة من القران والسنة ولو 
اجمالا لأجل رد باقي المعارف لها. 

ف- اذا بلغه دليل شرعي لم يصح العمل به حتى يعلم ان له شاهد من المعارف 
الثابتة ولو اجملا او ارتكازا. 

ف- عرض المعارف الشرعية على الثوابت الشرعية واجب عيني على كل 
عم ' 

ف اقل ما يجب علمه لاجل العلم بالثوابت الشرعية الاساسية هو العلم بسورة 
الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة القدر. 

ف- يكفي في تقليد المجتهد ان يعلم أجملا ولو ارتكازا على انه يعتمد الأدلة 
الشرعية ويعتمد عرضها على الثوابت الشرعية. 

ف- المجتهد الذي يقول بعدم وجوب عرض العلم على الثوابت - كالحشوية - 
لا يجوز تقليده 

ف- من فهم المعاني الظاهرية لآيات سورة الفاتحة والإخلاص والقدر كانت له 
معرفة شرعية يجوز له الرد اليها وعرض المعارف عليها. 

ف- من لم يستطع رد العلم على الثوابت باجتهاده وجب عليه تقليد من يتمكن من 
ذلك ويجب ذلك على وليه. 

ف إذا لم يتمكن الانسان من عرض العلم على الثوابت وجب على وليه عرضه 


له 
ف- يجب على الانسان عرض العلم على الثوابت لمن لا يتمكن من اهله ووجب 


ف- يكفي في بيان المصدقية والعرض لغير المتمكن اخباره بان العلم المعين 
صدق مصدق للثوابت. 

ف- كلما ازداد اطلاع المؤمن على نصوص القران والسنة ازدادت ملكة العرض 
عنده لذلك يستحب مؤكدا الاكثار من قراءة القران والأحاديث الثابتة المتفق عليها 
مع فهم وتدبر. 

ف- لا بد من وجود شاهد من الثوابت الشرعية من القران والسنة للمعرفة من 
فهم او فتوى لتكون علما يصح اعتماده والعمل به. 

ف- كلما كانت المعرفة من فهم او فتوى لها شواهد اكثر من الثوابت الشرعية 
المعلومة من القران وقطعي السنة كانت اكثر علمية ورسوخا وكلما كانت اقل 


AIS 


شواهد كانت اقل علمية واقل رسوخا والمعرفة التي ليس لها شاهد منهما هي 
ظن لا يضح :العمل به. 

أصل) نَرَّلَ عَلَيِكَ الكتاب باحق مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 

ف- يعتبر في صحة التفكر ان يكون له مصدق مما هو ثابت. 

ف- يجب عرض نتائج التفكر على الثوابت المعلومة فان صدقته وشهدت له فهو 


5 


حق. 

ف- إذا كان التفكر بالطريقة العقلائية وكان مصدقا بالثوابت فهو حق. 

ف- الاجتهاد بالطريقة العقلائية إذا كان له مصدق من المعارف الثابتة فهو حق. 
ف- المعارف الاجتهادية التي تكون وفق الطريقة العقلائية من الأدلة الشرعية 
يجب ان تعرض على المعارف الثابتة المستفادة من محكم القران وقطعي السنة 
فان صدقتها فهي حق والا كانت ظنا لا يصح العمل بها. 


أصل) وَآَمِنُوا بِمَا أَنْرَلْتُ مُصَدَقَا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ به أصل) 
وَيَكْفْرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصدِقا لِمَامَعَهُمْ أصل) تم جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَنُؤْمِئُنَ بهد أصل) َإنَّهُ نَرَّلَهُ عَلَى فبك بإِذْنِ الله مُصَّدِقًَا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيّْه. أصل) بْيَشيّرْكَ بِيَْيَّى مُصَدّقًا بكَلِمَةٍ مِنَ الله أصل) أَمِنُوا بِمَا تَرَّلْنَا 
مُصَدْقًا لِمَا مَعَكُمْ 


أصل) وَأَنْرَلْنَا إِلَيَْكَ الكتاب بالْحَقَ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب. أصل) وَالَّذِي 
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَيِقا لمَا بَيْنَ يَدَيْهٍِ 
أصل) وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقَ مُصَدْفَا لِمَا مَعَهُمْ ت فهو حق ومصدق 


ق وَلَوْ كَانَ من عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا يرا أصل) الله نَرّكَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيثٍ كتابًا مُتَشَابِهًا. ت أي يشبه بعضه بعضا تصديقا وتاكيدا. 


أصل (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
ت وهذا من المثال فيعمم للشاريعة. 


اح 


ف لايد للمعارف المسوية أن توافق المعارف المعلومة من الشريعة 


ف) يجب عرض المعارف الجديدة على ما هو معلوم وثابت من الشريعة فان 
وافقها فهو حق والا فهو باطل. 


قا يضم فة شيع للشرريعة ينقالت اللوم القلك من افر ان و اة 
ف) العرض من وظيفة كل انسان. 

ف) العرض يكون على ما هو راسخ وواضح من الشريعة ولا يحتاج الى تدقيق 
وتحفيق. 


ف) العرض يكون على المعلوم الذي في الصدور من الدين وليس على الفاظ 
الايات. 


م العرطن.اثما يكوق للمعارفه الطلنية ككر «الؤائحه نااتاطات الففهية 
وليس للسنة القطعية. 


ف) التفسيرات القرانية والشروح الحديثية من الظن فتعرض على ما هو ثابت 
من القران. 

أصل) ق (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) 

ت) هذا عام يشمل الشريعة. 

ف) لا تفاوت في الشريعة بل كلها تماثل. 

ف) المعارف الشرعية متسقة متناسقة لا تباين فيها ولا اختلاف. 

ف) كل ما فيه تباين لما هو معلوم فليس من الشريعة. 


ف) يعرف التماتل الشرعي بوجود شواهد ومصدقات فيما هو ثابت من علم 
القران والسنة. 


ف قبول التفاوت في الشريعة من الحشّوية. 
ف) للشريعة منطقية بنائية تعتمد الاتساق والتناسق والاتصال التوافقي 


ف) يجب عرض المعارف الشرعية بعضها على بعض بعرض الجديد على 
القديم فما اتفق فهو حق وما اختلف فهو باطل. 
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كانغاً: العقلاكية 


ان من خصائص المعارف الشرعية انها عقلائية موافقة لعرف العقلاء وطريقتهم 
وحكمتهم. 

اصل) قال الله تعالى ( فل إِنّمَا أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لله مَثْنَى وَهْرَادَى ثُمَ 
تَتَقَكٌرُوا مَا بِصَاحِبكُمْ مِنْ جِنّةٍ [سبا/؟4] والتفكر غايته تبين الحق والصدق 
بعلاماتها العقلائية التي بينت في مواضع أخرى 

ف) يستحب استعمال العقل في التوصل الى الحق بعلاماته 

اصل) قال الله تعالى (فُلُ لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ به فَقَد لَبنْتْ فِيكُم 
عْمُرًا مِنْ قله افلا تَعْقَلُونَ [يونس/7١]‏ 

وقال تعالى وهو الَّذِي يُحيي وَيمِيتٌ وَلَهُ اختّلاف اللَيْلِ وَالنّهَارٍ أفلا تَعْقِلُونَ 
[المؤمنون/٠۸]‏ وقال تعالى وَمَا أُوتِيتُم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنيَا وَرِينَتُها 
وَمَا عِنْدَ اله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَقَلا تَعْقِلُونَ [القصص/“٠"]‏ 

فرع) يستحب استعمال الفكر في تبين الحق بعلاماته العقلائية 

العقلائية 

اصل) افلا تَعْقَلُونَ 

ق أقلا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ ؟. ت: أي لعلهم يفقهون. 

أصل) أقلا يَتَمبّرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قُلوب أققالها. 

ف- الفقه عن طريق التدبر واجب. 

ف) يستحب استعمال البحث في التوصل الى الحق بعلاماته العقلائية 


أصل) وَاٺرَلتا إَِيِكَ الذْكْرَ لِبَيَنَ لئاس مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلهُم يَتَقكرُونَ. ت: فالقصد 
من الانزال التفكر. أصل) كلك قصل الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتقَدرُونَ. أصل) إِنَّ في 
ذلك لَآَيَاتِ لقم يَتقَكّرُونَ. أصل) إن في ذَلِكَ لَأَيَةَ لقَؤم يَتَقَكّوُونَ أصل) وَتَلْكَ 
الْأَمْثَّالُ نَضْرِبُهَا لاس لَعلَّهُمْ يَتَقَكّرُونَ. 

ف) الفقه عن طريق التفكر واجب ومقصد شرعي. 


أصل) قلا يَتَدبّرُونَ القن أم على فوب أققالها. أصل) فاقصص القصتص- 
لعَلهم يتَفكرُونَ. ت: أي فيؤمنون. : 
ف) التدبر طريق الايمان وعليه يتوقف الايمان 


۸ 


أصل) كذلك نُقَصَلٌ الآيَاتِ لقم يَتَقكّرُونَ. أصل) إِنَّ في ذلك لآَيَاتٍِ لقم 
يتقكّرُونَ. أصل) إِنَّ في لك ليه قوم يتَقكرُونَ أصل) وَأَنْرَنَا إِيِكَ اليْكْر 
ِتْبَينَ لئاس مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلّهُْ يتَقَكرُونَ. أصل) وَتِلْكَ الْأمْتال نَضْرِبْهَا لتاس 
عَلّهُمْ يَتقَكّرُونَ. 

ف) من معارف الدين ما لا يعلم الا بالتفكر. 

فالتفكر النصي من قوله تعالى : كدَلِكَ نُقصَِل الْآَاتِ لِقَؤم يتقكرُونَ. أصل) 
وَأنرَلتا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتْبَيّنَ لِلنّاسِ مَا رل إِلَيْهمْ وَلَعَلهُمْ يتَقَكّرُونَ أصل) وَتَلكَ 
الْأمئَالُ نَضْرٍبُهَا لِلئّاسِ لَعلْهُمْ يَتَقَكّرُونَ. والتفكر الظواهري قوله تعالى :وَسَخْرَ 
َم ما في السنّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَاتِ لِقَوْمِ يتفَكّرُونَ. 
أصل) كذلك تقصتل الْأَياتِ ؤم يَتقكرُونَ. أصل) اله يتف الأنشن حِينَ مَوتِهَا 
وَالَتِي لَمْ تَمْتْ مث فِي مَنَامِهَا قَيْمِْك ِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرّى إلى 
أَجَلِ مُسَمّى إِنَّ في َلك آيَاتٍ لِقَوْمِ يَتقَكرُونَ. أصل) وَمِنْ أَيَاتِه ۾ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنُِْكُمْ أَزْوَاجًا لِتَْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بيتك موَدَةَ وَرَحْمَة إن فِي لك لايا لِقَومِ 
يَتَقَكّرُونَ. 

ف) : التفكر اما في ايات نصية او ايات ظواهرية. فالاول ( تفكر نصي) والثاني 
( ظواهري). 

أصل) وَسَخَرَ لَكُمْ ما في المتّمَاوات وَمَا في الأزض جَمِيعَا مله إِنَّ في ذلك لَآَيَاتٍ 
ؤم يَتَقكرُونَ. أصل) كلك فصت الْآيَاتِ لِقومِ يَتَقكرُونَ. أصل) الله يَتَوَفَى 
الأنن جينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ : مث في مَنَامِهَا فيْضبك التي قَصى عَلَيْهَا المؤت 
وَيُرْسِلُ الْأَخْرّى إلى أَجَلِ مُسَمّى إِنَّ في ذلك لَآَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَدّرُونَ أصل) وَمِنْ 
أَيَاتِه أن لق لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ 
في لِك لَأيَات لوم يَتفكرُونَ. أصل) ألم يَتفكُرُوا في أَنفسهم. 

ف) التفكر واجب لنفسه ولاجل الفقه والايمان. 


0 ام اهدع ا 
م 

م 

ُو ُون ب نىتتا بل كائوا لا تهون إلا كليل 0 َنم شد رَهْبَةٌ في 
صْدُور هخ مِنَ الله ذلك بأنْهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ ت: وكله ظاهر في ان التصديق 


۹ 


الفقه الاستدلالي التفكري هو اجتهاد بالمعنى المعروف. 
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ف) يجب التفكر لاجل الفقه. 

أصل) لهم فوب لا يَفْقَهُونَ بها. أصل) وَكَالُوا لا تنفِرُوا في الْحَرَ كَل تار جَهَنُم 
اشد حَرًا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ. أصل) وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ. أصل) 
فَسيَفُولون َل تَخْسُذو تتا بَلْ كَانُوا لا يَْقَهُونَ إلا قليلا. أصل) لَأنْتُم أَشَدُ رَهْبَةَ في 
صُذور هخ مِنَ الله ذلك بأنّهُمْ قوم لا يَفْقَهُونَ. 


ف) يعتبر في التفكر ايصاله للفقه فما لا يوصل الى الفقه فليس بتفكر وان ظهر 
كانه تفكر 

ف) يعلم صحة االتفكر وتحقيقه الفقه بوجود مصدق من القران له وللفقه المحقق 
به. 


أصل) ألم يَرَوْا إلى الطْيْرٍ مُسَخَّرَاتٍ في جَوْ السَمَاءِ مَا يُمْسِكْهْنٌ إلا الله إن في 
َلك لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. أصل) أُوَلَمْ يَرَْا إلى الأزض كَمْ نبنا فيها مِنْ كُلّ 
رؤج گريم (1) إِنَّ في ذلك لَآيَة وَمَا گانَ أكْثَرْهُْ مُؤْمِنِينَ أضبل) . ليزوا أنا 
جَعَلَنَا الَيْلَ يسوا فيه وَالنَّمَارَ مُبْصِرًا إن في ذلك لأيَاتِ لِقؤم يُؤمِنُونَ أصل) 
أَوَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ في ذلك لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 
ف) التفكر طريق الايمان. 

أصل) َوََمْ يَرَوا نّا توق الْمَاءَ إلى الأزض الْجْرْز فرج به رَرْعًا تأكلَ مِنْهُ 
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُهُمْ ألا يُبْصِرُونَ. 

ف) التفكر طريق البصيرة. / 
أصل) أَقَلّمْ يَرَؤا إلى مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلّقَهُمْ مِنَ السسّمَاءِ وَالأزض إِنْ نَا تَخْسِفْ 
بهم الأزض أؤ سقط عَلَيْهِمْ كسَفًا مِنَ السّمَاءِ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَهَ ِكل عَبْدِ مُنِيب. 
ف) التفكر طريق التقوى. 


AC 


أصل) لم يروا كَمْ أَخْلَكْنَا قَبْلَهُمْ م مِنَ الْقْرُونِ أنه إِلَْهمْ لا يَرْجِعُونَ )2١(‏ وَإِنْ كَل 
ئا جَمِيځ ليا مُحْضَرُونَ (77) وَأَيَة لَهُمْ الأزضن الْمَْتَُ أحيَينَاهَا وَأَحْرَجْا مِنْهَا 
حَبّا قنهُ يَأكلُونَ (۳۲) وَجَعَلنَا فيا جَنَاتِ مِنْ نَخِيلٍ وَأْعْنَابِ وَفَجّرْنَا فيها مِنَ 
الْعْيُونٍ ¿ (1”5) يلوا مِنْ تمر وَمَا عَمِلنْهُ أيهم فلا يَشكُرُونَ. أصل) أَوَلَمْ يَرَوا 
نا لقنا لَهُمْ مما عمِلَتْ أَيْدِينا أنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ )۷١(‏ وَدَلَلتَاهَا لَهُمْ نها 
رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ (71) وَلَهُمْ فيهَا مَنَافِعْ وَمَشَارِبُ ألا يَشَكُرُونَ. 


أصل) أوَلَمْ يَرَوا أنّ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ ادر 
عَلَى أنْ يُحْيي الْمَوْتَى بَلَى إِنَُّ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ. 

أصل) وَاتَحَدْ قم مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَهمْ عِجْلا َا لَه خْوَارٌ ألم يَرَوا أنه 
لا يُكلِمُهُمْ ولا يَهدِيهم. أصل) أُوَلَمْ يَرَوَا أنَا تأي الْأَرْض تَنْقُصّْها مِنْ أَطْرَافِهَا 
الله يَحْكُمْ لا مُعَقِْبَ لِحْكْمِه. أصل) ولخ يووا إلى اها خو الله من 2 ا 
ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِين وَالشّمَائِلِ سُجِّدا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ. أصل) َوَلَمْ يَرَا أنَّ اله لذي 
لق السسّمَاوَات وَالْأَرْضن قار على أن يَخْلق مِْلَهُ. أصل) أَوَلْمْ يَرَوا إلى الطْيْرٍ 
فۇقهغ صتافات وَيَفِضْنَ مَا يُمْسِكُهنَ إلا الرَحمَنُ إِنّهُ كل شَيْءٍ بَصِيرٌ )١1(‏ أ 
مَنْ هَڏا الذِي هُوَ جُنْدْ لَكُْ يَنْصْرُكُمْ مِنْ دون الرَّحْمَنٍِ ِن الْكَافِرُونَ إلا في غْرُورٍ. 
ف) التفكر طريق المعرفة. 

أصل) وَمِنْ ياه ن خَلَقَ لَك من اشيم زوَاجا كوا ها وَجَعَلَ بَْكُمْ مَوَدَه 
وَرَخْمَة إِنّ في ذلك لَأيَاتٍ لقم يَتَفگرُونَ (۲۱) وَمِنْ آَيَاتِهِ حَلْقُ السَمَاوَات 
والأزض واختلافت الينتيكد والوائكة إن فى نلك لآيات للعالمين. 

ف) التفكر طريق العلم. 

ف) الاجتهاد طريق العلم» لان الاجتهاد من التفكر بل هو جزؤ خاص منه ادق 
واضبط فيكون احق واولى بتحقيقه العلم. 


أصل) وَقال لَهمْ تَبيُُمْ إن اله قذ بَعَٿ لَكُمْ طالُوت مَلِكَا قالوا نى يَكُونُ لَه المْلْكُ 
يئا وَنَحْنُ أَحَقْ بالْملكِ مئه وَل يُوْتَ مَعَة مِنَ الْمَالِ قال إنَّ اله اصْطَفَاه عَلَيْكُم 
وَزَادَُ بَسنطة في الْعِْم وَالَجدْمِ الله يُؤتِي مُلْكَةُ مَنْ يَشَاءُ ( فلا مانع) (٤۷(‏ 
َقَالَ لهم بيهم إِنَّ َه ملكه أن يَأنِيكُْ لنَابُوتُ فيه متكيتة من رَبَكُمْ وبَِيَة مما تَرَكَ 
آل مُوسَى وَآل هَارُونَ تخمِلة الْمَلائِكَةٌ إن في ذلك لأَيَدَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. ت: 
فبعد ان امتنعوا عن التقليد والاذعان بين لهم الاجتهاد والتفكر الذي يؤدي الى 
التقليد والتصديق. أصل) وَيُعَلمْهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيكَ (48) 


<۳١ 


وَرَسُولَا لى بَنِي إِمرَانِيلَ اٿِي قد نكم بايَة مِن رَبَكُمْ أي الق لَكُمْ مِنَ الطين 
كهيئة الطَيْر فأفحْ م فيه فَيَكُونُ طَبْرًا بإذْن الله وَأبرئ الْأَكمة وَالْأَئْرَصَ وَأَحْيي 
المؤثى بِإذن اله الم بم ُو وما دجون في بوتكم إن في كلك لي لم 
ٳِن كُننُمْ مُوْمِنِينَ )٤۹(‏ وَمُصَيْقَا لِمَا بَيْنَ يدي م مِنَ التَّوْرَاةٍ وَلِأْحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي 
خُرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُمْ بَِيَةٍ مِنْ رَبَكُمْ فَانَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُون. 

ف) التفكر طريق للطاعة » وخير الطاعة ما كان عن تفكر» ويستحب التفكر 
لاجل الطاعة ويجب اذا توقفت الطاعة عليه. 


أصل) ق (أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن 
لكم ام على الله تفترون؟) 

ت) الرزق هنا بحسب العقلاء وهو مثال لكل معتبر عقلائي. 

ف) التحليل والتحريم لله وحده. 

ف) الأصل في الأشياء الاباحة. 

ف) الأصل في الأشياء الحلية. 

ف) الأصل في الأشياء الطهارة. 

ف) الأصل في الحكم العقلائي انه حكم شرعي. 

ف) الأصل في الحقيقة العقلائية انها حقيقة شرعية. 

ف) الأصل في الصحة العقلائية انها صحة شرعية. 

ف) الأصل في الفساد العقلائي انه فساد شرعي. 

ف) الأصل في المعتبر العقلائي انه معتبر شرعي. 

ف) الأصل في الحسن العقلائي انه حسن شرعي. 

ف) الأصل في القبح العقلائي انه قبح شرعي. 

ف) الأصل في الحق العقلائي انه حق شرعي. 

ف) الأصل في الباطل العقلائي انه باطل شرعي. 

ف) إذا تعارض حكم الشرع مع حكم العقلاء قدم الشرع لأنه أكثر احاطة وكان 
الحكم العقلائي ظاهريا والشرعي واقعيا. 


لحرت 


ف) إذا كان حكم العقلاء مبني على التجريب كان واقعيا وما يخالفه من عرف 
او شرع او غيرهما ظاهريا. 

ف) الاحكام العرفية ظنية لا عبرة بها الا ما استند على خبرة العقلاء او خبر 
التجريب فانه يعتبر لأجلها ولا بد من اثبات ذلك. 


ف) الاحكام الفردية ظنية لا عبرة بها الا ان تسند الى مستند شرعي او خبرة 
العقلاء او التجريب فإنها معتبرة» ولا بد من اثبات ذلك. 


ف) لا عبرة بالشهرة ولا الاجماع إذا لم يستند على مستند شرعي. 
أصل) وَمِمَنْ خَلَفَْا أمةٌ يَهْدُونَ بالق وَبِهِ يَعِْلُونَ 

أصل) وَمِنْ قوم مُوسَى َم يَهْدُونَ باحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ ت: وهذا من المثال ومن 
النموذج الأعلى فيصار في غيرهم الى الأدنى ولا يترك الهداية بالحق. 

أصل) وَإِنْ حَكمت فاخكم بيهم بانط 


أصل) وَاللَهُ يهي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسنتقيم. ت أي باستحقاق. 


ف- لا بد من مهديين او مهدي واحد في كل عصر على الهدى الواقعي لا 
الظاهري. 


أصل) ان الله تعالى جعل في الأرض خليفة فلا بد من وجود خليفة لله في الأرض 
بالحق الى يوم القيامة لا يدخل خلافته باطل او ظن. 

أصل) إِنِي جَاعِلَ في الأزضٍ حَلِيقَة. 

أصل) يمسنألوتك عن الأهِلّة قن هي مَوَاقيث لِلئّاسٍ وَالْحَج. ت: فالعلم الشرعي 
عرفي وهو متطلب للاطمئنان واليقين» وخبر الواحد وهو الخبر الظني الذي لا 
شاهد له من القران وفهم الواحد وهو الفهم الظني الذي لا شاهد له من القران 


أصل) وَجَعلْنَاهُمْ أيِمَة يَهْدُونَ بأمرتًا 
أصل) وَجَعلْنَا منْهمْ أَئِمَهَ يَْدُونَ برا 


E. 


أصل) يا أَهْلَ اتاب لِمَ ُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا نكت التَورَاه وَالإٺجيل ِل 
ِن بَعْدِهِ افلا تَعقِلُونَ (15) ها ثم هَوْلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فيما لكُمْ ب به عِلْمَّ قَلِمَ تُحَاجُُونَ 
يما لين آم به عم 

ف) التعقل واجب في بطلان ما هو غير ممكن. 

صل) لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يتبوت مِنْهُمْ. فرع: يستحب استنباط المسائل الشرعية 
ويجب ان انحصر العمل به. 


أصل) وَأْمْرْ بالْعُرْف. ت: والعرف ما تعارفه الناس من الأمور الحسنة. 

أصل) وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رِزْقَهْنَ وَكِمنوَتُهْنَ بِالمَعْرُوفٍ. ت: أي بالمتعارف. 
أصل) فَاتِيَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ وَأْدَاءٌ إِلَيْهِ بإخسّان. ت: المعروف ما عرف حسنه 
عرفا. 

أصل) إِنْ ترك خَيْرَا الَوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف. ت: أي بالمتعارف 
وما عرف حسنه بالعرف عن العقلاء. 

أصل) وَلَهْنَّ مِدْلُ الذي عَلَيْهنَّ بِالْمَعْرُوفٍ. ت: أي بالمتعارف أي ما عرف حسنه 
بين الناس. 

أصل) إذا تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ. ت: أي المعروف هنا بين الناس. 

أصل) فلا ناح عَلَيْكُْ إذا مَل ما تيم باْمغْرُوف. 

أصل) فلا جُنَاحَ حَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ بِالْمَُْوف. ت الحسن المتعارف. 
أصل) فَلَيَأَكُلْ بِالْمَعْرُوف. 

ف- ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما عند العقلاء. 

ف- الشرع يعتم التحسين والتبيج العرفي.. . 

أصل) خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالغزف وَأغرضن عن الجَاهِلِينَ 

ف- الشرع لا يخالف الحسن العرفي غير الملوث. 

ف- العرف الإنساني المستمد من الفطرة وغير الملوث بالغايات الدنيوية معتمد 
ف- ما يوجب نكارة عرفية وتشنيعا عرفيا لا يصح. 

ف- الحكم الشرعي موافق لعرف العقلاء والتحسين الراسخ في وجدان الإنسانية. 
ف- الحكم الشرعي لا يخالف ما هو راسخ في وجدان الإنسانية من حسن 
عقلائي. 

أصل) وَيُعَلِمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَة. 

أصل) وَاذْكْرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ أَيَاتِ الله وَالْحِكْمَةٍ. 

ف- الشريعة تتصف بالحكمة وهي التي عند العقلاء وليست غيبا. 

تال ريد قاف على الحكية 


٤ 


أصل) وَالْقْرْآَنِ الْحَكيم 

أصل) تذزيل الْكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم 

أصل) ذلك بثو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذْكْرٍ الْحكيم 

أصل) تلك أَيَاتُْ الكتاب الْحَكيم 

ف- الحكمة هنا ما في عرف العقلاء. 

أصل) الشريعة قائمة على الحسن العقلائي فيصح قصده فيها. 


أصل) الشرع قائم على عرف العقلاء بالإصلاح. فيصح الامتثال وفقها. 
أصل) وتمنالوئك عن اليَامى ُن إصنلاخ لَه ير إن تخَالِطُوهُم فإخوالكُة . 


أصل) قَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ جد في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوُهُ (المعروف). 

أصل) يُوْتِي (الله) الْحِكْمَةَ (بالتفكر فيفعل الخير) مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ 
َقَد أوتِي حيرا كثِيرًا. 

أصل) وَمَا يَذْكّرُ (يتعظ) إلا أولُو الألأصل) . 

أصل) ان الشريعة ومناهجها مبينة من قبل الله تعالى للناس. 

أصل) ُريد الله لين لكم. ت: وارادته تعالى لا يتخلف عنها مرادها. 

أصل) يُبِيّنُ اله َكُمْ أن تضِلُوا. ت أي لئلا تظلوا. 

ف آيات القران بيان لكل من يتقن العربية. 

ف- من فهم اية قامت الحجة عليه ووجب العمل بها. 

ف- من فهم اية كانت حجة بحقه فلا ينتظر شرح شارح او تبيين مبين او استنباط 
مستنبط. فان خالف وفوت العمل او خالف الاعتقاد الواجب اثم. 

ف- القول بان حجية الآية الواضحة للمكلف متوفقة على بيان الفقيه باطل. 


أصل) مَالٍ هَؤُلَاءٍ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينَ. أصل) قذ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لقم 
يَفقَهُونَ. 
ف) الفهم العرفي للكلام يحقق فقه الحديث الشرعي ولا يحتاج الى امر زائد 


لتحقيق العلم به ولا بفقهه. 


قال تعالى (ِنَا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيًا لعلَكُم تعْقلون) أي تفهمون. وقال تعالى (إنّا 
جَعَلْنَاهُ فاا عَرَبيًا للك تَعقلُونَ) 

وقال تعالى (الرَّحْمَنُ (*) عَلَّمَ الْقْرَآنَ (*) حَلَقَ الْإئْسَانَ (*) عَلَّمَهُ الْبَيانَ 
[الرحمن/١-5]‏ علم الانسان القران وهذا كله بالطريقة العرفية. وهذا شامل 


عاك 


للوحي. قال الله تعالى ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكلّمَهُ الله إلا وَخْيًا أو مِنْ وَرَاءٍ حِجَابِ 
أو يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ علي حَكِيمٌ) ووحيا أي رؤيا. 

ف) ليس في الشرع طريقة خاصة في التعليم والفهم بل هي وفق عرف البشر 
بالتعلم. 


قال تعالي (إنَا أنْرَلْنَاُ هُ قُرْأَنَا عَرَبِيًا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ) وقال تعالى (إنَا جَعَلَنَاهُ قر 
عَرَبِيًا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ) قال الله تعالى كلك ون ا لغ باه عم تلو 
[البقرة/1 204 537 1] ) و قال الله تعالى (أَحِلَ لك َة الصَيَام الرَفْتُ إلى سانكم 
هُنَ لان لَكُمْ وَأَنثُْ اٿ لَهْنَّ عَلم الله أنَُم كنم تَخْتَانُونَ ¿ أَنفسَكُم فاب عَلَيْكُمْ وَعََا 
عَنْكُمْ فالأَنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَنَّى يَتبَيّنَ لَك 
الْحَيْطْ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأمْوَدٍ مِنَ الْفَجْرٍ ثم يوا الصّيَامَ إِلَى اليل وَلَا 
اشرو هن وَأَننُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك خذوذ الله قلا تَفْرَبُوهَا كلك يْبَيَنُ الله 
ياه لئاس لَعلَهُمْ يَتَُونَ [البقرة/۱۸۷] . وقال تعالى (يَْألُوئك عن الْحَمْر وَالْمَهير 
ل فيهمَا إِنْم كبيرٌ وَمَنَافُِ لاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبرُ مِنْ تَفْعِهمَا وَيَسألوتك مَادَا يُنْفِفُونَ 
فل العفو ذلك بين الله كم الآيَاتِ لَعلَكُمْ تتَقكّرُونَ [البقرة/5١5]‏ وقال تعالى 
الرّحْمَنُ (*) عَم ار أنَ (*) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (*) عَلَمَهُ الْبيَانَ [الرحمن/١-4]‏ 
ف) كل انسان يفهم القران فالبيان متحقق بحقه ولا يحتاج الى من يبين له. 


قال الله تعالى (كذلِك يُبَينُ ال َم يَاَهِلَعلكُمْ تَعْقُِونَ [البقرة/41 001 57 ]1١‏ ) وقوله 
تعالى (كَذَلِكَ يد بيِنُ الله َكُمْأيَاتِهِ لَعلَكُمْ تعْقلُونَ) نص بانه بيان ولا ينتظر بالعمل 
به احتمال التخصيص او الفسخ. قال لله تعالى (أَحِلَ أَكُمْ ْلَه الصَِيامٍ الرّفَتْ إلى 
ِسَائِكُم هُنَّ لِبَامن لم وَأَنْنُمْ امن لَهْنَّ عَلِمَ اله أنَكُم كُنْتُمٍ تختاثونَ انم اب 
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عنم فالآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتَعُوا مَا كنب اله َكُمْ وَكْلُوا وَاشرَبُوا حَنّى 
يبن لَُم الحَيطْ الْأَبيِضُْ مِنَ الْحَيْطٍ الْأمْوَدٍ مِنَ الفجر تم أتمُوا الصِيَامَ إلى اليل 
ولا تْبَاشِرُوهُْنَ وَأَنْنُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ لك خذوذ الله فلا تَفْرَبُوهَا كذلك ببَيَنُ 
له ياه لاس لَعَلهمْ يتَُونَ [البقرة/۱۸۷] وقوله تعالى (گذلك بين الاه ناس 
عَلْهُْ ينون نص بانه بيان ولا ينتظر بالعمل به احتمال التخصيص او النسخ. 
وقال تعالى (يسألوتك عن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فل فيهمَا إِنْمَ بير وَمَنَافِعْ لئاس 
وَإِنْمُهُمَا َر من تَفْعِهِمَا وَيَمنالوتك مَاذَايُِْقُونَ قل العفو كذلك بين اله كم الأياتِ 
لَعلّكُمْ تتَقَدّرُونَ [البقرة/۹٠۲]‏ وقال الله تعالى (ِيَسْتَفْقُونَكَ قل اللَهُ يُفْتِيكُمْ ) وقوله 
ان تظلوا نص ان العمل بالاية بعد العلم بها عاصم من الضلال فلا يبحث عن 
مخصص او ناسخ. 


A 


صل) كَذَلِكَ يُبَيّنُ اله لكُمْ أَيَاتِهِ لَعلّكُمْ تَتنَكُرُونَ) والكلام هنا كما سبقه. 
ف) يجب العمل بكل اية يعلمها الانسان ويفهمها ولا يحتاج الى البحث علم 
ل العمل مها 


وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلّا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صالخا وَقَالَ إِنَِي مِنَ الْمنْلِمِينَ 
[فصلت/۳۳] هذا مطلق يشمل كل قول له دليل. 

أصل) لا يجوز كتمان العلم ولو تقية وهو من الكبائر. 

قال الله تعالى (إنَّ الَّذِينَيَكنُمُونَ ما انزلا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهْدَى مِنْ بَعدِ مَا باه 
لِلنّسِ في الكتاب اوليك يَلْعنُهُمْ اله وَيَنْعَنْهُمْ اللَاَعِدُونَ (*) إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا 
وَبَينُوا َُولَنِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمُ [البقرة/۹١٠ء ]١١‏ وقال تعالى 
( ٳِنَ الَّذِينَ يكثْمُونَ ما أَنرَلَ الله مِنَ اتاب وَيَشتَرُونَ به تمَئا ليا ونك ما يَكُلُونَ 
في بُطونِهخ إلا اللَارَ وَلَا يُكلِمْهُمْ اله يَومَ القيامَة ولا يُرَگيهخ وَلَهُمْ عَدَابَ أَلِيم 
[البقرة/75١]‏ ) واطلاق الاية يرد على من يقول 

صل) من يدعو الى الله هو أحسن الناس قولا. 


وَكْفْرٌ به وَالمَسْجِدٍ الحَرَام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرْ عِند الله وَالْفِنَنَهَ أَكْبَرُ مِنَ القَثْلٍ 
(فيحل لاجل ذلك). ت فيه دلالة على تقديم الأهم على المهم. ت فيه دلالة على 
تغير حكم الشيء بعنوانه الاولي اذا صار له عنوان ثانوي مغاير بالحكم. 


صل) إنَّ اله يمر بالْعَذل وَالْإِحْسَانٍ وَإِيَاءٍ ذِي الْقُرْبَى . 

صل) أصل) وَللّه الْأمْمَاءُ الْحُمنتى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه 
سَيُْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرع الشيعة قائمة على الحسن العقلائي. فرع الشرع 
لا يكلف بشيء غير حسن. فرع كل حكم ليس بحسن عند العقلاء فهو باطل ولا 
يصح نسبته الى الشريعة. فرع كل فتوى ليست بحسنة في حكم العقلاء فهي 
باطلة ولا يصح نسبتها الى الشرع. فرع كل ما هو ليس بحسن ويصدر من اهل 
رع فهو باطل ا ضح تيده إلى ا 


الْخِيرَهُ مِنْ ا فرع الامر اصله اوكرت 


A4 


صل) وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقذ ضّلّ ضَلالَا مُبيدًا. فرع مخالف الامر 
معصية. 


أصل) الله تَرّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ . ت أي الاحسن عقلائيا. 

ف- الاحكام الشرعية تتصف بالحسن العقلائي. 

ف- يشترط في العقيدة او العمل ان يكون حسنا عقلائيا. 

ف- كل ما ليس حسن عقلائيا لا يصح نسبته الى الشرع. 

ف- كل ما يستنكره العقلاء لا يصح نسبته الى الشرع. 

ف- يعتبر في الحكم الشرعي ان يكون إنسانيا يوافق الضمير الإنساني والوجدان 
الإنساني. 

ف- يعتبر في الحكم الشرعي ان يتصف بالرحمة والمحبة ولا يتصف بالقسوة 
والكراهية. 

ف- الحكم الشرعي لا يكون عنصريا ولا فثويا ولا تمييزيا. 

ف- الاعمال التي تستقبحها الفطرة لا تصح كارتداء الرجال ملابس النساء 
وتزينهم بزينة النساء. وزواج المثليين والسحاق ونحوها. 

ف- الاعمال التي يستنكرها العقلاء والوجدان لا تصح. 

ف- يجب ان تنبى حياة الانسان على الحسن العقلائي ولا يختص ذلك بالاحكام 
الشرعية بل يشمل الأمور الحياتية. 

ف- الاباحة الاصلية في الشرع يشترط فيها الحسن العقلائي فليس للإنسان إتيان 
بما يستنكر او يستقبح عقلائيا بحجة أصل الاباحة. 

ف- كل ما يوهن الدين وينفر الناس لا يصح. 

ف- التطبير والتطيين والنزجيل والتعري في عاشوراء لا تصح. 

ف- كل ما يثير الاستغراب ينبغى تركه كاطالة اللحية بشكل عريب او تقصير 
الثوب للرجال. ۰ 

ف- الإساءة الى الناس لا تجوزء وعدم توقير الكبير لا يصح. 

ف- يستحب الاحسان الى كل انسان حتى العاصي الكافر» ويستحب حب الخير 
الى كل انسان حتى العاصي والكافر الا ان يكون توهينا للدين 

ف- لا يجوز إرادة الشر لاي مخلوق حتى العاصي والكافر. 

ف ته الدهاة الو لكل افا وال بخ الدها م خاو هلي اهل 

ف- يستحب الدعاء بالهداية للعاصي والكافر ولا يجوز الدعوة عليه بالسوء 
ولعنه باسمه. 

أصل) ( وله المَئّلُ الأغلّى ) اي الاعلى عقلائيا 

أصل) ( وَأْمْرْ بِالْعْزْف) اي المعروف عقلائيا. 


TA 


أصل) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أخسنّه. 


أصل) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا 

أصل) ال رل اخ الكت 

أصل) لِلرَجَالِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِليْسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ. 

ف- المراة تساوي الرجل في الاجر والاجرة. 

فج للمل اه ارخ تعمل١٠‏ ال رخن اه ا ا اهن ا اة 
ناك خن :ها لاوجل من تق دجوو لجات تنيت لرا الا ها كرا افر 
والقطعي من معارف علمية. 

فد ل فرزق فك ا و ر ا کیت 

كان حكعة ‏ ن ج ع وا ا اة ا اد 
والثواب يكون بحسب كل انسان وحاله. 

ف- ليس من الحكمة تمني حال أخرى لاجل ثواب اكبر فان الثواب بالنسبة من 
الموجود وليس بالكم فقط, 

ف- تكليف المرأة كتكليف الرجل. 

أصل) يُرِيد الله أن يُحَفْف عَنْكُمْ وَخْلِْقَ الْإنْسَانُ ضَعِيقًا. 

ف- كل ما فيه تخفيف مقدم في الشرع. 

ف- كل ما ليس فيه تخفيف ممنوع في الشرع. ‏ . 

أصل) انْظر كَيْف يَْتَرُونَ عَلَى الله الْكَدِب؟ وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينًا. 

ف- لا يجوز اتباع من يكذب على الله. 

ف- لا يجوز العمل بما يعلم انه كذب على الله. 

ف- الكذب على الله من الكبائر. 


صل) إِنّمَا يَتَدَكّرْ أولو الألأصل) 

صل) (اولو الالأصل) ) الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِينَاقَ 

صل) و (اولو الالأصل) ) الَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اله به آن يُوصّل وَيَحْشَؤنَ رَبَهُم 
وَيَخَافُونَ سُوءًَ الحسّاب 

صل) وَ(اولو الالأصل) ) الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْققُوا 
مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة 

صل) وَ(اولو الالأصل) ) يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة المنيئة 

أولَنِكَ(اولو الالأصل) ) لَهُمْ عُقْبَى الدار جَنَاتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا 


۹ 


أص) ق (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 

ت) هذا من المثال فيعمم لكل عمل خير او شر. 

ف) لا يتحمل المؤاخذة الا فاعل الفعل. 

ف) لا يتحمل المؤاخذة على المعصية أولياء الفاعل. 

ف) المتسبب والمعين غير الفاعل فلهم وزرهم لكن الحكم يكون على الفاعل. 
أصل) ق (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) 


ف) العمل يحسب لصاحبه من حيث منافع الدنيا والأخر او مضارها. 
ف) فاعل الخير يثاب هو عليه لا غيره وفاعل الشر يحاسب هو عليه لا غيره. 
ف) الأصل في الامتثال المباشرة ولا يخرج عنه الا بعلم قوي. 


أصل) ق (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) 

ف) الخير والشر في الفعل يعود على الفاعل لا غيره. 

ف) الأصل المباشرة واعتبارها في الثواب والعقاب. 

ف) النيابة خلاف الأصل القطعي فتحتاج الى علم قوي لاثباتها. 

ف) النيابة عقلائيا تجوز فيما لا خصوصية للفاعل واما ان كانت خصوصية فيه 
كما في العبادات فلا تجوز عندهم. وتخصيص ذلك شرعا يحتاج الى علم قوي. 


أصل) ق (إنَّ اله َأمْرُبِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانِ) 

ت) أي ولا يامر بخلافهما 

ف) كل ما خالف العدل العقلائي فليس من الشرع. 
ف) كل ما خالف الاحسان العقلائي فليس من الشرع. 


أصل) ق (ِفَاعْلَحْ أَنَهُ لا إِلَه إلا اللَهُ) 

ف) العلم بانه لا اله الا الله هو اصل الأصول. 

ف) يجب في العلم الاجتهاد. 

ف) لا يختص العلم الاجتهادي بأصول العقائد بل يجري في > جميع الشريعة. 
ف) من تعذر عليه الاجتهاد وهو نادر يجب عليه مضطرا التقليد فيما يجب 


معرفته وعمله. ولا يجوز التقليد لمن يتمكن من الاطلاع على الدليل وهو 0 
في اغلب الناس ان لم يكن جميعهم. 


أصل) ق (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ) 
ف) لا ضمان على المحسن. 
ف) من اجتهد في عمل ولم يتعمد الخطأ فلا ضمان عليه. 


أصل) فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ (علما ظاهريا) مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرْجِعُوهْنٌَ إلى الْكُفَار. 
أصل) وَمَا شَهذتا إلا بمَا عَلِمْنَا (ظاهريا) وَمَا كُنَالِلَعَيْبِ حَافِظِينَ. 

أصل) أؤ گالذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةٍ وهي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى يُحِيي هَذِِ 
لله غد مَوْتِهَا فأمَاتۀ الله مئه عام ثم بَعَنَهُ قَالَ ك لبت قَالَ بث يَوْمَا أؤ بَعْضَ 
يَوْم ( باعتقادهم) قال بَلْ لَبِنْتَ مِنَّهَ عام . فرع الاعتقاد الخاطئ لا يصلح لمعارضة 
الواقع فرع الاعتقاد الخاطئ لا يجزي عن الواقع لكنه معذر في عدم الاثم. فرع 
الأداء بحسب الظاهر لا يجزي عن الواقع المخالف لكنه يسقط الأداء بخروج 
الوقت اما اذنائه فيجب الإعادة. فرع الحجة التي تؤدي الى ظاهر مخالف للواقع 
ليست حجة مجزية وانما معذرة فتسقط القضاء لكنها لا تجزي في زمن الأداء 
فاذا انكشف الخلاف في الوقت أعاد. 1 


أصل) قال فإنٍ انَبَعتيِي فلا تَالنِي عَنْ شَيْءِ حَتّى أخيث لك مِنْهُ ذِكْرَا )7١(‏ 
فانطلقا حَتّى إِذَا رَكِبَا في المفيتة حَرَقَهَا قال أحَرَقْتَهَا ترق أَهْلَهَا لد جنْت شين 
ِرًا (1") قال ألم أل إِنَكَ لن تَْتطِيعَ مَعِي صَبْرًا (7") قال لا تُوَاخِذْنِي بمَا 

نَسِيتُ وَلَا تُرْهِْنِي مِنْ أمري عُمئْرًا . فرع من تصرف حسب علمه واجتهاده 


٤١ 


معذر لكن لا يجزي عن الواقعي. فرع من عمل بعلمه ثم تبين له ان الواقع 
خلافه وجب العدول فان كان في الوقت أعاد والا لم يعد لان علمه معذر وغير 
فغير مجز فرع اذا تبين ان العلم الظاهري خلاف الواقعي فان كان في الوقت 
أعاد لانه لا يجزي وان كان بعد الوقت لم يعد لانه معذر ومطالبته بغيره مخالف 
للاستطاعة. 

أصل) فَانْطْلَقَا حَنَّى إِذا لَقِيَا غلامًا فقتلۀ قال أَقتَلْت نَفْسّا رَكِيَة بِعَيْر نفس لَقَدْ جت 
شَيْنًا نُكْرَا. قال أَلَمْ اهل لك إِنَكَ لنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبْرَا )١5(‏ قال إِنْ سالك عَنْ 
شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبْنِي قذ بلغت مِنْ لَدْبِّي عذْرَا فرع لا يجوز للعالم ان يقلد 
فرع من علم شيئا لم يجز له تقليد غيره فيه. فرع من اوصلته الحجة الى علم 
كان معذورا في علمه وان خالف الواقع لكنه لا يجزيه فرع من اوصله اجتهاده 
الى علم وجب عليه العمل به وليس له تقليد غيره لكن ان تبين الخلاف لم يجزه 
فيعيد في الوقت لا بعده لانه معذر. 


أصل) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَلامَ لست 
ف- الإقرار لا يقابله علم فضلا عن الظن والشك. 


أصل) إا رلا فزآنا عَرَيًا كم تغقلون) أصل) (إنَا جَعلتاه فزآئا عَرَبيًا 
لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ) 

أصل) سَيَجْعَلُ الله بعد غر يُسْرًا. 

أصل) فَمَنْ عَفِي لَه مِنْ أَخيه ثَيْة (من القصاص) فائبَاعٌ (من الطالب) 
بالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ (للدية) إِلَيْهِ بِإِحْمَانٍ. ت: فالمعروف العرفي صفة في الامتثال. 
ف- ينبغي مراعاة المعروف العرفي في الاعمال. 

أصل) وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيْحَرّمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ (عرفا وطبعا). 


اصل) الر. تلك أَيَاتْ الكتّاب وَْرْأنِ مُبِين ت أي انها بهذه الحروف بلسان عربي 
ف- يعتبر في القران العربية بحروفه المنزل. 
ف- يجوز ترجمة القران الا انه لا يسمى قرآنا ولا يكون من الكتاب. 
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ف- الترجمة الصحيحة للقران حجة وقد تجب لمن لا يستطيع فهم العربية. 
ف- يستحب ترجمة القران وتجب ان توقف عليها تعليمه لبعض الناس او 
دعرتیم ٠‏ 

ف- من فضل الله على العربي ان القران عربي. 

ف- كرم الله العربية ان جعل كتابه عربيا. 

ف- عربية القرآن لا تعني انه موجه للعرب فقط, 

EE‏ تملة انكام" الزن :امنا نفس TO‏ أ ا كرحم 
أحدهم له مع الاطمئنان للترجمة. 

فدات سن :كو جو له القر اح تر ا و كافك مو ا ا ا مان لد 
ال ا ان كين الا عل اليا الم و عا ك ر 
ف- القران مبين لكل من يقرأه وهو مجيد للعربية واساليبهاء واي قول خلاف 
ذلك باطل. 

ف- على المسلم ان يأخذ دينه بنفسه من القرآن ولا يعدوه الا اضطرارا. 

ف- على المسلمين تيسير القران للناس من خلال التبويب المبسط وسريع 
الوصول. 

فب على الین کر اران كات ام وان ف كتاف كر اد 
ا 

ف- اهم من تفسير القران هو تيسير الوصول الى مضامينه بتبويب بحسب 
(العقائدية والشرائعية) اذ ان الايات عادة ما تشتمل أكثر من مضمون. 

ف- علم مضامين القران يهتم بالمضامين القرانية وتبويبها وتيسير الوصول 
اليها. 

ف- اهم العلوم القرانية هو علم مضامين القران» وينبغي ان يصل في تيسير 
ف- علم المضامين القرانية يهتم ببيان المضامين القرانية من دون أي إضافة 
وانما وظيفته تحرير المضامين لتسهيل الوصول اليها. 


أصل) ق (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) 


ف) كل ما في القران عربي. 


رك 


ف) الفاظ القران والسنة تحمل على المعنى العربي 
أصل) ق (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها) 

ف) الحسن أصل في النص الشرعي وفي معارفه. 
ف) كل ما خالف الحسن العقلائي فليس من الشرع. 


أصل) ق (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها) 

ت) أي يشبه بعضها بعضا. 

ف) المعارف الشرعية يشبه بعضها بعضا. 

ف) المعارف التي لا تشبه الثابت المعلوم من الشرع ليست من الشرع. 
ف) التشابه بين المعارف الشرعية عقلائية. 


ف) الحديث الذي لا يشبه القران او السنة القطعية باطل. (أي ليس له شاهد او 
مصدق مهما). 


أصل) ق (أولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) 
ف) الأولى بالإنسان أحق به وبما يترك. 


باطل. 


أصل) ق (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) 
ت) هذا من المثال فيعمم للشريعة كلها. 

ف) الشريعة تنهى عن الفحشاء. 

ف) الشريعة تنهى عن المنكر. 

ف) كل ما هو فاحشة او منكر فالشريعة لا تبيحه. 
ف) الشريعة تعتمد عرف العقلاء في الحسن والقبح. 
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ف) الشريعة تعتمد تصور العقلاء عن الفحشاء والمنكر ولا تخصيص. 


ف) الفحشاء عقلائيا هي فحشاء شرعا والمنكر عقلائيا هو منكر شرعي. 


أصل) ق (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 


ف) ما يحرم من الاخلاق هو الفاحشة في عرف العقلاء ولا تخصيص شرعي 
له 


ف) ما ليس بفاحشة من الاخلاق في عرفا العقلاء فلا يحرم. وكل ما خالف ذلك 
فباطل. 


أصل) ق (ويقولون هو اذن» قل هو اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) 
ت) اذن أي يقبل قولهم ويؤمن أي يصدقهم. 

ف) تصديق المؤمن واجب ولا يجوز تكذيبه. لكنه لا يوجب العلم بنفسه. 

ف) تصديق المؤمن مقتض للعلم لكنه لا يكون علما الا بموافقته القران. 

ف) خبر المؤمن إذا خالف القران كان ظنا ولا يكذب المؤمن. 


ف) خبر المؤمن المخالف للقران صريحا يكذب لكن لا يوصف المؤمن بالكذب 
وا كير 


عاشرا: التكليفية 


ان من خصائص المعرفة الشرعية ان فيها تكاليف وهذه من الخصائص العلائقية 
التعبيدية. 
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أصل) وَائْلْ عَلَيْهمْ بَا الذي أَتيْناهُ (عرفناه) ياتا فالخ مِنْهَا (لم يعمل بعلمه) 
فَأَتْبَعَهُ التْتَيْطَانْ فَكَانَ من الْغَاوِينَ. 


أصل) وَتِلْكَ خذوذ الله يَُيَنْهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (الحق بالايمان والتصديق) 

ف- التكاليف القرانية بينة لكل مؤمنين. 

ف- لا بد علي كل مین e‏ 

هُرُوَا قال اغود بالل أَنْ اکر من الْجَاهِلِينَ لس دل على جواز الامر 
بالطبيعة العامة مجهولة الصفة ويتحقق الامتثال بادنى ما يقع عليه الاسم. 
أضيل) 

فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ [البقرة/14] و قال تعالى (فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 
[البقرة/٠۷]‏ فيه دلالة على ان امتثال الامر يجب على الفور فلا يجوز التاخير 


الا بدليل. 
أصل)- فافغلرا ما تؤمذوق. :[البقزة,5] يدل ,على وجوت الام .وان الندت 
يحتاج الى دليل. 


أصل) قال الله تعالى (وَإذ قال مُوسّى زمه إن اله ار اكه أن تذبخوا بقرة قالوا 
لا مَا هي قال إِنّهُ يَقُولُ إنّهَا بََرَةٌ لا فارضن وَلَا بكر عَوَانٌ بَيْنَ َلك فَافْعَلُوا مَا 
تُؤْمَرُونَ [البقرة/۷٦»‏ 18] فيه دلالة على جواز نسخ الامر قبل الامتثال. 
أصل) مِنْ بَعْدِ وَصِيَِةِ يُوصَى بها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ. وهذا مصداق لعدم 
الاضرار. 

أصل) لا يجوز الاضرار بالغير فلا يصح حكم يضر بالغير ولا امتثال يضر 
بالغير الا بحقه. 

أصل) لا يُكَلْفْ النّهُ تَفممًا إلا مَا أَنَاهَا. 

أصل) لا يكلف الله نَفسا إلا ومنْعَهَا. 

أصل) اذا كان العلم بالواقع خارج جاز الاكتفاء بالظاهر حسب الأدلة الظاهرية. 
أصل) اذا توقف العلم بالواقع الواجب تحصيل معارف وجب تحصيلها مع 
الاستطاعة فان تعذر سقط وجوب العلم به. 

أصل) العلم بالواقع واجب فاتن تعذر جاز الاكتفاء بالظاهر المستطاع. 
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أصل) يُرِيد اله بكم اليْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بم الْعْسْرَ. 
أصل) الاوامر الشرعية مبنية على اليسرء فلا امر مع عسر. 


أصل) فل تَعَالَوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ. 

ف- كل ما لم يحرمه القران وليس قطعيا فهو ظن لا يعمل به. 
ف- كل خبر ظني يحرم شيئا لم يحرمه القران لا يثبت. 

ف- السنة التصديقية لا تحرم شيئا لم يحرمه القران. 

أصل) ولا ريو So‏ ينو ونا بطر 


الْحَقّ. 

أصل) و( إن الله ) يَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْگر وَالْبَغْي . 

ف- كل ما هو فاحش او منكر او بغي فهو منهي عنه. 

ف- الأفعال التي لها وجود فاحش ووجود غير فاحش» يحرم الفاحش منها ولا 
يحرم غير الفاحش. وكذا ما يكون له وجود منكر ووجود غير منكر. 

ف- الغناء وباقي الفنون يحرم منها ما كان فاحشا اما غير الفاحش فلا يحرم الا 
ان يتسبب بضرر فيحرم أيضا. 


عَلّهُمْ يَتقُونَ. 1 ١‏ 

أصل) وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرْ لَكُمْ؛ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنَا وهو شر 
لْكَمْ. وله يخم وام لا تعلمون؛ 

أصل) 3 تلك (احكام الصيام) حُدُودُ الله فلا تَفْرَبُوهَا. ت وهو من بيان الفرد فيعمم 
لكل تكليف قراني. 

أصل) 3 تك (احكام الإرث) خذوث الله وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي 
من تحْتِهَا الأنهاز خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 0 وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ. ت: وهذا من بيان الفرد 
فيعمم على كل تكليف قراني. وعصيان الرسول هنا الانكار. 


أصل) وَتِلْكَ (احكام الظهار) حُذوذ الله وَِلْكَافِرِينَ (بها) عَذَابَ ليم ت وهذا من 
بيان الفرد فيعمم على كل تكليف قراني. 


۷ 


ف- عصيان التكاليف القرانية من الكبائر. 
ف- تكذيب التكاليف القراني عمدا كفر. 


أصل) بآ تك (احكام الطلاق) خذوذ الله فلا تَعتَدُوَهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُود اله َأُولَيكَ 
هُمْ الظَالِمُونَ. ت: وهذا من بيان الفرد فيعمم لكل تكليف قراني. 

ف- التكاليف القرانية حدود الله. 

ف- مخالفة التكاليف القرانية من الكبائر. 

أصل) وَتَلك (احكام الطلاق) خذوذ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُود الله فقذ ظَلَمَ نَفْسَةُ. ت: 
وهذا من الفرد فيعمم لكل تكليف قراني. وظالم لنفسه أي كبيرة. 

ف- التكاليف القراني على الوجوب. 

ف- مخالفة التكاليف القرانية من الكبائر. 

أصل) لَيْسَ الْبنّ أن تُوَلُوا و جُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ لبر مَنْ أَمَنَ 
بالله وَالْيَوْم الأخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكتَاب وَالَبيَينَ وََتَى الْمَالَ عَلَى حُبَهِ دوي الُْرْبَى 
وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السسّبيلِ وَالسَائِلِينَ وَفِي الراب وَأَقَامَ الصّلاة وَأَتَى 
الزّكَاة وَالْمُوفُونَ ِعَهدِهِمْ إذا اھا والصًابرِينَ في التابتاء وَالْضْبّرَاءِ وَحِينَ 
لاسن ولك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوَلَئِكَ هُمُ الْمُنَقُونَ [البقرة/لا/ا١]‏ 


أصل) يُريذ الله بِكُمْ الَيْسْرَ وَلَا يُريذ بِكُمْ الْعْشَ 
ف) لا يجب امتثال ما يسبب العسر. 
ولا تَقُوآنَ لِشيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذلك عَدَا ءإلّا أَنْ يَشَاءَ اله . ت: ظاهرها الاعتقادء 


فيستحب العمل به. 

ف) : كل شيء هو بمشيئة الله» ولا يصح اعتقاد استطاعة فعل او إمكانه من 
دون مشيئة اللهه ويستحب توقيف العزم على الفعل على مشيئته تعالى. 

أصل) قال الله تعالى (وَإِذْ تلثم تسا َادَارَأَتُمْ فيها والله مُخْرِحٌ مَا كُنْكمْ تَكثُمُونَ 
[البقرة/77] قيل انه عام يَدْلٌ على أَنَّ مَا يَسّرَهُ العَبْدُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرَ وَدَام لِك مِنْهُ 
أنَّ الله سَيُظْهرٌة. وهذا غير ظاهر لكن لو ترتب على عدم اظهاره مفسدة اظهره 
الله تعالى. 

ف) ما يكتمه الانسان من شر سيظهره الله تعالى عليه ان كان في عدم اظهاره 
مفسدة 


A 


أصل) قال الله تعالى (وَلِكُنَ وجِهَةٌ هو مُوَليها فامتتبُوا الْحَيْرَاتٍ [البقرة/4 ]١‏ 
وقال تعالى (لكُلِّ جَعَلْنَا منك شِزْعَة وَمِدْهَاجا وَل شَاء الله َجَعلكُمْ مه وَاحِدةوََكِنْ 
ِيَبُوَكُمْ في مَا أَتَاكُمْ قَامئتقُوا الْخَيْرَاتٍ [المائدة/8 4] 


ف) على كل امة عندها كتاب من الله المسارعة في امتثال أوامره. 
قال الله تعالى ( وَلِكُنِ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فانتبقُوا الْحَيْرَاتِ [البقرة/44١]‏ وقال 


تعالى (لِكُلِ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا وَل شَاء اله لَجَعَلَكُمْ أُمَةَ وَاحِدَة وَلَكِنْ 
ؤكم في مَا اناكم فَامْتبقُوا الْكَيْرَاتٍ [المائدة/۸٤]‏ 


ف) الامتثال للامر يكون فوريا الا ان يدل دليل على خلاف ذلك والامر الذي له 
فترة يستحب امتثاله في اول الوقت. 


أصل) قال الله تعالى( قُلْ يَا عِبَادٍ الّذِينَ أَمَنُوا انَُوا رَبَكُمْ ِلَذِينَ أَحْسَتُوا فِي هَذِهٍ 
الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَاب 
[الزمر/٠‏ ] 

قال الله تعالى( قُلْ يا عِبَادٍ الَذِينَ أَمَنُوا انَقُوا رَبَكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدُنيَا 
حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعة إِنَمَايُوَفَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسّاب [الزمر/١٠]‏ 
ف) من كان في ارض لا يستطيع ان يتقوي ويحسن فعليه ان يهجرها الى غيرها. 
أصل) وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اله ققد ظَلَمَ نَفْسَهُ 

ف) لا يجوز تعدي ما حده الله من حدود وما انزل من احكام. 

أضل) :لآ تنبت كل تفن إلا عَلَيْهَا ولا تزر وَازْرَة ور أخرئ: 

أصل) ما يكسبه الانسان فهو له وعليه خاصة ولا يؤخذ به غيره وان كان ابنه 
او اباه. 


اصل) يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (بعدم 
الطاعة اعراضا). 


۹ 


ف) الاعراض عن طاعة الله ورسوله استخفافا مبطل للاعمال. ومقدار ما يبطل 
مجمل الله يعلمه. 

ف) الفسق - العصيان تمردا- مبطل للاعمال. 

ف) الصغائر من دون اعراض او تمرد او استخفاف في ابطالها الاعمال توقف. 
أصل) وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدتُمْ 4 . ت وهو عام يشمل الواجب فيكون فيه 
وجوبان من جهتين من جهة الامر ومن جهة النذر. أصل) وَجَعَلْنَا في فوب 
الَذِينَ انبَعُوه رَأَفَةَ وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَة ادغو ها مَا كَتبْناهَا عَلَيْهمْ إلا ابِْعَاءَ رضْوَانٍ 
الله فمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتِتِهَا. 


ف) يجوز نذر العبادة او اتيانها على الصورة المستحبة فيها ويجب الوفاء به. 


أصل) م ا لَتَيْنَاهُمْ 


ف) الامتثال له بركة خير ويثبت المؤمن وفيه اجر عظيم وهو سبب هداية الى 
صراط مستقيم. 

أصل) وَإِنْ ثبْذوا مَا في أَنْفِكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ به الله (وله ان بعفوا) 

ف) الله تعالى يحاسب الناس بما يبدونه او يخفونه. ويعفو عن كثير. 

أصل) لها ما كسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 

ف) للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 

أصل) وَلَكِنْ يُوَاخِدْكُمْ ما كَسَبَت قُلْوبْكُم. 

كا يبعز فى الم فة القضه فلا يولخة عا لم فة 

أصل) وَمَنْ تَطْوّحَ خَيْرًا فَإِنَ الله شاكرٌ علي [البقرة//5١]‏ 

أصل) لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا وَلؤ شَاء اله لَجَعلَكُمْ أُمَةَ وَاڃِدة وَلَكِنْ 


ِيبْلوَكُمْ في ما َتَاكُمْ فَاسْتَقُوا الْحَيْرَاتِ. فرع: بعد الايمان لا شيء محوري سوى 
فعل الخيرات. 


م 


أصل) أولَيِْكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. فرع يستحب المسارعة 
الى الطاعة والسبق اليه. 


أصل) وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ يِن أَمَرْتَهُمْ لَيَحْرْجْنَ فل لا تُقِمُوا طَاعَةٌ 
مَعْرُوفَةٌ ( حسنة خير من قسم) إِنَّ اله بير ما تَحْمَلُونَ. 

أصل) وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيَْ وَالنّمَارَ خِلْقَةَ لِمَنْ اراد أن يَذَكّرَ أو اراد ثكُورًا. 
فرع من نسي واجبا ليلا او نهارا وجب عليه قضاؤها ليلا او نهارا. 

1 ركه ر ەن 1>4 9 Ek‏ ر ols 12 Aula)‏ ف 
أصل) وَلَيْنَ عَلَيْكُْ جنَاح فيا أخْطأتُمْ به وَلَكِنْ ما تعمدث ُلُوبُُم. فرع لا يؤخذ 
المخطئ في الامتثال. فرع يعتبر القصد في الامتثال. 


أصل) يا ايا اللي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتْ ث ببَايغتك على أن لا يُتْرِكْنَ بالله ينا ولا 
يَسْرِقْنَ وَلا يَرْنِينَ ولا يَقتْنَ أوْلَادَهنّ وَلَا يَأْتِينَ ِبْهْنَانِ يفريه بين أَيْدِيِهنٌ 
وَأَرْجْلِهِنٌَ وَلَا يَخْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاممْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 


أصل) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذَا بَلَغُوا اليّكَاحَ فَإِنْ آنَسمْتُمْ مِنْهُمْ رُثندَا فَادَْعُوا إِلَيْهمْ 
أَمْوَالَهُمْ 
ف) البلوغ هو بلوغ النكاح. 


أصل) وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَنَّى إا بَلَعُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آنمتم مِنْهُمْ رشا قاذفغوا إِلَيْهمْ 
أَمْوَالَهُ ت واليتيم من أصل) المثال. 

ف) اذا بلغ اليتيم النكاح وجب دفع ماله اليه. 

أصل) وَابْتَلُوا اليتَامَى حَنَّى إذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آتمتم مِنْهُمْ رُشدًا فاذفغوا إِلَيْهمْ 
أَمْوَالَهُم. 

ف) يشترط في اليتيم البالغ لكي يدفع اليه ماله ان يكون راشدا. 


واوا الْيتَامَى حَتَّى إذا بَلَهُوا اليِكَاحَ. ت: فان الابتلاء قبل البلوغ. ويشترط في 


ف) معاملة غير البالغ جائزة اذا كانت بالمعروف. 


أصل) ق (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) 


٥١ 


ت) هذا - اشتراط الاستطاعة في الحج - من المثال فيعمم لكل امتثال. 
ف) تعتبر الاستطاعة في الامتثال. 

أصل) ق (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) 

ت) هذا - كون الحج لله - من المثال فيعمم لكل عبادة. 

ف) يشترط في العبادة ان تكون خالصة لله. 


ف) يعتبر في العبادة القربة من الله تعالى. 


أصل) ق (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني 
عن العالمين) 


ت) هذا من المثال- أي كفر المكذب للنبي - فيعمم كل مكذب» وهو من المثال 
للفريضة وللضروري فيعمم. بل هو مثال للمعصية في كل مخالفة. 


ت المخالفة تكفا للنبي كفن 
ف النكالفة مع تد ناكا فن كفو زكرن كران كانت اة 
لفريضة او قطعي او ضروري. 


ت) مخالفة الضروري مع التصديق بالنبي اجتهادا ليس كفرا بل كبيرة. 


أصل) ق (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) 
ف) غاية الرسل عبادة الله. 

ف) غاية الرسل التوحيد. 

ف) كل ما يخالف التوحيد باطل. 

ف) كل عبادة يجب ان تكون خالصة لله تعالى. 
ف) كل ما يخالف الإخلاص مبطل للعبادة. 
أصل) ق (إن الحسنات يذهبن السيئات) 

ت) وهو من المثال فيعمم للطاعات والمعاصي. 


to 


ف) الطاعة تغلب المعصية. 

ف) الحسنة تنسخ السيئة. 

ف) رجاء رحمة الله واجب. 

ف) حسن الظن بالله واجب. 

ف) الطاعات المخلصة تزيل أثر المعاصي. 

ف) المعاصي التي ليس فيها كفارة منصوصة كفارتها التوبة والعمل الصالح. 
ف) من ارتكب معصية لها كفارة وعجز عنهاء كفرت عنه الاعمال الصالح التي 
يأتي بها بعدها. 

ف) كل من شغلت ذمته بعمل وعجز عنه كفر عنه الاعمال الصالحة الأخرى. 
ف) من وجب عليه قضاء فعجز عنه كفر عنه العمل الصالح. 

ف) القضاء يجزي عن الأداء وان كان اثما بالترك. 


أصل) ق (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) 

ت) وهذا من المثال للعذر العقلائي. والامكان العقلائي 

ف) الناسي لا شيء عليه في المخالفة. 

ف) المجتهد لا شيء عليه في الخطأ. 

ف) المقلد المضطر للتقليد فلا شيء عليه. 

ف) كل من له عذر عقلائي فهو معذور شرعا. 

قلد مضطرا فاخطاء واما من قلد مختارا او مقصرا فاخطا فانه ياثم ويضمن 
ويعيد ويقضي. 

ف) لا يسقط الامتثال بالعجز عن بعض الشروط والاجزاء الا بعلم قوي ان 
المفقود مقوم. 


tor 


ف) يجزي الامتثال باي قدر من الأجزاء والشروط الا ان يثبت علم قوي ان 
المفقود مقوم. 


يبطله العلم العادي. 


ف) تقوم الامتثال بأمر يحتاج الى علم قوي ولا ينفع العلم العادي. 


ف) إذا كان الامتثال متقوم بأمر ففقدانه مبطل وفقدان غيره من الواجبات ليس 


حادي عشر: التيسرية 


أصل) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ مِنْ حَرَج. ت الحرج الضيق والانغلاق. 

ف) ليس في الشريعة انغلاق في علم او علم بل كل معرفة لها سبيل وأصل) 
ف) الشريعة قائمة على الفرج وعدم انغلاق الطريق عن الأصل الى البدل. 
ف) الأصل في الشريعة هو المصير الى البدل الممكن عند تعذر الأصل. 
أصل) مَا يُرِيدُ اله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرَج. 

ف) ليس في الدين حرج فلا يجب امتثال حكم يسبب عسرا. 

ف) المصدق ما لا حرج فيه. 


أصل) يُرِيد الله بكُم الْيْسْرَ 
ف) الشريعة قائمة على التسهيل والتخفيف. 


أصل) وَلَا يُريذ (الله) بكم الْعْسْرَ. 
ف) الشريعة قائمة على عدم العسر. 
ف) التكليف العسر لا يجب امتثاله. 


أصل) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ . ت: وهذا من المصداق 
فيعمم. أصل) ولا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا . ت: وهو من المصداق فيعمم. أصل) 
وَالْذِينَ انَحَذُوا مَنْجِدَا ضِرَارًا ت: وهذا من المصداق فيعمم. 


ف) الشريعة قائمة على نفي الضرر. 


اصل) وقال تعالى (هُوَ ّي خَلق لم ما في الأزض جَمِيعا. [البقرة/۲۹] وقال 


[الأعراف/۳۲] وقال تعالى (الَّذِي ل لَكُمْ رض فِرَاتنًا وَالمتّمَاءً بِنَاءً ولرل 
مِنَ السنّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَج به مِنَ الثّمَرَاتِ رقا [البقرة/7؟] فهذا دليل على أنَّ 
الْأثنيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَة فلا يَحْرْمُ مِنْهُ شَيْءَ إلا مَا ام دلِيلُُ . 
أصل) يَسْألُوتَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِر قل فيهمَا إِنْمَ (ضرر) گبيڙ وَمَنَافِعْ (مكاسب) 
لِلنَّاسٍ وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهمَا. 
ف- اذا أصبح الضرر من الامر بشيء اكبر من نفعه لم يصح الامر به. 
ف- إذا كان الامر بشيء خيرا في زمن ثم أصبح في زمن اخر ضرره أكبر من 
نفعه وجب عدم الامر به. 
ف اذا كان الامر بشيء نافعا في زمن ثم اصبح ضارا لم يجز الامر به. 
أصل) لا يكلف اله فسا إلا وُسْعَهَا. 
اصل) : لا نكف نَفْسا إلا ؤسنعها. فرع: على الانسان ان يعلم الحق بواقعه الذي 
عند الله لكن ان كان ذلك حرجا او عسرا جاز الاكتفاء بالظاهر الذي بين الناس. 
اصل) 1 
َي عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغْرَج حَرَيٌ وَلا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ 
(فيما يعسر عليهم) 
اصل) لا يكلف اللّهُ نَفْسًا إلا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اله َد عر يُسْرًا. 


أصل) ق (من اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم) 


{oo 


ف) كل ما حرم الله تعالى ولم ينص على تحمل الأذى وبذل النفس والمال لأجله 
فان يرخص به في حال الاضطرار بلا اثم. واما ما وجب تحمل الأذى لأجله 
وبذل النفس والمال فيه فلا يرخص في تركه. 

ف) ما نص القران على وجوب تحمل الأذى لأجله وبذل النفس والمال لأجله 
فليس من موارد الاضطرار كالقيام بالحق ونصرة الله وحفظ الدين والنفس 
والمال والعرض. فهذه الأمور على المؤمن بذل نفسه وماله وتحمل الأذى 
لأجلها. 

ف) التقية بإسرار الحق وإظهار خلافه لا تجوزء لا في موافقة الكافرين ولا 
الظالمين ولا الضالين ولا المبتدعين ولا المفسدين خوفا منهم تقية» بل يجب 
القيام بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الأذى وبذل النفس 
والمال في سبيل ذلك. والاستدلال بالآية على التقية ليس تاما بل خاطئ. 

ف) موالاة الكافرين المعتدين لا تجوز مطلقا وليس مورد اضطرار يرخص فيه. 
ومن يفعله تقية يأثم» الا انه لا يكفر ولا يصير منهم. وكذا موافقة الفاسقين 
المفسدين فانه يأثم الا انه لا يفسق ولا يصير منهم. وعلى المؤمن القيام بالحق 
بوجه الكافرين المعتدين والفاسقين المفسدين وان علم انه يؤدي الى قتله وليس 
هذا من التهلكة ويكون شهيدا. 

ف) على العالم ان يظهر علمه الحق ان ساد الباطل المفسد» فان كتمه تقية اثم» 
الا انه لا يصير مفسداء وعليه القيام بالحق بوجه الباطل المفسد وان أدى الى 
قتله وليس هذا من التهلكة بل يكون شهيدا. 


أصل) ق (ما جعل عليكم في الدين من حرج) 
الضرر والاذى. 


ف) كل ما فيه حرج للإنسان ماديا او نفسيا فلا يجب امتثاله. 
كل ها لين لادان امتطاهة ع بحت ا 
وجوب تحمل الأذى والضرر في سبيله. 


40٦ 


ف) خوف الناس ليس من الحرج فلا يسقط الواجب به. وإذا علم بوقوع الأذى 
والضرر سقط الواجب الا ان يكون واجبا لا يسقط بالأذى والحرج ولا بهلاك 
العال.و لفن 


ف) التقية ليست من العسر والحرج» ولا يصح الاستدلال بالحرج عليها. 


ف) الإصلاح الواجب في الامة لا يسقطه العسر والحرج. وكل ما خالف ذلك 
باطل. 


والحرج. 


ف) إذا كان الامتثال الكامل حرجيا وجب إتيان ما لا حرج فيه الا ان يكون 


رر ا الذي لا ال که جن التاكين الى وان اکر 


ف) الامتثال الحرجي والعسري والاضطراري والترخيصي كلها من الامتثال 
العذري ولها حكمه. 


ف) يجوز المبادرة بالامتثال العذدري في اول الوقت ولا يجب انتظار زوال 
العد 
ر. 


ف) إذا اتى بالامتثال العذري وزال العذر لا تجب الإعادة وان كان الوقت باقيا. 
ف) يكفي في العلم بالعذر العلم العقلائي العادي ولا تخصيص شرعي هنا. 


ف) يجب الاتيان بالامتثال العذري ناقص الأجزاء والشرائط ويجزي وتجوز 
امار ة اليه اول الوق الا ان كرون ار هق الجر ء المقرى للامتكال: فا يوز 
اتيانه. 


أصل) ق (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به) 
ت) الطاغوت مثال لكل حاكم بغير الشريعة متعمذا مخالفتها, 
ف) التحاكم لغير الشريعة من الكبائر. 


ف) من يحكم بما خالف الشريعة باجتهاد ومن دون تعمد فليس حكمه حكم 
الطاغوت وان كان باطلا. غير متعمد كالمجتهد 


ف) الحكم الموافق للشريعة جائز وان لم يسمى باسم الشريعة او من كان من 
غير أهلها. 

ف) كل من يحكم بما يخالف الشريعة فحكم حكم الطاغوت ان تعمد المخالفة وان 
كان عالم دين وكل من يحكم بما وافق الشريعة فحكمه جائز وان كان كافرا. 


ف) الحاكم غير الشرعي ان حكم بالشرع فحكمه جائز. والحاكم الشرعي ان 
حكم بغير الشرع فحكمه باطل وهو طاغوت ان تعمد مخالفتها. 

فك الدكريكون المريدة ويا غيرة بالحكد ری انك ينون فل رة 
ف) الاحكام الوضعية باطلة إذا خالفت الشريعة. وكل ما يكون بحكم وضعي 
مخالف للشريعة فهو باطل فالحكم الوضعي المخالف للشريعة لا يثبت حقا. 


ف) الحكم الوضعي المخالف للشريعة والقاصد مخالفتها هو من حكم الطاغوت. 
اما اذا لم يقصد مخالفة الشرعية وانما خالفها باجتهاد - ولو بالجهل بحقها وعدم 


ف) يجوز التحاكم الى الحاكم الوضعي غير القاصد لمخالفة الشريعة (غير 
الطاغوت) فان وافقها الحكم كان جائزا وصحيحا ويثبت حقا وان خالفها كان 
باطلا ولا يثبت حقا. 


3 الخو ام الك E‏ السلا ا يخال 
الشريعة باجتهاد بطل ولا يكون طاغوتيا. 


ف) يشترط في الحاكم الا يكون طاغوتا (معاديا للشريعة) ولا يشترط في الحاكم 


ف) كل حاكم يحكم بما يوافق الشريعة فحكمه جائز ويثبت حقا مهما كان الحاكم: 
وكل حاكم لا يحكم بما يوافق الشريعة فحكم باطل لا يثبت حقا مهما كان. 


أصل) ق (لتبين للناس ما نزل إليهم) 
ت) القران مبين في دلالته فبيان السنة عملي تطبيقي. 
ف) السنة تطبيق للقران. 


ف) السنة بيان عملي للقران. 


ف کت السنة للقران او تقيدها له يحتاج الى علم قوي ولا يكفي العلم 
العادي لانه خلاف أصل قطعي. 


ف) تفسير السنة للقران او تفصيلها له يحتاج الى علم قوي لا يكتفى بالعلم العادي 
لأنه خلاف أصل قطعي. 


ف) السنة لا تنسخ القران ولا يمكن ان تخالفه. وكل ما خالف ذلك فباطل. 


أصل) ق (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) 
ت) هذا مثال للعذر فيؤتى بالممكن عن تعذر التام. 


ف) اذا عجز الانسان عن الامتثال التام اتى بالممكن الا ان يكون المفقود هو 
ا 


ف) الامتثال العذدري واجب فان تركه اثم وعليه القضاء. 


ف) الامتثال العذري مجز فلا قضاء فتجوز المبادرة اليه في اول الوقت ولا 
يجب انتظار زوال العذر فان زال لم تجب الإعادة. 


ف) الامتثال العذري أصل عام لا يحتاج الى بيان خاص وما بين انما هو من 


أصل) ق (قَاتَقُو | اله مَا اسْتَطّحتخ) 
ف) تعتبر الاستطاعة في الامتثال. 


أصل) قَ(وَآللَهُ يَعْلَمْ الْمُضيد مِنْ الفصنلح) 
ف) المفسد العقلائية هو مفسد شرعي وهو منهي عنه. 


ف) كل شيء فيه فساد عرفا فهو محرم. 


ف) كل شيء فيه صلاح عرفا فهو جائز. 


أصل) ق (قاسئأن به خَبِيرَا) 
ف) اهل الخبرة معتمدون في الشرع. 
ف) قول الخبير حجة في الموضوعات الشرعية. 


ف) اذا اختلف قول الخبير مع العرف او البيان الشرعي كان قول الخبير هو 
الواقع وكان العرف والبيان الشرعي ظاهريا. 


أصل) ق (ِمُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَمِيعًا) 
ف) الأصل في الأشياء الاباحة والحلية. 


أصل) ق (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ) 
ف) الشريعة قائمة على الرحمة العرفية العقلائية. 
ف) كل ما هو ليس برحمة فليس من الشريعة. 


أصل) ف (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 
ف) الاستطاعة شرط في التكليف وليس في الحكم. 
ف) إذا استوعب العذر للوقت سقط الأداء والقضاء. 


ف) من لم يستطع الاتيان بالعمل تاما اتى بما أمكن منه الا ان يكون المفقود 
مقوما للامتثال. 


يا ارال اعد تجوت الاجتطا ب فى الرلك رجي E‏ 


ثاني عشر: الاختيارية 
ان من خصائص المعرفة الشرعية انها قائمة على عدم الاكراه وعدم الجبر 
وعدم القهر. 


فَذْكْرْ إِنّمَا أنت مُذَكَرَ )١١(‏ لمنت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر [الغاشية/١7:‏ ؟؟] 
إِنَمَا أنت نَذِيرٌ وَالله عَلَى كَل شَيْءٍ وكيل 


فلعلك كارك بخص ما يوخي إلنك وَسَائقَ به صذرك أن يثولوا لذلا لرل عليه 


وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَثرِينَ وَمُنْذِرِينَ 


َمَا نُرْسِلَ الْمْرْسِلِينَ إلا مُبَتِرِينَ وَمنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وصح قلا حَؤفف عَلَيْهمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ [الأنعام//4] 


وما نُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَتبرِينَ وَمُنذِرِينَ 
به الحق وای اروا هروا 5" 


وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 


)٠١ 0 SS اء‎ 
]١ V۷ ٠ [الأنعام/؟‎ 


١ 


وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 
وَإِلَى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَا قؤم اغَبدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا 
الْمِكْيالَ وَالْمِيرَانَ ٳئِي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنّي حاف عَلَيِكُمْ عَدَابَ يوم مُحِيطٍ )۸٤(‏ وَيَا 
قَوْم أَوْفُوا المكْيّال وَالْمِيرَانَ بالقمط ولا تَبْخَّسُوا النَّامِنَ أشَيَاءَهُمْ ولا تَعْنّؤْا في 
الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (15) بَقِيّةُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مْؤْمِنِينَ وَمَا انا عَلَيْكُمْ بحفيظ 
)^( [هود/٤‏ ۸ -481] 


مجو اراگ من قل أن ناي يلا مزذلة من ادها ل من ملحا عيذ وا 
نا إِذَا ْنَا الْإِنسانَ مِنّا رَحْمَةٌ فرح بها وَإِنْ نُصِبْهُمْ ينه بمَا قَمث يديه فإنْ 
الإنْسَانَ كور [الشورى/72 :»2 ] 


وَمَا انا عَلَيْكُمْ بحَفِيظٍ 

دَلُِمْ الله رَبُكُْ لا إِلَه إلا هُو خَالِقُ كَل شيءِ فَاعَبْدُوهُ وَهُوَ على كُلِ شَيْءٍ وكيل 
(۱۰۲) لا تذركٌة الْأَنْصَارٌ وَهْوَ يدرك الْأَبْصّارَ وَهُْوَ اللَطِيف الْحَبِيرُ (" )٠‏ قد 
جَاءَكُمْ بَصَائْرُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ ضيه وَمَنْ عي فَعَلَيْهَاوَمَا آئا عَلَيْكُمْ بحفيظ 
)٠١5(‏ [الأنعام/7١١-5١٠]‏ 

فمَا أَرسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 

ابتتودوا ريه ون قال 21 أت زوع لا مره لذاهن الوا لكة اين ملعا برهف ويا 
إن ذا ذف الْإِنْسَان مِنَا رَحْمَةٌ فرح بها وَِنْ تُصِيْهُمْ َه ما قَمَت أَيْدِيهمْ فإنْ 
الْإِنْسَانَ كَفُورٌ )٤۸(‏ [الشورى/57»: 48] 


فما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 


مَنْ يْطِعْ الرَّسُولَ فقذ أَطًاع الله وَمَنْ تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )٠٠(‏ 
[النساء/١8]‏ 
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وَمَنْ تَوَلَى فما أَرْسلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا 

مَنْ يُطع الرّسُولَ فقذ أطاع الله وَمَنْ تَوَلّى فما أَرسلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )۸٠(‏ 
لواحف رزو من عل ت ملفا ملم خر لول وه ب 
۸1[ 


فل لنٹ عَلَيِكُمْ بوكيلٍ 
ل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أنْ ت يَبْعَتَ بْعَت عَلَيْكُمْ عَذابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجْلِكُمْ أ يَلِْسَكُمْ 
شيعا ويذيق بتك بأ بعس العاز نت منرت الأنات له نون )٠١(‏ 


وما ئا عَلَيكُمْ كيلو , 
ا NS‏ 00 


وَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهمْ وَكيلا 


رَبُكُم غلم بكم إِنْ يَشَأ يَرْحَمْكُمْ أو إِنْ يَش يُعدْبْكُمْوَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ كيلا (54) 


]١ [الإسراء/؛‎ 


إن لزنا غلك لتاب ناس باحق فتن اختدى فلتبه ومن صل فما ين 
عَلَيْهَا وَمَا أت عَلَيْهُمْ بوكيل [الزمر/١4]‏ 


RE 


كك نوجي َي و لذن من فتك ال لعزي الحكيم (5) لماي الشماوات 
وَالْملابِكةُ يُسَبَكُونَ بحند رَبَهِمْ وَيَسْتْفِرُونَ ِمَنْ في الأزض ألا إن لله هو الَْهُورُ 
الرّحِيمْ (5) وَالَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ ونه أَوْلِيَاءَ اله حَفيظ عَلَيْهُمْ وَمَا أت عَلَيْهُمْ بَكيل 
[الشورى/7-١]‏ 


منت عَلَيْهِمْ ِمُسَيْطِرٍ 
فَدَكَرْ إِنّمَا أنت مُذَكَرٌ )١١(‏ َسنت عَلَيْهِمْ بِمْسَيْطِرٍ [الغاشية/٠۲›‏ 7؟7] 


فإن توَلّؤا فَنّمَا عَلَيْكَ البَاعْ الْمُبِينُ 
الله جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَّقَ ظلالا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالٍ أَكَْانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ 


تَِيكُمُ الْحَرٌ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كذلك يتمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلَكُمْ ئلِمُونَ )۸١(‏ فَإِنْ 
تَوَلّوَا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاع الْمُبينُ [النحل/١8,‏ 87] 


ا :و اط الروك ان و فاا کل وتويك انا ع الین 
[التغابن/ ]١‏ 


٤ 


وَمَا عَلَيْنا إلا الْبَاعٌ الْمُبِينُ 

واضلرب لهم ملا حاب القزئة اها لون ٨‏ ) إذ سن لم اين 
فكدَبُوهُمَا فعرٌرْنَا بتَلِثِ فقالوا إِنَا لِم مُرْسَلُونَ (4 )١‏ قَالوا ما نم إلا بش * ما 
وَمَا اَل الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنْتم إلا تَكِْبُونَ )١15(‏ قَالُوا ربا يَعْلَمْ إِنَا إِلَيَكُم 
لَمْرْسَلُونَ )١7(‏ وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَاعٌ الْمُبينُ [ّيس/١-7١]‏ 


ا كيه 
[العتكيوت/118] 


إن عَلَيْكَ إلا ابلاغ 
امنتجينوا لرک من قبل أن بای ی لا مزة لذن ادها لک من ل ورف وها 
نا إِذَا ذف الْإِنسَان مِنَا رَحْمَةٌ فرح بها وَإِنْ ُصِبْهمْ ينه با قََمَت أَيْدِهم فإنْ 


الْإِنْسَانَ كَفُورٌ )٤۸(‏ [الشورى/57»: 48] 


وَإِنْ تولا نما عََيِْك البلا 
ِن حَاجُوكَ فَكْلْ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لله وَمَنِ اتَبَعنِ وَكُل لِلّذِينَ أوثوا الكتاب وَالْأَمَيِينَ 


أَمْلَمْتُم فَإِنْ أَمْلَمُوا فَقَدٍ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَالنَهُ بَصيرٌ بِالْعِبَادٍ 
[آل عمران/ °[ 


َإِنْ توَلَيُمْ قَاعلَمُوا أَنمَا عَلَى رَسُولِنا الْبَاعٌ الْمبِينُ 
وَأَطِيعُوا الل وَأطيغوا الرَّسُولَ وَاخْدَرُوا فإِنْ توَلَيْتمْ فَاغلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنا 
الْبَاعٌ الْمُبِينُ [المائدة/٠]‏ 


مَا عَلَى الرّسُولٍ إلا ابلاغ 


1° 


مَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاغْ وَاللَه يَعْلمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْثُمُو [المائدة/1۹] 


فما عَلَيْكَ البَلاع وَعَلَِنَا الْحِسَابُ 
وَإِنْ مَا نُرِيَئنّكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أو تَتَوَقَينَكَ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 
[الرعد/٠‏ : ] 


هّن عَلَى الرَّسْل إلا ابلاغ 
وََالَ الذينَ أشرَكوا لو شام TT‏ 
الْمُبينُ م [النحل |٠١‏ 


وما على الِينَ يتَقُونَ مِنْ حِسَابهمْ من شَئْء ., 

رونا ليك ميان ف لك بغ قري مع ال المي 01 و 
عَلَى الذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهُمْ مِنْ شيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ )٦۹((‏ 
[الأنعام/1۸» 19] 


ِن حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رې 


قَالُوا أنؤْمِنُ لك وَاتبَعك الأزدَلُونَ )۱۱١(‏ قال وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمُونَ (۱۱۲) 
إِنْ حِسَابِهُمْ إلا عَلَى رَبّي لو تَشْعْرُونَ )١١7(‏ [الشعراء/١١١-١١١]‏ 


1 


مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حساك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ ف 


وَأَنْذِرْ يه الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَجَهُمْ م لَيسَ لَهُمْ مِنْ دونه ولي وَلَا س 
لعَلّهُمْ ينَقُونَ (01) وَلَا تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
مَا عَلَيكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهمْ مِنْ شيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فتكُونَ 
منَ الظالمينَ (۲) [الأنعام/١٥ء‏ °[ 


إن ولوا فما عليه ما حُمَل وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَأُْمْ و 
ن أطيغوا کک SS‏ 


ولا تكب كَل تفس إلا عَلَيْهَا 
وَلا تَكُيبُ كُلُ نَفْسٍ إل عَلَيْهَا ولا تز وَازِرَةٌ ور أخْرَى ثُمَ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُْمْ 


و يس أمظ 


َيتَبنُكُمْ بمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ [الأنعام/5 ]١7‏ 


الله يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَإِنْ جَادلُوكَ فَقلٍ الله أَعْلَمْ ما تَعْمَلُونَ (18) الله يَحْكُمْ بَيْتَكُمْ يَوْم الْقِيَامَةِ فِيما كث 
فيه تَخْتلِفُونَ [الحج/7/8. 59] 


فل كَل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته 


قل كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَتِه فَرَيُكُمْ أَعْلّمْ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبيلا [الإسراء/84] 


1Y 


لا إِكْرَاةَ في الذِينِ 
لا إكْرَاة في الدّينٍ قَدْ تبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْمَيَ هَمَنْ يَكْفْر بِالطّاعُوت وَيُؤْمِنْ الله ققد 
اسْتمسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْتْقَى لا انفصام لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ]١ 5 ٠/ةرقبلا[ )١55(‏ 


EE 


aa CS 
يَكُونُوا مُوْمِنِينَ (39) وَمَا كَانَ لتفسِ أنْ تُؤْمِنَ إلا بإِذْنٍ الله وَيَحْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى‎ 
]١٠١١-38/سنوي[‎ )٠٠١( الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ‎ 


اك لا ثهبي من أختنت واک اه تبي من وشا وهو أعلم بالففثبين 
إن تخ رصن على هدام إن الله لا يدي مَنْ يڻ 
إنْ تخرص على هُْدَاهُمْ فَإنَّ اله لا يَهْدِي مَنْ يُضِل وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (۳۷) 


[النحل/۳۷» ۳۸] 


وَإِذَا ستمِغوا الَو أغرضوا عَنهوَقَالُو لا أغمَالتا ولك مالم ملام 35 


وَلَنَا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ أَْمَالُكُْ 


1۸ 


فل أَتُحَاجُونَنَا في الله وَهْوَ رَبنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُخْلصُونَ [البقرة/9؟١]‏ 


اك اغ وار كم لزت وليه واد هم وق تات با أل اين كت 
وا ال سم وَبَيْتَكُمُ 


كل لاان هما أكراختا و سال عا ون 

فل مَنْ يَرْرْفكُمْ مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ فل الله وَإِنَا َو إِيَاكُمْ على هُدَى أؤ في 
ضَلالٍ مُبِينٍ )۲٤(‏ ف لا شنألونَ ¿َ عَمًا أَجْرَمْنَا وَلَا سان عَمًا تَعْمَلُونَ نَّ (318) قل 
يَجْمَعْ بَيْئنَا رَبنَا ثم يَفتَحْ بَيْتنَا بِالْحَقّ وَهْوَ الْقَنَاحُ الْعَلِيمُ [سبا/؛ ١‏ -1؟] 


َكُمْ دينك ولي دين 

فل يا أيّهَا الكافِرُونَ )١(‏ لا أَعْبْدُ ما تعبُدُونَ (۲) ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَغْبْدُ "( 
ولا اتا عاب مَا عَبَدنُمْ (5) وَلَا أنْتُْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين 
[الكافرون/١‏ -[ 


وَإِنْ كَذَبُوكَ فل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنْتُمْ بَرِينُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمًا 
تَعْمَلُونَ [يونس/١5]‏ 


يا أيُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلَ إا اهتديث 
يا ايها الَِينَ آَمنُوا عَلَيِكُمْ ثكم لا يَضُرُكُمْ مَنْ ضَلَ إذا اهْتدَيْثُم إلى الله مَرْجِعْكُمْ 


جَمِيعا فَيُتَبنُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [المائدة/5 ]٠١‏ 


۹ 


فَأَعْرِضن عَنْهُمْ 

فَكَيْف إِذَا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قنَمَتْ يديهم ّم جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بالل إنْ أَرَدْنَا إلا 
إخسّانًا وَتَْفِيقًا (؟1) أُولَنِكَ الّذِينَ َع الله ما في قُلُوبِهمْ قأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ 
وَكْلْ لَهُمْ في أَنْفُْسِهِمْ قَولا بَلِيعَا )٦۳(‏ [النساء/٠٦»‏ 5 ] 


کک 
يره راك ا 1 تَفْعْدْ بَعْدَ 2 مَعَ E‏ 0 3 
[الأنعام/۸٦]‏ 


فَأَغْر غرضن عَنْهُمْ 

َيَقُولُونَ مَتَى هَذا الځ إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ (۲۸) قل يَوْمَ الفح لا يَنْقعُالَذِينَ كقرُوا 
إِيمَانْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (۲۹) فأغرض عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَهُمْ مُنْتَظرُونَ )٠١(‏ 
[السجدة//١-:*]‏ 


فأغرضن عه . 
زره وما سيك ليطن فل تقذ بد یری مع قزم اشامن (5.0) وما 


عَلَى الَّذِينَ يَتَُونَ مِنْ حِسَابِهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ((19) 
[الأنعام//5: 19] 


فأغرضن عن مَنْ َوَلّى عَنْ ذِكْرتا 


ا 


إنّالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة لَيُسَمُونَ الْمَلاِگة تَْميَة الأننَي (۲۷) وَمَا لَهُمْ به مِنْ 
عِلْمِ إنْ يَتَبِعْونَ إلا الظْنَّ وَإِنَّ الظّنَّ لا يُعْنِي م مِنَ احق شَيْنًا (۲۸) فأغرضن عَنْ 
ا ال 


َإِما تُعْرِضَنَّ عَنْهُْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجُوهًا فل لَهُمْ قولا مَيِسُورًا 

وَإِمّا تُعْرِضَنٌ عَنْهُمْ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَرْجُوَهَا فَقَل لَهُمْ قؤلا مَيْسُورَا )۸( 
ولا تَجْعَلٌ يدك مَغْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهَا كل الْبَمنِطِ فْتَفْعْدَ مَلُومًا مَخسورا 
[الإسراء/78. ]١9‏ 


وَأَعْرِض عن الْمُشْرِكينَ 

فاصندغ بمَا نَوْمَرُ وَأَعْرِض عن الْمُشْرِكِينَ (45) إِنَّا كََينَاكَ الْمسنْتَهْزِبِينَ (15) 
الّذِينَ يَجْعلُونَ مَعَ الله إِلَّهَا أَخَرَ ضوف يَعلَمُونَ (15) وَلََد نعم ك يَضِيقُ صَدْرْكَ 
بمَا يَقُولُونَ (۹۷) فَسَبّح بِحَمْدِ رَيْكَ وَكْنْ مِنَ السَّاحِدِينَ (3) وَاغْيْدْ رَبك حَنَّى 
باتتكا ايفين [الحجر/٤‏ ۹ -13[ 


فأغرضوا عَنْهُمْ 


سَيَخْلِفُون بالل لَك ذا انبم اليه لتُغرضوا عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُمْ إِنهُمْ رخن 
وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْبِبُونَ ¿ (15) يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ قَإنْ 
تَرْضَؤا عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لا يَْضَى عن الْقَوْم الْقَاسِقِينَ [التوبة/ 2,12 1[ 


فذڙهم وَمَا يَفدَرُونَ 


وؤ آٿئا ْنَا يهم الْمَلاِگة وَكلَمَهُمْ اموت وَحَتَْرْا عَلَيْهِْ كل شنَيْءٍ فبلا مَاكانُوا 
لِيُؤْمِنُوا إلا أنْ يَشَاءَ اله وَلَكِنَ رهم يَجْهَلُونَ )١١١(‏ وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل تبي 
عَدُوًا شَيَاطِينَ الس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُف الْقَلِ غُرُورًا وَأَوْ 
شا رك ما فعأرة قد هة وما فقون (7 ١١ ١/ماعنألا[ )١ ١‏ 0 


۷۱١ 


دَرْهُمْ اكوا وَيَتَمَتَعُوا 
رُبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا ل كَانُوا سُلِمِينَ (۲) دَرْهُمْ يَأكلُوا وَيتَمتعُوا وَيُلْههمْ الْأَمَلُ 
فسَؤف يَعْلَمُونَ (؟) [الحجر/””» "] 


فَدْرَْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 

وَحَعَلُوا لله :مما درا مِنَ الْحَرْتِ وَالأنعام نَصِيبًا فَقَالُوا هَدا له برَعْمِهِمْ وَهَذا 
تْرَكائئَا فما كان لِشرَكَانِهِمْ قلا صل إلى الله وَمَا كان لله فهو يَصِلْ إلى شر گام 
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )1١7(‏ وَكَذَلِكَ رَيّنَ لير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل أَوْلَادِهِم شَرَكَاوْهُمْ 


ِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلِْمُوا عَلَيْهِمْ دِينهُمْ وَلَؤ شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ (۱۳۷) 
[الأنعام/ 2075 ]١107‏ 


فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ 

تا اها اّمل كلوا من ابات وَاعمَُوا صالخا ئي ما تون عَلِيم (01) وإ 
هذه أمتكمْ آم وَاحِدَةَ وَأََا ربكم فاتقُونٍ (01) فَتفطغوا أَمْرَهُمْ بَيْنهُْ زَبْرَا كل 
حزْبٍ بمَا لَدَيْهِمْ فرځونَ )٥٣(‏ فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنََى حِينٍ (04) 
[المؤمنون/١4-5‏ 5] 


ذْرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ 

وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قذره إِذ قالُوا مَا أَنْزَلَ الله علي بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ف مَنْ أَنْرَلَ 
الكتاب الذي جَاءَ پو مُوسَى ورا وَهْدَى لِلنّاسٍِ تَجْعَلُونَه قَرَاطِيس تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ 
كَثِيرَا وَعْلِمْتَمْ مَا ل تَعلمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاوْكُمْ قل الله ثم دَرْهُمْ في حَوْضِهخْ يَلْعَبُونَ 
(31) [الأنعام/31] 


كلا 


قَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا 
ممَبْحَانَ رَبّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ (۸۲) فَدْرْهُمْ يَمُوضُوا 
وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ (۸۳) 


قَدَرْهُمْ حٌى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصْعَفُونَ 

وَإِنْ يَرَوا كمنقًا مِنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَفُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومْ )٤٤(‏ فَدَرْهُمْ حَتَّى يُلَافُوا 
يَوْمَهُمُ الذِي فيه يُصْعَقُونَ )٤٥(‏ يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ شيا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ 
(57) [الطور/٤٤-١٤]‏ 


ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا 
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا )١١(‏ وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمْدُودَا )١١(‏ وَبَنِينَ شُهُودًا 5 
وَمَهَذْث لَه تَمْهِيدَا (١ ٤(‏ [المدثر/ ]١5- ١ ١‏ 


فذرهُ يَحُْوضُوا وَيَلْعَبُوا ح 

فلا فيم برب المشارق وَالْمَغارب إن لقادزون )٠ ١‏ على أَنْ نُبَدِلَ خَيْرَا مِنْهُمْ 
وَمَا نَحْنُ يمنْبُوقِينَ )51١‏ قَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلَعَيُو ا احَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذِي 
يو عَدُونَ (٤(‏ يوم يُكُرحُون من الاخدات سِرَاهًا كَأَنْهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ 
[المعار ج/ [f - 30 ٠‏ 


وَنَدْرْهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 


رفت 


ل e O‏ 
أنه إِذا ج لا ويون lL‏ رقب أَفْيِدَتَهُحْ بارهم كما لم 


وَيَدْرُْهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 


أوَلم يَنُظْرُوا في مَلَكُوتِ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى 
أنْ يَكُونَ قد اقرب أجَلْهُمْ قبي حَڍِيٿِ بَعْدَهُ يُؤْمُونَ (1659) مَنْ يلل الله فلا 
هَاڍي لَه وَيَدْرْهُمْ في طْعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ ]١85 ء٠۸٠١/فارعألا[ )١1859‏ 


وَذر الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتهمْ لَعبَا وَلَهوَا 

وَذَرِ الَّذِينَ انَحَذُوا ديهم لعا وَلَهْوَا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدنيَا وَذَكَرْ به أنْ تُبْسَلَ تفن 
بِمَا كَسَبَتْ لَيِسَ لها مِنْ دون الله وَلِينّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كَل عَذْلٍ لا يُوْخَدْ مِنْهَا 
أولَنِكَ الَذِينَ ايلوا بَا كسَبُوا لَهُمْ شراب مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ الي ما كَانُوا يَكْفُرُونَ 
[الأنعام/١]‏ 


اذغ إِلَى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةِ وَجَادِلْهُمْ باتِي هي أَحْسَنُ 
اذغ إلى سبل رَبَكَ بِالْحكْمَةٍ وَالْمَْعِظَة الْحَسَئَةٍ وَجَادلْهم باي هي أَخسَنْ ِن رَبك 


هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلٌ عَنْ سَبيله وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل/5؟١]‏ 


ولا نري السئة ولا انل انق بتي هي خن 


V٤ 


د الذي بيئك وَبَيْنَهُ عداو 


[o »٤/تلصف[‎ 


وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةِ السَيَنَة 
وَإِذَا يُثلَى عَلَيْهمْ قالوا آَمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ من رَبَنَا إِنَا كُنَا من قنْلِه مُسْلِمِينَ (55) 


أولئك يُؤْتَوْنَ أخرَهُمْ مَرَتيِن ما صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالحَسَئةِ السبئةَ وَمِمّا رَرْقْنَاهُمْ 
بنْففُونَ ن [القصص/”257 °°[ 


ولا يلوا أخل الان إل باي هي أخسن إل نين طظلئوا نهن کک 
[العنكبوت/١٤]‏ 


افع التي هي أَحْسَنُ المنَيْتَةَ 
اذقّغ بالتي هي اخسن اميت تَخْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ [المؤمنون/11] 


اغف عَنْهُمْ وَاصْفَحْ 


{Vo 


قبمَا تَقُضِهخْ مِينَاقَهُْ لَعنَاهُمْ وَجَعلَنَا قُلوبَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعه 
وَنَسُوا حَظًا مِمّا ذُكرُوا به وَلَا تَرَالُ تَطْلِعْ عَلَى خَانِئَةٍ مِنْهُمْ إلا قليلا مِنْهُمْ فاغف 
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ِن الله يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ [المائدة/؟١]‏ 


وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

يا أَهلَ اتاب فذ جَاءَكُمْ رَسُولْنا ين اَم كَثِيرًا مما نتم تخْفُونَ مِنَ اكاب وَيَعْقُو 
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله وز وَكِتَابٌ مُبِينٌ )٠١(‏ يَهْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رضوَائَه 
سبل السام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظّلْمَاتِ إلى الور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاط مُمنْتَقِيم 
[المائدة/ ]١ 2١5‏ 


فاصفح الفح الْجَمِيلَ 
وَمَا خَلَقنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهْمَا إلا باحق وَإِنَّ السَاعَة لَأَتِيَةٌ قاصفح 
الف المي (46) إن ر ك هو الخلاق الع :الجر ۸6 ۸5] 


ُذ الْعفْوَ وَأَمْرْ بالْغزف وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ 
خُذِ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالْعُزف وَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ [الأعراف/19١]‏ 


وَلَوْ ثَاءَ رَبك لَجَعَلَ الاس أُمَّ وَاحِدةَ 

َل شَاءَ رَبك لَجَعَلَ الاس أَمَةَ وَاحِدَةَ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ )١١4(‏ إلا مَنْ رَحِمَ 
رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبك لمان جَهَنمَ مِنَ الْجنّة والس أَجْمَعِينَ 
[هود/۱۱۸» ۱۱۹] 


دِينَهُمْ وَلَو شَاءَ اله مَا فَعَلُوُ 


۷٦ 


وَكَذَلِكَ زَيّنَ لگثير مِنَ الْمُشركينَ فل أَوْلَادِهِمْ شرَكَاؤُهُمْ لِيْرْدُوَهُمْ وَلِيَلِْسُوا عَلَيْهمْ 
ينهم وَلَوْ شَاء اله مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ (۱۳۷) [الأنعام//1؟١]‏ 


فل شَاء لَهَدَاكُمْ أَجِمَعِينَ 
كن فيه الْحُجّةٌ الْبَالِعَهُ فلو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام/59١]‏ 


رل كن كار عل راض ف طت أن ي تقاف لاز أو نل 
8م [الأنعام/8] ٠‏ 


وَلَوشَاءَ رَبك مَا فَعَلُوُ 

وَكَدْلِكَ جَعَلَنَا لكل تبي عَدُوًا شِيَاطينَ الْإنْسِ وَالْحِنِّ يُوجي بَعُْهُمْ إلى بَعْضٍ 
رُخْرُف الْقَْلِ غَرُورًا وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ ١١7‏ 
[الأنعام/7١١]‏ 


وَلَوْ شِنْنَا لَآَتْنَا كن تفس هُدَاهَا 

وَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُءُوسِهم عند رَه رَبَنَا أَنْصَرْئا وَسَمِعْنَا فَازْجِغنًا 
ْمَل صَالِحًا إِنَا مُوقُِونَ (۱۲) وَلَوْ شتا لينا كل تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ 
مي لأملانَّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالّاسِ أخْمَعينَ [السجدة/١١»‏ 1[ 


VY 


ا رار 
شا ل ل 0 
[الأنعام/٠١٠ء‏ ۰¥[ 


وَلَوْ شَاءَ لله َجَعلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدةَ 

وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الكتّاب باحق مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اكاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فاكم 
بَيْنَهُمْبمَا أَنْرَلَ الله وَلا تَتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَق لِكُلِ جَعلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَة 
وَمِنْهَاجا وَل شَاءَ اله لَجَعَلَكُمْ أمَّهَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيَبْلْوَكُمْ فِي مَا أَنَاكُمْ فَامْتَبقُوا 
الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيعًا فَيَُبَنُكُْ بِمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ )٤۸(‏ [المائدة/8 5 » 
6۹[ 


وَلَوْ ثناء لَهدَاكُمْ أَجِمعِينَ 
وَعَلَى الله قصنذ الستّبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَخْمَعِينَ (9) [النحل/1] 


وَلَوْ شَاءَ له لَجِعَلكمْ امه وَاحِده 

ولا تَكُونُوا گالتي تَقَضَتْ تَقضّث غر عَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ فة أنْكَانَا تخد نذُون أَيْمَائَكُْ دَحَلا بَينَكُمْ أنْ 
تڱونَ أَمَةٌ هي أَرْبَى من أَمَة إِنَمَا يلو كم الله به وبين لَُمْ يم الْقِيَامَةِ مَا كلثم فيه 
تَخْتلِفُونَ (1۲) وَلَوْ شاءَ الله أَجَعَلَكُمْ امه وَاحِدَةَ وَلَكِنْ يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ وَلَشْنَلُنّ عَمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (47) [النحل/؟4: ]٠۳‏ 


ولو شَاعَ اله لَجَعَلَهُمْ أَمَةَّ وَاحِدةَ 


VA 


وَكدَلِكَ أوْحَيْنا إلَيْكَ فُزآًئا عَرَبِيا لِتنرَ أمَ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنذِرَيَومَ اْجَمِع لا 
رَيْبِ فيه فريق في الْجَنَةَ وَفريق فِي السّعِيرٍ (") وَلَوْ شاء الله لَجَعلَهُمْ آمَةَ وَاحِدََ 
وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ (۸) 
[الشورى/7. 8] 


وَلَوْ ثْناءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ 
وؤ ئا رن َنِه الملا وَكلّمهُم اَی وَحَشَرْئا عَلَيِْمْ كل شَيْءٍ فلا ما كَانُوا 
لِيُؤْمِنُوا إلا أنْ يَشَاءَ لله وَأكِنَّ أكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ )١١١(‏ وَكَذَلِكَ جَعلْنَا لِك تب 
عَدْوّا شَْيَاطِينَ الإس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُفت الْقَْلِ غُرُورًا وَلَوْ 
شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ]١١7 21١١/ماعنألا[ )١١7(‏ 


لوقا اله تعلو 


ET‏ مِنَ الث وَالْأْنعَامٍ نَصِيبًا فقالوا هَذا لله يرَعْمِهِمْ وها 
لش گایتا فما گان لِترَكَاِهمْ فلا يَصِلْ إلى الله وَمَا كان لله َو يَصِلْ إلى شر گام 
سَاءَ ما يَحْكُمُونَ )1١7(‏ وَكَدَلِكَ رَيّنَ لير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل أَوْلَادِهِم شرَكاؤهُمْ 
ِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلُْوا عَلَيِْمْ دِينهُمْ وَلَو شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ )١11(‏ 
[الأنعام/ 2075 ]١107‏ 


ولو كناء آنه تمتك على الى 


ع سن لمان سا و 
[الأنعام/ة؟] ٠‏ 


َل أن كنا يرث به لجان أ فطع به الأزضن أز کم به المؤقى بن بل الف 
جَمِيعًا ألم َس الَذِينَ أمَنُوا أن لَوْ يَشَاءُ الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا ولا يَرَالُ الّذِينَ 
روا تُصِيبُمْ با صَدَعُوا قَارعَةٌ أو تخل قريبًا مِنْ دارهم حى ييي وغد اله إن 
اللَّهَ لا يُخْلف الْمِيعَادَ [الرعد/١"]‏ 


7۹ 


أقول من هنا يعلم الفهم الخاطئ لسر ة المسلمين بل:وبعضن الآيات فان هذا تقبيد 
واضح لآيات القتال والجهاد وتبين انها مختصة بالمعتدي وليس مطلق الكافر. 
ان الله تعالى لا يحب الكفر لكنه لم يخول أحدا - حتى رسله- باستخدام القوة 
والاكراه لإجبار الناس على الايمان ولا يحب المعتدين. وهنا يتبين الاشكال على 
إطلاق لفظة (غزوات) على الحروب الدفاعية التي قام بها النبي ضد المعتدين 
عليه وأيضا يتوضح الاشكال على الفتوحات للبلدان التي لم تظهر عداء للإسلام 
ولا عدوان على المسلمين. بل ان بعض الآيات ظاهر في استخدام العفو والصفح 
والحسنى في الدعوةء وهو يبطل استخدام أي لفظة غليظة او قاسية او جارحة 
بحق الكافر غير المعتدي» ولا الدعاء عليهم بل ينبغي الدعاء لهم من أصل) 
الاحسانء والله المحسن. 


الموضع الرابع في المستدل 


انول :تحصيل الغلم 


أصل) (يَا أيَُّا الَذِينَ أَمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر ) 

قال تعالى (وَمَا أَتَاكُمْ الرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا هام عَنْهُ فَانْتَهُوا ) و قال تعالى 
(وأطيغرا لله وأطيغوا الرسُولَ ) و قال تعالى (فلْ أطيغوا 00 
ر و او ا 


eS 
وأو الا أطيغوا الول لعأ أزحثون ) و قال تعالى (وإذا جاه انز‎ 
مِنَ الْأمنِ أو الحَؤفِ آذاغوا به وَلَو رَدُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى و الأمر مِنْهُمْ‎ 
لعلقة الذي يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الأقام المعصوم‎ 
عليه السلام لقوله تعالى (قَالَ إنِّي جَاعِلُكَ لاس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرَيتِي قال لا‎ 
يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ ) و في مصدقة الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:‎ 

يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا. والنقل مستفيض معلوم في ذلك. 


أصل) (إنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنًا ) 


قال تعالى (وَمَا لَه به مِنْ عِلْم إنْ يَتِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ 
ْنا ) و قال تعالى (وَمَا يبغ أَكْثَرْهُمْ إلا ظَنًا إنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شيا ) 
و قال تعالى (وَِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ فِي الأزض يُضِلوكَ عَنْ سَبيل الله إن يتبون إلا 
ال و هه ]لا يَخْر مون ) و فل ل رولا فا لين لك يذابعلة ) ولا 
يضب ا ال 


أصل) (كُلْ هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَُخْرِجُوهُ لا ) 


قال تعالى (انْنُونِي بِكِتّاب مِنْ قبل هذا أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلْم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) وقال 
تعالى (قُل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلَمِ فَتُخْرِجُوهُ لتا إِنْ تَنَبِعْونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلا 
تَحْرْصُونَ ) و قال تعالى (وَقَالُوا أو شَاءً الرّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُمْ مَا لَهُمْ بذك مِنْ 
عِلْم إنْ هُم إِلّا يَحْوُْصُونَ (*) أن أَتَيْتَاهُمْ كتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ به مُمنْتَضيكُونَ ) وقال 


AY 


تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 


أصل) (إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) 


0 


قال تعالى وما کان اتف أن زین إلا بإذن الله وَيَجْعلُ اجن على الذي ل 
يَعْقِلُونَ ) و قال تعالى (إنّ فِي ذلك لَآَيَاتِ لِقَؤْم يَعْقلُونَ) و قال تعالى (أقْلّمْ يَسِيرُوا 
في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَعْقلُونَ بها اؤ ادان يَسْمَعُونَ بها فَإنّهَا لا تَعْمَى 
الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى قوب الَّتِي في الصّدُور ) و قال تعالى (أم تَحْسَبُ أنَّ 
أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأنعَام بن هُمْ أَضَّلُ ستبيلا ) وقال تعالى 
(ولقذ رئا مِْهَا أيه بين لوم يَعِْلُونَ ) و قال تعالى (وَائَيِعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ 
إن مِنْ رَبَكُم مِنْ قبل أن بتاكم الْعذاث بفتة وأئثم لا تشغرون) 


أصل) الرد الى القران والسنة والعرض عليهما. 


قال تعالى: فإنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ. توضيح (ت) قال في 
الوجيز ! فإن تنازعتم ) اختلفتم وتجادلتم وقال كل فريق : القول قولي : قَرُدُوا 
الأمر في ذلك إلى كتاب الله وسنّة رسوله. و قال السعدي ثم أمر برد كل ما تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسولهء أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. وقال الطوسي: 
فمعنى الرد إلى الله هو إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. و هو قول 
مجاهد» وقتادة» وميمون بن مهران» والسدي: والرد إلى الائمة يجري مجرى 
الرد إلى الله والرسولء ولذلك قال في آية أخرى " ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ولانه إذا كان قولهم حجة من 
حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول في هذا الأصل) 
.انتهى اقول وهو مقتضى الامر بطاعتهم و السنة الامرة بالتمسك بهم حتى عند 
من لا يقول بعصمتهم. هذا وقد جاء في الحديث المصدق في النهج قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : الرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول 
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 


SAT 


وقال تعالى : مَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيءٍ فَحْكْمَه إلى الله . ت: قال السعدي ١‏ وَمَا 
اخْتَلَفتُم فيه مِنْ شَيْءٍ 4 من أصول دينكم وفروعه» مما لم تتفقوا عليه ! فَحْكُمُهُ 
إلى الله يرد إلى كتابه» وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به فهو الحق» وما خالف 
ذلك فباطل. وقال ابن عجيبة المختار العموم » أي : وما اختلفتم فيه أيها الناس 
من أمور الدين » سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع » فحُكم ذلك 
إلى الله » وقد قال في آية أخرى : ١‏ فإن تَنَارََعْتُمْ فى شئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ 
!. وقال الطوسي وقوله (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) معناه ان الذي 
تختلفون فيه من أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه (فحكمه إلى الله) يعني أنه 
الذي يفصل بين المحق فيه وبين المبطلء لانه العالم بحقيقة ذلك. 


وقال تعالى : ولو رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 
يَمتنِْطُونَهُ مِنْهُممْ ت: قال الماوردي إ وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولِ وَإِلَى أؤلي الأمر 
مِنْهُخْ ) وفيهم ثلاثة أقاويل ٠‏ أحدها : أنهم الأمراء > وهذا قول ابن زيد » والسدي 
. والثاني : هم أمراء السرايا . والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن 
> وقتادة » وابن جريج » وابن نجيح » والزجاج . قال الطوسي (ولو ردوه إلى 
الرسول) بمعنى لو ردوه إلى سنته " وإلى أولي الامر منهم ". قال أبوجعفر 
(صلوات الله عليه): هم الائمة المعصومون. وقال ابن زيدء والسدي» وأبوعلي: 
هم امراء السراياء والولاة» وكانوا يسمعون باخبار السرايا ولا يتحققونه 
فيشيعونه ولايسألون أولي الامر. وقال الحسن» وقتادة» وابن جريج» وابن أبي 
نة والز خا به أهل لعلو اف امان للقي صل الل عليه و لاننهم 
لو سألولهم عن حقيقة ما أرجفوا بهء لعلموا به. قال الجبائي: هذا لايجوزء لان 
أولي الامر من لهم الامر على الناس بولاية. والاول أقوىء لانه تعالى بين أنهم 
متى ردوه إلى أولي العلم علموه. والرد إلى من ليس بمعصوم» لايوجب العلم 
تخا | لكطا عة جلا هاا ف سو ان كانو ١‏ زمر اك اعرا اللا ات اقول 
المصدق ان الرد ترتيبي اي الى الرسول حال وفاته و بعده الى اولي الامر وهو 
الذي يفرح مقام رل الاسترصية طا ع ون الود لووول اھ يطؤيقي قل 
بد ان يكون على علم بالله و الرسول مما يؤهله ان يكون هاديا. 


وقال تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا. ت: قال ابو السعود ١‏ 
واعتصموا بِحَبْلِ الله أي بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« القرآنُ حبل الله المتينُ). وقال الطوسي و " واعتصموا " امتنعوا بحبل الله 


As 


کک ا که :الى ان فى می اقول کا ن قن اوش 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتاب الله. وبه قال ابن مسعود. وقتادة 
والسدي. وقال ابن زيد " حبل الله " دين الله أي دين الاسلام. وقوله: " جميعا " 
منصوب على الحال. والمعنى اعتصموا بحبل الله مجتمعين على الاعتصام به. 
انتهى» فالاعتصام هو التمسك اي عمليا هو الرجوع و الرد. 


أصل) ( ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم 
أقله ) 


ففي مصدقة ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب 
لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما 
كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» 
وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني 
بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم 
يوافق كتاب الله فلم أقله. و في مصدقة هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا 
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن 
فلم أقله. و في مصدقة الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه 
واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم 
يخالف القرآن فلم أقله. و في مصدقة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف.و في مصدقة كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: ما أتاكم عنا من حديث لآ يضدقه كتاب الله فهو باطل, و و في مضدقة يونن 
بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنةء إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه 
السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


لك 


فهذا الاحاديث نزلت ما وافق القران منزلة السنة تعبدا و اخرجت ما خالفه منها 
. وان هذه القاعدة مصدقة باوامر التسليم . 


أصل) (لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من 
أحاديثنا المتقدمة ) 


قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي لمر ) وقال 
تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ اَم مِنَ الأَمنٍ أو الْحَوْف أَذَاعوا به وَلَّو رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ 
REET‏ ينها لكمة لذ لطر نه متي )وان الاخبار المصدقة 
هي الحاكية عن امرهم عليهم السلام ولو ظاهرا و تعبدا ففي مصدقة ابن علوان» 
عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن 
رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي 
فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» وأما ما خالف كتاب الله 
فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. و 
في مصدقة هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني 
يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة 
الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها 
الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم 
عن يونس بن عبد الرحمن انه قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 
شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام 
... لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة 
ال ا اللد وهو وهو له هدك وال تقول قال “فللا وفلذن: ا 
كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا 
أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به فإن 
مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 


A“ 


الشيطان. و في مصدقة الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا 
كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما 
فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.و في مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني 
داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه 
فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف 
العمل به على اختلافه ؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم 
أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. و في مصدقة محمد بن أحمد بن 
محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن 
غليه:الشاةم نلعن العلم المتفرل إلينا عن أكانك و دوك نوات الله خا 
قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه ؟ 
فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. 


أصل) (علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا. ) 


قال تعالى (يَ أيُها الذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله َأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأمْر ) وقال 
تعالى (قَائَقُوا الله ما امْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) و قال تعالى إوَإِذَا جَاءَهُم أَمْرْ 
مِنَ الأمنٍ أو الْحَوْف أذاغوا به وَلَو رَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ 
َعلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِْطُونَهُ مِنْهُمْ ) و اطلاقه كما يدل على انه لا تقليد و لا اتباع الا 
لهم عليهم السلام كما عليه المصدق ففي مصدقة زيدء عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: أتدري بما امروا ؟ امروا بمعرفتناء والرد إليناء والتسليم لنا و في 
مصدقة عن أبي مريم قال قال: أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن 
عتيبة: شرقا وغربا فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. 
و في مصدقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: إن الحكم 
بن عتيبة ممن قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين. فليشرق الحكم وليغربء أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل 
عليهم جبرئيل. و في مصدقة أبي إسحاق النحوي قال: دخلت على أبي عبد الله 
عليه السلام فسمعته يقول: ... وإن نبي الله فوض إلى علي عليه السلام: وأتمنه 
فسلمتم وجحد الناسء فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وتصمتوا إذا صمتناء ونحن 
فيما بينكم وبين الله عزوجلء ما جعل الله لاحد خيرا في خلاف أمرنا . فان ذلك 
الاطلاق ايضا يجعل وصول امراهم عليهم السلام متحقق بالطرق العرفية 
العقلائية » فكل ما اطمئن انه مخبر عنهم فهو متبع و معتبر و على ذلك قاعدة 
تنزيل الخبر عنهم منزلة قولهم و قاعدة الامر بالعمل بنا وافق الكتاب مما ينقل 
عنهم و قاعدة من عمل بخبر عنهم رجاء الثواب فهو له و كلها تدلل ان المسلم 


يدك 


اذا وصله امرهم باي طريقة عرفية كان ذلك معتبرا و جاز له اعتماده . و مما 
تقدم و غيره لا يمكن ان يكون لفتوى الفقيه و لا لغيرها اية حجية نفسية في افادة 
الحكم الشرعي و انما كل الحجج المعتبرة في ذلك انما هي طرق للوصول الى 
القران و السنة » و بذلك تبين و بما لا يقبل الشك ان كل ما يبحث و يتبع و يحتج 
به في مقدمات الاستنباط وفي عملية الاستنباط انما هو في الطريق الموصل الى 
القران و السنة لا غير . و من هنا و مما هو ظاهر من عملية الاستنباط انها 
توصل الى السنة بالتفريع » ورد الفرع الى اصله في السنة كما قال عليه السلام 
ففي مصدقة البزنطي» عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الاصول إليكم 
وعليكم التفرع. و في مصدقة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال 
إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا. فالاستنباط هو في نهايته و 
حقيقته اخبار استدلالي عن السنة » في قبال كشف الخبر روائيا عنها » اذ ان 
جواز تقليد الفقيه و الرجوع اليه انما هو لاجل ذلك الاخبار و التفريع الراجع 
الى الاصل أي السنة و عليه مصدقة الطبرسي عن أبي محمد العسكري عليه 
السلام في قوله تعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ....قال رجل 
للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما 
يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليد هم والقبول من 
علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لاولئك 
القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم» فقال عليه السلام: بين 
عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما 
من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم» وأما 
من حيث افترقوا فلا. قال: بين لي يا ابن رسول الله قال عليه السلام: إن عوام 
اليهودكانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح» وبأكل الحرام والرشاءء وبتغيير 
الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات» وعرفوهم بالتعصب 
الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا 
عليه» وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من 
أجلهم» وعرفوهم يقارفون المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من 
فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين 
الخلق وبين الله» فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز 
قبول خبره» ولا تصديقه في حكاياته» ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم 
يشاهدوه» ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه واله إذ 
كانت دلائله أوضح من أن تخفى» وأشهر من أن لا تظهر لهم» وكذلك عوام 
امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدةء والتكالب على 
حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره 


AA 


مستحقاء والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال 
والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين 
ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه» 
حافظا لدينه» مخالفا على هواه» مطيعا لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا 
يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» فأما من ركب من القبائح والفواحش 
مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامةء وإنما كثر التخليط 
فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك» لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره 
لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم» وآخرين يتعمدون 
الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم» ومنهم قوم 
نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون 
به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف 
أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء منها...) فان الرواية صريحة ان 
الفقهاء هم من يوصلون الناس الى المعرفة الشرعية المتمثلة بالقران و السنة » 
و لحقيقة ان عملية الاستنباط هي رد الفرع الى الاصل و ان مجالها ما لا نص 
فيه و مالم يكن ضروريا » فان الفتوى في واقع امرها نحو اخبار عن السنة » 
دبي اتن اد لديا كالجان انها تكن د و محتاجة الى العلم أي قوة 
الاجتهاد لبلوغ ذلك . و بهذا يتبين ان الفتوى و الخبر يجمعهما جامع الاخبار عن 
السنة و ان المشترك الاتصافي بينهما في هذا الشأن المنكشف باحدهما جار في 
الاخر لان علته واحدة ولانه صفة للعام الجامع و ليس لاي منمهما ء و لا يظهر 
لا شرعا و لا عرفا ان الموارد التي اعتمد فيها الخبر و الشروط التي يجب 
توفرها للعمل به مختصة به بما هو بل لاجل انه اخبار عن السنة وهذا من 
الواضحات و من هنا يجوز اعتماد الفتوى بما هي اخبار عن السنة في كل ما 
يعتمد فيه الخبر و يشترط فيها كل ما يشترط في الخبر للعمل به و اضافة الى 
ذلك ان تكون صادرة من عالم أي فقيه قد استنبط الحكم بالطريقة العرفية و 
العقلائية لعادية. كما ان حدودها كحدود الخبر و موارد عملها كموادر عمله 


أصل) صدق المؤمن وتصديقه 


قال تعالى : هر أذ قل أَذْنُ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُوْمِنُ لِلْمْوْمِنِينَ ت: قال ابو 
السعود ( وَيَقُوُونَ هو أذْنْ ‏ أي سمع كلّ ما قيل من غير أن يتدبّرٌ فيه ويميّز 


A۹ 


بين ما يليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به . ... ! وَيُؤْمِنُ 
للْمُوْمِنِينَ 4 أي يصدقهم لما علم فيهم من الخلوص » واللامُ مزيدةٌ للتفرقة بين 
الإيمان المشهور وبين الإيمان بمعنى التسليم والتصديق كما في قوله تعالى : ( 
أنْؤْمِنُ لك ) الخ وقوله تعالى : ! فَمَا ءامَنَ لموسى 4. قال الطبرسي : قال أبو 
زيد رجل أذن إذا كان يصدق بكل ما يسمع. وقال ايضا « و يقولون هو أذن » 
معناه أنه يستمع إلى ما يقال له و يصغي إليه و يقبله. قال الطوسي وقوله " 
ويؤمن للمؤمنين " قال ابن عباس: معناه ويصدق المؤمنين. انتهى اقول ان اذن 
اي يصدق كل ما يقولون له ظاهر في المبالغة في تصديقهم وهو السنة. 


قال تعالى: وَالَّذِي جَاءَ باصق وَصَدَق به اوليك هُمْ الْمْتقُونَ. ت: الذي جاء 
بالصدق هو المؤمن. قال ابو السعود الموصول عبارة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومّن تبعه. واستسهد يقراءة (والذين جَاءُوا). اقول القراءة هذه عندي 
هي التأويل لان الثابت ان لفظ القران واحد لا يتعدد وهو الذي عليه المصحف 
و غيره من قراءات هي تأويل الا انه لشدة قصد المراد الواقعي و البيان المعرفي 
لا المعنوي الظاهري ولا المركب اللفظي عندهم فانهم يعمدون الى التعبير 
بالتأويل بدل المتن . وهذا ما اوهم بتعدد الالفاظ واختلاف في كلمات او حروف. 
فمعنى قولنا وفي قراءة ابن مسعود ((والذين جَاءُوا) يحمل على انه اراد ان 
يقول ان (وَالّذِي جَاءَ) يراد به ((والذين جَاءُوا) فذكره لشدة قصد المرادو لان 
الخطاب غايته المعرفة و ليس اللفظ. قال الطوسي وقوله (والذي جاء بالصدق 
وصدق به) قال قتادة وابن زيد: المؤمنون جاؤا بالصدق الذي هو القرآن وصدقوا 
به. ثم قال قال الزجاج: الذي - ههنا والذين بمعنى واحد يراد به الجمع. وقال: 
لانه غير مؤفت. 


قال تعالى: لِيَسْأَلَ الصادِقِينَ عَنْ صذقهخ » وَأَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا أليمًا . ت: فقابل 
الصادق مقابلة الكافر. بل قال ابو السعود انهم الانبياء... أو المصدّقين لهم عن 
تصديقهم فإِنَّ مصدّقّ الصّادق صادقٌ وتصديقه صدق. وقال الطبرسي و قيل 
ليسأل الصادقين في توحيد الله و عدله و الشرائع عن صدقهم أي عما كانوا 
يقولونه فيه تعالى . 


قال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقينَ .: ت و( الصادقين 
) هنا المؤمنون حقا » قال ابو السعود أي كونوا مع المهاجرين والأنصار. و قال 
الطوسي والصادق هو القائل بالحق العامل بهء لانها صفة مدح لاتطلق الا على 


۰ 


من يستحق المدح على صدقه. فأما من فسق بارتكاب الكبائر فلا يطلق عليه اسم 
ضادق: 


قال تعالى: ِن جَاءَكُمْ فاق تب فتبينُوا. ت: و الفاسق في القران هو بخلاف 
المهتدي قال تعالى (وَمَا يُضِلُ به إلا الْقَاسِقِينَ) و قال تعالى (لا يَهْدِي قوم 
الْعَاسِقِينَ) و قال تعالى ( سَأرِيكُم دَارَ الْقَاسِقِينَ ) و قال تعالى (وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْقَاسِقِينَ ). قال الطوسي (إذا جاء .كم فادبق) وهو الخارج من طاعة الله إلى 
معصيته). ثم قال وفي الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل» 
لان المعنى إن جاء كم فاسق بالخبر الذي لا تأمنون أن يكون كذبا فتوقفوا فيه 
وهذا التعليل موجود في خبر العدل» لان العدل على الظاهر يجوز أن يكون كاذبا 
في خبره. فالامان غير حاصل في العمل بخبره. و قال الطبرسي و قد استدل 
بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من حيث أن الله 
سبحانه أوجب التوقف في خبر الفاسق فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف 
فيه و هذا لا يصح لأن دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا و عند أكثر المحققين. 
انتهى اقول هذا متين مع ان الفاسق لا يقابله العدل بل يقابله المؤمن وان كان 
يذنب » و العدل يقابله العاصي ما دام غير خارج عن الطاعة و الهداية. كما ان 
خبر الواحد لا يقسم عند السنديين الى خبر عدل و خبر غير عدل بل يقسم الى 
خبر راو صحيح و خبر راو غير صحيح وهو اخص من العدل كما يعلم ففيه 
شروط كثيرة غير العدالة. والعدل هو المسلم حسن الظاهرء واين هذا من شروط 
الراوي الصحيح الكثيرة المتكثرة؟ 


قال تعالى: وَبَتْيْرِ الَّذِينَ أَمَنُوا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدق عِنْدَ رَبْهِمِ ت: وقدم الصدق 
لصدقهم. قال ابو السعود : وللتنبيه على أن مدارَ نيل ما نالوه من المراتب العلية 
هو صدفهم . قال الطوسي وقوله " أن لهم قدم صدق عند ربهم " معناه ان لهم 
اة إخلاصن الطاعة فاخلاصض الضدى من ااك اي قزل المصيدق 
الموافق للسياق ان ثوابهم لسابقة صدقهم وهو الاخلاص. 


لاحظ ايها الاخ العزيز كيف ان السنة تصديق المسلمين و كيف جعل القران 
يؤسس الى جواز الاخذ من المسلم ان لم يعلم منه كفر او فسق وهو التمرد 


۹۱ 


المنطوي على خبث. ولا يثبت مثل هذه العظائم اقصد الكفر والفسق الا بالعلم 
فلا ينفع الظن؛ ومنه روايات الاحاد والاجتهادات بل لا بد من اخبار توجب العلم. 
وهذا الاصل مما يشهد لاطلاقات حديث العرض الذي لم يميز بين المسلمين 
وهو المصدق باصول الاخوة و الولاية و حسن الظن. وان اصالة تصديق المسلم 
تقتضي العمل بخبره وليست علة تامة لذلك لارتكاز الاعتماد والعمل على موافقة 
القران» وهذا امر مهم وسابحثه مفصلا في محله. 


ويصدق تصديق المسلم اخوة الايمان و ولاية الايمان و عليه نصوص خاصة 
ففي مصدقة الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير 
يغلبك منه» و مصدقة داود بن كثير الرقيء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال 
قال رسول الله )صلى الله عليه و آله( إن الله (عز و جل ) خلق المؤمن من عظمة 
جلاله و قدرته» فمن طعن عليه» أو رد عليه قوله» فقد رد على الله )عز و جل 
.و مصدقة الصدوق - عن امير المؤمنين (عليه السلام ) انه قال : اطرحوا سوء 
الظن بينكم , فان الله عزوجل نهى عن ذلك . و المصدق عن قال الصادق عليه 
السلام: حسن الظن أصله من حسن إيمان المرء وسلامة صدره» وعلامته أن 
يرى كل ما نظر إليه بعين الطهارة والفضل» من حيث ما ركب فيه وقذف من 
الاو لاعت والصبوانة و لضن قال الى حل ال عليه اله ادا 
ظنونكم باخوانكم تغتنموا بها صفاء القلب» ونقاء الطبع» 


و مصدقة إبراهيم ابن عمر اليماني» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتهم 
الت ن أخاه انماث الان قى قله كما ينمات الح في الماء. و متصباكة اتر كي 
عن امير المؤمنين (عليه السلام ) قال : اتقوا ظنون المؤمنين , فان الله جعل الحق 
على السنتهم . و مصدقة محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) 
قال: قلت: جعلت فداك ! الرجل من إخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكره له 
فأسأله عنه فينكر ذلك» وقد أخبرني عنه قوم تقات» فقال لي: يا محمد ! كذب 
سمعك وبصرك عن أخيكء فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه 
وکذبهم» ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به» وتهدم به مروته . 

من هنا فالاصل في خبر المسلم القبول الا ان يعرض له ما يخرجه من ذلك بان 
کرو فال و ن کاو کرت و او اند قات 
المصدق فهذا متشابه مشكل لا يعمل به لکن لا ینکر كما هو مبين في محله و اما 
غيرهما و المصدق بالقران و السنة فهو مقبول . 


۹۲ 


أصل) بطلان التفية 


قال تعالى ( فلا تَحْشَوًا النّاسَ وَاخْشَوْنِ) وقال تعالى: الْيَوْمَ يَِسَ الَّذِينَ كَهَرُوا مِنْ 
دِينِكُمْ فلا تَحْشّوْهُم وَاخْشَوْنٍ [المائدة/"] و قال تعالى ( إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوَفْ 
أَوْلِيَاءَهُ فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُننُمْ مُوْمِنِينَ [آل عمران/ ]١75‏ و قال تعالى 
إِنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا ازل الله مِنَ الكتاب وَيَتْتَرُونَ به تَمَنَا قليلا اوليك مَا يَأَكُلُونَ 
في بُطُونِه إلا الَارَ ولا يمهم اله َم الِْيَامَةِوَلَايُرَكيهمْوَلَهُمْ عَدَابُ اليم (114) 
وليك الّذِينَ اتثنترَوَا الضّلالة بِالْهُدَى وَالْعَذَاب بِالْمَغْفِرَةِ قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار 
[البقرة/ 175+ ]١725‏ و قال تعالى ( 


إن الِّينَ يَكثمُونَ ما ارتا مِنَ ابات وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما ينه لاس في الكتاب 
وليك بهم الل وَيَلْعنهُمْ اللّاعِنُونَ )١59(‏ إلا الِّينَتابُواوَأَصَلَحُوا وَبَينُوا فأوأزك 
أثُوبُ عَلَيْهمْ وَأنَا الراب الرّحِيمْ )١١(‏ [البقرة/70-159١]‏ و قال تعالى ( 
وَلْتَكُنْ مِنْكُم اَم يَدْعُونَ إلى الَْيْرِ وَيَامُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْعَْنَ عن الْمُنْكَر 
وَأُولنِكَ هُمْ الْمُِلِحُونَ [آل عمران/4١٠].‏ وقال تعالى (كنْتُم خَيْرَ أمَةٍ أرجت 
لئاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعُْوفٍِ وَتَنْمَنَ عن الْمُنْكَر وَتُؤْمِنُونَ باللّه [آل عمران/١١١]‏ 
وقال تعالى ( التَئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ المَائِخُونَ الرَاكِعُونَ السّاجدونَ 
الْأمِرُونَ بِالْمَعْزُوف وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمنْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدودٍ الله وَبَثبّرٍ الْمُؤْمِنِينَ 
[التوبة/7١١]‏ وقال تعالى يا بني أقم الصّلاة وَأمْْ بِالْمَعْرُوف وَائة عَن المُذگر 
وَاصبرُ عَلَى ما أصَابك إنَّ ذلك مِنْ عم الأمور [لقمان/١]‏ وقال تعالى ( 
الَِينَ إن مناه في الأزض أقاموا الصّلاة ونوا الرّكاةوَأمَرُوا بالمَغرُوف وَتَهَا 

عن القنكر وله عغافة الأمور [الحج/١‏ 4 ] وقال: تعالى. ( فاصندخ يما تمر 
[الحجر/34] تعليق هذا من المثال فيعمم.) وهذا يبطل التقية التي استدل لها بايات 
لا تدل عليها. 


أصل) (إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ) 


في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال 
أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه واله لا يتهمون 
بالكذب فيجيئ منكم خلافه ؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. و في 
مصدقة جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف اختلف أصحاب النبي 


صلى الله غليه واله فن المح على الخفين ؟ فقال: كان الرجل متهم يسمع من 
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النبي صلى الله عليه واله الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف 
ما في يديه كبر عليه تركه؛ وقد كان الشئ ينزل على رسول الله صلی الله عليه 
واله فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وامته حتى قال اناس: يا 
رسول الله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره» فسكت 
النبي صلى الله عليه واله عنهم فأنزل عليه: قل ما كنت بدعا من الرسل إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. و في مصدقة ابن حازم» قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك 
غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. 
قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله صدقوا على 
محمد صلى الله عليه واله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا. 
فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه واله فيسأله عن 
المسألة فيجيبه فيها بالجواب» ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت 
الأحاديث بعضها بعضا.و في مصدقة سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه 
السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وعاما 
وخاضبا و جحكها ومتكانياء وحفظا ووهماء و ق كنب على شرل :الله خن الله 
عليه واله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ثم كذب عليه من بعده . اقول و الكلام 
في نسخ الاحاديث سنفرد له رسالة خاصة . 

أصل) (خذوا العلم ممن عنده) 

لقد جاءت اخبار مصدقة تدل على جواز العلم بل و استحأصل) ٠ه‏ بالاخبار 
المصدقة من دون النظر الى حال الراوي ففي مصدقة زرارة» عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: قال المسيح عليه السلام: معشر الحواريين ! لم يضركم من نتن 
القطران إذا أصابتكم سراجه» خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى عمله و في 
مصدقة سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن 
رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه»ء فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهارء أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: 
فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به» فإنك إنما تكذبني. و في مصدقة أبي 
بصيرء عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا تكذب بحديث أتاكم به 
مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا. فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق 
فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه. و في مصدقة عبدالله بن أبي يعفور قال : 
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث › يرويه من نثق به » ومنهم 
من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من 
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قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به ) اقول 
عدم التفصيل دال على عدم اعتباره . 


و من هنا فالاخبار التي ظاهرها الترجيح بالشهرة او باوثقية الراوي او اعدليته 
او موافقة العامة من المتشابهات لا توجب علما و لا عملا الا ان تكون فرع 
التسليم و التخيير و تحمل على الجواز و ليس كمرجح فالعمل بها كمرجح 
مرجوح بحسن التسليم و التخيير و منها متشابهة زرارة بن أعين قال: سألت 
الدافر عليه اللا فلت حملت فاك ا عك اران ر ادن 
المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين 
أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي» إنهما معا مشهوران مرويان 
مأثوران عنكم» فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. 
فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب 
العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كاتا معا موافقين 
لهم أى متخالكين فكت اس فال أن فخذ ها فيه الحاقطة فك و اتر كا 
خالف الاحتياط فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصتع 
فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر و في رواية أنه عليه 
السلا فن اذ فار جه هت تلق إمامك فا و للرواية مخالفة للمضيدق و 
الثابت بتأخير التخيير وهو خلاف التسليم . و متشابهة عمر بن حنظلة قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث 
... فقلت : قلت: فان كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن 
يكونا الناظرين في حقهماء فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ 
قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء 
ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخرء قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا 
تفل أحدهما صاحيه فال ينظن إلن ما كان من روايتهنا عا قي ذلك :الذي 
يكنا كحي خلدة اديرة أسدها E‏ كذ يه من ES‏ رت لكر لقنا الاي الا 
بمشهور عند أصحابك » فان المجمع عليه لا ريب فيهء فانما الامور ثلاثة: أمر 
بين رشده فيتبع» وأمر بين غية فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل 
وإلى رسوله صلى الله عليه وآله» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال 
بين» وحرام بين» وشبهات تترد بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات 
ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» قلت: فان كان 
الخبران عنكما مشهوريق قد رو اهما اققات عتكم قال: يتظن نا وأقق حكمه حك 
الات واف ويحالت العلفة: فيو كد ترات ر ك ها حالف كيه حك اكات 
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والسنة و وافق العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من 
الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ 
من الخبرين ؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشادء 
قلت: جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه 
حكامهم و قضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره» قلت: فان وافق حكامهم الخبرين 
جميعا ؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقنخام فى الهلكات» وال المرهد .. ).كما ان هذه الزواية 
معارضة للمصدق بتأخير العرض على القران . 


أصل) (وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج ) 


قال كان وا ان ع ین عرع وی بسحف علي بن رب 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثثم 
عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن 
لم يوافق كتاب اللدافلم أقلة :كما انه يوافق الْتُسليم ى التخييز + فالسهولة و عدم 
الحرج من خصائص المعرفة الشرعية وهذا ثابت وهو مرجح عند تعارض 
الاكان المصحقة , 


أصل) (وَلَا تقفك ما لَيْسن لك به عِلْم) 


و في مصدقة جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح» عن الصادق» عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: 
أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى 
قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. و في المصدق عن داود بن القاسم 
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الجعفري» عن الرضا عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن 
رياد فيما قال با كميل أخراف دينك فاحتط لدينك بما شنت .و في المصدق عن 
أبي سعيد الزهري» عن أبي جعفرء أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: 
الوقوف عند الشبهة . 


أصل) (َوَمَا يَدْكُرْ إلا ولو الالأضل) ) 
قال تعالى (إِنَّ في خَلْق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنّهَار ولك التي 
تَجْرِي فِي الْبَحْر بمَا ينف الاس وَمَا آَل اله مِنَ المتمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأخيَا بهِ الأزضن 
بغ موجه ات فحزانون 51005 واتسار قالزنا و المتكات الممتكن تبن الستماء 
وَالأرْضٍ لَآيَاتِ ي قوم يَعْقلُونَ ) و قال تعالى (هُوَ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَاب تم مِنْ 
طأفةٍ قم ِن عة م رجهم فلا فم ُو كم كم فووا يوخا نكم من 
يتَوَفَى مِنْ قبل وَلِتبْعُوا أجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تعقلُونَ ) و قال تعالى ( إلا جَعَلْنَهُ 
ْنا عَرَبيًالعَلَكُمْ تخقلونَ ) و قال تعالى ( اعَلَمُوا أنَّ اله يُخيي الْأَرْضن بَعْدَ مَْتِهَا 
قذ ينا كم الأَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ ) و قال تعالى (فَفْلنَا اْربُوهُ بِبَعْضِها گذلك يُخيي 
لَه اْمَؤْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِلَعلَُمْ تعقْلُونَ ) و قال تعالى (وَلِلْمُطَلْقَاتِ مَتَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ 
حَفا عَلَى الْمُتَّقِينَ (*) كذلك ب ين الله كم أياِه لعلَكُمْ تعْقَلُونَ ) و ققال تعالى فل 
تعَالؤا ثل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا شر گوا به شَيْنًا وَبالوَالِديْنِ إخسانا ولا تفثلوا 
أؤلاتكُم مِنْ إلاق تخن ترْرْفكُم وَإِيَاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ ولا تقْلُوا النَس الَتِي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصاكُمْ به لََلَكُمْ تعقِلُونَ ) و 
قوله تعالى ( كذلِك بن اله َم ياه كم تَعقلُون) و قال تعالى (وَمَنْ تُعَمَرْهُ 
كىن فِي الْحلْق أفلا يَعْقِلُونَ ) و قوله تعالى (وَإِنَكُمْ لتمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (*) 
وَياللَيْلِ فلا تَعقلُونَ )و قوله تعالى (أْتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالِْرَ وَتَنْسَونَ أَنْفسَكُم وَأَنْتُم 
تَثْلُونَ الكتاب أفَلَا تَعْقِلُونَ ). فيجب استعمال العقل لأجل الاهتداء و تبين الحقائق 
»و الايمان و الاعتقاد السليم و الهداية و الطاعة لله و امتثال اوامره من العقل 
.و قال تعالى (يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْت الْحِكْمَة فقذ أوتِي خَيْرَا كثِيرا 
وما ينك إلا أولو الالأصل) ) و قال تعالى (كِتَاب أنرلتاه إِلَيْكَ مُبَارك لِيَتَبّرُوا 
ياه وَلِيتَدَكّرَ أولو الالأصل) ) و قال تعالى (فُلْ هَل يمنتو الَذِينَ َعلمُونَوَالَذِينَ 
لا يَعلَمُونَ إِنّمَا يَتَدَكَرُ أونُو الألأصل) ) فحصر الله تعالى التذكر اي الاهتداء 
بالتفكر و التدبر والانتفاع بالموعظة باهل العقول و التدبر . و قال تعالى (وَإذا 
يتم إلى الصّلاةٍ انَحَدُوَهَا هُرُوًا وَلَعبَا ذلك بأَنّهُمْ قوم لا يَعْقُِونَ ) و قال تعالى 
(وَلَكِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ على الله الْكَذِب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعقِلُونَ ) و قال تعالى 
(إنَّ شر الاب عِنْدَ الله الصُمُ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ ) و قال تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ 


۹۷ 


يىنتغون إِلَيِكَ أفأنت نمغ الصتم وَلَوْ كَانُوا لا يَعِْلُونَ ن¿ ) وقال تعالى (وَمَا كَانَ 
لنَفْسِ أنْ تُؤْمِنَ إلا بِإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَحْقِلُونَ ) وقال تعالى 
(وَليْنْ ماله مَنْ رل مِنَ المتمَاءٍ مَاء قايا به الْأَرْضْن مِنْ بَعدِ مَْتِها يهان الله 
فل الْحَمْد لله بل أَكْتَرَُهُمْ لا يَحْقَلُونَ ) فترك استعمال العقل أي قوة التمييز بين 
الحق و الباطل في الامور قبيح و ان علة عدم ايمان المنكر للحق هو عدم 
استعماله العقل في ذلك و ان اقبح اشكال عدم استعمال العقل في الامور هو 
الكفر. 

أصل) الائمة عليهم السلام مع القران و القران معهم 


قال رسول الله (ص) : إني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي» وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض» 
وعترتي آهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. * و قال (ص) 
: هذا علي مع القرآن والقران مع عليء لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. * 
قال امير المؤمنين (ع) : إن الله عزوجل طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
يفارقنا * و قال (ع) قال: ما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله 
فدعوه. * قال ابو عبد الله (ع) : إن الله فرض ولايتنا وأوجب مودتناء والله ما 
نقول بأهوآئنا ولا نعمل بآرائناء ولا نقول إلا ما قال ربنا عزوجل .* و قال (ع) 
قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب 
الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. 


ا و فو بطل "يون كيه 

عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود 
إلى كقاب الله وا .كل کوت لاير افق كتانب الله فهو ز خرف 

عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 

قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أ أحاديث لم 
محف اكه ا ا ا ما بالك رفا کا نينا 


۹۸ 


بمشك هيلك الكل كس الس فانا:] ذا مدقا قفا :قن الشاعر وجل #وقال زو له الله 
صنق الله و 


عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما 
يؤاكق کات الله و هه الله اة 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله. وإلا 
فالذي جاءكم به أولى. 
يونس عن الرضا عليه السلام قال : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا 
حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. 


عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 


قال تعالى: وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُْوَ الْحَقْ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ . ت: قال في 
الجلالين! بِمَا وَرَاءَهُ 4 سواه أو بعده من القرآن ١‏ وَهْوَ الحق 4 حال ١‏ مُصَدّقاً 
حال ثانية مؤكدة . وقال ابو السعود ١‏ مُصَدَقاً ) حال مؤكدة لمضمون الجملة 
صاحبُها إما ضميرٌُ الحق وعاملّها ما فيه من معنى الفعل قاله أبو البقاء » وإما 
ضميرٌ دل عليه الكلامُ وعاملها فعلٌ مضمرٌ ء أي أَحِفُه مصدقاً. وعن ابن عجيبة 
وهم إ يَكْفُرُونَ بِمَا ورَاءَهُ 4 أي : بما سواه » وهو القرآن » حال كونه ‏ مُصَدّقاً 
لَمَامَعَهُخْ ). وقال الطوسي قوله: " هو الحق مصدقا " يعني القرآن مصدقا لما 
معهم - ونصب على الحال - ويسميه الكوفيون على القطع. انتهى وقوله على 
الطقع يفصله الطبرسي حيث قال : قوله « مصدقا » نصب على الحال و هذه 
حال مؤكدة قال الزجاج زعم سيبويه و الخليل و جميع النحويين الموثوق بعلمهم 
أن قولك هو زيد قائما خطأ لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في 
الحال فائدة لأن الحال يوجب هاهنا أنه إذا كان قائما فهو زيد و إذا ترك القيام 
فليس بزيد فهذا خطأ فأما قولك هو زيد معروفا و هو الحق مصدقا ففي الحال 
هنا فائدة كأنك قلت أثبته له معروفا و كأنه بمنزلة قولك هو زيد حقا فمعروف 
حال لأنه إنما يكون زيدا بأنه يعرف بزيد و كذلك القرآن هو الحق إذا كان مصدقا 
لكتب الرسل (عليهم السلام). انتهى» اقول قوله (إذا كان) اي حيث كان. ان 


۹ 


يوهت ار ك اط را فول انو السود ( :احقه فصق و اقول الطيرييتي 
(القرآن هو الحق إذا كان مصدقا لكتب الرسل). 


وقال تعالى: درل عَلَيْكَ الكتّاب بالْحَقّ مُصَدَفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ت وهو كسابقه. 


قال تعالى: أَمِنُوا بِمَا نَوََنَا مُصَدّقًا لِمَا مَعَكُمْ. ت: قال السعدي ! مُصَدّفَا لِمَا مَعَكُمْ 
1 أي: موافقا له لا مخالفا ولا مناقضاء فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب» غير 
مخالف لها: فلا مانع لكم من الإيمان به» لأنه جاء بما جاءت به المرسلونء فأنتم 
أولى من آمن به وصدق به» لكونكم أهل الكتب والعلم. وقال السمرقندي ( 
وََامِنُوأ بمَا أَنْرَأْتُ مُصدَفًا لَمَامَعَكُمْ 4 » أي صدقوا بهذا القرآن الذي أنزلت على 
محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً أي موافقاً لما معكم. قال الطبرسي « آمنوا 
» أي صدقوا « بما نزلنا » يعني بما نزلناه على محمد (صلى الله عليهوآلهوسآم) 
من القرآن و غيره من أحكام الدين « مصدقا لما معكم » من التوراة و الإنجيل 
الطوسي :" آمنوا " معناه صدقواء لانا قد بينا ان الايمان هو التصديق " بما 
انزلت " يعني بما انزلت على محمد " صلى الله عليه و اله " من القرآن. وقوله: 
" مصدقا " يعني ان القرآن مصدق لما مع اليهود من بني اسرائيل من التوراة 
وامرهم بالتصديق بالقرآن» واخبرهم ان فيه تصديقهم بالتوراة» لان الذي في 
القرآن من الامر بالاقرار بنبوة محمد " ص ٠"‏ وتصديقه نظير الذي في التوراة 
والانجيل وموافق لا تقدم من الاخبار به» فهو مصداق ذلك الخبر وقال قوم: 
معناه انه مصدق بالتوراة والانجيل الذي فيه الدلالة على انه حق والاول الوجه 
لان على ذلك الوجه حجة عليهم» دون هذا الوجه. انتهى اقول المصدق ان 
الاحتجاج بالمصدقية اي كون السابق مصداقا للتالي والقول الاول هو مدلول 
الظاهر وكلاهما يشت حجية المُضندقية. و لاحظ كيت أمر الله تعالى بالايمان 
وان ما يؤمر بالايمان به هو الحق» فجعل الموجب للايمان المصدقية و قد جعل 
موجبها الحق في ايات اخر. 


قال تعالى: الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَِْكَ مِنَ الكتاب هْوَ الْحَقُّ مُْصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه ت: وهو 
يشعر ايضا بالملازمة بين الحق و المصدقية و يجري فيه الكلام السابق. 


قال تعالى: افلا يَتَتبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا 
كَنيرًا. ت: قال السعدي (ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه 
بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها 
متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند 
من أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافَا كَثِيرَا ) أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 
وقال ابن عجيبة يقول الحقّ جلّ جلاله : أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون ١‏ القرآن £ 
> وينظرون ما فيه من البلاغة والبيان » ويتبصترون في معاني علومه وأسراره 
> ويطلعون على عجائب قصصه وأخباره » وتوافُق آياته وأحكامه » حتى يتحققوا 
أنه ليس من طوق البشر » وإنما هو من عند الله الواحد القهارء ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ) بين أحكامه وآياته » من تقاوت اللفظ 
وتناقض المعنى » وگون بعضه فصيحًا » وبعضه ركيكاء وبعضه تصعب 
معارضته وبعضه تسهل » وبعضه توافق أخباره المستقبلة للواقع » وبعضه لا 
يوافق » وبعضه يوافق العقل » وبعضه لا يوافقه » على ما دل عليه الاستقراء 
من أن كلام البشر » إذا طال » قطعًا يوجد فيه شيء من الخلل والتناقض. قال 
الطوسي " نزله على قلبك " يا محمد " مصدقا لما بين يديه " يعني القرآن» 
ويغني مضا لما سلف من كتب الله اماه الثي”انزلها على رسله» وتصديفا لها: 
موافقة لمغانيها: انتهئ اقول المصدق ان الشابق يكون مصداقاً و.مضددقا للثالى 
فقوله مصدقا لما قبله اي موافقا وبهذه الموافقة يكوت السابق مصداقا للمواقق . 
قال الطبرسي إياه ما ينزل على قلبك و قوله « مصدقا لما بين يديه » معناه 
موافقا لما بين يديه من الكتب و مصدقا له بأنه حق و بأنه من عند الله لا مكذبا 
لها . وقال في موضع اخر « مصدقا لما بين يديه » أي لما قبله من كتاب و 
رسول عن مجاهد و قتادة و الربيع و جمع المفسرين و إنما قيل لما بين يديه لما 
قبله لأنه ظاهر له كظهور الذي بين يديه و قيل في معنى مصدقا هاهنا قولان ( 
أحدهما ) أن معناه مصدقا لما بين يديه و ذلك لموافقته لما تقدم الخبر به و فيه 
د على ضبحة كر ةه (صطلى الله عليهو اله زس من حك ا يكرن ذلك كاك 
إلا و هو من عند الله علام الغيوب ( و الثاني ) أن معناه أن يخبر بصدق الأنبياء 
و بما أتوا به من الكتب. و لا يكون مصدقا للبعض و مكذبا للبعض. انتهى اقول 
و الوجه الاول و لاحظ قوله (و فيه دلالة على صحة نبوته (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا و هو من عند الله علام الغيوب) فانه بين 
ان الموافقة دالة على الصحة» و استدلاله مستند على الفهم العقلائي بان ما هو 
كذلك لا يكون الا من عالم الغيب لاجل الموافقة. وذكر القران من المثال للحق 


الشامل للقران و السنة اي للمعارف الدينية. وان من اهم معجزات المعارف 
الشرعية - مع عددها الكبير جدا الذي هو بالالف من القضايا- انها غير 
متعارضة و لا متناقضة فكان هذا كاشفا ان التوافق و التناسق اوليا فيها وذاتيا. 
وهذا في المعارف المعلومة فينبغي ان لا يخل بذلك بمعارف ظنية بل ينبغي 
ايضا ان تكون بلا تناقض و لا اختلاف و متوافقة و متناشقة مع المعلم من 
الشرع. 


اقول ان هذه الايات تدل على ان المصدقية مما يساعد على الاطمئنان و معرفة 
ارعن إن ی .انها ذو حكن حلك وان ان کر ا بها يعت على 
عدم الاطمئنان ان لم يمنعه. وان هذا الاصل بمعية الاصل السابق و الاصل 
العقلاتي زل الفطرري من العرض و الود في اتر ي اقرز نى نظاما مرها 
مخلوها و تاا هو مدق ر اه لحديث رضن بل إن هده مرل سا 
كافية في اثبات العرض ولو من دون الحديث. وهل حديث العرض في حقيقة 
الامر الا من فروع تطبيقات تلك الاصول ومصداق لها و ليس تأسيسا لمعرفة 
مستقلة وهو ظاهر لكل متتبع. 


قال تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواً كاف فلولا تفر من كَل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طآيقة 
ليهو في الذين وَلِينرُوأ قهخ إذا رَجَعوأ لهم لعلهع يخرون ) و قال 
لآ تَعْلَمُونَ و قال غليه السلام (تعلموا العم من حيلة للد ا 5 
كما علمكم العلماء .) و قال عليه السلام ( طلب العلم فريضة) 


روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله انه قال التفقة فى الدين حق على كل 


مسلم. 


أصل) عدم جواز العمل بالظن 


قال تعالى (وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إِنْ يتبون إلا الظَّنَّ وَإنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ 
قال تعالي (إنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّْ شَيْنًا ) و قال تعالى (مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إلا 
و قال تعالى (وَمَا يَتَْعْ أَكْتَرْهُمْ إلا ظَنًا إِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحقّ شَيْنًا ) 
و قال تعالى (وَلَا تَقف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ ) 
روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) 
عن داود بن فرقد الفارسي في كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه 
بخطه» فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا 
فيه كيف العمل به على اختلافه ؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته - 
: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. 

عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: 
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك 
صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك 
فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه 
فردوه إلينا. 


عن زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما علمتم فقولواء وما لم 
تعلموا فقولوا: الله أعلم إن الرجل لينتزع بالاية من القرآن يخر فيها أبعد من 
اشا 

عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا 
فقولوا: الله أعلم» فان الرجل ينزع بالآية فيخر بها أبعد ما بين السماء والارض. 
غوالي اللالئ: قال النبي صلى الله عليه واله: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. 
عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام: ما حق الله على 
العباد ؟ قال أن يقولوا ما يعلمون» ويقفوا عند ما لا يعلمون. 


عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق الله على خلقه ؟ قال: حق 
الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمونء فإذا فعلوا ذلك فقد 


والله أدوا إليه حقه. 


أصل) الامر بتعلم العربية 


الله الذي يكلم به خلقهء الحديث. 


عدة الداعي: عن ابي جعفر الجواد ع قال: ما استوى رجلان في حسب ودين إلا 
كان أفضلهما عند الله عزوجل آدبهماء قال: قلت: قد علمت فضله عليه في النادي 
والمجالن: فما فة عند الله ؟ قال : ين اة القر أن كما انول ونذغاقه الله من تحيت 
لا يلحن فان الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله. 


الكشي : هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في خبر الشامي: فقال 
الشامي: أناظرك في العربيّة» فالتفت أبو عبدالله(عليه السلام) فقال: يا أبان بن 
تغلب ناظره» فناظره فما ترك الشامي يكشر. 


الفصول المختارة عن محمد بن سلام الجمحي إن أبا الأسود الدئلي دخل على 
أمير المؤمنين ع فرمى إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام ثلاثة أشياء 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة 
المسمى والحرف ما أوجد معنى في غيره . فقال أبو الأسود يا أمير المؤمنين 
هذا كلام حسن فما تأمرني ان اصنع به فإنني لا أدري ما أردت بايقافي عليه 
فقال أمير المؤمنين ع اني سمعت في بلدكم هذا لحنا فاحشا فأحببت أن ارسم 
كتابا من نظر فيه ميز بين كلام العرب وكلام هؤلاء فابن على ذلك فقال أبو 
الأسود وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب. اقول هذا المعنى متواتر. 


الكافي عن جميل بن دراج : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اعربوا حديثنا ء 
فإنا قوم فصحاء . 


بيان: هذا الاصل يدل على جواز الاخذ من اهل العربية ( اللغويين) و ان 
المعرفة بالعربية يكون بالنقل لا غير كما انه اذا ثبت عن الائمة قول في هذا 
الان ف المتعية يلا رة عضا إن هذا ا لأضل و ال عفلائية الشرعية يدل 
على جواز اعتماد الفهم العرفي العقلائي اللغوي للنص والاستفادة العقلائية 
العرفية اللغوية من النص الشرعي وهو المصدق بطريقة القاء القران و السنة 
للناس فانه معتمد على عرفية و عقلائية الفهم لهما. 


السرائر: عبد الحميد بن أبي العلاء»ء عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من انهمك في طلب النحو 
سلب الخشوع. اقول ويروى لفظ (طلب العربية( 


الكافي عن ابراهيم بن عبد الحميد» عن ابي الحسن موسى ع قال: دخل رسول 
الله (ص) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ماهذا ؟ فقيل: علامة» فقال: 
وما العلامة ؟ فقالوا: اعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها وأيام الجاهلية 
والاشعار والعربية قال: فقال النبي (ص): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع 
من علمه ثم قال النبي (ص): انما العلم ثلاث: آية محكمة أو فريضة عادلة أو 
سنة قائمة» وما خلاهن فهو فضل. 


أصل) على الناس في زمن الغيبة ان يتمسكون بالامر الذي هم عليه حتى يتبين 


لهم . 


قال عليه السلام ( كان بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وآله 
فما كانوا ؟ قال: كانوا مستمسكين بدين عيسى). و قال عليه السلام ( فان أصبحتم 
يوما لاترون منهم أحدا فاستعينوا بالله وانظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها 
وأحبوا من كنتم تحبون وأبغضوا من كنتم تبغضون فما أسرع ما يأتيكم الفرج ) 
و قال عليه السلام يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فقلت له : ما يصنع 
الناس في ذلك الزمان ؟ قال : يتمسكون بالامر الذي هم عليه حتى يتبين لهم . ) 


أصل) الكذب على الله و على رسوله من الكبائر 


قال تعالى (فوَيْلَللَّذِينَ يبون اتاب بأيديهخ م يُولُونَ هذا من عند الله لِيتترُوا 
به نما قليلا فويل لهم ذا كت ديهم وول له مما يسيون ) و فيز ويه ابي 
خديجة ( الكذب على الله و على رسوله من الكبائر) 


أصل) وجوب التسليم لهم عليهم السلام 


البصائر : جميل بن دراج» عن أبي عبد الله عليه السلام إن من قرة العين التسليم 
إلينا أن تقولوا لكل ما اختلف عنا أن تردوا إلينا. 


السرائر : محمد بن أحمد بن محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن 
موسى عن أبي الحسن عليه السلام في اختلاف الرواية: فكتب عليه السلام: ما 
علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. 

بمعرفتناء والرد إليناء والتسليم لنا. 

بالعروة الوثقى فهو ناج. قلت: ما هي ؟ قال: التسليم. 

أصل) ۷: وجوب تقليد المعصومين عليهم السلام 


الحميري في قرب الاسناد عن ابن عيسعن البرنظي قال: قلت للرضا عليه 
السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأمر يحكى عنك وعن 
آبائك عليهم السلام فنقيس عليه و نعمل به. فقال: سبحان الله ! لا والله ما هذا من 
دين جعفرء هؤلاء قوم لا حاجة بهم إليناء قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في 
موضعناء فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا و أبا جعفر ؟ 


الطبرسي في الاحتجاج عن سليم عن جماعة منهم عمار و المقداد قالوا قال 
رسول الله صلى الله عليه و اله في امير المؤمنين عليه السلام ( هو فيكم بمنزلتي 
فيكم» فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم.) 

محمد بن يعقوب في الكافي عن محمد بن عبيدة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه 
السلام ) : يا محمد ! أنتم أشد تقليداً » أم المرجئة ؟ قال : قلت : قلدنا وقلدوا » 
فقال : لم أسألك عن هذا » فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول فقال 
أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المرجئة نصبت رجلاً » لم تفرض طاعته » 
وقلدوه » وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته » ثم لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليد. 
فحمدين معمداين التعيان في تصيحيح | لا عاد عن الأمام الضادق عليه السلم 
انه قال ( إياكم والتقليد » فإنه من قلد في دينه هل إن الله تعالى يقول :اتّحَدُوأ 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزأصل) أ مّن دون الله فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا » 
ولكنهم أحلوا لهم حراماء وحرموا عليهم حلالاء فقلدوهم في ذلك» فعبدوهم وهم 
لا يشعرون) 


الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام )عن للصادق 
الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم » فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه » 
حافظا لدينه » مخالفا على هواه » مطيعا لامر مولاه » فللعوام أن يقلدوه » وذلك 
لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ) 

محمد بن يعقوب في الكافي عن أبي بصيرء قال: دخلت ام خالد العبدية على 
أ :عبد 

الله عليه السلام وأنا عنده» فقالت: جعلت فداك» إنه يعتريني قراقر في بطني» 
وقد وصف 

لي أطباء العراق النبيذ بالسويق» وقد وقفت وعرفت كراهتك لهء فأحببت أن 
أسألك عن 

ذلك. فقال لها: وما يمنعك عن شربه ؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عزوجل 
حين ألقاه فاخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام أمرني ونهاني. فقال: يابا محمد 
mT‏ 
يقولها ثلاثا: أفهمت ؟ قالت: نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ييل الميل 
ينجس حبا من ماء 


- يقولها ثلاثا -. 


محمد بن محمد بن النعمان في الاختصاص عن مسمع بن عبد الله البصري 
عن رجل قال: لما بعث علي بن أبي طالب عليه السلام صعصعة بن صوحان 
إلى الخوارج قالوا له: أرأيت لو كان علي معنا في موضعنا أتكون معه ؟ قال: 
نعم قالوا: فأنت إذا مقلد عليا دينك ارجع فلا دين لك ! ! فقال لهم صعصعة: 
ويلكم ألا أقلد من قلد الله فأحسن التقليد - الغرض من المنشور هو بيان ان لفظ 
و يؤكده ما عن ام خالد العبدية انها قالت لابي عبدالله عليه السلام :قد قلدتك 
دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد عليه السلام أمرني 
في موضعنا أتكون معه ؟ قال: نعم قالوا: فأنت إذا مقلد عليا دينك ارجع فلا دين 
لك ! ! فقال لهم صعصعة: ويلكم ألا أقلد من قلد الله فأحسن التقليد فاضطلع بأمر 
الله صديقا. ) 


و المعنى اللغوي للتقليد ما في قال في الصحاح القلادةٌ: التي في العنق. وقلّذث 
المرأة فَتَفلْدَث هي. ومنه التقليد في الدين» و في تاج العروس وَلَدْتُها قِلادَةَ 
بالكسر وقلاداً بحذف الهاءٍ : جَعَلَتُهَا في عَنُقِها فتفلدت ومنه التقليد في الدين وتَقليذ 
الؤلاة الأعمال وهو مَجاز منه أيضاً تفلي البَدَنَةِ : أن يَجْعَلَ في غنقها شَيْئاً يُعلَم 
به أَنّهَا هَدْيٌ و قال في مجمع البحرين: التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول 
الغير من غير دليل» سمي بذلك لأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق 
و باطل قلادة في عنق من قلده. و قال الجرجاني في التعريفات التقليد عبارة عن 
اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل» معتقداً للحقيقة فيه» من غير نظر وتأمل 
في الدليل» كأن هذا المتبع» جعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه. أقول و 
المعنى الاصطلاحي هذا هو المعنى العرفي وهو مستل و مأخوذ من المعنى 
اللغوي. 


و لاجل ذكر التقليد في روايات اهل البيت رتب المحدثون عليه اثارا و بوب 
ابوابا بذم التقليد و عدم جوازه. فالنمازي في مستدركه : أصل) فيه ذم تقليد غير 
الأهل .و العاملي في فصوله أصل) عدم جواز تقليد غير المعصوم في الاحكام 
الشرعية و في وسائله أصل) عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) 


فيما يقول برأيه » وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم السلام ) و النوري في 


فتقليد غير المعصوم أي بان ياخذ عنه الدين مستقلا عن المعصوم ولو ارتكازا 
باطل قطعا و اما ما يسمى في ايامنا بالتقليد فهو من خطأ التسمية لانه ليس تقليد 
اصلا و انما هو رجوع الى الفقهاء في تقريب السنة و فهمها فهو تقليد للمعصوم 
عليه لسلام و ليس للفقيه» نعم لا بد ان يكون الارتكاز محققا للعلم بان قوله مستفاد 
بطريقة عرحة CEE‏ نيابو انس ENN‏ خرن اطق 
الى السنة. 


أصل) النهي عن القول بغير علم 


(وَلَا تف مَا لَيْسَ لك به عِلْم) 


وفي مصدقة جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح» عن الصادق» عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: 
أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى 
قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. و في المصدق عن داود بن القاسم 
الجعفري» عن الرضا عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن 
زياد فيما قال: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. و في المصدق عن 
الوقوف عند الشبهة . 

أصل) تصديق المؤمن و اصالة صدقه 


قال تعالى (ِيُوْمِنُ باللّه وَيُوْمِنُ لِلَمُؤْمِنِينَ ) و يؤمن للمؤمنين أي يصدق و قال 
تعالى (أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَا فتََيَنُوا ) و التبين دال على عدم 
التسليم والقبول . و يصدقه اخوة الايمان و ولاية الايمان و عليه نصوص خاصة 
ففي مصدقة الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير 
يغلبك منه» و مصدقة داود بن كثير الرقيء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال 
قال رسول الله )صلى الله عليه و آله( إن الله (عز و جل ) خلق المؤمن من عظمة 
جلاله و قدرته» فمن طعن عليه» أو رد عليه قوله» فقد رد على الله )عز و جل 
.و مصدقة الصدوق - عن امير المؤمنين (عليه السلام ) انه قال : اطرحوا سوء 
الظن بينكم , فان الله عزوجل نهى عن ذلك . و المصدق عن قال الصادق عليه 
السلام: حسن الظن أصله من حسن إيمان المرء وسلامة صدره» وعلامته أن 
يرى كل ما نظر إليه بعين الطهارة والفضل» من حيث ما ركب فيه وقذف من 
الحياء والامانة والصيانة والصدق» قال النبي صلى الله عليه واله: أحسنوا 
ظنونكم باخوانكم تغتنموا بها صفاء القلب» ونقاء الطبع» 

حريز عن ابي عبدالله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام لابنه 
اسمعيل : يا بني ان الله عزوجل يقول في كتابه : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
يقول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين » فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا 
تأتمن شارب الخمر . 

جابر الجعفي» عن الباقر عليه السلام قال: إن المؤمن بركة على المؤمن» وإن 
المؤمن» حجة الله. 

عن أبى حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لرجل من الشيعة : أنتم 
الطيبون ونساؤكم الطيبات » كل مؤمنة حوراء عيناء » وكل مؤمن صديق. 


و مصدقة إبراهيم ابن عمر اليماني» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتهم 
المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء . و مصدقة الرضي 
عن امي رالمؤمنين (عليه السلام ) قال : اتقوا ظنون المؤمنين , فان الله جعل الحق 
على السنتهم . و مصدقة محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) 
قال: قلت: جعلت فداك ! الرجل من إخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكره لهه 
فأسأله عنه فينكر ذلك» وقد أخبرني عنه قوم ثقاتء فقال لي: يا محمد ! كذب 
سمعك وبصرك عن أخيك» فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه 
وکذبهم» ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به» وتهدم به مروته . 
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من هنا فالاصل في خبر المسلم القبول الا ان يعرض له ما يخرجه من ذلك بان 
يكون مخالفا للقران و السنة و ليس العكس المشهور الان. 


أصل) وجوب اظهار العلم 


يونس بن عبد الرحمان: روينا عن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا 
ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه؛ فإن لم يفعل سلب نور الإيمان 


ظهرت البدعة في امتي فليظهر العالم علمه» فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. 

طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله» عن آبائه عليهم السلام قال: قال عليه السلام: 
إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاء تلعنه كل دابة حتى دواب 
الأرض الصغار. 


قال أبو محمد العسكري عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت 


رسول الله صلى الله عليه واله يقول: من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره؛ 


أصل) اصحاب الحديث هو المسلّمون 


: عن أبي ذر الغفاري أنه اجتمع هو و علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود 
و المقداد بن الأسود و عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان قال فقال أبو ذر حدثونا 
حديثا نذكر به رسول الله ص فنشهد له و ندعو له و نصدقه فقالوا حدثنا يا علي 
فقال علي ع لقد علمتم ما هذا زمان حديثي قالوا صدقت قال فقالوا يا حذيفة قال 
لقد علمتم أني سئلت عن المعضلات فحذرتهن فقالوا صدقت قال فقالوا حدثنا يا 
ابن مسعود قال لقد علمتم أني قرأت القرآن لم أسأل عن غيره قالوا صدقت قال 
فقالوا حدثنا يا مقداد قال لقد علمتم أنما كنت فارسا بين يدي رسول الله ص أقاتل 
ولكن أنتم أصحاب الحديث فقالوا صدقت... الحديث. 


البصائر: عن ابى الصباح الكنانى قال كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فقال يا 
ابا الصباح قد افلح المؤمنون قال ابوعبدالله قد افلح المسلمون قالها ثلثا وقلتها 
ثلث ثم قال ان المسلمين هم المنتجبون يوم القيمة هم اصحاب الحديث. 
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أصل) كفاية الاطمئنان في حصول العلم 


من مصاديق سهولة الشريعة هو جريها في الفهم و الاستفادة و الاعتقادات و 
الماع حش طزيفة ازب بو العقلاء وعلى ذلك تقل يت اهمها مقايل اكلم 
بالشبهة و من هنا فيكفي في تحقق العلم الاطمئنان و لا تجب الدرجات العالية 
من القطع بالمنقول و ان كان متحققا لكثير من الاعتقادات و الاحكام الفقهية الدال 
عليه مجك القران و محكم الدبنة الفطعية 


أصل) الامور ثلاثة؛ أمر بين رشده و امر بين غيه وامر مشكل. 


جميل بن صالح» عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك 
غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. الخبر. 

عمر بن حنضلة عن ابي عبد الله عليه السلام فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده 
فيتبع» وأمر بين غية فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى 
رلوک الله ع و قال بير ل الله صلق الله عليه ل كاذل بين : 
وحرام بين» وشبهات تترد بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا. 


أصل) جواز التفرع عن الاصول 


نة الزن خن ركا عة الما فال عا إا رن اليك 
وعليكم التفرع. و في مصدقة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال 
إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا. فالنظر او الاستنباط هو 
ارو ا ا اكوا ق الى عن لمن »فى فين كلنفت 
الك بشي اصلاذ عار عكار ا اف كاف إضلن عن ر 
اا كف قرع ها شيعو العمل يقر ل اعات القائن: على التطن مع 
عدم الفسق باعتباره شرح و كشف للسنة و ليس بما هو راي العالم مهما كان و 
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عليه مصدقة الطبرسي عن أبي محمد العسكري عليه السلام في قوله تعالى: 
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ....قال رجل للصادق عليه السلام: 
فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم 
لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليد هم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام 
اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم 
يجز لهؤلاء القبول من علمائهم» فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين 
عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث استووا فإن 
الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم» وأما من حيث افترقوا فلا. 
قال: بين لي يا ابن رسول الله قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا 
علماءهم بالكذب الصريح» وبأكل الحرام والرشاءء وبتغيير الأحكام عن واجبها 
بالشفاعات والعنايات والمصانعات» وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون 
به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه» وأعطوا ما لا 
يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من أجلهم» وعرفوهم 
يقارفون المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو 
فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك 
ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره» ولا تصديقه 
في حكاياته» ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه» ووجب عليهم النظر 
تخفى» وأشهر من أن لا تظهر لهمء وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم 
من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء والترفرف بالبر والإحسان 
على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا مثل 
هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما 
من كان من الفقهاء صائنا لنفسه»ء حافظا لدينه» مخالفا على هواه» مطيعا لأمر 
مولاه» فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» فأما 
من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا 
شيئا ولا كرامةء وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك» لأن الفسقة 
يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة 
معرفتهم» وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم 
إلى نار جهنم» ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض 
علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابنا ثم 
يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء 
منها...) و يدل جواز الرجوع الى العالم المحيط بالادلة عمومات اطاعة الله و 
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رسوله و العمل بالقران و السنة فمع وجود النص فالعالم المحيط به يبينه و يقربه 
و يوضحه للمتعلم و مع عدم وجود نص و وجود اصل فانه يستنبط الفرع و 
بيده للمتقلو. ف ا من اف ا ا بوذن عل مرق اصل زكر اذى ر 
حديثي هو في واقعه عمل بالقران و السنة. و لاجل تحقيق الاطمئنان لدى المتعلم 
باستنباط العالم لا بد ان يكون استنباطه قريبا واضحا بطريق عقلاية عرفية 
اوو ملك دلت ا الشيعة زيحهيم الله ا و ی 
تعالى من دون اعمال رأي او قياس او استحسان او اقتراح كما هو موجود عند 
غيرهم. 


أصل) عدم جواز التقية 


لا تجوز التقية» وما استدل به انما هو ذ نفي الكفر لا نفي الاثم 
قال تعالى ( قلا تَحْشَوًا النَّاَ وَاخْشَوْنِ) 


وقال تعالى: اليَومَ َس الذِينَ كفَرُوا مِنْ دِينِكُم فلا تَحْشَوْهُمْ وَاڂْشَؤنِ [المائدة/"] 
و قال تعالى ( إِنَّمَا ذَلِكُمْ الثيْطًان يُحَوْفْ أَولِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُم 
مُؤْمِنِينَ [آل عمران/ ]٠۷١‏ و قال تعالى إِنَّ الذِينَ يَكنْمُونَ ما رل الله مِنَ الْكتَاب 
وَيَتتَرُونَ به َمَنَا قليلا اوك ما يَأَكُلُونَ في بُطُونِهم إِلّا الَارَ وَلَا يُكلِّمُهُمْاللَهُ يوم 
الْقِيَامَةِ ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم )١7(‏ أُولَنِكَ الَذِينَ اثترَوا الضّلالَة بالهُدَى 
وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَةٍ و فما أَصْبَرَهُمْ على النَّار [البقرة/٤۷٠ء ]١75‏ و قال تعالى ( 


إنَّ الَّذِينَ يَكثُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَناهُ داس في الكتاب 
وليك يَلعنُُمْ لل َيلْعنُهُُ الَاعِنُونَ )١59(‏ إلا الذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا فَأُولئِكَ 
وب عَلَيِْمْ وَأَنَا الَوَابْ الرّحِيمْ )١١(‏ [البقرة/155-١٠١]‏ و قال تعالى ( 
وَلْتَكُنْ مِنْكُم اَم يَدْعُونَ إلى الَْيْرِ وَيَامُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَْنَ عن الْمُنْكَر 
اولك هُمْ الْمفلِحُونَ [آل عمران/؛ ٠‏ ]. وقال تعالى (كُنْنُْ خَيْرَ أمَةٍ أخْرجَتْ 
لِنّاسٍ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَْنَ عن الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بالل [آل عمران/١٠١]‏ 
وقال تعالى ) التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الحافدون السَايِخُونَ راون السسّاجِدُونَ 
الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَّاهُونَ عن الْمُنْگر وَاْحَافِظُونَ لخذود الله وَبَشِر ر الْمُؤْمِنِينَ 
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[التوبة/5١١]‏ وقال تعالى يا بُنَيَ أقم الصّلاة ومز بِالمْزُوف وَائْهَ عن الْمنْكر 
وَاصْبِرُ على مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأمور [لقمان/17] وقال تعالى ( 
الَِينَ إن مََنَاهُم في الأزض أقاموا الصّلاة واوا الؤّكَاءَ وَأَمَوْوَا بِالْمَعْدُوف وَتَهَوَا 
عن الْمُنْكَرِ وَلله عَاقِبَةُ الأُور [الحج/١4]‏ وقال تعالى ( فاصدغ بِمَا تُوْمَرُ 
[الحجر/4 3] تعليق هذا من المثال فيعمم.) وهذا يبطل التقية التي استدل لها بايات 
لا تدل عليها. 
مجالس المفيد عن ابن أبي المقدام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه 
قال: من أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا. تعليق: ومنه الاقتداء بهم في 
طاعتهم لله تعالى. 


نهج البلاغة: قال (عليه السلام) " أما والذى فلق الحبة وبرا النسمة لو لا حضور 
الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على 
كظة ظالم ولا سغب مظلوم» لا لقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس 
أولها. 

يج: قال سلمان: دعاني علي عليه السلام فقال: صر إلى عمرء فانه حمل إليه 
مال من ناحية المشرق فقل له: يقول لك علي: فرقه على من جعل لهم» ولا 
تحبسه قال سلمان: فأديت إليه الرسالة. فقال عمر: ارجع إليه فقل له: السمع 
والطاعة لأمرك. 


ج: أن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: يا علي 
تجاهد من أمتي كل من خالف القرآن وسنتي ممن يعمل في الدين بالرأي؛ فلا 
رأي في الدين» إنما هو أمر الرب ونهيه. 

نهج: من خطبة له عليه السلام: لعمري ما علي من قتال من خالف الحق» وخابط 
الغي من إدهان ولا إيهان. بيان: قيل: إنما قال عليه السلام ذلك في رد قول من 
قال: إن مصانعته عليه السلام لمحاربيه ومخالفيه ومداهنتهم أولى من محاربتهم. 


امعو فی الذي تبه لقم وق مرا ما عض يك قعل شان اک آذ إن 
لم تمنحوه عاجلا. 


هاه 


علي بن رئاب ويعقوب السراج» عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين 


ح 
ومخ كاد ی ی بالكل کک انكرت فى فزي وف کات امور 
عندي مضت» ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودينء وما علي إلا الجهدء 
ولو أشاء أن أقول لقلت» عفا الله عما سلف. 


ممون: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة ؟. فقال عثمان: ذلك رأي. 
فخرج علي [عليه السلام] مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة معا. 
الموطأ بإسناده عن جعفر بن محمدء عن أبيه [عليهما السلام] أنه قال: إن المقداد 
بن الاسود دخل على علي بن أبي طالب [عليه السلام] بالسقياء وهو ينجع بكرات 
له دقيقا وخبطا. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرةء 
فخرج علي [عليه السلام] وعلى يديه أثر الدقيق والخبط - فما أنسى الخبط 
والدقيق على ذراعيه - حتى دخل على عثمان بن عفان» فقال: أنت تنهى عن أن 
يقرن بين الحج والعمرة ؟. فقال عثمان: ذلك رأي. فخرج علي [عليه السلام] 
مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة معا. 


اما 
لي الصدوق مالك ابن اوس قال قال (عليه السلام): رحم الله عبدا رأى حقا فأعان 
عليه آو رآی جورا فرده وكان عونا للحق على من خالفه. 


المفيد في الكافئة عن علي (عليه السلام) قال: والله لابقرن الباطل حتى أخرج 
الكق من اهر كه اف اوا 

نصر عن علي عليه السلام انه قال: إن خير الناس عند الله عزوجل أقومهم لله 
بالطاعة فيما له وعليه وأقولهم بالحق ولو كان مرا فإن الحق به قامت السماوات 
والارض ولتكن سريرتك كعلانيتك. 
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نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: لا يكن أفضل ما نلت 
في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق وليكن 
سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وهمك فيما بعد الموت. 


نهج: إن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره مما 
بلغت قوتنا ولا قوة إلا بالله العلي [العظيم]. 

معاوية ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي 
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال فيها: يا علي اوصيك في نفسك 
بخصال فاحفظها عني - الى ان قال- والخامسة بذلك ما لك ودمك دون دينك. 


ف : وصيته صلى الله عليه وآله لمعاذ بن جبل أنزل الناس منازلهم خيرهم 
وشرهم وأنفذ فيهم أمر الله ولا تحاش في أمره ولا ماله أحدا فانها ليست بولايتك 
ولا مالك. 

الزهد للحسين بن سعيد: زيد بن عليء عن آبائه» عن علي عليه السلام قال: 
استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أوصني 
قال: أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار. 


مضمون الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 


ف : من وصية امير المؤمنين عليه السلام عند الوفاة: الله الله في الجهاد بأموالكم 


وأنة < واا > 1 


مضمون فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الاولون. 


الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا رسول الله نبي الهدى» وموضع التقوى» ورسول 
الرب الاعلى؛ جاء بالحق من عند الحق لينذر بالقرآن المبين» والبرهان المستنير 
فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الاولون. 
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مضمون يوئر العبد الصدق حيث يضر على الكذب حيث ينفع. 
ف: قيل امير المؤمنين عليه السلام : إن من حقيقة الايمان أن يؤئر العبد الصدق 


مضمون إذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله 


فضيل بن عياضء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الورع فقال: الذي 
يتورع عن محارم الله ويجتنب الشبهات وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر 


إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون 
والاحبار. 

حبشي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما 
عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار. 

ديو 11 ی ا ا و سرك العا 

ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
فته اله إن الحمضفة ذا معدل جها كادتنة و 
مضمون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن 
نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله 

المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله» ومن خذلهما خذله 
الله. 

الحسن بن علي بن الحسنء عن أبيه» عن جده قال: كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة 
ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره 

مضمون لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم 
شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم دعاؤكم. 

المجاشعي» عن الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: لا 


تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم دعاؤكم. 
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مضمون: إن الله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له» فقال: 
هو الذي لا ينهى عن المنكر 

ابن صدقة. عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه 
وآله: إن الله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له» فقال: هو 
الذي لا ينهى عن المنكر. تعليق النبز الرأي مانعاء و زبره زجره مانعا. 


نهج: في كلام له عليه السلام: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان 
من أجل ولا ينقصان من رزق» وافضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر. 

نهج: في وصيته عليه السلام للحسن: وأمر بالمعروف تكن من أهله» و أنكر 
المنكر بيدك ولسانك» وباين من فعله بجهدك» وجاهد في الله حق جهاده ولا 
تأخذك في الله لومة لائم. 


نهج: في وصيته عليه السلام للحسن: وأمر بالمعروف تكن من أهله» و أنكر 
المنكر بيدك ولسانك» وباين من فعله بجهدك» وجاهد في الله حق جهاده ولا 
تأخذك في الله لومة لائم. 
مضمون من آثر طاعة الله عزوجل بغضب الناس كفاه الله عزوجل عداوة كل 
عدو» وحسد كل حاسدء وبغي كل باغ؛ وكان الله عزوجل له ناصرا وظهيرا. 
المشكاة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من 
كل حاسد» وبغي كل باغ؛ وكان الله عزوجل له ناصرا وظهيرا. 
(عليه السلام) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا جابر قوام هذه الدنيا بأربعة: 
عالم يستعمل علمه» وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وغني جواد بمعروفه» وفقير 
لا يبيع آخرته بدنيا غيره. 

ال 
فضلء عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لي: أبلغ خيرا وقل خيرا. 
ولا تكونن إمعة . قال: وما الإمعة ؟ قال: لا تقولن: أنا مع الناس» وأنا كواحد من 
النا 

س 
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رر 
ارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قوام الدين 
بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له» وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله» وبفقير 
لا يبيع آخرته بدنياه» وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلمء فإذا كتم العالم علمه 
وبخل الغني بماله» وباع الفقير آخرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن طلب العلم؛ 
رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى. 


ج 
تص: قال أبو الحسن الماضي عليه السلام: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن 
فيه نجاتك» ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فان فيه هلاكك. 


مضمون: لا خير في الصمت عن الحكم 


نه 
ج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير 
في القول بالجهل. 


احمد: عَنْ أبى سَعِيدٍ قال قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه واله وسلم- « لآ يَمْنَعَنَّ 
أَحَدَكُمْ هَيْيَةٌ النّاسٍ أنْ يَقُولَ فى حَقّ إِذَا رَآهُ أؤ شَهِدَهُ أؤ سَمِعَهُ ». 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذري عن النَبِيَ -صلى الله عليه وآله وسلم- نه قال « لآ يَسْنَعَنَّ 
ا ل د 


ا ل ا ا لك الو ا ا ار سيا 
»2 
وَذْلِكَ أضبعة* الإيمَان 


o. 


د هن وأى ملم مرا ليه رت قبن لم مط يندم سابد قن لم يشيع 
بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَدَلِكَ أأضْعف الإيمَانٍ ». 


ليه ولد وس و قكرا لامر ا 
يَسْنَطْعْ قيقب وَذَلِكَ أضْعفك الإِيمَانٍ . 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذرئ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وآله وسلم- « لآ يَحْقِرَنَ 
أَحَدْكُمْ نَفْسَة أنْ يَرَى أُمر الله عَلَيْهِ فيه مَقَالاً م لا يَفُولَهُ فيَقُولٌ الله مَا مَنَعَكَ أنْ 
تقول فيه فَيَقول رَبَ حَشِِيتْ الثامن. فَيَقُولَ وَأنَا أحَق أن تَحْشّى ». 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذرئ قَالَ قال رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « لا يَخْقِرَنَ 
حَدْكُمْ فة إا رَأى أَمْرًا لله فيه مَمَالَ أن يفول فيه قيفو الله ما يَمْنَعْكَ أن تقُولَ 
فيه فقول ردت خضت الثان قال فأنا احق أن تخ + : 
مصمون: آلا لا يَمْتَعنَ أحَدَكُمْ رَهْبَةُ الاس أن يفول بِحَقّ إا رَآه أو شه لَه لإ 
يُكَرَبُ مِنْ أَجَل وَل يُبَاعِدُ مِنْ رزق ان يفول بِحَقٌ اؤ يُدَكُرَ بعظيم 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قال قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « ألا لآ 
يَمْنَعَنّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ الئاس أنْ يَقُولَ بِحقّ إِذَا رَه أؤ شَهدَهُ فَإنّهُ لا يقرب مِنْ أُجَلٍ 
وَلا يُبَاعِدُ مِنْ رق أن يَفُول بِحَقٌ أ يُذَكْرَ بعظيم ». 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرئ قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « ألا يآ 
يَمْنَعَنَ أَحَدَكُمْ مَحَافَةُ النَّاس أَنْ بول الْحقّ إِذا رَآهُ ك0 
مضمون: سَيَكُونٌ أَمَرَاءُ يَظْلِمُونُ وَيَكِْبُونَ قَمَنْ أَعَائهُمْ على ظَلْمِهِمْ وَصَدَقهُمْ 
بِكَذِبِهِمْ فَلَيِسَ مِيَى وَلآ أنا مِنْهُ وَمَنْ لم يُصَدْفَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فاا 
مِنْهُ وَهْوَ مِنَى » 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْريَ عن النَّبِيَ -صلى الله عليه وآله وسلم- أَنَهُ قال « سَيَكُونُ 
أمَرَاء يَظْلِمُونُ وَيَكدِبُونَ فمَنْأَعَائَهُمْ على ظَلْمِهِمْ وَصَدَقَهُمْ بكذِبِهم فلَيْسَ مِيّى وَل 
ئا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدّفْهُمْ بكذِبهخ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُْوَ مِيَى ». 
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نَ بِأمْركَ فما تأَمُرُ فِى أمْرِ هخ فَقَالَ رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم- 
« لآ طَاعَة لِمَنْ لَمْ يُطع الله عر وَجَلَّ ». 


واماماجاء من روايات امرة بالتقية فهي متشابه تحمل على المحكم الذي عرفت. 


أصول العمل بالعلم 
أضبل: اول القضاء كتاب اله 


محمد بن قيس » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) : إن الدين قبل الوصية » ثم الوصية على أثر الدين » ثم الميراث بعد 
الوضيية ؛ فن أول التضاء كتات الله 


اصل: تقديم الفريضة على السنة 


الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن 
القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما 
يكفي أحدهما » أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب » ويترك الميت › لأن هذا 
فريضة وهذا سنة. 


عبد الرحمن بن أبي نجران » أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام 
) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب » والثاني ميت » والثالث على غير 
وضوء » وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم » من يأخذ الماء 
> وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب » ويدفن الميت بتيمم » ويتيمم الذي هو 
على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة » وغسل الميت سنة » والتيمم 
للآخر جائز. 
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زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ):الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه » 
ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا 
سنة » والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة ينقض الفريضة » وإن ذلك 
ليزيده تطهيرا. 

اصل: سهولة الشريعة 

علي بن أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب 
الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. كما انه يوافق التسليم و التخيير. 


اهيل + اغ و اة 

- الحسين بن أبي غندر عن أبيهء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأشياء مطلقة 
مالم يرد عليك أمر ونهي . 

- التهذيب روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه 
و يصدق ذلك سهولة الشريعة و نفي العسر و ادلة تسخير الاشياء للانسان. 


أصل : معذرية الجهل 

الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام 
وأقر به » ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا » ولم يتبين له شيء من الحلال 
والحرام » لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا » إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة 
بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد. وهو المصدق بسهولة الشريعة. 

عبد الرحمن بن الحجاج » عن أبي إبراهيم عليه السلام » قال : سألته 
عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة » أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : 
لاء أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في 


o 


الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم 
عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الأخري الجهالة 
بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في 
: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل » فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع 
إلى صاحبه أبدا 


اصل: نفي الحرج 
قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ من حَرَج ) 
و قال تعالى (مَا يُرِيد الله ِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج ) 


مسالة: قيل ان تحصيل المعرفة من القران و السنة فيه عسر و حرج لاجل 
المقدمات المطلوية :و المكتلف من الحديت: و اوت و فة ف ك 
مقدمة مطلوبة لفقه الخطاب الشرعي سوى فهم النص » و الخطاب الشرعي هو 
من نوع الخبر عن حقائق لا يحتاج في ادراكها و تصديقها غير سماعهاء و 
يبعال مكلاف التو او الخ زر ف ذلك كلها ع اجون عرقي 
کا اا فک كل مدر ف 


مسألة: من الامور الخطيرة التي ترتبت على الافتراضات السابقة و التي لا 
اساس لها القول قيل ان العامي معزول عن الدليل . قال في الوافية (غير المجتهد 
لايجوز له العمل باعتقاداته). و قال في منتقى الأصول ( ان غير المجتهد لا 
يحصل لديه القطع والظن والشك لغفلته ) و في أجود التقريرات ( ان غير 
المجتهد لا يمكن له ان يطبق صغريات تلك القواعد). و في الكفاية (ان العامي) 
عاجز عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة. اقول وهذه الاقوال مخالفة للثابت من 
معرفة و مخالفة للسيرة و الفطرة و لا ادري كيف امكنهم قبول هكذا عمومات. 


اصل يبدأ بما بدأ الله به 
زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه 


قبل يديه؟ قال: يبدأ بما بدأ الله به» وليعد ما كان. 


or 


اصل : وجوب اليقين في الامتثال 


محمد » عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - في المني يصيب الثوب : 
فإن عرفت مكانه فاغسله » وإن خفي عليك فاغسله كله. 

زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره » أو شيء من مني - إلى أن 
قال قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو » فأغسله ؟ قال : تغسل 
من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك › 
الحديث . 


اصل: عدم الاعتناء بالشك 


محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر المني وشدده وجعله 
أشد من البول » ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك 
إعادة الصلاة » وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد 
فلا إعادة عليك » وكذلك البول. 

زرارة» عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يعتد بالشك في حال من الحالات. 
زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني - إلى 
أن قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت 
فرأيت فيه » قال : تغسله » ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت 
على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً . 
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا » ولكنك 
إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك 

عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول 
بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا 
بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من 
جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضاً . 

عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر : إني أعير 


الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي » فأغسله 
قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من 


همه 


اصل: المحكم موافق للحق 

معاني الاخبار: عن ابن عبد الحميدء عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه واله: فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما 
أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. 

و في الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سمعتم من حديثنا ما لا 
تعرفون فردوه إلينا وقفوا عنده» وسلموا حتى يتبين لكم الحق. 

و قال رسول الله صلى الله عليه و اله إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحقّ فخذوا 
به حدثث به أو لم أحدث 

عن المفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خبر تدريه خير من عشرة 
ترويه» إن لكل حقيقة حقا ولكل صواب نوراء 

يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه 
ابن عبد الحميدء عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول الله 
ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط. 
فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. 

السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال إن على كل حق 
حقيقة» وعلى كل صواب نورا. 


مسألة: قال صلى الله عليه و اله من حدث عنى حديئًا هو اله رضا فأنا قلته وإن 
أقوله وما آتاكم عنى من شر فإنى لا أقول الشر . وهذا توسعة و رحمة بان كل 


محكم. 


0 


اصل: اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فتشك فليس بشيء 

زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل 
في الاقامة ؟ قال : يمضي » قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر ؟ قال 
: يمضى » قلت : رجل شك فى التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضى قلت : شك فى 
الفواءة وق ركع ؟ قال نی فلت شك في الركوع :وقد سجة .قال : 
يمضي على صلاته » ثم قال : يا زرارة » إذا خرجت من شيء ثم دخلت في 
غيره فشكك ليس بشيء 


اصل: لا شك بعد الفراغ من الصلاة 


محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ 


اصل : المغمي عليه لا يقضي ما فاته حال اغمائه 

أيوب بن نوح » أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى 
عليه يوما أو أكثر » هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي 
الصوم ولا يقضي الصلاة 

علي بن مهزيار » أنه ساله ‏ يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه 
المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » وكلما غلب الله عليه فالله 
أولى بالعذر . 

عن حفص بن البختري › عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : سمعته يقول 
في المغمى عليه » قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . 

عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض › 
يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال : لا . 

عن أبي بصير ‏ يعني المرادي ‏ عن أحدهما عليهما السلام > قال : سألته 
عن المريض يغمى عليه ثم يفيق » كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة 


عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر » هل يقضي ما 
قاقد من الطيلاة ا فكت الا يفصي الصوى: لا يقضي الصا 


o¥ 


عن حفص » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها 


محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام > في الرجل يغمى عليه الايام » 
قال : لا يعيد شيئا من صلاته . 


اصل: الشك لا ينقض اليقين. 

زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال: لا 
حتى يستيقن أنه قد نام» فإنه على يقين من وضوئه» ولا ينقض اليقين أبدا بالشك 
ولكن 

عن أبي بصير ومحمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينهء فان الشك لا 
زرارة» عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في 
ثنتين وقد أحرز ثنتين ؟ قال: يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة 
الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه» وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز 
الفلاث قام فأضات إليها اخرى ولا شى عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل 
الشك في اليقين» ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينة ينقض الشك باليقين ويتم على 
اليقين فيبني عليه؛ ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. 

اصل: الاصل الحلية 


عبد الله بن سنان » قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شيء يكون فيه 


أصول الاجتهاد وفروعه 


ان الاجتهاد من افراد التفكر والتدبر بلا ريب. بل ان تلك الأمور التي شرعها 
الشرع بل واوجبها من تفكر واتباع ونحوهم أوسع وأعم من الاجتهاد فدخوله 
فيها مما لا ريب فيه. وتلك الأمور من تفكر واتباع ونحوهما جارية في معارف 


o۸ 


اقرغ “ال فار الها هى تخضوصن ال الشرنهي فون ار اننا ها 
ولها احكامها. 


أصل 
فل إِنَمَا أعِظُكُمْ بوَاحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفْرَادَى ثُمّ تَتَقكّرُوا مَا بصَاحِبِكُمْ مِنْ 
جِنَّةِ [سبا/ا٤]‏ ت: والاجتهاد تفكر. 


أل 
(فَ لو شَاء الله مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أذْرَاكُمْ به فقذ لَبِنْتُ فِيكُم عُمُرَا مِنْ قَبْلِهِ أفلا 
تَعْقِلُونَ [يونس/5١]‏ والاجتهاد عقل. 


أصل 
وَمَا الْحَيَاُ الدُنيَا إلا لَعِبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الْأَخِرَةُ حَيْرْ لِلّذِينَ يتَقُونَ افلا تَعْقلُونَ 
[الأنعام/؟؟] 


عدن 
وَهُْوَ الَّذِي يُخيي وَيْمِيتُ وَلَهُ اختلاف اللَيْلِ وَالنّهَارِ أَقَا تَعْقَلُونَ [المؤمنون/٠“۸]‏ 


أصل 
وما أوتِيثم من شىء فمتاغ الحيَاة اليا وَرَينَتُهَا وَمَا ِن الله خَيْرُ وَأَبْقَى أقلا 
ون [القصص/10] 


أصل 


اقلم يَسِيرُوا في الأزض َيَنْظرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَلَدَارُ الآَخْرَةٍ 
خَيْرٌ لِلذِينَ انقؤا أقلا تَعْقِلونَ [يوسف/1١٠]‏ 


21 


هة عذيبدتا ت“ أى 
فيه اخْتِلَافًا كَثيرًَا. ت: أم 
َير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثير 
ظ أنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرٍ الله لو 
تَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ و 8 
١ 3‏ 5 0 
0 ت والاجتهاد فقه. 
أَفْفَانُهَا. والاجتهاد تدبر. 
ظ أنَ أخ عَلَى كُلُوب أَفْقَالُهَا. والاج 
أفلا يَتَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ أم على قلوب 
أذ 0 5 ظ ) 
7 1 يَتَفَكٌرُونَ. 
ظ لِتبَيْنَ لئاس مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلْهُمْ يَتعَكّرْ 
أَنَْلْنَا إِلَْكَ الذّكْرَ لِتْبَيّنَ لاس 
وَأَنزْلنَا إليك الد 
ظ و > 
43 قود ١‏ ا و 
كَدَلِكَ فصل الْأَيَاتِ لِقَوْم يَتَقَكّرُ 
| لك يات لقم يَتَفكرُونَ. ظ 
إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لو 00 
ع 3-1 ظ ) 8 | 
| يَةَ لِقَوْم يَتَقَكٌرُونَ. ق: وَتِلْكَ الأ 
نّ في ذَلِكَ لَأَيَةَ قوم د 
إن في ذلك لاب 


متلاقًا E‏ دا 
لوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا گن 
ند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
| أن وَلَوْ گانَ مِنْ عِنْدٍ عَيْرِ الله لو كثير 
برُونَ الْْرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ 
فلا يَتَدبّرُونَ 
| ران أ عَلَى قوب أققَالّها. 
فلا يَتتَبّرُونَ الْْرْآنَ اَم 
ا يتَفكَرُونَ. ت: أي فيؤمنون. 
ظ : 7 لعل كرون ات: ي 
Ma‏ و أو 8 ۴ 
فَاقْصْصٍ 


of. 


- 07 يتفكٌرُونَ. 
ن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُ 
) ل 3 5 8 
ظ لقم يَتَقَكّرُونَ. ق: إِنَّ في ذإ 
للك قصل الأَيّاتِ ! م 
ذلك نقے ٤‏ 
ظ َيه لِقَوْم يَتَقَكّرُونَ. 
إنّ في لك لأَيَةَ لقم تفر 
° ام ا رون 
| بَيْنَ لاس مَا نُرْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يتفكر 
رتا إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتُبَيْنَ لئاس يهم وَلَعلَهُمْ 
وَأَنرَلنَا إليك الد 
ضري لئاس لَعَلَّهُمْ يتَفكَرُونَ. 
وَتِلْكَ الْأَمْتَال نَصنْرِبُهَا للنّاس 


ظ ES‏ 
31 اور ا س ون 
كدلك نُفَصّلٌ الايات لقؤم يَتَفكْرُ 
( ظ 11 1 يتفكّرون. 
ظ لِتبَيْنَ لئاس مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلْهُمْ نكر 
أَنَْلْنَا إِلَْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لاس 
وائز E‏ 2 


0 بُهَا لئاس لَعلّهُمْ يَتَقَكٌرُونَ. 


و سحر لَكُْمْ مَا في وال لا مِنْهُ إن لات لاد ت لقو 
نه إن في o»‏ ( 
و2 8 ! فى 
ظ . 1 وه في 1 ر 0 2 
5 ەه ديه | ما و ا ٤‏ رض ج 1 1 أ ١‏ 
نجل ا 4ة سور الاب لب شر) م ود 
َك 5 : 5 : 3 5 1 ١‏ أ ] 3 


فَيُمْسِكَ التي د 
۰ 2 1 ا 7 
ظ 1 لَمْ نَم“ هي ا 6ى س OL‏ 
۴ ا َآَيَاتِ لقم يتفگر 
ا 
الْمَوْتَ وَيُرْبٍ 


o1 


أصل 
وَمِنْ أَيَاتِهِ ُن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اكم ازو اجا لِتَسْكُُوا ليها وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 
إِنْ في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَكٌرُونَ. 


أصل 

ل ڭىن 

أصل 

كَدْلِكَ فصل الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَتقكّرُونَ. 

أصل 

ا ل EE‏ 


أصل 
وَمِنْ أَيَاتِهِ أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ بكم زو اجا لِتَمْكُنُوا ليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 
إن في ذلك لايَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ. ق: أَوَلْمْ يَتَقَكٌرُوا في الفسِهخ. 


أصل 


لَهُمْ فوت لا يَفْمَهُونَ بها. ت فيه دلالة على حرمة عدم التفقه أي الفهم للامور أي 
التدين. 


أصل 


وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الْحَرّ فن ار جَهَنّمَ اشد حرا اؤ كَانُوا يَفمَهُونَ. 


لاه 


0 تأزمية فيه ا تلكو 
وَطْبِعَ على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ 
أصل 


و ي ا E‏ 7 1 قاب 5 
FEED 3‏ ده ټل 3 0 | لا 1 
LS‏ 0 7 َ 1 0 < ظ 
قا 5 0 orê‏ ار ا الور 5 آم ع | و 1 
| 1 ز | عب کا اه حر | لو لو ل هول. 
| و | | س IS‏ کا 
و ٤‏ | لا تنفزو 8 ي ۶ ود 5 د( 
ظ ا 1 IE‏ 38 لا CS‏ م 
و م عا 5 بهم هم ل يمول 


٠‏ إلفة 
فْقَهُونَ. ت: ان الفقه 
أَنْهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ. ت: 
| َه ذلك راف قَوْمٌ لا ب 
ر صُڏو رهم مِنَ الله 
لَأنتُم اشد رَهْبَةَ في : نى المعروف. 
0 ل بالمعنى المعر 
الاستدلالي ٍ 


أصل 


مض فر و نَ يما 
ق: وَيَكفرُون د 
ول گافر به ق: وب 
لا تَكُونُوا أَوَّلَ گافر به 
دكا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أَوَّلَ گافر 
AK‏ 7 1 
آَمنُو ا بمَا أ ا 
وامنوا د 4 
EEK 0-0 0‏ قا ! 
وَرَاءَهُ وهو الحق مُصَدِقا لِمَا مَعَهُمْ 
ظ مص لعا مَعكُ ؤم بهد 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّْقٌ ! 
3 حَاءَ 
م 
لذ شش ندنه 
| جه ا 
كتابٌ أَنْرَلْتَاهُ مْيَارَكَ مُصَدّْقٌ 
وهدا د 
أصل 


orf 


أَمِنُوا بِمَا نَزَّلَنَا مُصَدّفًا لِمَا مَعَكُمْ. 

أصل 

ألم يَرَا إلى الطَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو السّمَاءِ ما يُمْسِكْهْنَ إلا اله إنّ في ذلك لايا 
قوم يُوْمِنُونَ. ق: أُوَلَمْ يَرَوا إِلَى الأزض كم أنْبَثنَا فيا من كن زوج گريم (۷) إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 


أصل 

َم يَرَوَا أنَا جَعلنَا اللَيْنَ لِيِسْكُنُوا فيه وَالنَّمَارَ مُنْصِرًا إِنَّ في ذلك لَأَيَاتِ لقم يُؤْمِنُونَ 
ق: أَوَلَمْ يروا أنَّ الله يَبْسْطْ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 
اض 

أَوَلَمْ يروا انا نَسُوقٌ الْمَاءَ إلى الأزض الْجُرْرْ فَدخٰر ج به رَرْعَا تأكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهمْ 
وَأَنْفْسُهُمْ أقَلا يُبْصِرُونَ. 


أصل 

ق: ألم يَرَوَاٍ إلى ما بيْنَ يديه وَمَا خَلَقهُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالأزض إِنْ شا تخيف 
بهم الْأَرْض أو شتْقِط عَلَيْهُمْ كسَفًا مِنَ السَمَاءِ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَةَ ِكل عَيْدٍ مُنِيب. 
أصل 
لم يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ م مِنَ الْفْرُونِ أَنّهُْ إِلَيْهِمْ لا يَرْحِعُونَ 
َل 
وَأيَةٌ لَهُمْ الأزضٌ الْمَيْكَدُ أحْبَيْتاهًا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حا قَِنهُ يَأَكلُونَ (9") وَجَعَلْنَا 
فيها جَنّاتِ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْتَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا م مِنَ الْعْيُونِ (14) لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا 
عَمِلَنْهُ أيهم أَقَلَا يَشْكُرُونَ. 
أل 


:5ه 


ولم َرَؤا نا لقنا هم مما عملت أي أثعاما قهخ ها مَالُِونَ ¿ (۷۱) وَدُلَلَاهَالَهُم 
قَمِنْهَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ (۲۲) وَلَّهُمْ فيها مَنَافِعْ وَمَشَارِبُْ أَفلَا يَتَكُرُونَ. 


أصل 

وَل يَرَوا ان اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزض وَلَمْ يَعْي بِخَلْقِهنَ بقَادِرٍ على أَنْ 
يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلى إِنَهُ عَلى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

أصل 

ال يَرَؤا كم اهلكا مِنْ قَيْلهمْ من قزن مَكُنَاهُمْ في الأزض ما لَمْ نُمَكَنْ لَكُم وَأَرْسلَنا 
الْستَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَا وَجَعَلَنَا الأُهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ فَأَهلَكْتَاهُم بوبه وَأَنْشأنا 


مِنْ بَعْدِهِمْ قَرنَا آَخَرِينَ (*) وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيِكَ كِتَابًا في قِرْطَاسٍ فَلَمَمُوهُ بأَيْدِيهمْ لَقَالَ 
الذِينَ كَقَرُوا إِنْ هَذا الا سِخْرٌ مُبِينٌ. 

أصل 

وَانّحَد قوم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُليَه عِجْلًا جَسَدَا لَه خُوَاز ألم يَرَوا أنه لا ْمُه 
ولا يَهْدِيِهخ. 

أصل 

ولم يرا أنَا تأي الْأرْض فصا مِنْ أَطْرَافِهَا وال يَحْكُمْ لا مُعَفَبَ لِحْكْمِهِ. 
أصل 

أل برا إلى ما لى الله ن كته يَتَقيَا ظلالة عن اليْمِينَ والتتمائل سخا اله 
وَهُمْ داخِرُون. 

أصل 

وَل يَرَا أنَّ اله الَذِي خَلََ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ قَادِرٌ على أن يَخْلَقَ مِثْلَهُم. 


أصل 
وَلَمْ يَرَؤا إلى الطّيْرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْبِكُهْنَ إلا الرّحْمَنُ إِنَهُ بكُلّ 


شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) اَم مَنْ ها الِي هُوَ جُنْدَ لَك يَنْصْرْكُمْ مِنْ دون الرّحْمَنِ إن 
الْكَافِرُونَ إلا في غْرُورٍ. 


همه 


أصل 
وَمِنْ أَيَاتِهِ ن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُم أَرْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْمَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 


إِنَّ في ذلك لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَكّرُونَ (١؟)‏ 

ال 

وَمِنْ آيّاته خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافْ أَلْسِتَتِكُمْ وََلْوَانِكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ 
اش 


قال لَهُمْ ند بيهم إِنَّ الله قذ بَعَٿ لَكُمْ طالوت مَلِكَا قالوا ئى يَكُونْ لَه الملْك عَلَيْنا 
وَنَحْنُ أَحَقُ بالْمُلّكِ مِنْهُوَلَمْ يُوْتَ َع مِنَ الْمَالِ قال إن اله اصطقَاء هُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ 
بمنطة في العم والجمنم وال ُؤتي مُلَكَهُ من يَتاءُ وال واس عليم » قال لهم 
وأ هَارُونَ تَخْمِلَه الْملَائِكةُ إِنَّ في ذلك ايه َم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ. ت: فبعد ان 
امتنعوا عن التقليد والاذعان بين لهم الاجتهاد والتفكر الذي يؤدي الى التقليد 
والتصديق. 


أصل 

وَيُعَلَمُهُ الْكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإجيل )٤۸(‏ وَرَسُولًا إلى بَنِي إِمْرَائِيلَ أَنِي 
قذ جِنْتكُم باَيَة مِنْ رَبَكُمْ آي الق لَكُمْ مِنَ الطين كَبَيَْةِ الطَيْرِ فأنفځ فيه فيَكُونْ 
طبرا بإذن الله وَأَبْرِئُ الأكمة وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله ه وَأَتبَكُمْ بَا 
تَأكُلونَ وَمَا تَتَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ 8 في ذلك لأَيَةَ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (59) 
وَمُصَيًِا ِا بين يدي منَ التَّورَاةِ وَلِأحِلَ لَك بض الذي ُرَم عَلَيكُمْ جنم باي 


مِنْ رَبَكُمْ فَاتَفُوا اللَهَ وَأَطِيعُون. 

ا 

هُوَ الَّذِي يُنَرَلُ عَلَى عَبْدهِ آيَاتِ بَيْنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُور وَإِنَّ الله 
بِكُمْ أَرَءُوف رَحِيمٌ 


o٦ 


أصل 

ولا تف مَا لَيْنَ لَكَ به عِلَْمْ 

أصل 

وَإِنْ ثطغ أكثّرَ مَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ ستبيل الله إنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنَ وَإِنْ 
هُمْ إلا يَحْرْصُونَ 

أصل 


قالَ لَبنْتُ يَوْمًَا أو بَعْضَ يَؤْم قَالَ بَلَ لَبنْتَ مِانَةَ عَام. 

ال 

يا أَهلَ الكتاب م تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنزلت التَورَاةُ وَالإنجيل إلا مِنْ بَْدِه 
افلا تَعقِلُونَ (1) ها نتم هَؤْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فيما لكُمْ به عِلَمَ لم تحَاجُونَ فيا لين 
ا 


١‏ أَدْنّ واعِيّة ‏ من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه 
والعمل بموجبه 

أصل 

وكين مِن آيَةٍ في السّمَوَاتِ وَالأزض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ. 
فروع 


فرع 


ov 


لل من كران مو فرين ليس 
جه للكافري ب 
نسان وموج 
ن قران و 
لنص الشرعي / نسا 
أ ١‏ 5 3 
فقط |[ ر 


خطا ف عقلائية 
ته هي معار ٍِ 
: لاا 1 
ظ 3 آن ١‏ سنه وفهمه ود 
0 لنص الشرعي من قران او 
٠.‏ الذ 1 
ان خطاب 
ل له 908 
ده ينبغي ان يفهم بفهم عامي بسيط 
أن فهم النص الشرعي ينج 8 
5 ۰ ذ 85 ٠.‏ 
لنص فهما شرعيا معتبر 
ظ 3 الاساسد 
ف با 5 و 
لكل عارف ب 
ظ قيم وأحسن الحدي 
9 يحا الى انه مبين وقيم و 
يشير صرڍ 
الوحي ڍ 2 ظ 
ظيفة الانسان ١‏ : 
0 لمعارف على القران هو من وظب لمكلف 
ان عرض المعار 0 
' العقلاء و : 
فه وفق منهج عر فهم 
ظ معا 
للإنسان ان ب ر 
ان لام 
الرد والعلم. 
0 3 ن خطاب العامي . 
القران والسنة تنطلق من ق عليه المفا هة 
قحا حيث تعقيد 
يصح ذهان العرف ولا من حي لمفاهيم 
المقدمة البعيدة عن ادهان العر 
ش م * 
' ن يعلم اذا تو 
: جب علد ب 
د 3 
من تعدر علب 
على ذلك أداء واجب. 
فان تعذر جاز تقليد المتمكن 
لاجتهاد واجب عيني 
الاح تقليد 


oA 


: تعذره 
3 عدمه» فلا يعني 
دنه لان 
3 بحسب وضوح ١‏ 
المسائل درجات د 
للاجتهاد في واد 
ش لة تعذره في أخرى. 
| جتهد يجتهد باخرى. 
ظ تطع ان يجتهد ب 
ظ ألة تهاد فى 
يجب على المت 
0 بطريقة عقلائية معتبرة. 
0 جنياد مكصيل ان من الل نط 
3 فى الاج ۴ 
1 7 5 
تعقيد ناس باطل. 
ظ ه على الناس د 
تعقيد الاجتهاد وتوسي 0 
| لمقدمات سوى د 
:0 من ١‏ 
لاجتهاد و كثير لطر 
< ن اعتقادات ومعارف. 
0 معارف الدين من ١‏ 
الاجتهاد واجب عيني في 
ظ غالبا 
| الحرج غالبا. 
تهاد لا يوجب العسر و 
العينى للاجتهاد يو ) 
7 07 امشلقة وا الوا 
ظ 4 و 
5 3 ال انية ١‏ : 
في في الاجتهاد في 
a‏ ثر من ذلك 
لھا ر ملت اکر ند 
) طل مخالف 
8 5 لالىئ با 
0 لمبر الاسراف في البحث الاستد 7 
قيق غير المبرر و للقر 
التدقيق غد 


o۹ 


فرع 

يجب على العلماء تيسير اطلاع العامة على معاني الايات والروايات الموافقة 
لها من دون تعقيد او تطويل. 

فرع 

يكفي في الاجتهاد معرفة معنى النص وفهمه فهما صحيحا بضوء مجموع 
النصوص في المسالة ولا يجب العلم باقوال الفقهاء. 

فرع 

يجب الانطلاق في كل مسالة من أصلقراني مهما كان عاما في المسالة ولا 
يجوز قبول رواية مخالفة للقران. 

فرع 

اذا كانت الاية القرانية محكمة في المسالة لم يكن هناك داع لمعرفة الروايات 
المتعلقة بها. 

فرع 

يجوز الاكتفاء بالمعلوم من الآيات في المسالة ولا يجب الذهاب الى الروايات 
الا في حالة اجمال الاية او العلم بتخصيص تابت بالرواية. 

فرع 

يجب تحصيل المعرفة الدينية من القران وعدم الذهاب الى الروايات الا اذا تعذر 
فعلا معرفة الحكم من الاية. 

فرع 

الوجدان العرفي العامي واحد والنص الشرعي واحد ومصدره واحد» ومن هنا 
فالاختلاف لا يقر لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. 

فرع 

لا بد ان يختفي الاختلاف من اهم حقل معرفي عند الانسان الا وهو المعرفة 
الدينية. وسبب الاختلاف في الفهم للنص رغم وحدته تعبيرا ومعرفة بسبب 
الابتعاد عن الفهم العامي له . 

فرع 


DE 


الإسلام يقوم على علم وفهم عرفي عقلائي عامي واضح للنص الشرعي. 
فرع 

ووحدة الاسس والفهم هذه ستكون مدخلا الى اسلام قائم على القران والسنة من 
دون تدخل معارف من خارجهما. 

فرع 

يجب الاستعانة بالتدبر لتحويل النقل الى علم يعرف به الحق وتتوحد معارفه لا 
تختلف وتصبح ظنا. 

فرع 

ما ينبغي في معارف الشرع هو المنهج التعليمي من القطعي الى المصدق به. 
فرع 
كل المقالات الدينية لا بد ان تكون ارتكازية ونابعة من رسوخ الوجدانيات 
الشرعية. 
فرع 

كل قول في الشريعة يجب ان يكون واضحا وجدانا وعقلا وشرعا وعرفا. 
فرع 

المصطلحات الدينية يجب دوما ان تشير الى مفاهيم واضحة جدا وجدانا وعرفا 
ولا يصار اليها الا للضرورة لتوصيل الفكرة. 


فرع) 

ان النص الشرعي من قران ود موجه کل ا وموجه للكافرين ليس 
أَبْصَارَهُمْ 5 أقلا يَتََبّرُونَ الْهْآنَ أ ا قفالا [محمد/۲۳› .]۲٤‏ ت: 
والاجتهاد فقه. 


o4١ 


فرع) ان خطاب النص الشرعي من قرآن او سنة وفهمه ودلالاته هي معارف 
عقلائية وجدانية نوعية. قال تعالى (كَذَلِكَ يُبَيْنْ الله لَكُمْ أَيَاتِه لَعلّكُمْ ون 
ا وقال تعالى (اغْلَمُوا أن اله يُخْيي الْأرْضن بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَنَا لَكُمُ 
الْآَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ [الحديد// ١‏ ] 


فرع) أن فهم النص الشرعي ينبغي ان يفهم بفهم عامي بسيط. قال تعالى (إِنّا 
e‏ ا 


معتبرا. قال لله تعالى (إِنَا أَنْرَلنَاهُ قُرْأَنًا 0 [يوسف/؟] وقال 
تعالى ( إِنّا جَعلْنَاه فرَْنَا عَرَبيًا لَعَلكُمْ تَعْقلُونَ [الزخرف/"] 


فرع 

القرآن مبين لكل من يجيد اللغة وان كان كافرا فضلا عن مسلم عامي. قال الله 
تعالى ( قذ جَاءَكُمْ مِنَ اله ُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ [المائدة/5١]‏ وقال تعالى (تِلْكَ أَيَاتْ 
أن وَكَابِ مُبِينٍ [النمل/1] 


فرع) ان عرض المعارف على القران هو من وظيفة الانسان المكلف. قال 
تعالى (وَأَمِنُوا بمَا اَنَث مُصَيِقَا لما مَعَكُمْ وَلَا تكُونوا أل كَافِرٍ به [البقرة/1 4] 
وقال تعالى (يَا يها الذي أوثوا الكتاب أَمِنُوا ما ْنا ميقا ِا مَعكُمْ ِن قبل 
أرط جُوهًا فَتَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا أْصحاب السسَّبْتِ وَكَانَ 
َمْرُ الله مَفْعُولا [النساء//ا4 ] ت وهو عام لكل مكلف منهم فلا مجال لتخصيصه 
بالفقهاء منهم وهو من المثال فيعمم على كل من يفهم القران ويعقله. 


فرع) ما يتوصل اليه الانسان بنفسه من فهم للقران بطريقة العقلاء حجة عليه 
العمل بها العقلاء. قال تعالى (وَإِدَا تى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بيات قَالَ الْذِينَ لا يَرْجُونَ 
ِقَاءَنَا ات بِقْرْآنِ غَيْرٍ هَذا أو بَتِلْهُ [يونس/5١]‏ وقال تعالى (وَكَذَلِكَ أنْرَلْتَاهُ آَيَاتِ 
ينات وان الله يدي من بريه [الحع/ | ا ل لي د 
أَيَاثنَا بيات م E‏ حُجَّتَهُمْ إلا أنْ قالوا انوا أصل) اتا إِنْ 3 ا 
[الجاثية/5 ؟ ]وهذا نص في حجية الفهم. ت أي بينات لهم وهم كافرون فكيف 
بمسلمين. أقول وهذا احد أسس الوجوب العيني للاجتهاد. 
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فرع) القران ينطلق من خطاب العامي فلا اختصاص فيه بالفقهاء. قال تعالى 
(كَذَلِكَ يُبَيْنُْ اله لَكُمْ الْآَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَقَكَرُونَ [البقرة/۹٠۲]‏ وقال تعالى (وَأَنْرَلَنَا 
فيها أيَاتِ يتات َعَم تدكُزُونَ [النور/١]‏ وقال تعالى (كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِه 
لَعَلَكُْ لون [البقرة/١٤۲]‏ وهو واضح ان لايات بينة بنفسها وفق الوجدان 
اللغوي الذي لا يحتاج الى مقدمات غير ذلك الوجدان. 


فرع) لا يصح اقحام المقدمة البعيدة عن اذهان العرف ولا من حيث تعقيد 
المفاهيم. قال تعالى (كَدَلِكَ يُبَيَنُ اله لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلكُمْ تَعْقِلُونَ [البقرة/57 ]١‏ وهو 
واضح ان لايات بينة بنفسها وفق الوجدان اللغوي الذي لا يحتاج الى مقدمات 
غير ذلك الوجدان. 


فرع) الاجتهاد واجب عيني على كل مكلف. قال تعالى (گذلِك يُبَيِنُ الله لَكُمْ 
الات للك ٿٿفگَرُونَ [البقرة/5"؟] وقال تعالى لكَدَِكَ بين اله كم أيَاتهِلَعلَكُم 
تفتدونَ [آل عمران/7١٠]‏ وقال تعالى (ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلْكُمْ تدْكّرُونَ 
[الأنعام/57١]‏ وقال تعالى ( إِنَا أَنْرَلنَاُ فر حَرَييًا نک تين [يوسف) 77 
وقال تعالى (ِيَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكُرُونَ [النحل/0٠3]‏ وقال تعالى (كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ 
الْآَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ [النور/51] ت والخطاب لكل مكلف» وهو صريح بوجوب 
الفهم والعقل والتفكر وقيام الحجة بالايات نفسها من دون حاجة واسطة لا من 


فرع) الاحتياة فى الميدال ذرجاك بحست ضوع السيالة و عدي 3د يعدي 
لي ا و 
لوعي لَعلَهِم يفون أو يُحْدِتُ لَهُْ ذِكْرًا [طه/١١]‏ 


فرع) من اجتهد في مسالة عمل به وان لم يستطع ان يجتهد باخرى. قال تعالى 
(وَكَدَلِكَ أَنْرَلناه ڦزآئا عَرَبيّا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الوَعِيدِ لهم يَتَُونَ أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ 
ذِكْرَا [طه/۱۱۳] وقال تعالى (كتَابٌ فُصِلَتْ أَيَائُهُ قُرَْنَا عَرَبِيَا لقم يَعْلَمُونَ 
[فصلت/"] 


فرع) يجب على المتمكن من العلم بمسألة بالاجتهاد العمل بعلمه. قال تعالى ( 
كَذَلِكَ يُبَينُ الله لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعلّكُمْ تعْقِلُونَ [البقرة/؟ 5 "] 


فرع) المعتبر في الاجتهاد تحصيل العلم من الدليل بطريقة عقلائية معتبرة. قال 
تعالى (گذلك يُبَيِنْ الله لَكُمْ أَيَاتَهِ لَعلْكُمْ تَعْقلُونَ [البقرة/؟5 ؟] قال تعالى ( أَيَاتْ 
الكتاب الْمُبِينِ )١(‏ إِنَا أَنْرَلنَاهُ فُرْأَنَا عَرَبيًا لَعلّكُمْ تَعْقلونَ [يوسف/١›‏ ؟] 
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فرع) تعقيد الاجتهاد وتوسيع مقدماته بما يعسره على الناس باطل. قال تعالى 
(آَيَاتْ الكتاب الْمْبِينِ )١(‏ إِنَا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآَنَا عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف/٠ء› ]١‏ 
فرع) الاجتهاد عملية عقلائية بسيطة ولا تحتاج الى كثير من المقدمات سوى 
الطريقة العقلائية في الاستدلال. قال تعالى (أَيَاتُ الكتّاب الْمُبِينِ )١(‏ إِنّا أَنْرَلْتَاهُ 
قُرْأنًا عَرَبيًا لعَلّكُمْ تعْقِلُونَ [يوسف/۱» ۲] وقال تعالى (أفلا يَتدبرُونَ الُْرْآنَ وَأ 
كَانَ مِنْ عِنْدٍ عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا كَثِيرَا) 

فرع) ترك الاجتهاد مع التمكن منه محرم. قال تعالى (أفلا يَتَبّزُونَ الْْرْآنَ أم 
اكه أقْقَالْهَا ١ e‏ 


على قرب ا ت 


فرع) الاجتهاد واجب عيني في جميع معارف الدين من اعتقادات وشرائع 
الحلال والحرام. قال تعالى (وَتِلْكَ خذوذ الله يُبيَنْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ [البقرة/7؟] 
وقال تعالى (وَهْوَ الذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَهتدُوا بها في ظلمَاتِ ابر وَالْبَخْرِ قذ 
فصتا الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ [الأنعام/17] وقال تعالى (قذ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ من رَبَكُمْ 
َمَنْ أَنْصَرَ فَلنَْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعلَيْهَا وَمَا نا علَيْكُمْ بحَفيظ (4 )٠١‏ وَكَذَلِكَ نُصَرّفك 
الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا درست وَلِنْبَيَنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ [الأنعام/٤٠٠» ]٠١5‏ 


فرع) الوجوب العيني للاجتهاد لا يوجب العسر والحرج غالبا. قال تعالى (كِتَابٌ 
فُصَلَت أَيَائُهُ قُرْآَنَا عَرَبيًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ [فصلت/"] فالكتاب مفصل لكل من يجيد 
العربية بلا تعقيد. وقال تعالى ( افلا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَل كَانَ مِنْ عِنْدٍ عير الله 
لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا كَثِيرَا [النساء/57] وقال تعالى (أقَلَا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ أخ عَلَى 
فوب أَقْفَالْهَا [محمد/؛ ؟] 

فرع) يكفي في الاجتهاد في مسالة معرفة الاية القرانية المتعلقة بها والسنة 
الموافقة لها ولا يتطلب اكثر من ذلك. قال تعالى (قذ بَيَنَا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتم 
تَعْقِلُونَ [آل عمران/۱۱۸] وقال تعالى (اعْلَمُوا أنَّ الله يُخْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
قذ بَينَا لَكُمْ الْآَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ [الحديد/1١]‏ 


فرع) التدقيق غير المبرر والاسراف في البحث الاستدلالي باطل مخالف للقران. 
قال الله تعالى (يِلْكَ أَيَاتْ الْكتّاب الْمْبِينِ )١(‏ إِنَا أَنْرَلْنَاهُ فُرآئا عَرَبيًا لعلّكُْ تَحْقلُونَ 
[إيوسف/٠»›‏ ]| 


o٤ 


العقلاء. قال تعالى (تِلْكَ آَيَاتْ الكتاب الْمُبينِ )١(‏ إِنَا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآَنَا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ 
تَعْقلونَ [يوسف/٠»›‏ ]| 


فرع) يجب الانطلاق في كل مسالة من أصل قراني مهما كان عاما. قال تعالى 
(اللَهُ رل أَخْسَنّ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابهَا [الزمر/۲۳] وقال تعالى (يُقَصَِل الْآَيَاتِ 
قوم يَعْلَمُونَ [يونس/5] وقال تعالى (وَتَرَأنَا عَليْكَ اتاب تاا كن شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَة وَبُشْرَى إِلْمُْلِمِينَ [النحل/۸۹] وقال تعالى (مَا كَانَ حَدِينًا يُفتَرَى وَلَكنْ 
تصدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كَل شيءِ [يوسف/١ ]١ ١‏ 

فرع) الايات القرانية محكمة بينة كافية في بيناها ولا تحتاج الى حديث لبيانها 
ولا يصار الى بيان الا عند العلم بالتشابه. قال تعالى (وَلَقَدْ أَنْوَلنَا إِلَيِكَ آََاتِ بيات 
[البقرة/19] فالاصل هو البيان والاحكام. وقال تعالى (وَأَنْرَلنَا فيها أَيَاتِ بَيَنَاتِ 
لَعَلَكُمْ تَدَكٌرُونَ [النور/١]‏ 


فرع) يجوز الاكتفاء بالمعلوم من الآيات في المسالة. قال تعالى وَأَنْرَلْنَا فيها 
أَيَاتِ بَيِنَاتِ لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ [النور/١]‏ فلا يجب الذهاب الى الروايات الا في حالة 
اجمال الاية. 


فرع) يجب تحصيل المعرفة الدينية من القران وعدم القول بالاجمال او التشابه 
الا بعلم ثابت. قال تعالى (وَأَنْرَأْنَا فيها أَيَاتٍ بَيَنَاتِ لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ [النور/١]‏ 


فرع) الوجدان العرفي العامي واحد والنص الشرعي واحد ومصدره واحدء 
ومن هنا فالاختلاف لا يقر لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. قال تعالى (أفلا يَتَدَبّرُونَ 
الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَانًا كَثِيرًا [النساء/85] وقال 
تعالى (كَانَ الاس أُمّةَ وَاحدَة فبَعٿ الله اليِينَ مُبَِيْرِينَ وَمُنْذْرِينَ وَأنْرَلَ مَعَهُم 
الكتاب بِالْحقَ لِيَحْكُم بيْنَ اللًاس فِيمَا الوا فيه وما الحتلف فيه إلا الّذِينَ أوثوة 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الّذِينَ أَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ 
الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَالنَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مسنتقيم [البقرة/7١؟]‏ 


فرع) ESD‏ 
ل .قال تعالى إن لذن عل ال الملا وا 
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فرع) الإسلام يقوم على علم وفهم عرفي عقلائي عامي واضح للنص الشرعي. 
قال تعالى ( تلك أَيَاتْ الكتّاب الْمُبينِ (۱) إِنَا أَنْرَلْنَاهُ َرْأَنَا عَرَبِيًا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
[يوسف/١»‏ ]| 

فرع) وحدة الاسس والفهم هذه ستكون مدخلا الى اسلام قائم على القران والسنة 
من دون تدخل معارف من خارجهما. 

فرع) يجب الاستعانة بالتدبر لتحويل النقل الى علم يعرف به الحق وتتوحد 


فرع) ما ينبغي في معارف الشرع هو المنهج التعليمي من القطعي الى المصدق 
به 


فرع) كل المقالات الدينية لا بد ان تكون ارتكازية ونابعة من رسوخ الوجدانيات 
الشرعية. 

فرع) كل قول في الشريعة يجب ان يكون واضحا وجدانا وعقلا وشرعا وعرفا. 
فرع) المصطلحات الدينية يجب دوما ان تشير الى مفاهيم واضحة جدا وجدانا 
وعرفا ولا يصار اليها الا للضرورة لتوصيل الفكرة. 

فرع) ما صدقه الكتاب هو حق. قال تعالى (وَأَمِنُوا با رلت مُصَدْقَا لِمَا مَعكُم 
[البقرة/١ ٤‏ ] وقال تعالى (وَيَكْفُرُونَ د بمَا وَرَاءَهُ وهو الك مُصَذْقَا لِمَا مَعَهُمْ 
[البقرة/١٠]‏ 


فرع) يجب ان يكون القول بعلم ولا يجوز القول بقول بالظن دون استناد على 
علم. قال تعالى (إنْ يون إلا الظنَ وَإِنْ هم إلا َْرْصُونَ [الأنعام/7١١]‏ وقال 
تعالى (إِنْ يتبون إِلّا الظَّنَّ وَمَا هوى الْأَنْفنُ [النجم/" ]١‏ وقال تعالى (وَمَا لَهُمْ 
تمن علم إن يشكون إل العلل ون ا له نخدي بس الح قينا ا 


فرع) يجب ان يكون القول بالحق و بالبراهين الواضحة. 
مسألة 
يجب ان يكون القول بما انزل الله وان يدعو الى ما انزل الله. 


فرع) يجب ان يكون القول على علم وحجة وبرهانء ولا يكفي ان يدعي انه 
هدى. 
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فرع) لا يجوز القول بالموروث ان خالف الحق ولا يجب الاحتياط للمشهور 
ان كان خلاف الدليل. 


فرع) لا يجوز المسارعة في قبول الموروث المشهور ولا يجوز الاطمئنان 
اليه ان كان خلاف الهدى»ء ويجب العمل بالحق وان خالفه. 

فرع) الظن بلا علم كذب وتخرص. 

فرع) ما يصدقه الكتاب فهو بإذن الله تعالى وبرضاه. 

فرع) مايصدقه الكتاب هدى ونور. 

فرع) ما علم انه هدى وحق بتصديق الكتاب له وجب القول به. 

فرع) يعتبر فيما ينسب الى الوحي ان يصدقه الكتاب. 

فرع) يعتبر فيما يستفاد ويستنبط من الوحي ان يصدقه الكتاب . 

فرع) ما يصدقه الكتاب يهدي الى الحق والى صراط مستقيم . 

فرع) يعتبر فيما ينسب الى الكتاب ان يكون مصدقا بما قبله من الكتاب. 


فرع) مايقوله رسول الله يصدقه الكتاب دوما ويعتبر فيما ينسب الى الرسول 
ان يصدقه الكتاب. 


فرع) يعتبر في العلم بان القول ينتهي الى الكتاب وانه الحق والهدى العلم بانه 
مصدق بالكتاب. 

فزع) ايعتبر في يما يتسب الى الوحي من الكتاب والسنة ان يصدقه الكتاب» فاذا 
نسب اليهما وصدقه الكتاب علم انه منهما. 

فرع) مايقوله ولي الامر من نبي او وصي يصدقه الكتاب دوماء ويعتبر فيما 
ينسب الى ولي الامر ان يصدقه الكتاب. 

فرع) التقليد للرسول ولولي الامر مطلق كالتقليد للكتاب لان قولهم وفعلهم 
والكتاب يصدقه. 

فرع) من ينسب شيئا الى الكتاب او الى الرسول او الى اولي الامر مشروط في 


صدقه بتصديق الكتاب له وكذا كل قول ينسب الى الحق والهدى فانه يعتبر في 
صدقه ان يصدقه الكتاب. 


o۷ 


فرع) القول بغير علم ليس بحجة ولا يصحح العمل. 

فرع) يكون غير المعصوم أي غير الرسول وغير ولي الامر عالما مهتديا يقول 
الحق والهدى ان صدقه الكتاب. 

فرع) يكون غير المعصوم عالما ان كان معه برهان بتصديق الكتاب له . 
فرع) كل من لم يصدقه الكتاب فليس بعالم ولا مهتد ولا يقول الحق ولا الهدى. 
فرع) يعتبر فيما ينسب الى الملة ويصدقه الكتاب ان يكون حنيفا مسلما لا شرك 
فيه ولا حرج. 

فرع) يجب اتباع هدى من اجتباهم الله وهداهم الى الصراط المستقيم من الأنبياء 
فرع) يجوز للمجتهد العالم تقليد غيره من العلماء ان كان فعله او قوله الحق 
والهدى. 

فرع) الاجتهاد في جميع المعارف فلا يختص بمعرفة دون أخرى. 

فرع) من وجب عليه العلم بمعرفة ومن لم يتمكن من الاجتهاد وجب عليه التقليد 
فيها سواء في أصول المعارف او فروغها في ادلتها او احكامها في العقائد او 
الشرائع» في العرفيات او الوضعيات. 

فرع) يجب اعتماد المعارف العلمية الوضعية في بيان موضوعات الاحكام. قال 
تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ الشتسن ضِيَاءَ وَالْقَمََ ورا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
اين وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ الله َك إلا بالْحَقَ يُقَصَلْ الْآيَاتِلِقَوْمِ يَعلَمُونَ [يونس/5] 
وقال تعالى (وَلَا يبك مِنْلُ حَبِيرٍ [فاطر/؛ ]١‏ 


وتفرعها من أصول قرانية هو بطريق نوعي واضح جلي وهنا اذكر شواهد 
ومصدقات قرانية لما تقدم بل ان بعضها دال على وجوب الاجتهاد. 


o۸ 


وَمَا الْحَيَاةُ الدُنيَا إلا لَعِبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الْأَخِرَةُ حَيْرْ لِلّذِينَ يتَقُونَ افلا تَعْقلُونَ 
[الأنعام/77] ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل وجوبه. 
وَهْوَ الذي يُخيي وَيْمِيث وَلَهُ اخِْلاف اليل وَالنّهَارٍ أقلا تَعْقَلُونَ [المؤمنون/٠۸]‏ 
ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل وجوبه. 
لم ییژوا في الأزض فَتطزوا كيت كان . 0 
خَيْرُ لِلَذِينَ انا ألا تَعْقِلُونَ [يوسف/9١٠]‏ ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل : 
وجوبه. 
افلا يَتدبَّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَؤ كَانَ مِن عند عير الله لَوَجَدُوا فيه اڂْتِلافا كثِيرًا 
على 3< ٠‏ أَْفَانُهَا [محمد/ ۰۲۲ 4 ]والاجتهاد تدبر. ت فيه > دلالة على حسن 
الاجتهاد. بل وجويه. 

وَأَنرََْا إِلَيْكَ الذْكْرَ لِتُبيّنَ لاس ما نُزْلَ إِلَيْهمْ وَلعلَهُمْ يتقَكّرُونَ [النحل/؛ 4] ت 
فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل وجوبه. 
كَدَلِكَ نُقَصَِلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَكٌرُونَ [يونس/؛ ؟] ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. 
بل وجوبه. 

َلك الْأَمْئَالُ نَضنْرِبُهَا لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَقَكّرُونَ [الحشر/١7]‏ ت فيه دلالة على 
حسن الاجتهاد. بل وجوبه. 

مَا كَانَ حَدِينًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تصندِيق الَّذِي بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ كل شيءِ 
[يوسف/١١١]‏ 
Ty‏ رمس للم السك ون 
الفهم للامور أي التدبر. وفيه دلالة على حسن الاجتهاد. د بل وجوبه. بل حرمة 
تركه. 


وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ [التوبة/۸۷] 
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وَطَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [التوبة/97] ت فيه دلالة على حسن 
الاجتهاد. بل وجوبه. بل وحرمة تركه. 

فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَخْسذوتتا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلا [الفتح/١٠]‏ ت فيه دلالة 
على حسن الاجتهاد. بل وجوبه. 

وَلكِنَّ الْمُنَافقينَ لا يَفقَهُونَ [المنافقون/۷] ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل 
وجوبه. 

ها اتم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فيمًا َم به عِلْم فلم ُحَاجُونَ فيا لَيْسَ لَكُمْ به عل وَالنَهُ يَعْلَم 
وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [آل عمران/17] ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل وجوبه. 
ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلّمٌ [الإسراء/7”] ت فيه دلالة على حسن الاجتهاد. بل 


وجوبه. 

لِتَجْعَلّهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أن وَاعِيَةٌ [الحاقة/؟١]‏ ت فيه دلالة على حسن 
الاجتهاد. 

أصول التقليد وفروعه 


كل اتباع وكل اخذ وكل رد وكل اقتداء وكل تسليم وكل تعلم وكل تفقه ورد في 
القران فهو من التقليد لغة واصطلاحا. وسيتبين التقليد حقيقة قرآنية وان قصرت 
عنها بعضن العقول والانظاز .وان :انكاره بمثابة رد لیات بينات في وخرب 
اتقليد. 

أصل 

ق: وَيَكْفْرُونَ د بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقّ مُصَدِقَا لِمَا مَعَهُمْ ت: أي معهم من الكتاب. 
ق: : رل عَلَيِكَ الكتاب بِالحَقَ مُصَدِكَالِمَا بَيْنَ يَدَيْد ت: : أي من الكتاب. ق وَأَنْْلْنًا 
ِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَفَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ق: انها الذين أو نو[ الكتات 
أَمِنُوا بِمَا نَرَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ أي من الكتاب. ت: أي واتباعه وتقليده. ت: 
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وهذا من المصداق لعام ان ما يصدقه الكتاب فهو حق فيعمم. ووجوب تقليده هو 


أصل 
ق كدَلِكَ كدب الّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ حَتّى ذَاقُوا بَأسَنا قل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ ءلم فَتُخْرِجُوهُ 
ئا إنْ تَتَبغُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْثُم إلا تَخْرْصُونَ. ت : الاتباع تقليد. 


أصل 

ق: قَالُوا أَجِنْتنَا تتا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءََا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ في الأضٍ 
وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ت فلم يتبعوه أي لم يقلدوه والكلام تبكيت لهم على 
تركهم اتباعه أي تركهم تقليده. 


أصل 
ق: وَإِذَا قيل لَهُمْ اتبغوا مَا أَنْرَلَ الله قَالُوا بل تَتَّبِعْ ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ 
التْتَيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَابِ المنّعِير. ت: والاتباع التقليد. 


أصل 
ق: إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التََمَائِيلُ التي أَنْتمْ لها عَاكفُونَ (*) قَالُوا وَجَدنَا 
ل د أَجِنْتنا 


أصل 
ق: قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا گڏلك يَفعَلُونَ (*) قال أقرَأَيْنُمْ مَا كُذْتُمْ تعبُدونَ (*( نم 
وَأَبَاوْكُمُ الْأَقدَمُونَ (*) فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي الا رَبّ الْعَالَمِينَ * الذِي خَلَقَنِي فهو يَمْدِين 


أصل 

م آَتَْاهُم كتَابَا مِنْ قَبلِهِ قَهُمْ به مُسْتَمِْكُونَ (*) بَلْ قَالُوا إنَا وَجَْنا أَبَاءَنَا عَلَى 
أمّةٍ وَإِنَا عَلَى آثار هم مُهْتذُون. 

أصل 

ق: : وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيرٍ إلا قال مُتْرَهُوهَا إِنَا وَجَدْنا أَبَاعَنا 
على أَمةِ وَِنَا على أَنَارِِمْ مُفتدُونَ (*) قال وؤ جِْتكُم هى مما وَجَدتُمْ عليه 
َبَاءَكُمْ قاو إِنّا ما أَرْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ. ت: : اهدى أي هدى بخلاف ما عندكم من 
عدم الهدى. 


أصل 
ق: إِنَهُمْ ألقؤا أبَاءَهُمْ ضَالِينَ (*) فهُمْ على أَنَارِهِم يُهَرَعُونَ (*) وَلَقَدْ ضَل قَبْلَهُمْ 
ُتَر الْأَوَلِينَ (*) وَلََدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذِرِينَ. 
أصل 
ق: لِك كَذْب الذِينَ مِن قَْلهِمْ حَتّى ڏاڦوا باستنا قل هَل حِندَكُمْ ِن عِلْمِ فتخْرجُوةُ 
ئا إِنْ تَتَبْعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أَنْتم إلا تَحْرْصُونَ. 
أصل 
ق: فَإِنّهُ نَرَلَهُ عَلَى فبك بإِذْنِ الله مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَتَيِْ ت: أي من الكتاب. 
أصل 
ق: وَأَنَيْنَاهُ الإنجيك فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ. ت: أي من الكتاب. 


أصل 


ق: وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقْ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ. ت: : أي معهم من الكتاب. 
ق: تَر عَلَيْكَ الكتَاب بالْحَقَ م مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يََيِْ ت: أي من الكتاب. ق: وَأَنْرَلَنا 
إِلَيِكَ الكتاب بالْحَقٍ مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يديه مِنَ الكتاب, ق: ا يها الَّذِينَ أوثوا الْكتّاب 
أَمِنُوا بمَا نَزَلْنَا مُصَدًِا لِمَا مَعَكُمْ. أي من الكتاب. ق سينا ككانا رل من فك 


مُوسَى مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَقٍ وَإِلَى طَرِيق مُستقيم. ت: أي فيجب 


اتباعه. 

أصل 

ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه. 

أضَيل: 

ق: معا كنا ألزل من بعد قومتى فصا لما يِن ديه بهذي إلى الْحَقّ إلى 
طريق مُمنتقيم. 

أصدل: 


ق: وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب باحق مُْصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يديْهِ مِنَ اكاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: الل مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ مِنَ 
الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَتَيْهِ ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
إلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَديْه ت: بين يديه من الكتاب. فكل ما 
ينزل من كتب هي جزء من الكتاب الأصل. 
أصل 

ق: وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الكتّاب باحق مُصَدِكَا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ اكاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: ائّلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ مِنَ 
الكتاب هو الْحَقٌ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
ِلَبْكَ مِنَ الكتاب هْوَ الْحَقٌ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهٍِ ت: بين يديه من الكتاب 
وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله علَيْكُمْ وَمَا أَْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةٍ يَعِظْكُمْ به. ت: أي 
الحكمة التي في الكتاب. ق لر إلى لين أرثرا تيبا من الْكتَاب يترون 
الضَلَالَة. 
أصل 

ق: وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الكتّاب باحق مُْصَدِكَا لِمَا بَيْنَ يديْهِ مِنَ اكاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: ائّلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ مِنَ 
الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه. ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 


oor 


5 


إلَيّك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَق مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه. ت : بين يديه من الكتاب ق 
وَاذُرُوا نِْمَة الله عَلَيْكُمْ وما آنل عَلَيُْم مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُمْ يه. ت: أي 


الحكمة التي في الكتاب. ق: ألم تَر إِلَى الّذِينَ أوثُوا تصِيبًا مِنَ الكتاب يَثنترُونَ 
الضَّلالة. 


أصل 
ق: (وَمَا آَتَاكُمْ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا ). ت: وهو مطلق فدل على 
ان قول الرسول يصدقه الكتاب. لما تقدم من اعتبار ذلك في الوحي والكتاب 
والهدى والحق. وهو ظاهر قوله تعالى (وَأَنْرَلنَا | إِلَيِْكَ الذْكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنّاسِ مَا نُزْلَ 
إِلَيْهُنْ) ق: يا ها لِينَأمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُم) ت: 
وهو مطلق فدل على ان قول الرسول مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: وَلَو رَدُوهُ 
إلى الرسول وال أولى :الائ سنه لعلفنة الذي بطر تة مهم والزد مطلق 
فعلم ان ما يقوله رسول الله دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة. 
أصل 

ق: وَأَنْرَلْنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: اثْلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيكَ مِنَ 
الكتّاب هْوَ الْحَقٌّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه. ت: أي من الكتاب. ق: وَالَذِي أَوْحَيْنَا 
ِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدّْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ت: بين يديه من الكتاب. فكل ما 
ينزل من كتب هي جزء من الكتاب الأصل. ق: (وَأَْرَلنا إِلَيِكَ الذِكُرَ تبي لئاس 
ما ل إلتهن) 
أصل 
2 : يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْر مِنْكُم) ت: 070 
مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الدسُول وَإِلَى أولي الأمئن منم لَعَلِمَة الذين دلتبطوكة مله والرد مطلق فعلم 


ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة.وولي الامر 
هو استمرار الخلافة والامامة وتون بدلالة النبي بالوصية. 


أصل 
ق: يا أيّهَا الَِينَ موا أطِيغوا الله أطيغوا ارول وَأُولِي الأمر مِنْكُْ) ت: "وهو 
مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: وَلَوْ رَدُوهُ إلى 


oof 


الرّسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِطُونَهُ مِنْهُمْ) والرد مطلق فعلم 
ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة وهي بركة 
الفااقة a‏ ئي جَاعِلٌ في الأرْضٍ خَلِيفَة. ق : وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةَ يَهِدُونَ 
بأمْرتا. وهو امر مستمر الى يوم القيامة. 

أصل 

لعموم اعتبار تصديق الكتاب لما هو حق وصدق ق وَأَْرَلنَا إَِبِْكَ الكّاب بِالْحَقَّ 
مُصَدَقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: : اي انزلنا اليك من الكتاب. ق ا 
ِلَيْكَ مِنَ الكتّاب. ق: : الذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقًالِمَابَيْنَ يَديْهِ 
ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ليك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ م مُصَدّفًا لمَا بَيْنَ 
يديه تث: : بين يديه من الكتاب ق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله علَيكُمْ وَمَا آَل عَلَيْكُمْ مِنَ 
الكتاب وَالْحكمَة يَعظكُمْ به. ت : أي الحكمة التي في الكتاب. ق: ّم تر إِلَى الَّذِينَ 
أوثوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يَتْنتَرُونَ الضّلالة. ولعدم العلم بموافقة غير الرسول 
والوصي للكتاب. ق: با لها دين مثا ليقو الله واطيغوا ارول واولي الامو 
مِنگم) ت: وهو مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق د 
َأ ُو إلى انول وإلى أولي الأمر مهم لغلمة لذن ونه يف والرد 
وام يطاق الاو الي ورلى لابو الوضدي. 


أصل 
ق: وَإِذَا قي لَهُمْ تعَالَوا إلى ما آنل اله وَإِلَى الرَسُول قالوا حَبْنَا مَاوَجَذَْا عََيْ 


أَبَاءَنَا أَوَلَو كَانَ أَبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ د شَيْنًا ولا يَهْتَدُونَ [المائدة/؟ .]٠١‏ ت: والدعوة 
الى الرسول لانه بخلاف صفة ابائهم من عدم العلم وعدم الاهتداء. 


أضل 

ق: وَإِذا قيلَ لَهُمْ تعَالؤا إلى ما أنرل لله إلى لوعي اردقم 
أَبَاءَنَا و5 كَانَ َبَاؤُ هُمْ لا يَعْلّمُو َد شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ. 

أصل 

ق: وَإِذَا فعلُوا فاشنة قالوا وَجَدنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا َال أَمَرَئا بها فن إِنَّ الله لا يمر 
ِالْقَحْشاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ. 

أصل 


لعموم اعتبار تصديق الكتاب لما هو حق وصدق 5 ق: وَأَنْرَلْنا إِلَيِكَ الكتاب باحق 
مُصَدَقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتّاب . ت: : اي انزلنا اليك من الكتاب. ق اثلّ ما اوجن 
ِلَبْكَ مِنَ الكتاب. ق: : الذي أَؤْحَيْناإِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَالِمَا بَيْنَ يَديْهِ 
ت: : أي من الكتاب. ق : الذي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدَقًالِمَا بَيْنَ 
يديه ت: : بين يديه من الكتاب ق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ وَمَا آَل عَلَيْكُمْ مِنَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ به. ت: أي الحكمة التي في الكتاب. ق: ألم تر إلى الَذِينَ 
أوثوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضَلَالَة ولعدم العلم بموافقة غير الرسول 
والوصي للكتاب. ق: يا أَيُهَا الذِينَ منوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأئر 
مِنْكُ) ت: وهو مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق 
ولو رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلى أولي الأمر مِنْهم لله الِّينَ َمنتَطُونهُ مِنهُْ) والرد 
ولد يظلق ال لين الي ولي الام الرطدي: 
أصل 

ق: ابوا مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا. ق : وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَّنْ أمْلَمَ وَجْهَهُلِلَه وَهُوَ مُحْسِنٌ 
وَانَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهيم حَنِيقًا. ق م أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتَبِعْ مِلََّ إِْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ 

مِنَ الْمُتتْركِينَ. 
أصل 

ق: فَائَِعُوا لَه إِيْرَاهِيمَ حَنيفا. ق : وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمّنْ ألم وَجْهَه لَه وَهُوَ مُحْمِينٌ 
َاتَبَعَ مل إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا. ق: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ َرَج مله يكم إِبْرَاهِيمَ 
هُوَ سَمَاكُم الْمُلِمِينَ. ق ثم أَوؤحَيْنَا إِلَيِْكَ أن اٿبغ مِلّة إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا گانَ مِنَ 
الْمُشركين. ق: مَا گانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَ”ْرَانِيًا وَلَكنْ كَانَ حَنِيقًا مُمْلِمَا وَمَا 
گانَ مِنَ المشركين. 
أصل 
ق: ولك الّذِينَ هَدَى الله َبهُداهُمْ افده ق: : إِنِي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامًَا . ق: ثُمَّ أَؤْحَيْنَا 
ِلَيْكَ أن اتَّبِعْ مِلّدَ إِْرَاهِيم. 
أصل 
ق وليك الّذِينَ هَدى الله قبهداهم اقنَدِهِ ق إي جَاعلك لِلنّاسٍِ إِمَامًا. ق َم أَوْحَيْنَا 
إِلَيِكَ أن اتبغ مِلَهَ إبْرَاهيم. ق: هَل أَنَِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ مما عْلَمْتَ رُ شدًا ق: قال 
فان اتَبَعْتَِي فلا شنآلني عن ثنيءٍ ئى أخيث لك مئه ذكرًا. 


أصول سنية 

قد يقال ان الوجوب العيني للاجتهاد يتعارض مع ما دل على الوجوب العيني 
للتقليد. وفيه ان الايات والروايات الدالة على التقليد هي في غالبها ان لم يكن 
جميعها دالة على امرين العلم والحكم للعلماء أي الرد إليهم في العلم وفي الحكم. 
وكلاهما مطلق من وجه ومقيد من وجه» فالحكم مطلق من حيث العمل الا انه 
مقيد بكونه حكم الفقيه الولي نائب الامام وليس كل فقيه. واما العلم فمطلق من 
حيث العالم الفقيه فهو لكل فقيه الا انه مقيد من جهة عدم علم المكلف» فلا يجب 
التقليد الا لمن لا يستطيع العلم بنفسه. ومن هنا يتبين انه لا تعارض بين ما دل 
على الوجوب العيني للاجتهاد وما دل على الوجوب العيني للتقليد» فالاول في 
حق المستطيع له فيجب عليه عينيا الاجتهاد والثاني في حق غير المستطيع 
للاجتهاد فيجب عليه عينيا التقليد. ومن تلك الروايات: 

أصل 

ميزان الحكمة - الريشهري - (ج ۷ / ص 17) (العلماء امناء الله على خلقه) 
تعليق: المتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. 

أصل 

ميزان الحكمة - الريشهري - (ج 7 / ص 17) (العلماء امناء الرسل ما لم 
يخالطوا السلطان) تعليق: المتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. 

أصل 


الشف اخ كذلك فى الو الك 

انل 

بحار الأنوار (ج ۲ / ص )١ ٤٤١‏ (للهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل: يا رسول الله 
ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يتبعون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي.) تعليق: 
العش اقيم كقلاك في لرا 

أل 


بحار الأنوار (ج ۲ / ص ۲۲۱) (ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرض به حكما فإني قد جعلته عليكم 
حاكماء فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. 


أصل 

بحار الأنوار (ج ۲ / ص :)3١‏ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
أصل 

فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.) تعليق يفسره حديث (ونظر في حلالنا 
وحرامناء). 

أصل 

بحار الأنوار (ج ۲ / ص )"١‏ (الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا) 
تعليق المتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. 

أصل 


وسائل الشيعة - (ج ۲۷/ ص9١١)‏ (اجعلوا بينكم رجلاء قد عرف حلالنا 
وحرامناء فاني قد جعلته عليكم قاضيا) 


أصل 

غرر الحكم ودرر الكلم - (ج ١‏ / ص )١‏ (العلماء حكام على الناس.) 

أصل 

مياق الحقينةة E‏ انط 45 E‏ 

أصل 

مزقاه الحقدة.: اا a‏ مانن ا قر انارق دقام E‏ 


والعلماء حكام على الملوك) تعليق أي ان الحكم للعلماء وقوله في الملوك يحكمه 
غيره فهو من أصل) الكلام عما يعرف بين الناس. 


أصل 
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج ١‏ / ص )١5١8‏ (لا خير في العيش إلا 
لرجلين: عالم مطاع أو مستمع واع.) 


أصل 

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج ١‏ / ص )١58‏ (لا خير في العيش إلا 
أصل 

بحار الأنوار (ج ١‏ / ص )١55‏ (أن العلماء ورثة الانبياء) تعليق: المتيقن انهم 
كذلك في العلم والحكم. أقول وهذا هو المحكم وعليه يحمل ما يأتي. 

أصل 

بحار الأنوار (ج 77 / ص 557) (ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم» 
وتوليتهم على الناس» وولاية ولاته» وولاة ولاته» إلى أدناهم أصل) ١‏ من أبواب 
الولاية على من هو وال عليه) تعليق فهي الجائزة.) تعليق: فتشمل الفقهاء لما 
تقدم والمتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. 

أصل 

بحار الأنوار (ج ۲ / ص )١١‏ (علماء امتي كأنبياء بنى إسرائيل.) تعليق: 


المتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. أقول وهذا ونحوه متشابه والمحكم ما تقدم 
فيحمل عليه وهو المضمون المتيقن. 

أصل 

ميزان الحكمة - الريشهري - (ج ۷ / ص 17) (فضل العالم على سائر الناس 
كفضلي على أدناهم) تعليق هذا في الامام الأصلوفي غيبته يحمل على الفرع 
والمتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. أقول وهذا ونحوه متشابه والمحكم ما تقدم 
فيحمل عليه وهو المضمون المتيقن. 


أصل 


جامع الاخبار ٠٥‏ (علماء امتي كسائر الأنبياء قبلي) تعليق: المتيقن انهم كذلك 
المضمون المتيقن. 
أصل 


الفقه الرضوي ۳۳۸ (إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني 
إسرائيل) تعليق: المتيقن انهم كذلك في العلم والحكم. وهذا ونحوه متشابه 
والمحكم ما تقدم فيحمل عليه وهو المضمون المتيقن. 


فروع 


فرع 
ما صدقه الكتاب هو حق يجب تقليده. 
فرع 
يجب تقليد من يقول بعلم ولا يجوز تقليد من يقول بالظن دون استناد على علم. 
فرع 
لا يجوز ترك تقليد من يقول بالحق والذي له براهين واضحة على انه يقول 


الحق لاجل تقليد سابق مشهور لقول يخالفه. ولا يجوز وصفه بسوء الغرض 
وسوء النية. 


رخ 

الدعوة الى تقليد من يدعو الى ما انزل الله هو من دعوة الله» والدعوة الى تقليد 
من يدعو الى تقليد ما يخالفه من دعوة الشيطان. 

فرع 

لا يجوز تقليد المضل في ضلاله ويجب تقليد المحق في الحق الذي يقوله. 
ريع 

يجب على من المهتدي ان يعادي الضلال وتقليده وان اشتهر ويجب على الناس 
تقليد المهتدي وترك التقليد الضال وان كان مشهورا وموروثا. 

فرع 

يجب ان يكون التقليد مستندا على علم وحجة وبرهانء ولا يجوز التقليد بغير 
ذلك وان ادعي انه هدى. 


0۰ 


فرع 
لا يجوز تقليد المشهور الموروث ان كان خلاف الهدى» ويجب تركه وتقليد 
الهدى وان كان غير مشهور ولا موروث. 


فرع 
لا يجوز المسارعة في تقليد الموروث المشهور ولا الاطمئنان اليه ان كان 
خلاف الهدى ويجب تقليد الهدى المخالف للضلال الموروث المشهور. 
فرع 
تقليد الظن بلا علم كذب وتخرص. 
فرع 
ما هة الات فهو عاذ ال تخا وروا هناد فجت فة 
فرع 
ما يصدقه الكتاب هدى ونور فيجب تقليده. 
فرع 
ما علم انه هدى وحق بتصديق الكتاب له وجب تقليد ولا يجوز تركه. 
فرع 
يعتبر فيما ينسب الى الوحي ان يصدقه الكتاب» ويعتبر فيما يستفاد ويستنبط 


من الوحي ان يصدقه الكتاب فان كان كذلك وجب تقليده. 


فرع 

ما يصدقه الكتاب يهدي الى الحق والى صراط مستقيم فيجب تقليده. 
فرع 

يعتبر فيما ينسب الى الكتاب ان يكون مصدقا بما قبله من الكتاب. 
فرع 


°٦۱ 


ما يقوله رسول الله يصدقه الكتاب دوما ويعتبر فيما ينسب الى الرسول ان 
يصدقه الكتاب» فاذا صدقه الكتاب وجب تقليده. 
فرع 

يعتبر في تقليد ما يصدقه الكتاب قصد الكتاب به. فلا قصد للقول ولا لصاحب 
القول ولا نوعه بل القصد الى الكتاب الذي ينتهي اليه. 
فرع 

يسن ف ق وكوي ادن ككفي انه ادق ون لبقن د مطيدق 
بالكتاب وهو المعتبر في وجوب تقليده. 
فرع 

يعتبر في يما ينسب الى الوحي من الكتاب والسنة ان يصدقه الكتاب» فاذا نسب 
اليهما وصدقه الكتاب علم انه منهما ووجب تقليده. 


فرع 
ما يقوله ولي الامر يصدقه الكتاب دوماء ويعتبر فيما ينسب الى ولي الامر ان 
يصدقه الكتاب» فاذا كان كذلك وجب تقليده. 


فرع 
التقليد للرسول ولولي الامر مطلق كالتقليد للكتاب لان قولهم وفعلهم مصدق 
يصدقه. 


فرع 
التقليد لمن ينسب شيئا الى الكتاب او الى الرسول او الى اولي الامر مشروط 


بتصديق الكتاب له وكذا كل قول ينسب الى الحق والهدى فانه يعتبر في تقليده 
ان يصدقه الكتاب. 


o1۲ 


ا 
يجب تقليد العالم | ب 


فر غير المهتدي. 
لا يجوز تقليد غد 

1 5 العمل. 
ليه من يفول يخي علم اد 

فرع 


لما مهتديا 
کا“ عا 7 
الامر ان كان E‏ 
أي غير الرسول 0 برهان بتصديق 
ول لق ويف وبل كنب ويب ن کون مل یی ل 
قول الحق والهدى وب ن لم يصدقه الكتاب فليس ڊ 
من لم ڍ 
7 تقليده» و 
في وچو ` يجوز تقليده. 


١ :‏ من ملة إبراهيم. 
يجب على ا رمن 1 


فا مسلما لا 
حنيفا 
ات أن کون حند 
لملة يصدقه الكتاب ان ب 
ورع 5000 الى ١‏ و 
يعتبر في تقل 1 للسيلب 
الم لمستقيم 
لصراطا تفيم. 
1 ۱ 
در ع ١‏ اجتباهم الله وهداهم الى 
تقليد هدى من اجتدٍ 
لحنلا 2 


الحق والهدى. 
ATE‏ 
فرع العلماء ان كان فعله او قو 
E‏ 
50 تقليد 
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فرع 


التقليد في جميع المعارف فلا يختص بمعرفة دون أخرى. 


فرع 

من وجب عليه العلم بمعرفة ومن لم يتمكن من الاجتهاد وجب عليه التقليد فيها 
شواء في أصول المعارف او فروغها في ادلتها او احكامها في العقائد او 
الشرائع» في العرفيات او الوضعيات. 


فرع) ما صدقه الكتاب هو حق يجب تقليده. 


ق: وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُم ت: أي معهم من الكتاب. 
ق: نَزَلَ عَلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدِقَا لما بَيْنَ يَديْ ت: أي من الكتاب. ق: وَأَنْرَلنَا 
إِلْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدِكًا لِمَا بيْنَ يَديْهِ مِنَ اتاب ق: يا أيُها الِّينَ أوثوا الْكتَاب 
أَمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدّقًا لِمَا مَعَكُمْ. أي من الكتاب. ت: أي واتباعه وتقليده. ت: 
وهذا من المصداق لعام ان ما يصدقه الكتاب فهو حق فيعمم. ووجوب تقليده هو 


لعموم وجوب تقليد الحق والهدى. وهذا يجري فيما يأتي. 

فرع) يجب تقليد من يقول بعلم ولا يجوز تقليد من يقول بالظن دون استناد على 
علم. 

ق: كَذَلِكَ كب الَذِينَ مِنْ بهم حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنا قن هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ 
ئا إن تتبعُونَ إِلّا الظّنَّ وَإِنْ أَنْتم إلا تَخْرُْصُونَ. ت: الاتباع تقليد. 

فرع) لا يجوز ترك تقليد من يقول بالحق والذي له براهين واضحة على انه 
يقول الحق لاجل تقليد سابق مشهور لقول يخالفه. ولا يجوز وصفه بسوء 
الغرض وسوء النية. 

ق: قَالُوا أَجِنْتنَا لِتَلْفتتا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكَبْرِيَاءُ في الأزرض 
وَمَا نَحْنُ لَكُْمَا بِمُؤْمِنِينَ. ت فلم يتبعوه أي لم يقلدوه» والكلام تبكيت لهم على 
تركهم اتباعه أي تركهم تقليده. 

فرع) الدعوة الى تقليد من يدعو الى ما انزل الله هو من دعوة الله» والدعوة الى 
تقليد من يدعو الى تقليد ما يخالفه من ضلال هو من دعوة الشيطان وان كان 
مشهورا وموروثا. 


o4 


ق: وَإِذَا قي لَهُمْ انَبعُوا ما اٺرَل الله ڦالوا ب نتَبعْ ما وَجَدنَا عليه أَبَاءَئا أولَوْ كَانَ 
التنَيْطَانُ يَدْعْوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير. ت: والاتباع التقليد. 


فرع) لا يجوز تقليد ا لمضل في ضلاله ويجب تقليد المحق في الحق الذي يقوله. 
ق: إِذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذه التَّمَاثِيل الَتِي اتم لها عَاكِفُونَ (*) الوا ا 
ل يي تسد 
ا ان 53 الضلال اقا وان اشتهر ويجب على 
الناس تقليد المهتدي وترك التقليد الضال وان كان مشهورا وموروثا. 

ق: قَالُوا بَلَ وَجَدْا بَاَنا ذلك يَفعلُونَ (*) قال أَقرَأَيْثم ما كُنتم تَعبدُونَ (*) آم 
وَأَبَاوْكُمُ الْأَقْدَمُونَ (*) فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالَمِينَ * الَذِي خَلَقَنِي فهو يَهْدِين 
فرع) يجب ان يكون التقليد مستندا على علم وحجة وبرهان» ولا يجوز التقليد 
بغير ذلك وان ادعي انه هدى. 

1 أم أنيْنَاهُمْ كتَابَا ِن قَبِْهِ فَهُمْ به مُمنْتَِْكُونَ (*) بَلْ قَالُوا إِنَا وَجَدْنا أَبَاءَنَا عَلَى 
أمّةٍ وَإِنَا عَلَى أَنَارِ هم مُهْتَدُونَ. 


فرع) لا يجوز تقليد المشهور الموروث ان كان خلاف الهدى» ويجب تركه 
وتقليد الهدى وان كان غير مشهور ولا موروث 

ق: : وَكَدَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلك في قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيرٍ إلا قال مُتْرَهُوهَا إِنَا وَجَدْنا أَبَاعَنا 
على أَمّةِ وَِنَا على أَنَارهِمْ مُقتَُونَ (*) قال ولو جِْتكُمْ هى مما وَجَدتُمْ عليه 
َبَاءَكُمْ قَالُوا إِنّا بمَا أَرِسِلْتُمْ په كَافِرُونَ. ت : اهدى أي هدى بخلاف ما عندكم من 
عدم الهدى. 


فوع اموق السار هة في تفليه النورزت المتنيو نوالا الان اليدان كل 
خلاف الهدى ويجب تقليد الهدى المخالف للضلال الموروث المشهور. 


ا 9 صَالِينَ ال عَلَى م يُهُرَعُونَ (*) وَلَقَدْ ضَلٌ قَبلَهُم 


فرع) تقليد الظن بلا علم كذب وتخرص. 
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ق كَدَلِكَ كدب الّذِينَ مِنْ قله حَتّى ڏاڦوا بَأسَنا ڦڻ هَل عِنْدَكُمْ مِنْ ءلم فَتُخْرِجُوُ 
ئا إنْ تَتَبغونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلا تَحْرُْصُونَ. 


فرع) ما يصدقه الكتاب فهو بإذن الله تعالى وبرضاه فيجب تقليده. 

ق: فَإِنَهُ تله على قلبك بِإِذْنِ الله مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْه ت: أي من الكتاب. 
فرع) ما يصدقه الكتاب هدى ونور فيجب تقليده. 

ق: وَأَتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمْصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَتَيْهِ . ت: أي من الكتاب. 
بيه هدى وحق بتصديق الكتاب له وجب تقليد ولا يجوز تركه. 


ق: وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا مَعَهُمْ ت: أي معهم من الكتاب. 
ق رل عك لكات بالكة + مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ ت: أي من الكتاب. ق: وَأَنْرَلَنا 
إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, ق: يا يما الَّذِينَ أوثوا الْكِتابَ 
منوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ. أي من الكتاب. ق: ا ا رل من تكد 
مُوسَى مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَقْ وَإِلَى طرِيق مُسْتَقِيم, ت: أي فيجب 
اتباعه 


فرع) يعتبر فيما ينسب الى الوحي ان يصدقه الكتاب» ويعتبر فيما يستفاد 
ويستنبط من الوحي ان يصدقه الكتاب فان كان كذلك وجب تقليده. 

ق: وَالَّذِي أَوْحَيْا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ 

فرع) ما يصدقه الكتاب يهدي الى الحق والى صراط مستقيم فيجب تقليده. 

ق: سَمِغْنًا تابا ازل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَيّكًا لما بَْنَ يَديْهِ يَهْدِي إلى الْحَقّ وَإِلَى 
طريق مُسْتقيم. 

فرع) يعتبر في ما ينسب الى الكتاب ان يكون مصدقا بما قبله من الكتاب. 

ق: وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدْقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: اثْلُ مَا أوحي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق: وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ مِنَ 
الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يتَيْهِ ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَتيْهِ ت: بين يديه من الكتاب. فكل ما 
ينزل من كتب هي جزء من الكتاب الأصل. 
فرع) يعتبر في تقليد ما يصدقه الكتاب قصد الكتاب به. فلا قصد للقول ولا 
لصاحب القول ولا نوعه بل القصد الى الكتاب الذي ينتهي اليه. 
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ق: وَأَنْرَلْنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: اتل مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق وَالَّذِي أَوْحَيْنَا اليك مِنَ 
الكتاب هو الْحَقُ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ ت: أي من الكتاب. ق: وَالَذِي أَوْحَيْنَا 
ِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَق مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَديْه. ت: : بين يديه من الكتاب 0 
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيُْمْ وَمَا انَل عَلَبِكُْ مِنَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة يَعِظْكُم به. ت: أي 
الحكمة التي في الكتاب. ق: لز إلى لذن أورا تصيتا من الكتاب برو 
الضلَالَةَ, 


فرع) يعتبر في العلم بان القول ينتهي الى الكتاب وانه الحق والهدى العلم بانه 
مصدق بالكتاب وهو المعتبر في وجوب تقليده. 

ق: وَأَنْرَلْنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: اثْلُ مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَبِكَ مِنَ 
الكتاب هُوَ الْحَقٌ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
لكين الكدات هر الك e‏ ت: : بين يديه من الكتاب 0 
الحكمة التي في الكتاب. ق م كار 
الشكلالة. 


فرع) ما يقوله رسول الله يصدقه الكتاب دوما و يعتبر في ما ينسب الى الرسول 
ان يصدقه الكتاب» فاذا صدقه الكتاب وجب تقليده. 
ق: (وَمَا ناكم الرَسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْه فانتهوا ). ت: وهو مطلق فدل على 
ان قول الرسول يصدقه الكتاب. لما تقدم من اعتبان ذلك<في لوحي والكتاب 
والهدى والحق. وهو ظاهر قوله تعالى (وَأَنْرَلنَا | ِلك الذْكْرَ لِتبَيّنَ لاس مَا نْزْلَ 
إِلَيْه) ق: يا أيَّا لِينَأمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُم) ت: 
وهو مطلق فدل على ان قول الرسول مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: وَلَوْ رَدُوهُ 
إلى ال ر مرل و إلى أولى الأمر مئه لعلطة الذين بطر نة مهم والرك ملق 
فعلم ان ما يقوله رسول الله دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة. 
فرع) يعتبر في يما ينسب الى الوحي من الكتاب والسنة ان يصدقه الكتابء فاذا 
نسب اليهما وصدقه الكتاب علم انه منهما ووجب تقليده. 

ق: وَأَنْرَلنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: اي انزلنا 
اليك من الكتاب. ق: اثلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ مِنَ 


/اكه 


الكتّاب هْوَ الْحَقُ مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ت: أي من الكتاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
ِلَيْكَ مِنَ الكتاب هْوَ الْحَقُ مُصَدَفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِْ ت: بين يديه من الكتاب. فكل ما 
ينزل من كتب هي جزء من الكتاب الأصل. ق: (وَأَنْرَلْتَا إِلَِْكَ الذّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلئّاسِ 
مَا ئرل إِلَيْه) 


قوع نماي اوتا باق سوقاف ارا تقار فى مل شيا E‏ 
الامر ان يصدقه الكتاب» فاذا كان كذلك وجب تقليده. 


ق: يا أَيَّا اين موا أطيغوا الله وََطِيعُوا الرّسُولَ وَأولي الأمر مِنْكُْ) ت: وهو 
مطلق فدل علي ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرّسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَذِينَ يَستنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) والرد مطلق فعلم 
ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة.وولي الامر 
هو استمراز الخلاقة.والآمامة تون بدلالة النبي بالوصية. 


فرع) التقليد للرسول ولولي الامر مطلق كالتقليد للكتاب لان قولهم وفعلهم 
مصدق بالكتاب دوما وهذا هو معنى العصمة أي لا يصدر منه قول او قعل الا 
والكتاب يصدقه. 


ف يا ئها الذين أمَنُوا أطيغىا الله وأطيهوا الرّسُولَ وَأُولِي الأ مِنْكُم) ت: ر 
مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرَسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِطُونَهُ مِنْهُم) والرد مطلق فعلم 
ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة وهي بركة 
الخلافة والامامة لهما ق: ٽي جَاعِلٌ في الأرْضٍ خَلِيفَة. ق : وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ 
أَمْرِنًا. وهو امر مستمر الى يوم القيامة. 


فرع) التقليد لمن ينسب شيئا الى الكتاب او الى الرسول او الى اولي الامر 
درو ظ ی الكذابا له ركنا حل قو ل فقس إلى الحق رای فاته لحتو في 
تقليده ان يصدقه الكتاب. 

لعموم اعتبار تصديق الكتاب لما هو حق وصدق ق: ك 
مُصَدْقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب . ت: : اي انزلنا اليك من الكتاب. ق الله وك 
ِلَيْكَ مِنَ الكتّاب. ق: وَالَّذِي أَوْحَيَْا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ م تضتقا لقا تين تكد 
ت: أي من الكتاب. ق: : وَالَّذِي أَوْحيْنَا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقٌ مُصَدِكًالِمَا بَيْنَ 
يديه ت: : بين يديه من الكتاب ق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله علَيْكُمْ وَمَا آَل عَلَيْكُمْ مِنَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةٍ يَعَظْكُمْ به. ت: : أي الحكمة التي في الكتاب. ق ألم تَر إِلَى الْذِينَ 
اوا امن الاب بون اا ولعدم العلم بموافقة غير الرسول 
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والوضي للكتاب: ق: يا أَيُهَا الَذِينَ آَمثوا أطيعُوا الله وَأَطِيْعُوَا الرّسُولَ وأولي الأمر 
مِنگم) ت: وهو مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: 
وَلَؤ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَُ الَذِينَ يَسْتَفبِطُوتَهُ مِنْهُم) والرد 
مطلق فعلم ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة. 
ولم يطلق التقليد لغير النبي وولي الامر الوصي. 


فرع) يجب تقليد العالم المهتدي 

ق: وَإِذَا قي لَهُمْ تعَالَوا ّى ما أَنرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولِ قالوا كينا ما كفا غائه 
أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ : شَيْنَا ولا يَهْتَدُونَ [المائدة/٤ ٠١‏ ]. ت: والدعوة 
الى الرسول لانه بخلاف صفة ابائهم من عدم العلم وعدم الاهتداء. 


فرع) لا يجوز تقليد غير العالم وغير المهتدي. 
ق: وَإِذَا قِيل لَهُمْ تعَالَوا إَِى مَا أَنْرَلَ اللَهُوَإِلَى الرّسُولِ قالوا بنا ما وَجَدْنا عَلَيِْ 
أبَاءَنا اَلَو كَانَ أَبَاوْهُمْ لا يَْلَمُونَ شنا وَلا يَْتَدُونَ. 


فرع) تقليد من يقول بغير علم ليس بحجة ولا يصحح العمل. 


ق: إا فعَلُوا قاشّة قالوا وَجَدنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا َال مَرَنَا بها فن إِنَّ اله لا يمر 
بالفختاء أككولون على الله ما اتون 


فرع) يجب تقليد غير المعصوم أي غير الرسول وغير ولي الامر ان كان عالما 
مهتديا يقول الحق والهدى ويصدقه الكتاب. ويجب العلم بتصديق الكتاب له في 
وجوب تقليده» وكل من لم يصدقه الكتاب فليس بعالم ولا مهتد ولا يقول الحق 
ولا الهدى ولا يجوز تقليده. 

لعموم اعتبار تصديق الكتاب لما هو حق وصدق ق: وَأنْرَلنَا لَك اكاب بالْحَقٍ 
مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتّاب . ت: : اي انزلنا اليك من الكتاب. ق اٿل مَا أوجي 
إِلَيْكَ مِنَ الكتاب. ق: وَالّذِي أَوْحَيْنًا ليك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقٌ م مُصَدْفَا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 
ت: : أي من الكتاب. ق : الذي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ 
يديه تث: : بين يديه من الكتاب ق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله علَيْكُمْ وَمَا آَل عَلَيكُمْ مِنَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظّْكُمْ به. ت: : أي الحكمة التي في الكتاب. ق ألم تَر إلى الْذِينَ 
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أوثوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يترون الال ولعدم العلم بموافقة غير الرسول 
الو الطاب ا ا ا ف الل واطيقوا السو اولي ر 
مِنْكُم) ت: وهو مطلق فدل على ان قول ولي الامر مصدق بالكتاب لما تقدم. ق: 
وَلَؤ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَُ الَذِينَ يَسْتَفبِطُوتَهُ مِنْهُم) والرد 
مطلق فعلم ان ما يقوله ولي الامر دوما مصدق بالكتاب. وهو معنى العصمة. 
ولم يطلق التقليد لغير النبي وولي الامر الوصي. 


فرع) يجب على المؤمن ان يقلد ما علم انه من ملة إبراهيم. 

ق: فايغوا مِلَةَ إِيَرَاهِيمَ حَنِيقا. ق : وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمّنْ انلم وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْمينٌ 
وَانَبَعَ ملَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا. ق: م أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتَبِعْ مِلَّةَ راهيم حَنِيقًا وَمَا كَانَ 
مِنَ المُشركين. 


فرع) يعتبر في تقليد ما ينسب الى الملة ويصدقه الكتاب ان يكون حنيفا مسلما 
لا شرك فيه ولا حرج. 

ق: فَاتَبِعُوا مِلَةَ ِبْرَاهِيمَ حَنيًا. ق : وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمّنْ أَسلَمَ وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْمِينٌ 
وَانَبَع مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا. ق: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدينِ مِنْ َرَج مله ابي إِيْرَاهِيم 
هْوَ سَمَاكُمْ الْمُنلِمِينَ. 1 م أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أن انب ِل إِيْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشركين. ق: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَ”ْرَانِيًا وَلَكنْ كَانَ حَنِيقًا مُمنْلِمَا وَمَا 
گانَ مِنَ الْمُتتْرِكِينَ. 


فرع) يجب تقليد هدى من اجتباهم الله وهداهم الى الصراط المستقيم. 
1 ولك الَذِينَ هى الله َبهداهُمْ افده ق: : إِنّي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامًَا . ق: ثُمَّ أَؤْحَيْنَا 
ِلَيْكَ أن اتَبغ مِلّدَ إِْرَاهِيم. 


فرع) يجب على العالم تقليد غيره من العلماء ان كان فعله او قوله الحق والهدى. 
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ق وليك الّذِينَ هَدى الله قبهداهم اقنَدِهِ ق إي جَاعلك لِلنّاسٍِ إِمَامًا. کک 
إِلَيِكَ أن اتبغ مِلَهَ إِيْرَاهِيم. ق: هَل أَنَبِعْكَ عَلَى أن تُعلْمَنِ مِمّا عْلَمْتَ رُشد ق: قال 
فَإِنِ اتَبَعْتَِي فلا تَنْلنِي عَنْ شيءِ حى أخيث لَك مِئهُ ذِكرًا. 
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دناه 


قواعد الفقه العرضي 


oY 


قواعد الأصول الشرعية 

ق) ان الأصول الشرعية في الإسلام هي القران والسنةء والاصل ما يرد اليه 
غيره. 

هو القران والاصل الفرعي هو السنة» فان السنة تتفرع من القران. 

ق) اما الفروع فقسمان أيضا فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو 
السنة بالنسبة الى القران» فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القران. والفرع 
الحقيقي هو الاستنباط (التفرع) فهو فرع للقران والسنة. فالسنة أصل للاستنباط 
وفرع للقران بينما القران أصل للسنة واصل للاستنباط. 

ق) العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها قسمان علاقة دلالية انتمائية وعلاقة 
ق) العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. أي ان العلاقة بين دلالة 
الأصل ودلالة الفرع هي علاقة دلالية اما مباشرة او غير مباشرة. 


الغرابة بل لا بد من الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وثناسق واتساق. 
(المصدق) في القران. 

ق) بينما القران والسنة نقليان بالنسبة لعصرنا فان كلام الامام الوصي عليه 
السلام المباشر ليس نقليا الا ان الوصي ينقل عن السنة لذلك فكلامه المباشر 
مشافهة او كتابة هو نقلي غيبي من وجه ومباشر شهودي من وجه. 

ق) لا ريب في تقدم المباشر الشهودي على الغيبي النقلي. فتتقدم مشافهة الامام 
على القران والسنةء الا انه من حيث الأبحاث وما هو غالب الان هو الكلام عن 
الاصلين القران والسنةء وافردت الكلام هنا للتنبيه على ذلك. 

ق) الوصي لا يشرع ولا يخالف القران والسنة الا انه يكشف عن العلم الواقعي 
الذي نحن نعلم ظاهره» كما ان المخالفة تكشف عن ان ظاهر القران والسنة 
مؤول متشابه. وهذا كله في المشافهة مع الامام ولا يكون بالنقل عنه. لأنه سيكون 
لدينا نقليان. 
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ق) المعرفة الشرعية ينظر اليها من جهة النقل والصدور ومن جهة الدلالة 
والإفادة. فأما من جهة الصدور فثلاثة اقسام» فهي اما قطعيةء وهذه اما محكمة 
حجة او متشابهة تحمل على المحكم تأويلا. والثانية الظنية من خبر واحد 
واستنباطات فهذه ليست حجة الا ان يكون لها شاهد من المعارف الثابتة فتصبح 
محكمة وتصبح علما وان لم يكن لها شاهد فهي ظن لا عبرة بهي وهي من 
ق) القسم الثالث من المعرفة هي المعارف العلمية غير القطعية وهي معارف 
ظنية لها شاهد من القران والسنة اخرجه من الظنية الى العلمية فهي علمية 
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ق) المعرفة تنقسم الى قسمين علمية وهي حجة وظنية وهي ليست حجة» والعلمية 
منها قطعي ومنها تصديقي. 

ق) الالتفات الى العلمي العرضي التصديقي غير القطعي يمثل تقدما كبيرة في 
النظرة الى العلم الشرعي كما انه يبين أهمية ودور الفقه العرضي التصديقي في 
بناء معارف شرعية متناسقة متسقة. 

ق) تقسيم المعرفة الى قطع وظن وشك ليس تاما بل المعرفة تقسم الى علم وظن 
ق) من حيث الدلالة فالنص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه 
متشابه بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل المتلقي لقصوره. ولذلك فالعالم 
ق) التشابه اما حقيقي او تسامحي. فالحقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق 
ظاهره المعارف الثابتة» فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والقسم الثاني 
يجب تأويله الا من باب التبرع. 

ق) المعارف العلمية التصديقية لا يجري عليها التشابه لانها نتيجة الاحكام. 


ق) المعرفة اما قطعية فهي اما محكمة او متشابهة وتحكم بالحمل على المحكم 
المعلوم او ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة وهي علم أي معرفة 
علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى التسامحي. 
ق) القطعي يمكن ان يكون محكما او متشابها والتصديقي كله محكم والظني كله 
متشابه. 


هلاه 


ق) المنهج هو الطريقة والمذهب العلمي البحثي بالتعامل مع المعطيات والأدلة 
الشرعية. وقد ورد لفظ المنهاج في القران والسنة. 


ق) العرض يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة 
الجديدة على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان 
مدى توافقه وتناسقه معه وهو اجراء فطري في الادراك البشري الا انه غير 
محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة. ومثله بالضبط يحصل في باقي المعارف 


ق) العارضية بلحاظ الفاعل للعرض هي مذهب العارضيين (جمع عارضي) 
الذين يعرضون الحديث على المعارف الثابتة من القران والسنة؛ يعرضون 
الفروع على الأصول كما سياتي تفصيله» ومن يعتمد المنهج العرضي يسمى 
عارضيا. 


ق) البحث في عرض الحديث على القران هو من المثال لمعرفة اعم تشمل 
عرض كل معرفة مدركة على القران والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او 
انها حق وباطل. 

ق) القران محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق 
من الباطل. 

ق) العلمية ما يقابل الظن» فالعرض على القران يعني قصد التناسق والتوافق 
واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الا تساق يسمى ظاهرة غير طبيعية. 

ق) عرض المعارف على القران يخرجها من الظن الى العلم» والمعارف التي 
هي ظن الواحد» يجب عرضها على القران» فان كان له شاهد أصبح علما وصح 
اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده. 

ق) مفهوم العرض يتسع لكل شيء في الحياة فما شهد له القران فهو العلم 
والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايماناء وما لا يشهد له القران فهو ظن 
وان سمي في العرف علما ويقينا. 

ق) تدخل موافقة القران في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان» فلا علم 
ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القران بل لا واقع الا بموافقة 


القران. 


كلاه 


3 ا لبس اهز ا بالشرزيعة بل ان ان ارق ا 
عرض المعارف بعضها على بعض» فلا استقرار الا لما وافق ما سبق وكل ما 
يخالف ما سبق يبقى وغير مستقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ 
بالاستقرار شيئا فشيئا. 


ق) منهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة. وورد في القران 
نظيره بألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض. 

ق) العلمي ما يقابل الظني» فيشمل القطع والتصديق. فالمعرفة اما ظن او علم 
والعلم اما قطع او تصديق (غير قطع)» والأخير يحصل بان تكون للمعرفة 
شواهد مما هو ثابت ومعلوم. 

ق) لا بد من التأكيد وهو ما سأبينه مفصلا انه لا تعارض بين العلم (الوضعي) 
والدين» بل العلم التجريبي جزء من الدين وكل ما يقره العلم يقره الدين. 

ق) كل مخالفة بين العلم والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص الشرعي 
او یاول. 

ق) لا يقال ان العلم الوضعي مرحلي تغيري» فان النص الشرع ظاهري واسع 
يسع هذا التغير وما دام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على 
الادراك المباشر العلمي» وان بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال» 
وهذا من خصائص الحقيقة في الادراك البشري العادي وهو كاشف عن عدم 
تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة البشرية وهو من علامات 
التوحيد والعلم ان الكمال لله تعالى. 

ق) التصديقية ان المعارف يصدق بعضها بعضاء بان يكون للجديد أصل في 
المعارف المعلومة الثابتة من القران والسنة يصدقها ويشهد لها. 

ق) الأصل اما مصدق او شاهد للفرع الذي يصدقه. والتصديق او (المصدقية) 
هي محور منهج العرض وعليه مداره» والتصديق ورد نصا في القران وورد 
لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة. 

ق) الفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم. 

ق) العلاقة بين العلم والمعرفة ان العلم طريق للمعرفة وصفة لهاء بينما المعرفة 
بمعنى واحد وهذا غير تام لان العلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته. 


oY 


ق) الفقه هو العلم بالشريعة واصله من هذه الجهة التفقه» وهناك استعمال خاص 
في السنة للفقه والعلم بمعنى العمل والتمسكء فالفقيه ليس من يعلم الشريعة فقط 
بل من يعمل بها فيلحظ الجانب العملي فيهاء ولذلك الفقهاء يتفاوتون ليس بالجانب 
العلمي بل بالجانب العملي ولأجل ان هذا المعنى وهو واقعي بعيد عن الاستعمال 
المعروف في الأبحاث فإننا نستعمل المعنى السائدء والا فان هذا الفهم للفقه 
جوهري وحقيقي لان المقصد كله والغاية هو تقوى الله والعمل بأمره وليس 


ق) الشريعة هي المعرفة الدينية الإسلامية. 


ق) لا ريب في وجود تداخل لغوي عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا 
ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين 
وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي شريعة. 


صخة لمعرفة والحدة ال نهنا فان من ههه الملا حكلة و انر اتلك رة 


ق) لأننا نتعامل معها أساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار المعارف 
الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. فالمقصود 
هنا كل ما يتعلق بدين الانسان» بل ان هذا البحث هو من المثال لعام العرض 


ق) البحث في الشريعة ينطوي على نظرية معرفة بالمصطلح الفلسفي» وهو يقدم 
فلسفة إسلامية شرعية بخصوص نظرية المعرفة ولو من خلال بيان المثال 
والعضداق: لان المعرفة الشرعية فى خر ء من المعرفة البشرية وليت شىء 
في قبالها. 

ف) الغيب ليس مجرد اخبار عن امر غائب من دون مناسبة معرفية بل ان الغيب 
الغيب هو انتقال تطوري وليس طفرة حدوثية والنص يحمل على ما قلت لأنه 
الراسخ في وجداننا. 

ق) الايمان ليس امرا تسليميا بل هو امر موضوعي منطقي دوما. ومن هنا يمكن 
فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة من جهة 
القدرة والامكانية وبعضها يحتاج الى لطف إلهي ليحصل الادراك به وهذا ما 
يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر. 


o۸ 


5 الذشقال سر لتنا إلى کو تفال دزا كن کور و کن كل 2 
ملفا من الراك كما ان خخ الخضناتضن فى الاقم ایر ةا کروی 
يمكن تفسيرها فيزيائيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان 
عن ادراكها ويحتاج الى لطف إلهي ليتمكن من ذلك. 

ق) الواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة 
في اا راف البقيز ‏ لسر اك ما ذل قطعا على تمي اس ار رقا 
من الؤقر اكه ار ی ولو في اکر ناا و على کو لين نذا متوطيع 
تفصيل هذا الكلام. 


ق) المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو ثابت ومعلوم 
منهاء فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم. وبعبارة أكثر 
تحديدا هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة من 
محكم القران الكريم وقطعي السنة. 

ق) الاصل لمنهج العرض أصل قراني هو التصديق (المصدقية) ونفي الاختلاف 
واصل سني هو عرض الحديث على القران. 

ق) الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول 
الى معارف صادقة حقة متسقة متناسقة في الشريعة. 

ق) لدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) 
والمدرسة العلمية (العرضية). 

ق) المدرسة العلمية العرضية هي الاقدر من غيرها - ان لم تكن الوحيدة 
القادرة- على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا 
متباعدة وهذه كلها علامات الحقيقة والصدق وفق البيانات الشرعية الإسلامية 
ق) غايات منهج العرض هو ابعاد الظن والاختلاف والتباعد وعدم الاتساق من 
المغارت التترغية. 


ق) ان الاتصال المعرفي بين الأدلة الاصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا 
(بالتصديق في القران والموافقة في السنة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا دلاليا او 


°۹ 


ق) منهج العرض أي عرض المعارف على الثابت المعلوم من القران والسنة 
وما قرره من وجدان وفطرة وعرف عقلاءء أساس لعلم فقه تصديقي في قبال 
منهج السند او التسليم الذي هو اساس علم الفقه التقليدي التمييزي. 


aE‏ امات ولق دكا N‏ لمتصييع كان افيه ر كار 
عرفية وأكثر وجدانية وأكثر موافقة للقران والسنة بالمنهج م 


ق) هناك علم فقه عرضي في قبال علم الفقه الاصولي وعلم أصول فقه عرضي 
في قبال علم أصول الفقه التقليدي. على تسامح في الاستعمال فان أصول الفقه 
هي القران والسنةء وانما ما يسمى اصولا هي قواعد. 

هو القران والاصل الفرعي هو السنة» فان السنة تتفرع من القران. 

ق) الفروع الشرعية قسمان أيضا فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي 
هو السنة بالنسبة الى القران» فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القران. 
والفرع الحقيقي هو الاستنباط فهو فرع للقران والسنة. فالسنة اصل للاستنباط 
وفرع للقران بينما القران اصل للسنة واصل للاستنباط. 

ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها على نحوين علاقة دلالية انتمائية 
وعلاقة تصديقية تناسقية. 

ق) العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. أي ان العلاقة بين دلالة 
OS‏ 


0 ل اك 
الغرابة بل لا بد من الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق 
واكميكوة ؟ ت وشو افة ا ال تهت أن وحمل لفك الم اق 
ومشتقاته في السنة وكذلك المصدقية وعدم الاختلاف في القران. 


ق) ان الاتصال المعرفي بين الأدلة الاصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا في 
القرآن (بالتصديق) وفي السنة (بالموافقة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا او 
تصديقيا اتساقياء والأول هو الدلالي والثاني هو التصديقي. 

ق) الأصول الشرعية سواء قرانيه او سنية تنقسم الى ثلاثة أقسام بحسب العلاقة 
بين الأصل والفرع؛ الدال والمصدق والشاهد. 


ON. 


أولا: الأصل الدال 

ق) الأصل الدال ما يكون دليلا للحكم مستقلا بنفسه سواء كان بالدلالة المباشرة 
او الدلالة غير المباشرة فيأتي الفرع على طبقه. 

ق) الاصل يكون دالا على المطلب ان لوحظ في نفسه وهو أصل تشريعي وان 
ثانيا: الأصل المصدق 

ق) الأصل المصدق ما يكون مصدقا للدليل الفرعي دلاليا. فالأصل المصدق 
بالأساس ما يكون علاقته مع الدليل الفرع دلالياء أي يصدقه بشكل مباشر او 
غير مباشر. 

ق) الفرع المصدق بالأصل المصدق ليس فقط مطابقيا بل فيه إضافة وهذا يبين 
التوهم بان الدليل في التصديقية يكون للاصل وليس للفرع. فالفرع المصدق فيه 
إضافة أيضا. 


ثالثا: الأصل الشاهد 

ق) ق) الأصل المصدق ما يكون مصدقا للدليل الفرعي معرفيا. فالأصل الشاهد 
بالأساس ما يكون علاقته مع الدليل الفرع معرفياء أي يصدقه وهو جوهر الفقه 
العرضي واهم ابوابه. 

ق) الفرع المشهود له بالأصل المصدق ليس فقط مطابقيا بل فيه إضافة وهذا 
بين ان في الاستشهاد يكون الدليل الفرع المصدق فيه إضافة أيضا. 

ق) من المفيد ان يكون الاستعمال بهذا النحو إذا كان الأصل ينظر اليه بما هو 
فهو أصل دال وان نظر اليه بلحاظ الفرع والتفرع فهو اما ان يشهد للفرع دلاليا 
فهو مصدق له او يشهد له معرفيا فهو شاهد له. 

ق) الأصول والفروع والعلاقة بينها تبحث من جانبين الجانب الدلالي والجانب 
قواعد الفروع التصديقية 

ق) الأصول الشرعية اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق» 
والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي الابحاث 
المعرفية التصديقية الفقهية للمعرفة. 


o۸1 


ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع هو الاشتقاق والتشعب وكما ان المعارف 
الدلالية ED‏ 3 ¢ فان المعارف ال يقية مومع 1 


ق) بينما التشعب الدلالي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة اللفظ فان 
الت لتشعبي التصديقي هو المصدق العلمي (ما ثبت من معرفة في الصدور). 

ق) بينما المعارف الدلالية عرضية متفرقة منتثرة بانتثار الالفاظ فان المعارف 
التصديقية مترابطة متواصلة طولية بنائيةء لذلك فالاعتبار اللفظي أسهل بكثير 
من الاعتبار التصديقي. 

ق) كما انه هناك وضعا لفظيا للمعاني فان هنا وضع تصديقي لهاء وكما ان 
للوضع اللفظي علامات هي الالفاظ فان للوضع التصديقي علامات أيضا هي 
المصدقات المعرفية. 

ق) لا بد من العلم بالمصدقات العرضية لاجل التقدم في المعرفة التصديقية. 


ق) الفروقات البنائية جوهرية بين المعرفة اللفظية والمعرفة التصديقية تبين 
صلابة وقوة المعرفة الشرعية المبنية على المصدقات مقارنة بالمعرفة المبني 
على الالفاظ. وتبين قوة وحقيقية الفقه العرضي مقارنة بالفقه الاستقلالي 
(الاصولي). 


ق) الإغراق في الفقه الاستقلالي (الاصولي) يؤدي الى احد امرين خطيرين 
هما التوهم الحشوي بتبني معارف غير مصدقة ومتعارضة والتوهم ظني 

ق) الفقه العرضي التصديقي العلمي هو الطريق الصحيح للمعرفة الشرعية في 
قبال الفقه الاستقلالي الدلالي الظني الذي يحول الشريعة الى علم لغوي دلالي 
بينما الشريعة وفق الفقه العرضي فهي علم معرفي مستقل عن اللغة. 

ق) الأبحاث الفقهية التقليدية (الأصولية) السائدة لا تحقق معرفة شرعية علمية 
بل يمكن ان تكون مقدمة للفقه العرضي التصديقي المحقق للمعرفة الشرعية 
الحقة. فالفقه الاصولي مقدمة للفقه العرضي الذي هو الالة الحقيقية والعلمية 
لمعرفة الشريعة. ٠‏ ۰ 
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الأصول القرانية التصديقية 

ق) الأصول القرانية أي ما يرد اليها غيرها ليست دلالات القران لا المباشرة 
ولا غير المباشرة» وانما الأصول القرانية للتوافق والرد والمصدقية (التصديق) 
وما يرد اليها غيرها هي المعارف الثابتة المعلومة من القران. أي ما يعلمه 
الانسان من معارف القران المبثوثة فيه والتي تتشكل في الصور بشكل معارف 


ثابتة راسخة. 


ق) لا بد ان تكون المعارف الثابتة من الشريعة نوعية وليست فردية ومحكمة 


ق) المعارف الشرعية التي يجب العرض عليها متيسرة لكل مسلم بل ومتحققة 
بوجدانه القرآني. والمطالبة بأكثر من ذلك ندبي وليس شرطي. 
ق) العلاقات التصديقية بين المعارف كثيرة ووجدانية والإجراءات فيها فطرية 


ارتكازية وعقلائية راسخة الا انها بالأساس تخضع الى منطق التوافق والمخالفة 
والتقارب والتباعد في الغايات والأداء. 


ق) المحور في العرض التصديقي هو الجانب المضمونيء فينظر الى الحديث 
عن الموضوع المعين بالكلام الجديد ومدى مطابقته او موافقته او مخالفته للكلام 


ق) المعارف الثابتة من القران أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان 
فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 

الأصول السنية التصديقية 

ق) الأصول السنية فالكلام فيها بالضبط كالكلام في الأصول القرانية فانها ليست 
دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة 
من قطعي السنة وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها 
الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة. 


ق) التأكيد على ان السنة معرفة يرد اليها غيرها يزيل الكثير من التوهم 
بخصوص عرض السنة على القران» فان هذا الأصل وان كان في أساسه 
صحيحا الا ان السنة الحقيقية الواقعية لا تخالف القران ولا يمكن ان تخالفه لذلك 
لا يمكن لسنة قطعية ان تخالف القران كما انه لا حاجة لعرض السنة القطعية 
على القران اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو 
متحقق في السنة القطعية. 


oY 


ق) ما العرض والرد لكل معرفة انما هو لتبين توافقها او انسجامها وليس في 
العرض نفسه غاية. 

ق) ما علم انه سنة بلا ريب او شك لا يعرضء لكن لا يصح ادخال الظن والشك 
والتقليد في الامر. 

ق) كل ما ينسب الى السنة ولا يوافق القران لا يمكن ان يكون سنة بظاهره ولا 
يمكن ان يكون قطعيا بل قطعيته حينها توهم والاجماع والشهرة لا تنفع. 

ق) ما ثبت من الحديث قطعا وكان مخالفا للقران يكون متشابها وهذا هو الحديث 
المتشابه بان ظاهره غير مراد. وتشابه الحديث حقيقي دلالي او تسامحي 
صدوري. 

ق) المعارف الثابتة من السنة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان 
فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 

ق) ان الاشتقاق الدلالي يكون بمعونة اللفظ والمعنى اما الاشتقاق التصديقي 
فيكون بمعونة أصول العلم والمعرفة فالمعرفة الثابتة تثبت احكاما لموضوعات 
اما بالتصديق للحديث او التصديق للاستنباط. 

ق) لقد اثبتت المعارف الشرعية القرانية والسنية حجية الرد الى أنواع من 
المعارف أهمها الفطرة وعرف العقلاء والوجدان الشرعي والحقيقة العلمية. ولا 
يصح التقليل من قيمة هذه المعارف التوافقية التصديقية التي يجب ان تتوافق 
ق) لا بد من الإشارة ان المعارف الشرعية وان كانت متميزة في الخارج الى 
معارف قرانيه وسنية وفطرية ونحوها الا انها في الفكر والصدر والوعي تكون 
غير متميزة الى ذلك النحو من التميز بل تعرف كنظام محقق واضح محدد من 
دون النظر الى مصدر تحصيله وتحققه. 

في الواقع هي معارف قرانيه-سنية» وحينما اشرنا الى الأصول القرانية 
والأصول السنية هذا من حيث الخارج والتناول و البحث والا ففي الواقع 
والصدر هما مندمجان بلا افتراق. ولذلك فحقيقة العرق واقعا هو على المعارف 
القرانية-السنية التي في الصدور. 


ممه 


الفروع الفطرية 

ق) الفرع الفطري هو ما يكون له شاهد من الفطرة او ما يتفرع منها استنباطيا. 
ق) المعارف الثابتة من الفطرة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان 
فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. فالإسلام دين الفطرة. 


ق) الفرع العقلائي ما يكون له شاهد من بناء العقلاء او ما يتفرع منها استنباطيا. 
اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. لان الإسلام دين 


الفروع العلمية (التجريبية) 
ق) الفرع العلمي (التجريبي) ما يكون له شاهد من المعارف العلمية الوضعية 
(التجريبية) او ما يتفرع منها استنباطيا. 


ق) المعارف الثابتة من العلوم الوضعية أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها 
فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. فالحقائق العلمية التجريبية 
حقائق شرعية. 


ق) الشرع لا يخالف الحقائق التجريبية» فان بدا خلاف فهو ظاهري بان العلم 
الشرعي يكون ظاهريا والحكم للواقعي العلمي التجريبي فيحمل عليه. وفرق 
كبير بين الشريعة والعلم بهاء فالشريعة محفوظة وعلمنا بها يتغير ويتآثر بعوامل 
الاستدلال. 


الفروع الوجدانية 

ق) الفرع الوجداني ما يكون له شاهد من الوجدان او ما يتفرع منها استنباطيا. 
والوجدان هنا الوجدان الشرعي» وأيضا بجانب أوسع الوجدان الإنساني. 

ق) المعارف الثابتة من الوجدان الشرعي والانساني أصول تصديقية يجب رد 
غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. 


وله 


ق) فطرية الشريعة وعقلائية الشريعة ووجدانية الشريعة وعلمية (تجريبية) 


المحكم والمتشابه التصديقي 

ق) المعارف التي لها شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القران 
ق) المعارف التي ليس لها شاهد او مصدق من المعارف الثابتة المعلومة من 
القران والسنة هي معارف متشابهة يجب احكامها بحملها على المحكم الشرعي. 
ق) المتشابه قسمان حقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف 
الثابتة» فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والقسم الثاني تسامحي وهو الظني 
ق) المحكم الدلالي تعبير تسامحي الا إذا كانا محكما تصديقيا بان يعرض على 
المعارف الثابتة فان وافقها فهو محكم حقيقي وان خالفها فهو محكم وهمي. 
ق) المحكم الدلالي قد يكون متشابها معرفيا وهذا امر غفل عنه الظاهريون 
والحشوية. 

ق) المعارف العلمية غير القطعية فلا يجري عليها التشابه لأنها نتيجة الاحكام 
فالمعرفة اما قطعية فهي اما محكمة او متشابهة وتحكم بالحمل على المحكم 
المعلوم او انها ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة وهي علم أي 
معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى 


قواعد التفرع التصديقية 


ق) القرآن هو أصل الدين واليه يرد كل معرفة دينية. وعلم القران هو الراسخ 
في الصدر. والرد يكون لعلم القران وليس لاحاد اياته. وكل من يفهم القران يكون 
قادرا على الرد اليه. 


كمه 


محمولة في الحديث. فان وافق الحديث القران فهو سنة وان خالفه فليس سنة. 
وموافقة الحديث للقران بان يكون له في القران شاهد. 


ق) خبر الواحد ليس حجة» ويجب عرضه على القران» فان كان له شاهد من 
القران صار حجة وان لم يكن له شاهد منه كان ظنا. ولا فرق في ذلك بين 
صحيح السند وضعيف. فصحيح السند المخالف للقران لا يعمل به وضعيف 
السند الموافق للقران حجة. 


ق) كل معرفة جديدة يجب ان تعرض على المعلوم الثابت من الشريعة الراسخ 
في الصدور. 


ق) العارض هو المكلف ولا يختص بالفقيه. ويكفي في العرض المعارف 
الأساسية من القران ولا يجب تفصيل المعارف. وكل اية او رواية يعلمها الانسان 
ويفهمها فهي حجة وعليه العمل بها ولا يبحث عن مخصص او معارض محتمل. 
والعرض يكون على المعارف الراسخة في الصدر من القران ومن الدين. 
ارك للطنئ ف لمارف أقول واذلة هذا المويضوع الح هين في الكت 
المفصلة المتقدمة. 


ق) لا يختص العرض بخبر الواحد بل يشمل كل معرفة دينية ظنية ومنها اقوال 
الفقهاءء فلا يصح العمل بقول الفقيه ان لم يكن له شاهد من القران كما لا يصح 
العمل بخبر الواحد ان لم يكن له شاهد من القران. 


ق) على كل انسان العلم بما هو واجب من عقائد وشرائع 


ق) على كل انسان ان يكون علمه بالواجبات اجتهاديا ويكفي الاجتهاد العام 
ق) الاجتهاد العامي متيسر لكل انسان له قدرة الاطلاع على الأدلة المتعلقة 
بالمسالة وفهم افادتها وانطباقها على المسالة» فان عجز قصورا او تقصيرا جاز 
له التقليد» فالتقليد رخصة اضطرارية. 

ق) على كل مكلف ان يكون عالما مجتهدا سواء في الاعتقادات او الشرائع 
(الفقه) ويكفي في ذلك معرفة الاية او الرواية وفهمها بلا بحث عن مخصص او 
هي ما في المصحف بلا زيادة او نقصان وفهمها يكون بحسب اللغة ولا تحتاج 
الى تفسير او مبين. والسنة تثبت بالحديث الذي له شاهد» فعليه عرض كل حديث 
على القران فان وافقه (أي كان له شاهد) عمل به والا لم يعمل به. وهذا الشكل 


oAY 


من الاجتهاد سهل يسير ومتحقق لأغلب الناس وليس فيه عسر او حرج فان تعذر 
حار له aE‏ يتمكن وا E‏ في بالمنيكن ان بكرن ففيها بالمختطاج: ار 
مجتهدا بالمصطلح او اعلم بل يقلد كل من علم الحكم سواء باجتهاد تصديقي او 
تقليد. 


لاط (الاجتهام التضديعي: ام بها تفم من الايات ,نات 
الروايات بالعرض على القران والعمل بما يفهمها منه واجب عيني على كل 
مكلف ولا يجوز له التقليد وهو قادر على الاجتهاد. وما عليه الا جمع الأجزاء 
والشرائط في كل عمل بشكل بسيط مع ما هو راسخ ومتسالم عليه من جوانب 
والوجدان الشرعي مساعد في هذا الجانب فلا يجوز التحجج بالعسر والحرج 
والمقدمات الأصولية المعقدة ليست للمجتهد بل للباحث وفرق بين المجتهد 
والباحث ويسمى الباحث مجتهدا خطا. بل المجتهد هو من يعلم الحكم من النص 
ببذل جهده فان فعل فهو مجتهد واما الباحث فهو الذي يبلغ اعلى درجات العلم 
بتفاصيل ودقائق العلوم الشرعية وهذه العلوم اختصاصات غير مطلوبة للمجتهد. 
3م الا فى ف ار ار کل سياه ا عون بده له 
مطولة؛ فهي متيسرة لكل مكلف له مقدار معين من الفهم والتمييز والعلم باللغة 
«التفكين السليم ولا وجب فيه الل بل أضمول:الفقه وبلا غير ممن المقدمناك. التي 
تبحثء نعم التعمق في تلك العلم مطلوبة لاجل الباحث المتخصص في الفقه ولیس 
للمجتهد العادي. فالمجتهد نوعان مجتهد بسيط عادي ومجتهد متخصص. 


ق) الاجتهاد ملكة لا تتجزأ ومن يستطيع الاجتهاد في العقائد يستطيع الاجتهاد 
في الشرائع (الحلال والحرام) ولا وجه لتجويز الانسان اجتهاده في العقائد ومنعه 
من الاجتهاد في الشرائع مع ان ملكة الاجتهاد واحدة لا تتجزأ بل انما تكون او 
لا تكون نعم هي تقوى وتضعف لكن لا ريب في أجزاء المسمى كعلم معتبر 
للشخص نفسه. 

ق) في كل مسألة تحتاج الى علم ينظر الى وجود حكم عام فيهاء فان وجد عمل 
به والا نظر الى وجود أصل قراني نصي او عام لهاء فان وجد عمل به والا 
نظر الى نص سني خاص او عام فان وجد والا نظر الى الاصول العامة الحاكمة 
في الشريعة فيعمل بها. 

ق) يجب الاطلاع على القدر الواجب من الايات او الروايات المتعلقة بما هو 
واجب من العقائد والشرائع. 


oAA 


ق) الاجتهاد العرضي يكون لكل معرفة جديدة» فلا تصبح علما الا بتوافقها 
وتناسقها مع ما هو معلوم وثابت بوجود شاهد ومصدق منها لتك المعرفة الجديدة. 


ق) التقليد المطلق يكون فقط للأصول الشرعية من قران او سنة؛ اما غيرها من 
فروع ومنها الاستنباط النوعي للفقهاء فلا بد من عرضه على القران. 

ق) من مقدمات الاستنباط العامي هو فقه الأدلة» وهو من الخبرة» سواء ثبوتا 
للدليل (صدورا في النقلي) او اثباتا له (دلالة في النقلي). ويجوز في تلك 
المقدمات الخبروية التقليد لمن يكون فقهه نوعياء بان يثبتها بالطرقة العقلائية 
العرفية الواضحة جدا التي يجريها كل انسان ان اطلع عليهاء فيؤخذ بما يتوصل 
اليه لأنها من الخبرة العقلائية عرفا التي هي حجة في » واما الفقه الفردي للأدلة 
بالطريقة غير الواضحة او المتعمقة والبعيدة عن الاذهان او بالمقدمات 
التخصيصية غير المعهودة عرفا - كما في قواعد أصول الفقه- فإنها ليست حجة 
ولا يصح اعتماد ما يتوصل اليه الاصولي من فقه بخصوص الأدلة. 


قواعد الفروع الدلالية 

ق) الدلالة بحسب طريقة العقلاء في التعامل مع أي نص اما دلالة مباشرة 
صريحة وهي ما يفهم مباشرة وبنفس النص وصريحه من دون الحاجة الى أي 
عمل إضافي. او دلالة غير مباشرة ضمنية وهي شمول النص دلالات أخرى 
غير صريحة فيها الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه؛ واما 
تقسيم الدلالة غير المباشرة الى تضمن والتزام فغير جيد لإنه غير واضح عرفا. 
وهذا كله في الدلالة البسيطة المقامية النصية (الانفرادية) أي من حيث النص 
هو بنفسه وهنا دلالة أخرى مركبة محصلة التداخلية (مجموعية) وهي الدلالة 
الناتجة عن مجموعة دلالات نصية متداخلة في الموضوع. 

ق) الأصول الشرعية وكما بينا اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة 
التصديق» والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للفقه. 

إشارة: البحث هنا في الأصول ليس من حيث الدليلية بل من حيث انها 
موضوع المعرفة» فالبحث هنا في الاصول من حيث هي لا من حيث انها ادلة. 
الأصول القرآنية الدلالية 

ق) الآية القرانية هي ما موجود في المصحف بحركاته وحروفه من دون تغيير 
او نقص او زيادة ومن دون تفسير او تأويل. 


o۸1 


ق) يجوز التفسير من حيث اللغة او المعرفةء والأول بحيث يوجب الفهم تقديرا 
ولیس شيئا زائدا 

ق) الاية بلفظها الموجود في القران هي الحجة وهي الاصل. ومن النافع تيسير 
العبارة القرانية للتقريب والتوحد. 

ق) الدلالة العرفية العقلائية للآية القرانية حجة في الشريعة. 

الأصول السنية الدلالية 

ق) لا بد من التمييز بين الحديث السني العلمي والحديث المنسوب الظنيء فالثاني 
اعم من الأول» والحديث السني العلمي كله حجة اما الحديث المنسوب فمنه ما 
ق) للتمييز لا بد من عرض الحديث المنسوب الى النبي او الاوصياء صلوات 
الله عليهم على محكم القران وقطعي السنة فان كان له شاهد فهو سنة وهو حجة 
والا فهو حديث ظني وهو ليس بحجة. ولا عبرة بالسند وانما يكفي روايته بطريقة 
نقلية مقبولة عقلائية في النسبة. ومن النافع تيسير السنة للناس ببيان ما هو مقبول 
عقلائيا بالعرض والتصديق. 

ق) السنة أصل شرعي لكن من حيث تفرعها من القران فهي فرع ومن حيث 
ق) الدلالة العرفية العقلائية للحديث السني حجة في الشريعة. 

ق) التفرع الدلالي محوري في العلم الشرعي. 

ق) تتفرع الفروع الدلالية اما بالدلالة البسيطة وهي اما مباشرة او غير مباشرة 
والاخيرة هي اما بالعموم او اللزوم. او دلالة مركبة تتألف من أكثر من نص 
ومن أكثر من دلالة. ومن هنا فالفروع الدلالية تنقسم الى ما يلي: 

الفروع الدلالية البسيطة 

ق) الدلالة البسيطة المقامية النصية (الانفرادية) تعني الدلالة من حيث النص هو 
بنفسه» اما مباشرة او بشكل غير مباشر ويعني شمول النص بشكل غير مباشر 
دلالات أخرى غير صريحة فيها الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او 
ق) الدلالة العمومية واضحة وجدانا وعرفا وليس فيها لبس وهي شمول اللفظ 
لأفراده بحسب العرف اللغوي. 


0۹۰ 


ق) الدلالة اللزومية تعني ان دلالة النص تؤدي الى افادة فهمية تستلزم اشكال 
من الدلالات الأخرى. 

شارة: اشرت ان تقسيم الدلالة غير المباشرة الى التزام وتضمن غير تام لأنه 
بعيد عن اذهان العرف. 

نصي يوجه الدلالة وفي حكم العقلاء لا يجب الفحص ولا الاحتياط ولذلك 
يجوز للعالم بالنص العمل بالدلالة المقامية النصية الانفرادية حتى يثبت التداخل 
والتوجيه الدلالي. 


ق) الدلالة العرفية العقلائية العمومية او اللزومية للاية او للحديث حجة في 
الشريعة. والحكم والقضية التي تنتج عن الدلالة البسيطة هي فرع دلالي. 
الفروع الدلالية المركبة 

ق) الدلالة المركبة المحصلة من اكثر من نص تنقسم بحسب التركيب والتعامل 
العملي الى ثاني ومعقد. 

ق) الدلالة الثانية هي الدلالة المركبة المحصلة التداخلية (مجموعية) من دلالتين 
في الموضوع فيحصل تفسير بتوسيع او تضييق» وهذا هو التوجيه الدلالي. 

ق) تتحصل الدلالة النهائية في الدلالية المركبة الثانية من تركيب دلالتين. 

ق) لا يجوز تعقيد الاستفادة والفهم ولا تكثير الادعاءات التداخلية ويجب 
الاقتصار على القدر المتيقن المعلوم ولا عبرة بالشك ولا بالظن وكلها تخضع 
الى الطريقة العقلائية في اثبات النصوص والاستفادة منها. 

ق) الدلالة المعقدة هي حصول الدلالة النهائية من مجموعة دلالات الاصلية 
والفرعية. ولا وجود لدلالة مطولة عرفاء فالاستدلالات في المطولات الفقهية 
تحتاج الى مراجعة. 

ق) الدلالة المركبة والمحصلة بالطريقة العرفية العقلائية من آيات او روايات 
متعددة حجة في الشريعة. وهو دليل على ان الاستنباط معرفة شرعية. 


°۹۱ 


قواعد التفرع الدلالية 

إشارة: الدلالي هنا هم الاعم من الاثبات بالدليل. وكل قاعدة دلالية هي من فقد 
الدليل فلا بد ان تكون بطريقة عقلائية عرفية واضحة لتكون نوعية خبروية 
والا فانها لا تكون حجة. 


ق) وضع اللفظ للمعنى ليس اعتباطيا كما انه ليس ذاتياء بل المناسبة بينهما ويمكن 
ان تتسع بسعة التجربة الانسانية فيمكن ان تكون مادية او اعتقادية او اعتبارية 
و يمكن ان تكون وهمية و خيالية تصحح الاختيار. 

ق) الوضع قد يكون نوعيا كوضع الهيئات او شخصيا كوضع الاعلام و قد يكون 
تعيينيا او تعينيا . 

ق) المعروف تقسم الوضع الى خاص وعام و الموضوع له الى خاص و عام » 
لكن ظاهر الوجدان انه ليس للوضع الا شكل واحد وهو ان الوضع عام بالماهية 
المجردة التمييزية وان الموضوع له عام . فالمعنى حين الوضع هو صورة غير 
ملحوظ فيه العموم و الخصوص و لا الكلية و لا الجزئية » كما ان كل ما امكن 
استعماله في اكثر من نظالم تعبيري لغوي فهو كلي تعبيري لغوي . 


ق) لاريب في وقوع الحقيقة و المجاز في المحاورات والاولى هي استعمال اللفظ 
في معناه الموضوع له كما ان الثاني هو استعماله فيما يناسبه. 

ق) قبل ان للحقيقة علامات كالتبادر و صحة الحمل » ولكن هذا غير ظاهرء اذ 
لا ريب في اعتبار العلم الارتكازي بحقيقة المعنى » والظاهر للوجدان انه ناتج 

عن التنصيص و ليس هناك من سبيل اخر غيره للعلم بالمعاني الحقيقية. 

ق) يراد بالتبادر انسباق المعنى من حاق اللفظ » وفيه انه ليس لنا طريق لاثبات 
استناده الى حاق اللفظ و ليس الى القرينة . 

ق) قيل إذا استعمل اللفظ وشك في ارادة معناه الحقيقي أم معناه المجازى من 
جهة احتمال وجود القرينة تجرى اصالة عدم القرينة العقلائية ويحرز بها ارادة 
الحفيقي. وهذا غير تام. بل لا بد من اجراء الرد المعرفي لتبين الحال واحكام 
المعرفة فان الفهم علم وهكذا اصل ظن. وهنا يبرز تفوق الفقه العرضي على 
اللفظي في تحفق العلم. 

ق) لا دليل على كون المخترعات الشرعية معان مستحدثة بل يظهر من جملة 
من الايات و النصوص الكثيرة و الظاهر انها كانت مستعملة في معان لغوية و 
انما استعملها الشارع في ما اراد على نحو استعمال الكلي في الفرد. 

ق) الاحكام المعرفي: قد يقال بوجوب حمل الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة بلا 
رة على المعاني اللدوية للاصل او ينال يحملها على المعاتي الشرعية اذ ان 
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الظاهر صيرورتها مجازات مشهورة في ذلك الزمان في المعاني الشرعية وهذا 

ق) وقع لزاع في ان الالفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة او للاعم منها و من 
الاخ أن الد تا الويظيع يكور ها او + كين اف نه لمر قي 
و هو مكلك عن المفصود ذي التوظيت التلحوظ فيه المرئبية و لوضوح ان 
الصحة و الفساد من نظام المرتبية فمجالها التوظيف المتاخر دائما عن الوضع 
فيتين ان الالفاظ موضوعة للاعم من الصحيح و الفاسد . 


ق) اقول من الواضح ان الطلب يكون للصحيح والصحة عرفا تحقيق الغاية 
المنشودة في نظامها » فاقرب الاصطلاحات الخاصة الى حقيقة الصحة العرفية 
هو القول ان الصحيح هو الموافق للمعارف الشريعة الثابتة. 


ق) الجامع الاشاري: من المعلوم إن الصلاة و غيرها من المخترعات الشرعية 
معان جعلية تعرف عن طريق ما اشار اليه الشرع »و من الملاحظ إن بين افراد 
الصلاة تباين تركيبي لا يمكن من الجامع الانتزاعي فلا بد إن يكون الجامع 
مركبيا مبهما اشاريا. 


ق) قد يكون المعنى واحدا و اللفظ متعددا و يعبر عنه بالترادف او بالعكس يكون 
المعنى متعددا و اللفظ واحدا و يعبر عنه بالمشترك و لا ريب في وقوعهما في 


ق) المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدا و مجاز في غيره و يدل عليه 
مرتكزات العقلاء . 


ق) ذكر عنوان المشتق في عنوان البحث انما هو من باب الغالب لا الاختصاص 
فالمراد به كل محمول يحمل على موضوع » فجميع الجوامد المحمولة داخلة في 
البحث وا ج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوى انه لا بد ان يكون 
امعو اك ور ل ب و 
كطبيعي الزمان او الوحدة الاعتبارية الملحوظة . 


ق) أن محتى المقذق سيط قان المقادز مه واحد.و ان انحل بالدقة العقلية الى 
شيئين معروض و عرض و لكن لا ربط للدقيات العقلية بالتبادرات اللفظية . 
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ق) الامر عرفا و اصطلاحا البعث بلفظ افعل او ما يقوم مقامه . 

ق) مقتضى الارتكازات تقوم الامر بالعلو واما الاستعلاء فغير معتبر. 

ق) مادة الامر في أي هيئة ظاهرة في الوجوب الا مع القرينة على الخلاف لانسباق 
الوجوب منها . ولا فرق بين القران والسنة. وما قيل من التمييز بين الامر 
القراني والامر السني باطل وسببه دخل الظن في الحديث. 

ق) المتيقن هو استعمال صيغة الامر في البعث نحو المطلوب و اما ما ذكر لها 
من المعاني من التهديد و الرتجي و غيرهما فهي من دواعي الاستعمال وهي 
خارجة عن كل من الموضوع له و المستعمل فيه . 

ق) هيئة الامر مفادها البعث نحو المطلوب فيحكم العقل بلزوم الامتثال و الترخيص 
يحتاج الى قرينة. 


ق) لاريب في وقوع الطلب بجمل خبرية » هي ظاهرة في الوجوب لعين ما مر 
في هيئة الأمر . 

ق) لا تذل الصيغة على المرة و لا على التكرار اذ ليس مفاذها الآ البعث نحو 
المظلوب فقظ و مقتضي :اغالة الاظلاق الاكتفاء محرد اثيان ذات العامؤن به 
وهو مقن |صبالة الير الوه ايضيا . 


ق) لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور او التراخي و الاطلاق ينفي 
الالزام بالفورية. 


ق) التعبدي ما يعتبر في صحته قصد القرية » و التوصلي ما لم يشترط في صحته 
قصد القربة » و اطلاق صيغة الامر تقتضي كون الوجوب توصليا والقول ان 
اعتبار قصد الامر في متعلق العبادة مستلزم لتقدم ما هو متاخر طبعا وهو محال 
لان متعلق الامر متقدم طبعا على الامر ففيه انه لا محذور لاختلاف المتقدم و 
المتاخر بالحيثية و الجهة فما هو متقدم انما هو لحاظ الامر بما هو طريق الى 


ق) ظاهر ادلة العبادات اعتبار المباشرة فيها الا ان يدل دليل على الخلاف » كما 
ان العبادة لا تمتثل بالمحرم لان التقرب بالمبغوض مما تأباه العقول و اما 
التوصليات فلا يعتبر فيها المباشرة »كما انها تسقط بالمحرم و ان اثم . 

ق) اطلاق دليل الوجوب يقتضي ان يكون عينيا نفسيا تعيينيا . 

ق) ان الوجدان و السلوك العقلائي العرفي يشهد بعدم اختلاف الامر المتعقب 
للحداز عن يرن »فهو على لاه على اوجراو لين في بهذا ار کیپ مر بد 
خصوصية لتكون قرينة على انه لمطلق الجواز. وما صار كالمشهور بانه لرفع 
الحضر هو بسبب الرد المعرفي والاحكام وهو ليس من التفسير بالرأي» وهذا 
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الرد المعرفي الراسخ أدى الى الالتباس بانه من مفاد اللفظ وسببه الفقه اللفظي 
وهنا تبرز أهمية الفقه العرضي كاداة للتنقيح. 


قا ا ورد الاب یع ورد اکر مدقل اا ف کی الما راتان الثاني 
تاكيد للاول و ان ورد الامر بشيء بعد امتثاله فهو وجوب اخر لا ربط له بالاول 
و ان كان مثله الا مع القرينة على الخلاف في الموردين . 


ق) كل واجب اذا لوحظ وجوبه مع شيء فان كان مقيدا به فهو مشروط و الا فهو 
مطلق بالنسبة اليه. 

ق) ان الوجوب إذا تعلق بالمكلف به » ولم يتوقف على امر غير مقدور يسمى 
منجزاء وما تعلق وتوقف حصوله في الخارج على امر غير مقدور كالوقت في 
الحج يسمى معلقا » و لا ريب في وقوعه في اوامر الموالى العرفية . فأنه قد 
يكون للشخص كمال الاحتياج الى شئ وهو له فيه كمال المصلحة » إلا أن لهذا 
الفعل قيدا دخيلا في ترتب مصلحته عليه » وهو مما لا يحصل إلا في المستقبل 
» فيجب عليه أن يأتي بذلك العمل إذا حان حينه وحضر وقته . 


ق) الغيري ما وجب لأجل واجب آخر على ذلك المكلف » والنفسي ما وجب لأجل 
نفسه » فلا يكون في الغيري إلا مصلحة المقدمية والأجلية لهذا الآخر. ولا ریب 
ان الواجب العقلي الغيري هو واجب شرعي لانه بالدلالة الالتزامية. 


ق) من الظاهر عدم ترتب ثواب او عقاب على امتثال الواجب الغيري ومخالفته 
حيث أنه لما كان بعث المولى فيه بعثا مقدميا » فكما أن المولى أمر به تبعا فهو 
أيضا ينظر إليه تيعا + وامتكال العيد امتكال الواجب النفسي , 

ق) لا اشكال في وقوع الواجب التخييري في الشرع والعرف و من هنا لا مبرر 
1 لبحث امكانه ثبوتا لان الوقوع متاخر عن الامكان . 


ق) لا اشكال في التخيير بين الأقل والأكثر بأن يكون الأقل مؤثرا في أمر قابل 
للشدة والضعف » فلو اقتصر على الأقل يستوفي المطلوب من المرتبة الضعيفة 
> وإذا أتى بالزائد اشتد الأثر المزبور وهذا ظاهر . 
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ق) لاريب في وجود الواجبات الكفائية عرفا وشرعاء وهي الامور التي يكون 
المطلوب تحققها من دون عناية الى صدورها من شخص خاص » بل الجميع 
مسؤولون عنهاء ويترتب عليها سقوط الوجوب بفعل البعض لحصول غرضه 
اجام ارات 
المع لور مو و د 
على الواجب الموسع بعدما كان متعلق الأمر كلي الفعل الواقع في الوقت » وعدم 
جواز ترك آخر فرد منه ليس لوجوب ذلك الفرد بعينه ويكون غيره مما يتقدم 


لا يتم الاستصحاب. وهذا من الفقه اللفظي والاحكام المعرفي أن القضاء اصل 
في الأوامر الشرعية العبادية. وهنا تبز أهمية الفقه العرضي 


ق) الصلى ها كان عر SDE UT‏ وقد 
کون كل من الواحب النفسى و الغيري اصدا ونيا كنا لآ پک 


ق) ان النهي متعلق بالطبيعة كالاوامر و من اللوازم العرفية لتعلق النهي بالطبيعة 
الفورية و الاستمرار بالنسبة الى الافراد لان معنى الردع عن الطبيعة اعدامها 
بالمرة . 


ق) البحث في المقام هو ان تعدد العنوان في الواحد هل يكفي في رفع محذور 
التضاد بين الامر و النهي المتعلقين به ؟ و اتفق العلماء انه لو كان تعدد الوجه 
و العنوان في الواحد كافيا في رفع محذور التضاد يصح الاجتماع كما اتفقوا 
على عدم الصحة مع عدم الكفاية فالنزاع في المقام صغرويا . ولا ريب من 
معارف كثيرة اجتماع التضاد الاعتباري الشرعي في المكلفين والافعال 
ومتعلقاتهاء والامر والنهي اعتباريان. 


ق) ان التعدد الاعتباري يكفي في رفع التضاد بين الاعتباريات . 


ق) لا وجه لدعوى ان جواز الاجتماع مستلزم لنقض الغرض لان الامر بالشيء 
هو لدرك المصلحة و التقرب بالمامور به الى الله تعالى وهو لا يجتمع مع النهي 
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ف ا فا ا ا مر قت دال قف اتور 6 المصتلحة من 
جهة و تقع المفسدة من جهة اخرى و لا محذور فيه من عقل او نقل او عرف . 


اللفظ بحدوده وقيوده. 


الالتزامية وهي حجة. ومن هنا فالنزاع في مبحث المفهوم صغروي › بمعنى انه 
هل يكون للجملة الشرطية- مثلا- مفهوم او ليس لها مفهوم ؟ 


ا اماك و ع و ا 
منها و فيه ان المتبادر مطلق الترتب في الجملة لا على نحو العلية فضلا عن 
التامة او المنحصرة . الوجه الثاني ان ذلك من باب الانصراف »و فيه انه ممنوع 
لغلبة الاستعمال في مطلق الاقتضاء و الترتب . 


ق) الثالث من وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم انها اطلاقية اذ لو كان في 
البين شرط اخر لذكر و حيث لم يذكر فيستفاد العلية التامة المنحصرة .و فيه 
انه يعتبر في التمسك بهذه الاطلاقات احراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه 
الجهات ايضا و مع عدم الاحراز لا وجه للتمسك بها .فلا بد من قرينة على البيان 
او الحصر كأن تكون الشرطية تخصيصا لعموم سابق وهذا هو الواضح وجدانا 
و عرفا في تحقق المفهوم للشرطية . ولا ريب في احكام المفهوم في الشرط وهو 
الغالب في الشريعة وهو الذي أدى الى الالتباس فظن من يتمسك بالفقه اللفظي 
تبرز أهمية الفقه التعرضي 


ق) اذا كان الشرط متعددا و الجزاء واحدا » فان كانا متلازمين في التحقق الخارجي 
فلا ريب في ان الشرط واحد هو الجامع بينهما و ان كانا مختلفين قيل بتحقق 
التعارض بين اطلاقي المنطوقين و بين مفهوميهما و لا بد حينئذ من دفع 
التعارض باسقاط العلية التامة المنحصرة عن الشرط و فيه انك عرفت انه ليس 
في الجملة الشرطية دلالة على ذلك فلا تعارض بل يكون كل منهما شرطا لتحقق 
الجزاء وهذا هو الراسخ في العرف المحاوري كما هو ظاهر. والمفهوم يثبت 
باحكام معرفي وهنا يبرز دور الفقه العرضي. 


ق) ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث كل شرط فيتعدد الجزاء بتعدد 
الشرط الا اذا دلت قرينة معتبرة على الخلاف فتدل حينئذ على تداخل الاسباب 
او المسببات و الاول بأن لا يترتب على الشرائط المتعددة إلا وجوب واحد» و 
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الثاني بأن يتعدد الواجبات و لكن يجوز الاكتفاء بفرد واحد في مقام امتثال 


الجميع. ولا ريب في عدم تقييد الامتثال بعدم كونه لغير امره فيصح امتثال 
واجبات متعددة بامتثال واحد . 


ق) مما استندل به للقول بمفهوم الوصف انه لو لم يدل عليه لكان ذكره لغوا اذ لا 
فائدة فيه غير ذلك و فيه وضوح عدم انحصار الفائدة في ذلك . 


6 و مان يه للقول مقرم الرضف سا اتير هن ان الأ في القيد انع 
يكون احترازيا و ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيثبت المفهوم لا 
محالةى فيه اندلا اسل لهذا الاصل الاق الحدون الحفيقية و القعريقات الواقعية 
وهي كلها خارجة عن مورد الكلام. و قضية تعليق الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية ليست من القواعد المعتبرة مع ان الاشدار جال اعم من العلية الام 
المنحصرة التي هي مناط تحقق الموضوع. 


ق) دخول الغاية في المغيا ب (حتى والى ) تعتمد على طبيعة العلاقة بين الغاية 
والمغية فالاحكام معرفي وليس لفظي وما يقال من ان المعروف بين اهل الادب 
ان كلمة حتى و الى تدلان على دخول الغاية في المغيا ما لم تكن قرينة على 
الخلاف و من المعلوم ان منهج اهل الادب هو استقراء العرف المحاوري مما 
يجوز الاعتماد عليه مع عدم ظهور ما يخالفه لا يشهد له الوجدان اللغوي بل 
وبعض الثوابت الشرعية كالصيام الى الليل. وهنا يبرز دور الفقه العرضي في 
احكام هذا الامر الذي اشتد فيه الخلاف. 


ق) ان الغاية ان كانت قيدا للموضوع تكون من الوصف حينئذ و قد تقدم عدم 
المفهوم له و ان كانت قيدا للحكم فتدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية قهرا و 
الا فلا تكون قيدا للحكم وهو خلف . 


ق) قيل ان شك ان الغاية قيد للحكم او الموضوع فالاصل البراءة فتخرج حينئذ عن 
الدلالة. وفيه ان هذا بحسب الفقه اللفظي وهو ظن والواجب الرد المعرفي واحكام 
وهنا تبرز العلاقة بين اللفظ واللغة فان اللغة عالم واسع أوسع من الافاظ ومن 
اللغة هو المعرفة اللغوية وهي ما تحكم المعاني في الالفاظ المستعملة. ومن دون 
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اللجوء الى المعارف اللغوية في الموضوع المعين فان الظن سيدخل مفادات 
الالفاظ فيه. واعتماد المعارف اللغوية بجانب المعاني اللفظية هو من أسس الفقه 
العرضي. 


ق) ادوات الاستثناء تدل على انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها بالمنطوق لا المفهوم 
الا في موارد خاصة. واذا تعدد المستثنى منه كان الاستثناء للاقرب الا بقرينة 
معرفية يخالف ذلك. 


ق) العدد تارة يكون محدودا بالنسبة الى طرفي القلة و الكثرة كركعات الظهر 
مثلا و اخرى بالنسبة الى طرف القلة و ثالثة الى طرف الكثرة و رابعة يكون 
لا اقتضاء بالنسبة الى الطرفين و الكل ليس من المفهوم في شيء . 


ق) العموم عند العرف متقوم بالشمول وهو اما استغراقي شامل لكل ما يصلح ان 
بكرن فرذا له و کی أ ان کا ارد راک کن حلى البذل أن مجر باحك 
جميع الافراد عنوانا للعام ولازم الاول تحقق الاطاعة بامتثال كل فرد و 
العصيان بترك فرد اخر ولازم الثاني تحقق الاطاعة باتيان فرد ما و عدم تحقق 
العصيان الا بترك الجميع و اما الاخير فلا تتحقق الاطاعة فيه الا باتيان الجميع 
و يتحقق العصيان بترك فرد ما . 


ق) لا اشكال في حجية العام في الباقي بعد التخصيص لوجود المقتضي و هو 
الظهور اللفطي و فقدان ا SS‏ كان العام 


بي و ا ا ا 


أشار: قيل انه اذا كان العام مبينا و الخاص مجملا فان كان الخاص متصلا سرى 
الاجمال الى العام > و اما اذا كان منفصلا فان كان اجماله للتردد بين المتباينين 
مفهوما او مصداقا فلا حجية للعا م في محتمل التخصيص ايضا للعلم الاجمالي 
بورود التخصيص في الجملة › و اما اذا كان الاجمال لاجل تردده بين الاقل و 


2 


الاكثر مفهوما فالعام حجة في محتمل التخصيص و هو الاكثر لاستقرار ظهوره 
في العموم و عدم المنافي له الا في ما يكون الخاص حجة فيه و هو الاقل فقط 
فيرجع في الاكثر الى اصالة عدم التخصيص ٠»‏ و اما اذا كان اجماله لاجل التردد 
بين الاقل و الاكثر مصداقا فهو النزاع المعروف انه هل يجوز التمسك بالعام 
في الق التضداقية بويعل العم برر ون المخصصن الميين مره قلا يجوز 
التمسك بالعام . 


أقول قد عرفت بعد العلم بالتخصيص فلا بد من اعتماد الاحكام المعرفي عند الشبهة 
نعم اذا كانت الشبهة في التخصيض ولم يتحفق علم فيد قري اضالة عدم 
التخصيصء والعام والخاص من الواضحات العرفية وإدخال التدقيق اللفظي 
والمنطقي فيها مخالف لعامية اللغة. ان اعتماد أصول الفقه اللفظي على قاعدة 
اجراء الأصول اللفظية عند الاجمال والاشتباه وهذا مخالف لعامية اللغة التي لا 
يعرف العرف واهل اللغة العاديون عن قواعد تلك الأصولء والكلام في القران 


ق) اذا تعقب العام بضمير و علم رجوعه الى البعض و كان مع العام في كلام 
واحد فلا حجية للعام بالنسبة الى ما بقي لاحتفائه بما يصلح للقرينة عرفا .و اما 
اذا كان في كلامين فاصالة العموم تعارض اصالة التطابق بين المرجع و 
الضميز اي اصالة عدم الاستخدام فيتساقطا . وكا ك الشك في التخصسيصض 


ق) لا ريب في ان مناط التخصيص انما هو لاجل تقديم القرينة على ذي القرينة 
و مهما تحقق هذا المناط يصح التقديم بلا كلام وان كان المخصص مفهوما . 


ق) اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فالمتبع هو القرائن المعتبرة و مع عدمها 
فالمتيقن الرجوع الى الجملة الاخيرة. 


ق) استقرت السيرة على تخصيص عمومات الكتاب و تقييده بما اعتبر من خبر 
الواحد و ذلك لما ارتكز في الاذهان من تقديم الفريئة على ذيها و يدل عليه عموم 
حي ارام ا ل ا و ا ل 
دور فانه التصديق يكون بمعنى والتخصيص لاخر. 


ق) مقتضى الميل الى التوفيق وقصدية الخطاب وشيوع التخصيص وغلبته في 
المحاورات وندرة النسخ هو القول ان الاصل عدم النسخ مطلقا الا اذا بثت بدليل 
قطعي لا سيما في الاحكام الشرعية الابدية 


ق) معنى المطلق هو مالم يحد بحد وما لم يقيد بقيد و المطلق الحقيقي المجرد 
عن جميع القيود حتى لحاظ الاطلاق و الارسال. 


3 اطق هر ا اہ فاق كانت ت ع ف ااا من كل اوا 
وخا وا قر اه الحم وان ات راقم و الل مم ااهل ي 
من كل جهة فهو علم الجنس وان كان امالا فى خصو الفردية البدلية 
السار ية فقط فهي الذكرة. 


ق) قد جرت سيرة اهل المحاورة على استفادة الاطلاق من مقدمات الاطلاق 
(مقدمات الحكمة) يعد تحققها و تتركب من امريق الأول ان المتكلم قى مقاء 
البيان الثاني عدم وجود قرينة على التقييد و وجود القدر المتيقن قرينة .و الاصل 

3 نكر ق صل النظاق على الشنة و عن اعا لكر ]د بو عة طت 

ق) المجمل ما لم يتضح المراد منه و لو بالقرائن و المبين خلافه و لا بد مع 
الاجمال من التفحص التام لعله يزول الاجمال و الابهام و مع عدم الزوال يرجع 
الى ادلة اخرى . 


ق) الملازمات العقلية غير المستقلة عبارة عما اذا كان طرفا الملازمة من غير 
العقل و لكن الحاكم بها انما هو العقل بخلاف الملازمات المستقلة فان طرفي 
الملازمة و الحكم بها من مدركات العقل كقاعدة التحسين و التقبيح العقليين و 
الملازمات العقلية غير المستقلة كثيرة . 


ق) ان العقل يحكم بالملازمة بين امتثال المامور به على ما قرره الامر و سقوط 
الامر. 


ق) قيل ان الامر اما واقعي او اضطراري و يعبر عنه بالواقعي الثانوي ايضا او 
ظاهري يكون مفاد الامارات والاصول واجزاء امتثال الظاهري هو من لوازم 
اعتبار الامارات و الاصول و صحة الاعتذار و ان خالفت الواقع اذ المكلف 
معذور في ترك الواقع. وفيه تأمل ومخالف لموضوعية وضع الحجة والمصدق 
ان كل علم هو واقعي من جهة العالم وظاهري من جهة المعلوم الا ان يعلم بتعليم 
من الله تعالى. والحال ذاته بالنسبة لادراكاتنا بالاشياء فانها واقعى بالنسبة لنا الا 
انها بالنسبة للاشياء في حقيقتها ظاهرية ولا يحيط بها الا الله تعالى. وكلما انتشر 
الادراك وساد كان اكثر رسوخا في واقعيته بالنسبة لنا. ولا فرق في ذلك كله 
بين طرق العلم ولا مجال للظن. 


المستوعب للوقت فلا يجوز البدار الى الامتثال في اول الوقت. الا ان تكون 
البدلية تامة يكفي فيها مجرد الفقدان كالتيمم للوضوء فيجوز البدار. 


ق) لواتى المكلف في مورد التكاليف الاضطرارية بالتكليف الواقعي و ترك تكليفه 
الاضطراري اجزأ عنه لان التكليف الاضطراري رخصة تسهيل. 


ق) تجب مقدمة الواجب بالوجوب التبعي» فانا نرى بالوجدان عند طلبنا لشيء 
تعلق الطب ايضا بالنسية الى مقدماته رها الوجوب عقلي لا وزج الورجوب 
الشرعي الا انه لا يترتب على تركه اثم. فمن غير المنطقي ان يوجد واجب في 
الشرع وهو ليس شرعي. وانما هناك واجب شرعي نفسي على الثواب والعقاب 
وهناك واجب شرعي تبعي ليس عليه ثواب وعقاب. ويمكن ان يكون الواجب 
التبعي بالنصن :كما يمكن أن يكون الواجبا النفسي بالل 


ق) معروض الوجوب لعنوان المقدمة هي المقدمة الموصلة التي يعتبر فيها ترتب 
ذي المقدمة عليها في وجوبها. 


3 يضح آل ارا ار عى اهاحر ران كان عا انها ست 
ج عمو ن كن الممقال خاصي او ر اتخصر الامتذال ها ته ار اكان 
کن مق مقاضد الشريكة فى ع النفس ار الماك زو الكرصن اى العدل إى الحيق : 
TET‏ 

ق) الحرام يستلزم عقلا وجوب ترك المقدمة الموصلة اليه» و لو اتى بها و وقع 
ذيها فلا عقاب عليها بل على ذيها فقط » و لا يعتبر فيه قصد التوصل بها اليه › 
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تعم اذا كان جاهلا او غاقلا عن استلزامها للحرام فانه يكون معذورا. ووجويها 
شرعي ولا معنى للقول انه عقلي غير شرعي. 


ق) قيل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لان وجوب كل ضد ملازم لعدم 
الضد الاخر مما يعني انهما متحدان في الحكم و فيه انه لا دليل من عقل او 
نقل على ان التلازم الوجودي موجب للتلازم الحكمي. 


ق) مما استدل به على الاقتضاء هو مقدمية عدم احد الضدين لوجود الاخر و فيه 
ان العلاقة بين وجود الشيء و عدم ضده هي قضية حقيقية حينية » فانه اذا تحقق 
الشيء كان ضده معدوما » و ليس هذا من المقدمية بشيء و الحاصل ان الامر 
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا لا بنحو الملازمة و لا بنحو المقدمية . 


ق) لا ريب ان العقل يحكم بتقديم ما هو محقق للمقصد على غيره» فاذا تزاحم 
امران فان العقل يرى وجوب تقديم ما يحفظ غاية الجعل و الاعتبار . 


ق) المعلوم من الشريعة و المقطوع به فيها ان من مقاصد الشريعة حفظ النفس 
و العرض و المال و العقل »فكل ما كان منها وجب تقديمه على غيرها و لا ريب 
في تقديم ما يحفظ النفس على غيره و ما يحفظ العرض على غيرهما وما يحفظ 
الل ل كين يذه 0 يو جا ب الماك على غير حا ها ا 
غيرها فليس من المقطوع به القول بالاهمية و لا يكفي الاستظهار » بل يكون 
المتحقق نظام التزاحم فما قيل من وجوه الاهمية غير ما قلنا لا عبرة به . 


ق) الوجوب العقلي بتقديم الاهم المقاصدي ترخيص يستلزم معذورية ترك غيره 
مسقط له و جواز ذلك كله يشهد له الوجدان و هو ما يعرف بالترتب . 


ق) ان التقرب الى المعبود بما هو مبغوض و منفور لديه مستنكر و قبيح و باطل 
بالضرورة . 


ق) الذات عرفا هو المشخص المركب من الاجزاء و الشرائط » و كل ما كان منه 
كان مفسدا له ان كان حراما سواء كان جزء او شرطا. 


ق) النهي عن المعاملات اذا كان ارشادا الى الفساد فلا ريب في البطلان بالمهني 
و اما اذا كان تكليفيا محضا فلا ريب في الاثم لتحقق المخالفة كما لا ريب في 
ترتب الاثر و عدم الفساد للاطلاقات و العمومات و اصالة الصحة و عدم منشأ 
للفساد .و مع الشك فمقتضى الاطلاق و العموم و اصالة الصحة عدم البطلان . 


ق) حقيقة القطع ١‏ 3 لكشف و المرآتية و اثاره وجوب العمل على طبقه و ١‏ 2 ستحقاق 
العقاب على مخالفته و كونه عذرا مع المخالفة للواقع قصورا لا تقصيرا و هذه 
لار ان المرتكرات التي کرم مها كل ال 


ق) التجري والانقياد من الموضوغات العرفية » و لا ريب في قبح التجري و 
كونه موجبا لاستحقاق الذم او العقاب ¢ لان المناط في ايجاب المعصية الحقيقية 
لاستحقاق العقاب ليس الا هتك المولى و المبارزة معه و الظلم عليه ولاريب 
في تحقق ذلك كله في مورد التجري لدى العقلاء كافة . 

ق) الفعل المتجرى لا ريب في كونه من مظاهر الطغيان و الظلم على المولى 
عرفا و يكفي في ذلك قبحه لدى العقلاء وهو مستلزم للحرمة الشرعية . 

3 لا یخی ان متتضى طبع القطلغ ان-يكون طريتا مخضا الى متحلقه كسائر 
الحجج و الامارات فاخذه في الموضوع مطلقا يحتاج الى دليل خاص يدل عليه 
.و يكون فيه تابعا لمقدار دلالة الدليل فقط فتارة يؤخذ على نحو يكون تمام 
الموضوع بان يدور الحكم مدار القطع اخطا او اصاب و اخرى يكون بنحو جزء 
الموضوع بان يدور الحكم مدار القطع و متعلقه معا بحيث ينتفي بانتفاء احدهما 
و على كل منهما اما ان يؤخذ فيه من حيث انه كاشف عن الواقع او من حيث 
انه صفة خاصة من صفات النفس في مقابل الظن و الوهم و سائر الصفات 
النفسانية . 

ق) 2لا ريب ان اهم اثار القطع صحة الاعتذار به و الاستناد البه » و اما الكشف 
عن الواقع وان كان من لوازمه ايضا و لكنه مغفول عنه غالبا لان القاطع لا 
يرى الواقع و لا يلتفت الى قطعه و جهة الكشف غالبا و حينئذ فكل ما صح به 
الاعتذار و جاز الاستناد اليه يقوم مقامه من هذه الجهة و الحيثية بنفس دليل 
اعتباره سواء كان امارة او اصلا موضوعيا او حكمياء اما القيام مقام ما اخذ 
في الموضوع فالحق صحته ايضا فيما اخذ فيه من حيث الكشف و الاعتذار لا 
من حبث صفة القطعية لان العلة الثامة للذخل في الموضوع و المتاط كله ليس 
ال ضحة الاعتذار و الأعتبار دى العقلاء : 


مختلفان جهة لان متعلق القطع ذات الحكم و ماهيته » و اما الحكم فهو بوجوده 
العيني الخارجي يتوقف على القطع به فيختلف المتوقف و المتوقف عليه فلا 
دور. 

ق) اما اخذ القطع بحكم في موضوع مثله و ضده فقيل انه يستلزم اجتماع المثلين 
و الضدين و هما باطلان و فيه ان الضدين و المثلين امران وجوديان لا يجتمعان 
هي اعتبارات عقلائية . 


ق) لا يجب الاتزام بالوجوب و الحرمة قلبا > فليس في البين الا تكليف واحد 
متعلق بالجوارح لا اثنان > فلا تجب الموافقة الالتزامية ولا تحرم المخالفة 
الالتزامية ايضا للاصل بعد عدم الدليل عليهما من عقل او نقل . 


ق) قيل بعدم حصول القطع الطريقي من الامور العقلية لعدم احاطة العقول 
بالواقعيات و فيه انه خلاف الوجدان ان اريد به السالبة الكلية و ان اريد به ان 
الخطا فيه اكثر مما يحصل من غيرها فهو من مجرد الدعوى و لا شاهد عليه و 
قد قيل ايضا بعدم اعتباره و لو حصل منها لعدم وصول دليل من الشرع على 
تقريره و كثرة مخالفته للواقعيات و فيه انه خلاف الطريقة العقلائية من اتباع 
القطع مطلقا بلا نظر الى منشا حصوله ابدا و عدم ورود ردع من الشارع . 

ق) من الواضح عدم اعتبار قطع القطاع أي كل من يحصل له القطع بادنى شيء 
على خلاف المتعارف بين الناس في اسباب حصول القطع عندهم لعدم بناء من 


3 انرق بين العام الاجمالى و التتصيلي. في لفن الم من يكرت هو کلم + 
اتنا الارن به ا في السام امرك الم في الخاز قن بجي شر لي الجهل 
اود الا ا ب الل E‏ 
التفصيلي علة تامة للتنجز ليس الا وان مخالفته عدم مبالاة بالزام المولى و هتك 
بالنسبة اليه » و لا ريب في تحقق هذا المناط في المخالفة لبعض اطراف العلم 
الاجمالي فيكون علة تام للتنجز كالتفصيلي . 


ق) شرائط تنجز العلم الاجمالي شرائط عقلائية حاصلة من مرتكزاتهم التي هي 
المدار في تنجز التكاليف مطلقا في ما لم يرد فيه تحديد شرعي اولها ان يحدث 
بالعلم الاجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود » فلو كان بعض اطرافه المعين 
محكوما بحكم تفصيلي مثل الحكم المعلوم بالاجمال فحدث العلم الاجمالي بعد 
ذلك لا اثر لمثل هذا العلم الاجمالي في التنجز . 


ق) من تبرائط تتجل العلم الاجمالي أن رضاح للداعرية و البعك تحر التكليقك دري 
عرف العقلاء » و يترتب على هذا الشرط خروج موارد عن 3 تنجز العلم الاجمالي 
اا ذالم يكن ي لاط ا ررد( وال للقدر درا الاو لى 
القبرة العقلية المحطنة و-الذانية القدرة العرقية الى هى اخس من الول و 
تدخل فيها القدرة الشرعية ايضا و الثالثة قدرة اخص منهما و هي كون المقدور 
مورد عمل القادر عرفا مع وجود المقتضي و فقد المانع بحيث تكون القدرة 
بالنسبة الى تمام الاطراف على حد سواء من حيث وجود المقتضي و فقد المانع 
فلو كان في احد الاطراف مانع عن اعمال القدرة فهو خارج عن محل الابتلاء 
قلا نتر للعلم الأجمالي المتعاق به و برد نعم لو كانت الاطرات مورة 
الابتلاء و اثر العلم الاجمالى اثره فخر ج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء لا 
يصن ذلك شور اا الأحمالي راء ارد فى ما کی تحت ا دلا صر 
م ال زاره اا حير المحصورة ای في اا ن ما کر 
بعض الاطراف عن مورد الابتلاء اذ لا موضوعية لعدم الحصر من حيث هو 
إل لا يدهن اقطان عران .عدم الا او الحرج ار ت ذلك عليها حتى وببقط 
العلم عن التنجز . 


ق) ان الاصول الجارية في اطراف العلم الاجمالي تارة تكون مثبتة للتكليف و 
اخرى تكون نافية و ثالثة تكون بعضها مثبتة و بعضها نافية و لا ريب في تنجز 
العلم في الاولين و اما الاخير فلا يبعد سقوطه عن التنجز . 


ق) لا ريب في صحة الامتثال الاجمالي مع عدم التمكن من التفصيلي منه كما 
ارتكز في اذهان العقلاء و اما مع التمكن فقيل بعدم جوازه لانه مناف للجزم 
بالنية و يرد بانه لم يدل دليل من عقل او نقل على اعتبار الجزم بالنية فمقتضى 
الاصل عدمه كما ثبت فى محله › ولانه خلاف المتعارف و يرد بانه ليس كل 
ما هو خلاف المتعارف خلاف المشروع و لانه لعب و عبث في امر المولى و 
يرد بان اللعب و العبث قصدي اختياري و المفروض عدمه » مع ما هو المتسالم 
بين الكل ان العلم مطلقا طريق الى اتيان الواقع و ان المناط كله اتيانه باي وجه 
اتفق . 


ق) قد يقال ان امكان التعبد بغير العلم مما يعترف به ذوو الفطرة السليمة و العقول 
و المستقيمة والشبهات الواردة من قبيل الشبهة في مقابل البديهة و ان نفس 
الوقوع في الخارج من اقوى ادلة وقوعه و اثباته من دون احتياج الى التماس 
دليل اخر و تكفي السيرة المستمرة العقلاية قديما و حديثا في الامور المعاشية و 
المعادية في ذلك. وفيه ان عد تلك الأمور من غير العلم فيه منع بل كلها علم وان 


لم يبلغ القطعء او الادراك الوجداني المباشر ويكفي العلم ما يوجب نحوا من 
العلمية المخرجة عن الظنية كالاتساق والشواهد والمصدقات. 


ق) ان الامارات المتعارفة لدى العقلاء ان صادفت الواقع فلا يرون في ذلك 
الياس عن الظفر بهما ثم اتفقت المخالفة في الواقع واقعا و لم ينكشف ذلك يحكم 
العقلاء بالمعقورية و بط الواقم عن الفعلية عند اتفاق المخالفة ى للا كر هون 
بمجعول في موردها سوى الواقع و الشارع لم يخترع طريقة غير هذه . مع انه 
لا يجب الفحص مع عدم علم اجمالي بوجود المخالف» والاصل حجية الامارة 
من دون فحص. 


ق) استدل على اعتبار مطلق الظن بان مخالفة الحكم الالزامي المظنون مظنة 
الضرر و دفع الضرر المحتمل واجب فكيف بالمظنون » و يرد عليه ان الضرر 
الذي يجب دفعه منحصر بما اذا كان في اطراف العلم لاجمالي و في غيرهما 
تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان واستدلوا بدليل الانسداد و فيه انا نعلم بوجود 
احكام في موارد الطرق المعتبرة تاسيسا او امضاء بحيث لو تفحصنا و ظفرنا 
بها و رجعنا في غيرها الى الاصول المعتبرة لم يلزم محذور عقلي و لا شرعي 
ابدا و قد تفحصنا و ظفرنا بها فنرجع في غيرها الى الاصول المعتبرة . والظن 
كله غير معتبر» فكل ما يفيد الظن من نقل لااو دلالة لا يصح العمل به ولا بد 
لخبر الواحد من شاهد من القران ليخرج من الظن بالتصديق. 

ق) قد استقرت السيرة العقلائية على الاعتماد على الظواهر في المحاورات و 
المخاصمات و الاحتجاجات و يستنكرون على من تخلف عن ذلك و هذا من اهم 
الاصول النظامية المحاورية بحيث يستدل به لا عليه . 

ق) الظهور علم وليس ظنا كما يصورء وللظهور مراتب متفاوتة في المحاورات 
العرفية فكل ما لا يصدق عليه المجمل يكون ظاهرا الى ان يبلغ مرتبة 
النصوصية و جميع تلك المراتب حجة لدى العقلاء ما دام يصدق عليها الظاهر 
عرفا, وحجية الظهور هو لانه محقق للعلم وليس لانه ظن فان الظن ليس ممنوع 
العمل به في الشرع فقط بل في العرف و نظام لغة العقلاء. 

ق) ان الوجدان اللغوي ينقل بشكل واضح وتام عادةء لذلك عادة الكلمات ما تحتفظ 
ببعدها اللغوي في وجدان أهلهاء را يضار الرجوح الى الاج في خالات 
افخ الور كول اللغوي واعتبار اقوالهم انما هو من جا انهم ميخ ال 
الخبرة لا الشهادة حتى يعتبر العدالة و التعدد . 


ق) فيل ان الاجماع معتبر لدى العقلاء لاجل كشفه عن حجة وثيقة لديهم و فيه انه 
من غير الظاهر مثل هذا الكشف غير ظاهر . 

ق) قيل ان الاجماع كاشف عن سنة المعصوم عليه السلام لقاعدة اللطف بانه اذا 
الواقع اليهم و فيه ان الواجب على الله تعالى انما هو اللطف بما هو المتعارف 
بين الناس و قد حصل ببعث الرسل و انزال الكتب و لا دليل على وجوب شيء 
زائد عنه عليه تعالى. ا ا ل و ا 
حال عدم بيان» وهو متحفق في حال خلو النقل المتوفر في ايدي الاس مما 
فلا اجماع هنا وامكانية لح في ذلك الدليل جارية ولا يقال ان الاعراض 
لطائفة وحدها. ومن هنا فيعتبر في تحقق الاجماع الكاشف عن قول الامام امرين 
الأول ان يكون اجماع جميع المسلمين والثاني ان لا يكون هناك نص يؤثئر 
يخالف اجماعهم. 


ف قيل ان الشهرة الاستنادية العملية من اقوى موجبات حصول الوثوق بالصدور 
و ان شهرة هجران العمل من اهم ما يوجب الوهن و الخلل و فيه ان الظاهر من 
سيرة العقلاء ان الاطمئنان الموجب للعمل لا يحققه اي قسم من اقسام الشهرة 
الثلاثة (أي الروائبة و الاستنادية و التوائية) ق) قيل لقد جبلت الطباع و العقول 
بتلقي الخبر الموثوق به بالقبول و لو لم يكن مطلوبا لدى الشارع لوجب 
التنصيص بالردع في مثل هذا الامر العام البلوى فيكفي عدم التنصيص بالردع 

في القبول فكيف بتقريره . وفيه ان التوافق مع ما هو معلوم داخل في القبول 
العرفي والطبعي وما واقنعا هذا واقع لولا التوافق والتناسق وما الغرابة الا عدم 
التناسق. ومن هنا فلا يظهر من سيرة العقلاء قبول خبر ما لم يكن موافقا لما هو 
معلوم من معارف ولا يكفي وثاقة ناقله. 

ق) قيل قد يستدل على عدم اعتبار الخبر الواحد بالايات الناهية عن اتباع الظن و 

غير العلم » و فيه اولا انها وردت في الاصول الاعتقادية ع 
ودط ليا اا و كانيا إن المراك عا في لكات و المد ماين و 
الية النفسن لدى اللا ب الى ان قال ع و دكا انها معازضية بالائلة 0 
الدالة على الاعتبار . وفيه ان ورودها في خصوص الاعتقادات غير ظاهر كما 
انها من بيان الفرد لعام فتعمم على كل المعارف. والعلم العقلائي العرفي ليس 
ظنا فالظن لا يقابل القطع بل يقابل العلم وهو متحصل بالتصديق والتوافق 
والاتساق. واما الأدلة الأربعة فعرفت ما فى الاستدلالة بالاية والعقل اما السنة 
فتحمل على الاعتماد على المرتكز واما الاجماع فليس تاما لا مناحية تحققه 
لوجود مخالف ولا من حيث تمامه للنص الناهي عن الظن. 


ق) قيل ان مجرد الوثوق بالصدور من أي جهة حصل يكفي لكن ليس من ضابط 
لذلك و من الجلي ان العقلاء يميزون بين الاخبار من حيث الوثوق فالمخبر 
الامين الثقة يقدم على غيره و الامين الممدوح يقدم على غير ذلك و الثقة يقدم 
على غيرهما و من هنا كان من الموافق لسيرة العقلاء ترتيب الاخبار المعتبرة 
ری rs‏ بر الما ا أقول ان 
واو اهد فلا كني الوكاقة كما إن الضعف الستدي لس مكريها عن الحفية فاذا 
كان الحديث الضعيف موافقا للقران وله شاهد ومصدق حتق العلم وخرج من 
الظن. 

ق) ان اعتبار الاجتهاد و التقليد ضروري بل فطريء و الاجتهاد هو ملكة تحصيل 
المعارف الشرعية من مداركها و من هنا فهو غير قابلة للتجزئة. الا انه من 
حيث المسائل يتجزأ ولا باس بالاختصاصات الاجتهادية. والاجتهاد واجب عيني 
عرفا وسرعا بنصوص التفكر والتدبر لكن ان تعذر وجب تقليد المتمكن من 
الاجتهاد. 


3 کین ارا من س انا رجرب الرجرع ال الاغلم ويكفي في اال 
كل صاحب علم يحرز استناده للادلة بطريقة عرفية نو عية. 


الحجة و الياس و المراد بالجهل و الشك في مورد الاصول عدم الححية المعتبرة 
فيعم موارد وجود الظنون ايضا . 

ق) الاصول الاربعة المعروفة ( البراءة » الاحتياط »التخيير و الاستصحاب ) من 
الارتكازيات العقلائية يكفي في اعتبارها عدم وصول الردع › فان العقلاء 
بفطرتهم بعد الفحص عن الحجة و الياس عنها لا يرون انفسهم ملزمين بشيء 
ابي واج كيو O‏ لور سوا 
منجزا في و ودر عن دقفي الاطلاع ا او الاحتياط و عند 
الدوران بين المحذورين لا يرون انفسهم ملزمين بشيء مهما بالخصوص و 
يعبر عنه بالتخيير و مع اليقين السابق و الشك لاحقا تحكم فطرتهم باتباع اليقين 
السابقءن يحبر عنه بالاستصحاب: لكن امتكال ما ول عليه العلم الإجمالي لبن 
من الاحتياط بل.هو.امتثال لطم بالمشترك الجامع وليس المتحير بيتهما. كما ان 
الرد المعربي يبين المطلوب. واما التخيير فلا يظهر من عرف العقلاء المساعدة 
عليه والرد المعرفي مميز لما يجب. واما الاستصحاب فلا يظهر من العقلاء 
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في ذلك واما عند الشك فانهم لا يبنون على ما علموا. ومن هنا يتبين انه لا يصح 
عقلائيا من الأصول الأربعة الا البراءة. 


ق) البراءة من الفطريات العقلائية لقبح العقاب بلا بيان فيكون الكتاب و السنة 
ارشادا الها 

ق) مايسمى بالاحتياط هو امتثال تفصيلي للجامع الإجمالي بين اطراف العلم 
الإجمالي. واا اكاد العرفى هو ال ال ى الوك الذي لآ بكرن عله 
في البين. 

ق) استدل على الاحتياط بان المقام من ضغريات الشك في الفراغ و مقتضى حكم 
العقل فيه الاشتغال للعلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة ا 
اجمالي في المقام وجب امتثاله والا لم يجب ووجود علم اجمالي بمحرمات في 
الشريعة لا يحقق العلم بالمحرم في المقام لا عرفا ولا شرعا. 


ق) ان كيفية الامتثال موكولة الى العقلاء و هي لديهم اما علمية تفصيلية او 
اجمالية او احتمالية رجائية و الامتثال برجاء المطلوبية نحو من الامتثال لديهم 
ولم يردع عنه الشارع بل قرره بالترغيب الى الاحتياط .فكما ان الامتثال في 
موارد احراز الامر بالامارات والاصول المعتبرة ة صحيح شرعا فكذا في موارد 
رجاء الامر بل يكون الانقياد فيها اشد كما لا يخفى . 


ق) لو علم الوجوب و تردد بين كونه تعيينيا او تخييريا فهذه هي المسالة المعروفة 
في الفقه و الاصول بدوران الامر بين التعيين والتخيير و المشهور فيها الاول 
لكونه من موارة 1د متدل والما مر فى مباحت الالذاك من SCL‏ 
قيد زائذ مشكوك فيه فر :فيه إلى الدراءة كما في سار القيود المشكوكة فما 
فالمقام من مجاري البراءة لا الاشتغال لعدم العلم باصل التكليف بحدوده و قيوده 
> كما ان التمسك لتعيين التعييني بما مر في مباحث الالقاظ ان اطلاق الوجوب 
يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا باطل لانه من مقام الاثبات و ما نحن فيه في 
مقام الثبوت فلا وجه للخلط بينهما . كما انه اذا كان الدوران من باب الشك فلا 
وجه لاعتباره لكن التخيير ليس مما هو راسخ في الوجدان العرفي فيصار الى 
الرد المعرفي ويعين المطلوب. 


ئ اال نكن التكليف اسا ئى التوصنليات ارف غير ها اما الأول قبس فيد 
الا التخيير الفطري التكويني لانه بحسب ارادته الارتكازية اما فاعل او تارك و 
لآ يخرن فية:التخيين العقلئ لأنه فيما اا كان فى البين بقطايان فعليان تاا اللاك 
من كل جهة و لفقد الترجيح و عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما يحكم العقل 
حينئذ بالتخيير او كان خطابا واحدا فعلي معلوم بنوعه و له افراد متساوية من 


11۰ 


كل جهة فالعقل حينئذ يحكم بالتخيير بين الافراد و المفروض انه ليس في المقام 
الا خطاب واحد مردد بين الوجوب و الحرمة فالتكليف ليس معلوما بنوعه بل 
eS‏ 
اما لو كان كل واحد منهما او احدهما المعين تعبديا فالظاهر مع عدم ثبوت 
احذهما بالخصوص يكون الحكم هو التخيير ايضا بدغوى الاضل لدى العقلاء 
في كل ما تردد بين شيئين مثلا و لم يعلم بالخصوص . لكن ليس ظاهرا التخيير 
بثبوت جنس التكليف بل لا لابد من التعيين بالرد المعرفي وهنا يبرز دور الفقه 
العرضي. وائما التخيير فقط امتثال وليس حكمي, 


ق) قيل مقتضى بقاء مناط التخيير - وهو التخيير و الجهل بالواقع و عدم الترجيح 
کون التخيير استمراريا قلا مرجب لذواله بعد الاخة باحدهما ..وفيه ان هذا 
كله بسبب الفقه اللفظي والا ففي الفقه العرضي لا تخيير في الاحكام بل دوما 
تعيين بالرد المعرفي وانما التخيير بالامتثال بين افراد المحقق للامر. 

ق) كلما علم بثبوت اصل التشريع و شك في جهات اخرى فهو من الشك في المكلف 
به فهو من الامتثال الإجمالي. 


ق) العلم الاجمالي مقتض للتنجز فيجب امتثاله سواء كان بين مبتاينين او بين 
الأقل والأكثر. 


ق) في وقوع الشبهة غير المحصور في واقع العقلاء الامر غير ظاهرء بل 
يمنعونها بالرد المعرفي فيتحدد المعين وتزول الشبهة. وهنا يبرز دور الفقه 
العرضي. 

ق) ان تحقق العلم الإجمالي وكان طرفاه الأقل والأكثر وجب الامتثال الإجمالي 
بالجامع المشترط سواء كانا استقلاليين او ارتباطيين. واما ان لم يكن علم اجمالي 
وكان شك في الزائد فالواجب هو المتيقن. 

ق) الاستصحاب عرفا في الخارجيات هو الحكم ببقاء ما علم على ما هو عليه 
وفي الاعتباريات هو اسراء اثر ما يعتذر به سابقا الى زمان حاضر. واساسه 
عدم حصول الشك» فان حصل شك فلا استصحاب ووجوب التبين عقلائيا سواء 
في التكويني او الاعتباري. 

ق) ليتم الاستصحاب لا بد ان يكون المعلوم في الزمانين واحد وان لا يكون 
هناك شك عقلائي» ولا لم يستصحب ووجب الفحص وإزالة الشك. وكما ان 
الشك في الخارجيات يزال اما بالعلم الشخصي او التصديقي ففي الاعتباريات 
كذلك اما ان يزال بالعلم الشخصي او التصديقي وإزالة الشك لا يعني اثبات العلم 
السابق بل يعني الفحص واما اثباته او نفيه بالشواهد ان تعذر العلم الشخصي 
كما هو في فرض الشك. وبعبارة ثانية انه الاستصحاب ليس أصلا وانما علم 
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ارتكازي ومع الشك يختل ذلك العلم فلا بد من الفحص وتعيين الحال من نفي 
واثبات بعلم. 

ق) الاستصحاب متقوم بعدم الشك» فيختل في كل حالة يحصل الشك وان كان 
اليقين والمتيقن سابق على الشك. فيجب الفحص والتحقق بالشواهد على بقاء 
المتيقن او زواله. 

ق) قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر و بين الشك 
في المقتضي فلا يعتبر وفيه انه لا فرق في ذلك بانه لا استصحاب مع الشك. 


ق) قيل ان الدليل على حجية الاستصحاب بناء العقلاء لان الشك قد يكون مسبوقا 
بالثبوت و التحقق و استقر بناؤهم فيه على الاخذ بالحالة السابقة وفيه انه ممنوع 
بل الشك ان حصل يوجب الفحص والتحقق. 

ق) لا ريب في شمول الاستصحاب لما اذا كان المستصحب كليا كشمولها لما 
اذا كان المستصحب جزيا. 
ان لم يحصل شك. 

ق) الأثر الشرعي اذا ترتب على الدليل بواسطة او ب بلا واسطة شيء فلا ريب في 
اعتباره حينئذ. سواء كانت الواسطة شرعية او عقلية او عادية. 


ق) اذا لم يكن شك فلا ريب ان الاستصحاب محقق للعلم واما مع الشك فلا بد من 
الفحص فازالة الشك» ولا تجري البراءة مع يقين سابق. 

ق) اذا تاملنا في بناء العقلاء نجدهم يحكمون بالفطرة في مورد التعارض بعدم 
الحجية الفعلية للمتعارضين بعد التعارض لان حجيتهما معا لا تعقل لكن الحجية 
الاقتضائية ثابتة لا محذور فيها اذ لا تعارض في مقام الاقتضاء ومن هنا يجري 
امسن ند مد كسار وني صرحو الاخري ذاد يا مور 

ق) 000 - من الترجيح ثم التخيير - 
بالمتباينين فقط ولا وجه له في العام و الخاص ولا المطلق و المقيد لتحقق الجمع 
العرفي المقبول حقلاقيا فيهما. ولكن عرفت انه لا تار مشتتر في الائلة يل 
يزول بالتصديق والشواهد. وان مبحث التعارض كله هو بسبب لفظية الفقه وعدم 

ق) الجمع العرفي عبارة حمل دليل على اخر بطريقة عرفية عادية لا تحقق تعارضا 
عرفا كالتخصيص والتقييد. 


11۲ 


ق) قيل بتقديم النص على الظاهر مطلقا وفيه منع أولا ان التقديم للمصدق معرفيا 
فان خالف النص المصدق معرفيا وجب تاويله وكان متشابه. كما ان القطعي 
كالقران لا يقدم عليه العلمي غير القطعي بحال ولا يصلح معارضا انما يجمع 
معه عرفيا بشواهد ومصدقات. 


ق) قيل استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا 
قطعيين من حيث السند والدلالة او ظنيين. وفيه انه غير تام في الظني إذا لا 
حجية فيهء واما العلاقة بين القطعي وغير القطعي من العلم فلا بد من شاهد 
ومصدق على تحكيم غير القطعي بالقطعي صدوريا. وهذا من ابداعات الفقه 
العرضي ومنهج العرض. 

ق) من الدلالة المحصلة الورود والتخصيص والحكومة. الورود عبارة عن خروج 
yy‏ شار كا مع 
الت يكثر ادها في الفقه عبار عن أن بكرن الخد الدليلين هوييعا مورد 
الدليل الاول بالتنزيل او مضيقا له بالتخصيص. 

ق) إذا كان امتناع الجمع بين الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف تحقق التزاحم 
ويلزم ذلك كونه اتفاقيا لان جعل ما لا يقدر عليه المكلف قبيح والترجيع يكون 
بالرد المعرفي فلا يستمر. وهنا يبرز دور الفقه العرضي في مقال الامتثال. 


المحكم والمتشابه الدلالي 
ق) المعرفة من جهة المتلقي اما محكمة من حيث الدلالة او متشابهة. ويحكم 
المتشابه بحمله على ما يوافق المحكم الدلالي. 


عليها. فالإحكام درجتان او مرحتان» احكم دلالي واحكام معرفي. 


ق) يستعمل المحكم أحيانا ويراد به المحكم دلالة ومعرفة وهو جيد ومقاصدي 
متين. فان المحكم الدلالي قد يكون محكما معرفيا (تصديقيا). 


ق) النص قران او سنة محكم في نفسه وانما التشابه يأتي بفعل المتلقي لقصوره. 
ونفيا للعسر والحرج له ان يحمل المتشابه على المحكم. 


ق) كل اية قرآنية محكمة او حديث سني محكم هو حجة في الشريعة. 
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ق) كل اية قرآنية او حديث سني متشابه يجب احكامه بحمله على ما يوافق محكم 
قراني او سني. 
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11° 


الجهة الأولى: أبحاث ما قبل معرفة الحكم - مقدمات الاستدلال (المعرفة الأدلة 
والاحكام الثابتة) 


الشريعة 
الشريعة هي الدين وهي مجموع العقائد بما فيها لسير الشرائع (احكام الحلال 
والحرام). 


الشريعة وهو دبل لاتير على مستوى التخض او الأحيال. 


الحكم 


الحكم هو المعرفة الشرعية في موضوع معين» وهو يعم العقائد والشرائع؛ فلدينا 
حكم عقائدي ولدينا حكم شرائعي. 
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معرفة الحكم 
هو علم الانسان بالحكم» والواجب فيه ان يكون باجتهاد شخصي لكن ان تعذر 
جاز تفليد الغير حتى يحصل الاجتهاد. فالعلم الشرعي منه اجتهادي ومنه تقليدي. 


والاجتهاد واجب على كل انسان» ويكفي فيه الطريقة العقلائية الارتكازية في 
الاستدلال على شيء استدلال مقبولا يورث الاطمئنان وهذا هو الاجتهاد العام 
العا 

مي. 


في خاص في معارف الشريعة وهو مندوب وليس واجبا. 


الدليل 
الدليل الشرعي اما أصلي او فرعي. 


الدليل الأصلي هو القران والسنة. والقران هو آيات المصحف الذي بين أيدينا. 
والسنة هي ما علم من اثار النبي صلى الله عليه واله بنقل اوصيائه عليهم السلام 
او غيرهم. 


إذا انتهى علم الحديث الى النبي او الوصي فهو سنة. 


ينتهي علم الحديث الى النبي او الوصي اما بعلم قطعي به او بعلم عرضي 
تصديقي بعرضه على ما هو معلوم وثابت في صدور المؤمنين من معارف 
شرعية راسخة المستفادة من القران والسنة القطعية. فان كان له شاهد ومصدق 


منها فهو سنة ولا فليس بسنة. 

الدليل الفرعي هو ما يتفرع من الأصول بان تثبت حجيته في الشرع. 
والأدلة 

الفرعية ما يلي: 

اول الحكبة البشرية والنطرق الوحدات: النقادفية المد بالقران وال 
ا الخيرة اليرت الي العرف ار أي النصحدقة بالقزان والمفة 
ثالثا: الاحكام الشرعية العامة. 


إشارة: الاحكام الشرعية العامة التي تثبت بالأدلة الدليلية ادلة على الاحكام التي 
تتفرع منها. فالدليل نوعان دليل دليلي ودليل حكمي. 
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إشارة: القران والسنة هي روح الدين وقوامه وعلى الانسان ان يصرف وقته 
فيهما لا في غيرهما ولا بد ان يكون الاطلاع على الايات والروايات بقصد 
العدل و ان بات قد ار و افكت العمل الشامل 7الاعتقاد وار ا وغل 
الأتساق بعد ان مسر اله فعالى له القران :ام سس لتقت اليقة بأحاديث ف تمر افقة 
للقران ويجوز الرجوع لكتب العلماء العارضيين ومنها كتابي (السنة الشريفة). 
او ما هو موافق للقران من المختارات النقية. 


الدليل الخاض 


كوخ ا عاض ]ذا تقار ك السا الس او اتن اد ار 
اللزوم). وبكلام اعم يدل على الحكم بشكل مباشر او غير مباشر. 


الدليل العام 


الدليل العام مختص بالأحكام الشرعية العامة التي تجري على الموضوع بشتى 
أنواع العموم. كالإباحة والحلية ونحوهما. 
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الأضَل 

الأصل الشرعي هو نص الاية او الرواية. وكل دليل غير ذلك فهو فرع دليلي. 
إشارة: الحكم العام الذي يتفرع منه احكام تكون فروعا له وينظر له انه أصلها 
وهو تام الا انه في الحقيقة هو عام لها. فينبغي الاحتفاظ بلفظ الأصل على آيات 
القران وروايات السنة. 


الأصل القرآني 

الأصل القرآني هو المضمون التام الإفادة من آية. 

الأصل القرآني النصي 

الأصل القرآني النص هو المضمون القرآني (اية او جزء اية) الدال بالنص على 
الحكم. 
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الأصل القرآني الضمني 
الأصل القرآني الضمني هو المضمون القرآني ( اية او جزء اية) الدال ضمنيا 
( بالعموم او اللزوم) على الحكم. 


إشنارك ع الاين القتردية ا فة رأة كر خان الات 
والروايات مقدمة العلم الشرعي. وتوزيع تلك المضامين على الأبواب من تيسير 
العلم الشرعي. 


الأصل السني 


الأصل السني هو المضمون تام الإفادة من رواية. 


الأصل السني النصي 
الأصل السني النص هو المضمون السني (رواية او جزء رواية) الدال بالنص 
على الحكم. 


الأصل السني الضمني 
الأصل السني الضمني هو المضمون السني (رواية او جزء رواية) الدال ضمنيا 
(بالعموم او اللزوم) على الحكم. 


اعوج 


الفرع اما ان يكون دليليا او حكميا. 


الدليل الفرعي هو الدليل الذي تكون حجيته بأثبات من القران والسنة أي يثبت 
القران والسنة حجيته في الشريعة كالفطرة والوجدان. 


الحكم الفرعي هو الحكم الذي يتفرع من حكم شرعي عام ثابت. 
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الفرع النصي 
الفرع النصي او بمعنى اعم الفرع المباشر هو ما يدل بالمباشرة ومن دون توسط 
دليل اخر على الحكم. 


الفرع الضمني 
الفرع الضمن أي غير المباشر هو ما يدل على الحكم بتوسط دليل اخر. 


الدليل الحكمي 
الدليل الحكم هو الحكم الشرعي الثابت الذي يستدل به على حكم فرعي. أي ان 
الأصل الي يتفرع منه والعام الذي يطبق على افراده. 


الدليل الدليلي 
الدليل الدليلي هو الأصول والفروع الدليلة أي القران والسنة ما اثبت حجيته 
القران والسنة كالفطرة والوجدان. 


الاستدلال 
الاستدلال هو التوصل الى الحكم عن طريق الدليل. ويجب في الاستدلال 
الاجتهاد أي ان يكون الشخص نفسه هو المستدل على الحكم. 
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فان كان الحكم نصا في الدليل فهو اجتهاد نصي وان كان الحكم غير منصوص 
بل يستنبط فهو اجتهاد استنباطي. 
إذا تعذر الاجتهاد جاز الاستدلال على الحكم بتقليد العالم به حتى يجتهد. فالتقليد 


إشارة: هذه العلاقة العرفية بين الاستدلال والاجتهاد والاستنباط والتقليد نافعة. 


الموضوع 


موضوعات الاحكام هي الأشياء التي تجري عليها الاحكام. وتبحث في جهتين 
في حقيقتها وفي افرادها. فأما حقيقة الموضوعات الشرعية فهي حقيقة عرفية 
تثبت بالعلم العرفي المستند الى الخبرة. واما الافراد فأيضا عرفي وهو بحث 


اقل 

المستدل هو المكلف نفسه رجلا كان ام امرأة كبيرا كان ام صغيراء فعلى الانسان 
الاجتهاد في الاستدلال ويأثم ان قصر بذلك مما يضطره الى التقليد تقصيرا. 
والاستدلال بالتقليد رخصة اضطرارية فلا يجوز للمتمكن من الاستدلال 
الاجتهادي. والاستدلال الاجتهادي متيسر لكل انسان يفهم الدليل وموضوع الحكم 
ولا يحتاج الى تعقيد وتطويل. 
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الجهة الثانية: أبحاث معرفة الحكم_ممارسة الاستدلال (التطبيق لحكم او الدليل 
والتفرع منه) 


التالية: 


هل في المسألة حكم عام؟ لا 

هل في المسالة أصل قراني نصي؟ لا 
هل فيها أصل قراني ضمني؟ لا 

هل فيها أصل سني نصي؟ لا 

هل فيهل أصل سني ضمني؟ لا 

هل فيها فرع نصي؟ لا 

هل فيها فرع ضمني؟ لا 

يحكم بالدليل العام في الموضوع. 


روفي الاك مر ارا وتر ارا ان العلم المعقير ها هو عل الافسنان تفس 
لا غيره ولا مطالبة بغيره وهو كاف له وشاف ولا يطالبه بغير مادام غير مقصر 
ويكتفي يما بعلم وكل كلام كلاك ذلك باطل. وعلى الانسان الا فصر في تغل 
دينه وتعلم القران والسنة. 
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ويمكن بيانها بالشكال التالي: 


أولا: (التفرع الحكمي الخاص) 

أي الاستدلالي الضمني الحكمي بان يكون هناك حكم يعم المسالة 

ثانيا: (الاستدلال النصي الخاص) 

أي الاستدلال النصي الدليلي بان يكون هنا دليل نص في المسالة وهو بالترتيب 
التالي (قران - سنة - فرع) 

ثالثا: (التفرع الدليلي الخاص) 

أي الاستدلال الضمني الدليل بان يكون هناك دليل يدل ضمنا على حكم المسالة 
بالترتيب التالية (قران - سنة -فرع) 

رابعا: (التفرع العام) 

أي الاستدلال الضمني الحكمي بالأدلة العام (أصول الاحكام) التي يرجع اليها 
عند فقط دليل خاص (نصي او ضمني) كالإباحة والحلية ونحوها. 

إشارة: الاستدلال على الاحكام من ادلتها عملية عقلائية بسيطة وشريعة جدا 
بمجرد الاطلاع على الدليل بلا تعقيد ويعتبر فيها الوضوح والاطمئنان التام. 


الجهة الثالثة: أبحاث ما بعد معرفة الحكم- (التطبيق للحكم والتفرع منه) 
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ان أبحاث من بعد الحكم هي تحقيقية في بيان سعة الحكم وضيقه واستفادة الفروع 


منه. 
ويكون البحث بالمنهج التالي: 

هل الموضوع خاص؟ لا 

هل الموضوع له احوال؟ لا 
الموضبوع عام 

ويمكن ترتيب ابحاثه بالشكل التالية: 


أولا: عموم الحكم وخصوصه 
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ثانيا: التقييد والاطلاق 
ينظر هل الحكم مقيد بقيد ام انه مطلق» والقيود كثيرة. وهذا البحث يرجع الى 
مرحلة الحكم حقيقة. 


ثالثاء التفرع 


إذا تبين ان الحكم عام. فينظر الى عمومه وما يسمل من موضوعات ليكون الحكم 
دليلا حكميا على احكام موضوعات أخرى. 


والموضوعات ولا يشترط الحفظ بل يقيدها او يقلد من يعرفها ثم هو يطبق 
ويستدل. فالمجتهد العامي يجوز له تقليد العالم بالأحكام والموضوعات. 
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كما ان من التفرع هو التفرع من الدليل العام وفي الحقيقة هو تفرع من حكمه 
العا 
م. 


خاتمة في عناصر الاستدلال 


مع ان الاستدلال على الاحكام من ادلتها امر عرفي عقلائي بسيط ويسير الا انه 
قد يواجه الانسان أمور يحتاج الى علم احكامها بخصوص الدليل والدلالة 
وموضوع الاستدلال. والاصل في كل ذلك هو الاعتماد على الوجدان العقلائي 
النقي في تلك الاحكام لان الوجدانية والعقلائية أصل في الشريعة فما لم يعلم 
التفصيل جاز الاعتماد على تلك المعارف الراسخة. 

ومن المفيد الانتباه الى ثلاث أمور: 


الأول كبرت اليل 

الدليل كما نينا في الشرع هو القراق والس والقزان هى ما في المصبحف والسئة 
هي الأحاديث التي توافق القران» ويكفي في الاطلاع عليها مقدارا يسد حاجة 
السكدل :ولا يشقرط الل بتحميع ما تقل بل يكفئ المخار ات وجرد العمل عا 
ولقد الفت كتبا تيسيرية في ذلك أهمها السنة الشريفة الذي جمعت فيها الأحاديث 
النقية المصدقة بالقران والسنة والتي لها شواهد منهما والاطلاع عليه كاف 
للمستدل ان شاء اللّه. 


ل ل اا اا ةن 
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اشارة: لا بد للحكم في ثبوت الدليل وان علم وصدق وحق موافقته للقران. 
والعرض يكون على ما هو ثابت ومعلوم وراسخ في الصدور من معارف القران 
وهو وظيفة كل انسان. 


الثاني: الدلالة 


دلالة الدليل على الحكم تكون بالطريقة العقلائية وأحيانا يستوجب فهما صحيحا 
باضؤل عفان ار كاري فسدالة القت في أبحاث الذلالة مندوي اليه ورلن 
شرطا بل الشرط هو الفهم العادي العام. ويجوز الرجوع الى المراجعة اللغوية 
والتعريفية فى بيان العلاقات بين أطر اف النصن وعياراقه ومفرداقة و كذلف 
طريقة التعامل مع الأدلة هو بالطريقة العقلائية من دون تعقيد او تعمق وعلم 
أضول الثقة امن اختصناضي سن فرطا في الاحتهاد العامي, 


اشارة: لا بد للحكم في ثبوت الدليل وان علم وصدق وحق موافقته للقران. 
والعرض يكون على ما هو ثابت ومعلوم وراسخ في الصدور من معارف القران 
وهو وظيفة كل انسان. 
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التالث: الموضوع 


تحديه الموشرطات ور جع فيه الى العرق» وحينما لإ كرن العرف علميا بكرن 
الاعتماد حلى قول اهل الخرة والعلوع التحريبية هي المعقد وكل ما يخالقها 
فهو ظاهري حتى البيان الشرعي. 

وعموم الموضوع لموضوعات أخرى بحيث يكون حكمه عاما لها من اهم 
مقدمات التفرع. 


اشارة: لا بد للحكم في ان الموضوع علم وصدق وحق موافقته للقران. والعرض 
يكون على ما هو ثابت ومعلوم وراسخ في الصدور من معارف القران وهو 
وظيفة كل انسان. 
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مسال الققة العر كد 


۰ 


مسألة) الأصل هو الأسس. 

الأصل في اللغة الأساسء يقال: أصل الشيء: أساسه ومرتكزه. قال تعالى (ألَمْ 
TS‏ 
[إبراهيم/؛ 7] أي أساسها ومرتكزها. وهو كذلك في قوله تعالى: مَا قَطْعْتُمْ مِنْ 
َة أو تَرَكْتُمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أُصُولِهَا فَبِِذْنِ الله [الحشر/د]. والاصل بهذا المعنى 
في الأمور الاعتباريةء فاصل المسألة أساسها ومرتكزها. وبخصوص المعارف 
فان أصولها تعني المعارف الأكثر رسوخا وثبوتا والتي يكون لها جانبان في 
الملاحظة والوعي الأول انها المرتكز والمعتمد لغيرها بتصديقها وشهادتها لها 
والثانية انها الأساس الذي تكون منه. فتكون تلك المعارف الراسخة اصولا وما 
يرتكز عليها ويتأسس عليها هي الفروع. 

مسألة) للمعارف الشرعية اصلان هما القران والسنة. 

من القران والسنة تتفرع باقي المعارف» وهذا التفرع حقيقي وخطابيء أي انه 
حقيقي في نفس الامر وفي طريقة تولد وتكثر المعارف الشرعية في نفسها 
مستقلة عن المتلقي والمطلع والعارف بهاء وخطابي أي بما هي متصورة في 
ذهن المتلقي والمتبني والعارف بها أي نحن. ومعلوم ان الوعي البشري وفكره 
هو فرع اللغة وان اللغة أصل له» وان أكثر كلامنا في الأمور هو حقيقة ناتج من 
وعي اللغةء الا ان الانسان له قدرة على تجريد الأشياء والأفكار. 


مسألة) الأصول أسس ومرتكزات. 

ان الأصول الشرعية من قران وسنة لها جانبان من البحث» الأول بما هي 
مرتكزات والثاني بما هي أسس. والجانب الارتكازي في الأمور الفكرية 
والاعتباري يعني ان يكون في الأصل ما يدعم ويساند ويصدق الفرعء وهذا 
يكون بطريقتين: e‏ ا وام الجانب 


ل 
هي حجة أي ان حجيتها مستقلة وفرع من وجه بان ثبوتها مرتكز على القران. 
ومنهما تتفرع الفروع الاستنباطية. وفي الحقيقة المعارف الاستنباطية الفرعية 
شاخ اة للم ف لقص الاصيلية كيك إن كل كن لذ اة فكربية 
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مسألة) انتماء المعارف الاستنباطية للنص. 

فالمعارف الاستنباطية في الحقيقة تنتمي الى المعارف النصية انتماء جزئيا 
حقيقيا وما يقوم به المستنبط ليس تكوينها ولا جعلها بل اكتشافها وتبيينها 
وابرازها. وتلك المعارف الاستنباطية تتفاوت في درجة القرب والبعد من 
المعرفة الاصلية دلاليا ومعرفياء وكلما كانت أقرب من حيث المضامين 
والإخباريات كانت أوضح بالانتماء وكلما كانت ابعد كانت اقل وضحا. ولأجل 
وحدة النص ووحدة المصدر ووحدة الفكر والوعي العام والالية عند المتلفي 
يكون من الواجب وحدة الاستنباطات» لکن يحصل وبسبب البعد التفاعلي بين 
الوحدة اللفظية وفكر المتلقي تحصل اختلافات» تلك الاختلاف تزول بسرعة عند 
توحيد المباني الفلسفية والفكرية والعلمية للمتلقين وتوحيد المعارف العامة 
الخاصة بالموضوع المعين. وأخيرا فان درجات القرب والبعد بين الفرع 
والاصل وبين الأصول وبين الفروع بل بين جميع المعارف يدرك من خلال 
الموقف الفكري والتشابه والاختلاف الوصفي للموضوعات التي تتعلق بها 
المعارف» من حيث السلب والايجاب تجاه مؤشر معينة او من خلال الخصائص 
التي تتمظهر بهاء فاهم جانبين يدرك بها القرب والبعد هما الشكل والمضمون 
والتعامل معهما واضح جدا وراسخ في وجدان الانسان وفطرته. 


مسألة) الموافقة والمعارضة دلالية ومعرفية. 

التصديق (المصدقية) في وعي اللغة والعرف قد يكون بوجود مصدق مطابق او 
مصدق موافق دلالياء او وجود شاهد معرفي مطابق او موافق معرفيا. وعدم 
الموافقة قد تكون بالتعارض؛ سواء التعارض المستقر التام او التعارض الذي لا 
يقبل الجامع عرفاء او بعدم الاتساق وعدم التناسق دلاليا او معرفيا. والاطلاق 
والعموم الظاهري لا يمنع من العمل بالتخصيص والتقييد ان كان للتخصيص 


والتقييد شاهد ومصدق. 
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المسائل الأصولية القرآنية 
مسألة) في عرضية المعارف الشرعية. بالرد الى القران والسنة والعرض 
عليهما. 


قال الله تعالى: فان تَنَارَغْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ. توضيح (ت) قال 
في الوجيز ( فإن تنازعتم ) اختلفتم وتجادلتم وقال كلُ فريق : القول قولي : 
زوا الأمر'في ‏ ذلك إلى كتاب الله وسكة رينيولة. وقال السعدي ثم أمر يود كل 
ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسولهء أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. وقال 
الطوسي: فمعنى الرد إلى الله هو إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. 
و هو قول مجاهد» وقتادة» وميمون بن مهران» والسدي: والرد إلى الائمة يجري 
مجرى الرد إلى الله والرسول» ولذلك قال في آية أخرى " ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ولانه إذا كان قولهم حجة 
من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول في هذا الباب. 
المؤمنين صلوات الله عليه : الرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول 
ا ل المفرقة. 
و og‏ 
إِلَى الله يرد إلى كتابه» وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به فهو الحق» وما خالف 
ذلك فباطل. وقال ابن عجيبة المختار العموم » أي : وما اختلفتم فيه أيها الناس 
من أمور الدين » سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع » فحُكم ذلك 
إلى الله » وقد قال في آية أخرى : ١‏ فإِن تَنَارَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسمُولٍ 
1. وقال الطوسي وقوله (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) معناه ان الذي 
تختلفون فيه من أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه (فحكمه إلى الله) يعني أنه 
الذي يفصل بين المحق فيه وبين المبطلء لانه العالم بحقيقة ذلك. 
وقال تعالى : ولو رَدُوهُ إلى الرَسُولِ وَإِلَى أولي الْأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 
NT‏ ت: قال الماوردي ( وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَى أُوْلِي الأمر 
مِنْهُمْ £ وفيهم ثلاثة أقاويل : أحدها : أنهم الأمراء » وهذا قول ابن زيد » والسدي 
. والثاني : هم أمراء السرايا . والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن 
> وقتادة » وابن جريج » وابن نجيح » والزجاج . قال الطوسي (ولو ردوه إلى 
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الرسول) بمعنى لو ردوه إلى سنته " وإلى أولي الامر منهم ". قال أبوجعفر 
هم امراء السراياء والولاة» وكانوا يسمعون باخبار السرايا ولا يتحققونه 
فيشيعونه ولايسألون أولي الامر. وقال الحسنء وقتادة» وابن جريج» وابن أبي 
نعود وال ركاه اهل الو اة المللاز مين ال ها الل خليه و الغ ا 
لو سألولهم عن حقيقة ما أرجفوا بهء لعلموا به. قال الجبائي: هذا لايجوزء لان 
أولي الامر من لهم الامر على الناس بولاية. والاول أقوى,» لانه تعالى بين أنهم 
متى ردوه إلى أولي العلم علموه. والرد إلى من ليس بمعصوم» لايوجب العلم 
لرا الفط علد د موا كاد ر ا انا وان العلماع ا افون 
المصدق ان الرد ترتيبي اي الى الرسول حال وفاته و بعده الى اولي الامر وهو 
الذى اى مقاء. الوسول المفترصية طا عه وان رة ال ر الام كر فد 
بد ان يكون على علم بالله و الرسول مما يؤهله ان يكون هاديا. 


وقال تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا. ت: قال ابو السعود ١‏ 
« القرآنٌ حبل الله المتينُ). وقال الطوسي و " واعتصموا " امتنعوا بحبل الله 
واستمسكوا به - الى ان - قال في معنى قوله: " بحبل الله " قولان قال أبوسعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتاب الله. وبه قال ابن مسعود. وقتادة 
والسدي. وقال ابن زيد " حبل الله " دين الله أي دين الاسلام. وقوله: " جميعا " 
انتهى» فالاعتصام هو التمسك اي عمليا هو الرجوع و الرد. 


اقول؛ وهذا الايات هي الاساس النقلي في منهج العرض - اي عرض الحديث 
على القران و السنة - مع الاساس العقلائي و الفطري للقرائنية و للتمييز والرد 
و الفرز. ولا يقال انها في مورد الاختلاف» حيث انها ولاجل مجيئها موافقة 
لسلوك عقلائي عام انما كانت من باب المثال و المصداق و التطبيق. و هذا 
الذي يشهد له اصل نقلي اخر هو ايضا يقع ضمن اطار السلوك العقلائي في 
احراز و قصد توافق المعارف و تناسبها و تناسقها و هو الاصل الثاني التالي 
اي ان الحق يصدق بعضه بعضا. 


الرد الى المعارف الثابتة والاخذ بما وافقها هو شرط من شروط الاطمئنان للخبر 
وافادته العلم العرفي والذي يعتبر فيه عند العقلاء ان يكون موافقا لما هو معلوم 
من معرفة لان التناسب والاتساق بين المعارف علامة الصدق والشاهد على 
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كتيزة ذلك كل ا افقة] لكين للق و ر 


قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَارَعُْمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ. ) 


والرد الى الله والى الرسول أي الى المعلوم من قوليهما وعليه يحمل القول بانه 
الرد الى القران والسنة» والعلم بقول الله والرسول يكون اما بقول النبي في حال 
في آية أخرى " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم " ولهذا قد جاء في الحديث المصدق في النهج قول أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: الرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول 
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ) أي ما علم من قول الله ورسوله وليس 
لظواهرهما وهذا امر بغاية الأهمية ويزيل كثير من حالات التفرق والاشكال. 
والرد هو العرض كما هو واضح. 

قوله تعالى : (مَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى الله ) 

وهذه الاية بمعنى ما تقدم وهو الرد الى رسول الله في حياته والى الوصي بعده 
او الى ما علم منهما من معارف من محكم القران او سنة متفق عليها. والرد هو 


ا ا 
قوله تعالى :( وَلؤ روه إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر ينهم لَعلِمَة الَذِينَ 
aS‏ 

عرفت ان هذه الآية هي المحكم في العرض وان الرد الى الله والرسول هو الرد 
او الى ما هو معلوم من دينه ومن معارف قرانيه وسنية متفق عليهما. 

وله تمان واغتسسطوا يخال ال با ولا ترفو 

وکل ف اف افق ع مو سارف ار ا فيك ارده و 
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کلف 

قال الله تعالى: وَيَكْرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصدِقا لما مَعَهُمْ . ت: قال في 
الجلالين! بِمَا وَرَاءَهُ 1 سواه أو بعده من القرآن ١‏ وَهْوَ الحق 4 حال ١‏ مُصَدّقاً 
حال ثانية مؤكدة . وقال ابو السعود ١‏ مُصَدَقاً ) حال مؤكدة لمضمون الجملة 
صاحبُها إما ضميرٌ الحق وعاملّها ما فيه من معنى الفعل قاله أبو البقاء » وإما 
ضميرٌ دل عليه الكلامُ م وعاملها قعل مضمر » أي أحِفُّه مصدقاً. وعن ابن عجيبة 
وهم [ يَكْدْرُونَ بِمَاورَاءَهُ ) أي ENS‏ 
لْمَامَعَهُمْ ). وقال الطوسي قوله: " هو الحق مصدقا " ب يعنى القرآن مصدقا لما 
معهم - ونصب على الحال - ويسميه الكوفيون على القطع. انتهى وقوله على 
الطقع يفصله الطبرسي حيث قال : قوله « مصدقا » نصب على الحال و هذه 
حال مؤكدة قال الزجاج زعم سيبويه و الخليل و جميع النحويين الموثوق بعلمهم 
أن قولك هو زيد قائما خطأ لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في 
الحال فائدة لأن الحال يوجب هاهنا أنه إذا كان قائما فهو زيد و إذا ترك القيام 
فليس بزيد فهذا خطأ فأما قولك هو زيد معروفا و هو الحق مصدقا ففي الحال 
هنا فائدة كأنك قلت أثبته له معروفا و كأنه بمنزلة قولك هو زيد حقا فمعروف 
حال لأنه إنما يكون زيدا بأنه يعرف بزيد و كذلك القرآن هو الحق إذا كان مصدقا 
لكتب الرسل (عليهم السلام). انتهی» اقول قوله (إذا كان) اي حيث كان. ان 
ظاهر الاية بان المصدقة من ملازمات الحق وعلاماتهء و كلام الاعلام المتقدم 
يوجب الجزم بذلك اظهرها قول ابو السعود ( احقه مصدقا) و قول الطبرسي 
(القرآن هو الحق إذا كان مصدقا لكتب الرسل). 

وقال لعل لي ا ال a‏ 
eS‏ برعا اجام اله لكي ال 
أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وقال السمرقندي + 
يوآ يما أنزلث مصتتقًا لما مَعَكُم ) » أي ضدقوا بهذا القرآن الذي أنزلت على 
» أي صدقوا « بما نزلنا » يعني بما نزلناه على محمد (صلى الله عليهوآلهوسآم) 
من القرآن و غيره من أحكام الدين « مصدقا لما معكم » من التوراة و الإنجيل 
اللذين تضمنتا صفة نبينا (صلى الله عليهوآله وسلّم) و صحة ما جاء به. قال 
الطوسي :" آمنوا " معناه صدقواء لانا قد بينا ان الايمان هو التصديق " بما 
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انزلت " يعني بما انزلت على محمد " صلى الله عليه و اله " من القرآن. وقوله: 
" مصدقا " يعني ان القرآن مصدق لما مع اليهود من بني اسرائيل من التوراة 
وامرهم بالتصديق بالقرآن» واخبرهم ان فيه تصديقهم بالتوراة» لان الذي في 
القرآن من الامر بالاقرار بنبوة محمد " ص ٠"‏ وتصديقه نظير الذي في التوراة 
والانجيل وموافق لا تقدم من الاخبار به» فهو مصداق ذلك الخبر وقال قوم: 
معناه انه مصدق بالتوراة والانجيل الذي فيه الدلالة على انه حق والاول الوجه 
لان على ذلك الوجه حجة عليهم» دون هذا الوجه. انتهى اقول المصدق ان 
الاحتجاج بالمصدقية اي كون السابق مصداقا للتالي والقول الاول هو مدلول 
الظاهر وكلاهما يثبت حجية المصدقية. و لاحظ كيف امر الله تعالى بالايمان 
لاجل انه مصدق» فوضع المصدفية بدلا من الحق المصرح به في ايات اخرى. 
وان ما يؤمر بالايمان به هو الحق» فجعل الموجب للايمان المصدقية و قد جعل 
موجبها الحق في ايات اخر. 

قال تعالى: الذي أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يََيْه ت: وهو 
يشعر ايضا بالملازمة بين الحق و المصدقية و يجري فيه الكلام السابق. 


قال تعالى: افلا يَتَتبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا 
كَنيرًا. ت: قال السعدي (ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه 
بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها 
متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند 
من أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافَا كَثِيرَا ) أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 
وقال ابن عجيبة يقول الحقّ جلّ جلاله : أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون ١‏ القرآن £ 
> وينظرون ما فيه من البلاغة والبيان » ويتبصترون في معاني علومه وأسراره 
> ويطلعون على عجائب قصصه وأخباره » وتوافْق آياته وأحكامه » حتى يتحققوا 
أنه ليس من طوق البشر » وإنما هو من عند الله الواحد القهار ء ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ) بين أحكامه وآياته » من تقاوت اللفظ 
وتناقض المعنى » وگون بعضه فصيحًا » وبعضه ركيكاء وبعضه تصعب 
معارضته وبعضه تسهل » وبعضه توافق أخباره المستقبلة للواقع » وبعضه لا 
يوافق » وبعضه يوافق العقل » وبعضه لا يوافقه » على ما دل عليه الاستقراء 
من أن كلام البشر » إذا طال » قطعًا يوجد فيه شيء من الخلل والتناقض. قال 
الطوسي " نزله على قلبك " يا محمد " مصدقا لما بين يديه " يعني القرآن» 
ويعني مصدقا لما سلف من كتب الله امامه التي انزلها على رسله» وتصديقا لها: 
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موافقة لمعانيها. انتهى اقول المصدق ان الشابق يكون مصداقا و مصدقا للتالي 
فقوله مصدقا لما قبله اي موافقا وبهذه الموافقة يكوت السابق مصداقا للمواقق . 
قال الطبرسي إياه ما ينزل على قلبك و قوله « مصدقا لما بين يديه » معناه 
و افا لها نة عق الكت و مضا له اة حن و ماك من عنم الله لز مكنا 
لها . وقال في موضع اخر « مصدقا لما بين يديه » أي لما قبله من كتاب و 
رسول عن مجاهد و قتادة و الربيع و جمع المفسرين و إنما قيل لما بين يديه لما 
قبله لأنه ظاهر له كظهور الذي بين يديه و قيل في معنى مصدقا هاهنا قولان ( 
أحدهما ) أن معناه مصدقا لما بين يديه و ذلك لموافقته لما تقدم الخبر به و فيه 
دلالة على صحة نبوته (صلى الله عليهوآلهوسلّم) من حيث لا يكون ذلك كذلك 
إلا و هو من عند الله علام الغيوب ( و الثاني ) أن معناه أن يخبر بصدق الأنبياء 
و بما أتوا به من الكتب. و لا يكون مصدقا للبعض و مكذبا للبعض. انتهى اقول 
و الوجه الأول و الأحظ قوله رو فيه :دلالة على هة نيؤته إلى الله 
عليهوآلهوسلم) من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا و هو من عند الله علام الغيوب) 
فانه بين ان الموافقة دالة على الصحةء و استدلاله مستند على الفهم العقلائي 
بان ما هو كذلك لا يكون الا من عالم الغيب لاجل الموافقة. وذكر القران من 
المثال للحق الشامل للقران و السنة اي للمعارف الدينية. وان من اهم معجزات 
المعارف الشرعية - مع عددها الكبير جدا الذي هو بالالف من القضايا- انها 
غير متعارضة:و لا متناقضة فكان هذا كاشفا ان التوافق و التناسق اولي فيها 
وذاتيا. وهذا في المعارف المعلومة فينبغي ان لا يخل بذلك بمعارف ظنية بل 
ينبغي ايضا ان تكون بلا تناقض و لا اختلاف و متوافقة و متناشقة مع المعلم 
من الشرع. 

اقول ان هذه الايات تدل على ان المصدقية مما يساعد على الاطمئنان و معرفة 
الحق وتمييزه ان لم نقل بانها توجب ذلك» و ان عدم المصدقية مما يبعث على 
عدم الاطمئنان ان لم يمنعه. وان هذا الاصل بمعية الاصل السابق و الاصل 
العقلائي بل الفطري من العرض و الرد في التمييز و الفرز يحقق نظاما معرفيا 
معلوما و ثابتا » هو مصدق و شاهد لحديث العرض. بل ان هذه الاصول بنفسها 
كافية في اثبات العرض ولو من دون الحديث. وهل حديث العرض في حقيقة 
الامر الا من فروع تطبيقات تلك الاصول ومصداق لها و ليس تأسيسا لمعرفة 
مستقلة وهو ظاهر لكل متتبع. 

والتصديق (المصدقية) معرفيا هي الموافقة وليست شيئا اخص منهاء بوجود 
الشاهد والمصدق وعامل الاتساق والتناسق» فيكون الاختلاف وعدم الموافقة 
عدم الشاهد وعدم المصدق وانعدام عوامل الاتساق والتناسق» ان أي خلل في 


التناغم والاتناسق والاتساق هو عدم موافقة. ومن هنا يتبين ان الموافقة ليست 
عدم التعارض بل الموافقة عدم التناسق» كما ان عدم الموافقة ليس التعارض 
والتقاطع بل عدم التناسق وعدم الاتساق» كما ان الموافقة ليست المطابقة بل 
التناسق والاتساق. فالتصديق (المصدقية) قد يكون بوجود مصدق مطابق او 
مصدق موافق دلالياء او وجود شاهد معرفي مطابق او موافق معرفيا. وعدم 
يقبل الجامع عرفاء او بعدم الاتساق وعدم التناسق دلاليا او معرفيا. 

ان الرد الى الله والرسول والى ولي الامر والى القران والسنة انما يكون بقصد 
العثور على المصدق والشاهد» فيصدق الحديث وهذا هو جوهر العرض وهو 
مفاد كثير من الايات: 

قال تعالى: وَيَكْقُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَق مُصَدِقَا لِمَا مَعَهُمْ ). 

قال تعالى: َل عَلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدٍقا لِمَا بيْنَ يَديْهِ 

أقول وفيه اشعار بان من علامة الحق التصديق أي ان يكون له مصدق من 
المعارف المعلومة. 

قال تعالى: أَمِنُوا بِمَا نَزَّلَنَا مُصَدّقًا لِمَا مَعَكُمْ. 

أقول لاحظ كيف عطف الامر بالايمان على التصديق ووجود مصدق عندهم 
علىءها فحت الان بيه . 

قال تعالى: الّذِي أَوحَيْنا إِلَِْكَ مِنَ الجتاب هُوَ الْحَقُ مُصٍقا لِمَا بَينَ يََيْهِ 

وهو يشعر ايضا بالملازمة بين الحق والمصدقية ويجري فيه الكلام السابق. 
قال تعالى: افلا يَتَتبّرُونَ الْقْرْآنَ وَل گانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَانًا 
هذه الاية هي تأسيس للاتساق و التناسق المعرفي للمعارف الشرعية. 

اقول ان هذه الايات تدل على ان المصدقية مما يساعد على الاطمئنان ومعرفة 
الح تة ان لم كل ثانها مرجب ذلك :و أن عدم المصدقية هما يبعت ع 
عدم الاطمئنان ان لم يمنعه. وان هذا الاصل بمعية الاصل السابق و الاصل 
العقلائي بل الفطري من العرض و الرد في التمييز و الفرز يحقق نظاما معرفيا 
معلوما وثابتا »> هو مصدق وشاهد لحديث العرض. بل ان هذه الاصول بنفسها 
كافية في اثبات حجية العرض وكونه مميزا للحديث الصحيح الحق من غيره 
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(لزوسنسوق اوناك الناسدة قن للف زيول عقيف الکن فن ر 
وهو ظاهر لكل متتبع. 


ومن هنا يتبين جليا ان الموافقة التي في حديث العرض يراد بها ان يكون له 
مصدق وشاهد واصل في القران والسنة وليس مطلق عدم المخالفة وهذا هو 
معنى الموافقة لنصوص القران والموافق لحقيقة الاتصال المعرفي والاتساق 
وعليه أحاديث نصت على ذلك. وهذا الشرط هو الكفيل فعلا بإخراج الخبر من 
الظن الى العلم. 


كل تعلى الذي أوحيتا لكان الكتاب فو الح صتا لعا بين بي ), a‏ 
يَهْدِي إلى لْحَقَ إلى طَرِيقٍ شتقبم تید يم ). و قال E‏ (َإِدْ قل يمى ابن هَرْيمَ ا 
٤‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُول الله إِليَكُمْ مُصتِقا لِما بَيْنَ يي مِنَ النَؤرَاةٍ ) ,و قال تعالى 
ا 0 
ن د وَهْدَى وَبْشرّی ا و قال تعالىٍ د عَلَيْكَ الْكتّاب بالْحقَ 
مُصََّا لِمَا بَيْنَ يَتيْهِ ) . و قال تعالى (يا أيَّا الَذِينَ أوثوا الكتاب آَمِنُوا بما تَرَْنا 
مُصَدِقَا لِمَا مَعَكُمْ ). و قال تعالى (أَقَمَنْ كَانَ على بَيْنَةِ مِنْ رَبْهِ وَيَثْلُوهُ شاه مِنْهُ 
وَمِنْ قَيْلِهِ كتّابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَهَ ) .و قال تعالى (وَهَدَا كتابٌ أَنْرَلْنَاهُ مْبَارَكَ 
مُصَدْقُ الذِي بَيْنَ يََيْه) وقال تعالى ( افلا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا كَثِيرَا ) . و قال تعالى (مَا كَانَ حَدِينًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يَدَيْه). 

اقول اصالة المصدقية و اصالة عدم الاختلاف الذي له جذر عقلائي من اهم 
على محوريته في الشرع و عند العقلاء. قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا 
انول الله فوا كُوْمِنْ يما ازل علا وَيُكُْرُونَ يما وز اة و هو الى مدقا صقا 
لِمَامَعَهُمْ ) ان هذه الآية مفصلة و محكمة بخصوص دواعي الايمان بالدعوة و 
شروط صدقها وكونها حقا.. وهي ظاهرة في ان المضمون و المعرفة المصدقة 
لما قبلها و لما هو خارجها من معارف حقة امر معتبر في الايمان بالدعوة. 
ان محورية القيمة المتنية للخبر مما يصدقه بل واقره سلوك العقلاء في تعاملاتهم 
اليياتية والشرع جرى على ذلكء و لحقيقة كونه نظاما له دستور و روح و 
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مقاصد و رحى و قطب تدور حوله باقي اجزائه و انظمته كان الرد والتناسق و 
التوافق اوليا و اساسيا فيه. فكل ما يخالف تلك الروح و المقاصد لا يقر. ولا 
يتحقق. اطمتتان أو استقزار انتسابي و أذعان تضديقي الا يان تكون المعارف 
متناسقة متوافقة يشهد بعضها لبعض وهذا مطلب عقلائي ارتكازي. 

لا بد من التأكد و التذكير دوما ان الشرع نظام معرفي واضح المعالم والحمد 
لله وهي حصانة له. وفيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لانه من نقض 
الشرصن ومن خلال اطا ق كار الفا مهما كانت حا ا كه 
لعملية الرد و العرض و الى وجوب تبين مدى الموافقة و التناسب و مدى 
الاقتراب من جوهر الشريعة او مدى ابتعادها و شذوذها. وهل يعرف غرابة و 
شذوذ ما ينسب للشرع بظنون نقلية من تفسيرات لايات او تاويلات او روايات 
احاد الا من خلال الرد و العرض» بل ان سيرة المتشرعة حمل ظواهر الاحاديث 
المشكلة: غل مآ وز فى الات كل أن ظر اه الات المثثنانية يحم على 
محكمهاء وهذا كله من تطبيقات العرض و الرد. 


فالتقييم المتني متجذر و عميق في الشرع كما هو حال اي نظام معرفي دستوري 
اختصاصي يحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح النظام و جوهره 
لا يقبل الا ما توافق معها و يرد ما خالفهاء وعلى ذلك المعارف الشرعية الثابتة 
بل الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل و فطرتهم. فمن الجلي جدا ان 
ما يخالف ما هو قطعي من الشرع يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر واحيانا 
يحكم انه كذب. و لقد رد او كذب السلف و الاعلام و من لا يشك في ورعه و 
تقواه معارف كانت بهذه الصفة ليس الا انهم طبقوا الرد و العرض. 

لقد بين القران و بوضوح بان الحقية و العلمية و الباطلية والظنية هي صفة 
للمتن بذاته بغض النظر عن ناقله » قال تعالى ( وَتَمَْتْ كَلِمَةُ رَبك صِدقًا وَعَدْلَا 
لا مبَيِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيم وَإِنْ تطغ أَكْثَرَ مَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ 
ستبيل الله إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرُْصُونَ ). فلاحظ كيف جعل الله 
تعالى الصدق و الواقعية مصدر المعرفة و ان غيره من الظن لا ينفع وان قال 
به الاكثرون. ولا ريب ان الاكثرية مصدر اطمئنان عند بعض اهل القرائن 
وبعض اهل السند. 

ولاحظ معي هذا الاعتبار لقد قال تعالى :(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوهُ لَنَا) . 
ان الامر هنا وجه الى كافرين كما هو معلوم وطلب منهم اخرج علم» فالعلم لا 
يتعارض مع كون ناقله كافراء وهذا ظاهر ان المركزية للمتن وليس للناقل اذ 
النقلة كفرة فضلا عن كونهم فسقة. و في المقابل قال تعالى (وَلَا تَلْبسُوا الْحَقٌّ 
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بالّجَاطل وَتَكُثْمُوا الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلمُونَ ) » فالاية صريحة ان علمية الانسان لا 
المعروف انهم علماء قومهم» و العلم بالاخلال و التحريف كشف عن عدم اماتنهم 
و ليس العكس. فالمركزية هنا ايضا للمتن فالخلل بالمتن من تلبيس و كتمان مع 
درايتهم و ضبطهم و علمهم الا انه كشف عن عدم امانتهم و عدم صدقهم. اجل 
من خلال بطلان المتن الذي نقلوه علم عدم امانتهم و ليس العكس. 


وانظر الى هذا الاعتبار ايضا: قال تعالى (وَإِنَّ الَذِينَ أوثُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه 
الحَق من رَبَهِمْ )» ولا ريب ان علمهم بكون الدعوى حق هو لاجل ما فيها اي 
لاجل متنها و ليس لمعرفتهم او اعتقادهم ان النبي امين لا يكذب فهم ليسوا من 
اهل مكة الذين علموا ذلك. وهذا العلم انما كان لاجل عرضهم و ردهم ما في 
الدعوى اي المنتن الى ما عندهم. و على هذا ايضا قوله تعالى و قال تعالى 
(الذِينَ آتيْنَاهمْ اتاب يَعْرِفُوَهُ كما يَعْرِفُونَأَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ ليَكْثْمُونَ الْحَقَّ 
وَهُمْ يَعْلمُونَ) فان درجة اليقين هذه انما تحققت بالرد والعرض ومطابقة ما في 
دعوى الرسول صلى الله عليه و اله لما عندهم وليس لايمانهم او وثوقهم به. 

المصدقية الاساس الواجب الذي بتخلفه يتخلف العلم بكونها حقا. ومن هذا يتفرع 
ويتضح مركزية الصفات المتنية كمميز اساسي للاحاديث الظنية - اي التي لا 
يعلم كونها صدقا او كذبا- من كونها ما يطمأن له و مما لا يطمأن له. و من 
المعلوم هذا التمييز الاطمئناني هو الاساس لجميع المسالك التمييزية للحديث 
فالحديث الظني الذي له شاهد و مصدق من القران و السنة يكون داخلا في خانة 
الاطمئنان بغض النظر عن قوة طريق روايته او ضعفه. و الحديث الظني الذي 
ليس له شاهد او مصدق من القران و السنة يدخل في خانة عدم الاطمئنان بغعض 
النظر عن ضعف طريقه او قوته. و من ثم جاء حديث العرض ليكون نصا في 


ومن النصوص في التصديقية (ان المعرفة يصدق بعضها بعضا فلا اختلاف 
فيها ولا تناقض). 
قال تعالى (وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدْقا لما بَيْنَ يديْهِ ). 
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قال تعالى (قالوا يا قَومَنا نا سَمِعْنا تابا زل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِكَا لِمَا بين يَديِْ 
يَهْدِي إلى الحَق وَإِلَى طريق مُستقيم ). 
قال تعالى (وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا َي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ الله إِلَِكُمْ مُصَدِقًا 
لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التؤرَاة ) . 
قال تعالى (وَأَمِنُوا بمَا أَنْرّلْتُ مُصَدَقَا لمَا مَعَكُمْ ). 
قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَكَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ 
ِمَاوَرَاءَةُ وَهْوَ الحق مُصَدٍقا لِمَامَعَهُمْ ) 
قال تعالى (كُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنٍ الله مُصَدَّقًا لِمَا 
قال تعالى (تَزّلَ عَلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدِهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) . 
قال تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ أوثُوا الكتاب أَمِنُوا بَا رتا مُصَيْقًا لِمَا مَعَكُم ). 
قال تعالى (أَقْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبَهِ وَيَتلُوهُ شاه مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسَى 
إِمَامََا وَرَحْمَةٌ ) 
قال کے زوه كنات أذ لكاة كناد لك فصق لدف نر ن 
(وَهدا كتاب انزلناة مار دق الذي بين يَديه) 
قال تعالى (ما كَانَ حَدِيئا يفتَرَى وَلَكِنْ تصنديق الَذِي بَيْنَ يَدَيه). 
قال تعالى (وَإِدَا قيل لَهُمْ اموا بمَا أَنْرَكَ الله قالوا نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ 
بِمَاوَرَاءَهُ وَهُْوَ الْحَقٌ مُصَدَْا مُصَدْقَا لِمَامَعَهُمْ ) 
قال تعالى (أَقَلَا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَانًا 
كثِيرَا) 
قال تعالى (نَرّلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَِهَا لِمَا بيْنَ ييه وَأنرَكَ التَورَاةَ وَالإنجيل 
(نزل علي : بين يديه وَائْز رأة وَالإِنجيا 
( 
قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمنُوا بمَا أَنْرَلَ الله الوا نؤْمِنُ بمَا ازل عَلَيْنَا وَيَكْكُرُونَ 
بِمَاوَرَاءَهُ وَهُْوَ الْحَقُ مُصَدَّقًا مُصَدْقًا لِمَامَعَهُمْ ) 
قال تعالى (وَآَمِنُوا بِمَا أَنْرَأْتُ مُصَدٍقا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به ) 
قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَلَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا ازل عَلَيْنَا وَيَكْكْرُونَ 
ِمَاوَرَاءَه وهو الحَق مُصَدٍقا لِمَامَعَهُمْ ) 
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قال تعالى (كُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى فبك بِإِذْنٍ الله مُصَدَّقًَا لِمَا 
قال تعالى (تَرَّلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَق مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ ) 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما 


مالع في غلمية التغارف الشرعية يان تكون المعزفة حقا رها و ين 


قال الله تعالى (وَمَا لَه به مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَنّ وَإِنّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ 
الْحَقّ شَيْنًا ) . و قال تعالى (وَمَا يبغ كَْرهُم إا ظَنًا إن الظَنَّ لا يُْنِي مِنَ الْحَقَ 
شَيْنًا ) . و قال تعالى (وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله إنْ 
يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإنْ هُم إلا يَحْرُْصُونَ ). و قال تعالى (وَلَا تفف مَا لَيْسَ لَكَ به 
عِلْمّ ) فلا يصح اعتماد الظن ومنه النقل الظني الذي ليس له شاهد من المعارف 
الثابتة يوجب الاطمئنان له» و صحة السند لا تنفع في اخراجه من الظن كما 
بيناه 
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ومن الحق والعلم ان تنتهي المعرفة الى الله و الرسول 

قال تعالى (وَمَا أَنَاكُمْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا َهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ) . و قال تعالى 

(وَأَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ ) . و قال تعالى (كُلْ أطيغوا الله وَالرَسُولَ). وقال 

تعالى (ِوَأَطِيعُوا اله وَالرَسُولَ لَعِلَكُمْ تُرْحَمُونَ) .فاطاعة رسول الله صلى الله عليه 

و اله اي الانتهاء اليه ووجوبها عليها الضرورة الدينية . 

وقال تعالى (يَا أيّهَا الذِينَ أمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم) 
. وقال تعالى (فَائَُوا الله مَا اسنتَطْعتَُمْ وَاسمَغوا وأطيغوا) وهو مطلق يفسر- يما 

تقدم. و قال تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الأمن أو الْخَوْف أذاغوا به وَلَؤ رَدُوهُ إلى 

الؤٌسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَة الَذِينَ يتنبو نة منهم) فطاعة ولي الامر 

واجبة وهي الانتهاء الى قوله. و لولي الامر صفات توجبها حكمة التشريع و 
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احاطته لقطع التردد و التعلل و الاختلاف منها ان يكون مؤمنا عدلا لقوله تعالى 
(قال ّي جَاعِلك لِلنّاسٍ إِمَامًا قال وَمِنْ ذُرَبّتي قال لا َال عَهْدِي الظَالِمِينَ)» وان 
يكون عالما بالله و رسوله قال تعالى (قل هَل يَمسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 
َعلَمُونَ) »وهو العالم بالكتاب قال تعالى (فاسنالوا َهْلَ الذّكْرٍ )» وان يكون هاديا 
قال تعالى (أَقَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ أَحَقّ أنْ يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهدِي إلا أنْ يُهْدى ) و 
الهادي يتصف بما تقدم من الايمان و التقوى و العلم. وان يكون ولي الامر 
الاقرب للنبي صلى الله عليه و اله قال تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَمْضٍ 
فِي کتاب اللّه) » وقال تعالى (إِنَّ الله اصْطّقَى دم نوخا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِين» ذُرَيَةَ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ) والاية الاخير تثبت مبدأ الاصطفاء اي 
القن اندو مو الخ باط و اف اتون القررائية فيج ار 
و الامر و الجعل قال تعالى ( لَيْسَ لك مِنَ الأمر شَيْءٌ ) و قال تعالى (فل إِنَّ 
الأمْرَ كُلَّهُ ل ) و قال تعالى (رَبْكَ يَخْلَقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَهُْ) 
وايضا يصدقه كونه هو الجاعل الائمة و الخلفاء في القران قال تعالى ( يا 
داؤوذ إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةَ ) و قال تعالى (قَالَ إِنِي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا ) و قا 
تعالى ( إِنِي جَاعِلٌ فِي الأزضٍ خَلِيفََ ) و هو مشبه لقوله تعالى في الرسل ( 
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ ). 

ان تلك الصفات التي ذكرناها و المصدق بالفطرة قد جمعتها السنة القطعية لاهل 
البيت صلوات الله عليهم الذين قرن ذكرهم صلى الله عليه و اله بذكره» وخصتهم 
بها النصوص الموجبة للعلم باثني عشر خليفة » الثابت حقا والمصدق مطلقا 
انهم بجعل من الله و اختيار منه» وعلى ذلك دلالة العقل حيث انه لا بد لهذا العلم 
الاجمالي بالولي المفترض الطاعة من ان يحل الى علم تفصيلي و الا عطل. و 
لدينا معرفة عليها من الشواهد ما يوجب الاطمئنان و اكثر فوجب اعتمادها و 
اعتقادها » و اما القول ان الامر يدور بين التعيين و اللا تعيين والاصل عدمه 
فهو نفي لذلك العلم الاجمالي المتحقق وقول بلا شاهد و لا مصدق بل خلاف 
القران الفارض طاعة ولي الامر والدال على سنن الجعل و الاختيار الالهي في 
الامام و الخليفة. 


ولا بد للمعرفة الحقة ان تكون مأثورة منقولة عن مصدر العلم . 


قال تعالى (إنْتُونِي بكتَاب من قل هذا ؤ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْم ِن كُننُمْ صادِقِينَ ). . وقال 
تعالى (كُل هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ تا إِنْ تتَبِعْونَ إلا الظَّنَّ وَِنْ أَنْتُم إلا 
تَخْرْصُونَ ) . و قال تعالى (وَقَالُوا لَو ثَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُْ مَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ 
عِلْمَ إنْ هُمْ إلا يَحْروْصُونَ . آَم آَتَيْنَاهُمْ كتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ به مُمنْتَمْبِكُونَ ؟ ). وقال 
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تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). فصح التعبد بالنقل المنتهي الى مصدر العلم. 
وسيتضح لك جليا انه لا شرط للعمل بالخبر الا شرط واحد هو افادته العلم» وان 
جميع الشروط والصفات الاخرى هي بيان وشرح لهذه الصفة. 

قال تعالى (ومالَهم به ِن عم إن يون إلا لظن إن لظن لا يغبي من الق 
الور ع ا O‏ ل 
ان 

قال تعالى (وَلَا تَفف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ ) 

فلا يصح اعتماد الظن ومنه النقل الظني في أي امر شرعي بل في امر في 
الحياة سواء كان صغيرا او كبيرا لأنه خلاف الحكمة. 

نصوص في علمية المعرفة الشريعة : ان العلمية (ان تكون المعرفة علمية 
بالدليل وحق لا ظن فيه). وتفصيلها كتاب (العلم الشرعي) 

قال تعالى (إِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْثمُوهَا أَنتمْ وَأَبَاوكُمْ مَا رل الله بها مِنْ ملْطَانٍ 
إنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهُدَى) 
ما ب ل لوو ينين 
قال تعالى (وَتث كلم ربك تفا دل لا مل كلاه وهو الشبيغ الغ (*) 
َإِنْ تْطِغ أكْثّرَ مَنْ فِي الْأَرْضٍ يُضِلوك عَنْ سَبيل الله إن يَتَِعُونَ إلا الظّْنّ وَإِنْ 
هُمْ إلا يَحْرْصُونَ ) 

قال تعالى (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ ِن عِلْم فحْرِجُوةُ لتا إن تتبغونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ أَنْثم إا 
تَخْرُْصُونَ) 

قال تعالى (وَلَا لبوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَخلَمُونَ) 

قال تعالى ( قل هَلْ مِنْ شرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَ قل الله يَهْدِي لِلْحَقَ أَفَمَنْ 
يَهْدِي إلى الحَقّ أحَق أن يُنْبَعَ أَمّنْ لا يَهَدِي إلا أن يُهْدَى فَمَا لكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
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(*) وَمَا ثيغ أكثرْهُمْ إلا ظا إن الظّنَ لا يغبي مِنَ الْحَق شَيئا إن الله علِيم با 
يَفعَلُونَ ) 

قال تعالى (بَلْ كَذَبُوا بالْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُْ فِي أَمْرٍ مَرِيج) 

قال تعالى (وَإِنَّ الَّذِينَ أوثوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقْ مِنْ رَبَهِمْ ) 

قال تعالى (الَذِينَ أَتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرفُوتة كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاَهُمْ وَإِنَّ قَريقًا مِنْهُم 
ليَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهْمْ يَعْلَمُونَ) 

قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في ثَيْءٍ فَرُدُوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ. ) 

قوله تعالى: (مَا اخْتَلَفنُمْ فيه مِنْ شَيئْءٍ فَحْكْمْهُ إِلَى الله) 

قوله تعالى :( وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مهغ لَعَلِمَهُ الَذينَ 


قال تعالى (ِوَمَا أَتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) . تعليق هذا الرد 
والطاعة لان الرسول مصدر للتشريع وطريق للعلم. 

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ). 

قال تعالى (فُلْ أطيغوا الله وَالرَسُولَ). 

قال تعالى (وَأَطِيعْوا اله وَالرّسُولَ لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ) 

قال تعالى (وَمَا لَهُمْ به مِنْ علْم إِنْ يَتَِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَق 
قال تعالى (وَمَا يَتَبِعُ أَكْتَرَهُمْ إلا ظَنًا إِنّ الظَّنّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقّ سَيْنًا) 

قال تعالى (وَإِنْ ثطغ أكْثَرَ مَْ فِي الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ ستبيل الله إن يَتَبعُونَ إلا 
الظن وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ ) 

قال تعالى (وَلَا فف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ ) 

قال تعالى (إنْتُونِي بكتاب مِنْ قبل هذا أ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إن كُنثُمْ صَادقينَ ) 


قال تعالى (قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فحْرِجُوةُ لتا إن تتبغونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ أَنْتم إا 
تَخْرْصُونَ ) 


1۷ 


ا 
قال تعالى (قلولا نفر من كل فرقة منهم طاتفة ليتقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 

قال تعالى (وَمَا لَه به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ 
قال تعالى (وَمَا يَتَِعُ أَكْتَرُهُمْ إلا ظَنّا إنّ الظّنّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقٌّ شَيْنًا ) . 

وقال تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْر منكم) 


قال تعالى (ِفَاتَهُوا الله مَا امْتَطَعْتُمْ وَامْمَعُوا وَأَطِيعُوا) تعليق: هذا مطلق يفسر بما 
تقدم بان علة الطاعة و التسليم و الرد هو انه مصدر للعلم. 


قال تعالى (َإِذَا جَاءَهُمْ مز مِنَ الأمن أو الْحَوْفِ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ 
و إلى أوؤلى لامر هخ لغلمة انين منطو نة مه 


قال تعالى (فَالَ إئي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ دُرَيّتِي قال لا يَنَالُ عَهْدِي 
لعل المي 


قال تعالى (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّْكْر ) 

قال تعالى (أَقَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ أَحَق أن يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدِي إلا أنْ يُهْدَى ) 

قال تعالى (إنَّاللَهَ اصضطقى آَدَمَ وَنُوحَا وَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالّمينء 
ذرِيّةَ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ) تعليق: والاصطفاء ليكون مصدرا للعلم وتبليغ العلم. 
قال تعالى ( يا داؤوذ إِنَا جَعلَنَاكَ حَلِيقَةَ ) 

قال تعالى (قال إِنِي جَاعِلُكَ لِلئّاسٍ إِمَامًا ) 

قال تعالى ( إِنِي جَاعِلٌ فِي الأزض حَلِيفَةَ ) 


قال تعالى ( وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ ). تعليق: هذا كله لاجل فتح باب العلم بطريقة 


قال تعالى (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودا أؤ نَصَارى تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ فل 
هَانُوا ر هَانَځُمْ إن كُنُْمْ صَايقِينَ) 


TEA 


قال تعالى (هَا تم هَوْلَاءٍ حَاجَجُْمْ فيا لكُمْ ٻه عِلْمَ فلم ُحَاجُونَ فيا لَيْسَ لَكُمْ به 
عِلْم وال َعَم ونث لا تَعلَمُونَ ) 
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قال تعالى (أَخ لَهُمْ مُلّمَ يَسْتمِعُونَ فيه فَلَيَأتِ مُنْتَمِعْهُمْ بِسلْطَانٍ مُبِينِ) 
قال تعالى (قُلْ فَِنّهِ الْحْجَّةُ الْبَالِعَةُ فلو شَاء لَهَدَاكُمْ أَخْمَعِينَ) 


مسألة) في عقلائية المعارف الشرعية. ان المعرفة موافقة للفطرة والحكمة 
ومنطق العقلاء. 5 

قال الله تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيقًا فطْرَة الله الَتِي فَطَرَ النّان عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
ِحَلْق الله ) 

وقال تعالى (واتبغوا أَحْسَنَ ما أَنْزل إِلَيِكُمْ مِنْ رَيَكُمْ ) تعليق وهنا حسن فطري 
عقلائي. 

وقال تعالى (اللّهُ َزَّكَ أَحْسّنَ الْحَدِيثِ ) 

و قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُمْمَا ). 

والحسن هذا كله ارتكازي عقلائي ووجداني . 

كما ان القران اعلى شأن العقل و اعماله؛ قال تعالى ( أيَاتِ لقم يَْقِلُونَ ). 7 
قال تعالى (قذ بَيَنَا كم الآيَاتِ لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ ). و قال تعالى (وَيُرِيُمْ ياه لعلَكُم 
تَعْقلُونَ ). و قوله تعالى (وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ أفلا تَعْقِلُونَ ). 
فخاطب الله العقول بل حصر الاهتداء الى الحق باهل العقول» فاستعمال العقل 
لأجل الاهتداء و تبين الحقائق و الايمان و الاعتقاد السليم من جوهر الشريعة 
فقال تعالى (وما يدك إلا أولو اللاب ) و قال تعالى (كِتَابَ أنرلَتامُ إِيِكَ مُبَارَكَ 
ان الكفر والنفاق هو من علامات عدم العقل والفهم ؛ قال تعالى (ذلِك لَه قو 


1۹ 


لا يَعْقِلُونَ ) . و قال تعالى (وَأَكْترْهُمْ لا يَعْقُِونَ ) و قال تعالى (إِنَّ شَرَ الدَوَابٍ 
عِنْد الله لصن الْبَكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ ). و قال تعالى (أقَأَنْتَ نمع الم وَل كَانُوا 
لا يَعْقِلُونَ). وقال تعالى (وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ) و العقل هنا هو 
التعقل و التدبر و التمييز الفطري الهادي الى النور و حقائق الايمان. 


ان موافقة الحق للفطرة وتصديق الوجدان لها وانها وفق نهج العقلاء كلها امور 
راسخة في المعارف الشرعية لذلك هي ملحوظة في اصول الشزيعة وقي 
المعارف الثابتة التي يرد اليها الحديث؛ فان مخالفته للفطرة والوجدان والعقل 
يعني انه مخالف للقران والسنة بلا ريب. 


قال الله تعالى (وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ ما ازل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ) وقال تعالى (الله تَرّلَ 
أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ) و قال تعالى (ِوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حُمْمَا ). والحسن هذا كله 
ارتكازي عقلائي ووجداني و ليس تشريعيا او تعبديا للدور وان كان الحسن 
الشرعي موافقا للحسن العقلائي. كما ان القران اعلى شأن العقل و اعماله؛ قال 
تعالى ( يات لِقؤم يَعقلونَ ). و قال تعالى (قذ بَيَنَالَُم الات لَعلكُمْ تَعْقلُونَ ) 

و قال تعالى (وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلْكُمْ تَعقِلُونَ ). و قوله تعالى (وَإِنَّكُمْ ا 
مُصْبِحِينَ »بالل أفلا عقون ) , فخاطت الله :العقول يل :حصير الاختداء الى الحق 
باهل العقول» فاستعمال العقل لأجل الاهتداء و تبين الحقائق و الايمان و الاعتقاد 
السليم من جوهر الشريعة فقال تعالى (وَمَا يَذَكَرُ إِلّا أولو الْأَلَبَاب ) و قال تعالى 
(كتاب أَنْرَلنَاه إَبِكَ مُبَارَكَ لِيَدبّرُوا يات وَلِيَتَدَكرَ أولُو الْألَبَاب ) و قال تعالى (إنّمَا 
يَتَدَكُرٌ ولو الألبَاب ). بل ان الكفر والنفاق هو من علامات عدم العقل؛ قال تعالى 
al‏ و قال تعانى زوأخترفم لا يفون ن ) و قال تعالى 
ال َو گائوا لا يعون وقال ان ا ااا ن 
) و العقل هنا هو التعقل و التدبر و التمييز الفطري الهادي الى النور و حقائق 
الايمان و ليس الابحاث العقلية الدقية التى لا يتعقلها العرف و لا يعرفها الانسان 
العادي. هذا و ان العقل لا يهدي الا الى الايمان فكلما ازدادت قوة التمييز و 
الادراك ازداد الادراك بحقائق الايمان و ازدادت المعرفة الا ان الهوى و 
الثقافات و الميول و الاحكام الموروثة قد تؤدي الى تشويش و ارباك و اخلال 
في جانب الايمان فترى الانسان على درجة عالية من الذكاء و التمييز و التحليل 
بل و العبقرية الا انه لا يتهدي الى الايمان. ومن هذا حاله هو بحكم من لا عقل 
له لان العقل الحقيقي هو الهادي الى الخيرء و من اهم سبل الخير الايمان و 
التقوی» فمن لا ايمان له ولا تقوى هو ناقص عقل مهما بلغ من ذكاء او عبقرية. 
وهذا الحكم ليس بشواهد نقلية شرعية فقط بل هو باسس عقلائية لان تمام العقل 


متقوم بمعرفة الخير و عمله و الايمان و التقوى من اهم اشكال الخير بل لا خير 
حقيقة من دونها و الكلام عن دليل الحكم الاخير له مكان اخر ليس هذا محله. 
النصوص عقلائية المعرفة الشرعية والعقلائية (انها موافقة للفطرة والحكمة 
والمنطق). 


قال تعالى (إنَّ في حأق السّماوات وَالأَرْضٍ وَاختِلاف الل وَالنهار والفلك الي 
تَجْري فِي الْبَحْرِ بمَا يَنَْعْ النّاسن وَمَا انَل اله مِنَ المسّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَخْيَا بِهِ الأزضن 
بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَتّ فيها مِنْ كل دَابَةِ وَتصريف الرّيَاح وَالسَّحَاب الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالْأرْضٍ لَأَيَاتِ لقم يَعْقَلُونَ ) 

قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَاب ثُمَ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَ مِنْ عَلَقَةِ نم يُخْرِجُكُمْ طِفْلا 
م لتَبْلعُوا أَشدَكُم ثم لتكووا تيُوحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتََفَى من قبل وفوا أجَلّا مُسَمّى 
وَلَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ ) 

قال تعالى ( اعْلَمُوا أنَّ الله يُحْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بَينَا لَخُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ 
تَْقِلُونَ ) 

قال تعالى (فَكُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَهُ الْمَوْتَى وَيْرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ ) 


قال تعالى (وَمَنْ نُعَمَرْهُ تُتَكُممْهُ في الْحَلْق فلا يَْقِلُونَ ) 

قوله تعالى (وَإِنَكمْ لتمُرُونَ عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ (*) وَبِاللَْلِ أفلا تَحقلُونَ ) 

قال تعالى (أَتَأمُرُونَ الَا بابر وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَكُم وَأَنْتُمْ تون الكتَاب ألا تَعْقِلُونَ 
). 


قال تعالى (يُؤْتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَثْاءُ وَمَنْ يُوْت الْحِكْمَة فقذ أوتِي خَيْرَا كيرا وَمَا 
يدك إلا اول الألتاب ) 


قال تعالى (كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لِيََبّرُوا أَيَاتِهِ وَلِيَتَدَكرَ أولو الألبَاب ) 

قال تعالى (قُلْ هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَايَتَدَكّرُ أولو الْأَلْبَاب 
( 

قال تعالى (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصّلاة انَحَدُوهَا هُرُوًا وَلَعِبَا ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ 
( 


قال تعالى (وَلَكِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا يَفتّرُونَ عَلَى الله الْكَدب وَأَكْنَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) 
قال تعالى (إِنَّ شر الدَوَابَ عند الله الصُمُ الْبْكُْ الَذِينَ لا يَحْقِلُونَ ) 
e‏ 0 اا 


يَعْقلُونَ ) 


قال تعالى (وَلَئْنْ سَألتَهُمْ مَنْ َل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأخيّا به الأزضن مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا 
يفون الله فل الْحَمْد لله بل أكْثَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) 


قال تعالى (فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفا فِطْرَة ال الي فَطَرَ النّامن عَلَيْهَا لا تبي ِخَلّق 


الله ) 
وقال تعالى (واتبغوا أَحْسَنَ مَا أَنْزلَ إِلَيِكُمْ مِنْ رَيَكُمْ ) تعليق وهنا حسن فطري 
عقلاني. 


وقال تعالى (اللّهُ نَرّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ) 
SS‏ 

د متها ونك فيه من عن ا وقمثريفب الزقاع اكاب لتر ين المقاء 

وَالْأَرْضٍ لَأَيَاتِ لِقَؤم يَعْقَلُونَ ) 

قال تعالى (وإذا قي لهم انّبغوا ما أنْرَكَ اله قالوا بل تتَبعْ ما فنا عله آبَاءنا ولو 

كَانَ أَبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ) 

قال تعالى ( ما ميخ ابْنُ مَرْيَم إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ من قَيْلِهِ الرُسْلُ وَأَمُهُ صِدِيقة 

گاتا يأكُلان الطَّعَامَ انْظر كَيْف تُبَيْنُ لَهُمْ الأَيَاتِ ثُمَ انظز أَنّى يُؤْفَكُونَ. 

قال تعالى (أقلا يَدبّرُونَ اْقرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اله َوَجَدُوا فيه الْتِلَانًا 

قال تعالى ( ڦڻ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنتُمْ تعلمُونَ )۸٤(‏ سَيَقُولُونَ لله فل 

أفلا تَدْكُرُونَ (85) فل مَنْ رب السَّمَاوَاتِ السسّئع وَرَبّ الْعَرْش الْعَظِيم )^( 

سَيَفُولُونَ لله فل افلا تَتُّونَ (۸۷) قل مَنْ بيده موث كل شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا 

يْجَارُ عَلَيْهِ إنْ كُنْثُمْ َعْلَمُونَ (۸۸) سَيَقُولُون لله فل فَأنَّى شنْحَرُونَ ) 


قال تعالى ( كُمَا اسلا فيكم رَسُولَا مِنْكُم يٿو عَلَيِكُمْ ايتا وَيُرْكِيكُمْ وَيُعلِمُُم 
الكتّاب وَأ حكمة و يعَلمُكد مَا لم تَكُونوا دخا ن( 


قال تعالى ( يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ڀُؤت الْحِكْمَةَ فقذ أوتي خَيِرَا كثِيرَا وَمَا 
يدك إل اول الألتاب) 


yy‏ ا وال وتو سس 


قال تعالى ( أيَاتٍ قوم يَعْقِلُونَ ). و قال تعالى (قذ بََنَاآَكُم الأيَات لَعَلَكُمْ تعقلونَ 
). و قال تعالى (وَيْرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلّكُْ تَعْقِلُونَ ). و قوله تعالى (ِوَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهمْ 
مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ فلا تخقِلونَ ). 


قال تعالى (كِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبّرُوا أَيَاتِهِ وَِيتدَكّرَ أولو الْألبَاب ) 
ف قال 0 0 0 0 0 
ل على ملز م ىتون ن لكأت شن امو ع شوب 


0 


قال تعالى (إنَّ في لِك لآَيَاتِ لِقَومِ يَعقلونَ) 


قال تعالى (أفلم يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَعْقِلُونَ بها أو أذانٌ يَسْمَعُونَ 
ا EG‏ 


ا 


قال تعالى (وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنها أَيَةَ بَيَنةَ لقم يَعْقِلُونَ ) 


قال تعالى (وابغوا أخسّن ما أرل ْم ِن رَبكمْ ِن قبل أن يم اْعداب بَغتة 
وَأَنْتُمْ لا تنعرزونَ ) 


قال تعالى (مَا يُرِيد اله لِيَجْعلَ عَلَيِكُمْ ِن حَرَج ) 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده. . 


مسألة) في اسلامية المعارف الشرعية. أي اسلامية المعرفة الشرعية 
والإسلامية (ان المعرفة عابرة للطوائف وغير منتمية للمذاهب). 

قال الله تعالى (هْوَ سَمَّاكُمُ الْمُمنْلِمِينَ) 

قال تعالى (إنَّ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَهٌ) 

اا سا اس ل م 
فقذ ضتلٌ ضتَلالا بَعِيدًا ) ٠‏ 

نما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أمَنُوا باه وَرَسُولِهِ كَل يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأموالهخ وَأنْفْسهِم 
e‏ 

0 

قوله تعالى وَاعَدَ غتَصمُوا بِحَبْلِ الله ج جَمِيعًا ولا تَقَرَفُوا). 

قال تعالى (قُلَ آمَنا بال وَمَا أَنزِلَ عَلينا وما أَنْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيلَوَإِسْحَاقَ 
تفرد رده دوم يم 
الأخرومق الكابيرين) 

قال صلى الله عليه واله (فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمنْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله 
عَرَْ وَجَلَ) 

قال صلى الله عليه واله (فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد 
الله. ) 

قال صلى الله عليه واله ( من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم 
وعليه ما على المسلم وحسابه على الله . 


الوجدانية (ان المعرفة مقبولة وجدانا ولا يرتاب فيها). 

قال تعالى (فَأقِمْ وَجْهَكَ لين حنيفا فِطْرَة الله الي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ 
كلق لله ) 

وقال تعالى (وَاتَِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِليْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ ) 
وقال تعالى (اللّهُ نَرّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ) 
و قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا ). تعليق: الحسن هذا كله ارتكازي عقلائي 
ووجداني . 
قال تعالى ( وَاتَحَدُوا مِنْ ذُونِهِ آلِهَةَ لا يَخلَقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلَا يَملِكُونَ 
لِإنْشيِهِمْ ضرا وَلا فعا ولا يَملِكُونَ مَوْنَا وَلا حَيَاة وَلا نشورًا ) 
قال تعالى (وَلَا ينوك بِمَئلٍ إِلّا جاك باحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا ) 
وقال صلى الله عليه واله ( اسنتفت قَلْبَكَ واستفت نَفْسَكَ ثلاث مَرّاتِ الْبرُ مَا 
اطْمَْنّتْ إِلَيْهِ النَهُ وَالإِنْمْ مَا حَاكَ فى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فى الصّدْر وَإِنْ أَفْتَاكَ الاس 
وَأَفتَوْكَ ». 
ان يطلع الناس عليه) 
قال صلى الله عليه واله سلم البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم 
مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون) 


و(سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في صدرك 
فدعه » 


وقال صلى الله عليه واله ( إِذا سَمِعَتُمْ الْحَدِيتَ عَنِي تغرف فلوبكم وَتَلِينُ لَه 
أشعَاركُم وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ نه منك قريب قأنا ولام به وَِذَا سَمِعتُمْ الْحَدِيتَ 
عَنِي تُنْكِرُة قُلُوبْكُمْ وَتَنفِرُ أَتْعَارُكُمْ وَأَنْشَارُْكُمْ وَتَرَونَ أنه مِنْكُمْ بَعِيدْ فَأَنَا أَنْعَدْكُمْ 
مِنْه) 


وقال صلى الله عليه واله ( ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم 
فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمازت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى 
لك إلى لوول بو E SR‏ 


وعن النَّوّاس بْنَ سَمْعَانَ الأنصَارِىّ قال سَأَلْتُ النَّبِمَ -صلى الله عليه وآله وسلم- 
عَنِ لبر وَالإِنْم فقا « الْبرُ حن الْخُلْقٍ وَالإِنُمْ مَاحَاكَ فى صَذرك وَكَرِهْت أن 
يَطْلِعَ الام عَلَيْهِ ». 

وعن النَّوَاسٍِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِى عَنْ رَسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال « ضَرّب الله متلا صِرَاطاً منتقيماً وَعَلَى بَابِ الصَرَاطٍ داع يَقُولُ يا ايها 
النَّامِنُ فخلا الصَرَاط جَمِيعاً وَل تَتقَرَجُوا وَدَاعِى يَذْغُو مِنْ جَؤْفِ الصرَ اط 
والصّراط الإسْلامُ وَدَلِكَ الدَاعِى عَلِى رَس الصِتَرَاط كِتَابُ الله عر وَجَلَ وَالدَاعى 
مِنْ فَْقٍ الصّرَاطٍ وَاعِظُ الله فى كلب كُلّ ملم ». 

وعن الْحَْْنِىَ قال قُلْتْ يَا رَسُولَ الله أَخبرْنى بِمَا يِل ِى وَيْحَرَمْ عَلَىَ. قال قَصَعَدَ 
النَبُِ -صلى الله عليه وآله وسلم- وَصَوّب فِيَ النَظَرَ فَقَاَ « الْبرُ مَا سَكَنَتْ إِلَيْه 
الأشن وَاطْمَأَنَ إِلَيْهِ لْقَلْبْ وَالِنْمْ مَالَمْ تنكن إِلَيْهِ نفس وَلَمْ يَطْمَيْنَ إِلَيْهِ للب وَإِنْ 
أَفْتَاكَ المفثونَ ». 

وقال صلى الله عليه واله « الْبرٌ مَا انتشَرَح لَه صَذْرْك وَالإنْمُ مَا حَاكَ فى صَّدْرِكَ 


مسألة) في عامية المعارف الشرعية. أي عامية المعرفة الشرعية 
والعامية (ان المعرفة عامة لجميع الناس وفهمها غير مختص بطبقة منهم). 
قال الله تعالى: وَالْكتاب المُبين. 

قال تعالى: وَمَا على الرَسُول إلا البَلاغ الْمبِينُ 


قال تعالى (يَا أَيُّهَا الاس قذ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأَنْرَْنَا إلَيكُمْ ُورًا مُبِينَا) 
قال تعالى (يَا يها النَّامنُ كُلُوا مِمّا في الْأرْضٍ حَلَالَا طَبَبًا وَلَا تتَّبَعْوا خُطْوَاتِ 
الشتيطان اه لم عدو مين ) 

قال تعالى (يا أَيْهَا الاس اغبُذوا رَبَّكُمْ الَّذِي حَلَقَكُم وَالَذِينَ مِنْ قبلِكُم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
( 


و E E E a‏ 
صَتَدْكًا وَنَحْرُهُ يَوْمَ الْقيامَة أَعْمَى )١١4(‏ قال َب لِمَ حشرتي أَعْمَى وَقذ كُنْتُ 
بَصيرًا 


قال تعالى (أَقَلَا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله أَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا 
كيرًا) 

قال تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا اة فلولا تقَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائْقة 
لِيَتقَْهُوا في الدِينِ وَلِيُنْرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعْوا إِلَيْهِمْ لَعلْهُمْ يَخْدَرُونَ . 

قال تعالى (قّن يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ )*( لا أَحْيْدُ مَا تَعْبُدُونَ) 

قال تعالى: فل لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ 

قال تعالى: ( وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا الَّارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودَةَ قُلْ أَتَحَدْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فلن 
يُخْلِف اللّهُ عَهْدَهُ أخ تَقُولُونَ على الله مَا لا تَعْلَمُونَ) 

قال تعالى: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الْآَخْرَهُ عِنْدَ الله حَالصَة مِنْ دون الئاس فَتَمَنَوَا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ 

قال تعالى: قُلْ مَنْ كَانَ عَدْوَّا لِجنريل فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدَقَا لما بَيْنَ 
يَدَيْهِ وَهْدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 

قال تعالى: وَقَالُوا أَنْ يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودا أؤ تصَارَى َلك أَمَانِيُهُمْ قن 
هَاتُوا يُرْهَائَكُمْ إنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ 

قال تعالى: ف أَنُحَاجُوتنَاِي اله وَهُوَ رَيَْا وَرَُكُمْ ئا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أعْمَالَُمْ وَنَخْنُ 
لَه و ع و 2 


قال تعالى: قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكمْ ألا تعد إلا الله 
ولا شرك به شَيْنًا ولا يَتَخِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا ِن دُون الله فإ توَلَّا فَقُولُوا 
اشهَذوا بأنّا مُمنْلِمُونَ (14) يا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَاجُونَ في إِيْرَاهِيمَ وَمَا أنْزِلتِ 
توراه و نل إلا مر تنه افد كتلوق ¿ (15) ها أَنْتُمْ هَؤْلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ 
به عِلْمْ فَلِمَ تُحَاجُُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْخ وَالنَهُ يَْلَمْ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (77) 


قال تعالى: ل الطّعَامٍ كَانَ جلا لبي إِمْرَائِيلَ إلا ما حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ 
قَبْلِ أَنْ كُتَرّكَ التَورَاةُ فل قَأئوا بِالتَّوْرَاةٍ فَائلُوَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

قال تعالى: قل يا أَهْلَ الْكتّاب لِم تَكْفْرُونَ بِآَيَاتِ الله وَالنَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 
(۹۸) قل يا آهل اتاب لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ أَمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجَا وَأَنْتمْ 
شَهَدَاءُ وَمَا الله بعَافِلٍ اتون و 


قروم 


قال تعالى: الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عَهِدَ إِليْنَا الا نُؤْمِنَ لِرَسُول حَنَّى يَأَِيَنَا بقْرْبَانٍ تأكُلهُ 
النّارُ كل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ قَيْلِي بِالْبَيْئَاتِ وَبِالَّذِي قُلَتُمْ قَلِمَ قَتَلشْمُوَهُمْ إن كش 
صادقينَ 


سم 


قال تعالى: قن با أل الكتاب هن تثقمون من إلا أن آنا الله وما لإا وما 
له من َه اله وغضب عليه جعَلَ مذ ِنْهُمْ الْقِرَدَة وَالْخَتَازِينَ وَعَبَدَ الطّاعُوت 


قال تعالى: ل تا أل الكتاب لمكم على تيء حى ثقيوا اورا والإنجيل ونا 
أنزل إِليْكُم ِن رَبَكُمْوَليزِيدَنَ كيرا مِنْهُم ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طَعْيَانا وَكْفرَا فلا 
تأمن عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ 


قال تعالى: فل أَنَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا نَفْعَا الله هُوَ السّمِيغ 
لِم 

قال تعالى: ل i‏ أَهْوَاءَ قَوْم 
ay‏ ا E‏ 
قال تعالى: ُلنَا اهبطوا مِٺها جَمِيعا فَإِمَا تينك مي هُدَى فَمَنْ ثبع هُدَاي قلا حَوْف 


ع ولاخ خر ون( وَالْذِين کنر و کر بات أوليك. أصنكات الا 
هُمْ فيها خَالِدُونَ 


قال تعالى: شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَى لِلنّاسِ 


1 


قال تعالى: رن علِكَ الكتاب باحق مُصيقا لِمابَْنَيَديْهِ َل اورا والإنجيل 
ولل عَزِيرٌ فى لتقام ٠‏ 


قال تعالى: وَكَفَيْنَا عَلَى آتارهِمْ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الور اة 
وَأَتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدٍقا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ 


مله > 
2 للْمُتَّقِينَ 


قال تعالى: ل أتذغو مِنْ دون الله مَا لا يَنَْعْنَا ولا يَضُرنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعَقَابنَا بَعْد 
إِذ هَدَانًا لله كَالّذِي اسْتَهوَنْهُ التيَاطِينُ فِي الأرْض حَيْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَدْعُونَه إلى 
الهدى اشا فل إن هن اله هر الهئ وَأْمِوَنَا لفك لوت الاين 


قال تعالى: ذَلِكَ هُدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاِهِ 
قال تعالى: وَلَقَدْ أَتَبْنَا مُوسَى الْهُدى وَأؤْرَثتًا بَنِي إِسْرَائِيكَ الكتابَ (57) هُدَى 
وَيِكْرَى لأولي الْألبَاب 


قال تعالى: كل هُوَ لِلذِينَ أَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في أَذَانِهمْ وَفْرٌ وَهْوَ 
عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَيِكَ يُنَادَْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد 


قال تعالى: هذا هُدَى وَالَّذِينَ كَهَرُوا بيات رَه لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيمٌ 
قال تعالى: قل فَينَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَهُ فلو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 


قال تعالى: يا اَهَل الكتّاب ڦذ جَاءَكُمْ رَسُولنا ين َُمْ كَثِيرًا مِمّا ُن 6حْفُونَ مِنَ 
الاب وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ قد جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الله 
مَنِ اتَّبَعَ رَضَنْوَائَهُ سْبْلَ السّلام وَيْخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النُور بإِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ 
إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 


قال تعالى: تلك آَيَاتُ الكتاب وَقْرْآنِ مُبين. 

قال تعالى: لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وها لِسَانٌ عَرَبِيْ مُبِينٌ 
قال تعالى: ِلك أَيَاتُ الْقْرْآنِ وَكتاب مُبِينٍِ * هُدَى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 
قال تعالى: إِنْ هو الا ذِكْرٌ وَقْرْآَن مُبِينٌ 

قال تعالى: فَاعَلَمُوا أَنّمَا على رَسُولِتَا الْبَاغٌ الْمُبِينُ 


قال تعالى: تِلْكَ أَيَاتُْ الكتاب الْمُبِينِ * إِنَا أَنْرَلْنَاه قُرْآَنَا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 

قال تعالى: فَهَلْ على الرُسْلِ إلا ابلاغ الْمبِينُ 

قال تعالى: فَإِنْ توَلَّا نَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ الْمُبِينُ 

قال تعالى: وَمَا على الرَّسُول إلا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ 

قال تعالى: وَإِنْ تُكَذّْبُوا فقذ كَذّب أَمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرّسُولِ لذ البَلاعٌ الْمُبِينُ 
قال تعالى: قَالُوا رََا يعم نا يكم لَمُرْسَلُونَ (*) وَمَا عَلَيْنَا إلا ابلاغ الُْبِينُ 


قال تعالى: حم )١(‏ وَالْكتاب الْمُبِينِ (۲) إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنَا عَرَبيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ. 
تعليق فالبلاغ مبين لسان عربي مبين وهو هدى للناس وخطاب الشرع للناس 
كلهم مسلمهم وكافروهم والحجة قائمة به لله تعالى. 
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مسألة) في الطاعة 
(نا أنّهَا:الدين مثو أطيهوا الله وأطيكوا امول واولي الان 


قال تعالى (وَمَا أَتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قاهرا ) و قال تعالى 
(وَأَطِيعُوا الله وَأطيغوا الرَّسُولَ ) و قال تعالى (كُلْ أطيغوا الله وَالرَسمُولَ) وقال 
تعالى (وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُزْحَمُونَ) فاطاعة رسول الله صلى الله عليه 
و اله واجبة و عليها الضرورة الدينية و السيرة. و في مصدقة أنسء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا 
بيك ولا بقل قول وعمل ونيّة إلا بإصابة السنة. و في مضّدقة المجاشعيء عن 
أبي عبد الله» عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: سمعت رسول الله 
شل الله ف ل شرل في بده بكرن م معدل کر 
في بدعة. و في مصدقة أبي عثمان العبدي عن جعفرء عن أبيه» عن علي عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا 
بنية» ولا نية إلا بإصابة السنة و في مصدقة هشام» عن الصادق عليه السلام 
قال: امر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم 
لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني احب أن أطاع من 
حيث اريد. و في مصدقة سيف» عن أبي جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة 
شهيد. و في مصدقة ابن مسكان عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي بن الحسين 
عليهم السلام قال: مر موسى بن عمران - على نبينا وآله وعليه السلام - برجل 
وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله» فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة أيام 
ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء. فقال: يا رب هذا عبدك رافع يديه إليك 
يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له. قال: فأوحى الله إليه 
يا موسى لو دعاني حتى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له 
حتى يأتيني من الباب الذي أمرته. و في مصدقة ابن حميد رفعه قال: جاء رجل 
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إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن السنة والبدعة» وعن الجماعة 
وعن الفرقةء فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه: السنة ما سن رسول الله صلى 
الله عليه واله والبدعة ما احدث من بعده» والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا 
والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا . 

و قال تعالى (يا يها الذِينَ آَمَنُوا أَطِيعوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْر ) وقال 
تعالى (فَانَقُوا اله ما امنتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) وقال تعالى (وَأَقِيمُو موا الصّلاة 
ووا الرّكاة وَأَطِيعُوا الرّسُولَ َعَم ترْحَمُونَ ) و قال تعالى (وَإذا جَاءَهُمْ مز 
مِنَ الْأمنٍِ أو الْحَؤفٍ آذاغوا به وَلَو رَدُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى اول الأمر مِنْهُمْ 
علق الور يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الامام المعصوم 
عليه السلام لقوله تعالى (قَالَ إِنِي جَاعِلْكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذْرَيّتِي قال لا 
بذاك ی الطليين ) رفي مصندكة ای قال : Ls‏ ا 
جعفر عليه السلام يقول واناس من أصحابه حوله: وأعجب من قوم يتولوننا 
حو اللي ينافك ري تم ةدا عفنا و بذلكه حلينا 
من أعطهه الله بر هان حق معرفتناء والتسليم لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى 
افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض» 
بن شريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لولا ان الله فرض طاعتنا وولايتنا 
وامر مودتنا ما اوقفناكم على ابوابنا ولا ادخلناكم بيوتنا انا والله ما نقول باهوائنا 
ولا نقول براينا ولا نقول الا ما قال ربنا واصول عندنا نكنزها كما يكنز هولاء 
عن قرل ال غر وجل أظيغوا الو اطي | الرمتول واولي الائر مك فال 
نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن الناس 
يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز و جل؟ قال: 
فقال: قولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم 
الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر 
ذلك لهم» ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم» حتى كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم» ونزل الحج فلم يقل لهم: 
طوفوا اسبوعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهمء 
ونزلت " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم " - ونزلت في علي 
والحسن والحسين - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في علي: من كنت 
مولاه» فعلي مولاه» وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» 
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فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض › 
فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم فهم أعلم منكم؛ وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب 
هدی» ولن يدخلوكم في باب ضلالة؛ فلو سكت رسول الله صلى الله عليه وآله 
فلم يبين من آهل بيته» لادعاها آل فلان وآل فلان» لكن الله عز وجل أنزله في 
كتابة تصديقا لنبيه صلى الله عليه وآله " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا " فكان علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلامء 
فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء في بيت أم سلمةء ثم قال: 
اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وتقلي» فقالت ام سلمة: ألست من 
أهلك؟ فقال: إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي» فلما قبض رسول الله صلى 
لله غليه وله كان :على أولى النادن بالذائن لكثرة ما يلغ فية زيبول الله صملى الله 
عليه وآله وإقامته للناس وأخذه بيده» فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم 
يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده إذا 
لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا 
كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب 
ارخ كنا اذه عك فلما مي على عليه الا كان الحسن عليه انا 
أولى بها لكبره» فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله عز 
وجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فيجعلها في 
ولده إذا لقال الحسين أقن الله يطاعنى كما ام طا عك و طاعة أنيك ويل في 
رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وفي أبيك وأذهب الله عني الرجس 
كما أذهب عنك وعن أبيك» فلما صارت إلى الحسين عليه السلام لم يكن أحد من 
أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه» لو 
أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ثم صارت حين أفضت إلى الحسين 
عليه السلام فجرى تأويل هذه الآية " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في 
كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين » ثم صارت من بعد 
علي بن الحسين إلى محمد بن علي عليه السلام. وقال: الرجس هو الشكء والله 
لا نشك في ربنا أبدا. 


الامام الذي يجب سؤاله و طاعته هو العالم بالكتاب و السنة قال تعالى (قاسألوا 
أَهْلَ الذِّكْرٍ ) و في مصدقة البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه السلام قال الله 
تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وقال: " وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فقد فرضت عليكم المسألة 
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والرد إليناء ولم يفرض علينا الجواب .و في مصدقة أبي بكر الحضرمي قا 
كنت عند أبي جعفر عليه السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلتي الله 
فداك اخترت لك سبعين مسألة» ما يحضرنى مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة 
يا ورد ؟ قال: بلى قد حضرني واحدة قال: وما هي ؟ قال: قول الله تبارك 
وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: يا ورد أمركم الله تبارك 
وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شئنا أجبناكم» وإن شتنا لم نجبكم . و في مصدقة 
هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ قال: نحن» قال: قلت: علينا أن نسألكم 
؟ قال: نعم» قلت: عليكم أن تجيبونا ؟ قال: ذلك إلينا . و في مصدقة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام في فول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
" من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمورون بالمسألة ؟ قال: أنتم» قال: قلت: فإنا 
نسألك كما امرنا وقد طننت أنه لا يمنع مني إذا أتيته من هذا الوجه؛ قال: فقال: 
نا امركم أن تسالوكاء وتن لكم علا الجراته تما ذلك إلا و فى فة 
زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال والحرام ولا يكون عنده فيه 
شئ ؟ قال: لاء فقال: قال الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر " هم الائمة الائمة " إن 
كنتم لا تعلمون " قلت: من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمور بالمسألة ؟ قال: 
أنتم و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون 
ىفق وة يمان إن رالرى قال سولف نا اني غلية الا 
يقول في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: تحن و 
في مصدقة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت قول الله 
عزوجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر القرآن» ونحن 
المسؤولون و في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت 
له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " 
أنهم اليهود والنصارىء قال: إذا يدعونهم إلى دينهم» ثم أشار بيده إلى صدره 
فقال: نحن أهل الذكرء ونحن المسؤولون.و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ".قاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون " قال: الذكر القرآن» وآل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الذكر وهم 
المسؤولون . و في مصدقة ابن اذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قلت له: قول الله: " بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " قال: إيانا 
عنى .و في مصدقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تلا هذه الآية: " 
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم " قلت: أنتم هم ؟ قال أبو جعفر 
عليه السلام: من عسى أن يكونوا ؟ 


مسألة) في عدم الاعتبار بالظن. 
قال الله تعالى (إنَّ الظَّنّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقّ سينا ) 


قال تعالى (وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلَمِ إن يَتَبْعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقْ 
شَيْنَا ) و قال تعالى (وَمَا يتَِْ أَكتْرُهُمْ إلا ظَنًا إنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقْ شَيْنَا) 
و قال تعالى (وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ فِي الأزض يُضِلوكَ عَنْ سَبيل الله إن يَتَبِعُونَ إلا 
الط ون نهد إلا كر طون )و قال تل زولا فت ها ن لك ده عله ) :لذ 
يصح اعتماد الظن . 


مسألة) في اعتبار وجود كتاب او نقل. 
قال الله تعالى (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُحْرِجُوهُ لَنَا) 


قال تعالى (انُْونِي بِكِتَابِ مِنْ قبل هذا أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ) وقال 
تعالى (كُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فنُخْرِجُوةُ لا إِنْ تَتَبِعُونَ إلا الظَّنّ وَإِنْ أَنْتمْ إلا 
تَحْرْصُونَ ) و قال تعالى (وَقَالُوا لو شَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ 
عِلْمِ ِن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ (*) اخ أَتْنَاهُمْ كتَابَا مِنْ قله فَهُمْ به مُنْتَصْيكُونَ ) وقال 
تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 


مسألة) في اتعقل والفهم. 1 
قال الله تعالى (إنَّ في َلك لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَغقلون) 
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قال تعالى (وَمَا گان نشي أن و تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله 4 وَيَجْعَلُ الرّجْنَ 1 الّذِينَ لا 
يَْقِلُونَ ) و قال تعالى لف في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقَوْمِ يَْقلُونَ) و قال تعالى (أقَلَمْ يَسِيرُوا 
في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَعْقلُونَ بها أؤ دان يَسْمَعُونَ بها فَإنّهَا لا تَعْمَى 
الْأَنِصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي فِي الصّدُورٍ ) و قال تعالى (أَم تَحْسَبْ أنَّ 


11٥ 


أكْتْرَهُمْ يَسْمَعْونَ أ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنعَام بل هُمْ أضَلٌ متبيلا ) وقال تعالى 
(ولقذ ترَكنَا مِنها أي ينه قوم يلون ) و قال تعالى (وَانَبِعُوا اح ها انون 
ِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قبل أنْ يَأَنيَكُمْ الْعَدَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمْ لا تَنشعْرُونَ ) 


مسألة) في الرد. 
قال الله تعالى ( قن تارتم في شىء قَرحُوة إلى الله وَالرّسُولٍ ) 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَارَعْنُمْ 
فِي شيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ ) و في المصدق عن يونس بن عبد الرحمن 
انه قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا 
علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... لا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن 
رسوله نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل 
كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك 
فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه 
نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.و في مصدقة أيوب بن 
الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله 
والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. و في مصدقة صفوان بن 
يحيى عن ابي الحسن الرضا انه قال (( كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا 
فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه 
الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئى. ثم يقول: أنا رأيته بعيني؛ 
وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة 
أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! . ..... 
فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية 
قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. و 
في مصدقة ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن اختلاف يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد 
من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به 
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أولى. و في مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه 
إلى أبي الحسن الكالث عليه السلام وجو أيه بخطه فقال؛ نسالك عن العم المنقول 
غا عن آنائك ااك قد احتلفو | عا فة كت العمل 3 على اه إذا 
نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم 
تعلموا و ف قر روو ااا ا طن القر انو ا 
. و يعتبر في الخبر و كل معرفة دينية ان تكون مصدقة بالقران و السنة الثابتة 
. و في المصدق عن الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام 
: قد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
لرکو ل و زی الامو منكم فن در کے في شق قر در إل ال ورول فار 
إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 
و في مصدقة يونس بن عبد الرحمن قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» ::: و عن اشع الحسن الرضا عليه السلام + 
فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» 
إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن 
كلام اکر مزل كلتم وا ود و امداق علخ رورا اكاك من 
يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول 
منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. و في 
مصدقة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في 
رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر 
يخالق القرآن فلا كاخذ :نه .اقول وهذه الروايّة المصدقة باطلاقات الابات و 
الزات ت ت ترك المدية الستدى و فى مسيدقة اتسين بن الخ 
عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما 
على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.و 
في مصدقة زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث له - قال: كل من 
تعدى السنة رد إلى السنة. .و في مصدقة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي 
جاءكم به أولى . و في مصدقة السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي 
عليهم السلام قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب 
الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. و في مصدقة داودء عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. و في مصدقة 
الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله 
وسنتى فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتى فلا تأخذوا به. و عنه فى المصدق 
ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح خبر 
ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله 
عليه واله ::: فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم 
راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق 
بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له» وأنزل الآية فيه» ثم وجدنا رسول الله صلى 
الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلى الله عليه واله: علي يقضي ديني 
وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله - حيث 
استخلفه على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان ؟ فقال: 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا 
أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار 
بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه الأخبارء فلما وجدنا 
ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان 
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. ثم قال عليه السلام: 
ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدمنا ما 
قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه» وقوة لما نحن مبينوه 
من ذلك إن شاء الله. الخبر طويل و في مصدقة السكوني» عن الصادق جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إن على كل 
حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب 
الله فدعوه . و في مصدقة الميثمي عن الرضا عليه السلام ::: فما ورد عليكم من 
خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا 
أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن 
رسول الله صلى الله عليه واله» فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام؛ 
أي ماموزا يعن رميول الله على اله عليه والة أب إلزاءتقاتبعوا: مها رافق بي 
رسول الله صلى الله عليه واله وأمره» وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم 
كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه واله 
وكرهه ولم يحرمه» فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شئت د شئت وسعك 
الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما 
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لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا 
فيه بآرائكم» وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم 
البيان من عندنا. و في مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما 
وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه» فإن لم تجدوهما في كتاب الله 
فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم 
فخذوه و في المصدق عن جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما 
السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به 
وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى 
نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء ::: و في المصدق انه كان لأبي يوسف كلام مع 
موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الأديان 
أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون 
إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثةء وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة 
من كتاب الله مجمع على تأويلهاء وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس 
تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له وهذان 
الأمران من أمر التوحيد فما دونه» وأرش الخدش فما فوقهء فهذا المعروض 
الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيتهء وما غمض عليك 
صوابه نفيته» فمن أورد واحدة من هذه . الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله 
في قوله لنبيه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة 
الجاهل فيعلمها بجهله» كما يعلمه العالم بعلمه لأن الله عدل لا يجورء يحتج على 
خلقه بما يعلمون» يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه 
الرشيد ورده. والخبر طويل. و في مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن 
أبي الحسن موسى عليه السلام ::: امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو 
إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليهاء والأخبار المجتمع عليها 
المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك 
والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع 
على تأويله أو سنة عن النبى صلى اله عليه ر ال لا احتلاف فيهاء أو قيائن تغرف 
العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها 
والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله 
أو ةسون الامو I‏ درك واي لذن SE‏ ققد اكد 
عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من 
أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونهء فهذا المعروض الذي يعرض 
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عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. 
والااقرة إلا بالل ا ونع الذكيل:. 

ومن لاا الف ار كن ا الخايقة الد من ال خا :نا 
امرت بالتزام ما هو المعروف ففي مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني داود 
بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه»ء فقال: 
نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل 
به على اختلافه ؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه 
رلا عار موه وها الم تعلموا رووا ی ا ی ی اک ی بسحي 
بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه 
السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد 
اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب 
عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. 

و مما يدل و يؤكد المصدقية هو وصف الكتاب و الشريعة الاسلامية بانها 
مصدقة لما قبلها قال تعالى (وَالَّذِي أَوْحَبْنا إِليِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدَِا لِمَا 
بين يديه ) و قال تعالى ( قالوا يا قوْمَنا إا سَمِعْنا اا أنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا 
لما بَيْنَ ييه يَهْدِي إلى الْحَقَ وَإِلَى طريق شنتقيم ) و قال تعالى (وَإِذْ قال عِيسّى 
ابْنُ مَرْيمَ يَا بي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُول الله إِليكُْ مُصَدِقا ِا بَْنَ يدي مِنَ التَورَاةٍ ) 
و قال تعالى (وَآَمِنُوا بمَا رث مُصَدْقا لِمَا مَعَكُمْ ) وقال تعالى (وَإِذَا قي لَه 
أَمِنُوا بمَا أَنْرَلَ الله كَالُوا ُؤمِنُ بِمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ ب بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ احق 
مُصَْقًا لِمَا مَعَهُمْ ) و قال تعالى (قلْ مَنْ گان عَدُوًا إِجبْريل لَه َلَهُ على فبك 
بإِذْنٍ اله مُصََِا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) و قال تعالى (نَزْلَ عَلَيِْكَ 
الكتاب باحق مُصَدِقا لِمَابَيْنَ يَديْهِ ) و قال تعالى (يا أيَّاالَّذِينَ أوثوا الكتاب آَمِنُوا 
با رلا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ ) و قال تعالى (أََمَنْ گانَ على بَيْنةٍ مِنْ رَبَهِ وَيتلُو 
شاه مِنْهُوَمِنْ قيلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةٌ ) و قال تعالى (وَهَذا كِتَابٌ أَنَْلنَا 
مْبَارَكَ مُصَدِقْ الذي بَيْنَ يَدَيْه) وقال تعالى قال تعالى ( فلا يتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَو 
كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله َوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا كَثِيرَا ) 


مسألة : لقد صنف الرواة المسلمون الى ثقة و ضابط و متروك و ضعيف و غير 
ذلك و لا دليل عليه » و الله تعالى يقول (ِيُوْمِنُ بالل وَيُوْمِنُ إِلْمُوْمِنِينَ ) أي يصدقهم 
وهذا اصل لقبول خبرهم اا ل ان 
الا مع القرينة على الارتياب . وبهذا يتبين ان الاصل في خبر المسلم القبول. 
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و صنف الخبر الى صحيح و حسن و ضعيفء بحسب السند و لا دليل عليه » و 
بعد ما عرفت من اضلة القبول.وانالله تعالئ يقول ( أفلا يترون الزن ولو 
كان من علد غير الله لَوَجَدُوا فيه الختلاقا كيدا ) فالدليل على صحة الخير. .هو 
مواقته ارا و يذلك ابت انرو انات النمقيضة عن اهل ات لبهم الاد 
كرظن ار على اران وال فاو عل يداو :ل رھ ات 
الاخبار الف والموزافقة للقر او رة م مدعف الد ولا كليل على لكو ا 
تعالى يقول (وَمَا أَنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) وهذا امر قطعي 
و لا يخرج عنه الا بدليل واضح يحقق على الاقل العلم العادي بالاطمئنان المتاخم 
للعلم و لا دليل لهم اصلا برد الاخبار لعدم توثيق الراوي . 


ان من اهم اثار مصطلح الحديث المبتدع و الباطل انه قرب البعيد و بعد القريب 
> و جعل الباطل حقا و الحق باطلا لانه ازاح الحجة الحق وهو التقييم المتني و 
عرض الاخبار على القران و السنة واستبدله بشيء مخترع هو مصطلح الحديث 
. ان اهل مصطلح الحديث ازاحوا الدليل الحق وهو العرض على القران و السئة 
و وضعوا اخر مكانه مصطلح الحديث وهو ليس حجة . وكم من عقيدة صحيحة 
و حكم واضح قد رد بسبب مصطلح الحديث و كم من عقيدة فاسدة و حكم باطل 
فد اعتمد بسبب ذلك المصطلح .و حسبنا الله و نعم الوكيل . و اضافة الى ما تقدم 
من اشارات فان هناك قواعد حديثية كثيرة تستفاد من القران و السنة حري بكل 
مختص بعلم الحديث ان يستخرجها و يصحح بها المسار الخاطئ . و الله المسدد 


قال الله تعالى (يُؤْمِنَ بالله وَيُوْمِنْ لِلمُؤْمِنِينَ ) 


قال تعالى (ِيُوْمِنُ بال وَيُوْمِنْ لِلْمُوْمِنِينَ ) و يؤمن للمؤمنين أي يصدق. و يصدقه 
اخوة الايمان و ولاية الايمان و عليه نصوص خاصة ففي مصدقة الحسين بن 
الفا ر :عن ابي غد الله هه ف قال: قال أشن الهو متيق هال فى 
كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» و مصدقة داود 
بن كثير الرقي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله )صلى الله 
عليه و آله( إن الله (عز و جل ) خلق المؤمن من عظمة جلاله و قدرته» فمن 
طعن عليه أو رد عليه قوله» فقد رد على الله )عز و جل .و مصدقة الصدوق - 
عن امير المؤمنين (علية السلام) انه قال + اطرخوااسوء الظن مينك فان الله 
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عزوجل نهى عن ذلك . و المصدق عن قال الصادق عليه السلام: حسن الظن 
أصله من حسن إيمان المرء وسلامة صدره» وعلامته أن يرى كل ما نظر إليه 
بعين الطهارة والفضل» من حيث ما ركب فيه وقذف من الحياء والامانة 
والصيانة والصدقء قال النبي صلى الله عليه واله: أحسنوا ظنونكم باخوانكم 
تغتنموا بها صفاء القلب» ونقاء الطبع» 


و مصدقة إبراهيم ابن عمر اليماني» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتهم 
انومن أخاء انماث الايماق فى قلبة كما ينماث الفاح في آلماء و مصدقة الرضي 
عن امير المؤمنين (عليه السلام ) قال : اتقوا ظنون المؤمنين , فان الله جعل الحق 
على السنتهم . و مصدقة محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) 
قال: قلت: جعلت فداك ! الرجل من إخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكره له 
فأسأله عنه فينكر ذلك» وقد أخبرني عنه قوم ثقات» فقال لي: يا محمد ! كذب 
سمعك وبصرك عن أخيك» فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه 
وکذبهم» ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به» وتهدم به مروته . 

من هنا فالاصل في خبر المسلم القبول الا ان يعرض له ما يخرجه من ذلك بان 
يكون مخالفا للقران و السنة بالمباينة كما تبين فهذا زخرف مطروح او انه يخالف 
المصدق فهذا متشابه مشكل لا يعمل به لكن لا ينكر كما هو مبين في محله و اما 
غيرهما و المصدق بالقران و السنة فهو مقبول . 


مسألة : الاصل في اسناد الراوي عن راو اخر لقاؤه واخذه عنه به مع امكانه . 


يمكن الحكم باتصال الرواية أي رواية اراوي عمن يروي عنه باثبات ذلك من 
قبل اهل الرجال و كذلك بقرينة روائية كأن يقول حدثني و اخبرني فان الاصل 
الصدق في الراوي وهذا قد اثبتنا في محله › وكذا لو عنعن فقبول قوله و تصديقه 
ليس فقط في المتن الذي ينقله و انما في اسناده فعندما يعنعن و لا تكون هناك 
قرينة توجب عدم الاخذ ممن عنعن عنه »و كانت امكانية روايته عنه واخذه منه 
يحكم بالاتصال » لان هذا هو ظاهره » و يحتاج القول بعدم الاخذ و عدم اللقاء 
الى قرينة » وهذه هي اصالة اللقاء في المعاصر الذي يعنعن . 
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و هذا الاصل يجري ليس فقط فيمن قال اهل الرجال باعتماده و قبول روايته و 
آنا قشت اا نالفل الذايك تاضيالة الصبحة » فلو ف مقو ليه راون هرم 
غيره و كانت الرواية ممكنة و لم تكن قرينة تمنع من الرواية و الاخذ عنه فانها 
تثبت روايته عنه و ان لم يكن طعن في الين ثبتت مقبوليية الثانية و يصير مقبولا 
و هكذا ان كانت الحالة نفسها مع من يروي عنه الثاني . لكن هذا لا يتم في حالة 
الاضمار فضلا عن الانقطاع فلو قال عن رجل عن فلان » فانه لا تجري اصالة 
اللقاء لان من شروطها احراز امكان الرواية وهو غير محرز ء الا ان تكون 
هناك قرينة على اللقاء كأن يقول ( حدثني او اخبرني رجل انه فلانا اخبره ) 
فانه لا بد من احراز امكانية اللقاء من الطرفين . واصالة اللقاء بشروطها 
المذكورة هي فرع اصالة قبول قول الراوي و تصديقه و الحمد لله . 


مسألة) في نفي الحرج. 
قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج ) 


و قال تعالى (مَا يُرِيدُ اله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَّج ) و في مصدقة علي بن أيوب» 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم 
عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن 
لم يوافق كتاب الله فلم أقله. كما انه يوافق التسليم و التخيير » فالسهولة و عدم 
الحرج من خصائص المعرفة الشرعية وهذا ثابت وهو مرجح عند تعارض 
الأخبار المضتئقة: 


مسألة) في النهي عن القول بغير علم. 
قال الله تعالى (وَلَا تَقف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَْمْ) 


و في مصدقة جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح» عن الصادق» عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: 
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أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى 
الله عز وجل. الخبر. و في مصدقة أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام 
قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. و في المصدق عن داود بن القاسم 
الجعفري» عن الرضا عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن 
زياد فيما قال: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. و في المصدق عن 
أبي سعيد الزهريء عن أبي جعفرء أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: 
الوقوف عند الشبهة . 

مسألة) في اعمال العقل والفكر. 

قال الله تعالى (وَمَا يَذَكُرُ إلا أولو الْألباب ) 


قال تعالى (إِنَّ في خَلْق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَاف اللَيْلِ وَالنَهَارِ ولك الي 
تَجْرِي فِي الْبَحْر بما ينف الاس وَمَا آَل الله مِنَ المتمَاءِ مِنْ مَاءِ فخي به الأزضن 1 
بعد مَوْتِهَا وَبَثَّ فيا مِنْ كَل دَابَة وتصريف الرَيَاح وَالمتّحَاب الْمُسَكّرِ بيْنَ السّمَاءِ 
وَالأزض لَآيَاتِ ي قوم يَعْقلُونَ ) و قال تعالى (هُوَ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَاب تم مِنْ 
ُطْقَة ثم من علق م يُخْرَجْكُمْ طِفلا ثم لوا أشدكُمْ ثْمَ لتكونُوا تيُوحًا وَمنْكُم مَنْ 
يتوَفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَْلُْوا أجَلا مُسَمّى وَلَعَلَكُمْ تقون ) و قال تعالى ( إِنّا جَعَلْنَاُ 
ْنا عَرَبيًالعَلَكُمْ تخقلونَ ) و قال تعالى ( اعَلَمُوا أنَّ الله يُخيي الْأَرْضن بَعْدَ مَْتِهَا 
قذ ينا كم الآيَات لَعََكُمْ تَعقلُونَ ) و قال تعالى (فَفْلنَا اْربُوهُ بِبَعْضِها گذلك يُخِيي 
الله الْمَوتَى وَيُرِيكُمْ آيَتِهِلَعلَكُمْ تَعْقَلُونَ ) و قال تعالى (وَِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
حَفا عَلَى الْمُتَّقِينَ (*) كذلك مد ين الله كم أياِه لعلَُمْ تَعْقَلُونَ ) و ققال تعالى فل 
تَعَالَوا ثل مَا حَرّعَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا شر كوا به شَيْنا وَبالوَالِديْنِ إخسانا ولا تفثلوا 
أؤلاتكُم مِنْ إلاق تحن ٽزڙفك وَإِيَاهُمْ وَلَا تَفْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 

بَطنَ ولا تفثلوا الس الَتِي حَرَم اله إلا باحق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به َعَم تعقُِونَ ) و 
قوله تعالى ( گذلك ر 5 يِن اله لم يات لَعلَُم تعقلونَ) و قال تعالى (وَمَنْ نُعَمَّرْهُ 
ننه في الْخلق أفلا يون ) و قوله تعالى (َإنّكُمْلتَرُونَ عله يجين (*) 
وَبِالَيْلٍ أقلا تَعْقلُونَ )و قوله تعالى (أْتَأَمْرُونَ الاس بِالْبرَ وَتَنْسَْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُم 
تَتْلُونَ الكتاب أَقَلا تَعْقِلُونَ ). فيجب استعمال العقل لأجل الاهتداء و تبين الحقائق 
»و الايمان و الاعتقاد السليم و الهداية و الطاعة لله و امتثال اوامره من العقل 
.و قال تعالى (يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فقذ أوتِي خَيْرًا كيرا 
وَمَا يَذْكَرُ إلا أولُو الألبَاب ) و قال تعالى (كِتاب أنرَأناه إِليْكَ مبَارَكَ لِيَدَبّرُوا َيّاته 
وَلِيَتدكُرَ أولو الْألبَاب ) و قال تعالى (فن هَل يَسْتَوي الَذِينَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتدَكّرُ أونُو الْأَلبَاب ) فحصر الله تعالى التذكر اي الاهتداء بالتفكر و 
التدبر والانتفاع بالموعظة باهل العقول و التدبر . و قال تعالى (وَإِدَا نَادَيْتُمْ إلى 
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الصكلاة انَحَدُوَهَا هُرُوَا وَلَعبَا ذلك بِأنْهُمْ قوم لا يَعْقُِونَ ) و قال تعالى (وَلَكِنَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا يترون على اللَّهِ الگذِبَ وَأكْثَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) و قال تعالى (إِنَّ شر الدَوَابَ 
hS‏ 
إا بلأن الله ويَجْعَلُ الرَجُمن على اَذِينَ لا عقون ¿ ) وقال تعالى (وَلَيْنْ سَلْتَّهُمْ مَنْ 
رل ين الما اء قأختا به رضن من غد مزتها ليران اله فل الحفذ له بل 
أكْترَهُمْ لا يَعْقلُونَ ) فترك استعمال العقل أي قوة التمييز بين الحق و الباطل 
في الامور قبيح و ان علة عدم ايمان المنكر للحق هو عدم استعماله العقل في 
ذلك و ان اقبح اشكال عدم استعمال العقل في الامور هو الكفر. 


المسائل الأصولية السنيّة 


مسألة) في اوامر تعلم القران 


Vo 


الكافي : سليم الفراء» عن رجلء عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغى 
للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن أو ان يكون في تعليمه. 

محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام ) 
انه قال في خطبة له: تعلموا القرآن» فانه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فانه شفاء 
الصدور. 

الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان وعن النبي (ص) قال: اهل 
القرآن» هم اهل الله وخاصته. 


الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان وعن النبي (ص) أشراف امتيء 


امالي الطوسي عن عقبة بن عمّار قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله 
) : لا يعذب الله قلباً وعى القرآن. 

امالي الطوسي: النعمان بن سعد » عن علي ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى 
الله عليه وآله ) قال : خياركم من تعلم القرآن وعلمه. 


باب۸ : باب: المحكم ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه ما اشتبه على جاهله 
فيؤمن به و لكن لا يعمل به 


ان القرآن فيه محكم و متشابه » فاما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به » واما 
المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به . 


العياشي وسئل أبوعبدالله عن المحكم والمتشابه » قال : المحكم ما يعمل به 
والمتشابه ما اشتبه على جاهله. 


عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول ان القرآن زاجر 
وآمرء يأمر بالجنة ويزجر عن النارء وفيه محكم ومتشابه » فاما المحكم فيؤمن 
به ويعمل به » واما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به » وهو قول الله ( واما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وآل محمد عليهم 
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السلام الراسخون في العلم . اقول في موضع اخر (فتؤمن به و هكذا باقي الافعال 
بصيغة المخاطب و في موضع اخر ( فنؤمن به و هكذا في باقي الافعال بصيغة 
المتكلم ) و كلها مصدقة لان عدم عملهم لا يعني عدم علمهم بل التزاما منهم برد 
المتشدابه الى المحكم. 

عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرآن والفرقان قال: 
القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الذي يعمل به وكل محكم 
فهو فرقان. 

العياشي: عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال : الناسخ الثابت » والمنسوخ ما 
مضى » والمحكم ما يعمل به » والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضا. 


ا ما 


تفسير العياشى . eS‏ 
اقول وهو بمعنى التوقف و عدم العمل. 


تفسير العياشى عن أبى محمد الهمدانى عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام 
قال : سألته عن الناسخ وا لمنسوخ والمحكم والمتشابه ؟ قال : الناسخ الثابت » 
والمنسوخ ما مضى ٠‏ والمحكم ما يعمل به » والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضا. 


أصل: المحكم ما تاويله في تنزيله و المتشابه ما اتفق اللفظ و اختلف المعنى 


وسائل الشيعة علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم 
والمتشابه )» نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي» عن إسماعيل بن جابرء 
عن الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام  )‏ في حديث - قال: 
والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله» مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله» لا يحتاج تأويله 
إلى أكثر من التنزيل ومنه قوله عزوجل: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به " فتأويله في تنزيله. ومنه قوله تعالى: " حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله 
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محكم لم ينسخه شئ قد استغني بتنزيله من تأويله» وكل ما يجري هذا المجرى. 
ثم سألوه عليه السلام عن المتشابه من القرآن فقال: وأما المتشابه من القرآن فهو 
الذي انحرف منه متفق اللفظ مختلف المعنى» مثل قوله عزوجل: " يضل الله من 
يشا ويهدى من اء "قب الخبلالة إلى شه في هذا الم تم وهذا ضاي 
عن طريق الجنة بفعلهم» ونسبه إلى الكفار في موضع آخر ونسبه إلى الاصنام 
في آية اخرى. اقول وهذا يقتضي و ينتهي الى المفهوم العام ان المحكم ما يعمل 
به و المتشابه ما لا يعمل به 


مسألة) في المحكم شيء واحد و حكم الله واحد لا اختلاف فيه. 


عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال الله عزوجل : في ليلة القدر : " فيها يفرق 
كل أمر حكيم " يقول : ينزل فيها كل أمر حكيم › والمحكم ليس بشیئین انما هو 
شئ واحد فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عزوجل و من حكم 
بأمر فيه اختلاف فرأى انه مصيب قد حكم بحكم الطاغوت ٠‏ انه لينزل في ليلة 
القدر إلى ولى الامر تفسير الامور سنة سنة » يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا و 
كذا » وفى أمر الناس بكذا وكذا » وانه ليحدث لولى الامر سوى ذلك كل يوم علم 
الله عز ذكره الخاص والمكنون العجيب المخزون » مثل ما ينزل في تلك الليلة 
من الامر ء ثم قرأ : " ولو ان ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم . " 


عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحكم حكمان: حكم الله» 
وحكم الجاهليةء ثم قال: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " 

اقول قوله عليه السلام (فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله 
عزوجل و من حكم بأمر فيه اختلاف فرأى انه مصيب قد حكم بحكم الطاغوت 
) يدل على امرين الاول تنزيل المتفق عليه رواية منزلة السنة و الثاني عدم 
جواز اعتقاد الاصابة مع وجود الاختلاف أي اختلاف الرواية. 


مسألة) في رد المحكم الى المتشابه 
بعيون أخبار الرضا (ع) - الشيخ الصدوق حدثنا أبي رضى الله عنه قال: حدثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: 
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من رد متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم ثم قال: ان في اخبارنا 
تفاع كنتشابه القز اخ و کا كبك القزآن فرهوا منتشابهها الى محكنها ولا 
تر | متشابهها دون 3 أ ٠. ê‏ 1 أ 


مسألة) في اعتماد المعنى اللغوي و العرفي في فهم القران 


قال تعالى ( بلسان عربي مبين) واللسان هو المتعارف المنقول عند اهل اللغة و 
عرفهم في تسمية الاشياء» و لأجل امكانية حصول تغير في بعض المفاهيم فمن 
الو اجب اعتماد المعنى العرفي في ومن التض و الأصل عدم النقل و الاختلاف 
قاذ كان لط مى لخر :او عرقي واخ جار اعقماد و اذا كان المشموة 
الفا مت النعاني موافق ران و ا جار اعششاةه للعدومات الك 
بالاخذ بما وافق القران و السنة فانه شامل للدلالات. 


و اما ما جاء من انه لا يعرف القران الا من خوطب به او انه ليس شيء ابعد 
عن عقول الرجال من القران » فالاول يحمل على التفسير و الثاني يحمل على 
غير المحكم و الذي لا يصح الحكم فيه الا بنص او بقاعدة منصوصة. 


مسألة) في التفسير بعلم و التفسير بالرأي 


عن الرضا عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه کلامي» وما عرفني 
من شبهني» بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. 


والتفسير هو البيان بغير المعنى لغوي او العرفي واضح لأن بيان المعنى اللغوى 
ار الفا العررقي امون مق اقات اتن و لست كا لهو اللفديين بعاد 
منحصر بما يؤخذ من المعصوم عليه السلام » و كل تفسير من دون الاخذ من 
العصوم عليه السلام هو من التفسير بالرأي. هذا و ان البيان المعصومي للاية 
مقدء على المعتي اللشرى و قد يمتمع ههه يخال فان أن التفسير المعصومي 
من الباطن. 
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مسألة) في ان المصحف هو كتاب الله وانه حق وانه القران 

جندب بن زهير الازدي عن امير المؤمنين عليه السلام في حرب الخوارج : 
من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه وهو مقتول وله الجنة ؟ 

عن عبيد الله بن سلمة قال امير المؤمنين عليه السلام في الجمل ( من يأخذ هذا 
المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فيحيى ما أحياه» ويميت ما أماته 
, 


عن مالك بن أوس بن الحدثان قال (عليه السلام): ليس لاحد فضل في هذا المال 
هذا قات اله وبا ويرتكم وفركم محمة صل اله عليه وآله) وسيركة. 

فى الت ر قال عليه السلام ( قي التحكيم إا لم تك الرجال وإضا حكمنا انر ان 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين ) 

المجلسي عن مصباح الانوار: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأ القرآن قال 
قبل أن يقرأ حين يأخذ المصحف: اللهم إني أشهد أن هدا كتابك المنزل من عندك 
على رسولك محمد بن عبد الله» وكلامك الناطق على لسان نبيك. 

الارشاد: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال : فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحيا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب. 


مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك» ومنشور ولايتك؛ 
وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
الاحتجاج: عن ابي الحسن علي بن محمد عليهما السلام قال: اجتمعت الامة 
قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم 
في حالة الإجتماع عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون. 

سليمان الديلمي عن الصادق عليه السلام : قال لرجل ثم خذ المصحف فدعه 
على رأسك وقل: بهذا القرآن وبحق من أرسلته. 
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في تفسير الامام عليه السلام " لا ريب فيه " لا شك فيه لظهوره عندهم كما 
أخبرهم أنبياؤهم أن محمدا صلى الله عليه وآله ينزل عليه الكتاب يقرؤه هو وامته 
على سائر أحوالهم ) 

و من هنا يتبين ان ما فى المصحف هو كتاب الله تعالى و لذلك ورد عن اهل 
البيت تجويز العمل به كما عن سليم قال امير المؤمنين عليه السلام لطلحة 
فأخبرني عما كتب عمرو عثمانء أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن ؟ !. قال طلحة: 
بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة. وعن سالم بن 
أبي سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفا من 
القرآن ليس على ما يقرءها الناس» فقال أبو عبد الله عليه السلام: مه مه ! كف 
عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس» حتى يقوم القائم» فإذا قام أقرأ كتاب الله 
على حده» وأخرج المصحف الذي كتبه علي. اقول يحمل على التأويل المدرج 
في التنزيل . هذا و استدل بتجويز القراءة بقراءة الناس على جواز العمل 
بالمحرف وهو غريب جداء و الصحيح ما عرفت ان ما في المصحف هو قران 
و ما يريده اهل البيت بالقران المجموع و الذي كما انزل هو التنزيل و التأويل . 


مسألة) في ان المصحف حق من فاتحته الى خاتمته 

الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : والتصديق بكتابه الصادق العزيز 
الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وانه 
المهيمن على الكتب كلها وانه حق من فاتحته إلى خاتمته . اقول هذه الرواية 
نص ان المصحف حق من فاتحته الى خاتمته. 

سلمان قال قال امير المؤمنين عليه السلام : فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا 
وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وعلمني تأويلها ثم قال لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم 
إلى نصرتيء ولم أذكركم حقيء ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. 
اقول في الحديث اشارة الى ان مصحفه عليه السلام فيه التنزيل و التأويل. 


ابن طلحة: عن امير المؤمنين عليه السلام قال: وشرطت على الحكمين 
بحضو ركم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته والسنة الجامعة . 
عمر بن حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام :قال : فلما رآني أتتبع هذا واشباهه 
في الائمة عنى به . 
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المجلسي جن حطر النحريضن هن كاب عضن اضتحايكا رسلا عن الصبااق 
عليه السلام في دعاء : ويتوجه بالقرآن قاتلا اللهم إني أتوجه إليك بالقرآن العظيم 
من قاتحته إلى كاك و فة امك الاكين. 


مسألة) في ان حروف المصحف هي حروف القران 

غن: الكافي عن لبى حكر عليه السلا ركل:آمنة قد رقع الله عت عل اتاب 
حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان قال ثم اعرف 
اتا هم من :هذه الامة انين أقاموا خروف الكتاب وحرفوا حفولده:... اقول .هذا 
ظاهر ان التحريف في المعنى. 

مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك» ومنشور ولايتك؛ 
وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلا» وقف عند 
وعده ووعيده» وتفكر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في 
إضاعة حدوده. 


عبيس بن هشام» عن غير واحدء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن 
ثلانثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك» واستطال به على 
الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه» وضيع حدوده» ورجل قرأ القرآن 
ووضع دواء القرآن على دائه» وأسهر به ليله» وأظمأ به نهاره. 


مسألة) في ان القران الذي جمعه الامام عليه السلام هو مجموع التنزيل و 
التأويل 


عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما ادعى أحد من الناس انه 
جمع الق ان كله كما انول الا كذاب » وما جمعه و)حفظه كما تر له الله الا حلى ين 
این طالب والاضبة لديم السلا 

سلمان قال في امير المؤمنين عليه السلام و وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه؛ 
فلما جمعه كله وكتبه بيده: تنزيله وتأويله» والناسخ منه و المنسوخ» بعث إليه أبو 
بكر اخرج فبايع» فبعث إليه علي (عليه السلام) أني مشغول وقد آليت على نفسي 
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يمينا أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أولف القرآن وأجمعه - الى ان قال- 
.قال امير المؤمنين عليه السلام : فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا وقد جمعتها 
وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلمني تأويلها 
ثم قال لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتيء 
ولم أذكركم حقي» ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. اقول في 
الحديث نص في ان مصحفه عليه السلام فيه التنزيل و التأويل. 


الاحتجاج عن الحسن عليه السلام إن العلم فيناء ونحن أهله» وهو عندنا مجموع 
كله بحذافيره» وإنه لا يحدث شئ إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلا وهو 
عندنا مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده.- 
الى ان قال-ثم قالوا: قد ضاع منه قرآن كثيرء بل كذبوا والله بل هو مجموع 
محفوظ عند أهله. 

عن الثمالي» عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أحد من هذه الامة جمع القرآن 
اا س مه صا لجيه وال 

يخاي قال امي امون عله الاد لن کا را ا حل ولا دل ن 
وكارك کا ادر لها لله حلى محمد صلن ار 


عن سليم قال طلحة لامير المؤمنين عليه السلام : أخبرني عما في يديك من 
القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ؟ ومن صاحبه بعدك ؟. قال: 
إن الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه. 


عن ابي ذر عن امير المؤمنين عليه السلام قال : إن القرآن الذي عندي لا يمسه 
إلا المطهرون والاوصياء من ولديء فقال عمر: فهل وقت لا ظهاره معلوم ؟ 
قال علي عليه السلا نعم إذا اقا القائم من ولدي يظهرة ويحمل الثلان عادد 
فتجري السنة عليه. اقول وهذه الرواية تدل على ان العلم الذي فيه من مختصاتهم 
عليهم السلام و من هنا يعلم ارادة ذلك العلم في قوله عليه السلام (هذا كتاب الله 
قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما انزل ) 


مسألة) في ان لفظة "نزلت" في بعض الروايات يراد به التأويل المنزل 
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عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا " 
فأبى أكثر الناس " بولاية علي " إلا كفورا " لكن عن جابر عن أبي جعفر 
عليه السلام في قول الله عزوجل: " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " قال: نزلت في 
ولاية علي عليه السلام . و عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل 
جبرئيل عليه الفلا على محمد صلى الله عليه و آله مذ الآية كذ " فابى أكثر 
الناس " من امتك بولاية علي عليه السلام " إلا كفورا ". فيكون واضحا ارادة 
التأويل في لفظ نزل جبرائل. 


الهيكم بن عروة التميمى قال سألث ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل 
( فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) فقلت : هكذا ومسحت من ظهر كفى 
إلى المرفق ؟ فقال : ليس هكذا تنزيلها » انما هى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من 
المرافق ) ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه . لكن عن 

زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : الاتخبرنى من أين علمت وقلت : ان 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول فاغسلوا 
وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال : وايديكم إلى المرافق ثم 
فصل بين كلامين فقال : وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح 
ببعض الرأس. و عن زرارة و بكير قالا : ثم قال: إن الله يقول " يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فليس له أن 
يدع شيئا من وجهه إلا غسله. اقول لاحظ قوله عليه السلام ( نزل به الكتاب) و 
قوله (ان الله يقول). 


e 


تلك الايات بتلك الالفاظ ذكرها الامام اا المصضخت او لفظاخر ` 


مسألة) في ان لفظة التحريف و نحوها في الروايات يحمل على التحريف في 
التأويل 

عن الكافى عن ابى جعفر عليه السلام وكل امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب 
حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه 
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وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان قال ثم اعرف 
اشباههم من هذه الامة الذين اقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده . اقول هذا 
ظاهر في ان التحريف في المعنى. 

تفسير الامام عليه السلام عن الصادق عليه السلام ( ثم إذا صار محمد (صلى 
الله عليه وآله) إلى رضوان الله عزوجل» وارتد كثير ممن كان اعطاه ظاهر 
الايمان وحرفوا تأويلاته وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم 
بعد على تأويله) وهذا ظاهر في التحريف في التأويل. 

و هكذا حال ما جاء بالفاظ التحريف و الزيادة و النقصان كما في قول امير 
المؤمنين عليه السلام ( أن المنافقين قد غيروا وحرفوا كثيرا من القرآن» 
وأسقطوا أسماء جماعة ذكرهم الله بأسمائهم من الاوصياء ومن المنافقين ) و 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي 
حقنا على ذي حجى. فهذه و امثالها فالمراد بها التحريف و التغيير و التبديل 
بالتأويل و كذا الفاظ ( فمحوها و هكذا نزلت) فالمراد به التأويل المنزل حيث ان 
القران عندهم عليهم السلام هو مجموعة التنزيل و التأويل. . 


مسألة) في الاسقاط و التبديل في بعض الروايات يحمل على التأويل. 

عن أيوب قال: سمعني أبو عبد الله عليه السلام وأنا أقرأ: " إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين " فقال لي: وآل محمدء كانت» 
فمحوهاء وتركوا آل إبراهيم وآل عمران. لكن عن علي بن محمد بن الجهم عن 
الرضا عليه السلام انه قال » قال الله تبارك و تعالى » ( وعصى آدم ربه فغوى 
ابراهيم وال عمران على العالمين) . و عن عبدالحميد بن أبى الديلم عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال : سمى الصفا صفا لان المصطفى آدم هبط عليه » فقطع 
الجبل اسم من اسم آدم عليه السلام يقول الله عزوجل : ان الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) و عن حنان بن سدير عن ابيه عن 
ابى جعفر عليه السلام قال : ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين ذرية بعضها من بعض قال : نحن منهم ونحن بقية تلك العترة . و 
عن على بن ابراهيم وقوله : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وال عمران 
على العلميق فن العالف عليه الستلام رل وال اير هيم وآل عمر ان وال 
محمد على العالمين ) فأسقطوا آل محمد من الكتاب . فلاحظ كيف وصف التأويل 
بالكتاب. و عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال : ( توقد من شجرة مباركة 
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فال ار المباق كة ادرا قي ى الله عدو الو هو كول الله عر وجل ار 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد ) وهو قول الله عزوجل : ( 
ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليم ) و عن ابي عبدالله عليه السلام : قال قال محمد ابن 
اشعث بن قيس الكندى للحسين عليه السلام : يا حسين بن فاطمة اية حرمة لك 
مق وسو ل الله البرك رة © ف اله .عليه السادم فد الذي رانا 
اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من 
بعض ) الاية قال والله ان محمدا لمن آل ابراهيم والعترة الهادية لمن آل محمد . 
اقول هذه الرواية نص ان ( ال محمد ) ليست موجودة في تزيل الاية و لكنها من 
التأويل المنزل فعن ابى عمرو الزبيرى عن ابيعبدالله عليه السلام قال : قلت له 
: ما الحجة في كتاب الله ان آل محمد هم اهل بيته ؟ قال : قول الله تبارك وتعالى 
: ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران وآل محمد ) هكذا نزلت 
على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ). اقول لاحظ انه وصف 
التأويل بالكتاب. و عن و عن ابي ابوالحسن عليه السلام ان الله تعالى ؟ ابان 
فضل العترة على ساير الناس في محكم كتابه » فقال له المأمون اين ذلك من 
كتاب الله تعالى ؟ فقال له الرضا عليه السلام في قوله تعالى ( ان الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ) وقال 
عزوجل في موضع آخر : ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد 
آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ). 

و من هنا يعلم ان ما عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن 
قول الله اصطفى آدم ونوحا ) فقال : ( هو آل ابراهيم وآل محمد على العالمين ) 
فوضعوا اسما مكان اسم .) و ما عن عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقرء هذه الآية " إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على 
العالمين " قلت: ليس يقرأ كذاء فقال: ادخل حرف مكان حرف) لا يشبه حديثهم 
فيزة: الى أهله:و اما ها تقدم كان-محكد :و يشير الى التحريف و التغيين :و التبديل 
و المحو في التأويل ( التفسير) المنزل و ليس في التنزيل (المتن) المنزل. 
كما في قوله عليه السلام ( محي منه سبعون من قريش بأسمائهم) فانه يحمل 
على اتاو رل فة اشرت :و الكابة و بهذا يقير الى ان اهل اف عله السا 
يريدون ان يقرأ القران بتؤيله و ليس بالتنزيل فقط و هو معنى ما عن داود بن 
فرقد عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو قرئ القرآن كما انزل لا 
ا مفو و و ملي الله كليه و اله کن على ان الفا 
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قروًا القرآن كما انزل الله عزوجل ما اختلف اثنان . و عن ابن نباتة» قال: سمعت 
عليا عليه السلام يقول: كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس 
القرآن كما انزل» قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما انزل ؟ فقال: لاء محي 
منه سبعون من قريش بأسمائهم 


مسألة) في حديث عرض الحديث على القرآن 


قال رسول الله صلى الله عليه واله : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافق فاقبلوه, والا فردوه ." رج الارصول و قال المحقق 
رحمه الله (إيجب عرض الخبر على الكتاب» لقوله عليه السلام و ذكر الحديث). 
قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 
)) المحاسن . 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي 
فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما ما خالف كتاب الله 
فليس من حديثي. )) قرب الاسناد. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((اذا جاءكم عني حديث؛ فاعرضوه على 
كتاب الله» فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط)). 
التبيان. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما 
جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.)) تفسير العياشي. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا 
قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق.)) 
معاني الاخبار. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلتهء 
وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. )) المحاسن. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله " إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب 
الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار ." 
المازندراني في شرحه عن تفسير ابي الفتوح. 
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قال رسول الله صلى الله عليه واله ( قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
تأخذوا به.) الاحتجاج. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه 
على القران فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها)) ابن عساكر. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني 
> ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته » وإن لم يوافقه 
فلم أقله )) الابانة الكبرى. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( سيكون بعدِي رُوَاة يروون عني الحَدِيث» 
فأعرضوا حَدِيتْهمْ عَلَى الْفْآنء فَمَا وَافق الْقْرْآن فَحْدُوا بِه» وَمَا لم يُوَافق الْقُرْآن 
فلا تَأَخْدُوا به)) الدارقطني. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( مَا اتام من حَدِيثي فاقرأوا كتاب الله 
واعتبروه» قَمَا وَافق كتاب الله فَأنا قلته » وَمَا لم يُوَافق كتاب الله قلم أقله )). 
المعجم الكبير. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((سَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة قَمَا جَاءَكُم 
مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُْوَ منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي قَلَيْنَ 
مني.)) الهروي في ذم الكلام عنه تذكرة المحتاج. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( مَا جَاءَكُم عني فاعرضوه عَلَى كتاب الله 
فما وَافقه فَأنا قلته» وَمَا خَالفه فلم أله )) المعرفة للبيهقي. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((اعْرضُوا حَدِيئِي على كتاب الله فإِنْ وَافَقَهُ 
فَهْوَ مي وأنا قُلَنُهُ ")) المعجم الكبير. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله 

)) سيفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما 
وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله )) المعجم الكبير. و في 
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المعرفة ( إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما 
أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني ). 


قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكثر علي من بعدي كما كثر على من 
قبلي من الأنبياء » فما حدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله » فما وافق كتاب 
الله فهو من حديثي › وإنما هدى الله نبيه بكتابه » وما لم يوافق كتاب الله فليس من 
حديثي )) مسند الروياني . 


قال رسول الله صلى الله عليه واله (إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني)) مسند الربيع. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا 
وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني. )) مسند الربيع. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ( إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث 
تأخذوا به) الدارقطني. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((إِذَا جَاءَكُمْ الْحَدِيث فَاعْرضضُوة عَلَى كتاب الله 
قَإِنْ وَافَقَهُ قَخُذُوهُ) عون المعبود. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله «سَيّأنِي تامن يُحَدَنُونَ عَنِي حَدِيثاء فَمَنْ حَدَتَكُم 
حَدِيثاً يُضَارِغٌ القْرْآنَ فَأَنا َنُه وَمَنْ حَدَتَكُمْ بِحَدِيثِ لا يضار ع القُرْآنَ فَلَمْ أَقلكُ 
فَإِنّمَا هُوَ حَمْوَةٌ مِنَ النّارِ» الاحكام في اصول الاحكام. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ((الحَدِيتُ عَنِي عَلَى تلات فَأَيُما حَدِيث بَلَعَكُمْ 
عَنِي تَعْرفُونَهُ بكتاب الله تعالى فَافْبَلُوهُ وَأَيُما حَدِيثٍ بَلَعَكُمْ عَنِي لا تَحِدُونَ في 
القْرْآنِ ما تُنْكرُوئَهُ به وَلا تَعْرفُونَ مَوْضِعَةُ فيه فَافبَلُوه وَأَيُمَا حڍيث بَلَعَكُمْ عَنِي 
تَفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودْكُمْ وَتَشَمَيْرُ مه فُلُوبِكُمْ وَتَجِدُونَ في القُرْآنِ خلاقَة فَرُدُوهُ ))احكام 
في اصول الاحكام 
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قال رسول الله صلى الله عليه واله «وَٳٽي لا أذري لَعَلَكُمْ أن تفولوا عَنِي بَعْدِي 
مَالَمْ أقل» مَا حَدِنْنُمْ عَنِي مِمًَا يُوَافِقْ الفآنَ قَصَدِقُوا به وَمَا حَدِنْنُمْ عَنّي مِمًا لا 
يُوَافِقُ القْرْآنَ قلا تُصَدّقُوا به» الاحكام في اصول الاحكام. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله «إذَا حُدّنْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثِ يُوَافِقُ الحَقّ فَخُدُوا 
به حَدَنْتُ به أؤ لَمْ أحَدّث» . الاحكام في اصول الاحكام و و ذم الكلام عن 
العقيلي في الضعفاء. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ستبلغكم عني أحاديث »› فاعرضوها على 
قال رسول الله صلى الله عليه واله ( إذا روي عني حديث › فاعرضوه على 
وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). 

قال رسول الله صلى الله عليه واله تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني 
خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. و في لفظ ( فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه 
اصول السرخسي وقال عند عيسى بن أبان يجب عرضه عليه . اي عرض 
الحديث على الكتاب. 

قال امير المؤمنين عليه السلام الزموا دينكم واهدوا بهديي فإنه هدي نبيكم 
القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. الكامل و البداية و النهاية. 

قال الباقر عليه السلام انظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا 
فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الآمر عليكم فقفوا عنده» وردوه 
إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.)) .امالي المفيد. 

قال الباقر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من 
كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حتى يستبين لكم. 

قال الصادق عليه السلام ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 
المحاسن. 

قال الصادق عليه السلام وقد سئل عن اختلاف الحديث » يرويه من نثق به » 
ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله 
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أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به .)) 
الكافي. 

قال الصادق عليه السلام كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا 
يوافق كتاب الله فهو زخرف.المحاسن و تفسير العياشي. 

قال الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس فى كتب 
أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي.)) الكشي. 1ش 
أا يغلي ااا انقو و فا عا بعالك فرق ربا سان وة 
فا محمد کل الله ع واک إذا ينمض ف قال الله عن وجل اقل سول 
الله صلى الله عليه واله. )) الكشي. 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه 
السلام» لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث 
إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام» فلا تقبلوا علينا خلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنةء إنا عن الله وعن رسوله 
نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 
أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 
لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحذيثان المختلفان ففسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على 
كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» 
وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله» فما 
كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلى 
الله عليه وة من لو ام فوا اروا عي رون الله لى ال عه رال 
وأمره )) العيون. 
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مسألة) في ألفاظ حديث العرض 
(إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله 
(صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به .) 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا 
المجلس قال سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه 
من يثقبه و فيهم من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من 
كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى 
به 


(لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة) 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا 
عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. وهو صحيح السند. 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات 
الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
وموافقة السنةء إنا عن الله وعن رسوله نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان 
فيتناقض كلامناء» إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. 
وهو صحيح السند. 


(من حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا يضارع القرآن 
فلم أقله) 

الأحكام لابن حزم : عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن 
جده علي بن أبي طالب أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: سيأتي ناس 
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يحدثون عني حديثاء فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم 
بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله» فإنما هو حسوة من النار. ) أقول هو من 
الاحاديث التي شرحت معنى الموافقة و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: 
الذي يضارع الشيء كأنه مثلّهُ وشِبْهُه وهذا هو الشاهد. 


(أعرضوا عما أشكل عليكم حتى تعرضوه على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه 
وما أنكره فردوه.) 


الكامل و البداية و النهاية. قال امير المؤمنين عليه السلام : الزموا دينكم واهدوا 
بهديي فإنه هدي نبيكم واتبعوا سنته وأعرضوا عما أشكل عليكم حتى تعرضوه 
على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. 

(إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به 
وإلا فقفوا عنده) 

الكافي: قال الباقر عليه السلام :إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو 
شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حتى يستبين لكم. 
(ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.) 

المحاسن.قال الصادق عليه السلام ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله 
(يصدق). 


(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( 
صلى الله عليه وآله ) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به.) 

الكافي.قال الصادق عليه السلاموقد سئل عن اختلاف الحديث » يرويه من نثق 
به » ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب 
ع( 

(لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة) 
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الكشي.قال الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 


(فإن أشبههما فهو حقّء وإن لم يشبههما فهو باطل) 
قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حقّ» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
تفسير العياشي. تعليق اشبههما اي له شاهد منهما.. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله (ِقَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ 
مني) تعليق سنتي أي القطعي منها. 

الابهاج: أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ 
(سَيَأتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَ قَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فهو منيء وَمَا 
جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْنَ مني ). 


(فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله)) 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا 
عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمةء فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما 
خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. 


(فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة) 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات 
الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. 
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بالاسول اة 

(فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي) 

الاحتجاج.قال رسول الله صلى الله عليه واله ( قد كثرت علي الكذابة وستكثر 
فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على 
(َمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني) 

الهروي في ذم الكلام عنه تذكرة المحتاج.قال رسول الله صلى الله عليه واله 
((سَيَتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلقَة» فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني؛ 
وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فلَيْسَ مني.)) 

(ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا) 

الكشي.قال الصادق عليه السلام اتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى 
وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجلء وقال 
رسول الله صلى الله عليه واله. )) 

(فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا) 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حقّء وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
تفسير العياشي. تعليق احاديثنا اي منها السنة. 

(فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم 
يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله) 


قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على 
كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» 
كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلى 
وأمره )) العيون. 


116 


(إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده) 
قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
)) المحاسن . 


(ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله) 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا 
قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق.)) 
معاني الاخبار. 


(إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه 
وإلا فاضربوا به عرض الجدار قال رسول الله صلى الله عليه واله) 


" إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما 
فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار ." المازندراني في شرحه عن تفسير 
ابي الفتوح. 


أا خد عق محف وة الك قر امه ككف نه أو أذ أحخث 
ٍ سم عبي بحديب يواوقى وابه به او 


قال رسول الله صلى الله عليه واله «إذَا حُدِنْتُمْ عَتِي بحَديث يُوَافِقُ الح فَحْذُوا به 
کک لاا الاحكام 
قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه 
السلام» لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث 
إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام» فلا تقبلوا علينا خلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنةء إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 
أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به) الكشي. 
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(فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك 
قول الشيطان.) 

فل ابو القن ار ااه ا إن كلام ار فام كذ رک اتا 
مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت 
أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا 
نور عليه فذلك قول الشيطان.) الكشي. 


(فإن أشبههما فهو حقّء وإن لم يشبههما فهو باطل) 


قال ابو انحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان ففسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حقّء وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
ففي مصدقة ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب 
لكل E A‏ زنه EE‏ 
كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» 
وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي 
عيذ الله عليه افد قال كال سول الله صلى الله ةو اله اخ ي 
بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم 
يوافق كتاب الله فلم أقله. و في مصدقة هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه 
اا قال ب ,قال رمق ل الله سل للك و نمك دنا 
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن 
فلم أكلة و في م ان كا وكيريهينا قال :يفظن الس سل الله اة 
واله نمي فال أبها الان ما حاءكم غنى فرافق كات الله كاتا فته وما جاك 
يخالف القرآن فلم أقله. و في مصدقة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة وکل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف.و في مصدقة كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال ما اناكم عدا من حذيك و ردت كناب الله فيو اط وز فى مضدقة يوش 
بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه 


1۹1۷ 


السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


قال رسول الله (ض) : إني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي» وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض» 
وعترتي آهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. * و قال (ص) 
: هذا علي مع القرآن والقران مع عليء لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. * 
قال امير المؤمنين (ع) : إن الله عزوجل طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
فدعوه. * قال ابو عبد الله (ع) : إن الله فرض ولايتنا وأوجب مودتناء والله ما 
نقول بأهوآئنا ولا نعمل بآرائناء ولا نقول إلا ما قال ربنا عزوجل .* و قال (ع) 
قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب 
الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. 


وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود 
إلى كقاب الله و الملة و کل رت و ا كتاج اله هو کرک 


عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 


قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبيء فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
مقن صل اله عليه والف فاه لذا حدقا فة .قال الخ جل وف رون الله 
ی ا 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث 
فو جدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله. وإلا 
فالذي جاءكم به أولى. 


3۹۸ 


يرن عن الرطنا طبه السلام قال + ل تقار عبن خلاف القران فا إن حدقا 
حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. 


عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَارَحْتُمْ 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُولٍ )» اي فاختاروا ما له شاهد منهما . و في 
المصدق في النهج قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : قد قال الله سبحانه لقوم 
أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه 
والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة و عليه ايات المصدقية بان 
الحق يصدق بعضه بعضا وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 


مسألة) في لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 

عن أبي الصلت» عن علي بن موسىء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): لا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول 
وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 


عن ابي عثمان العبدي» عن جعفر عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: قال 
ولا نية إلا بإصابة السنة. 


مسألة) كل من تعدى السنة رد إلى السنة. 
زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث له - قال: كل من تعدى السنة 
وذ إلى اة 


أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
كتاب الله و الع وكل حديك لقيو افق كات الو زكرت 


البرقي قال أبوجعفر عليه السلام: من جهل السنة رد إلى السنة. 
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مسألة) اطاعة الرسول و الائمة الاوصياء صلوات الله عليهم 


(يَا بها الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر ) و قال تعالى 
(وَمَا اتام الدمول وة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) و قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ) و قال تعالى (فُلْ أَطِيعُوا ال وَالرَسُولَ) وقال تعالى (وَأَطِيعُوا 
اله وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) فاطاعة رسول الله صلى الله عليه و اله واجبة و 
عليها الضرورة الدينية و السيرة. و في مصدقة أنس» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول 
وعمل ونية إلا بإصابة السنة. و في مصدقة المجاشعيء عن أبي عبد الله» عن 
اله تعن أميى المووكيخ علوم السام قال ممت رول الله صلل الك عليه 
واله يقول: عليكم بسنة» فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. و في 
مصدقة أبي عثمان العبدي عن جعفرء عن أبيه» عن علي عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا نية إلا 
بإصابة السنة و في مصدقة هشام» عن الصادق عليه السلام قال: امر إبليس 
بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة 
ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني احب أن أطاع من حيث اريد. و 
في مصدقة سيف» عن أبي جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد. و في 
مصدقة ابن مسكان عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي بن الحسين عليهم السلام 
قال: مر موسى بن عمران - على نبينا وآله وعليه السلام - برجل وهو رافع يده 
إلى السماء يدعو الله» فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة أيام ثم رجع إليه وهو 
رافع يده إلى السماء. فقال: يارب هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك 
المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له. قال: فأوحى الله إليه يا موسى لو دعاني 
حتى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من 
الباب الذي أمرته. و في مصدقة ابن حميد رفعه قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن السنة والبدعة» وعن الجماعة وعن 
افر فة تقل امي المحمتية على الله عة ال ها ن ومع ل الله ضا الله 
عليه واله والبدعة ما احدث من بعده» والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا 


والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا . 


و قال تعالى (يا يها الّذِينَأمَنُوا أطِيعُوا اله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمْر ) وقال 
تعالى (فَائّقُوا الله ما امنتطعثم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) وقال تعالى (وَأقِيمُوا الصّلاة 
وَأنُوا الرَكاة وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ َعَم ترْحَمُونَ ) و قال تعالى إوَإِذَا جَاءَهُمْ أمرْ 
مِنَ الأمنٍِ أو الْحَفِ أذاغوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُْ 
لَعَلِمَة الْذْينَ َسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الامام المعصوم 
عليه السلام لقوله تعالى (قال إِنِي جَاعِلكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قال وَمِنْ دُرَيّيِي قال لا 
يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ ) و في مصدقة الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتناء و في مصدقة ضريس قال: سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول واناس من أصحابه حوله: وأعجب من قوم يتولوننا 
ل ا 02 وي اموا اموا ا 
حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم» فينقصون حقنا ويعيبون بذلك علينا 
من أعطاه الله برهان حق معرفتناء والتسليم لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى 
افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض» 
ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم ؟و في صحيحة محمد 
بن شريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لولا ان الله فرض طاعتنا وولايتنا 
وامر مودتنا ما اوقفناكم على ابوابنا ولا ادخلناكم بيوتنا انا والله ما تقول باهوائنا 
ولا تقول نوايذا و تقول زلا هنا قال ر او اضول حفيةا که كينا ركد حكن 
ذهبهم و فضتهم . و في صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن قول الله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم " فقال: 
نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن الناس 
يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز و جل؟ قال: 
فقال: قولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم 
الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر 
ذلك لهم؛ ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم؛ حتى كان 
رفول الله صلى الله عليه وال هو الذي فيدر فلك لهم ورل المح فلم يقل لهد: 
طؤفوا اوغا حت كان ر هرل الل ضاي الله عليه و اله هى:الذى فسن كلك :لهم 
ونزلت " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم " - ونزلت في علي 
والحيين والخسن “قل وسوك: الله لى الله ,عليه و اله في ع .كنت 
مولاه» فعلي مو لاه وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» 
فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض › 
فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم فهم أعلم منكم؛ وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب 
هدی» ولن يدخلوكم في باب ضلالة» فلو سكت رسول الله صلى الله عليه وآله 


۷۰۱ 


فلم يبين من أهل بيته» لادعاها آل فلان وآل فلانء لكن الله عز وجل أنزله في 
كتابة تصديقا لنبيه صلى الله عليه وآله " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا " فكان علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلامء 
فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء في بيت أم سلمةء ثم قال: 
اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وتقلي» فقالت ام سلمة: ألست من 
أهلك؟ فقال: إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي» فلما قبض رسول الله صلى 
اله عليه و اله كان علي اولى الان دان کر ما يلخ فيه ر رن الله ستل الله 
عليه وآله وإقامته للناس وأخذه بيده» فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم 
يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده إذا 
لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا 
كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب 
غا الجن كما أذهيد عدك» قلما من على غلية الاد كان الشين.علية السام 
أولى بها لكبره» فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله عز 
وجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فيجعلها في 
ولذه إذا لقال الحنين آمل الله اع كما ابر اع و طاغة انل ويل في 
رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وفي أبيك وأذهب الله عني الرجس 
كما أذهب عنك وعن أبيك» فلما صارت إلى الحسين عليه السلام لم يكن أحد من 
أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه» لو 
أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ثم صارت حين أفضت إلى الحسين 
عليه السلام فجرى تأويل هذه الآية " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في 
كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين » ثم صارت من بعد 
علي بن الحسين إلى محمد بن علي عليه السلام. وقال: الرجس هو الشكء والله 
لا نشك في ربنا أبدا. 


الامام الذي يجب سؤاله و طاعته هو العالم بالكتاب و السنة قال تعالى (فاسألوا 
أَهْلَ الذِّكْرِ ) و في مصدقة البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه السلام قال الله 
تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وقال: " وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فقد فرضت عليكم المسألة 
والرد إليناء ولم يفرض علينا الجواب .و في مصدقة أبي بكر الحضرمي قال: 
كنت عند أبي جعفر عليه السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله 
فداك اخترت لك سبعين مسألة» ما يحضرني مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة 
يا ورد ؟ قال: بلى قد حضرني واحدة» قال: وما هي ؟ قال: قول الله تبارك 
وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: يا ورد أمركم الله تبارك 


7. 


وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شئنا أجبناكم» وإن شئنا لم نجبكم . و في مصدقة 
هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ قال: نحن» قال: قلت: علينا أن نسألكم 
؟ قال: نعم» قلت:»٠‏ عليكم أن تجيبونا ؟ قال: ذلك إلينا . و في مصدقة زرارة عن 
أبي جغفر عليه السلام في قول الله تغالى: " فاسألوا أهل الذكز إن كنتم لا تعلمون 
" من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمورون بالمسألة ؟ قال: أنتم» قال: قلت: فإنا 
نسألك كما امرنا وقد طننت أنه لا يمنع مني إذا أتيته من هذا الوجهء قال: فقال: 
إنما امرتم أن تسألوناء وليس لكم علينا الجواب» إنما ذلك إلينا. و في مصدقة 
زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال والحرام ولا يكون عنده فيه 
شئ ؟ قال: لاء فقال: قال الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر " هم الائمة الائمة " إن 
كنتم لا تعلمون " قلت: من هم ؟ قال: نحنء» قلت: فمن المأمور بالمسألة ؟ قال: 
أنتم و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون 
.و في مصدقة سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام 
يقول في قول الله تعالى " فاسألوا أهل النكن إن كنت لا تعلمون " قال: تحن :و 
في مصدقة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت قول الله 
عزوجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر القرآن» ونحن 
المسؤولون و في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت 
له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " 
أنهم اليهود والنصارىء قال: إذا يدعونهم إلى دينهم» ثم أشار بيده إلى صدره 
فقال: نحن أهل الذكرء ونحن المسؤولون.و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون " قال: الذكر القرآن» وآل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الذكر وهم 
المسؤولون . و في مصدقة ابن اذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قلت له: قول الله: " بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " قال: إيانا 
عنى .و في مصدقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تلا هذه الآية: " 
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم " قلت: أنتم هم ؟ قال أبو جعفر 
عليه السلام: من عسى أن يكونوا ؟ 


مسألة) لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله و السنة 


عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


الاحتجاج: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب 


القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. 


مسألة) عدم مخالفة السنة للمحكم من القران 

الميثمي عن الرضا عليه السلام قال : إن الله عز وجل حرم حراماء و أحل 
حلالاء وفرض فرائضء فما جاء في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله» 
أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع 
الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله» ولا ليحلل 
ما حرم الله عز وجلء ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا 
مسلما مؤديا عن الله عز وجلء وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى 
إلي. فكان صلى الله عليه واله متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. 


3 اقول و هذا غير التخصبيضن فان اة الايقة بالحديث المحكية تخصتص 


القران. 
مسألة) من خالف السنة فقد ضل 


سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): ألا إن لكل عبادة شرة ثم تصير إلى فترة» فمن صارت شرة عبادته 
مرازم بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالف سنة محمد 
صلى الله عليه واله فقد كفر. بيان: اي متعمدا جاحدا. 

مسألة) أفضل الاعمال ما عمل بالسنة 

يونس بن عبدالرحمن رفعه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن أفضل 
الأعمال ما ضمل نال و إن تل 


الله عليه واله: من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد. 
الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله عليه السلام قالقال ابو جعفر عليه السلام 
:إخ الد الزاهى في الا ال راغت فى الأخرة النتمسك نة النبى صلى الله 


مسألة) حرمة الرأي في الدين 


قال عليه السلام ( وخصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشئ من رأيك؛ أو 
تفتي الناس بغير علم. ) 

قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تز عم أناك تفتي بكتاب الله ولست ممن 
ورثه» وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس» ولم يبن دين الإسلام 
على القياس» وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه 
واله صوابا ومن دونه خطاءاء لأن الله تعالى قال: احكم بينهم بما أراك الله. ولم 
يقل ذلك لغيره. 


مسألة) حرمة الافتاء بغير علم 


قال عليه السلام ( وخصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشئ من رأيك؛ أو تفتي 
الناس بغير علم. ) و يصدقه قوله تعالى (وَلَا تفف ما لَيْسَ لك به عِلمَ) 


مسألة) في القياس في الدين 


عن ابن أبي ليلى عن ابي عبد الله عليه السلام: إن أبي حدثني عن آبائه عليهم 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه 
الله تبارك وتعالى مع إبليس في النار» فإنه أول من قاس حيث قال: خلقتني من 
نار وخلقته من طين. فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس. 


ورثه» وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس» ولم يبن دين الإسلام 
على القياس» وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه 
واله صوابا ومن دونه خطاءاء لأن الله تعالى قال: احكم بينهم بما أراك الله. ولم 
يقل ذلك لغيره. 

عن الرضا عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه کلامي» وما عرفني 
من شبهني» بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. 

البرنظي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون: 
نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه و نعمل به. فقال: 
سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفرء هؤلاء قوم لا حاجة بهم إليناء قد 
وأبا جعفر ؟ قال جعفر: لا تحملوا على القياس فليس من شئ يعدله القياس إلا 
والقياس يكسره. ) 


مسألة) لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 

قال عليه السلام ( لا قول إلا بعملء ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل 
ونية إلا بإصابة السنة. ) و قال عليه السلام (الحكم حكمان : حكم الله عر وجل 
> وحكم ( أهل ) الجاهلية » فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية .) اقول 
اصابة السنة أي الحديث المحكم و الجري وفق ما وصل و بلغ من معارف. 


مسألة) علينا إلقاء الاصول » وعليكم التفريع 


قال عليه السلام ( إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا.) و قال 
عليه السلام ( علينا إلقاء الاصول » وعليكم التفريع) ومن هنا فكل حديث محكم 
هو أصل و منه يتفرع المستنبط بما يشمله العام و الاطلاق لا غير. 


مسألة) النظر بعلم جائز و النظر بظن غير جائز 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا أشياء ليس نعرفها 
في كتاب ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال: لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن كان 
خطأ كذبت على الله. 


محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ربما ورد 
علينا الشئ لم يأتنا فيه عنك وعن آبائك شئ فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق 
الأشياء لما جاءنا منكم فنأخذ به ؟ فقال: هيهات هيهات» في ذلك والله هلك من 
هلك . 


اقول هذا في النظر الباطل بقياس و ظن و اما النظر بعلم بتفرع عن عام او 
مطلق فجائز للامر بالتفرع عن اصولهم و عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله 
عليه السلام في المتخاصمين: قال: ينظران إلى من كان منكم 

ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرض به حكما 
فإني قد جعلته عليكم حاكما. و عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: إن أبي نعم الأب رحمة الله عليه كان يقول: لو أجد ثلاثة رهط أستودعهم 
الط وه أهل لذلك لحك يما لأ يتاج فيه إلى نظر فى حلال ولا حرام وها 
يكون إلى يوم القيامة. 


مسألة) ليس من شيء الا في الكتاب و السنة 


قال تعالى (وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الْكتَاب تِبيَانَا كن شَيْءِ ) و قال تعالى (الْيومَ أكْمَلْتْ لَكُمْ 
دِينَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَي) و قال عليه السلام ( أيها الناس اتقو اللهء ما من 
شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به. و قال 
عليه السلام ليس من شىئ إلا في الكتاب والسنة. و قد تقدم الكلام فيه. 


مسألة) حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدا إلى يوم 
القيامة. 


قال عليه السلام ( حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامةء وحرامه حرام أبدا إلى 
يوم القيامة. 


مسألة) الامر بدراية الحديث 


كنز الكراجكى وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالدرايات لا بالروايات. 
منية المريد: عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العلماء تحزنهم 
الدراية» والجهال تحزنهم الرواية. 

روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : ليس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالرواية 
دن ارا ر 

خير من ألف ترويه. 

زيد الزرادء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا بني 
لأرواية وبالدرايات روات يعاو اموس إلى أقصي درجات الإئمان, 


الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» وتركك حديثا لم تروه خير من 
روايتك حديثا لم تحصه» إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما 


عن ابن مسعود الميسريء رفعه قال: قال المسيح عليه السلام: كونوا نقاد الكلام 
فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله» كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة 
محمد بن الفضيل عن عدة من أصحابه» عن الصادق جعفر بن محمد عليهما 
السلام :: سلام الله على أهل قم. يسقي الله بلادهم الغيث» وينزل الله عليهم 
البركات» ويبدل الله سيتاتهم حسنات» هم آهل ركوع وسجود وقيام وقعود: :هم 
الفقهاء العلماء الفهماءء هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة. 

كنز الكراجكى: قال رسول الله صلى الله عليه واله: نضر الله امرءا سمع منا 
حديثا فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. 


المحاسن عن ابن مسعود الميسريء رفعه قال: قال المسيح عليه السلام: خذوا 
الحق من أهل الباطلء ولا تأخذوا الباطل من أهل الحقء كونوا نقاد الكلام فكم 
من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله» كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة 
المموهة»ء النظر إلى ذلك سواءء والبصراء به خبراء. 

محمد بن أحمد ابن حماد المروزيء رفعه قال: قال الصادق عليه السلام: اعرفوا 
منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها 
حتى يكون محدثا. 


اقول الدراية هي الركن الثاني مع التسليم فبالتسليم لهم عليهم السلام اي عدم 
تكذيب حديثهم و الدراية به اي تحقيق العلم به و ليس الظن و ذلك بما يحقق ذلك 
عند العرف و العقلاء و اهمه عرض المعارف على بعضها و تصديقها ببعضها 
و التوفيق بينها و تبين المراد عن اختلاف السنتها وهذه كلها امور عرفية عقلائية 
ليست محتاجة الى تلك الدقيات و المطولات التي تجعل من عملية الاستنباط امرا 
غير عقلائي و لا اضح عرفا. ان الاستنباط غير القائم على الفهم العقلائي العرفي 
الواضح هو استنباط شخصي و ليس نوعي و الحجة في الشريعة هو الفهم 
النوعي الذي يتشارك فيه الناس. 


مسألة) اوامر العرض 


قال تعالى (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ 
في شيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ ) 

و عن يونس بن عبد الرحمن انه قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه 
السلام ... لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 
وحوافقة: السدة» إقا عن الله ورعن رسوله تحدك. .وله نقرل:» قال فلاق وفلان 
فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به 
فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 
الشيطان. 


أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
کا اللو المتةوو كل کت للا يو انق ككات الل فيو ررق 


صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا انه قال (( كيف يجئ رجل إلى الخلق 
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه 
لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ» ثم يقول: أنا رأيته 
بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر 
! . ..... فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت 
الرواية مخالفة للقرآن كذبتها . 

أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا 
حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا 
ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف 
يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله 
أودهن قرل رو اللي الله ضلية و الاو لا قال جا كدري أولى: 


الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه 
لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم 
كتايد وااو إلى او ا هة الجامعة غير اة 

محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية 
من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به. 
الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث له - قال: كل من تعدى السنة 
رد إلى السنة. . 
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ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به 
فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول 
الى الله دوالك و إلا قالذي عاك ا 


السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على كل 
الله فدعوه. 


داود» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب 
لفتن. 


الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله 


ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح خبر 
ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله 
عليه واله ::: فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم 
راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق 
بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له» وأنزل الآية فيه» ثم وجدنا رسول الله صلى 
الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلی الله عليه واله: علي يقضي ديني 
وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله - حيث 
استخلفه على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان ؟ فقال: 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا 
أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار 
بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه الأخبارء فلما وجدنا 
ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان 
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. ثم قال عليه السلام: 
ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدمنا ما 
قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه» وقوة لما نحن مبينوه 
من ذلك إن شاء الله. الخبر طويل 


VY 


السكوني» عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: 
كال على عليه ا إن کے كل مق ا وعدن كن و ان نور أقها زافق 
كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه . 


الميثمي عن الرضا عليه السلام ::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين 
فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا 
ما وافق الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى 
الله عليه واله» فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام» أو مأمورا به عن 
رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى 
الله عليه واله وأمره» وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر 
خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه واله وكرهه ولم يحرمه. 
فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم 
والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما لم تجدوه في شئ من هذه 
الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم بالكف 
والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. و في 
مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ورد 
عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما 
خالف كتاب الله فذروه» فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار 
العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه . 


جابر» قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا 
أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا 
فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك 
ما شرح لناء ::: 


وروي انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم الله 
الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة 
على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية 
المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك 
وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة 
الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له» وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه. 
وأرش الخدش فما فوقهء فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت 
لك بر هانه اصطفيته.» وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أورد واحدة من هذه 
. الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه: قل فلله الحجة البالغة 


تدلفى 


فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله» كما يعلمه 
العالم علمه لأن الله عدل لا يجورء يحتج على خلقه بما يعلمون» يدعوهم إلى ما 
يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر طويل. و في 
مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: 
امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي 
يضطر ون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه 
فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه 
واله لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك 
الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به 
حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا 
اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه 
والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما 
دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه 
اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على 
من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» وأما ما 
خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث 
فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب 
الله فلم أقله. 

هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا 
قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة الهشامين جميعا 
وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم 
عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. 

أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. 


الا 


كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا 
يصدقه كتاب الله فهو باطل. 


يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن 
رسوله نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا 
نور عليه فذلك قول الشيطان. و في مصدقة سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد 
الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه واله. 

روي عَنْ الإمام الرضا (ع) أنه قال: "فمَا وَرَدَ عَلَيِكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتِمَيْنِ 
فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كتاب الله فما كَانَ في كتاب الله مَوْجُوداً حَلالا أؤ حَرَاماً 
فاتبغوا مَا وَافق الْكتَابَ- وَمَالَمْ يَكُنْ فِي الْكتَابِ- فَاعْرضُوةُ عَلَى سنن رَسُول الله 
J‏ - فما كَانَ في المُنّة مَؤْجُوداً مَْهيَاً عَنْهُ هي حَرَام وَمَأمُوراً په عَنْ رَسُول الله 
[ افر لالز ام قاتبغوا ها رافق ته رول الله [واهرة " 

وقال عليٌ (ع) [في رسالة كتبها إلى أهل الكوفة]: "...فالزموا دينكم واهدوا 
بهدى نبيكم [ واتبعوا سنّتّه واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن» فما عرفه 
القرآن فالزموه وما ا فردوه» وارضوا بالله عر وجل ربا وبالإسلام ديناً 
زم 7نا وا حكما وإمافا ۴ 

روي عن الإمام الباقر (ع): 1 ... وَإِذَا جَاءَكُمْ عَنّا حَدِيثٌ فَوَجَدْنُمْ عَلَيْهِ شاهداً أؤ 
شَاهِدَيْنٍِ مِنْ كتاب الله فَحُدُوا به وَإِلَّا فَقَهُوا عِنْده"([2]). 


روى ثوبان عن النبي الأكرم صلى الله عليه و اله أنه قال: "اغرضوا حديثي 
على كتاب الله فإنْ وَاقَقَهُ فهو مي وأنا فة " 

وقال رسول الله صلى الله عليه و اله "إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط" . 
قال رسول الله صلى الله عليه و اله: "إِنَّهُ سَيُكْدَبْ عَلَيَ كَمَا كُذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ 
قَبْلِي فَمَا جَاءَكُمْ عَنِي مِنْ حَدِيثِ وَاقَقَ كتَّاب الله فَهْوَ حَدِيئِي و أَمّا مَا خَالَف كتّاب 
الله فَلَيْنَ مِنْ حَديٿي" 


قال رسول الله صلی الله عليه و اله : "إذا روي عنِِي حديث فاعرْضُوهُ على 
كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه" 


:الا 


و عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة 
الوداع " قد كثرت علي الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده 
من النارء فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي» فما وافق كتاب 
الله وسنتي فخذوا به» وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأخذوا به 


السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال إن على كل 


كات الله فد عر اقول هذا الحفيث ذلين على ان منهج العرضن من الدرآيةا 


جمع الجوامع ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن 
وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) 


جمع الجوامع ألا إن رحى الإسلام دائرة قيل فكيف نصنع يا رسول الله قال 
عن ثوبان) 


جمع الجوامع سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا 
وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه 
سيفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق 
كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله (الطبرانى عن ابن عمر) 


المعجم الكبير ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ألا إن رحى 
الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا حدبة 

م دائر نصنع يا رسو عرضوا حديثي 
الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ) 


جمع الجوامع اعرضوا حديثى على كتاب الله فإن وافقه فهو منى وأنا قلته 
(الطبرانى عن ثوبان ) 


معرفة السنن والآثار للبيهقي : عن أبي جعفر » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام » فصعد 
النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني 


تف 


فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني 
« 


الإبانة الكبرى لابن بطة : عن سالم » عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا عمر » لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني » ما جاءكم 
عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته » وإن لم يوافقه فلم أقله » 


جمع الجوامع ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن 
وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) 


جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : عن ميمون بن مهران › ( فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول ) الآية » قال : « الرد إلى الله الرد إلى كتاب 
الله » والرد إلى رسوله إذا كان حيا » فلما قبضه الله فالرد إلى سنته » 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني ) ( عن ابن 
عباس ) . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم ( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا 
وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني ) . (جابر بن زيد ) . 
وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه) (عن أبي هريرة ) . 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم ( ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ). ( 
عن أبي هريرة ) . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث 
تأخذوا به) . (عن علي بن أبي طالب) . 


5لا 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ستبلغكم عني أحاديث » فاعرضوها على القرآن 
> فما وافق القرآن فالزموه » وما خالف القران فارفضوه ) ( عن الحسن البصري 
). 


قال عبدالعزيز البخاري : ( أن الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
أورد هذا الحديث في كتابه » وهو الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة 
فكفى بإيراده دليلاة على صحته ولم يلتف إلى طعن غيره بعد ...) .اقول يشير 
إلى ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد المقبري 
أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب إلى مقبرة » وقال غيره : أبو سعيد مكاتب 
لامرأة من بني ليث مدني . وقال ابن طهمان : عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن النبي : " ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه " 

ابن حزم : عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( 
سيأتي ناس يحدثون عني حديثا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته ومن 
حدثكم بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله فإنما هو حسوة من النار .) 

قال ( الحديث عني على ثلاث فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى 
فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون 
موضعه فيه فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه 
قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه . ) 

الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أدري لعلكم أن 
تقولوا عني بعدي ما لم أقل ما حدثتم عني مما يوافق القرآن فصدقوا به وما 
حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يقول ما لا يوافق القرآن وبالقرآن هداه الله . 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني بحديث 
وجاء في كشف الخفاء للعجلوني : ( إذا حُدّثتم عني بحديث يوافق الحقّ فصذّقوه 
وخذوا به حَدَنْتُ به أو لم أحيّث. ) 

عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: إِنَّهِ سَيَأْتِيكُم عني أحاديث مُخْتَلقََ قَمَا جَاءَكُم مُوَافقا 
لكتاب الله و سنتي فَهُوَ مني» وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله و سنتي فَلَيْسنَ مني » 


/االا 


إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
فعني وما خالفه فليس عني)) 


جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما من نبي إلا وقد كذب 
عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم 
أصول السرخسي وقوله (ص): (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله » فما وافق كتاب الله فاقبلوه » وما خالف كتاب الله فردوه ) 


ونقل الرازي: ( روي أنه ص قال إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب 
الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه ) - المحصول 
على كتاب الله » فما وافقه فاقبلوه » وما خالفه فردوه )الاحكام 


اضول السركسى وقال عليه السا ككر الأحانيك لكم مدي فاا روئ لكم 
غنى حذيث فاعرصوم على كاب الله تحالى قما وافقه فاقيلوه واعلموا أنه مني 
وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. 


مسألة) العرض يكون على الثابت من معرفة قرانية و سنية 

قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَتَارَ حْنُمْ 
فِي شَْيْءٍ فَرُدُوَهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ ) و قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا 
وَلَا تَقَرَقُوا ) و في المصدق عن الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : قد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله 
والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته 
الجامعة غير المفرقة. 

قال أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق 
خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث 
المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا . 


فعرض الحديث على القران و السنة لا يعني عرض ظاهر الحديث على ظاهرة 
اية معينة او ظاهر سنة معينة ثابتة فيكون العرض على ظن او يؤدي الى الدور 


V1۸ 


بعرض الظن على الظن › كما انه لا يعني طلب الدلالة اللغوية بحيث يؤدي ذلك 
الى تعطيل ا و الاير كله الن التاق ين السكة التطفية ير انها 
العرض هو عرض الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة من 
القران و السنة» و بطريقة التصديق و الشواهد و المشابهة » اي ان تكون 
المعارف الثابتة المتفق عليها التي لا يشك و لا يرتاب بها احد شاهدا و مصدقا 


ومن المعلوم أن اقباخ هذا المتهج هر المحقق المحارت المحققة و المتضلة 
بالثوابت الخالية من التناقض و الشذوذ كما انها المصداق الجلي لقوله تعالى 


(وَاغْنَصِمُوا بِحَبْل الله جَميعا ولا تَقَرَفُوا) 


ان منهج العرض هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا 
خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة 
وهكذا فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون 
انقطاع.و لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل 
بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا 
وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


مسألة: منهج العرض يختلف عن منهج القرائن فالعرض يكون بالعرض على 
الثابت من معارف قرانية و سنية و ليس على ظاهر فيحقق العلم بينما القرائن 
يكون بالعرض على الظواهر وهو عرض ظن على ظن فلا يحقق العلم قال 
الشيخ الطوسي في الاستبصار واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر وغير 
متواتر» فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع 
شئ ينضاف اليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيرهء وما يجري هذا 
المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في اخبار النبى صلى الله عليه وآله 
والائمة عليهم السلام» وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم 
أيضاء وهو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم» وما يجري هذا المجرى يجب 
ايضا العمل به» وهو لاحق بالقسم الاولء والقرائن اشياء كثيرة منها ان تكون 
مطابقة لادلة العقل ومقتضاه» ومنها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره 
أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه» فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر 
عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم» ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع 
بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموماء ومنها ان تكون مطابقة لما اجمع 
المسلمون عليه؛ ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع 
هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل 
به وأما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من(۲) واحد من 


۷1۹ 


هه القرافن فان ذلك كير واخ ر يجوز العمل بد على غخروط فلا كان العير نا 
يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذى عليه الاجماع في 
النقل إلا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به وان كان هناك ما 
يعارضه فينبغى ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في 
الطريقين» وإن كانا سواء في العدالة عمل على اكثر الرواة عدداء وإن كانا 
متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر 
فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب 
من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل به إلى 
طرح الخبر الآخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معاء وإذا كان الخبران 
يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب " من 
التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا 
أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل 
بما لا يشهد له شئ من الاخبارء وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان 
متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاءء وإذا لم يكن العمل بواحد من 
الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل 
أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم. اقول و بمراجعة ما ذكرناه 
من اصول العرض تعرف ما فيه. 

مسألة) احكام الخبر 

ان الدال على احكام الخبر هو موافقته للمعارف الثابتة من القران و السنة و ليس 
ظواهر هماء لذلك لا يكفي موافقة ظاهر اية او رواية ثابتة ما لم يكون ذلك الظاهر 
هو المعرفة الثابتة اي ظاهرا شرعيا. 

ما يخرج الخبر من التشابه الى الاحكام هو موافقته للقران و السنة و اما موافقته 
لغيرهما من اجماع او عقل او عرف او سيرة شرعة او عقلائية فغير موجب 
لاحكامه ان لم يعلم موفقته للقران و السنة. 

مسألة) العمل بالخبر 

الخبر الموافق للمعارف الثابتة يعمل به مطلقا فان علم معارضته لخبر اخر فان 
كان الخبر الاخر مخالفا للمعارف الثابتة فهو مما لا يعلم به و اما ان كان موافقا 


كان معارض لا يعلمه و من هنا لا يكون هناك موجب للفحص عن معارض مع 
العلم بالخبر فان العلم بالخبر موجب للعمل به من دون الفحص عن معارض. 


فى 


ان الخبر المصدق يعمل به و ان خالف الاجماع لانه علم و الاجماع ليس جهة 
يرد اليها بل وكذا لو خالف الخبر المصدق بالمعارف الثابتة ظاهر اية او رواية 
متواترة فانه يعمل بالخبر لان ذلك يكشف عن ان ذلك الظاهر اللغوي الظتي 
متشابه لا يعمل به مخالف للثابت و المصدق به. 


مسألة) المعرفة الثابتة التي يرد اليها الحديث 
قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها 


الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ 
فردوه 
إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ 


بسلتهة 


الجامعة غير المفرقة) و نحوهاى مثلها من روايات دلت على ان الرد يكون 
للمعلوم الثابت المتفق عليه من المعارف التي اخذت عنهم عليهم السلام. 


لق ازى اقل البيت كلع السلا يرت الحافيقهم الى الان ر اك وين 
المقصود من القران و السنة ليس ظاهر اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر او 
تحتقيضة محفرظة كما اع لض بل المقصوة هو .ما کر قت و اف 
عليه من المعارف القرانية و المعصومية. 

وهو يعني المعارف القرانية و الحديثية المجمع عليها. 

فالمعرفة الثابتة هي معرفة قرانية او حديثية مجمع عليها و لا خلاف فيها. 
عار ا رجات من هيف ال كاقير كار ار سخا حكن الاطلد ف في 
التوحيد وهو اصل الاصل و منه يتفرع نفي التسبيه و ارسال الرسل و الايمنان 
بالماذتكة و عادر الك و الأمامة ولد هى الاصول الكري ر متها كفرع 
اضول ار كر ةك اللوسعة كالعصية في الما و ال في الاماد بو وخ 
الظطاعة وو ر خرب الها و اليو الك و الزكاة هذا هى كنب النقة الكبيرة 
و منها يتفرع اصول متعلق بها ثابتة ككون الامام لا يذنب و ككون الصلاة 
اليومية فرائض و نوافل و ككون الصوم واجب و مستحب و الخمس و الكازة 
في الخلات و الحيوان و الح ر العمر و من هذه الأضول كتفرخ اول كنيرة 
لكن اقل سعة كاركان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه 
الاصول تفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد 


۲1 


و الكعبة للقريب و ككون الطهارة وضوء و غسل و تيمم و من هذه الاصول 
تتفرع اصول اقل سعة كاحكام القبلة الثابتة و احكام الوضوء الثابتة و احكام 
الغسل الثابتة و احكام التيمم الثابتة التي لا يختلف فيها و مجمع عليها و جاء بها 
قران و سنة. 

- كل ما ما تقدم من معارف ثابتة ماخوذة من القران و السنة و نحوها من 
معارف هي المعارف الثابتة القي يرد اليها غيرها وهو قول أميز المؤمنين عليه 
السلام ( الرد الى الله الرد الى اية محكم لا خلاف فيها او سنة ماضية ) 


وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هو دلالة الحق. 


مسألة) السبيل الى عصمة المعرفة و وحدتها و علميتها هو منهج العرض. 
قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعا ولا تَقَرّفُوا) 


لا خلات فيه كدر طن فى اة عل ار فيه و غر كن العصيية على الانامة 
وهكذا . 


- لاريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق 
عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


مسألة) علل الاعراض عن حديث العرض 

الاعات في رجرب عرض الاحافيك كى اران ر اة كر عد ةو 
ات ا ا ع ا کی کک قورف ا 
يعرطن كلدت ر ن اا كلك ا کا و | انها مرکو أذ قالوا انها تعني 
الغاء السيقة و كيدها :اذ كل دلالة فيها ن ولالة مطايقة لها من القران يعني 
اقه لا دلالة اضافة مستفادة من الم فحكموا ان تلك الروايات موضوعة 
رھ كات ا معي ق في الال ان 


VY 


الشركة ف و اقا ا قطي قم عا ركن عد 
قطعية » فقالوا ان هذا مجمل و فيه دور و خلاف السيرة و فيه ان العرض لا 
كما بق العافلى فى رشا و این ا ةاور روا رواية لكي بار تلك 
المحاذير» كما ان العرض مختص بالاخبار الظنية ( الاحاد) و ان السيرة ثابتة 
على العرض لم يشذ عنها الا شاذ كما نقل الرواندي احوال الحديث. 

و بعد هذا البيان يتضح انه من الممكن و بسهول بمكان لكل مكلف راشد و مميز 
وله معرفة بما هو معلوم و ثابت من معارف عقائدية و فقهية و تاريخية » 
فابامكانه ان يرد الاخبار الظنية الى تلك المعارف . و كمثال تطبيقي نعرض 
المعارف الثابتة 

- فالمعرفة الثابتة ان الانبياء و الاوصياء مطهرون في انفسهم و في نسبهم الى 
- الروايات التي دلت على اسلام هاشم بن مناف و وانه من المصطفين مصدقة. 
- الروايات التي دلت على اسلام عبد المطلب و انه وصي من الاوصياء مصدقة 
- الروايات التي دلت على اسلام عبد الله بن عبد المطلب و انه من المصطفين 
مصدقة 

زوجة عبد المطلب و زوجة عبد الله و خديجة عليها السلام و ام امير المؤمنين 
غليه البيلام كلها ا 


- الروايات الدالة على ان اباء النبي صلى الله عليه و اله و امهاته الى ادم كلهم 
مؤمنون مصطفون اخيار مصدقة. 
والحمد لله رب العالمين 


VY 


مسألة) كل ما خالف القران فهو زخرف باطل. 


عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود 
إلى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. 


عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 


قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمةء فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
مخ ع اللنا هو وهل دو قال وسو ل الله 
صلى الله عليه واله. 


عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق 
علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 
عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن 
فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 
أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما 
لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
كتاب الله والستثه وگل خنيث لا يوافق كتاب اله فهر زخرف. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه 
وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 


VY 


هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا 
قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 

ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على 
من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما ما 
خالف كتاب الله فليس من حديثي. 


صفوان بن يحيى قال أبو الحسن (عليه السلام) لابي قرة كيف يجئ رجل إلى 
الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: 
إنه لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئء ثم يقول: آنا 
رأيته بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما 
قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه 
آخر ! - الى ان قال- فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه 
السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع المسلمون عليه أنه 
لا يحاط به علماء ولا تدركه الابصارء وليس كمثله شئ 


مسألة) ما وافق القران و السنة فهو صدق وحسن 

روي عن رسول الله صلی الله عليه و اله : من قال علي حستًا موافقا لكتاب 
الله وسنتى فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنتى فليتبوأ مقعده من 
النار. اقول و المقابلة تقتضي القبيح في قبال الحسن او الصدق في قبال الكذب 


أصل: الصدور التنزيلي: تنزيل الموافق للقران و السنة منزلة الصادر عنهم 
عليهم السلام و تنزيل المخالف لهما منزلة غير الصادر. 

عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: 
أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم 
أقله. 

علي بن أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده. فإن وافق كتاب 
الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 

عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن 
فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 


تف 


ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 

العلام أن وسول اله سن الله عليه وله قال اله يكنب على كنا كنب على 
من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما ما 
خالف كتاب الله فليس من حديثي. 


الله وسنتى فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنتى فليتبوأ مقعده من 
النار. 

ل رول ال لے ااه و اله + ما خا كن عى يخ حت زافق کات 
الله فهو حديثي 


مسألة) الصدور التنزيلي: تنزيل الخبر بالخير منزلة الصادر عنهم عليهم 
السلام و تنزيل الخبر بالشر منزلة غير الصادر. 

روي عن رسول الله صلی الله عليه و اله : ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم 
أقله فإنى أقوله وما آتاکم عنى من شر فإنى لا أقول الشر. 

مسألة) في الية العرض 

النهج: قال امير المؤمنين عليه السلام في عهده للاشتر : فالرد إلى الله الاخذ 
بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة. 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
جاءكم به أولى. 

يونس عن الرضا عليه السلام قال : إن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 
لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 

هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا 
ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


A 


ابن بكير عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه 
شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حتى 
عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: 
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل 
و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس مناء 


محمد بن أحمد بن محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى عن 
الحسن عليه السلام في جواب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه 
إلينا. 


عن ابن عبد الحميد» عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول 
الله ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط, 
فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة. 
قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
معد سات EEE a‏ فنا :قله BA‏ كل زقالم وسو الله 
صلى الله عليه واله. 

عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن الله قسم 
الرؤية والكلام بين نبيين» فقسم لموسى الكلام» ولمحمد (صلى الله عليه وآله) 
الزوية؛ فقال أب الجن (عليه السلام): فين الميلع خن الله إلى التقلين من الجن 
والانس: إنه لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء وليس كمثله شئ ؟ أليس 
محمد ؟ قال: بلى» قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رجل إلى الخلق 
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه 
لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ؛» ثم يقول: آنا رأيته 
بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر 
! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): 
إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: 


يضف 


ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه وآله) ما رأت عيناهء ثم أخبر بما رأت عيناه 
فقال: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فآيات الله غير الله. وقال: (ولا يحيطون 
به علما) فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفةء فقال أبو قرة 
فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن 
كذبتها. 

الاحتجاج : قال يحيى بن أكثم لابي جعفر الجواد عليه السلام : ما تقول يا ابن 
رسول اه لى الله .عليه واله فى الخير الذي روي أله نزل ر فل غلية السلا 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام 
ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: 
لست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال 
الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي 
الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النارء فإذا أتاكم 
الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي» فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به 
وما خالف كتاب الله وسنتى فلاتأ خذوا به " وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال 
الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من 
مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل 
أبي بكر وعمر في الارض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماءء فقال: وهذا أيضا 
يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل وميكائيل ملكان مقربان لم يعصيا الله قط ولم 
يفار قا طاعته تحظة واحدة: وهنا قد أشدركا بال عزو حل وان أسلما بعد الشزك» 
وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما. قال يحيى: وقد روي 
أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة» فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر 
محال أيضا لان أهل الجنة كلهم يكونون شباباء ولا يكون 


فيهم كهل::وهذا الخين وضعه ينو امية لمضادة الخير الذي قال رسول اللهاصلى 
الله عليه وآله في الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. 


مسألة) درجات العر ص 
للعرض درجتان: 


الاولى: الرد الى محكم القران والمجمع عليه من السنة 


VTA 


ففي نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك 
من الخطوب ويشتبه عليك من الامورء فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى 
الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. اذ من المعلوم ان محكم القران و 
السنة المجمع عليها من الحق المعلوم. 


و في المصدق عن جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما 
السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به 
وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى 
نشو کن حك ها شورع لذا 

- ج: قال أبو جعفر عليه السلام : يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال 
الخين الذي قالة روسو الله صبلى الله .علده اله في حه الوا غ قد كرت 
الكذاة» وستكثرء فمن كذب علي بمتعمدا فليتيوم مفعده هن الا فا اا 
العديك قاع ررضو على كتاب الله ون فا زافق كاي الوس 'فهدو اكه 
وما خالف كتاب الله وسنت فلاتا خذوا به" وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال 
الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من 
مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. اقول الاستدلال بالاستحالة و مضمون 
الاية من المحكم كما هو ظاهر. 


و في المصدق انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : 
بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو 
إجماع الامة على الضرورة التي يضطر ون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي 
الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك 
وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة 
الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له 


مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: 
امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي 


2,22 


يضطر ون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثةء وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه 
فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه 
واله لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك 
الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به 
حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا 
اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه 
والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما 
دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه 
اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. 


الثانية : الرد الى احاديثهم المعلومة المصدق 


قال عليه السلام في الحديثين المختلفين: فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا 
فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل . اقول احاديثهم المعلومة 
المصدقة من الحق. 


مسألة: قد يقال انه قد ورد الترجيح بالرواية الافقه و الاعدل بل و تقديمه على 
العرض و فيه انها من المتشابه المخالف لما تقدم الثابت المصدق مع ان بعضها 
غير ظاهر في ذلك كما عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: 
جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه 
السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي» 
إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم» فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما 
عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر 
إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم 
فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو 
مخالفين له فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع 
الآخر و في رواية أنه عليه السلام قال إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله ). 
اقول وهذه الرواية اصلا لم تتعرض للعرض فتحمل على ان كل ذلك بعد العرض 


لا 


و عدم المخالفة. و اماما عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... فقلت : قلت: فان 
كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في 
حقهماء فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ قال: إن الحكم ما حكم 
به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم 
به الاخرء قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه 
قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين 
أصحابك فيؤخذ به من حكمهماء ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك 
» فان المجمع عليه لا ريب فيهء فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» وأمر 
ون عدا و و ورد كيه إلى اک و رلك ردو صني الل 
عليه و ال ت قال ورل :الله .صل الله نة وله ادل فين سرا شن 
وشبهات تترد بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المحرمات وهلك من حيثك لا بعل قلت فان كان الخران عتكمًا 
مشهوريق ف روا ها الشات حنكم قال: ينظر ماوافق حكمه كر الكتاب وز اة 
كاف العامة تيرك ونه ورار كرما ات کک کے لکا وات و رافق 
العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة 
ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين ؟ 
قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشادء قلت: جعلت 
قذرك كان وافتيع الخبر ان جا قال اکر إلى ما تمل ا اور 
فاتركوه جانبا وخذوا بغيره» قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا 
كان كذلك فارجهوقف عندهم حتى تلقى إمامك قان الو قوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات» والله المرشد . ) فهي في الحكم و تأخير العرض عن باقي 
المرجحات خلاف الثابت: كما ان الاحثلاف في تزتيب المرجحات ر الاخثلاف 
في الكيفية كله لا يورت الاطمتنان. 


مسألة) بطلان استعلام حال الراوي 

قيل ان سلوك العقلاء في تمييز حال الراوي و فيه منع و المنع اوضح في ما له 
دستور يرد اليه حيث ان ما لها مدخلية في تقييم الخبر عند العقلاء في الانظمة 
القانونية الدستورية واضحة المعالم هو مدى مقبولية مضمونه وموافقته للمعارف 
الثباتة فيه و الشرع نظام واضح المعالم فيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها 
و يرد اليها و يكون المخالف لها غير معمول به. فمنهج العرض هو الموافق 
لسيرة العقلاء في الانظمة الدستورية كالشرع. 


Y1 


قد يقال ان الاستدلال بهذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو من الاستدلال 
ال على تيف 5 کا مرق افيات م من تنبل کا هر فيه آنا 
ما هو معتبر بالمصطلح واضح الدلالة في المطلوب» كما ان احاديث العرض 
مستفيضة بل متوترة معنى و العرض على القران و السنة بشكل او باخر مترسخ 
في كل نفس مسلم وان لم يستعمل كمنهج لتقييم الحديث. 

محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من 


بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به. 


زرارة» عن اش جعفر عليه السلام قال: قال المسيح عليه السلام: معشر 
الحواريين ! لم يضركم من نتن القطران إذا أصابتكم سراجه» خذوا العلم ممن 
عنده ولا تنظروا إلى عمله 
سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا يأتينا 
من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهارء أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن قال لك 
هذا إني قلته فلا تكذب به»ء فإنك إنما تكذبني. 

أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا. فإنكم لا تدرون لعله شئ من 
الحق فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه. 

. و في مصدقة عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
اختلاف الحديث » يرويه من نثق به » ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم 
حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به ) 
محمد بن علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الهيبة خيبة» والفرصة خلسة؛ والحكمة 
فال الوه فاطلدى ها و لى ع لرك لكوتو | أحى ااا 

الرضي رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن» 
فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق 

علي بن سيف قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خذوا الحكمة ولو من 
المشركين. 


تحرف 


عليه واله قال: غريبتان كلمة حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم 
فاغفروها. 

جابر الجعفي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحكمة لتكون في قلب 
المنافق فتجلجل في صدره حتى يخرجها فيوعيها المؤمن» وتكون كلمة المنافق 
في صدر المؤمن فتجلجل في صدره حتى يخرجها فيعيها المنافق. 

جابر الجعفي» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن لنا أوعية نملاؤها 
علما وحكماء وليست لها بأهل فما نملاؤها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما 
في الأوعية فخذوهاء ثم صفوها من الكدورة» تأخذونها بيضاء نقية صافية وإياكم 
والأوعية فإنها وعاء فتنكبوها. 


قال جابر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم من معدن العلم و 
إياكم والولائج فيهم الصدادون عن الله. ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات العلم في 
أوعية سوءء فاحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك» وعليكم بظاهرها فإن في 
ظاهرها النجاة. 

حمران» قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: لا تحقر اللؤلؤة 
النفيسة أن تجتلبها من الكبا الخسيسة فإن أبي حدثني قال: سمعت أمير المؤمنين 
عليه السلام يقول: إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعا إلى 
مظانها حتى يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون أحق بها وأهلها فيلقفها. 
مسألة) بطلان الاستدلال بالقران لمنهج السند 
يتبين مما سبق ان منهج السند خلاف الثابت من معرفة و لقد استدل لاعمال 
التقييم السند في اخبار الشريعة بقوله تعالى ( اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وفيه 
ان الفاسق في القران ان لم يكن الكافر فهو المتمرد وهو اخص من المدعى برد 
خبر المؤمن الضعيف الرواية» وثانيا ان التبين ان اجريناه على المعرفة يكون 
بالعرض وهو اصل في منهج العرض. 
مسألة) الثقة و الصادق التي وردت في الروايات 


قد يقال انه قد ورد الفاظ ( الصادق) و (الثقة) في الروايات و فيه ان الاصل 
في الصادق الذي يؤخذ منه هو ارادة الامام عليه السلام و اما الثقة فتحمل على 


إنذرفق 


الثقة في دينه و اعتقاده بمعنى اخيك و اخوانك و ليست في الخبر والرواية بل 
هذا هو ظاهر جلَّها. 


مسألة) منهج العرض هو طريق السداد و العصمة 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من 
القران و السنة» و المقصود بالمعارف الثابتة هي المعارف التي اخذت من القران 
و السنة الثابتة بالاتفاق و التي لا يخالف فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. 
و من المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام 
لعدة اسباب: 


الاول: ان هذا المنهج هو المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى 
(وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَفُوا) اذ ان الاعتصام هو الرد كما فسرته 
الروايات. 

الثاني: ان منهج العرض هو الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف 
علمية متوافقة خالية من التناقض و الاضطراب و متصلة بالمعارف الضرورية 
و الثوابت المتفق عليها. 


الثالث: انه المنهج الواضح - ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم 
السلام باتباعه لتبين احوال الاحاديث. 


الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان 
رده الى ما هو معلوم و ثابت من معارفء و هذا متيسر لكل احد و ليس فيه اي 
يسر وحرج وهو الموافق ليسر الشريعة و سماحتها و نفي الحرج فيها. 

الخامس: منهج العرض هو سبيل العصمة : قال تعالى (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله 
جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا) عن أبى جعفر عليه السلام قال آل محمد عليهم السلام هم 
حبل الله الذى أمر بالاعتصام به » فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا 
(و عن على بن الحسين عليهم السلام : قيل له يابن رسول الله فما معنى المعصوم 
؟ فقال هو معتصم بحبل الله » وحبل الله هو القرآن لايفترقان إلى يوم القيامة › 
والامام يهدى إلى القرآن » والقرآن يهدى إلى الامام . و لا ريب انه برد معرفة 
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الى اخرى و اتصالها بها يكون بحكم اشتقاقها منها و تفرع منها فتكون مسددة و 


معتصمة بها. 


ان قانون الاتصال المعصومي هو قانون الهي اثبته الله في كتابه و جاءت به 
نفع من دون الاتصال بالامام . 


فالمؤمن متصل بامامه و الامام متصل بالنبي و النبي متصل متصل بالله تعالى» 
و هكذا هو علم المؤمن فانه يجب ان يكون من علم الامام و علم الامام من علم 
النبي و علم النبي من علم الله » و بهذا تتحق عصمة علم المؤمن فالمؤمن 
المعتصم معصوم بهذا النحو . 


المنهج المتني في معرفة الحديث اساسه عدم اعتماد الظن في الدين و اعتبار 
الاطمئنان كاساس لقبول المعرفة ويعتمد على فكرة عدم الاختلاف في المعارف 
الدينية و انها يصدق بعضها بعضا و لقد وردت الاحاديث الناصة على عرض 
الحديث على القران و السنة و يصدق هذه الاحاديث ما تقدم و الايات الدالة على 
ان المعارف الدينية يصدق بعضها بعضا و انها لا تختلف كما وان سلوك العقلاء 
يصدق ذلك فان حياتنا مبنية على تمييز التوافقات و التناسبات و الركون الى 
الموافق للمألوف و المعهود و استغراب الشاذ و الثاذرء بل في خصوص 
المجالات المتخصصة و التي لها دستور مركزي و معارف مركزية مرجعية 
فانه لا يقبل العقلاء ما يخالف تلك المعارفء كما ان الادراك العقلي قائم على 
الرد و الموافقة» فالمعرفة المكتسبة تبقى متزلزلة و غير مستقرة حتى تصبح 
مألوفة و متناسبة مع ما هو مكتسب سابقا. كل هذه الاسس انما تسعى لاجل 
تجنب الظن و عدم العمل الا بالعلم الذي اوصت به الشريعة و شددت كل التشديد 
على عدم اعتماد الظن و عدم العمل الا بالعلم كما ان تلك الطرق هي طرق 
غتلائية واضبعة لآل اعتصام المعارف و.تجنيتها الزلل: 


المنهج المتني بعرض الحديث على القران و السنة و العمل بما وافقهما و عدم 
العمل بما خالفهما لا ينظر الى سند الحديث كعامل مميز و هذا بخلاف المنهج 
الستدي سات الذي يتر الس هو :المميق للحديث و الاساين في تقيعه يان 
الحديث الذي سنده رواة يعرف يعرفون بالوثاقة او المدح في النقل يأخذ به و لا 
يؤخذ برواية غيرهم؛ بل ان بعض المدارس تقدم هذا الحديث على المشهور و 
تعارض به الثابت القطعيء مستندين في ذلك الى ان سيرة العقلاء تؤكد مبدأ 
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الركوق الى خر الاق اررق يدو لاتلمان لخر ير و ان ارح رصي 
بالتحري و عدم العمل بما لا يطمأن له» و هذه الوجوه و الاستدلالات غير 
واضحة مطلقا كما سنبين و ادلتها قاصرة جدا و لا يمكنها ان تبثت كون السند 
الموثق كفيلا بتحقيق الاطمئنان للحديث و اخراجه من دائرة الظن فضلا عن 
الوثوق بصدوره. 

اضافة الى كون المنهج المتني كفيل و بكفاءة عالية الى تحقيق عصمة المعارف 
و تجنيبها الزلل كما سنبين فانه السائدة عند متقدمي علمائنا رحمهم الله اما 
الاعتبار بالسند فامر محدث اعتمده المتأخرون و من تبعهم. و الحديث قسمان 
الاول ما وافق الثابت من معارف القران و السنة فيؤخذ به و يفيد العلم و العمل 
وان كان سنده ضعيفا بحسب الاصطلاح و الاخر ما خالفهما فلا يؤخذ به و لا 
يفيد العلم و العمل وان كان صحيح السند بحسب الاصطلاح فيتوقف فيه و يرد 
علمه الى اهله. ان ما تقدم من معارف تدلل على الخلل الواضح في المنهج 
السندي واهمها انه ليس قادرا على اخراج الحديث من الظن الى العلم وهي 
الحقيقة التي يعرفها الجميع بخلاف المنهج المتني فانه كفيل باخراج الحديث من 
الظن الى العلم بل كفيل باخراج المعارف الدينية كلها بعرض بعضها على بعض 
من الظن الى العلم وهو اهم خطوة لعصمة المعارف. ان عصمة المعرفة هي 
غاية الشرع و العقلاء في معارفهم؛ و المنهج المتني اساسي لتحقيق عصمة 
المعرقةو كنيل يتحقيق ذلك لذلك يكون من الشرعية و العقلانية احتمادة 


مسألة) النسخ في الحديث 


(إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ) 

روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله (إن أحاديثى ينسخ بعضها بعضا كنسخ 
القرآن) 

في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال 
أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه واله لا يتهمون 
بالكذب فيجيئ منكم خلافه ؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. و في 
مصدقة جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف اختلف أصحاب النبي 


صلى الله عليه واله في المسح على الخفين ؟ فقال: كان الرجل منهم يسمع من 
النبي صلى الله عليه واله الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف 


كلكلا 


ما في يديه كبر عليه ترکه» وقد كان الشئ ينزل على رسول الله صلى الله عليه 
واله فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وامته حتى قال اناس: يا 
رسول الله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره» فسكت 
النبي صلى الله عليه واله عنهم فأنزل عليه: قل ما كنت بدعا من الرسل إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. و في مصدقة ابن حازم» قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك 
غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. 
قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله صدقوا على 
محمد صلى الله عليه واله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا. 
فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه واله فيسأله عن 
الأحاديث بعضها بعضا.و في مصدقة سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه 
السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وعاما 
وخاصا ومحكما ومتشابهاء وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله صلى الله 
عليه واله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ثم كذب عليه من بعده . اقول و الكلام 
في نسخ الاحاديث سنفرد له رسالة خاصة . 


مسألة : قد لا يراد ما هو الظاهر من الخبر حين صدوره فيجيء ما ظاهره 
المخالفة ففي مصدقة الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يوما - وقد اجتمع 
عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله 
صلى الله عليه واله في الشئ الواحد - فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم 
حراماء و أحل حلالاء وفرض فرائضء فما جاء في تحليل ما حرم الله» أو تحريم 
ما أحل الله» أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك 
ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله 
ولا ليحلل ما حرم الله عز وجلء ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله 
متبعا مسلما مؤديا عن الله عز وجلء وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي. فكان صلى الله عليه واله متبعا اله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ 
الرسالة. قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله صلى الله عليه 
واله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه» فقال: وكذلك قد نهى 
رسول الله صلى الله عليه واله عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله 
تعالى» وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى» 
ووافق في ذلك أمره أمر الله عز وجلء فما جاء في النهي عن رسول الله صلى 
الله عليه واله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك» وكذلك فيما أمر 
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به» لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه واله» ولا نأمر 
بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه واله إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن 
تتح ما خرم رسول الله صلى الله عليه واله أو تحرم ما استكله رسول الله 
ضلى الله عليه واله فلا يكون فلك أبذا لأنا تايعون لرسول اله لى الله عليه زاله 
مسلمون له» كما كان رسول الله صلی الله عليه واله تابعا لأمر ربه عز وجل 
مسلما له» وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا. 
وأن زسول الله صلى الله عليه وآلة نهى عن أشياء ليش هى حرام بل إعافة 
وكراهةء وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب» بل أمر فضل ورجحان في 
الدين» ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول الله صلى 
الله عليه واله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا 
ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكرهء وكان 
الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهماء أو بهما 
جميعاء أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى 
الله عليه واله» والرد إليه وإليناء وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك 
التسليم لرسول الله صلى الله عليه واله مشركا بالله العظيم . اقول الخبر اضافة 
الى بيان ان سبب الاختلاف قد يكون ان حديث المتقدم الذي ظاهره الالزام ليس 
هو كذلك فيأتي الحديث من المتأخؤر منهم عليهم السلام بترخيص . فانه ايضا 
يدل على امرين الاول ان السنة لا يمكن ان تعارض القران و ان اخبار الائمة 
عليهم السلام لا يمكن ان تعارض القران و السنة الثابتة . 


مسألة) المصدقية 


المصدقية هي تصديق المعارف بعضها لبعض بان يكون بعضها مصديق للاخر 
او مصدق به. و مما يدل و يؤكد المصدقية هو وصف الكتاب و الشريعة 
الاسلامية بانها مصدقة لما قبلها قال تعالى (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا لِك مِنَ الكتاب هُوَ 
الْحَقُ صدا ِا بَيْنَ يَديْهِ ) و قال تعالى ( قَالُوا يا قَوَْنا إِنَا سَمِْتا كبا زل مِنْ 
بد مُوسَى مُصَدقا لِمَا بيْنَ يََيْهِ يَْدِي إلى الْحَقْ وَإِلَى طريق منتقيم ) و قال 
تعالى (وَإِذْ قال عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ يا يي إِسْرَائِيلَ إِِي رَسُولَ الله إِلَِكُْ مُصَدَِا لِمَا 
ا را م مو 
تعالى (وَإِدَا قيل لَّهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَلَ اله كَالُوا نُؤْمِنُ بمَا ازل عَلَيْنَا وَيَكْْرُونَ بِمَا 
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وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدْقًا لِمَامَعَهُمْ ) و قال تعالى (قُلْ مَنْ كَانَ عَدوًا لِجِبْرِيلَ فَإنّهُ 
َزْلَهُ عَلَى قَلبك بإِذْنِ الله مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ وَهُدَى وَبْشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ) و قال 
تعالى رل علَيْكَ الْكتَاب بِالْحَق مُصَيِقالِمَابَئْنَ َيْهِ) و قال تعالى (يا أيه لين 
وا الكتاب أَمِنُوا بِمَا نَرَّأْتَا مُصَدًِا لِمَا مَعَكُمْ ) . 


و عن كليب بن معاوية الاسدى» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا 
من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل . 


ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا. 


يوشن كان على آي السن الرضااغلية السلام + إن كلام ارتا مثل كلام رفا 


مسألة) الاصل في الامر و النهي الالزام 


قال عليه السلام: فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام» أو مأمورا به 
عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله 
صلى الله عليه واله وأمرهء وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر 
الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه واله وكرهه ولم 
يحرمه» فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من 
باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه والهء وما لم تجدوه 
في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم؛ 
وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من 
عندنا. اقول و الخبر ظاهر باعتبار وجود الخبر المبيح لحمل الخبر المانع على 
الكراهة. 


مسألة) الحديث من السندية الى المتنية. 

لقد دلت ايات و روايات كثير وهو الموافق لسيرة العقلاء ان تمييز الحديث من 
مقبوله و غير مقبوله هو بموافقته الثابت المعلوم من المعارف الدينية المستفادة 
من محكم القران و السنة الثابتة بغض النظر عن سنده. و اما تقييم الحديث و 
تمييز المقبول من غيره بحسب السند و احوال الرجال فلا دليل واضح عليه. 


خرف 


مسألة) الحديث من الروائية الى المضمونية. 

تعدد المضامين في الروايات و الحاجة الى ابراز المضامين و التركيز عليها و 
تباين مضامين الرواية الواحدة من حيث المصدقية (اي موافقتها للقران و السنة 
و وجود شاهد و مصدق لها) ولان العلم و العمل هو للمضمون حقيقة يستدعي 
الاهتمام بالمضامين و ابرازه و تمييزه و بحثه فكان هذا الكتاب كتاب مضامين. 
مسألة) الحديث من الظاهرية الى الواقعية 

الدين علم وواقع والظاهر ظن و مالم يعلم ان الظاهر هو المراد حقيقة بان يوافق 
الثوابت فانه لا يكون علما و لا دينا. و لقد زلت اقدام الظاهريين في التعلق بظاهر 
غير مراد حقيقة و التبري ممن خالفهم في فهمهم الناقص. و الموارد ليست بقليلة 
الخاص و يريد المقيد منه. وهذا اسلوب قراني و حديثي شائع يجب التنبه اليه. 
و حينما يكون الموافق للثابت من القران و السنة هو الخاص من عام ظاهري 
او مقيد من مطلق ظاهري او المجاز من استعمال ظاهري فان العلم هنا هو ما 
وافق القراة:و الستةو اليس ذلك الظاهر المخالف لما 


مسألة) الامر بتعلم العربية 


الخصال: الاسلمي» عن أبيه» عن ابي عبد الله ع قال: تعلموا العربية فانها كلام 
الله الذي يكلم به خلقه» الحديث. 


عدة الداعي: عن ابي جعفر الجواد ع قال: ما استوى رجلان في حسب ودين إلا 
كان أفضلهما عند الله عزوجل آدبهماء قال: قلت: قد علمت فضله عليه في النادي 
والمجالسء فما فضله عند الله ؟ قال: بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه الله من حيث 
لا يلحن فان الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله. 

الكشي : هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في خبر الشامي: فقال 
الشامي: أناظرك في العربيّة» فالتفت أبو عبدالله(عليه السلام) فقال: يا أبان بن 
تغلب ناظره» فناظره فما ترك الشامي يكشر. 


الفصول المختارة عن محمد بن سلام الجمحي إن أبا الأسود الدئلي دخل على 
أمير المؤمنين ع فرمى إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام ثلاثة أشياء 
المسمى والحرف ما أوجد معنى في غيره . فقال أبو الأسود يا أمير المؤمنين 
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هذا كلام حسن فما تأمرني ان اصنع به فإنني لا أدري ما أردت بايقافي عليه 
فقال أمير المؤمنين ع اني سمعت في بلدكم هذا لحنا فاحشا فأحببت أن ارسم 
كتابا من نظر فيه ميز بين كلام العرب وكلام هؤلاء فابن على ذلك فقال أبو 
الأسود وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب. اقول هذا المعنى متواتر. 
الكافي عن جميل بن دراج : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اعربوا حديثنا » 
فإنا قوم فصحاء . 

بيان: هذا الاصل يدل على جواز الاخذ من اهل العربية ( اللغويين) و ان 
المعرفة بالعربية يكون بالنقل لا غير كما انه اذا ثبت عن الائمة قول في هذا 
الان .فيو المتعين بلا ريب . كفا ان هذا الال وى اضل عفلانية الشرعية يذل 
على جواز اعتماد الفهم العرفي العقلائي اللغوي للنص والاستفادة العقلائية 
العرفية اللغوية من النص الشرعي وهو المصدق بطريقة القاء القران و السنة 
للناس فانه معتمد على عرفية و عقلائية الفهم لهما. 

السرائر: عبد الحميد بن أبي العلاء»ء عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من انهمك في طلب النحو 
سلب الخشوع. اقول ويروى لفظ (طلب العربية( 

الكافي عن ابراهيم بن عبد الحميد. عن ابي الحسن موسى ع قال: دخل رسول 
الله (ص) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ماهذا ؟ فقيل: علامة» فقال: 
وما العلامة ؟ فقالوا: اعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها وأيام الجاهلية 
والاشعار والعربية قال: فقال النبي (ص): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع 
من علمه ثم قال النبي (ص): انما العلم ثلاث: آية محكمة أو فريضة عادلة أو 
سنة قائمة» وما خلاهن فهو فضل. 


مسألة) النهي عن القول بغير علم 


و في مصدقة جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح 
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لكم من ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح» عن الصادق» عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: 
أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى 
قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. و في المصدق عن داود بن القاسم 
الجعفري» عن الرضا عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن 
زياد فيما قال: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. و في المصدق عن 
أبي سعيد الزهريء عن أبي جعفرء أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: 
الوقوف عند الشبهة . 


مسألة) وجوب اظهار العلم 


يونس بن عبد الرحمان: روينا عن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا 
ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه؛ فإن لم يفعل سلب نور الإيمان 
ظهرت البدعة في امتي فليظهر العالم علمه» فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. 
طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله» عن آبائه عليهم السلام قال: قال عليه السلام: 
إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاء تلعنه كل دابة حتى دواب 
الأرض الصغار. 

قال أبو محمد العسكري عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت 


رسول الله صلى الله عليه واله يقول: من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره؛ 


مسألة) الامور ثلاثة؛ أمر بين رشده و امر بين غيه و امر مشكل. 


جميل بن صالحء عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك 
غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. الخبر. 

عمر بن حنضلة عن ابي عبد الله عليه السلام فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده 
فيتبع» وأمر بين غية فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى 
رسوله صلی الله عليه وآله» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين» 
وحرام بين وشبهات تترد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا. 
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مسألة) جواز التفرع عن الاصول 

مصدقة البزنطي» عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الاصول إليكم 
وعليكم التفرع. و في مصدقة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال 
إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا. فالنظر او الاستنباط هو 
التفرع وفي نهايته و حقيقته اخبار تفرعي استدلالي عن السنة » في قبال كشف 
الخبر بنفسه اصلا عنهاء و بعبارة اخرى الحديث كاشف اصلي عن السنة و 
الاستنباط كاشف تفرعي عنها. فيجوز العمل بقول العالم القادر على النظر مع 
عدم الفسق باعتباره شرح و كشف للسنة و ليس بما هو راي العالم مهما كان و 
عليه مصدقة الطبرسي عن أبي محمد العسكري عليه السلام في قوله تعالى: 
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ....قال رجل للصادق عليه السلام: 
فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم 
لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليد هم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام 
اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم 
يجز لهؤلاء القبول من علمائهم» فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين 
عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث استووا فإن 
الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم» وأما من حيث افترقوا فلا. 
قال: بين لي يا ابن رسول الله قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا 
علماءهم بالكذب الصريح» وبأكل الحرام والرشاءء وبتغيير الأحكام عن واجبها 
بالشفاعات والعنايات والمصانعات» وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون 
به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه» وأعطوا ما لا 
يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من أجلهم» وعرفوهم 
يقارفون المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو 
فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك 
ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره» ولا تصديقه 
في حكاياته» ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه» ووجب عليهم النظر 
بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه واله إذ كانت دلائله أوضح من أن 
تخفى» وأشهر من أن لا تظهر لهم» وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم 
الفسق الظاهر والعصبية الشديدة» والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك 
من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء والترفرف بالبر والإحسان 
على ين تعدو دوخ كان آل اوا سک فر فلك مرح حر اا مكل 
هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما 
من كان من الفقهاء صائنا لنفسه» حافظا لدينه» مخالفا على هواه» مطيعا لأمر 


VEY 


مولاه» فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» فأما 
من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا 
شيئا ولا كرامةء وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك» لأن الفسقة 
يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة 
معرفتهم» وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم 
إلى نار جهنم» ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض 
علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابنا ثم 
يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء 
منها...) و يدل جواز الرجوع الى العالم المحيط بالادلة عمومات اطاعة الله و 
رسوله و العمل بالقران و السنة فمع وجود النص فالعالم المحيط به يبينه و يقربه 
و يوضحه للمتعلم و مع عدم وجود نص و وجود اصل فانه يستنبط الفرع و 
يبينه للمتعلم» فاخذ المتعلم من العالم ما استنبطه و فرعه من اصل قراني او 
حديثي هو في واقعه عمل بالقران و السنة. و لاجل تحقيق الاطمئنان لدى المتعلم 
باستنباط العالم لا بد ان يكون استنباطه قريبا واضحا بطريق عقلاية عرفية 
واضحة وهو ما عليه سلف علماء الشيعة رحمهم الله تعالى و خلفهم حفظهم الله 
تعالى من دون اعمال رأي او قياس او استحسان او اقتراح كما هو موجود عند 
غير هم. 


على وجوب الجهر بالحق الأدلة المتظافرة وهنا بعض المضامين الموجبة 
لاظهار الحق والمجاهرة به: 

مضمون: الكشي عن ابي الحسن عليه السلام: اعظم الشهداء من نصر الله و 
رسوله بظهر الغيب. 

الكشي عن علي بن حديد المدائني عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال : أما 
غت أن أن اء ره يوم القيامة مق تار الله رسو لهسي اا ها 
وآله وسلم بظهر الغيب ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله . 

مصمون: الكشي عن ابي الحسن عليه السلام: اعظم الشهداء من رد عن 
الله ورسوله 
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الكشي عن علي بن حديد المدائني عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال : أما 
علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم بظهر الغيب ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله . 

مضمون: الصحيفة السجادية دعاء (ووفقنا في يومنا هذا وفي جميع أيامنا 
لاستعمال الخير» والامر بالمعروف»› والنهي عن المنكرء وحياطة الاسلام» 
وانتقاص الباطل وإذلاله» ونصرة الحق وإعزازه). 


جاء في دعاء (الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته) الذي اخرجته في كتابي 
(الافتتاح في ادعية الصباح) من أدعية الصحيفة السجادية وأدعية البلد الأمين؛ 
قوله عليه السلام: 


النعم» واتباع السنن ومجانبة البدع» والامر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وحياطة الاسلام» وانتقاص الباطل وإذلاله» ونصرة الحق وإعزازه» وإرشاد 
الضال» ومعاونة الضعيف» وإدراك اللهيف.) ومع ان اللفاظ الحديث ظاهرة في 
معارضتها لأخبار التقية الا ان قوله عليه السلام (انتقاص الباطل واذلاله ونصرة 
الحق واعزازه) وانه يدعو ان يوفقه الله تعالى الى ذلك كل يوم لها عموم وإطلاق 
هي كالنص في معارضة اخبار التقية. وهو الذي له شاهد ومصدق من الاصول 


مضمون: الصدوق في العلل عن علي عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى 
قال في الحجج : أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضى ينهونهم عن معصيتي. 


الصدوق في العلل عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر الباقر» عن آبائه» عن علي 
عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا " بيده وذلك بعدما 
مضى من الجن والنسناس في الأرض الاف السنين» وكان من شأنه خلق آدم» 
فكشط عن أطباق السماوات وقال للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقي 
من الجن والنسناسء فلما رأوا ما يعملون من المعاصي وسفك الدماء والفساد في 
الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وتأسفوا على أهل الأرض 
وقالوا: قد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك» قال: فلما سمع ذلك من الملائكة " قال 
إني جاعل في الأرض خليفة " يكون حجة " في أرضي على خلقي وأجعل من 
ذريته أنبياء ومرسلين» وعبادا " صالحين» وأئمة مهتدين» أجعلهم خلفاء على 
خلقي في أرضى ينهونهم عن معصيتي» وابين النسناس عن أرضي واطهرها 
منهم» وأنقل مردة الجن العصاة عن بريتي وخلقي وخيرتي» واسكنهم في الهواء 


2. 


وفي أقطار الأرض. تعليق: في الحديث (سبعة آلاف سنة. وليس الاف السنين 


مضمون: قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكثُمُونَ مَا أَنْرَْنَا مِنَ اينات وَالْهْدَى) 

إنَّ الَّذِينَيَكنُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ اينات وَالْهُدَى يِن بَعْدِ مَا بَيناهُ لاس في الْكتّاب 
اولك يَْعَنّهُمْ الله َيَلْعنُُم اللاعِنُونَ )١59(‏ إا الّذِينَ تَابُوا وَأْصَلَحُوا وَبَيُوا فَأُولئِكَ 
ثوب عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمُ [البقرة/59١2‏ 11°[ 

مضمون: من أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا 

مجالس المفيد عن ابن أبي المقدام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه 
قال: من أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا. تعليق: ومنه الاقتداء بهم في 
طاعتهم لله تعالى. 

مضمون: وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم 
نهج البلاغة: قال (عليه السلام) " أما والذى فلق الحبة وبرا النسمة لو لا حضور 
الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على 
كظة ظالم ولا سغب مظلوم» لا لقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس 
أولها. 

يج: قال سلمان: دعاني علي عليه السلام فقال: صر إلى عمرء فانه حمل إليه 
مال من ناحية المشرق فقل له: يقول لك علي: فرقه على من جعل لهم؛ ولا 
والطاعة لأمرك. 

مصمون: : إنا لنمنع من أردنا منعه 

عبد خيرء قال: قال علي عليه السلام في كلام له: إنا لنمنع من أردنا منعه * 


ممونة: تجاهد من أمتي كل من خالف القرآن وسنتي ممن يعمل في الدين بالرأي. 
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ج: أن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: يا علي 
تجاهد من أمتي كل من خالف القرآن وسنتي ممن يعمل في الدين بالرأيء فلا 
رأي في الدين» إنما هو أمر الرب ونهيه. 

مضمون: لعمري ما علي من قتال من خالف الحق»ء وخابط الغي من إدهان ولا 
إيهان 

نهج: من خطبة له عليه السلام: لعمري ما علي من قتال من خالف الحق»ء وخابط 
الغي من إدهان ولا إيهان. بيان: قيل: إنما قال عليه السلام ذلك في رد قول من 
قال: إن مصانعته عليه السلام لمحاربيه ومخالفيه ومداهنتهم أولى من محاربتهم. 


مضمون: امضوا في الذي نهجه لكم وقوموا بما عصبه بكم 


امضوا في الذي نهجه لكم وقوموا بما عصبه بكم» فعلي ضامن لفلجكم آجلا إن 
لم تمنحوه عاجلا, 

مصمون: والله ما كتمت وشمة»› 

علي بن رئاب ويعقوب السراجء عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين 


مضمون: » وما علي إلا الجهد 


نهج: ومن خطبة له عليه السلام:إني لاخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت 
امور عندي مضت» ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين» وما علي إلا 
الجهدء ولو أشاء أن أقول لقلت» عفا الله عما سلف. 


ممون: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة ؟. فقال عثمان: ذلك رأي. 
فخرج علي [ عليه السلام] مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة معا. 


الموطأ بإسناده عن جعفر بن محمدء عن أبيه [عليهما السلام] أنه قال: إن المقداد 
بن الاسود دخل على علي بن أبي طالب [عليه السلام] بالسقياء وهو ينجع بكرات 
له دقيقا وخبطا. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة 
فخرج علي [عليه السلام] وعلى يديه أثر الدقيق والخبط - فما أنسى الخبط 
والدقيق على ذراعيه - حتى دخل على عثمان بن عفان» فقال: أنت تنهى عن أن 


VEY 


يقرن بين الحج والعمرة ؟. فقال عثمان: ذلك رأي. فخرج علي [عليه السلام] 
مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة معا. 


مضمون: رحم الله عبدا رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده وكان عونا 
للحق على من خالفه. 

اماي الضترق مالك اين ازس فال قال عله السلام): ر ال عدا 
رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده وكان عونا للحق على من خالفه. 


مضمون: لابقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته 

المفيد في الكافئة عن علي (عليه السلام) قال: والله لابقرن الباطل حتى أخرج 
الحق من خاصرته إن شاء الله. 

مضمون: إن خير الناس عند الله عزوجل أقومهم لله بالطاعة فيما له وعليه 
وأقولهم بالحق 

نصر عن علي عليه السلام انه قال: إن خير الناس عند الله عزوجل أقومهم لله 
بالطاعة فيما له وعليه وأقولهم بالحق ولو كان مرا فإن الحق به قامت السماوات 
والارض ولتكن سريرتك كعلانيتك. 

مضمون: لا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن 
إطفاء باطل أو إحياء حق. 

نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: لا يكن أفضل ما نلت 
في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق وليكن 
مضمون: إن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره 
نهج: إن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره مما 
بلغت قوتنا ولا قوة إلا بالله العلي [العظيم]. 


مضمون بذلك ما لك ودمك دون دينك. 
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معاوية ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي 
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال فيها: يا علي اوصيك في نفسك 
بخصال فاحفظها عني - الى ان قال- والخامسة بذلك ما لك ودمك دون دينك. 
مضمون أنفذ فيهم أمر الله ولا تحاش في أمره ولا ماله أحدا 

ف : وصيته صلى الله عليه وآله لمعاذ بن جبل أنزل الناس منازلهم خيرهم 
وشرهم وأنفذ فيهم أمر الله ولا تحاش في أمره ولا ماله أحدا فانها ليست بولايتك 
ولا مالك. 

مضمون أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار 

الزهد للحسين بن سعيد: زيد بن علي» عن آبائه» عن علي عليه السلام قال: 
قال: أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار. 

مضمون الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 

ف : من وصية امير المؤمنين عليه السلام عند الوفاة: الله الله في الجهاد بأموالكم 
وأنة < واا > 1 

مضمون فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الاولون. 
الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وان محمدا رسول الله نبي الهدى» وموضع التقوى» ورسول 
الرب الاعلى؛ جاء بالحق من عند الحق لينذر بالقرآن المبين» والبرهان المستنير 
فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الاولون. 

مضمون يؤئر العبد الصدق حيث يضر على الكذب حيث ينفع. 

ف: قيل امير المؤمنين عليه السلام : إن من حقيقة الايمان أن يؤئر العبد الصدق 
مضمون إذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله 
فضيل بن عياضء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الورع فقال: الذي 


يتورع عن محارم الله ويجتنب الشبهات وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر 


۷۹ 


إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون 
والاحبار. 

حبشي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما 
عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار. 

مضمون إن المعصية إذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة. 


ابن صدقة» عن الصادقء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
ع إن اه إذا ل ا طة وله كار عليه صرت العاف 


مضمون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن 
نصرهما أعزه الله» ومن خذلهما خذله الله 

المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله» ومن خذلهما خذله 
الله. 


مضمون: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره 

الحسن بن علي بن الحسن» عن أبيه» عن جده قال: كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة 
ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. 

مضمون لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم 
شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم دعاؤكم. 

المجاشعي» عن الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: لا 
تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم دعاؤكم. 

مضمون: إن الله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له» فقال: 
هو الذي لا ينهى عن المنكر 

ابن صدقة» عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه 
وآله: إن الله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له. فقال: هو 
الذي لا ينهى عن المنكر. تعليق النبز الرأي مانعاء و زبره زجره مانعا. 


مضمون: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان 
من رزق» وافضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر. 


نهج: في كلام له عليه السلام: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان 
من أجل ولا ينقصان من رزق» وافضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر. 


مضمون: أنكر المنكر بيدك ولسانك» وباين من فعله بجهدك 


المنكر بيدك ولسانك» وباين من فعله بجهدك» وجاهد في الله حق جهاده ولا 
تأخذك في الله لومة لائم. 
مضمون: وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم. 


نهج: في وصيته عليه السلام للحسن: وأمر بالمعروف تكن من أهله» و أنكر 
المنكر بيدك ولسانك» وباين من فعله بجهدك» وجاهد في الله حق جهاده ولا 
تأخذك في الله لومة لائم. 

مضمون من آثر طاعة الله عزوجل بغضب الناس كفاه الله عزوجل عداوة كل 
عدو» وحسد كل حاسد» وبغي كل باغ» وكان الله عزوجل له ناصرا وظهيرا. 
المشكاة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من 
آثر طاعة الله عزوجل بغضب الناس كفاه الله عزوجل عداوة كل عدو» وحسد 
كل حاسد» وبغي كل باغ؛ وكان الله عزوجل له ناصرا وظهيرا. 

قوام هذه الدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه 

(عليه السلام) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا جابر قوام هذه الدنيا بأربعة: 
عالم يستعمل علمه» وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وغني جواد بمعروفه» وفقير 
لا يبيع آخرته بدنيا غيره. 


مضمون: أبلغ خيرا وقل خيرا. ولا تكونن إمعة . 


الفضل» عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لي: أبلغ خيرا وقل 
خيرا. ولا تكونن إمعة . قال: وما الإمعة ؟ قال: لا تقولن: أنا مع الناسء وأنا 
كواحد من الناس 


زرارة» عن ا جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له» وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين 
اللهء وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه» وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم» فإذا كتم العالم 
علمه» وبخل الغني بماله» وباع الفقير آخرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن طلب 
العلم» رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى. 


مضمون: قل الحق وإن كان فيه هلاكك 

ختص: قال أبو الحسن الماضي عليه السلام: قل الحق وإن كان فيه 
هلاكك فإن فيه نجاتك» ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فان فيه هلاكك. 
مضمون: لا خير في الصمت عن الحكم 

نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم كما 
أنه لا خير في القول بالجهل. 
مضمون لا يَمْنَعَنَ أَحَدَكُمْ هِب النّْسِ أن يَقُولَ فى حَقٍ إِذَا رَآه أو شهِدَه أؤ متَمِعَة 
احمد: عَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ قال رَسُولُ الله -صاء الله عليه واله وسلم- « لا يَمْنَعنَ 


أَحَدَكُمْ هَيْيَةٌ النّاسٍ أنْ يَقُولَ فى حَقّ إِذَا رَآهُ أؤ شَهِدَهُ أؤ سَمِعَهُ ». 


مضمون : لآ يَمْنَعَنّ رَجُلاً مِنْكُمْ مَحَافَةُ الئاس أنْ يَتكُلّمَ بِالْحَقّ ذا رَآهُ أو عَلِمَهُ 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذري عن اللَبِيَ -صلى الله عليه وآله وسلم- نه قال « لآ يَسْنَعَنَّ 
رَجُْلا مِنْكُمْ مَحَافَةُ الاس أَنْ يَتَكُلَمَ بِالَْحَقّ إِذَا رَآهُ أؤ عَلِمَهُ ». 


VoY 


عَنْ أبى سَعيدٍ الْخْدْرِيَ قال قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « لا ينعن 
أحداً مِنْكُمْ مَحَافَةُ الئّاسِ أو بَشَرٍ أَنْ يَتكَلّمَ بالْحَقّ إِذَا رَآهُ أو عَلِمَهُ أؤ رَآهُ أو سَمِعَهُ 

1» 

وَذَلِكَ أضْعف الإيمَان 

عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قال سَمِعْتُ رَسُول اله -صلى الله عليه واله وسلم- يَقُولُ 
« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنگراً فَلَيْعَيَرْهُ بيَدِهِ إن لَمْ يَسْتَطِغْ بِيَدِهِ فيلِسَانِهِ فَإنْ لَمْ ينتطع 
بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضْعَف الإيمَان ». 


بُو سَعِيدٍ الْحُدْرِئُ فَقَالَ اما هذا فََدْ قَضَى ما عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله 
عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ رَأَى مُنْگراً فَليْعَيْرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ فَبقَلَبهِ وَذَلِكَ أضْعف الإيمَانٍ ». 

مضمون : لآ يَخْقِرَنَ أحَدُكُمْ نَفْسَه أن يَرَى أَمْرَ الله عَلَيْهِ فيه مَقالاً ثم لا يَقُولَه 
يفول الله مَا مَتَعَكَ أن تقول فيه فَيَقُول رَبِ حَشِيتُ النّامن. فَيَفُولُ وتا احق أنْ 


8 
na 


لحسى 

عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « لآيَحْقِرَنٌ 
أحَدكُم َة أن يَرَى أَمرَ الله عَلَْهِ فيه مَقَالا م لا يفول قيفو اله مَا منَعكَ أن 
تقول فيه فَيَقُولُ رَبّ خَشِيتُ النَّامنَ. فقول و اتا أحَق أن تخشے )1 

عَنْ أبى سي الْخُذرئ قال قَالَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « لا يَخقِرَنَ 
SET‏ 


8 عه ووب 


مصمون: أ لا تعن أحتكخ ر هبه اس أن يأرل بحق إا راء أو هذ فب ؟ 
يُكَرَبُ مِنْ أجَلٍ وَل يُبَاعِدُ مِنْ رزق ان يَقُولَ بِحَقٌ اؤ يُدَكُرَ بعظيم 


عَنْ أبى سَعيدٍ الْخُدْرِيَ قال قَالَ رَسسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « ألآ لآ 
يَمْنَعَنّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ الئاس أنْ يفول بِحَقّ إِذَا رَه أؤ شَهدَهُ فَإنّهُ لآ يقرب مِنْ أُجَلٍ 
ولا يُبَاعِدُ مِنْ رزق أن يفول بِحَقّ أؤ يُدَكْرَ بعظيم ». 

مضمون : ألآ لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَحَافَةٌ النّاسٍِ أنْ يَقُولَ الْحَقّ إِذَا رَآهُ 


Vor 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدرِيٍ قال قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « ألا ل 
يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَحَاقَةٌ الاس أنْ يول الْحَقّ ِا رَآهُ ». 


مضمون: سَيَكُونْ اشر لفون وَيَكْذْبُونَ فَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظلْمِهم وَصَدَقَهُمْ 
بگذبهغ فلن مِيّى وَل أنا مِنْهُ وَمَنْ لم يُصَدَفْهُمْ بذهم وَلَمْ يُعنْهُمْ عَلَى ظلْمهم قأنا 
مِنْهُ وَهْوَ مِنَى » 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذري عن النَبِيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- أَنَهُ قال « سَيَكُونُ 
أمَرَاء يَظْلِمُونُ وَيَكدِبُونَ فَمَنْ أَعَائَهُمْ على ظَلْمِهِمْ وَصَدَقَهُمْ بكذِبِهم فلَيْسَ مِيّى وَل 
ئا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدَفْهُمْ بكَذبِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُْوَ مِيَى ». 


مضمون « لآ طَاعَةً لِمَنْ لَمْ بطع الله عر وَجَلَ 

نس بْنَ مَالِكِ قيل يا رَسُولَ الله أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عبتا أمَرَاءُ ل يَسْتَُونَ 
بتك وَل يَأَخْدُونَ بأمرك فما تَأمُرُ فى أَمْرِهم قَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- « لآ طَاعَة لِمَنْ لَمْ يُطع الله عر وَجَلَّ ». 
واما ما جاء من روايات امرة بالتقية فهي متشابه تحمل على المحكم الذي عرفت. 
فسالة) أصؤل الاصوق 
الأضول ال العامة ققوة مكو ر فى الق الحديقية ول ان جاك اصيدة 
غاية للعتقادات انار عق الات ان قي اض ل الول او # الأضيول 
عامة" التي يقع تحتها اكثر من اصل . و الاصل نستعمله بمعنى واحد وهو الاية 
او الحديث المحكم. وهنا نذكر بعض الاصول الشرعية و نسميها الشرعية لانه 
لا دليل الا القران و السنة وهما سماع و نقل في عصر الغيبة و لا يقابلها العقلي 
فان العقل اداة الشرع لتحصيل السنة ( بمعناها الواسع الشامل للقران و السنة) 
كما ان الانسان يستعين بامور كثيرة لتحصيل السنةء و هكذا لو كان هناك شيء 
يقوم بما يقوم به العقل من ضبط و تحليل و بحث و فرز و رد و استنتاج 
كالحاسوب فانه اداة و لا يمكن ان قال ان الحاسوب حجة بل هواداة. 


مسألة) اول القضاء كتاب الله 

محمد بن قيس » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) : إن الدين قبل الوصية » ثم الوصية على أثر الدين » ثم الميراث بعد 
الوصية » فإن أول القضاء كتاب الله. 


مسألة) تقديم الفريضة على السنة 


الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن 
القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما 
يكفي أحدهما » أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب » ويترك الميت › لأن هذا 
فريضة وهذا سنة. 


عبد الرحمن بن أبي نجران » أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام 
) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب » والثاني ميت ٠‏ والثالث على غير 
وضوء » وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم » من يأخذ الماء 
> وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب » ويدفن الميت بتيمم » ويتيمم الذي هو 
على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة » وغسل الميت سنة › والتيمم 
للآخر جائز. 


مسألة) السنة لا تنقض الفريضة 

زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ):الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه » 
ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوهه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا 
سنة » والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة ينقض الفريضة » وإن ذلك 
ليزيده تطهيرا. ۰ 

مسألة) سهولة الشريعة 

علي بن أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب 
الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. كما انه يوافق التسليم و التخيير. 


مسألة) الاطلاق و الاباحة 

- الحسين بن أبي غندر عن أبيه» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأشياء مطلقة 
مالم يرد عليك أمر ونهي . 

- التهذيب روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه 
- غوالي: قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص. 


Voo 


و يصدق ذلك سهولة الشريعة و نفي العسر و ادلة تسخير الاشياء للانسان. 


مبذالة ر الحيل 

الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام 
وأقر به » ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا » ولم يتبين له شيء من الحلال 
والحرام » لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا » إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة 
التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ء وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته » فان ركبه 
بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد. وهو المصدق بسهولة الشريعة. 


عبد الرحمن بن الحجاج » عن أبي إبراهيم عليه السلام » قال : سألته 
عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة » أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : 
لاء أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في 
الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم 
عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الأخري الجهالة 
بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في 
الاخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت 
: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل » فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع 
إلى صاحبه أبدا 


مسألة) نفي الحرج . . 

قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الذِينِ من حَرَج ) 

و قال تعالى (مَا يُرِيد الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج ) 

قيل ان تحصيل المعرفة من القران و السنة فيه عسر و حرج لاجل المقدمات 
المطلوبة و المختلف من الحديث و الدلالات و فيه انا قد بينا انه لا مقدمة مطلوبة 


لفقه الخطاب الشرعي سوى فهم النص ٠‏ و الخطاب الشرعي هو من نوع الخبر 
عن حقائق لا يحتاج في ادراكها و تصديقها غير سماعهاء و معالجة مختلف 


اللحديقة ر الاو اللكاض ر تخر ك كلها خا رر عر قا حاف اا 
عند كل مدرك. 


من الامور الخطيرة التي ترتبت على الافتراضات السابقة و التي لا اساس لها 
القول فل اق العامي معرول عق الدليل قال فى الوافية ( عر المحتهد لابجوز 
له العمل باعتقاداته). و قال في منتقى الأصول ( ان غير المجتهد لا يحمصل 
لديه القطع والظن والشك لغفلته ) و في أجود التقريرات ( ان غير المجتهد لا 
يمكن له ان يطبق صغريات تلك القواعد). و في الكفاية (ان العامي) عاجز 
عن غرف ما ول حلية كنلا وسيقة: :قو لو حدم الاقر ال سشالفة للات من معر نه 
و مخالفة للسيرة و الفطرة و لا ادري كيف امكنهم قبول هكذا عمومات. 


مسألة) نبدأ بما بدأ الله به 
زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه 
قبل يديه؟ قال: يبدأ بما بدأ الله به» وليعد ما كان. 


مسألة) الاصل الحلية 


عد نکن كاله فل ی .عي ا .عليه اد + كل شي کن فيد 


مسألة) وجوب اليقين في الامتثال 

محمد » عن أحدهما عليهما السلام - في حديث ‏ في المني يصيب الثوب : 
فإن عرفت مكانه فاغسله » وإن خفي عليك فاغسله كله. 

زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره » أو شيء من مني - إلى أن 
قال قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ء فأغسله ؟ قال : تغسل 
من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك › 
الحديث . 

مسألة) عدم الاعتناء بالشك 

محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر المني وشدده وجعله 
أشد من البول » ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك 


إعادة الصلاة » وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد 
فلا إعادة عليك » وكذلك البول. 


زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يعتد بالشلك في حال من الحالات. 


زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني - إلى 
أن قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت 
فرأيت فيه » قال : تغسله » ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت 
على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً . 
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا » ولكنك 
إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك 


عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول 
بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا 
بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من 
جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضا . 


عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر : إني أعير 


الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي » فأغسله 
قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من 


مسألة) اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فتشك فليس بشيء 

زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل 
في الاقامة ؟ قال : يمضي › قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر ؟ قال 
: يمضي » قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شك في 
القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي › قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : 
يمضي على صلاته » ثم قال : يا زرارة » إذا خرجت من شيء ثم دخلت في 
غيره فشكك ليس بشيء 

مسألة) لا شك بعد الفراغ من الصلاة 

محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ 
من صلاتك فامض ولا تعد 


لخن 


مسألة) المغمي عليه لا يقضي ما فاته حال اغمائه 

أيوب بن نوح » أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى 
عليه يوما أو أكثر » هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي 
الصوم ولا يقضي الصلاة 

علي بن مهزيار » أنه ساله ‏ يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه 
المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » وكلما غلب الله عليه فالله 
أولى بالعذر . 


عن حفص بن البختري » عن أبي عبدالله عليه السلام ٠»‏ قال : سمعته يقول 
فى الم عليه قال : ما غلب اله عليه فاك اولك تالز 


عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض › 
يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال : لا . 

عن أبي بصير ‏ يعني المرادي ‏ عن أحدهما عليهما السلام > قال : سألته 
عن المريض يغمى عليه ثم يفيق » كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة 
التي أدرك وقتها . 


عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر » هل يقضي ما 
فاته من الصلاة آم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . 


عن حفص » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها 


قال : لا يعيد شيئا من صلاته . 


مسألة) الشك لا ينقض اليقين. 

زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال: لا 
حتى يستيقن أنه قد نام» فإنه على يقين من وضوئه»ء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك 
ولكن ينقضه بيقين آخر. 


عن أبي بصير ومحمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» فان الشك لا 
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زرارة» عن أحدهما عليهما السلام قال: : قلت له: : من لم يدر في أربع هو أم في 
ثنتين وقد أحرز ثنتين ؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة 
الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه؛ وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز 
الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليهء ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل 
الشك في اليقين» ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على 
اليقين فيبني عليه؛ ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. 


مسألة) حجية الحديث الضعيف سندا 


اق الات .و اتر رابات ستفيضة يحوان العمل «الحدية الموافق للقن انر السفة 
من دون اعتبار بسنده وهذا ما يصدقه الكتاب باصالة تصديق المؤمن و قاعدة 
اعتبار المصدقية و قاعدة الرد الى الله و الرسول ؛ قال تعالى (وَمِنْهمُ هم الَذِينَ 
يُؤْدُونَ النَبِىَ 50 هو اَن قل أَذْنُ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالل وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) 
وعن ابي جعفر عليه السلام قال : يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين» و عن ابي 
عبدالله عليه السلام عليه السلام قال: يقول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين. و عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله( إن الله (عز 
و جل ) خلق المؤمن من عظمة جلاله و قدرته» فمن طعن عليه؛ أو رد عليه 
قوله» فقد رد على الله (عز و جل ) و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتهم 
المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء و قال تعالى 
(وَأَمِنُوا با أنْرْلتْ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ ) و قال تعالى (وَيَكْدُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ 
الك اه د )و قال كال اا لكين الكتات ذو الكق 
مُصَيْقالِمَا بين يدْه) و قال تعالى (فإنْ تنارَعثُْ في شَيْءٍ ردو إلى الله وَالرَّسمُولٍ 
د قال تعالى (وَلَّوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ 
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُنْ) و قال ابو عبد الله عليه السلام :كل شئ مردود إلى كتاب الله 
اھ وه نور يها ندل راج طلى حك الكت الضعيف: اصبطاتها ان 
كان مواق للقران و اة و عم اعفياز المخالف لهما و :ان كن شكةه ميا 
ااا من اصول الل و العلل الى مر كع بالاقفاق و م اتك 
قيها العلم العادي الا ان استفاضة النقل بحجية الحديث المخكم- ائ الموافق للقران 
و السنة- وان كان ضعيف السند موجب للعلم باقوى درجاته. هذا وان من هذه 
احاديث اما هو صحيح او معتبر بحسب الاصطلاح و ان كان التصحيح و 
الاغتبار الستدي برجب الظن لا العلم الأ ان استفاضة النقل:قلك. موجية العلم 
عرفا و عقلائيا وهو ما يعتبر في هذه المسألة بالاتفاق وان كان الحقّ ان كل ما 
وافق القران و السنة مفيد للعلم و العمل. و انا نجد ان الروايات تصف ما يسنب 
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ا اتك ونان کان مهلها تقر ان نو اة للك فت هده الفط يدل فة 
“الخبر” ٠”‏ المشهور استعماله للضعيف . 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بنعثمان عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابنأبي يعفور في هذا المجلس 
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقبه و فيهم 
من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن 


المحاسن : عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة 
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال المسيح (عليه السلام) يا معشر 
الحواريين ما يضركم من نتن القطران إذا أضابكم سراجه خذوا العلم ممن عتده 
ولا تنظروا إلى عمله. 


المحاسن: عنه عن محمد بن علي عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) و رواه أحمد بن أبي عبد الله عن الوشاء عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن كلمة الحكمة لتكون 


المحاسن: عنه عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع) عن جعفر بن بشير عن أبي 
تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي و لا قدري و لا حروري ينسبه إلينا فإنكم 
لاتدرون لعلةاشي من الحق فكت الله قوق عر شه 


المحاسن عنه عن الحسين بن يزيد النوفلي عنإسماعيل بن أبي زياد السكوني 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى 
الله عليه و اله) قال غريبتان كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها و كلمة سفه من حكيم 
فاغفروها. 


غيبة الطوسي: أبو محمد المحمدي» عن أبي الحسين محمد بن الفضيل بن تمام» 
عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال: سئل الشيخ 
- يعني أبا القاسم رضي الله عنه - عن كتب ابن أبي الغراقر بعد ما ذم وخرجت 
فيه اللعنة فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها مليئ ؟ فقال: أقول فيها ما قاله 
بو محم لحن ون على سارك الله عليهما وه مكل عن كدب ج ن 
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فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مليئ ؟ فقال عليه السلام: خذوا بما رووا 
وذروا مارأوا. 


امالي الطوسي: جماعة؛ عن ابي المفضل» عن جعفر بن محمد العلوي» عن 
أحمد بن عبد المنعم» عن حماد بن عثمان» عن حمران» قال: سمعت علي بن 
الحسين عليهما السلام يقول: لا تحقر اللؤلؤة النفيسة أن تجتلبها من الكبا الخسيسة 
فإن أبي حدثني قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الكلمة من 
الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعا إلى مظانها حتى يلفظ بها فيسمعها 
المؤمن فيكون أحق بها وأهلها فيلقفها. 

تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما 
جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به. وما جاءك في رواية من 
بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. 


المحاسن: علي بن عيسى القاساني» عن ابن مسعود الميسري» رفعه قال قال 
المسيح (ع) خذوا الحق من أهل الباطل و لا تأخذوا الباطل من أهل الحق كونوا 
نقاد الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية منكتاب الله كما زخرف الدرهم من نحاس 


المحاسن : عنه عن علي بن سيف قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) خذوا 
الحكمة و لو من المشركين. 

بصائر الدرجات: محمد بن عيسى» عن محمد بن عمروء عن عبد الله بن جندب»› 
عن سفيان بن السمطء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الرجل 
لياتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبهء 
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم ؟ قال: قلت: بلى. قال: 
فيقول لليل: إنه نهار» وللنهار: إنه ليل ؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا 
فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. و في لفظ اخر (ان رجلا يأتينا من قبلكم يعرف 
بالكذب). 

امالي الطوسي: جماعة» عن أبي المفضلء عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم 
العلوي» عن محمد بن علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه 
عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الهيبة خيبة» والفرصة خلسةء 
والحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشركء تكونوا أحق بها وأهلها. 
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كتاب زيد الزرادء عن جابر الجعفي» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
إن لنا أوعية نملاؤها علما وحكماء وليست لها بأهل فما نملاؤها إلا لتنقل إلى 
شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوهاء ثم صفوها من الكدورة» تأخذونها 
بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإنها وعاء فتنكبوها. 

الطبرسي في الاحتجاج: ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري 
عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة 
وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب 
كفارا خلال 


النهج: قال عليه السلام : الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. 


مسألة) العقل كو سيلة للحفظ و الفهم والتمييز 


عن أبى عبدالله عليهم السلام قال : بنى الجسد على أربعة أشياء على الروح 
والعقل والدم والنفس » فاذا خرجت الروح تبعها العقل » واذا رأى الروح شيتا 
حفظه عليه العقل و تبقى الروح والنفس . 

قال لون اكت ما الح على الان الوم فال عله السا الل ترك د 
الصادق كل الله فقت فة .و الكانت كى الد فتكذيه فقال لة اين الكت وهذا 
والله الجواب . اقول فالعقل وسيلة التمييز. 

عن ابى عبدالله " ع " قال :دعامة الاسلام العقل ومنه الفطنة والفهم والحفظ 
والعلم وبالعقل بكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح امره » فاذا كان تأييد عقله من 
النور كان عالما حافظا زاكيا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ولم وحيث وعرف من 
نصحه ومن غشه فاذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله واخلص 
له الوحدانية لله والاقرار بالطاعة » فاذا فعل ذلك كان مستدركا لم افات واردا 
على ماهو آت فعرف ماهو فيه ولاي شئ هو هاهنا ومن اين يأتى وإلى ماهو 
صائئ وذلك كله من نأييد العقل. 

فالعقل و سيلة التمييز و الحفظ و التدبر و التفكر و كما بينا لو ان شيئا قام بتلك 
الوظائف او كما جا الات بد كالحاسوب مفلا و ليس هذا من الحا 
في ار ولاق كويد طريقا رة اعرف ارزع بل بهذا الارن 
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بالقران و السنة. و عليه ما عن ابى عبدالله " ع "قال : ما من امر يختلف فيه 
اثنان إلاوله اصل في كتاب الله عزوجل » ولكن لايبلغه عقول الرجال . و عن 
الثمالي قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول 
الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة» ولا يصاب إلا بالتسليم» فمن سلم لنا 
سلم ومن اهتدى بنا هدي» ومن دان بالقياس والرأي هلك» ومن وجد في نفسه 
شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم 


وهو لا يعلم. 
(إنَّ في ذَلِكَ لأَيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) 


EE 


قال تعالى (وَمَا گان تفس أَنْ د تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ TT‏ 
يَعْقِلُونَ ) و قال تعالى (إِنّ فِي ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) و قال تعالى كلم يَسِيرُوا 
في الْأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ كُُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو أَدَانٌ يَسْمَعُونَ بها قإِنّهَا لا تَعْمَى 
الأنِصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمى الْقُلْوبُ التي في الصُذور ) و قال تعالى (أمْ تَحْسَبُ أن 
َكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأنعَام بل هُمْ أَضَلٌُ ستبيلا ) وقال تعالى 
(ولقذ رئا مِْهَا أيه بين لوم يَعِْلُونَ ) و قال تعالي. (وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ 
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأَتِيَكُمْ العَدَابُ بَغْتَهَ وَأنْثُمْ لا تثلغرُونَ ) 

عن ابى عبدالله " ع " قال :دعامة الاسلام العقل ومنه الفطنة والفهم والحفظ 
والعلم وبالعقل بكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح امره » فاذا كان تأييد عقله من 
النور كان عالما حافظا زاكيا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ولم وحيث وعرف من 
نصحه ومن غشه فاذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله واخلص 
له الوحدانية لله والاقرار بالطاعة » فاذا فعل ذلك كان مستدركا لم افات واردا 
على ماهو آت فعرف ماهو فيه ولاي شئ هو هاهنا ومن اين يأتى وإلى ماهو 
صائر وذلك كله من نأييد العقل. 


يا هشام بن الحكم إن الله عزوجل أكمل للناس الحجج بالعقول» وأفضى إليهم 
بالبيان» ودلهم على ربوبيته بالادلة فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لايات لقوم يعقلون. اقول فالعقل وسيلة الانسان للتمييز و التدبر. 
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قال تعالى (وَمَا يَْكَرُ إلا أولو الألبَاب ) 


قال تعالى (إِنَّ في خَلْق السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنّهَار ولك التي 

تخْري في الْبَحْرِ بِما يَف الئاس وَمَا أَنْرُلَ اله مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَخْيَا به الأزضن 1 
غد مَْتِهَا وَبَت فيها مِنْ كُلِ دَابَةٍ وتصنريفب الرّيَاحٍ وَالسّحَاب الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَمَاءِ 
وَالْأْض آيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ) و قال تعالى (هْوَ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تراب ثم مِنْ 
طق نم من علق نم يُخْرَجْكُمْ طِفلًا ثم لوا أشدكُمْ تم لتكونُوا تيُوحًا وَمِنْكُمْ مَنْ 
يتَوَفَى مِنْ قبل وَلِتبْعُوا أَجَلا مُسَمّى وَلَعَلَكُمْ لون ) و قال تعالى ( إِنّا جَعَلَنَاُ 
ْنَا عَرَبيا لعلَكُمْ تعقلُونَ ) و قال تعالى ( اغلموا أنَّ اله يُحْيي الْأَرْن بَعْدَ مَْتِهَا 
قذ بيَنَالَكُمْ الآيَاتِ لَعلَكُمْ تعْقَلُونَ ) و قال تعالى (ففلتا اضْرِبُوةُ بِبَعْضِها كَدْلِكَ يُخپي 
الله الْمَؤتّى وَيُرِيكُمْ أَيّاته لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) و قال تعالى (وَلِلْمُطْلقَاتٍ مَتَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ 
حَفا عَلَى الْمُتَّقِينَ (*) كذلك فد ين الله كم أياِه لَعلَكُمْ تعْقَلُونَ ) و ققال تعالى فل 
تالا ئن مَا حَرَم رَبْكُمْ علَيُِمْ ألا روا به شَيْنَا وَبالوَالِديْنِ إخستائا وَلَا تفشو 
لادم مِنْ إملاق نَخْنُ نَرْرْفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطنَ ولا توا الَف التي حَرَم اله إلا باحق دَلِكُم وَصَاكُ به لَعلَكُم تَعقُونَ ) و 
قوله تعالى ( كلك يُبِيّنُ الله لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعلكُمْ تَعْقَلُونَ) و قال تعالى (وَمَنْ تُعَمَرْهُ 
تمن في اخأ أفلا يَقَلونَ ) و قوله تعالى (َإِنّكُمْلتَمرُونَ عَلَيِهمْ مُصنبجينَ (*) 
وَبِاللَيلٍ ألا تَعقِلُونَ )و قوله تعالى (أَتَأمُرُونَ الاس بِالْبرَ وَتَنْسَونَ أَنْفْسَكُم وَأَنْتُم 
تَتلُونَ الكتاب ألا تَعْقِلُونَ ). فيجب استعمال العقل لأجل الاهتداء و تبين الحقائق 
»و الايمان و الاعتقاد السليم و الهداية و الطاعة لله و امتثال اوامره من العقل 
.و قال تعالى (يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْت الْحِكْمَةَ فقذ أوتِي خَيْرًا كثِيرًا 
وما يََكُرُ إلا أولو الْألبَابِ ) و قال تعالى (كِتَابٌ رتاه نك مُبَارَكَ يبروا أَيَاتَه 
وَلِيتدَكّرَ أولو اباب ) و قال تعالى (قُْ هَل يَسسْتَوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتدَكٌرُ أونُو الْأَلبَاب ) فحصر الله تعالى التذكر اي الاهتداء بالتفكر و 
التدبر والانتفاع بالموعظة باهل العقول و التدبر . و قال تعالى (وَِذا نايثغ إلى 
الصّلاة اتَخَذوهَا هُرُوَا وَلَعِبَا ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَوْم لا يَعْقِلُونَ ) و قال تعالى (وَلَكِنَّ الّذِينَ 
كَفَرُوا يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ ) و قال تعالى (إنَّ شر الدَوَابَ 
عد الله الملا اللكم الرزد لا تستاون ) ورقال تعالى زومكقة من E‏ 
إلا بِإِذْنٍ له 4 وَيَجْعَلُ الرّجمن على الَّذِينَ ا يَعقِلُونَ ) وقال تعالى (وَلَئنُ ات عن 
رل مِنَ السسَمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الأرْض مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيقُوأُنَ الله قل الْحَمْدُ لله بَنْ 
أَكْترَهُمْ لا يَْقِلُونَ ) فترك استعمال العقل أي قوة التمييز بين الحق و الباطل 
في الامور قبيح و ان علة عدم ايمان المنكر للحق هو عدم استعماله العقل في 
ذلك و ان اقبح اشكال عدم استعمال العقل في الامور هو الكفر . 
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مسائل الفروع النظرية 

مسألة) اهمية معرفة منظومة المعارف المحورية لتمييز الأحاديث. 

ان ما يبينه الباحثون في قواعد علم الاحتجاج ومنه علم اصول الفقه ليست 
نظريات فوقية خارجة عن متناول العقلاء» وانما هي شرح لطريقة العقلاء 
العادية في التعامل مع النص. بمعنى اخر انه لا يتوقف فهم النص على معرفة 
ذلك العلم» وانما البحث في ذلك العلم لأجل منع التأويل التدقيقي الباطل. و من 
هنا فادعاء وجوب العلم بقواعد الاصول لفهم النص فهما شرعيا و علميا امر لا 
واقعية له . بل ان الحقيقة ان فقه النص لا يأتي من معرفة علم الاحتجاج و انما 
يأتى من سعة المعرفة بمنظومة نصوص ذلك الفن» فالمختص الاكثر معرفة 
بتلك المنظومة يكون اقدر على الفهم الواقعي لنصوص ذلك الفن» و منه علم 
الشريعة وهذا من الواضحات . و لهذا فان من العقلائية و العلمية الاكثار من 
قراءة القران و السنة مباشرة و من دون تدخل التفسيرات والشروح غير 
المعصومة . و سبب الاختلاف ليس عدم معرفة علم الاحتجاج ومنه علم اصول 
الفقه» و انما سبب الاختلاف الجهل بمنظومة المعارف النصية الحقة و سوء 
التوفيق . 


مسألة) العلمية والظنية 


إل كز متشكلة في عضرا تر اجه لر فة الديكية هى مشكلة (الخلو في الحديك) 
حيث ان الافراط في اعتماد السند أدى الى ادخال الظن في علوم الدين مما أدى 
إن ادي ر ی ليه ار د 
كل ذلك بحجة صحة السندء حتى ان السند اصبح عند البعض وثناء اتبعوا فيه ما 
لذ يضم سمه الى الشزيعة ولا إلى أهلها وجر الويلات على ان رات 
الفرقة والاختلاف كله سيب التاويادت"الناظلة و الطنون التي لم يعن لها على 


ككلا 


الاعتدال. 


منهج عرض الروايات على القران و السنة دون اهتمام بالسند فيستفيد العلم 
من القرائن و لا يكتفي بالظن وطرف يهتم بالسند و يقدمه على المتن حيث يتبع 
منهج تقسيم الحديث الى اصناف حسب السنذء و الاستعاضة بذلك عن العرض 
و القرائن و يكتفي بالظن . و من الواضح و بمجرد خلع قيد التقليد والمدرسية 
ان لازن هي ان منيج:( المتنية) العلمية هق المؤافق للقران ن الس وان 


ان اهم الفروقات المنهجية بين المتنية و السندية هو اعتبار المتنية العلم في 
المعرفة و عدم تجويزها العمل بالظن بينما السندية تجوز العمل بالظنء و ثانيا 
خوض السندية في احوال الرجال و ذكر طعونهم وهذا من اغتياب المسلم و 
تفترض اصالة عدم الصحة في خبر المسلم بينما تتجنب المتنية ذلك و تفترض 
اتا الضيمة فى حبر المسلم.و كالنا المت تعتمه الددلن رر اياك فلا كارف 
و انما تتوقف فيما لا يتضح و لا يحقق العلم السندية تجوز رد الروايات و انكارها 
بحجة ضعف السند و رابعا المتنية ترى ان الخطاب السرعي موجه الى جميع 
الخاد و ان :تقار لها متو ان ف اول لف الصن )ل الصو له اة 
العرفية و لا اختصاصية و لا ثمرة و لا نفع في ذلك بينما السندية ترى ان علم 
اصول الفقه و ابحاثه الدقية الاتخصيية جدا و البعيدة عن اذهان العرف ضروري 
للفقيه و الاستنباط» وهنا مشكلة قد تحدث وهي ان المستنبط السندي باعتماده 
مقدمات بعيدة عن اذهان العرف بالاستنباط فان ما يتوصل اليه سيكون فهما 
شخصيا و ليس نوعيا و في حجية هذا الفهم على غيره اشكالء بينما المتنية تعتمد 
الفهم العرفي العادي النوعي الذي يتيسر لكل انسان ملتفت الى النص و هذا الفهم 
رعو و بحم ظلى كن ايسان کی عير ا ااا 

هناك تيار يحاول ان يكون علمي امتنيا وسنديا أي اعتبار كون الحديث العلمي 
ان يكون له شاهد من القران وان يكون صحيح السند وهذا لا دليل عليه بل الدليل 
على خلافه من وجوب اعتماد علم الرجال وجرح والتعديل الذي يتتبع عورات 
الق ركن كا عا هده امار ت دات لاان ها يصاحتها فن 
خلل حتمي في مخالفة الأوامر امر يمنع من اعتمادها كما ان تلك الاحاديث لا 
تختلف بالحجية عن غيرها من المعارف العلمي فالعلم كله حجة ولا يتعارض 
ولا يختلف. 


ك0 


مَسألة) الظهون اللغوي ى الظهون الشرعي 


لف ات الات ي اترو انات انه لا هبنن ال و ان الكل ر اقة حكما وادة لا 
غفل و لا فة الآ باضابة السفة 6و هدايم من التميتك بالظهور اللي انه 
ظن بل لا بد من تحقق العلم بكون ذلك الظهور اللغوي هو الحكم الشرعيء وهذا 
ما يمكن ان نسميه بالظهور الشرعي ٠‏ و الذي يتحصل من القرائن. بمعنى انه 
ليس الاصل حجية الظهور كما هو مشهور بل الاصل لاحجيته ولا بد لاثبات 
حجيته مقاميا من قرائن تفيد ذلك » و اذا تعذرت وجب التوقف , ليس لان الظهور 
اتوي لون هه عن ال واقما لان ار ع ذل على ان الكل شيع انا ع 
و ليس ظنيا يمنع من القول بالوصول اليه بالظهور اللغوي الظني » و جواز 
العمل لرن ار كي حمق العلم ...و د تكوب الاخكام المطتفانة من 
الظواهر من الظنية و تكون جميعها علمية وحق . 


رد خبر الراوي الضعيف ناتج من التعامل مع الاخبار عن امور الدين معاملة 
الاخبار عن الامور الخارجية » و هذا ممنوع ليس فقط لاختلاف الموضوعين 
يلو تن الميشفيدن الدال على فلو كل .ما زافق قران رات مطلقا :دل 
منها ما نص على قبول خبر الفاجر ان كان موافقا للقران و السنة كما فصلناه 
فى تمرك عرض ال حدان علي لذر رو و بين و 
و غير المقبولة في امور الدين هو موافقة القران و السنة و مخالفتهما فيقبل 
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الاول و يرد الثاني مطلقا . و هذا النقل المستفيض مخصص لما قد يقال من 
حيث کل ا اتی آيات عدالة الشاهذ و وؤاباتها و لقا الا اق 
هذا ليس في الاخبار عن امور الدين بل في الاخبار عن الامور الخارجية . 


قال تعالى ( قُلْ أَذّنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللَهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) و قال رسول الله 
(ص) ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول الله 
ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط. 
فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله .* و قال صلى الله عليه و اله إنه سيكذب علي كما كذب 
على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما 
ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و بلغنا عنهم عليهم السلام قولهم : ما 
جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به. وما جاءك في رواية من 
بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. * إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول: يصدق لله ويصدقء للمؤمنين فإذا شهد عندك 
المؤمنون فصدقهم. 


مسألة) آلية الرد الى القران والسنة 

لقد جاء في الخبر المصدق ( لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. ) فالرد يكون الى محكم كتاب الله 
تعالى الذي لا ريب فيه و الى الواضح من السئّة الذي لا يشك فيها و الى الثابت 
من أقوال أهل البيت عليهم السلام فلا تكليف بأكثر من ذلك والامر اوضح فيما 
هو حرجي المنفي بالثابت من الشرع قال تعالى (لا تُكَلْف تَفْسا إلا وْسْعَهَا ) و 
قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَحٍ ) . فاشتراط القطع في العقائد لا 
وجه له . كما ان العبرة في العلم الحاصل هو الانسان النوعي العرفي فلا يثبت 
بالادعاء ان لم يفد علما كما أنه لا يضر به انكار منكر ان فاد العلم عند الانسان 
النوعي العرفي . و العلم بالسنة علما جازما لا يداخله شك لا يشترط التواتر او 
الضرورة او الاتفاق وهذا واضح لكل انسان . 


۷1۹ 


و" لتقل الذي بد تن الى مته بز الحديت: الت اله العام ذو نفل 
المسلمين جميعهم في جميع كتبهم من دون تصنيف او تقسيم او تفريق نقلي 
مذهبي » فان مذهبة النقل لا دليل عليها من قران او سنة » فعلى المسلم المؤمن 
ان واک يكل ما فت عن رول الله على اله عليه الهو أ هل بيته خليوم الد 


مسألة) أصول العرض 
قال الله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَا ولا تَقَرَُوا ). 
و قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) . 
و قال تعالى ( فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ فِي ثَْيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ ) . 
و قال تعالى (أقَلَا يَتَتبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاكًا 
كثيرًا ). 


و قال تعالى (وَهَدَا كتا أَنْرَأْنَاهُ مُبَارَك مُصَدّقْ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ) . 


وعن داودء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن 


و عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من 
حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 


و عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا 
حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


وحن نوس قن نل أن خی ارک غه د 9 ع کف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنةء إنا عن الله وعن رسوله 
نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 
أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 
لآ حقيقة معد ولا كون عليه فذلك قول الشيطان, 


VV. 


و عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ 
مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. 
وعن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا : قال له أبو قرة فتكذب 
بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها 
( 

واعن أيوب» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق 
كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 

و عن ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
اختلاف يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من 
وفي النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه لقوم أحب 
إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد 
إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 


وجل و 

أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا . 

- محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية 
من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به. 

- ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي 
عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب 
على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثيء وأما 
ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. 

- هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن 
فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 
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- الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 


- السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على 
كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف 
كتاب الله فدعوه. 


- الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب 


- الطبرسي ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا 
شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث 
من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا - الى 
ان قال- فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار 
وعليها دليلا كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. . 


5 عن جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لتا . 

- محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: امور 
الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي 
يضطر ون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثةء وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه 
فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه 
واله لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك 
الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به 
حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا 
اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه 
والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما 
دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه 
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اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


- ج: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في مناظرته مع يحيى بن أكثم - وسيجيئ 
بتمامه في موضعه - أنه قال: قال رسول الله صلالله عليه واله في حجة الوداع: 
قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا 


- جابر عن أبي جعفر محمد بن علي )عليهما السلام : ما جاءكم عناء فإن 
وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» و إن لم تجدوه موافقا فردوه» و إن اشتبه الأمر 
عليكم فيه فقفوا عنده و ردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا . 

- عن ابن أبي يعفورء قال علي: وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن 
أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه 
من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من 


5 سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


مسألة) الفقه النوعي والفقه الفردي والاجتهاد العامي والاجتهاد التخصصي 

لا ريب ان الخطاب الشرعيّ موجّه الى كل مكلف فقيه او غير فقيه و غير مختص 
بمكلف دون اخرء وان الاجتهاد واجب عيني على كل مكلف ولا يحتاج الا الى 
الطريقة العقلائية في الاثبات والدلالة وهو (الاجتهاد العام) وهو يختلف عن 
الاجتهاد التخصصي (المعهود) الذي يحتاج الى مقدمات كثيرة والذي هو ندب 
رايس شرظا فى علم اشرت ,رلا يمكن د ان كه الشريعة على علوم رة 
تخصصية لان دليل الشريعة عامي عقلائي ارتكازي لا يحتاج الى مقدمات 
تيضر ةكب فى عيرق 


ومن لم يستطع الاجتهاد لسبب واخر واضطر الى تقليد غيره جاز له تقليد كل 
من يعلم الحكم بدليله بالاجتهاد العامي سواء كان اخا او أبا او زوجا ولا يشترط 
فق ذلك إن كن محا تخس ان هة امذلاع افيه :كدر كه بالتص 
يعطيه ميزة لا تنكر في ترجيح الادلة وبيانها وفهمهاء لكن لاجل ان الاجتهاد 
العامي نوعي دائما فانه أحيانا يكون أكثر اطمئنانية من الاجتهاد التخصصي. 
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فان هناك فرق بين الترجيح والفهم النوعي للدليل وبين الترجيح والفهم الفردي 
له. اي انّ هناك ترجيحا وفهما عاميا نوعيا لو قام به اي أحد لأدى الى النتيجة 
نفسها فلا يختلف الاختيار ولا الفهم باختلاف الاشخاص الذين يقومون به» بينما 
الترجيح والفهم الفردي يعتمد على الشخص الذي يقوم بعملية الاختيار والفهم 
فيختلف باختلاف الاشخاص الذين يقومون به. والأول نسميه (الفقه النوعي) 
والقائي :هو [الفقة: القرذئ/» ولا ريت في احجية الفقه النوعي ولا كتجِية الفقه 
الفردي. 


من الواضح ان مدخلية مقدمات كثيرة في عملية ترجيح الادلة وفهمها عند 
الاصولي يجعل من العسر القول ان ما يثبت عنده من دليل وفهم هو دليل وفهم 
لغيره» وخصوصا ان كثيرا من تلك الامور بعيدة وغريبة عن غالبية الناس. 
وهذا هو الترجيح والفهم الفردي للدليل والدلالة. ولهذا لا يمكن القول ان ما يثبت 
دليلا عند المجتهد الاصولي هو دليل عند غيره ولذلك قيل بكفاية حجية الفتوى 
وعدم ضرورة كون دليل الفقيه دليلا لغيره وهو ضعيف جدا اذ ان حجية الفتوى 
طريقية لا نفسية وانما يؤخذ بها لاجل دليلها وليس لاجل نفسها. 


اما الفقيه المحدث العارضي والذي يستعمل الطريقة العادية العامة في ترجيح 
الادلة وفهمها بعرض الادلة على المعارف الثابتة من الدين المعروفة لكل مكلف» 
ويفهمها بطريق عادية عرفية جدا من دون تكلف او تدقيق وتعقيد» فان اختياره 
وترجيحه وفهمه للأدلة والدلالة يكون نوعياء لذلك يمكن القول ان ما يثبت دليلا 
عند الفقيه العارضي هو دليل عند غيره من المكلفين. ولهذا يصح شرعا لكل 
مكلف التعبد بما يثبت دليلا عند المحدث وما يفهمه من الدليل. 


وبسبب نوعية ترجيحات العارضيين وفردانية ترجيحات الاصوليين نجد ان 
الاختلافات في الادلة والدلالة قليلة او معدومة بين المجتهدين المحدثين وكذا 
اقوالهم وفتاواهم بينما هي كبيرة وأحيانا كبيرة جدا دليلا ودلالة بين المجتهدين 
الاصوليين وكذا حال اقوالهم وفتاواهم. ولأجل تجاوز هذه العقبة يصار الى 
عرض الاقوال على ما هو معلوم وثابت من القران والسنة والاخذ بما وافقهما 
وترك ما خالفهاء وكما ان عرض الأدلة على القران ليس عسرا بل يسير فكذلك 
عرض اقوال الفقهاء وان القول بعدم اعتبار عرض الاقوال على القران في 
العمل بها واعتمادها فيه منع واضح بل بطلانه ظاهر وفيه الفقه العرضي 
التصديقي الذي يوجب عرض جميع المعارف على القران. وبعبارة مختصر 
بح ر يحمي المعار ف .على ا إلا عازه الففه اوي واه 
العامي اقل عرضة للفردية من الفقه الفردي والاجتهاد التخصصي فيكون 
الاطمئنان بالاجتهاد العامي أكبر من الاطمكتنان بالاجتهاد التخصصي.. 
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مسألة) المعارف الثابتة التي يتم عليها العرض 


قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعا وَلَا تَقَرَقُوا) و عن أبى جعفر عليه السلام 


بالاعتصام به » فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ( 
قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها 


الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ 
فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول 
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة) و نحوها روايات دلت على ان الرد يكون 
للمعلوم الثابت المتفق عليه من المعارف التي اخذت عنهم عليهم السلام. 


لفك لاجس تفل اليك تعلييم: ا و او 
المقصود من القران و السنة ليس ظاهر متن اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر 
أو فة مر فة كنا اعتنه لضن جلا لمرن هر ها كلد فلك و انق 
عليه من المعارف القرانية و المعصومية. 

وهو يعني المعارف القرانية و الحديثية المجمع عليها. 

فالمعرفة الثابتة هي معرفة قرانية او حديثية مجمع عليها و لا خلاف فيها. 
SE AAS‏ ساك من a SANS‏ على الال هق 
التوحيد وهو اصل الاصل و منه يتفرع نفي التسبيه و ارسال الرسل و الايمنان 
بالملاكة و ا و التكليف و الاماعة کد هق الاصول اکر و منها کر 
اضيوك کوت رة كن اف دة كالعصمة فى الما و العلم في عادر جرت 
الطناعة ىو وكوب السلا و,الصودى الخدرو الز كاة وركذا هي كنب الفقه الكبيرة 
و منها يتفرع اصول متعلق بها ثابتة ككون الامام لا يذنب و ككون الصلاة 
اليومية فرائض و نوافل و ككون الصوم واجب و مستحب و الخمس و الكازة 
في لفاو الضوان و الكو الفح و من هة الأول تفرع امون كر 
لكن اقل سعة كاركان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه 
الاصول تفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد 
و الكعبة للقريب و ككون الطهارة وضوء و غسل و تيمم و من هذه الاصول 
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تتفرع اصول اقل سعة كاحكام القبلة الثابتة و احكام الوضوء الثابتة و احكام 
الغسل الثابتة و احكام التيمم الثابتة التي لا يختلف فيها و مجمع عليها و جاء بها 
قران و سنة. 

- كل ما ما تقدم من معارف ثابتة ماخوذة من القران و السنة و نحوها من 
معارف هي المعارف الثابتة التي يرد اليها غيرها وهو قول امير المؤمنين عليه 
السلام ( الرد الى الله الرد الى اية محكم لا خلاف فيها او سنة ماضية ) 


مسألة) السبيل الى عصمة المعرفة و وحدتها و علميتها هو منهج العرض. 


قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بحبْل الله جَمِيعَا ولا تَقَرَهُوا) 


لا خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة 
وهكذا . 


فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع. 


- لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق 
عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


عن على بن الحسين عليهم السلام : قيل له يابن رسول الله فما معنى المعصوم 
؟ فقال هو معتصم بحبل الله » وحبل الله هو القرآن لايفترقان إلى يوم القيامة › 
والامام يهدى إلى القرآن » والقرآن يهدى إلى الامام . 

- العرض على المعارف الثابتة من القران و السنة لا تحتاج الى اختصاص او 
فقاهة و انما يستطيع ان يقوم بالعرض ابسط شيعي يعرف ثوابت الدين. 


كلالا 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من 
القران و السنة» و المقصود بالمعارف الثابتة هي المعارف التي اخذت من القران 
و السنة الثابتة بالاتفاق و التي لا يخالف فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. 
و من المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام 
لعدة اسباب: 


الاول: ان هذا المنهج هو المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى 
(وَاغْنَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَفُوا) اذ ان الاعتصام هو الرد كما فسرته 
الروايات. 

الثاني: ان منهج العرض هو الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف 
غلمنة متوافقة خالية من التناقضّن و الاضطرابىى متضللة بالمعازف الضرور نة 
و الثوابت المتفق عليها. 


الثالث: انه المنهج الواضح - ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم 
السلام باتباعه لتبين احوال الاحاديث. 


الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان 
مستواه و معرفته و معلوماته وتحصيله. اذ المطلوب هو فهم ظاهر الحديث و 
رده الى ما هو معلوم و ثابت من معارفء و هذا متيسر لكل احد و ليس فيه اي 
يسر وحرج وهو الموافق ليسر الشريعة و سماحتها و نفي الحرج فيها. 


منهج العرض هو طريق العصمة من الضلال 

من الثابت المعروف الذي لا يرتاب به احد ان اهل البيت عليهم السلام اوصونا 
بعرض ما يصلنا من حديث على القران و السنة. و بسبب قصور في فهم طريقة 
العرظن حضلك شبه عند البعضن.اذت يهم الى عدم العمل بهذا المنهج الحق. 
ان عرض الحديث على القران و السنة لا يعني عرض ظاهر الحديث على 
طا ا م زو اهر قايقة لاكما انه لا يعق ؟الذلالة اللقوية يحنت 
يؤدي ذلك الى تعطيلب الاحاديث و ينتهي الامر كله الى القران و السنة القطعية. 
و انما العرض هو عرض الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة 
من القران و السنة» و بطريقة التصديق و الشواهد و المشابهة » اي ان تكون 
المعارف الثابتة المتفق عليها التي لا يشك و لا يرتاب بها احد شاهدا و مصدقا 


ااا 


ون المظلوم اذا اقناع ها الم هر ال ااه اكه و الله 
ا ابت الحالية ا الشذود كما :انها المصداق الكل ره فا 
(وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَفُوا) . 


لا خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة 
وهكذا . 

فيرخ هن الأغدل الكنين إلى لاف الأ يلزه اكير اکر من دون افا 
- لأ ريا أن التدرج فن الأضنول الاكبر الى ما ا اکر فار كفل فين 
عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


مسألة) الطريقة العملية لمنهج العرض 


النهج: قال امير المؤمنين عليه السلام في عهده للاشتر : فالرد إلى الله الاخذ 
بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة. 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
جاءكم به أولى. 


تو غو ارک غ ا :قن > إن رمع كل قرول ما بسفيفة هليه رو فشا 


هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا 
ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


VA 


ابن بكير عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه 
شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حتى 


عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: 
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل 
و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس مناء 


محمد بن أحمد بن محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى عن 
الحسن عليه السلام في جواب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه 
إلينا. 


عن ابن عبد الحميد» عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول 
لله ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط 
فا بجا كم کی فر کرت مراد لكف :قدا ریا اک عدي مو يتفيف لا 
يوافق الحق فلم أقلهء ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة. 


قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدث بها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
محمد صلل الله عليه وال فإنا أا حدكنا قاتا قال الله خر وجل وقال رسول الله 
صلى الله عليه واله. 


مسألة) تطبيق اهل البيت لمنهج العرض 


۷۷۹ 


عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن الله قسم 
الرؤية والكلام بين نبيين» فقسم لموسى الكلام» ولمحمد (صلى الله عليه وآله) 
الرؤية» فقال أبو الحسن (عليه السلام): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن 
والانس: إنه لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ ؟ أليس 
محمد ؟ قال: بلى» قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رجل إلى الخلق 
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه 
لا تدركه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئء ثم يقول: أنا رأيته 
بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر 
! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): 
إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: 
ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه وآله) ما رأت عيناهء ثم أخبر بما رأت عيناه 
فقال: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فآيات الله غير الله. وقال: (ولا يحيطون 
به علما) فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة» فقال أبو قرة 
فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن 
كذبتها. 


الاحتجاج : قال يحيى بن أكثم لابي جعفر الجواد عليه السلام : ما تقول يا ابن 
وسول الله ضا الله عليه والة في الخين الذي روي أنه رل حير نيك عه السلا 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام 
ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: 
لست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال 
الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي 
الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار» فإذا أتاكم 
الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي» فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به 
وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأ خذوا به " وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال 
الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من 
مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل 
أبي بكر وعمر في الارض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماءء فقال: وهذا أيضا 
يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل وميكائيل ملكان مقربان لم يعصيا الله قط ولم 
يفارقا طاعته لحظة واحدة» وهما قد أشركا بالله عزوجل وإن أسلما بعد الشرك» 


00 


وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما. قال يحيى: وقد روي 
أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة» فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر 
محال أيضا لان أهل الجنة كلهم يكونون شباباء ولا يكون 

فيهم كهل» وهذا الخبر وضعه بنو امية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله في الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. 


أقول و روايات عرضهم عليهم السلام الاخبار على الكتاب كثيرة. 


مسألة) وجدانية الشريعة. 

الحديث الاول 

( استفت نفسك وإن أفتاك المفتون) حلية الاولياء عن واثلة. 

0 

أن ل ادع شا من الب وال إلا عله لوث منه حلى فعنت تن يدنه فلن 
« يا وَابصَة أَخْبرُكَ أؤ الى ». قُلْتُ لا بَل أَخْبرْنِى. فقال « جِنْت تسای عَن 
الْبِرَ وَالإثْم ». فقا نَع فَجَمَعَ أَنَامِلهُ فَجَعَلَ يَنْكْتْ بِهنَّ فى صَذرى وَيَقُولُ « يا 
وَابِصَةٌ امنتفت قَلْبَِكَ وَامتَفْتِ نَفْسَكَ ثلث مَرّاتِ لبر مَا اطْمَأَنّتْ إِلَْهِ ان وَالإنْم 
مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَدَ فى الصّثر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّامِنُ وَأَفْتَوْكَ ». مسند احمد 


الحديث الثالث 
(البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه) 
الحديث الرابع 
(قلت يا رسول الله اخبرني ما يحل لي وما يحرم علي قال فصعد النبي صللى 
الله عليه وسلم البصر في وصوب فقال النبي صلى الله عليه و سلم البر ما سكنت 


اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب 
وان افتاك المفتون) الورع لاحمد عن ابي ثعلبة. 


7١ 


الحديث الخامس 

(سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في صدرك 
فدعه » . قال : فما الإيمان ؟ قال : « إذا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك فأنت 
مؤمن » مسند ابن المبارك عن ابي امامة. 


E Aa 
مِنْكُمْ قريب فأنا أؤلاكُم به وَإذا سمغت الْحَدي عَنِي نكر فلوبُكُم وَتَنفِرُ أشنعَاركم‎ 
وَأَبْشَارُكُمْ وََرَوْنَ أَنَهُ مِنْكُمْ بَعِيدَ فاا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ) احمد عن ابي اسيد.‎ 

الك الان 

( جئت تسأل عن البر والاثم» قال: نعم» فضرب بيده على صدره د ثم قال: يا 
SLE NOS LS‏ 
الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وأفتوك.) قرب الاسناد عن معمر. 
الحديث الثامن 

( إن وضح لك أمر فاقبله » وإلا فاسكت تسلم » ورد علمه إلى الله » فانك أوسع 
مما بين السماء والارض .) كتاب سلیم. 


الحديث التاسع 


( ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم 
وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول 
وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام.) البصائر عن جابر الجعفي. 


الاق 


( أن وابصة بن معبد الاسدي أتاه وقال في نفسه: لا أدع من البر والاثم شيئا إلا 
مالتهو فلن ل من شاه اكا و اة عن سوال ول اله قال 
النبي (صلى الله عليه وآله): دعوا وابصة» ادن فدنوت » فقال: تسأل عما جئت 
له أم أخبرك ؟ قال: أخبرني» قال: جئت تسأل عن البر والاثم» قال: نعم فضرب 


YAY 


يده على صدره ثم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس والبر ما اطمأن إليه الصدرء 
والاثم ما تردد في الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وإن أفتوك.) 
الغوائية: 


الحديث الحادي عشر 


الاس بْنَ تفعان الأنصارئ قال سسألث الى -صلى الله عليه وآله وسلم- عَنٍ 
الْبِرَ وَالإِنْم فقال « الْيِرُ ڂ خن الْخُلّق وَالإنْمُ مَا حَاك فى صَذرك وَكَرِهت أنْ يَطْلِعَ 
الوط a‏ 


0000 


الحديث الثاني عشر 

عن النَّوَاسٍِ بْنِ سَمْعَانَ الأنصَارِى عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال « ضترّب الله مَل صِرَاطاً منتقيماً وَعَلَى بَابِ الصَرَاطٍ داع يفول يَا يها 
النَّامِنُ أا الصّرّاطٌ جَمِيعاً وَلاً تَتفرجُوا وَدَاعِى يَدْعُو مِنْ جوف الصّرّاطء 
والصّراط الإمثْلامُ وَذَلِكَ الدَاعِى عَلِى رَس الصَرَاطٍ كِتَابُ الله عر وَجَلَ وَالدَاعى 
مِنْ فَوْقٍ الصّرَاطٍ وَاعِظ الله فى فلب كُلّ ُنَم ». مسند احمد 
الحديث الثالث عشر 
الْحُشَنِىَ قال قث يا رَسُولَ الله أَخْبرْنِى بمَا يَحِلُ ِى وَيُحَرُمْ عَلَىَ. قال فَصَعَد الى 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وَصَوَّب فى النََظَرَ قَقَاَ « الْبرُ مَا سَكَنَْ إِلَيْهِ الَغنُ 
وَاطْمَأنَ إِلَيْهِالقلْبُ وَالإِنْمْ مَا لَمْ تَسْكُنْ اليه الَف وَلَمْ يَطْمَئْنَ إِليْهِالقلْبُ وَإِنْ فاك 
الْمُْفثُونَ 50 مسند احمد 


الحديث الرابع عشر 


VAY 


عَنْ أبى عبد الله السُلّمِيَ قال سمغت وَابصّة بْنَ مَعْبَدِ صَاحِب الي -صلى الله 

عليه وآله وسلم- قال جِنْتُ إلى النَّبِيَ -صلى الله عليه وآله وسلم- أله عن ابر 
وَالإنْم قال « جت تَْألُ عن ابر وَالإِنْم ». فَقُلْتُ وَالَذِى بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا جنك 
أسنألك عَنْ عَيْره. فقال « الْبرُ مَا انشرَح لَهُ صَدْرُكَ وَالإِنُمُ مَا حَاكَ فى صَدْرِكَ 
وَإِنْ أَفْنَاكَ عَنْهُ الَا ». مسند احمد 


عَنْ وَابصّة بْنِ مَعْبدٍ قَالَ أَتَيْتْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وتا أريذ 
آن لا دع شيئ من اير وَالإثم إلا سان عَنْهُ قَئوث مِنْهُ حَنَّى مَسسّتْ رُكْبَتَى رُكْبَتَه 
فقا « يا وَابصَة أَخْبرُكَ مَا جئت الى عَنْهُ أو انى ». فقث يَا رَسُولَ الله 
فَأَخْبِرْنِى. قال « جِنْتَ تسای عن الب وَالإِنْم ». فلت نَعَمْ فَجَمَعَ أُصَابعَة اللات 
فَجَعَلَ يَنْكْتْ بها فى صَذرى وَيَفُولُ « يا وَابِصَةُ امنتفت تَفسَك الْبِرُ مَا اطْمَأنإِلَيْهِ 
القلْبُ وَاطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ النَسُ وَالإِنُمْ مَا حَاك فِى الْقَلْب وَتَرَدَدَ فى الصّذر وَإِنْ أفْتَاكَ 
آلا ا ك سنك احمة؛ 


مسألة) “غامية الفقه 

في ا ا الوك ااك ال يودع ا :إلى ع و اق 
والتمكن و امتلاك التفوق» وهو من جماليات الطبيعة و الحياة » الا انه في 
المعاز ف تة ذانك حتى لي كفت المتعروفة ي الات عر ةةة 
قانك :97 تقفو ونج لا مكلك إضدافة اتاو لا تتمكن من اتان المضميو 1 فى 
العم الإابعد مرحلة :إن الاطللاع على عناضير:الأدر اك هو الماد الآولية للمعزافة 
وهي بمثابة الادلة في العلوم و في الشريعة تتمثل بالنص اي القران و السنة 
ومن الواضح ان المسلم يمكنه باي اية يعرفها او حديث يعرفه يمكنه العمل به و 
الاعتجاة عليه لان هذا .هوا لاه تعلمة و الاطلاع عليه ومع فقس اي ا ق 
بما عرف على ما يعمل او يعتقد » بشرط التناسق والتوافق» فالاستدلال طبيعي 
مباشرة لا يتأخر ولا يتخلف عن معرفة الدليل اي معرفة اية او رواية فاذا عرف 
اية او رواية استدل بها على عقيدة او عمل لكن ما حصل في الجهة 
الاختخاصية الى كرت الدين ر الشرريعة الى اكسامن أن فمن تدك 


VAS 


مقدمات خاصة وخاصة جدا بعيدة عن اذهان العرف و خبراتهم و تحتاج الى 
تفرغ بل والى مستويات عقلية معينة للنجاح في ضبطها منها اصول الفقه و 
تحرج التعديل من إلا كوف ةقد ا د ا و 
جدا فانه لا يمكنه ان يستدل بآية على عقيدة او عملا و لا بحديث على عقيدة او 
عمل. وهذا اخطر شيء حصل في تاريخ الشريعة وفهم النص الشرعي. 


عامية مقدمات العلم واختصاصياتها 


في المعارف العامية لا تحتاج الى اكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري 
انرا کے تك المعرفة تعمل يهاو العمل هنا اق يه العقدة نو العم 
و المعرفة هنا الادلةء اي بمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه 
يتحقق عندك استفادة وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل. والشرع معرفة 
عامية لا تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف الشريعة من 
النصوص وهذا لا يختص بالسماع المباشر بل بالسماع غير المباشر و لا يختص 
بققهاء الان بل بكل ملم يسع الل من اية از زر اية بل ان هذا يشمل الكفرة 
ايضا فلا يحتاجون الى مقدمات غير الفهم العرفي والا كيف يحتج عليهم القران. 
ماحطيل في المنيج الإختصاصبى انه صباز المشلم.يحتاج الى مقنمات طويلة 
وكثيرة ومعقدة لكي يستفيد استفادة شرعية من النص ومن لا يعرف تلك 
المقدمات فانه لا يتمكن من العمل بالنص ولا استفادة علم منه» فصار علم العامي 
غير العارف بتلك المقدمات بالآيات و الروايات هو بحكم عدم علمه. وهذا من 
غرائب الامور. 


ليه إؤرافق القول ف ااي عل اماي مخ الا 
له بناؤه اللغوي الخاص. 

ولا بد من الاعتراف ان علم الفقه بمصطلحاته ليس الدين لان الدين هو معارف 
الحفيفة الكاكة الى المسطلع ف فف الدين آم عير و ك :واد الى اقزر 


VAo 


اضافة الى المدرسية و التمذهب و الطوائفية فانه ادى الى نوع من العزل بين 
معارف الدين و معارف الفقه؛ و انتقل الفقه من عمل بالدليل الى عمل بالمصطلح 
لذلك ما عاد الفقهاء يجوزون لغير الفقيه او المجتهد الكلام في ادلة الفقه وهذا 
منطقي من حيث النتيجة لكنه غير منطقي من حيث حقيقة الفقه. فحينما وضع 
الفقهاء الاصطلاح في الفقه صار خاصا ونخبويا و اختصاصيا فيكون من 
المنطقي ان يعزل من ليس ممتلكا للمصطلح عن ساحة النقاش» بينما الفقه حقيقة 
هو فهم الدليل او النص وهذا امر وجداني عرفي عقلائية عام ليس اختصاصيا 
ولا اصطلاحيا و ليس خاص بمجموعة او نخبة. 


ليس وظيفة علم الفقه صناعة عالم من المصطلح و انما وظيفة الفقهاء تقريب 
الادلة و المعارف الى الناس» اي بعبارة اخرى وظيفة الفقهاء هو تخليص 
الشريعة من المصطلحات و الغاء اي مصطلح بل و تذليل كل عقبة امام اي 
کرجا ين ف ارو ي عارك الدين الدليلة و المداولية مارت عر هة 
غاضة غابة بيظة , فوظينة الفتهاءةالمفترصنة ريع دار القهم للنضن بحيت 
بمساعدتهم.و بتشخلهم يكون اكبن قر من الناس قادرين على فهم النص لكن 
حصل هو ان الفقهاء ضيقوا دائرة الفهم وقللوا عد الذين يمكنهم فهم النص فصار 
مختصا بجماعة قليلة جدا و على الاخرين ان يرجعوا اليهم في معارف الدين 
وهذا غريب جدا. 


لا بد من ارجاع معارف الدين كلها دليليها و مدلوليها الى ساحة الوجدان و عرف 
العقلاء في التناول و الافادة و الاستفادة و تخليص عالم فقه الشريعة من اي 
مصطلح مهما كان بل الاعتماد كله على الوجدان التخاطبي و الاسس اللغوية 
التي يجيدها كل متكلم و مخاطب صغيرا كان ام كبيرا متعلما ام غير متعلم عالما 
كان ام جاهلا. 


فصار على الانسان العادي الذي منع بالمصطلح من الوصول الى الدليل ان 
يصل الى معارف الدين عن طريق واسطة اخرى تترشح عن حاجز المصطلح 
هي قول الفقيه ومن دونها لا يمكنه ان يصل الى معارف الدين باطمئنان وهذا 
كله غير صحيح و لا اساس ويجب ان ينتهي و يختفي بان يكون الدليل متوفرا 
و مستطاعا لكل انسان ويكون دور الفقيه تقريب الدليل الى الاخرين و تمكينهم 
منه فيعرفون الدين بالدليل الذي قربه الفقيه في المواطن التي تحتاج الى تقريب 
مع ان غالبها لا تحتاج ان كانت المباني غير اصطلاحية. 


كلا 


الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مؤمنهم وكافرهم فهو ليس حكرا على 
المؤمن فضلا عن العالم. والعلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية 
العادية التي ليس فيها أي تخصيص او تقييد خلاف الوجدان والفطرة وهذه هي 
الطريقة المستقيمة لتحصيل المعرفة. لذلك فكل من يطمئن في نفسه انه متمكن 
من الوصول الى المعارف الشرعية بطريقة مستقيمة وجدانا وعرفا فان ما 
يتوصل اليه هو معارف حقة ولا يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح. ومن 
يتمكن من اثبات معرفة شرعية اصلية (نصية) او فرعية (دلالية) بطريقة 
عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت لها وما قام به اثبات وهو ليس مدع 
وليس عمله ادعاءء انما المدعي من يتعمد الكذب او ان يثبت بطريقة غير 
مستقيمة. ويعرف الانسان انه على طريقة مستقيمة من التحصيل بانه يتبع 
الطريقة العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية من مجموعة 
معلومات ومعطيات» فاذا وجد في نفسه انه استوفى الشرط العرفي العقلاني 
والوجداني في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا ومحقا 
وصادقا الا انه ينبغي ان تكون معارفه علما وليس ظنا وبالطريقة المستقيمة 
وليس العوجاء. 

اذن فالإثبات وظيفة كل انسان مؤمنا او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. 
وهو مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل 
المعارف العلمية من الادلة. ولا ريب ان الاثبات متفاوت بين الناس كما ان 
الاثبات في مختلف المسائل ايضا متفاوت بالنسبة للشخص نفسه. كما ان الادعاء 
احيانا مع علم أي متعمدا وأحيانا بجهل أي غير متعمد وهو أكثر وهذا باطل وان 
كانت النية حسنة. الا ان صفة (المثبت) و (المدعي) لا تكون مطلقة ولقبا 
للشخص» انما هناك مثبت لمسالة معينة ومدع لمسالة معينة» والشخص نفسه 
ربما يكون مثبتا في معرفة ومدعيا في معرفة اخرى. وكثرة اثبات الشخص 
ا ا لضن لمال ل اليه لقي 
المدعي. 


ا لقي بع تبك ا قن :كل سبالة زفي كن کا وقول كو الزن من 
نبي او وصي صلوات الله عليهما واما غيرهما فمهما بلغ من قوة اثباته وصحتها 
وثبوتها الا انه لا يوصف بالمثبت المطلق. انما هو مثبت نسبي. 

ان فقا فة زان تسل :الجا فى الق ع مى غا يلقن عن الات سنك 
يلحظ فيهما العمل بالشريعة في باقي جوانبها فالمثبت سواء كان تقيا في اثباته ام 
لآفانه لا يؤضف انه ققيه بهذا المعنى الخاصن ولا عالما الآ:إذا كان تفيا في باقي 
قضايا الشريعة::وكذلك المدعى وان كان غير تق في 'ادعاته: فانه لا يووصف 


VAY 


بعدم العلم وعدم الفقاهة وعدم التقوى الا إذا كان غير تقي في غيره من المسائل. 
فالمؤمن المسلم الاصل فيه انه تفي ورع عالم فقيه» واخراجه من هذه الصفات 
يحتاج الى اثبات قوي متعدد وفي جوانب عدة» مما يحقق الضلال والفسق الذين 
يعتبر فيهما الشك والانكار فيكون ضالا فاسقا بعصيانه وتمرده وتصريحه بشكه 
وانكاره. وعند الاشتباه والشك في امره لا يساء به الظن ويحمل على محمل 
حسن حتى يتيقن ويقطع بشكه. ومن مصائب الدين ان المؤمن الذي يدعي معرفة 
معينة لشبهة يوصف بالكفر والفسق والضلال وهو عند الله مسلم مؤمن تقي الا 
انه مخطئ وقوله باطل. وأشنع من ذلك وصف المسلمين بذلك اعتمادا على الظن 
بروايات تنقل في كتب الرجال عن اناس يطعن فيهم من لم يرهم. 


اؤكد ان الاصل في المؤمن انه عالم فقيه تقي كما وصف القران المؤمنين بذلك 
ولا يخرجه من ذلك مخرج الا شك صريح او انكار صريح لما يثبت عنده عن 
رسول الله صلى الله عليه واله» وليس فيما يثبت عن غيره حجة عليه. بل ان 
وصف المسلم بالضلال والفسق ينبغي ان يكون نسبيا ولا يساوى بفسق الكافر 
وضلاله كما ان المؤمن يوصف بالعلم والفقاهة ولا يساوى في علمه وفقاهته 
الولي. والحجة للعلم وللقران والسنة» وليس لمن لا يمتلك العلم الحكم على غيره. 
وفهم الاكثر ليس حجةء ليس لان الاكثر يفهمون بشكل خاطئ وانما لان الفهم 
الان للنصوص تدخلت فيه امور كثيرة اخرجته من حياديته وبساطته ونوعيته 
وعرفيته ووجدانياته» ان اغلب الفهم الان هو فهم موجه مقولب محاصر ولا 
يفلت منه الا من يتجرد ويتبع الفطرة والوجدان في الفهم بل ان بعضهم جعل فهم 
جهة معينة هو الحجة كفهم السلف او فهم ائمة المذاهب او ائمة اهل اصول الفقه 
واخيرا فهم المشايخ و الاساتذة مخالفا بذلك ما هو وجداني وفطري من ان 
الحجة هو الفهم الوجداني اللغوي الخطابي البسيط وبعد النص عنا لا يسلبنا 
الحق بالفهم. 


ان فقاهة المسلم غير الولي وعمليته حق وصدق الا انها ليست كفقاهة الولي 
وعلمه لا كما ولا نوعا بل لا تصح المقارنة» ومهما بلغ المؤمن غير الولي من 
الفقاهة وعلم اعتقادا وعملا وقوة اثبات وشدة ورع فانه لا يقترب ابدا من ساحة 
فقاهة الولي ولا يختلط بها لأنها لا توصف ولا يحاط بها لان مدده مدد من عالم 
الاحاطة ومدد غيره مدد من عالم التسخير. 


الخطاب الشرعي خطاب عاميء أي انه موجه الى العوام و اعتمد طريقة العوام 
في الفهم» وكثيرا ما يشار الى ذلك بانها طريقة العرف والعقلاءء و المقصود 


وجدان العامة و عرفهم في التخاطب. فالعقلائية هي الوجدان العامي بلا ريب 


ف 


نفهم العقل وملامحه فعلينا ان ننظر الى جهتين في الوجود منطقية الظواهر و 
يجيد كل عامي ولا يحتاج الى اكثر من الوجدان العرفي العقلائي العامية» والقول 
كلام لا شاهد عليه بل الشواهد على خلافه. ومن هنا فالنص الشرعي او الدليل 
الشرعي عموما جاء بصورة عامية وفهمه و فقهه ايضا بصورة عامية ودلالته 
والاحكام المستفادة منه ايضا هي عاميةء فالعامية متجذرة متاصلة في الشريعة 
أي فهم اختصاصي اصطلاحي للنص الشرعي ليس فهما صحيحا. 


22/1 


مسألة) في اقوال علماء في حديث العرض 

عدة الاصول؛ الطوسي: عنهم عليهم السلام: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض 
الحائط. 


قال رحمه الله تعالى: قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم: 
(إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان 
خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط ) على حسب اختلاف الالفاظ فيه 
وذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القران.انتهى اقول انه قد نفى الخلاف 
في الخبر و حكم بثوته بل و قطعيته وعمل به في كتاب اصول الفقه الذي لا 
يعمل الا بما يصح و يفيد العلم. 


التهذيب؛ الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم 
قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه 
وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. 


قال رحمه الله تعالى في خبرين ردهما : فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين 
لظاهر كتاب الله» وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه» لانه 
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاء 
كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله فخذوه وما خالفه 
فاطرحوه أو ردوه عليناء وهذان الخبران مخالفان على ماترى لظاهر كتاب الله 
والأكبار الف ايضا المتضصلة :وما هذا حكنه لآ بر العمل يه اك اقول 
هنا هو يطبقه كقاعدة اصولية دالا على مفروغية ثبوته و صحته عنده بل و علمه 
يونت صوصفب الوسائل وام يناقشه دالا على راه 


۷۹۰ 


الامقتصانت القلويني هت (هلنيم ال اک عقا فار سيوم على کات 
الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. 


قال رحمه الله تعالى في خبرين: فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب 
الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط 
في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى 
ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. انتهى اقول فهذا 
تطبيق لهما دال على ثبوتهما عنده. 

التبيان؛ الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ((اذا جاءكم عني 
حدیث» فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا 
به عرض الحائط)). 

ذكر ها رحمه الله تعالى فى مقدمة الكتاب محتجا بها » قال وروی عنه صلوات 
الله عليه انه قال: (اذا جاءكم عني حدیث» فاعرضوه على كتاب الله فما وافق 
كتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) وروي مثل ذلك عن 
أتمتنا عليهم السلام. 


مجمع البيان؛ الطبرسي قال قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب اللّه» فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض 
الحائط, , 

قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله» فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض 
الحائط. فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه . انتهى فلاحظ جزمه في النبسة 
و تاسيس قاعدة منه. 

عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فان وافق فاقبلوه» والا فردوه ." 

قال رحمه الله تعالى : المسألة الثانية: يجب عرض الخبر على الكتاب» لقوله 
صلوات الله عليه: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فان 
وافق فاقبلوه» والا فردوه ". انتهى اقول لاحظ كيف افتى بوجوب عرض الكتاب 
على الخبر. و هذا الكتاب في اصول الفقه فلا يذكر فيه الا ما يفيد العلم اي ان 


۷4۹۱ 


الحديك انك عند المحقق مها يوحي اغى الدرحات الم يحتئ اكه اشن فاعدة 
وواجوب مضمونه. 


تفسير الرازي: عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ». 

قال رحمه الله تعالى: أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه 
» فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب» فاذا كان 
خير العفة والخالة مكالفا لكلا الكثاب وجب دة و فال في موطيع اخ 
(والثاني : أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا روي حديث 
عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه » دل 
هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود › فهذا 
الخبر لما ورد على مخالفة عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً .). انتهى فهو 
قال بشهرته و حكم بمقتضاه و دعى الى وجوب رد المخالف . وقال ايضا: روي 
عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال : « إذا روي عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فلإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى من القياس › 
فاذا كان الحديث الذي لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به. وكلامه هنا 
مشعر بتسليم القاعدة المستفادة من الحديث. 


تفسير اللباب؛ ابن عادل قال عليه الصلاة والسلام : » إذا روي عَنِي حديث 
فاغرضُوه على كتاب الله تعالى» فإن وَافق › فَافْبَلُوهِ » وإلا فَرُدُوهُ «. 


قال رحمه الله تعالى في خبر » قال أهل الظّاهِر هذا تَخُصيص لعْمُوم القُزْآن 
بخَيْر الوَاجد » وهو لا يَجُوز؛ لأن القْرْآن مَفْطُوع به والحَبّر مَظّْنُونٌ » وقال عليه 
الصلاة والسلام : » إذا روي عَنِي حديثٌ فاغرضوه على كتاب الله- [ تعالى ] 
> فإن وَافق » فَاقبَُلُوه » وإلا فَرُدُوهُ « وهذا مُخَالِفَ لعموم الكتّاب. 

احكام القران؛ الجصاص عَنْ النَبَ صلى الله عليه واله انه قال مَا جَاءَكُمْ مني 
فَاعْرضُوة على كتاب الله » فَمَا وَافْقَ كتاب الله فهو عَنِي وَمَا خَالَف كتَاب الله 
قال رحمه الله تعالى في كلام له: وَهَدَا يَدلُ عَلَى صِكة قؤل أصنحابتا فِي أنّ قَولَ 
مَنْ خَالَف الْقْرْآنَ في أَخْبَارٍ الْآَحَادٍ غَيْرُ مَقْبُولِ ؛ وَقَدْ روي عَنْ النَّبَِ صلى الله 
عليه واله أَنّهُ قال : | مَا جَاءَكُمْ مِنّي فَاءْرِضنُوهُ عَلَى كتاب الله » فما وَافَقَ كتَاب 


لله فهو عَيّي وما الت ٿاب الله لين عي . ) فهڏا عتتا فيما كان وُرُوثهُ مِنْ 
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طرِيق الْآحَادٍ. انتهى فهو هنا يطبقه. اقول هنا ورد بلفظ ( عني) و في موضع 
زمني) وهو كاضافة :الى :دلالته على الفيول قان أيضنا بتك الصبدور رها ۷ 
يكون الا يما يعلد الت بالفاظة النيابقة شت العلم له با هاو ن اون 
و العمل هو فرع الصدور و النسبة فالحديث المصدق ليس فقط يصح العمل به 
بل و يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه و اله و القول انه معلوم. 


احكام القران: روي عن النبي صلى الله عليه و اله ما أتاكم عني فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما خالفه فليس مني. 

لز کا کان كين ااه الندين خا لما و او حت 
حمله عليه وأن لا يزال به حكم ثابت من جهة نص القرآن لما روي عن النبي 
صلى الله عليه واله: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
فهو مني وما خالفه فليس مني. 


الابانة الكبرى: - حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن 
الساجي البصري › قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا محمد بن الحارث المخزومي 
»؛ قال : حدثنا يحيى بن جعدة المخزومي » عن عمر بن حفص » عن عثمان بن 
عبد الرحمن يعني الوقاصي »› عن سالم » عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله : « يا عمر » لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني » ما جاءكم 
عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه › فأنا قلته » وإن لم يوافقه فلم أقله » 


قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الحديث: قال ابن الساجي : قال أبي رحمه الله 
: هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه واله . قال : وبلغني عن علي بن 
المديني » أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل » والزنادقة وضعت هذا الحديث قال 
الشيخ : « وصدق ابن الساجي » وابن المديني رحمهما الله » لأن هذا الحديث 
كتاب الله يخالفه » ويكذب قائله وواضعه. انتهى اقول المهم هنا هو انه ذكر 
الحديث و اسنده و مناقشته ستاتي» و قوله (ليس لهذا الحديث أصل ) اي ليس 
له طريق يصح لان الحديث مروى مسندا عن بعض الصحابة و هنا عن ابن 
عمر. و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانهم رأوا انه تقييد لاطلاق القران 
و انه تعطيل للسنة و عرض للسنة على القران لكن الحديث ليس في ذلك › بل 
الحديث في عرض الحديث الظني على القران» اما الحديث الثابت فلا يحتاج الى 
عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث 
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ملف لزان ونه کرک ارخا فحت من توا الحديك انما دوه ارک 


الرسالة ؛ الشافعي عن النبي صلى الله عليه و اله قال " ما جاءكم عني فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله ". 

قال رحمه الله تعالى: قال أفتجد حجة على من روى أن النبي قال " ما جاءكم 
عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله " . فقلت له 
ماورى هذا من يثبت حديثه في شئ صغر ولا كبر. فيقال لنا قد ثبتم حديث من 
روى هذا في شئ .(قلت) وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا 
نقبل مثل هذه الرواية في شئ. انتهى اقول هذا المصدر من اقرب المصادر 
لزمن النص وهو يثبته و قد اخرج البيهقي سنده بين طريق الشافعي اليه . 
واعتراض الشافعى هنا سندي و قد غرفت و ستعرف اكثل انه لا ملازمة بيخ 
ضعف السند و ضعف الحديثء؛ و انما ضعف الحديث يبقيه فى خانة الظن فاذا 
كانت هناك قرائن عقلائية تدخل في العلم صار علما و بينت اصول قرانية ان 
المصدفية و التو اه كفيلة بخلك وهذا ما عليه سيو العقلاء يل القطرة. و لضافي 
ايصا اعتراض متني سنذكره في المناقشة. ۰ 


المعرفة للبيهقي: أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب 
السير قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعي قال : 
قال أبو يوسف : حدثنا خالد بن أبي كريمة » عن أبي جعفر » عن رسول الله 
صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى صلوات 
الله عليه » فصعد النبي صلى الله عليه واله المنبر فخطب الناس فقال : « إن 
الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف 
القرآن فليس عني ». 

فقلت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير » فيقال لنا : 
قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء » قال : وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل 
مجهول » ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال البيهقي وكأنه أراد ما 
أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وذكر الحديث. ثم قال 
هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب الرسالة » وكأنه أراد بالمجهول 
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حديث خالد بن أبي كريمة » ولم يعرف من حاله ما يثبت به خبره . انتهى اقول 
المهم هنا هو اثبات السند؛ و ما ذكره من الاشكال السندي ستاتي مناقشته. 


اصول السرخسي:. قال قال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا 
أنه مني» وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. 


قال رحمه الله تعالى في قوله صلوات الله عليه: كل شرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهو باطل وكتاب الله أحق. فعرفنا أن المراد ما يكون مخالفا لكتاب الله تعالى» 
وذلك تنصيص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود. وقال 
صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه 
على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني» وما خالفه فردوه واعلموا 
أني منه برئ. اقول لاحظ ان السرخسي في كتاب اصول الفقه يقول قال صلوات 
لله غليه ما ظاهره الجوه اتسور كما ان هذا :الحديث يصحت الشول ر الل 
بالنسبة. كما ان المصنف استفاد العرض من حديث الشرط وكونه نصا فيه. 


اصول السرخسي: وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه 


قال السرخسي: فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنةء وقال صلوات الله عليه: 
إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق كتاب الله فاقبلوه» 
وما خالف كتاب الله فردوه. ومع هذا البيان من رسول الله (صلى الله عليه و اله) 
كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ ! اقول المهم هنا ذكره الحديث في كتاب اصولي 
و تاسيس قاعدة عليه دالا على جزمه به و معلوميته عنده و ان كانت القاعدة 
التي استفادها لا يدل الحديث عليه فالحديث في ما (يروى) و ليس في السنة ء› 
فان السنةهي ما يعلم وهي هي المشافهة او ما يروى مع الثبوت والعلم بالمصدقية 
ونحوهاء اي السنة حديث ثابت معلوم و العلم هنا مطلق الاطمئنان» اما ما يروى 
فهو ظن فمنه ما يثبت و يعلم اي يصبح علما و منه ما لا يثبت ويبقى ظناء فالاول 
- اي العلمي- يحكم على القران لانه علم و العلم يحكم على العلم و اما الثاني 
الظني- فلا يحكم على القران. من هنا فالسنة تنسخ القران و ما لا يسنخ القران 
هو خبر الاحاد الظني و خبر الاحاد هو ما يروى ولا شاهد له. 


كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري عنه صلوات الله عليه ل إِذَا روي لَكُمْ عَنِي 
حَدِيثٌ فَاعْرضُوهُ عَلَى كتاب الله قَمَا وَاقَقَ فَاقْبْلُوهُ » وَمَا حالف فَرُدُوهُ ). 
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قال رحمه الله تعالى: أَنَّ الْحَدِيتَ الْغَريب يَحِبْ قَبُولُهُ إنْ كَانَ مُوَافَقَا بالكتاب 
لَِوْلِهِ صلوات الله عليه ( إِذَا رُوي لَكُمْ عي حَدِيثْ فَاعْرضُوةُ عَلَى كِتَاب الله فما 
وافق فاقْبُوه » وما خالفت فرْدُوة ) ومع أنه لا ايد فِي قبولِه إلا تأكيذ ديل الْكتاب 
به فَكَدَا التَعْلِيلُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ الكتاب يَجُورُ لِهَذِهٍ الْقَائدَِ اقول لاحظ كيف جزم 
المصنف بالحديث و اوجب العمل بالحديث الغريب سندا الموافق للكتاب و ان 
هذا قاعدة اصولية و التي لا تستفاد الا من العلم كما هو معلوم. 


ار على التنفخ + غييد الله ري عنه صلوات الله عليه قال! يَكْثْرُ لَك 
الأَحَادِيث مِنْ بَعْدِي فَإِذًا رُوي لَكُمْ عَئِي حَدِيتْ فاغرضوة عَلَى كِتاب الله تَعَالَى 
فما وَافَقَ كناب الله فَاقْبَلُوهُ » وَمَا حالف فَرُدُوهُ ). 


قال رحن ا قال فصر الانقطاع الْبَاطِنْ عَلَى قِمْميْنِ الأول أن يَُونَ منْقطِعَا 

يسبب كُوْنِهِ مُعَارَضًا الأني أن رن الانقطاغ بان في الناقل , وال 
عَلَيِ أَرْبَعَة أَوجْهِ : إمّا أن يَكُونَ مُعَارِضًا لأكتاب أو الدْنّةٍ المشهورة أؤ بِكَوْنِه 
شَاذًا في الْبَلوَى العام 3 بإِعْرَاض الصّحَابَةٍ عَنْهُ قَإِنَهُ مُعَارض لإِجْمَاع الصّحابَة 
. فَلَمَا ذَكَرَ الْؤْجُوة الْأَرْبَعَةَ شرَعَ في الْقِممْمِ الثاني مِنْ الاتقطاع الْبَاطِنٍ , وَهَدَانٍ 
الْقِسْمَانٍ , وَإِنْ گاتا مُتَصِلَيْنِ ظَاهِرًا لِوَجُودٍ الْإمتادٍ لَكَِهُمَا مُنْقَطِعَانِ بَاطِنَاوَحَقِيقة 
. أمًا الْقِسْمُ الأول فَلِقَولِهِ : عليه السلام = يَكْثْرُ لَكُمْ الأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي قَإِدَا روي 
م عي ديت فاغرطوة على كتاب اله تعالى فما وافق كثاب لله فاقلوة وَمَا 


بحَدِيثِ الول عليه السلام وما هو مُفْتَرَى كلك كل حَدِيث يَُارِضُ ليلا 
أفُوَى مِنْهُ فَإنّهُ مُنْقَطِعْ عَنْهُ عليه السلام : لأنّ الْأدِلةَ الشتَرْعِيّةَ لا يُنَاقَِضُ ل بَخْضهًا 
بَعْضءًا , وَإِنّمَا التَنَاقُضْنٌ مِنْ الْجَهْل الْمَحْض .انتهى. اقول ان ما هاهنا اصرح ما 
قيل و اوضح صور التطبيق لحديث العرض. بل صرح ان المخالفة للكتاب تعني 
الكذب و المخالفة للثابت تعني الانقطاع وهذا و ان كان لاجل مركزية السند في 
الاذهان» الا انه يعني الاعتبار و الحجية لاجل ما هو معروف عند اهل السند 
ولاجل ان النقل عرفا لا يكون الا بواسطة فانه لا بد من الاتصال عرفاء فبين 
المصنف ان المخالفة دالة على عدم الاتصال وعدم الاعتبار» بل حكم ان مخالفة 
الكتاب كذب» و استفاد جوهر ذلك و اساسه من ان الادلة لا تتناقض وهو تام و 
دلت عليه الاصول القرانية التي ذكرناها. فمخالفة العلم اي الكتاب و السنة الثابتة 
تعني بقاء الخبر في مجال الظن والظن لا يصح العمل به. ان ( الاتصال) الذي 
اشار اليه المصنف لا يعني صحة الحديث اصطلاحا لانه مفروض هنا كما ان 
صحة الحديث اصطلاحا لا يوجب العلم بصحة الحديث حقيقةء بل ما اراده هو 
العلم بصحة الحديث حقا والذي يعنيه حديث صحيح اصطلاحا غير مخالف 
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للقران . هذا وان الحديث الصحيح حقا على التحقيق اعم من ذلك فيشمل ارسال 
المعصوم و يشمل الحديث الضعيف . و يكفي في العلم الاطمئنان باحراز الموافقة 
واعلى درجات الحديث الصحيح حقا ( المصدق) الحديث المعصوم. 


اصول الشاشي: قال صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم 
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه ) . 
قال وحم رن الو في .جص كراظ العمل يكين الواحد + فا شوط الل 
بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا 
للظاهر قال صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه ) وتحقيق 
ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام ١‏ 
- مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وعرف معنى كلامه ۲ 
- وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت ” - ومنافق لم يعرف نفاقه 
فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك 
واشتهر بين الناس . فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة 
المشهورة . ونظير العرض على الكتاب في حديث مس الذكر فيما يروى عنه 
من مس ذكره فليتوضأً . فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء ولو 
كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق وكذلك قوله 
صلوات الله عليه أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل 
باطل خرج مخالفا لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . اقول ان هذا 
الكلام اعتبره تلخيضا لبحثنا من حيث التأصيل و الاعتماد و التعليل و التطبيق. 
الابهاج: أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ ( 
أنه ستأتيكم عني أحاديث مختلفة فما أتاكم عني موافقا لكتاب الله وسنتي فليس 
مني ). 


قال رحمه الله تعالى في الإبهاج في كلام: أحدها ما روي أنه صلى الله عليه و 
سلم قال إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن 
کار د هذا الح منك صن كات فلح يدان على النيلة او 
كما هي طريقة المصنف وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من 
حديث أبن هريزة واللفط أنه إن اتك عدي أخانيك مته فما اك مواقا 
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لكتاب الله وسنتي فهو منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسنَ مني وفي 
نه هقان انی اقول اهمية هذا اللفظ انه كك انيت رها رد لكل من قال أت 
کت العورض كبام ل بل ت ار كى مر رهه الرواية لطر ليين 
السنة و لا الحديث الثابت الذي هو سنة واقول بوضوح انه فهم خاطئ و لا ينبغي 
ا فف عه دا انان ارو طن كاز ة الكثاف ف اكز ىالميدة ا الثايت 
من عَلمِهما و مغازقهما. واما رده يضنعف الستد فقد عرفت ماقال يعض الأعلام 
و عملهم و اعتمادهم. 

الانصاف؛ لابطليوسي: عنه صلى الله عليه و اله (ان الأحاديث ستكثر بعدي كما 
كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما 
وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله ). 


قال رحمه الله تعالى قد نبه رسول الله صلى الله عليه و سلم على نحو هذا الذي 
ذكرناه بقوله ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم 
عني فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم 
أقله . اقول لاحظ جزم المصنف بالحديث و جعله حجة له. 

الدار قطني- حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السّمّاكِ حَدَنَنَا حَنْبَلُ بْنُ إمْحَاقَ حَدَتَنَا 
حُبَيْشِ عَنْ على بْنِ أبى طالب قال قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه واله- « إِنَّهَا 
سَتَكُونْ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنَى الْحَدِيتَ فاغرضوا حَدِيتَهُمْ عَلَى الْقْرْآنِ فَمَا وَاقَقَ 
لزان فحدُوا به وما َم يُوَافق لزان فلا أخذوا به ». هذا وهم وَالصَوَابُ عَنْ 
عَاصم عَنْ رَيْدِ بْنِ عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلا عَنِ النَّبِيَ -صلى الله عليه واله-. و 
في جمع الجوامع: ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن 
وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) أخرجه ابن عساكر . 


الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي 
ثنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم ابن عبد الله عن عبد 
الله بن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : - سئلت اليهود عن موسى 
فاكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فاكثروا 
فاقرأوا کتبا الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم 
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أقله ). اقول مع ان الحديث صرح بلفظ (فاقرأوا كتبا الله واعتبروه) فانه كناية 
عن تحصيل الشاهد فيكون من الاحاديث الشارحة و يكفي في العرض و تحصيل 
الموافقة و الشاهد مطلقها حتى الارتكاز و لا يشترط تحصيل منطوق فضلا عن 
القراءة. 


الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو 
النضر ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال : ( ألا إن رحى الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال 
: ( أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ). اقول قوله 
صلوات الله عليه فهو مني دال بلا ريب ان المراد هو الحديث المروي المنقول 
و ليس المسموع و لا السنة الثابتة. 


الْهَرَوِيَ فِي ذمَ الگلام من حَدِيث صالح بن مُوسَىء عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي صالحء عن أبي هُْرَيْرَة مَرْفُوعا: « إِنّه سَيَاتِيكُمْ عني أحَادِيث مُخْتَلقَةَ 
فما جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي قَهُوَ منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفَا لكتاب الله وسنت 
َلَيْسَ مني » . 


الأحكام لابن حزم : حدثنا المهلب بن أبي صفرة» حدثنا ابن مناس» ثنا محمد 
بن مسرور القيرواني» ثنا يونس بن عبد الاعلى» عن ابن وهبء أخبرني شمر 
بن نميرء عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده علي 
بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سيأتي ناس يحدثون عني حديثاء فمن 
حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا يضارع القرآن فلم 
أقله» فإنما هو حسوة من النار. قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله ساقط منهم 
بالزندقة» وبه إلى ابن وهب. اقول و فائدة هذا الحديث انه ذكر في كتاب لاصول 
الفقه الذي. لا يحتح فيها بالظن فهو قات عة المصثف :كنبا انه من الأحانيت 
التي شرحت معنى الموافقة و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: الذي 
يضارع الشيء كأئه مثلَهُ وشِبْهُه وهذا هو الشاهد. ولقد قال في بداية الفصل : 
فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال 
شرائع الاسلام» وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) وإباحة الكذب 
عليه» وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرة الحديث. و سياتي في المناقشات ما 
في هذا الكلام. 


الأحكام لابن حزم : أخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب» حدثني سليمان 
بن بلال» عن عمرو ابن أبي عمروء عمن لا يتهم» عن الحسن أن رسول الله 
(ص) قال: وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل» ما حدثتم عني 
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مما يوافق القرآن فضيدفؤا به وما خم عى مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا 
به وما لرسول الله (ص) حتى يقول ما لا يوافق القرآن» وبالقرآن هداه الله. قال 
أبو محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيف» وفيه أيضا 
مجهول. اقول هذا نص في انه في العرض للرواية و ليس السنة. واهمية 
الحديث هنا انهامتكون فى كتاب:|ضيول'الفقه الذي لا ئى مسناؤلة: الا على الع 


الاحكام في اصول الاحكام. : قال رسول الله صلى الله عليه واله «إذًا حَدِنْتمْ 

عي بِحَدِيثِ يُوَافِقُ الحَقّ فَحُدُوا به حَدَنْتْ به أؤ لَمْ أحَدّث. اقول هذا من احاديث 
التي تشرح المعروض عليه فلفظة ( الحق) تبين ان المعروض عليه هو الحق 
و الصدق و قد بينا ان الحق في الشرع هو المحكم الثابت المعلوم المتفق عليه 
من القران و السنة و ليس ما يختلف فيه. 


الأحكام : قال وول السك ال عله ورال( إذا روي عتي سيت فاعرصيوه 
على كتاب الله » فما وافقه فاقبلوه » وما خالفه فردوه )الاحكام و المحصول بلفظ 
(فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). وهذان كتاب اصول فقه فلا يذكر فيهما الا 
ما العم 

اا ع غ م الل ظيه ف مكباب کے که ت + فقا 
" : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن. 

قال رحمه الله تعالى: ثم لم يزالوا يكذبون عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار 
کے اک فال "١‏ كدر تك الكذابة على قم اناكم عدي من کیت فار متو 
على القرآن. و عن الامالي : قال الباقر صلوات الله عليه : انظروا أمرنا وما 
جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقا فردوه» 
وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح 
لنا)) و فائدة هذا الحديث ان المفيد من المدرسة القرائنية فلا يعمل الا يما يفيد 
العلم ولا يعمل بالاخبار الظنية واخبار الاحاد التي ليس لها قرائن عنده توجب 
الاطمئنان. 


قال محمد طاهر في الاربعين: مع أن خبر الواحد إذا لم يكن مشهورا وعارضه 
القرآن كان مردوداء لقوله صلوات الله عليه: إذا ورد عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والا فردوه. 


الاصول الاصلية: وقال النبي (صلى الله عليه و اله ): إذا جاءكم عنى حديث 


فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض 


يدك فئدما. ققد ا ى اوك وا انما فون لا وفطي 
ان يرتاب أحد في جواز تفسير القرآن لغير المعصومين عليهم السلام في الجملة 
والا لما صح قولهم في أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب 
ال كما بائ ذكرها. اقول وهذا تكن فى تصيهيخ هذه الأخبار. اذ انه اخ 
يها يلو التسليد يذلك على يطلاق فول الما د ف کر تی م سراد 
محتجا به حيث قال (وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم عني حديث 
به عرض الحائط . وكيف يمكن العرض ولا يفهم به شئ). 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا 
المجلس قال سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه 
من يثقبه و فيهم من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من 
كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى 
به . و الحديث صحيح سندا. وفائدة هذا الحديث انه مفسر للعرض بذكر الشاهد 
و ذكر السنة. 


رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا 
عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة 
أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمةء فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبيء فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما 
خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. وهو صحيح السند. 


المحاسن: عنه عن أبيه عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا 
عبد الله ع يقول كل شي ء مردودإلى كتاب الله و السنة و كل حديث لآ يوافق 
كتاب الله فهو زخرف . وهو صحيح السند. 

رجال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معاء عن سعدء 
عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات 
الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 


فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. 
وهو صحيح السند. 


البلخي في قبول الاخبار بسنده سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
واله : ما كان من حديث يوافق الحق فهو مني وما خالف الحق فليس مني. 
البلخي في قبول الاخبار بسنده عن الربيع بن خيثم من هذا الحديث حدثنا له 
ضوء كضوء النهار وان منه ما عليه ظلمة كظلمة الليل. 

تفسير بن كثير عن ابي البختري عن علي عليه السلام » قال: إذا حدثتم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاء فظنوا به الذي هو أهدىء والذي هو أهناء 
والذي هو أتقى. 


عن أبي عبد الرحمن» عن علي عليه السلام قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حديثاء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه . 


مسألة) في مناقشات علماء في حديث العرض 


مناقشة )١(‏ قال الشافعي يحدث عن رجل: قال: فهذا عنْدِي كما وصفت أقْتَجِدُ 
حْجَّةَ على مَنْ رَوَى أنَّ النبي قال : " مَا جَاءَكُمْ عَنِي فَاعْضُؤه عَلَى تاب الله 
فمَا وَاقَقَهُ فَأَنَا قلْثُهُ وَمَا خَالَفَهُ فلَمْ أقُلُهُ " فقلْتُ له : ما رَوَى هذا أحد يَنْبْتُ حَدِيثُهُ 
في شيء صَعْرَ وَلَا كَبْرَ فيُقالَ لنا : قذ تبنم حَدِيتَ مَنْ رَوَى هذا في شَيْءٍ . وهذه 
أيضاً رواية مُنْقَطِعة عن رَجُلِ مَجْهولٍ ونحن لا تَقْبَلُ مِثْلَ هذه الرّوايَة في شيءِ 
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. قال البيهقي في معرفة السنن: وكأنه أراد ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو في كتاب السير قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع 
» قال أخبرنا الشافعى قال : قال أبو يوسف : حدثنا خالد بن أبى كريمة » عن أبى 
جعفر » عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى 
كذبوا على عيسى صلوات الله عليه » فصعد النبى صلى الله عليه واله المنبر 
فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو 
عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني » . اقول قد بينا مرارا ان ضعف 
السند بحسب الاصطلاح لا يلزم منه العلم بعدم الصدورء بل اقصى ما يفيد ان 
الخبر يبقى في مجال الظن و لا فرق في كون الحديث الاحاد صحيحا او ضعيفا 
من حيث الظنية و انما الصحيح الظن فيه اقوى لكنه يبقى ظناء فكلاهما اي 
الصحيح والضعيف يحتاج الى ما يخارجه من الظن الى العلم . و المصدقية و 
الموافقة تضفي العلمية المطلوبة لاجل الاعتمادء و لا يعني العلم هنا هو القطع 
مظان هذا و ان صاحب تذكرة المحتاج قال في خَالِد بن أبي گريمة 
: إن كَانَ هو الرَاوِي عن عِكْرِمَة وَمُعَاوِيَة بن قرّة فقد عرف» رَوَى عنة شُعْبَة 
ووكيع وَجَمَاعَةَ وة لخد وا نو اود وَقَالَ النَّسَائِىَ: لشن بدا وَقَالَ و 
حَاتِم: لَيْسَ بالْقّوي. وَقَالَ ابْن معين: ضّعيف الحَدِيث.انتهى اقول وان ابا جعفر 
هو الباقر صلوات الله عليه وهو عالم عارف صدوق عند الكل حتى عند من لم 
يقل بامامته فلا يرسل من دون علم كما ان المعروف من طريقته انه يروي عن 
ابائه عن رسول الله صلى الله عليه و اله» كما ان بعض الاعلام حكم بعد الخلاف 
و بعضهم بالشهرة و بعضهم طبقه و قعد من القواعد دالا على اعتماده و العمل 
به. هذا وان حديث العرض يعني العمل بالمصدق و ليس بخبر الاحاد فضلا عن 
تفظن القران: ال خاد و اما الكايت: من السنة و الحديث الات فضي عن 
المشافهة فالعمل بها متعين كما أن المخالفة ليئن ما يراه العقلاء من توفيقات 
جائزة من تخصيص و تقييد و انما المخالفة ما لا يجوز العرف الجمع بينهما . 
ولا ريب ان السنة بل و القران احيانا يكشف عن ان المراد خاص و ليس عام و 
مطلق و ليس مقيد في ايةء لكن ما يكشف ذلك و يبينه يجب ان يكون علماء 
ويكفي كل ما يحقق الاطمئنان و ليس خبر الاحاد منه ومن هنا يتبين ما في قول 
الشافعي : ليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه واله 
يبين معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا » ثم يلزم الناس ما سن بفرض 
الله » فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه واله فعن الله قبل. اقول ان هذا القول 
ينطوي على معنى خطير وهو ابطال ظاهر القران بظواهر اخبار الاحاد» و 
ترك العلم لاجل الظن» و لا يقال ان ظاهر القران ظن وان ما في الاحاد الحاكم 
علم» فانه من زخرف القولء اذ ان العقلاء و اهل اللغة يبحثون توفيق الدلات و 


تحصيل الدلات المحصلة بعد ثبوت النصوصء اي و تحقق كونها علماء فلا 
يجيزون التوفيق الدلالي بين نص معلوم و نص مظنونء بل هذا خلاف الفطرة 
. ولو كان الشافعي يقصد بلفظ (الحديث) هنا السنة او الحديث الثابت او المصدق 
لكان الامر سهلا و لو كان بالامكان حمل كلامه عليه لكان الامر سهل ايضا لكن 
المعلوم ان الشافعي هنا يقصد حديث الاحاد. قال في الموافقات : فإذا تقرر هذا 
فقد فرضوا فى - كتاب الأخبار مسألة مختلفا فيها ترجع إلى الوفاق في هذا 
المعنى فقالوا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب 
أم لا فقال الشافعي لا يجب لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب 
وعند عيسى بن أبان يجب محتجا بحديث فى هذا المعنى وهو قوله إذا روى لكم 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه. فهذا الخلاف كما 
ترى راجع إلى الوفاق» وسيأتي تقرير ذلك فى دليل السنة إن شاء الله تعالى 
وللمسألة أصل في السلف الصالح فقد ردت عائشة رضى الله تعالى عنها حديث 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى ألا تزر وازرة 
وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وردت حديث رؤية النبي صلى الله 
عليه و سلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى لا تدركه. انتهى اقول قد عرفت ما فيه 
بان الشافعي لا يعني ان خبر الاحاد من شروطه الا يخالف القران بل يعني ان 
الحديث يكشف عن مراد الاية وان المراد الخاص او المقيد و ليس العام او 
المطلق. 

و لقد استدل الشافعي بحديث هو في السنة و في العلم حيث قال : قال فهل عن 
النبي رواية بما قلتم ؟ فقلت له نعم أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لاألفين أحدكم متكئا على 
أريكته يأتيه الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا 
في كتاب الله تبعاناه . قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا 
امره بفرض الله عليهم اتباع أمره. انتهى اقول الحديث في رد السنة» و الحديث 
فيمن يقول لا نعمل الا بالقران» وهذا بعيد كل البعد عن المنع من اعتماد خبر 
الاحاد من دون عرض و تصديق. و ان القران و السنة في هذا الحديث و غيره 
تقول ان العلم بعمل به وانه لا يتناقض و انما يكشف بعضه عن مراد بعضء» و 
ان الظن لا يعمل به مهما كان طريقه و ظهور دلالته. هذا ما يقوله القران و 
السنة و ليس يقول اعملوا بخبر الاحاد الظني لان طريقه صحيح › و لا تحكيم 
الظن على العلم بحجة ان دلالته اظهر و اقوى. 


هذا وان هذا الحديث مسند و بطرق قال في تذكرة المحتاج : الحَديث النَانِي 
وَالْعشْرُونَ : حديث : «إذا روي عني حَدِيث فاعرضوه على كتاب الله » قإن 
وَافق فاقبلوه» وَإِن خَالف فَرِدُوة» . 

هَذَا الحَدِيث لَه طرق : 


أحدمًا: من رِوَايّة عَلّي كرم الله وَجههء رَوَاهُ الدَارَفْطْنِيَ من رِوَايّة جبارّة بن 
المُغلس - وَهُوَ ضّعيف - عن أبي بكر بن عياش » عن عَاصِم بن أبي النجُود ‏ 
عن زر » عن علي رَفعه : «إِنّهَا سيكون بعڍي روَاة يروون عني الحديثء 
فأعرضوا حَدِيثهم عَلَى الفُزآنء فما وَافق الْقُرْآن فَحْدُوا به وَمَا لم يُوَافق الْقُرْآن 
قلا تَأَخْدُوا به» . ثمَّ قَالَ: هذا وهم» وَالصَّوَاب عَن عَاصِم عَن زيد بن عَلَّي مُرْسلا 
عن ر سول الله صلى الله علية.واله”. 

الَّانِي : من حَدِيث ابن عمرء رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في أكبر معاجمه من حَدِيث الْوَضِين 
بن غطاءء عن سالم» عن أبيه مَرْفُوعا: «مَا اتام من حَدِيثي فاقرأوا كتاب الله 
واعتبروه» فمَا وَافق كتاب لله فنا قلته » وَمَا لم يُوَافق كتاب الله قلم أقله» . 
الْوَضين قَالَ أخمد: مَا به من بأس. وَلينه غيره . 


الطّريق الثَّلثْ : من حَدِيث تَوْبَان رحمه الله » رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ أَيْضا من حَدِيتْ 
يزيد بن ربيعة» عن أبي الأتلعث » عن تَوْبَان مَرْفُوعا: «إن رَحى الإسلام دَائِرَة» 
قَالُوا: كيت نصنتع يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «اعرضوا حديثي عَلَى الكتاب» فَمَا وَافقه 
فَهْوَ مني» وَأَنا قلته » . يزيد هَذدَا قال البْخَارِيَ: أحَاديثه مَتاكير. وَقَالَ النَسَائِيَ : 
مَنْرُوك . 


الطّريق الرّابع : من حديث أبي هْرَيْرَة رحمه اله » رَوَاهُ الْهَرَويَ في ذم الگلام 
من حَدِيثن صالح ب مُوْسَى؛ عن عبد العزيز بن رفيع» عَن أبي صَالح» عن أبي 
هُرَيْرَة مَرْفُوعا: « إِنّه سَيَأتيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة قَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله 
وسنتي فَهُوَ منيء وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْنَ مني » . وَصالح هَذَا 
هُوَ الطلحي الواهي . قال النَّسَانَِ : مَتْرُوك . 


وَأخرجه الْبَيْهَقِيَ ف في المعرقّة من حَديث أبي جَعْفْر رَفعه: «مَا جَاءَكُم عني 

فاعرضوه على كتاب الله ما وافقه فأنا قلته وَمَا خالفه فلم أقله » كال التفيى 
في رسالته : هَذَا الحَديث رَوَاهُ رجل مَجْهُولء وَهْوَ مُنْقطعء وَلم يروه أحد يثبت 
حديته . قال الْبَيْعِقِي: وَكََنَهُ أرَاد بالْمَجْهُولِ حَالِد بن أبي كَرِيمَةء قلم يعرف من 
ذلك مَا يثبت به خَبره . قلت : إن كَانَ هُوَ الرّاوِي عن عِكْرِمَة وَمُعَاويّة بن قرّة 
فقد عرف» رَوَى عَنهُ شَُعبَة ووكيع قاع وو أحمة ع اب" داوم قال 


النَمَائِيَ: لَيِْسَ به بَأس. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بالقوي. وَقَالَ ابْن معين: ضّعيف 
الحديث. قال الْبيْعَفِيّ: وَرُوي من أوجه أخر كلها ضتعيقة قد بينتها فِي المذخل . 
قلت أخرهة ف المتكل من EE‏ مكتة بن اي مركو ادها 
بتخوهٍ . ثمَّ قال : رِوَايّة مُنقطعة عن رجل مَجْهُول . ثمّ رَوَاهُ من طريق 
درطي ثم من وجه آخر ضتعِيف. وَقَالَ: هذا إمنتاد لا يختج به . وَقَالَ في 
كتاب المذخل إلى دَلَائِل النّبْوّة : الحديث الذي روي في عرض الحدِيث عَلَى 
الْقْرْآن بَاطل لا يصح . قَالَ: وَهْوَ ينعكس عَلَى تفسه بالبُطلان » فَلَيْسَ فِي الْفُزْآن 
دلالة عَلَى عرض الحَدِيث علَى الْقُرْآن . [قلت : فَهَدَا الحَِيث لَه طرق كَمَا تری 
. ومن الأعاجيب قول بعض شرّاح هَذَا الكتاب: إِنّه غير مَعْرُوف ] من حَدِيتْ 
أبي هْرَيْرَة. وَقَالَ: تفرد به صالح الطلحيء وَهْوَ ضّعيف لا يختّج به › قاله 
الدَارَقُطْنِيَ. 


مناقشة (؟) قيل + قد عارض حديث العرضن قوم فقالوا + وعرضنا هذا الحديث 
الموضوع على كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا في كتاب الله : ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 1» ووجدنا فيه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 1» ووجدنا فيه : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله . اقول قال في 
فتح الباري : قيل ل يحيى بن معين : ما تقول في الحديث الذي يروى عن النبي 
صلى الله عليه واله: ( ما حدثتكم من حديث فاعرضوه على القرآن» فما وافق 
القرآن فخذوه» وما عارضه فردوه )؟ فقال ابن معين فوراً: لقد عرضناه على 
القرآن فوجدناه كذباًء فقيل: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: ( وَمَا آتَاكُمُ 
الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 . وهذا الحديث كذبا قطعا و ليس هو ما 
احاديث العرض بل هو محرف بلفظ ( حدثتكم) و ليس في احاديث العرض هذا 
اللفظ. فمن نقل التكذيب بالعرض و اجراه على الفاظ الحديث الاخرى فهو متوهم. 
فالموضوع هو لفك (احدثتكم) ٠‏ اما من نقل هذا العبازة و.حكم الوضع الى الفاظ 
الحديث الاخرى مثل ( جاءكم, اتاكم» رويتم) فانه توهم و عدم ضبط و منهم 
البيهقي في المدخل قال (وما ورد من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن 
فقال يحيى بن معين إنه موضوع وضعته الزنادقة ) بينما حديث ثوبان اخرجه 
الطبراني بلفظ («اعرضوا حَدِيثي عَلَى الكتابء قَمَا وَافقه فَهُوَ منيء وَأنا قلته » 
و فيه قرينة داخلية تدل على انه الرواية و ليس السمع منه بقوله ( فهو مني و انا 
قلته) فهذا مختص بما يروى كما في الفاظ جاءكم و اتاكم و رويتم ونحوها و 
ليس ( حدتتكم) الذي حكم ابن معين بوضعه. و الايات المذكورة هي في السنة 
الثابتة من مشافهة او.حديث ثابث و .اما 'احانيث العرض فهى افي المزوياث 


الظنية. فالعرض هو للنقل الظني عن النبي و ليس ما ثبت عنه فضلا عما سمع 
منه مشافهة » كيف و من اوامر العرض تامر بالعرض على السنة وانه اذا وافقه 
فانه منه صلى الله عليه و اله. قال في أصول السرخسي : وما روي من قوله 
صلوات الله عليه: فاعرضوه على كتاب الله تعالى. فقد قيل هذا الحديث لا يكاد 
يصح» لان هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى» فإن في الكتاب فرضية 
اتباعه مطلقاء وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا بأن لا يكون مخالفا لما يتلى 
في الكتاب ظاهرا. ثم ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه أو 
الثابت عنه بالنقل المتواتر» وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله صلوات الله عليه: 
إذا روي لكم عني حديث ولم يقل إذا سمعتم مني» وبه نقول إن بخبر الواحد لا 
يثبت نسخ الکتاب» لانه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله (ص) قطعا ولهذا 
لا يثبت به علم اليقين. انتهى اقول و ليس في الايات المذكورة معارضة للعرض 
للمنقول الظني ولا في السنة الثابتة . هذا وان العرض يصدقه وجوب العلم بالسنة 
لانه طريق اليه و يصدق وجوب توافق المعارف الدينية و الرد الى الله و الرسول 
و الاعتصام بحبل الله تعالى وعدم الاختلاف.و اما الحكم بانه موضوع فلا شاهد 
له و مجرد اجتهاد لاجل ما بينوا من الطعن و كثير من الاعلام شهدوا بصحته 
او بشهرته و بعضهم طبقه و قعد منه القاعدة التي عمل به. و قد نقل عن الغزالي 
قوله في عرض ام المؤمنين عائشة الحديث على الكتاب: ("وعندى أن ذلك 
المسلك الذى سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب 
الكريم”). 


مناقشة ("): قال في الابانة الكبرى بعد ان ذكر الحديث: قال ابن الساجي : قال 
أبي رحمه الله : هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه واله . قال : وبلغني 
عن علي بن المديني » أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل » والزنادقة وضعت هذا 
الحديث قال الشيخ : « وصدق ابن الساجي » وابن المديني رحمهما الله » لأن 
هذا الحديث كتاب الله يخالفه » ويكذب قائله وواضعه. انتهى اقول قوله (ليس 
لهذا الحديث أصل ) اي ليس له طريق يصح لان الحديث مروى مسندا عن 
بعض الصحابة . و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانهم رأوا انه تقييد 
لاطلاق القران و انه تعطيل للسنة و عرض للسنة على القران لكن الحديث ليس 
في ذلك » بل الحديث في عرض الحديث الظني على القران» اما الحديث الثابت 
فلا يحتاج الى عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع 
وفي احاديث اخرىء ليس لعدم الاسناد و ليس الاساس عدم طريق صحيح بل 
لان المتن مخالف للقران وهذا عرض ايضاء فحتى من نفوا الحديث انما نفوه 


بالمرطن: فالتوه الذي انخل الشبهة عليهم انهم اعتقدوا ان الحديت امز يعرطن 
السنة على القران وهذا ليس صحيحا مطلقا بل الحديث يأمر بعرض الحديث 
الظني - اي الاحاد- على القران وان صح السندء ولا يمكن مطلقا القول ان 
صحة السند تعني ثبوت السنة و الصدور اذ لا ملازمة بينهما لا عقلا و لا شرعا 
ولا عرفا فالصادق قد يكذب و قد يتوهم و قد يسهو و الكاذب قد يصدق و غير 
الضابط قد لا يضبط وغير الضابط قد لا يضبط. ولا يقال ان اصالة عدم الكذب 
و عدم الشهو تنفي تلك الاحتمالات لان هذه الاصول تجري مع عدم المخالفة اما 
مع المخالفة لا تجري» و ستعرف ايضا ان ما توهموا من دلالة السنة على العمل 
بخبر الاحاد له تاثير هناء اذ ان العمل به يعني انه يحكم على القران » وهذا 
غريب اذ يحكم الظن على العلم» و الصحيح ان ما يحكم على العلم هو العلم اي 
ما يحكم على القران هو السنة لانها علم و ليس حديث الاحادث» و موافقة الاحاد 
للقران ت تدخله في السنة. 


مناقشة (5) الأحكام لابن حزم : فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز 
وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام» وفي بعضها نسبة الكذب إلى 
رسول الله (ص) وإباحة الكذب عليه» وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرةء حدثنا 
ابن مناس» ثنا محمد بن مسرور القيروانيء ثنا يونس بن عبد الاعلى» عن ابن 
وهبء أخبرني شمر بن نمير» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن 
أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سياتي ناس يحدثون 
عني حديثاء فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا 
يضارع القرآن فلم أقله» فإنما هو حسوة من النار. 

قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله ساقط منهم بالزندقة» وبه إلى ابن وهب» 


ثم قال وأخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب» حدثني سليمان بن بلالء 
عن عمرو ابن أبي عمروء عمن لا يتهم؛ عن الحسن أن رسول الله (ص) قال: 
وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل» ما حدثتم عني مما يوافق 
القرآن فصدقوا به» وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما 
لرسول الله (ص) حتى يقول ما لا يوافق القرآن» وبالقرآن هداه الله. قال أبو 
محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيف» وفيه أيضا 
مجهول. 


ثم قال قال علي: فإحدى الطائفتين أبطلت الشرائع الى ان قال ونقول للاولى: 
أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه» فلما عرضناه وجدنا القرآن 
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يخالفه الى ان قال ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا 
بإجماع الامة الى ان قال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة . اقول اكثر 
ما استغربه قوله انه ذكر الحديث قوم لا يتقون الله مع ان الحديث عمل به و طبقه 
و صححه كثير من الاعلام الذين مر ذكرهم فلا ادري هل هو مطلع عليهم ام 
انه تشنيع مقصود بالمسلمين هو فرع علم الجرح الذي يربي على الجرح بالرواة 
المسلمين. و اما قوله ان العرض يبطل الشرائع فمردود لان العرض موضوعه 
اليك الطني و لبين الأحاميك الثابتة:فضلا عن السنة القطعَيّة كما "ان الخبيز 
يعلد ان :الكثير :من الانخاديك الظنية المعمول:بها لها شوزاهد و مضحقات :و هذا 
اکا حزات قولة ا فت الع طن ات الخ ان که ا ما ت 
امرة بالاخذ بالسنة وهي بالحديث المعلوم قطعا او تصديقا و ليس بالحديث 
المظنون بل القران ناه عن الظن ومنها الخبر الظني و لا اعلم كيف يسوغون 
لانفسي العمل حكن كلقي و د مزن آنه ا ماكر ةل عرفا و قرعا 
صحة الحديث سندا و العلم بحجيته فضلا عن صدوره بل مهما كانت صحة 
الحديث يبقى ظنا الا ان يحقق العلم بالتصديق و نحوه من قرائن العلم والتي 
شت البق لمن ننه لذ عرفا و عاو "انا قوله حون يقزل :اذا ل ملق الها 
وكا في القران فان العزكن لا جزم ذلك و نكر ذلك غريب مقت و اما قله 
انما ذهب ذلك بعض غالية الرافضة و فيه عرفت كلمات الاعلام من الجمهور 
و من جزم بالحديث و من صححه و من قواه و من طبقه و من اسس منه القواعد 
منهم» كما ان الحديث مشتهر وباسنايد بعضها صحيح عند الشيعة و قال الطوسي 
انه لا خلاف فيه فهو ثابت عند الشيعة و ليس غلاة الرافضة وريما كان يعنيهم. 


ا اق ق ی ال ال الكاسينة كير الو اكد زذا کا ر 
صحته هل يجب عرضه على الكتاب ؟ قال الشافعي رحمه الله لا يجب لأنه لا 
تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسى بن أبان يجب عرضه 
عليه لقوله صلى الله عليه واله إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب 
الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه. اقول و عيسى بن ابان ممن يصرح 
بوجوب عرض الحديث على الكتاب قبل عرضه و قد تقدم مثله عن المحقق 
الحلى . كما ان فول الاي بعكم ماله الحديت الححة للك يعس عر ضر 
ولوارتكازاء فيكون النزاع معه لفظي. 


مناقشة (5) قال في اصول البرذوي: ان الكتاب ثابت بيقين فلا يترك بما فيه 
اة ويسترى فى ذلك الخاطي و العام :و لفن و الظاهن خن ان السام من اكنات 
جحي بحر انر كرا عد يكاكدا ی كيه انه و ابراه على الكداب 
بخبر الواحد عندنا ولا يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان 
نصا لان المتن أصل والمعنى فرع له والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة 
لثبوته ثبوتا بلا شبهة فيه فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى وقد قال 
النبي صلوات الله عليه تكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث 
فاعرضوه :على كثاب الله تعالى فما وافق کتاب الله تعالى قاقبلوه وما خالفوة 
فردوه فلذلك نقول أنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب. اقول بعد ان عرفت 
ان الشافعي يشترط في الحديث الحجة عدم المخالفة تعرف معنى خبر الواحد 
عنده وانه ما لا يخالف الكتاب فضلا عن ان يسنخه. هذا وقد حصل خلط بين 
هذه المسالة و مسالة العرض كما و جعل رابط بينهما وهو غير صحيح » حي 
ان مسالة التخصيص هي من مباحث مخالفة الخبر للكتاب و مسالة العرض هي 
من مباحث احجية الخبر والمخالفة من مقدماتها. و لقد بينا ان التخصيص و 
التقييد ليس مخالفة عرفا فاذا ثبتت السنة بحديث ثابت يفيد العلم فانه يخصص 
الكتاب و يقيده بلا اشكال وهذا ليس مخالفةء اما خبر الواحد فلا يصلح لتخصيص 
الكتانب :ولا تقييذه يدن افا مكالفة و نما لان ما هكذا حالة ن ححة ر ليقت 
و انما المخالفة هي التعارض المستقر الذي لا يقبل العرف له جمعا مقبولا. و 
اما النسخ فهو مخالفة عرفية حقيقية لذلك لا يكون الا بالسنة القطعيةء و السنة 
تنسخ الكتاب بلا اشكال لانهما من مصدر واحد ء و اما الحديث الاحاد الظني 
فقد عرفت انه قاصر عن التخصيص وهو اقصر عن النسخ بل ممتنع عرفا و 
عقلا و شرعا. فالخلاصة ان النسخ واقع وحق و الشرع يسنخ الشرع سواء كان 
المنسوخ كتابا او سنة و سواء كان الناسخ كتابا او سنة الا ان ما يسنخ هو السنة 
القطعية لا غير. اما الحديث الظني فلا يصلح لا لنسخ و لا تخصيص و لا 
غير هاما من التعديلات البيانية لان الحديث الظني الذي يعدل ( يخصص) هو 
غير موافق للكتاب فلا يكون حجة و الحديث الظني الذي يبدل ( ينسخ) هو 
مخالف للكتاب فهو ليس بحجة. قال في كشف الاسرر قَالَ شضن الْأَيْمَةِ رَحِمَهُ 
الله وَمَا روي مِنْ قله صلوات الله عليه فاخرضئوة على كتاب الله تَعَالَى فقذ قي 
هَذَا الْحَدِيثُ لا يَكَادُ يَصِحٌ ؛ لأنّ هَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ مُخَالِف لكتاب الله تعالَى » فَإِنَّ 
في الكتّاب فَرْضِيَّة انَبَاعِهِ مُطْلَقَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرْضِيّةٌ اتَبَاعِهِ مَُيّدَا بأنْ لا 
يَكُونَ مُخالقا لما يى فِي الكتاب ظاهِرًا وَين تبت فَالْمْرَادُ اخْتِبَارُ الآحاد لا 
المسنموع عَنْهُ بعيْنِه أو الثابت عَنْهُ بلقل الْمتواتر وَفِي اللفظ مَا دل عليه وَهُوَ 
هار ات الله عليه إذا رزوی لثم ع كديث ولد يكن :ا ا و 
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فو ان كيذ الوذ لا بنك تمن الكتليع به لائ لا يقلت زئ قو اين 
رَسُول الله صلى الله عليه واله قَطْعَا وَلِهَدَا لا يَنْبْتْ به عِلْمُ الْيَقِينِ. اقول وهو من 
جوهر ما تقدم و يرد على كثير من الاشكالات المتقدمة. و اما ما تقدم منا من ان 
خبر الاحاد الظني لا يخصص الكتاب لاجل عدم حجيته و ليس للمخالفة » فانه 

ثبتت حجيته جاز التخصيص به وان كان ظناء لان ظاهر الكتاب من هموم و 
اطلاق وان كان قطعي الصدور الا انه ظني الدلالة . و من هنا يعلم قوة قول 
البرذوي و صاحب كشف الاسرار بان الظني ليس حجة اصلا فلا تصل النوبة 
الى التعارضء و يتبين ما في في قول صاحب حاشية العطار فحيث قال :إن 
قِيلَ حَبَرُ الْوَاحِدٍ وَإنْ كَانَ خَاضًا ظَيْنْ وَالْكتَابُ فطعي وَالظَّنُ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ 
فَالْجَوَابُ أنَّ الْعَامَ الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ مَقْطُوعٌ الْمَْنِ وَالسَتدِ لِبُوتِهمَا بِالتّوَائْرِ » أكِنّهُ 
ظَبيُ الدَلالَةِ لاحْتِمَالٍ النخْصِيصٍ ء وَالْخَاصٌ مَفْطُوعْ الدَلَالّةِ مَظْنُونُ السَنَدِ فَتَعَادَلَا 
لِكَوْنِ كُلّ مِنْهُمَا قطعِيًا مِنْ وَجْهِ ظَبْيّا مِنْ وَجْهِ فَجَارَ التَّعَاْضضُ بَيْنَهُمَا. فانه لا 
الثابت وان كانت دلالته ظنية لان قيام المعاش و الحياة على الظاهر فلا يعارض 
الظاهر الظني للدليل معلوم الثابت بدليل ظني غير ثابت وان كانت دلالته نصا. 
مناقشة (۷) قال في الموافقات: لا بد في كل حديث من الموافقة لكتاب الله كما 
صرح به الحديث المذكور فمعناه صحيح صح سنده أو لا وقد خرج في معنى 
هذا الحديث الطحاوي في كتابه في بيان مشكل الحديث عن عبد الملك بن سعيد 
بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون 
أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم بحديث عني تنكره قلوبكم وتند منه 
أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه وروى أيضا عن عبد الملك 
المذكور عن عباس بن سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمرخص والمشدد وأبي بن كعب ساكت 
فلما فرغوا قال أي هؤلاء ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يعرفه القلب ويلين له الجلد وترجون عنده فصدقوا بقول رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فإن رسول الله لا يقول إلا الخير . وبين وجه ذلك الطحاوي بأن الله 
تعالى قال في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقال 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الآية فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه 
عند سماع كلامه وكان ما يحدثون به عن النبي صلى الله عليه و سلم من جنس 
ذلك لأنه كله من عند الله ففي كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع 
القرآن دليل على صدق ذلك الحديث وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف 
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لمخالفته ما سواه وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقا لا مخالفا في المعنى 
إذلو خالف لما اقشعرت الجلود ولا لانت القلوب لأن الضد لا يلائم الضد ولا 
يوافقه وخرج الطحاوي أيضا عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة و السلام إذا 
حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما 
يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا 
أقول ما ينكر ولا يعرف ووجه ذلك أن المروى إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه 
لوجود معناه في ذلك وجب قبوله لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال 
معناه بغير ذلك من الألفاظ إذ يصح تفسير كلامه عليه الصلاة و السلام للأعجمي 
بكلامه وإذا كان الحديث مخالفا يكذبه القرآن والسنة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم 
يقله وهذا مثل ما تقدم أيضا والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة 
القرآن وعدم مخالفته وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات وأما إن 
لم تصح فلا علينا إذ المعنى المقصود صحيح . اقول ان حكمه بصحة معنى 
ال ا ا ا ر 
مؤيدات لمعنى الحديث و مضمونه و مقصوده الذي بنينا عليه وهذا تام ايضا 
منه و من الطحاوي» و ايضا كون O ES‏ ينان و n‏ 
للحديث و احاديث العرض تنطلق من نقطة واحدة فهذا تام و ذكرناه في كتابنا 
المحكم في الدليل الشرعي الا ان الوجه ليس ما ذكره الطحاوية و انما الوجه ان 
المراد من هذه الاحاديث فعلا هو العرض على القران و السنة » و ليس 
بار رر افرش على مون اوا ار ووا ا كبا فل لارا ب يل 
يكفي العرض على ما هو مرتكز من معرفة حقة › فالاستنكار لحديث من قبل 
المؤمن هو لانه خالف ما يعرف من الحق من القران و السنة و هو يطمئن و 
يلين لما يوافق ما يعرف من الحق منهماء و ليس للرأي او الوجداني الصرف 
المجاني دور فان هذا من الرأي و من التأويل الذي لا مساعد عليهء بل الحق ان 
هذه الاحاديث يراد بها ان الحديث الذي تعرفونه من القران و السنة و تطمئنون 
اانه يواقق ها E‏ يورو 7د قاذ داقدوا يهم رهذا صويج 
صاحب الكشف قال في قال في كشف الأسرار : وقذ تَأَيّدَ هَدَا الْحَدِيتُ بمَا روي 
عَنْ مُحَمّد بن بير بْنِ مُطْعِمِ أنَّ اللي صلوات الله عليه قَالَ ( مَا حَدِنْتُم عَئِي مِمًا 
تَعْرِفُونَ قصَدّفوا به وَمَا حُيَنتُم عَنِي مما تنِكِرُونَ فلا ثصدِفوا فَإِنِي لا آفُول الْمُنْكَر 
وَإِنَمَا يُغْرَف ذلك بالعزْض. اقول و قد جاءت اثار عنه صلى الله عليه و اله 
بهذا التفسير ذكرناها في كتبنا المذكور منها ما عن معاني الاخبار : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم 
عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. و منها ما عن بصائر 
الدرجات : قال رسول الله صلى الله عليه واله: ما ورد عليكم من حديث آل 


A1۲ 


محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم 
وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام. 
فهذا يقس بالحق الذي ذكر قله ی الک را ان و اة الاي کر فا 


المناقشة (۸): قد يقال ان تبين حال الراوي مصدق بقوله تعالى (يا ايها الَّذِين 
أَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِتَبَإ فتبَيَنُوا) اقول الاستدلال بالاية على رد خبر الراوي 
الضعيف اصطلاحا او قبول خبر الثقة اصطلاحا فيه امور: 


الاول : ان الفاسق في القران هو المنافق و الكافر و ليس مصدقا بل ولا ظاهرا 
ارادة غير العدل فلا يكون له مفهوم في العدل بل مفهومه في المؤمن. و القران 
وصف المؤمنين باعلى صفات الوثاقة و العلم و العقل فكيف نخرجهم الى غير 
ذلك؟ بل المؤمن هو المقصود بالثقة و الصادق في القران و السنة فكيف نزيل 
عنه تلك الصفة؟ 


الثاني: ان هناك سنة محكمة بوجوب تصديق المؤمن قال تعالى (يُوْمِنُ بالل 
وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) وفي الصحيح عنهم عليهم السلام وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ اي 
يصدقهم » و على وجوب تصديق المؤمن و عدم جواز رد خبر و حسن الظن 
به نقل مستفيض. وان وعدم جواز تتبع عورات المسلمين و لا فضحهم و لا 
دك سات ترد مفهج الجرح بالوواة المسلمين الذئ هو اسان منهج السندي.و 
لا اعرف كيف يجيبون عن تلك المخالفات. 

الثالث: ان التبين ليس الرد و اسقاط الحجية و انما البحث عن قرينة و ثبت ان 
الشرع قرر فرينة عقلائية تؤمن و تخرج الحديث من الظن الا وهو العرض 
على القران و السة , وهو موافق لمنهج العقلاء.و العرف في التبين» فكما ان 
هناك قرائن وضعية و عرفية و عقلائية معروفة للتبين في الاخبار المتعلقة بنظام 
له دستور و قانون و معارف ثابتة و من الواضح ان من ادوات التبين فيه هو 
مدى موافقة النقل لمبادئ و قوانين ذلك الدستور وهو حاصل في الشرع › فانه 
نظام قانوني دستوري واضح المعارف و المبادئ فكل ما يصلنا من نقل 
تحضر ةه عل اندر كه الى“ تلك اف اة 


مناقشة (1) : قد يحتج بما ورد من لفظ ( الثقة ) او ( ثقتي ) وفيه انه يراد به 
الثقة في ايمانه و دينه و ليس في نقل الخبرء وهذا ما يتعين الحمل عليه ايضا 


A1۲ 


لان فة مكلت لنت هن الفر ان ى اة بالسر هن عله قلق اغطي القز اث 
المؤمن كل صفات الوثاقة و العلم و انهم اهل العقل. 


اوضح في ما له دستور يرد اليه حيث ان ما لها مدخلية في تقييم الخبر عند 
اللا في الاتظمة افر لف وود رشك :الاد مدع مفولية 
REA E‏ بره لبها ر ركريع المحالف لها حين aU‏ 
فمنهج العرض هو الموافق لسيرة العقلاء في الانظمة الدستورية كالشرع. فانا 
راجت اقل و يسستكزون ها يخرج جا وو و إن قري النقل: بل جل 
تعريف الشاذ عند العقلاء الا ما خالف المعروف بغض النضر عنه كونه ثقة او 


مناقشة )١١(‏ قد يقال ان الاستدلال بهذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو من 
الاننتذلال بالتنيء على تفه اذ لا يد ارلا مخ اقات تحجيتها من دليل خار :و 
فيه ان هذه الاحاديث مستفيضة بل متوترة معنى كما ان مضمون العرض على 
الل واه متف :عليه يل حلم رك .هذا و “أن فعا يذ هي بر 
بالمصطلح واضح الدلالة في المطلوب بل صرح بعض الاعلام بصحتها وانها 
ضاففة (؟1) قد يقال ان رد ما خالف القران مخالف لزوايات عدم جوان التكذيت 
و فيه ان روايات العرض هي في رذ و عدم قبول ما خالف القران و السنة اي 
عدم العمل رى ليس التكذيب. الا مع حضول: الاطمتثان والعلم بالكذب-فلدينا 
اطمئنان بصدق و عدم اطمئنان بصدقه و اطمئنان بكذبه» ففي الحالة الاولى 
تعمل بدو في ا ,ا يعطق يه لکن و کے لاذه لا عل کد لكن فیا 
لا يعمل به و يكذب. 


مناقشة )١7(‏ قد يقال ان اوامر العمل بالسنة مطلقة فيجب العمل بما ليس له 
شا ولا محار طن من القرذان وة إن هذا هر الحديثك الخاد و ان الل الذي 


A1٤ 


هكذا حاله يكون من الظن. و القران امر بالاخذ بالعمل و نهى عن الظن » و 
السنة علم وليس ظناء فما ليس له شاهد ظن ليس من المامور الاخذ به. 


مناقشة )١4(‏ قد يقال انه قد ثبت تخصيص الكتاب بالسنة و حكم السنة على 
ظاهر الكتاب» وفيه ان هذا حق و ليس موضوع العرض هو السنة او ما ثبت 
من الحديث الحامل للسنة بل موضوع العرض الاحاديث الظنية . فان العرض 
وظيفته اخراج الحديث من الظن الى العلم بالمصدقية والشواهد فاذا كان الحديث 
علما وثابتا فانه لا داعي للعرض. مع ان المعارف المتوافقة و المتناسقة لا تنتظم 
الا بعد نوع من العرض و ان كان خفيا او مبدئيا او ذاتيا لان العقل و الادراك 
العقلي لا يسلم بالعلم الا بعد الاستقرار و التوافق. ان من ابهر و اعظم معجزات 
الشريعة الاسلامية انه و رغم العدد الهائل من معطياتها و معلوماتها في نظامها 
التي تتجاوز الالاف فانها كلها متوافقة و متناسقة مما يدل على توافقها الذاتي 
غير المفتعل و انها من مصدر واحد و انها صدق و حق لان من علامات الباطل 
و الكذب التناقض في المجموعة صغيرة العناصر نسبيا فكيف بمجموعة فيها 
[الاف"العقاضو المعلوماتية. 


فلا ريب ان السنة تخصص القران وتقيده الا انها ليس لها نسخه»ء فالقران لا 
ينسخه الا القران. واما الحديث» فهو بين حديث سني حامل للسنة واقعا او حديث 
منسوبء وهذا اعم من الحديث السني والحديث الادعاء أي يدعى انه حامل 
للسنة. وقد يقال ان ثبوت الحديث ومعرفة انه سنة هو التناسق الشامل للتخصيص 
والتقييد وفيه ان النص الظاهر من إطلاق او عموم ليس مما يمنع التناسق 
والتوافق» لكن لا بد ان يكون للتخصيص شاهد او مصدق قراني من وجه اخر 
او مضمون اخر. فمثلا إذا كان الظاهر القرآني له شاهد عقائدي او شرائعيء 
فانه يكون حجة وتخصيصه او تقييده أي كان له شاهد عقائدي او شرائعي فانه 
يثبت أيضا ويحمل ذلك الظاهر على التخصيص او التقييد المصدق. فالشهادة 
والتصديق درجات كما ان الحكم الدلالي بل والمعرفي له اقتضاء عرفي الا ان 
فعليته وحجيته لا تكمل الا بشاهد ومصدق. 
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مدافتية 180 ) قال فى ال داقاد عن الم فصَارٌ الاثقطاغ الْبَاطِنُ عَلَى 
قِسْمَيْنِ الأول أَنْ يَكُونَ مُنْفَطِعًا بسَبّب كَوْنِهِ مُعَارَضًا . وَالنَانِي أَنْ يَكُونَ الانْقِطاغ 
بنفصان فِي التَاقِلٍ , وَالْأَوَلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَؤْجْهٍ : إمّا أنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لأكتّاب أؤ 
السُنّةِ اْمتْهُورَةٍ أو بكونِهِ شاذًا فِي الْبَلَوَى اعام أؤ بإغرَاض الصَّحَابَة عَنْهُ لَه 
مُعَارِضٌ لِإجْمَاع الصّحَابَة . لما ذَكَرَ الْوْجُوة الْأرْبَعَةَ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثاني مِنْ 
الانقطاع البَاطن , وَهَدَانٍ الْقِسْمَانِ , وَإِنْ كَانَا مُتَصِلَيْنِ ظاهرًا لِوْجُودٍ الْإمْتَادٍ 
َكنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ بَاطدًا وَحَقِيقَةَ . أمَا الْقِسْم اول قلقؤله : صلوات الله عليه = يكت 
اي 5 ان و اك اك بع و حي واو 


کل حَدِيثِ حلت كك الله نه لذن يبيث سول صلوات الله عليه , وَإِنمَا 
هُوَ مُفتَرَى , وَكَدَلِكَ كل حَدِيثٍ يُعَارِضُ دَلِيلا أَقْوَى مِنْهُ فَإنّهُ مُنْفَطِعْ عَنْدُ صلوات 
الله عليه : لِأنّ الْأيلّة التتعِيّةَ لا يُنَاقِض بَعْضْهَا بَعْضًا , وَإِنّمَا النَنَاقُضُ مِنْ الْجَهْلِ 
الْمَحْضٍ . اقول ان هذا الكلام و ان كان في جانب كبير منه موافق و مؤيد لما 
نقول الا انه عد المعارضة قطع للسند فليس تاماء اذا ان احاديث العرض ناظرا 
الى المتن مستقلا بما هو معرفة و معرضة بالكلية عن السندء و ثانيا ان جر هذه 
الروايات الى مجال البحث السندي ليس صحيحا لما بينا من المشاكل و المخاطر 
المصاحب للمنهج السندي و جرح المسلمين: كما ان القول ان المعارضة تعتي 
انقطعا تاويل و اجتهاد لا دليل عليه» بل المعارضة تعني عدم قبول الخبر» و 
الموافقة تعني الاخذ به وان لم يكن كما كان او وان لم يقله » فالمعنى انك ستكون 
مصيبا بالعمل بالحديث المصدق الموافق للقران وان لم يكن كما بلغك وهذا باب 
لنفي الحرج و التسهيل و رفع العسر وهو ايضا يرجع الى جواز العمل بظاهر 
الشريعة لان العلم بواقعها الحقيقي بشكل تام عسر ان لم يكن متعذر الا على 
المصطفين من اولياء الله تعالى. 


مناقشة )١5(‏ الأحكام لابن حزم : أخبرني عمرو بن الحارث» عن الاصبغ 
بن محمد أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله (ص) قال: الحديث عني على 
ثلاث» فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى فاقبلوه» وأيما حديث 
بلغكم عني لا تجدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه» 
وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في 
القرآن خلافه فردوه. قال أبو محمد: هذا حديث مرسلء والاصبغ مجهول. وفيه 
ان هذا الحديث غير مصدق بل مخالف للمصدق» فان موافقة القران فسرتها 
الاحاديث المصدقة من انها ما عرفه القران والسنة و ما كان له شاهد منهما و 


۸۱1٦ 


ما اشبههما و ما كان عليه حقيقة و نورء وهذه العلامات هي الكفيلة التي تخرج 
الحديث الظني الى مجال العلم» وهذه هي فائدة العرضء فمعنى موافقة القران 
اي انه يتوافق و يتناسق معه بشاهد من اي شكل كان بحيث يكون هناك اتصاله 
به» و المخالفة انما تعني المعارضة وتعني ايضا انه ليس في القران و السنة ما 
يشهد له ولو ياي شكل. و الغراض مختصن بالحديث الظني اي خير الاحاد لا 
يشمل الاحاديث الثابتة و لا السنة القطعيةء لان خبر الاحاد ظن و لا يصح العمل 
بالظن» و ما يصح العمل به من دون شاهد من القران هو السنة القطعية و الثابتةء 
فاذا خرج الحديث من الظن الى العلم صار سنة و لم يحتج الى شاهد من القران 
و السنة للعمل به » و اما اذا كان الحديث ظنيا فانه يجب ان يكون له شاهد من 
القران و السنة باي شكل كان لكي يصبح علما يعمل به و اما اذا كان مخالفا فانه 
لا يعمل به بوضوح. ولا يقال ان عدم العمل بالخبر الاحاد الذي ليس له شاهد 
هو مخالف للاموار القرانية بالعمل بالسنة فان اوامر القران امرة بالعمل بالسنة 
وهي الحديث المعلوم و الثابت و ليس الظني بل القران ينهى عن العمل بالظن. 
فعرض الحديث الظني على القران هو من فروع عدم جواز العمل بالظن. 


مناقشة )١0(‏ قيل ان العرض يكون بعد ثبوت الحجة اي صحة السند كما صرح 
الغزالي» و فيه ان احاديث العرض مطلقة بل بعضها ناص على عدم الاعتناء 
بالراوي وهذا الاطلاق و عدم الاعتناء يصدقه الاصول التي يتفرع عنها 
العرض؛ اهمها اصالة صدق المسلم و تصديقه وهي لا تقبل تصنيف الرواة 
المسلمين غير الفاسقين الى الاقسام المعروفة و لا العلل التي يرد بها حديثهم › 
و العرض متفرع عن اصالة حسن الظن بالمسلم وهي لا تقبل اتهام المسلم لقول 
قائل فيه ورد خبر لاجل ذلك» و العرض متفرع عن اصالة الستر على المسلم و 
عدم تتبع عوراته و سياته وهذا ما يفعله علم الجرح » و العرض متفرع عن 
اصالة عدم جواز العمل بالظن» فكان العرض و احراز الشاهد و المصدق مخرج 
للحديث من الظن من دون الحاجة الى قرينة اخرى بما فيها صحة السند و 
العرض متفرع عن اصالة نفي العسر و الحرج و تتبع اقوال الناس في الرواة 
عسر و حرج الا على قلة عارفة باحوال الرجال مع الاختلاف بينهم و العرض 
متفرع عن اصالة الاشتراك في التكليف فالعرض تكليف كل مسلم و لي مختصا 
بفئة معينة عارفة باحوال الرجال » هذا وان احاديث العرض مطلقة بل بعضها 
ناص على عدم الاعتناء باحوال الرواة وهذا الاطلاق مصدق و عدم الاعتبار 
بحال الراوي مصدق ايضا. فتم ان العرض يكون لكل خبر ينسب الى النبي 
صلى الله عليه و اله بطريقة عرفية يقبلها العقلاء و لا يعلم كذبهاء فما يكون 


/ما١ا/‎ 


بطريقة غير عادية من معجز او طريق غير عرفي فانه لا يكفي الادعاء بل لا 
بد من العلم لان الاصول تنزل على ما هو معروف و جاري عند العقلاء و وفق 
عرفهم. وفي الحقيقة و من جهة مدرسية و تفصيلية فان نقاشنا مع متأخري 
الشيعة هو في اطلاق الخبر وانه شامل للحديث الضعيف حيث انهم يعلمون 
بحديث العرض وهو ثابت عندهم وبطرق كثيرة نتها الصحيح والمعتبر الا انهم 
يناقشون في اطلاقه » ورغم انه خلاف سيرة متقدميهم فانا قد بينا ما هو نص في 
الاطلاق و ما يصدقه من اصول قرانية. و نقاشنا مع متقدمي الجمهور في ثبوته 
> و مع ان متأخري الجمهور يذعنون له بالجملة بان السنة لا تخالف القران الا 
انا قد نقلنا عمن قوى الخبر و حسن سنده و بعضهم طبقه و اسس عليه الاسس. 
و في الحقيقة اهم ما دفع البعض للتوقف في الحبر هو تبني فكرة جواز تخصيص 
القران بخبر الاحاد لتوجيهات ذكروها الا انها لا تثبت امام الحق» فخبر الواحد 
ظن ولا يصح لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا حكومة الظن على للم وقد بيذ 
ضعف القول ان دلالة القطعى ظنية و دلالة الظنى قطعية فانه محض ادعاء و 
لا مساعد عليه ولا شاهد له وهو وشبيه بالزخرف. 


مناقشة (۱۸) قال في كشف الأسرار : قُلْنَا : هَذِهِ أَحَادِيثُ مَشْهُورَةٌ يَجُورْ الريَادهُ 
ع م م فِي خَبَرٍ شَاذٍ حالف عْمُومَ الكتاب هَلْ 

بور التخغضيدي بيه لین فا کرت لیل على حوارهوالخليل على عتم الجوار 
له الى | اتوه من خط تكلم ِن جيم ) حتّى قال رحمه اله لا تدغ 
كتَاب رَبَنَا وَسْنّة نَبيَنَا بقؤل امرَأَةٍ لا تذري صتدقث آَم كَدَبَثْ حَفِظَث أمْ نَت . 
قَوْلُهُ ( وَقَدْ قال النَّبِْ صلوات الله عليه تَكْثْرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ ) الْحَدِيتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ 
ا رَوَى هَذَا الْحَدِيت يزيد بن رَبيعة عَنْ أبي ي تَوْبَانَ 
الرّحَبِيَ عَنْ تبان فگانَ متقطعا أَيْضًا فلا يَصِحُ الاختجَاج به وَحكي عَنْ يَحْيَى 
ِن مَعِينٍ أنَهْقَالَ هَذا َي ضعت الزّنَاقةُ » وَهْوَ عِلَمْهَذِهِ الأمَةفِي عِلْمِ الحَدِيثِ 
وَتَرْكِيَةُ الرُوَاة عَلَى أنه مُخَالِفَ لِلْكتّاب أَيْضَا » وَهْوَ قؤله تَعَالَى ( وَمَا آتَاكُم 


a ا يون الخد‎ n 
هذا الْحَديث في كتابه » وَهُوَ الطّودُ الْمُتَبْعْ في هذا القن وَإمَام أَهْل و‎ 
فگقی بِإِيرَادِهِ دلِیلا عَلَى صِحَّتِه وَلمْ يفت إلى طَعْنٍ غَيْرِهِ بعد » وَلَا نسم أنه‎ 
مُخَالِ لِلكتاب ؛ لأنّ وَجوب الْقَبُولِ بالكتاب إِنَمَا ينبْتْ فِيمًا تحَقَقَ أنه مِنْ عِنْدٍ‎ 
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الرّسُولِ صلوات الله عليه بالسسّمَاع مِنْهُ أؤ بِالتَوَائْر وَوْجُوب الْعَزْض إِنَّمَا يَثبْتُ 
فيا ترَحَد تُبُونُهُ مِنْ الرّسُولِ صلوات الله عليه إذْ هوَ الْمْرَادُ مِنْ قوْلِهِ إذا رُوي لَكُمْ 
على يتبث ذا يكن ويه مخالة الحتادا بر حه على أن الغواد من E‏ 
ما أغْطَاكُمْ الرّسُولُ مِنْ الْعنِيمَةِ الوه وَمَا اځ عَنْهُ أي عَنْ أَخذِهِ فانتَهوا » وَعَنْ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَا تَهَيْتُكُمْ عَنْهُ هُوَ الْغْلُولُ , وَقذ تأيه هَذا الْحَدِيتُ بِمَا روي 
عن محمد بن جبيْرِ ن مُطْعِمِ أنَّ النِّيَ صلوات الله عليه قال ! ما ذم عَنّي مما 
تَعْرِفُونَ قصَدّفوا به وَمَا حَُنتُم عَنِي مما تنكِرُونَ فلا ثصدِفُوا فَإِنِي لا أقول الْمَنْكَرَ 
) وَإِنْمَاِيُغْرَفْ ذلك بالعزض .اقول يشير إلى ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب 
إلى مقبرة » وقال غيره : أبو سعيد مكاتب لامرأة من بني ليث مدني . وقال ابن 
طهمان : عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي : " ما سمعتم عني من 
حديث تعرفونه فصدقوه ". اقول وهو بالتوجيه المتقدم يكون منتهيا الى العرض 
كما بينا. هذا وان عبد العزيز حكم بصحة الحديث هنا. 


متافشية 15)فيل ان العرحن تعطيل للشزيعة بؤد اة اق الخ الحجة و فيه 
أن كل من قال بالغزض فاته يؤهد ان العزض انما هو للحديث الظني الذي ليس 
هناك قرينة توجب الاطمئنان به بل ان بعضهم خصه بالحديث الشاذء و اما السنة 
الفايكة او الحديت:المعلوع كانه لا يشمله العرص و أبن موکوا ل ومع ان 
اكثر من قال بالعرض ابقوا على اعتبار الصحة اي ان العرض يكون بعد الصحة 
فأنذا قديينا آنآ کات مطلقة بل عضيها ناسين على أن الدر كن لكر لحف 
فان وافق القران فهو حجة و لا يختص بالخبر الصحيح, و على كلا القولين ليس 
هنا تعطيل للسنة بل ان في قولنا توسعة بالعمل بالسنة لا يؤثر الا عن متقدمي 
الاصحاب. هذا و ان الخبير يعلم ان من يتهمون الغير بتعطيل السنة فان الخبر 
الحجة عندهم اخص من الخبر الصحيح و الخبر الصحيح اخص من خبر الراوي 
الخ و خو ار رى الح كفن من كر القة هذا من ار اكات لذلك 
فان كثيرا من الاخبار التي لها شواهد واضحة و طرق متكائثر ترد بسبب ها 
التضييق حتى انه الاف الاحاديث لا يسلم منها الا قليل ليس لان المسلمين قد 
اکرو الد لذ ان أك العسلمين متيمورق او لا اهلا لتقل الكت يل اخ 
اصحاب الاصطلاح ضيقوا على انفسهم و شددوا في العمل بالاخبار. و ليحكم 
المنصف من هو الذي عطل السنة و رد الروايات الثابتة مع ان الشريعة عدلت 
من كان ظاهره حسن وقبلت شهادته و اوصت بتصديق المسلم و حسن الظن به 
و عدم اتهامه الا ان البعض يجعلون خلاف ذلك هو الاصل في المسلم و خبره» 
فالمسلم متهم و خبره مردود الا اذا احرزت فيه و في خبره شروط لو عددناها 
لتجاوزت العشرة » و لعلم و ان كان يعلم ان حجية الخبر عند اهل السنة اخص 
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بكثير جدا من حجية الشهادة و ان حجية الرواية اضيق بكثير من حجية المسلم 
العدل» و من يحاول ان يظهر انهما متساويان فاما انه متوهم او يحاول ان يوهم 
ليخفف الوطأة. 


مناقشة )3١(‏ قد يقال ان العرض يخضع التقييم الى عوامل فردية و اختلافات 
في التفييم لامكان الاختلاف في تمييز الشواهد و المصدقات. و فيه ان الرد 
اللغوي و التمييز للشاهد المعرفي من الامور الفطرية و العرفية الراسخة التي 
يكاد ان يكون الاختلاف فيها معدوما هي لا تعتمد على مقدمات معقد او تحتاج 
الى بحث و تدقيق و منطوي على اختلافات و عدم يقين » بل الرد و العرض 
يكون مباشرا على الفهم العرفي العادي للنصء و هل الحياة الا قائمة على الفهم 
العرفي للنصء و لو كان هناك اختلافات لما قامت الحياة. ان الحياة قائمة على 
اللغة و التخاطب ان اكثر شيء ضبطه الانسان في حياته هو الفهم و التخاطب 
حتى ان يسره و عفويته هي كالاكل و الشرب» و لو عددنا ما هو ملازم لحياة 
الانسان لكان اربعة الاكل و الهواء و الكلام. فهذا التخوف او الاعتراض لا يرد. 
ويشهد لذلك سرعة الاتفاق بين جماعة على الموافقة و المخالفة و سرعة تولد 
الشك او الاطمئنان للاخبار . وهذا ايضا يمنع و يكشف الزيف و التزييف الذي 
قد يميل نحوه البعض لاجل اهواء او اغراض. و كل ممتبع يعلم ان هذه الفوائد 
اليف و الجوهرية لا تتوفر في اي منهج قر ئي اخن .ين العرطن.يينا فيها 
القرائن السندية بل ان من اعقد و اظلم و اتسع القرائن هو القرائن السندية و 
الدليل ان الاختلافات فيها مستمرة لمئات السنين و الطري مسدود لرفعها. 


مناقشة )۲١(‏ قد يقال ان الموافقة هي مطلق التوافق فيكفي عدم المانع و لا يجب 
الشاهد . و فيه اولا: ان الموافقة بمعنى عدم المخالفة ليس فهما عرفيا واضحا 
ليس مطلق عدم المخالفة» بل ان لم يجدوا الشاهد و المصدق و التشابه و التماثل 
فانهم يحكمون بالغرابة و البعد وهذا جار في كل اشكال الرد العقلي فان العقلاء 
لا يحكمون بالتوافق و التناسق بين شيء وشيء الا بوجود نوع او شيء من 
التشابه بينهما واما ان غاب ذلك فانهم يحكمون بالغرابة. فالحكم بالموافقة و 
المخالفة هو قريب من الحكم بالقرابة و الغرابية » و من دون شبه او ممائثلة ‏ 
اي شاهد و مصدق- فانه لا يحكم بالقرابة بل يحكم بالغرابة. و ثانيا: ان من 
احاديث العرض ما دل على ان الموافقة هي خصوص الشواهد و المصدقات 
وانه الحقيقة و النور. ثالثا: ان الغرض من العرض هو تحقيق الاطمئنان و 
اخراج الحديث الظني الاحاد من الظن الى العلم ولا ريب ان مجرد عدم المخالفة 
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لا يحقق ايا من ذلك» فالحديث غير المخالف و الذي ليس له شاهد هو ظن و لا 
يصح اعتماد الظن. ورابعا: ان حديث العرض لم يكن تأسيسا لسلوك او منهج 
منقطع عن المعارف القرانية الاخرى بل هو فرع المصدقية و مصداق تطبيقي 
لها بل هو في الحقيقة تطبيق من السنة لما جاء به القران من المصدقية فيحمل 
عليها. و خامسا ان الغرض من العرض هو تحقيق اتصال معرفي بين المعارف 
الشرعية و من دون الشواهد و المصدقات فانه لا اتصال بل يكون هذا انقطاع. 


مناقشة (۲۲) قد يقال ان اعرض الاعلام و خصوص المتاخرين مع قوة 
تحقيقاتهم و ضبطهم للمسائل ورث عدم الاطمئنان لمنهج العرض و دلالات 
ادلته. وفيه انه هذا الكلام على اطلاقه غير تام بل الاتفاق حاصل بين جميع 
علماء المسلمين على عدم جواز تبني ما يخالف القران» و لا تجد مسلما فضلا 
عن عالم يقبل بمعرفة مخالفة للقران» و هذا في حقيقته من العرض والرد. كما 
ان الاتفاق حاصل على عدم جواز العمل بالظن» و من يعمل بخبر الاحاد 
الصحيح السند مطلقا فلانه يرى سببا لاخراجه من الظن» و نحن حينما نمع من 
العمل بخبر الواحد غير المصدق ليس لانه خبر واحد بل لانه ظن وان صح 
سنده لاننا نرى ان صحة السند ليست مخرجا له من الظنية. فاعتماد المتاخرين 
على السند لاجل الوثوق بالخبر انما هو لاجل اخراجه من ظنيته» وهذا من 
المنهج القرائني. بمعنى ان هناك اتفاق اجمالي على وجوب وجود قرينة لاجل 
اخراج الحديث من الظن الى العلم واختار اهل السند السند كقرينة لاخراجه و 
كان عند المتقدمين قرائن اخرى غير السند توجب الاطمئنان فيعملون بالخبر 
وان كان ضعيفا لاجل تلك القران. ونحن نقول ان القرينة النافعة لاجل اخراج 
الحديث من الظن الى العلم هو المصدقية وان يكون له شاهد في المعارف الثابتة 
وهذا هو الاتصال المعرفي في قبال الاتصال السندي عند اهل السندء فالخلاف 
تطبيقي اكثر ما هو تنظيري و الخلاف طرفي اكثر مما يكون مركزيا. ان 
المتأخرين اعرضوا عن القرائنية المعرفية ( الاتصال المعرفي) لاجل امور 
اهمها ما تقدم من تضعيف الحديث و وصفه بالوضع و عدم استظهار المصدقية 
من القران» وقد عرفت ما في كل ذكل و لانهم وجدوا المشهور مقبلين على 
القرائنية السندية ( الاتصال السندي ) والكثرة لها تأثير على الحركة العلمية و 
التعلمية مع انه من الواضح وجود العاملين بمنهج العرض كثر وقد نقلنا كلماتهم: 
وعلى راسهم السلف الصالح من اهل البيت صلوات الله علبيهم و الصحابة 
رحمهم الله تعالى واهل التفسير من الفريقين و اهل الاصول من الجمهور و 
اهل الحديث و متقدمي فقهاء الخاصة و على راسهم الطوسي و الطبرسي رحمهم 
الله تعالى. 
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الاعراض عن منهج العرض من قبل المتاخرين فقد جاء بسبب اسباب دراسية 
و تعليمية و تقليد كما لا يخفى .و انما المتأخرون اختروا القرينة السندية كما 
بينا لاجل الاطمئنان للحديث مع ارتكاز الموافقة عندهم الا ان هذا ليس محصنا 
فلا هو يؤدي الى اطمئنان حقيقي لجواز الخطأ بل و الكذب على الراوي الصادق 
ولامكان ظهور من يتبنى معرفة مخالف للقران بتاويل او باغراض اخرى و 
تاف إن السفدية لا هنع الفرقة بل يتقسيمها الرواة هي من اعا اضنافة الى 
حقيقة انه ليس هفاك مستكد ظافو للمنهج الستدى. آما منهج العرص كانه اضافة 
إلى كجاوز كل :ذلك قات الدلائن و لححة ك شر دول الا مي ان 


المنهج الحق. 


مسائل الفروع العملية 


مسألة) عقلائية العرض 

في الحقيقة عملية العرض هي عملية عقلائية بسيطة و تجري وفق التمييز و 
المدركات و الاستعدادات البشرية لدى كل انسان » بل ان العرض من المرتكزات 
الفطرية في كل نفس الا انه كأداة ضابطة لتمييز المعارف و منها تمييز الحديث 
- اي ما يصح ان يتعبد به مما لا يصح التعبد به - يحتاج الى تذكير وشرح ليس 
الا. ولأجل ان هذا المنهج مهجور الان تقريبا و غير مؤكد عليه فانا هنا اشرح 
اطراف و جوانب هذه العملية لا اكثر . وهنا مواضع للكلام: 

مسألة) في المعروض 

المعروض في عملية العرض هو كل ما ينسب الى الشريعة من امر ليست 
مقطوع بها ولا اطمئنان متحقق بحقها؛ وهذا اوسع من النقل و اهمه طبعا الحديث 
الشريف و تفسير الايات. فالعرض مختص بالظني من النقل ولا فرق بين صحيح 
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السند وضعيفه. ومن المهم التأكيد ان العرض ليس لحديث معلوم ناهض بنفسه 
للعلمية وثابت و محقق للاطمئنان فان مثل هذا لا يحتاج الى عرض لان العرض 
هو لتحقيق الاطمئنان وهو متحقق. ولان عدم التناقض و الاختلاف هو من 
شؤون المعارف الشرعية خاصة فان العرض مختص بما يروى عن النبي صلى 
الله عليه و اله وما ينسب الى شرعه. و لاجل اطلاقات احاديث العرض و سهولة 
التويعية و معترية الغ فاق لان العال وا مكرك مو اففكه للقران و المقة 
حتى يتبين له وجود مخصص او مقيد. و اما بخصوص المعارض المحتمل لما 
ثبت موافقته فهو اثنان لا ثالث لهما اما اثه مخالف للقران و السئة وهذا لا يعمل 
به وان انفرد» و اما انه موافق ايضا لهما فهنا المورد للتخيير. من هنا فما يجهله 
المكلف لسبب من الاسباب هو اما مخالف للقران لا يقبل او انه موافق له وهذا 
اما معارض فيتخير بينه و بين ما عنده» او ان فيه تخصيص او تقيد وهذا يكون 
لكف سرا تجيله» ومن هذا فاخ سا عرقه المكلفه بار كن و ثيك ذه 
يعمل به على كل حال. هذا وان الحث الكبير و الايجاب المؤكد للشريعة على 
التعلم تجعل من هذه الفروض قليلة مع ضرورة الالتفات الى اهمية اعداد جوامع 
حديثية مختصرة كافية شافية مقتصرة على المتون من دون تطويل بالاسانيد او 
الشروح» لاجل تيسير الرجوع اليهاء فان تيسير اطلاع الناس على الحديث مهم 
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مسألة) في المعروض عليه 

اما المعروض عليه فهو المعارف الثابتة المعلومة المتفق عليها من القران و 
السنة التي لايختلف عليها اثنان» و ما يكون عنها و يتصل بها ن معارف. لذلك 
فالعرض ليس على منطوق اية او تفسير او حديث ثابت و لا على دلالته الخاصةء 
ذل هي على الاستفادة و السعرقة المعلومة القايقة المقفق .عليها من ابات از رو اياك 
ثابتة. وبينا ان هذا كله يجري وفق طريقة العقلاء في جميع الاستفادات و 
الافادات و التحليلات و التوصلات من دون اي تخصيص . لذلك فهي طريقة 
نوعية بشرية عقلانية واحكامها متشابهة لدى كل ملتفت على المتطلبات الأساسية 
للعرض» بمعنى انه اذا جرى عارض معين عرضا وفق هذه الطريقة فان 
احكامها ستكون متطابقة مع غيره من ابناء جنسه؛ وهذا اضافة الى انه يؤدي 
الى بيان عناصر الوحدة فانه بتوافق المعارف و تناسقها فانه يؤدي الى عدم 
الاختلاف لا في المعارف ذاتها ولا عند اصحابها فقط بل عند المشتركين معه 
في المعرفة. كما انها شكل من الاعتصام الواضح بالعلم والحق. ان لعرض 
الحدية على اران و اة ر الاخذ يما وافقهما و درك ها كان رئيم وجروب 
الافصال بين المعار ف يبطق فوائة كثيرة اههها: انه يمثل انتكالة لأوامز الرد الى 
الله و الرسول و لاوامر الاعتصام بحبل الله تعالى» وانه من السبل القوية نحو 
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العيناهة و عنم ارك ر :أنه تال سلا تة قطريا الورضيؤل الى المقاتة 
الشرعية و معرفة الحق بعلم و يقين و انه يتجاوز الحواجز الفئوية لعدم اهتمامه 
بالمذهبيات المدرسية و لا بالسند و احوال الرواة. 


الاساسية للدين. فان الاسس التي قام عليها الاسلام ضروري لكل مسلم كالتوحيد 
ونحوه وان معرفة هذا القدر ممكن للعرض مع ان غالبية المسلمين ان لم يكن 
جلهم على معرفة بقدر اكبر من المعارف الثابتة المستفادة من القران و السنة. 
مسألة) في العارض 

العرض يكون وفق الطريقة العقلائية البسيطة بمدراك العقل الواضحة 
الصريحة و العملية الحياتي التي ندير به شؤون حياتنا من دون اصطلاح و لا 
تخصيص. ولخصوص عرض النصوص اي الكيانات اللغوية فان العرض يكون 
بالبحث عن شواهد لها في ما يرد اليه النص. و كما انه لا يصح بالفطرة و بسيرة 
العقلاء التسليم و الاقرار الا بما وفق النظام و تناسق معه فانه لا يصح التسليم 
لحديث ظني الا بعد الاطمئنان له واحراز موافقته للمعارف الثابتة و لو ارتكازا 
فلا يشترط الالتفات و ابراز عملية العرض بل يكفي فيها الارتكاز وخصوصا 
في الواضح موافقته. 


ومن هنا يتبين ان العارض هو كل من عرف من الدين اصوله و ثوابته و ادرك 
النص المعروف بمعناه اللغوي المعروف عند اهل اللغة» فلا يختص بالعلماء و 
الفقهاء فضلا عن المجتهدين بل هو وظيفة كل مكلف و جائز على كل من التفت 
و ادرك جوانب العرض. ولاجل ان عملية العرض هي عقلائية ارتكازية و 
المعروض عليه هي ثوابت الشريعة المعروفة و المتفق عليها المعروفة و 
المعروض هو الاحاديث المنقولة فان الاستطاعة متحققة في كل مكلف و لا 
عسر و لا حرج فيها. و حتما ان سعة الاطلاع تقوي القدرة على العرض و 
تسرعه و تزيد من الثقة بالنفس و اليقين بالموافقة و المخالفةء الا ان العرض 
ممكن و متيسر بالحد الادنى من المعارف. وان اوامر التعلم تحث على الاطلاع 
على الاحاديث الظنية و عرضها لتمييز العلمي الموجب للاطمئنان من غيره. 


الموضع الثالث : الشواهد و المصدقات 


من الواضح ومن خلال ما تقدم من نصوص ان الشاهد و المصدق الذي يصدق 
النقل الظني بالمعارف الثابتة هو الشاهد العقلائي العرفي المعتمد على 
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الموتكزات الأفراكية العوفية: فهو كل فاد يزه اترك و العقلاء. و تمه 
الفطرة بالبداهة من دون تكلف او تعمق او تعقيد. ولان العملية مهجورة في 
عصرنا و العرض هو لاقوال منقولة على منظومة معارف مستفادة من النقل 
بالنسبة لنا كان من المفيد شرح الشاهد الذي يجعل الحديث الظني مصدقا و يدخله 
خانة العلم. طبعا ان اوامر العرض و بيان الشواهد انما هو مصداق لمنهج 
عقلائي اطمئناني هو الاطمئنان بالقرائن» ولاجل ان الكثير من القرائن التي 
توضع للاطمئنان بالنقل تتعرض للخلل او للتعقيد او للتخصصية المانعة من 
تحصيل الاطمئنان من قبل المكلف العادي فان الشاهد المعرفي هي المتيسر 
لدوما كل مكلف و مميز. 

مسألة) في الشاهد العرضي 

ان بالشاهد المصحح للحديت هى كل مره فا تضق الحلاقة و القضية في 
المعروضء فليس بالضرورة ان يكون الشاهد بشكل العام او المطلق للمعروضء» 
بل يكفي اي قدر من المشاكلة و المشابهةء بحيث انه اذا اريد تمييز الاشياء رد 
اليها بابي واسطة تجوز الرد. فالشاهد هو شكل علاقة واسع و شكل اشتراك 
واسع» و كل ما يصح ان يكون مشتركا و علاقة بين معرفتين فهو شاهد. 


ان وظيفة الشاهد هو اخراج المعرفة من الظن الى العلم اي من مطلق الجواز 
الى الجواز الاطمئناني . فالمعرفة الجائزة في الحديث لا تصحح ولا تقبل الا ان 
يكون لها شاهد يحقق الاطمئنان لجوازهاء بمعنى انه ليس كل جائز هو مقبول 
بل لا بد ان يكون هناك شاهد يبعث على الاطمئنان لها. و الشاهد هو كل ما 
يبعث على الاطمئنان من القرائن المعرفية. و لا بد في الشاهد ان يكون واضحا 
و بسيطا و متيسرا لكل ملتفت وهذا هو شرط نوعية الشاهدء فلا عبرة بالشاهد 
المعقد و غير المتيسر للعرف مهما كانت مبانيه و تبريراته و حججه. بل لا بد 
في الشاهد ان يكون واضحا و مقبولا لكل احد» فلو ان كل ملتفت التفت اليه لاقر 
به. ومن هنا يمكن بيان الشاهد العقلائي في العرض بانه يتصف بثلاث صفات 
الاول ان يكون معرفيا مستفادا من المعارف الثابتة من القران و السنة و الثاني 
ان يكون اطمئنانيا اي انه يبعث على الاطمئنان بالمشهود له باي شكل من 
التصديق و التطمين و ثالثا ان يكون نوعيا اي انه واضخ ومتيسر و مقبول لكل 
من يلتفت اليه. و اخيرا اؤكد ان العرض كله عملية عفلائية بل و فطرية ارتكازية 
من رد شيء الى شيء و تبين درجة التناسب و الوئام و التشابه بينهما. 


مسألة) في الموافقة العرضية 
مما تقدم يعلم ان الموافقة و المخالفة هي على مستوى الواضح من المعرفة اي 
بين افادات و دلالات نوعية متفق عليها من دون تأويل او اجتهاد او ميل او 
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تكلف. وان الموافقة تكون بكل شكل من اشكال العلاقة والتداخل الدلالي و 
المعرفي الذي يشهد للاخر و يصدقه عرفا و يحقق اطمئنان. 

ان الموافقة عامة لاي معرفة مهما كانت درجة علميتها سواء كانت علمية او 
ظنية في المعروض او المعروض عليه. واما المخالفة فالامر مختلف فان معنى 
المخالفة للمعرفة المعلومة في العلميات (المعلوم) تختلف عنها في الظنيات 
(المظنون). اذ ان للعلم ان يحكم على العلم وليس للظن ذلك وهذا هو الفرق» 
فالمخالفة في العلمي تعني خصوص التعارض المستقر الذي لا يقبل التأويل 
وليس منه انظمة الحكومة اي التخصيص والتقييد والنسخ» وان والمخالفة 
التعارضية ممنوعة في الشريعة بين العلميات. واما المخالفة للعلمي من قبل 
الظني فهي كل مخالفة للظاهر باي شكل حتى التخصيص والتقييد. هذه النقطة 
ربما سببت ارباكا عند البعض في معنى المخالفة» وربما حتى في معنى الموافقة. 
ولاجل مزيد بيان نؤكد ان الموافقة تجري في جميع اشكال المعرفة من ظنيات 
إن علميات سباع كاه ال كن هليه هلها الات وال إن :كلا = كر 
الواحد- وسواء كان المعروض علما او ظناء وتتحقق الموافق بكل ما يصح ان 
يكون شاهدا ومصدقا عرفيا عقلائيا. واما المخالفة للعلمي اي إذا كان المعروض 
عليه علميا - كالكتاب والسنة- فانها تعني التعارض التام اذا كان المعروض 
ا كذ لهال :اذا كان العو وسن عليه فاي الجفروكن هلا لاحل هة 
العلم على العلم و العلم على الظن. واما اذا كان المعروض عليه علما - كالكتاب 
و السنة- و المعروض ظنا- كخبر الاحاد- فان المخالفة تعني كل اشكال مخالفة 
الظاهر حتى التخصيص و التقييد وهذا القسم الاخير هو الذي نجريه على 
الاحاديث الظنية اي اخبار الاحاد. 
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انور غي الموسوي طبيب وشاعر وباحث اسلامي من العرق. ولد فی ۲۹ ذي الحجة ٠١۹۲‏ 
هجري (۹۷۳١ميلادي)‏ قي بابل. درس قي النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من مائ كتاب 
وظهر امه في عشرات المجلات والمختارات الادبية العالمية» وحاز على جرائز عدة ورشح لل 
البوشكارت. يكتب باللغتين العربية والانجليزية ويعتمد منهج عرض المعارف على القرآن في 
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الشريعة. 


دار أقواس للنشر - العراق 





